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م عر ميعئككبارا و كا 


ْوْتك براه 

0-5 2 / 
5 ا 11 
عجدالكلامنعجدا له الشلوان 


شفييه ره ساكل 1 نالؤمام لالش ره اقدر إإعاي. رم 
دص ودر د ف مصناسييم مزه المقسدة زا لنوضة ) مرشود اع عط كدر 
مستبا برا خ لون لطر مريت ذظر ربل سنا قتا “نح مأ بع اهنا ملسم 
لقص ممعانى_رعلييا ملست من اتش الور الى عقي سو لشر) 2 و ضوجما 
2 ممطوا ١تمتمواسع‏ أل ماقيو أ عت فخاطرسث ب أعاتها سما فوة اعرسم لوليا 
!دا ترس راي )م خراص يترعق أعر 2 خده لقب ميصيت لراخوينا ٠‏ 
0 سنا ولو نمنيها 2 كسم اننا رع ديص الما مسي الماضري هالو اناي و 
ماعل كسب اردع وغ رمبوا تتا أ سوط و اسه شيا أساء وا الا سباع 

'. سر ميا مرحنا عا عر ابا مراع غلم ا جما عوتت بهم . ولرم ول ملزعوة إلربالله‎ ٠ 
اتراصي الكلك عن ثمزا العمل ابام كنب لاعت :النسا تيه المقيدة وسالم لويم‎ 

سزبيه ري 


أمرصنا العو رفع ارد ردن واوا ون 
م تسج و صده الررهس بأ ترط رما لطن 2 نييق أ رخ رح . 
إصزاء ال ريس عرصور م سا2 وزاء الللطومة ١‏ لمات ٠0‏ 
للها جرحضدوعا عر دللك ٠‏ رللى فضضيزة الو ١‏ 


عا ديد 0 ص 39 
١‏ 6 ليه ا ري لله ش 


عريقى ل 
١‏ لز كل مسرم مه كر ١سا‏ دع منسى أ له كدسه روا اثرة طعا 
ل 
روي رطق فشن 
عضرلل ا شمو لعش ١‏ لا نر «ا لعزا همال . لاد رتبت 
ري علق له عا صما مه 1 رمم 
كَسَبه 
بويد يا ل ا 


سبسرييع. يي 


> كالم / وعو رص 


تيه )١(‏ 
من المعلوم أن الإمام ابن القيم رجه الله إمام حافظ حجة في الحديث. وهو بورد في 
مضامين هذه القصيدة (النونية) مدلولات أحاديث كثيرة محتجاً بما قد يكون لغيره 
وجهة نظر في بعض أسانيدها. تم يأ بعض الباحنين فيعلق عليها - شأفهم مع الكتب 
الأخرى التي تعقبوا مؤلفيها فشوهوها وأسقطوا قيمتها مع أن مؤلفيها أئمة في الحديث 
رأوها صالخة للاستدلال بها وإن كان للآخرين رأي آخر فيها. ولم يتدخل أحد في 
تلك الكعب وبقيت لا حرمتها ومكانتها ولؤلفيها رأيهم- بينما ثرى. بعض الباحدين 
المعاصرين خالفوا هذا المنهج فسطوا على كتب الأئمة وجرحوا أدلتها وأسقطوا 
مكانتها و أساءوا الأدب مع مؤلفيها وجاءوا بآراء غيرهم ليلزموهم يما فجنوا على كتب 

العلم . وله حول ولا قوة إلا بالله. 
فالواجب. الكف عن هذا العمل واحترام كتب الأئمة لا سيما كتب العقيدة ٠‏ وبالله 
التوفيق. 

تببيه (؟) 
أصل هذا التعليق أنني كنت ألقي دروساً قي النونية في المسجد ثم تسجل هذه اللدروس 
بأشرطة وما كان في ذ نيقي أن تخرج هذه الدروس على صورة شرح هذه المنظومة 

لعظيمة لتقاصر معلوماي عن ذلك. ولكبن فضياة الشيخ : 

عبد السلام السليمان جزاه الله خيرا ' قام بتفريغ تلك الأشرطة وتنظيمها على شكل 
تعليق يختصر فشد من عزيمتي وقمت بمراجعتها حتى صارت على هذا الشكل الذي بين 
يدي القارئ . وعسى أن يكون فيها فائدة ولو قليلة فهي من جهد المقل كما قال 

الشاعر: 

ليس العطاء من الفضول سماحة 
حتى تجوه وما لديك قليل 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عيد الله الفوزان 
في 174/08/19 اهب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 

فهذا الكتاب المبارك لشيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان من أنفس الكتب وهو تعليقات على القصيدة النونية للإمام ابن . 
القيم رخمه الله وكان هذا الشرح عيارة عن ) أشرطة شرحها فضيلته في مسجده ف 
مدينة الرياض فعرضت على فضيلة الشيخ تفريغ هذه الأشرطة فوافق على ذلك 
وراجعه وأصلحه بما يناسب أن يخرج كتاباً. سا د 
بشرح الكتاب. ٠‏ 
أسأل الله أن يجزي شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الاسلام 
والمسلمين. 20 
عبد السلام بن عبد الله السليمان ش 
الجمعة 5؟ شوال 14 اه 


مقدمة الناظم 


قال المؤلف رحمه الله: «بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله 
الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته» وأقرّت له بالعبودية 
جميع مصنوعاته؛ وأدت له الشهادة جميع الكائنات» أنه الله الذي 
لا إلله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع اياتهء وسبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسهء. وزنة عرشه ومداد كلماته» ولا 
إلله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له 
في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته» والله أكبر عدد ما أحاط به 
علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تفويض عبدٍ لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشورآء بل هو بالله وإلئ الله في مبادىء أمره ونهاياته . 

وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا 
ولد له ولا والد له ولا كفؤ لهء الذي هو كما أثن علئ نفسه وفوق 
ما يثني عليه أحد من جميع برياتة؛ وأشهدٌ أنّ محمداً عبده ورسوله 
وأمينه عل وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته 
علي خلته أرسله بالهدئ :ودين الحق بين يد الساغة بشيراً ونذيراً» 
داعا ]لذ اللا عاانه. شاعنا "متيراء: ارسيلة علق حون رف م 
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الرسل» وطموس من السبل» ودروس من الكتب» والكفر “قد 
اضطرمت ناره» .وتطايرت في “الآفاق شراره» .وقد استوجب أأهل 
الأرض أن يحل بهم :العقاب. وقد نظر الجبار تبارك وتعالئ إليهم 
افمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا:من أهل الكتاب.. 

وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم بوحكموا علي الله سبخانه. 
وتعال بمقالاتهم الباظلة ‏ وأعوائهم» وليل الكفر ‏ مدلهم ظلامهء 
شديد قثامة» :وسبل العتق عنافية آثارها مظطموسة :أعلامهناء “ففلق الله : 
سبحانه :وتعالي بمحمد يل صبح الإيمان, :فأضاء حت ملا الآفاق ‏ 
قور اوأظلع به .شمس الرسالة «في حتادس الظلم سرزاجاً 0 
فهندئ الله به :من الضلالة؛ .وعنلم به :من الجهالة» وبصّر به .من 
العمئ. وأرشد به من الغي» .وكش به بعد القلة» .وأعر به بعد الذالة» . 
وأغنن ببه بعد العيلق إواستنقد ببه :من 'الهلكة» ,وفتح به أعيناً عمياً . 
:وآذانآ صما وقلوبآً غلفآء فبلغ الرسالة» .وأدئ الأمانة» ونصح ' 
الأأمة. .وكشف الغمة» .وجاهد افي الله حنق «جهاده» :وعبد الله حت 
أتاه ‏ القين من ربه» وشرج الله أله صندره» .رقع أله .ذكره». وواضع 
عنه .وزره» :وجعل -الْذلة :والصّغار .على “من تالف أمره» ::وأقسم 
بجياته :في كتابه المبين. » :واقزان 'اسمه :ناسمه فإذا ذكر ذكر :معنه أكما 
في الخطب والتشهد والتأذين» قلا يبصج الأحد خطبة :ولا :تشهند ولا | 
أأذان ,والا صلاة عنتى .يشهد أنه عبده :ورسبوله شبهادة :اليقين» :وصلَ ١‏ 
الله :وملائكيته وأنبيناؤه ورسله 'وجميع تخلقه عليه .كما عررفنا بالله ' 
وهدانا إليى وسَلّم تسلليما كثيراً . 
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أما بعد: فإنَّ الله جل ثناؤه وتقدمت. أسماؤه إذا أراد أن يكرم 
عبده بمعرفته». ويجمع قلبه علئ محبته» شرح صدره لقبول صفاته 
العلئ وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله 
بالقبول وتلقّاه. بالرضا والتسليمء وأذعن له بالانقياد فاستنار به 
قلبه: واتسع له صدره» وامتلاً به سروراً ومحبة» فعلم أنه تعريف 
من تعريفات الله تعالئ تعرّف به إليه علئ لسان رسوله» فأنزل تلك 
الصفة من قلبه منزلة الغذاءء أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء 
أشد. ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحهء وعظم بها غناؤه2. 

وقويت بها معرفته» واطمأنت. إليها نفسه. وسكن إليها قلبه» 
فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها 
وبساتينها؛ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه». ولا معلوم 
أعظم وأجل ممن هذه صفتهء وهو ذو الأسماء الحسنئ والصفات 
العلئ. وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح 
قط إل شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره 
والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفئ عنده» ولا سبيل إلى هذا 
إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله 
أعرف» وله أطلب وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل 


وإليه أكره ومنه أبعد. 


(1) العناء بالفتح معناه: العطاءء وأما الغناء بالكسر فمعناه الصوت المطرب» 
وأما الغنئ بدون همزة فمعناه التروة. 
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والله تعالىل ينزلٍ العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. 
فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاًء وعنها نافراً ومنفراً» فالله له 


أشد بغضاًٌ وعنه أعظم إعراضاء وله أكبر مقت حت تعود القلوب. 


ا 


قلب دك الأسماء والصفات فونه وحياته وتعيمه وقِدة عينه » : 
لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث» يا مقلب القلوب ثبت" 


قلبي علئ دينك» فلنان حاله يقول: ؛. 
يواه مضخ القلسب تسياتكم. + .وتاب الطباع عل 'الناقتل 
ويقول: ْ 


وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحاً 


ويقول: 


إذا مرضنا تداوينا' بذكركم فنترك الذكر أحياناً فننتكس 


ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته» نافر:من 
سماعهاء معرض بكليته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلكء» كلا والله 
إن هو إلا الجهالة والخذلان» والإعراض عن العزيز الرحيم» فليس 
القلبُ الصحيح قط: إل شيءٍ أشوق منه إلئ معرفة ربه تعالئ 
وصفاته وأفعاله وأسمائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفئ 


بالعبد عمئ وخذلاناً أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنهاء ؛ 
والنفرة والتنفير والاشتغال بما.لو كان حقاً لم ينفع إلا بغد معرفة' 


الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه . 
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والقلب الثاني : قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة 
ربه وصحبته مصدودء وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت 
عليه مسدود» قد قمش شبهاً من الكلام الباطل» وارتوئ من ماء 
أجن غير طائل» تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلئ الله عجيجاًء 
وتضجح منه إلى منزلها ضجيجاء مما يسومها تحريفاً وتعطيلآًء 
ويؤول معانيها تغييراً وتبديلاً» قد أعد لدفعها أنواعاً من العٌدد 
وهيأ لردها ضروباً من القوانين» وإذا دعئ إلىئْ تحكيمها أبى 
واستكبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين. قد أعد 
التأويل جُنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقران» وجعل إثبات 
صفات ذي الجلال تجسيماً وتشبيهاً يصد به القلوب عن طريق 
العلم والإيمان. مَرْجِنٌ البضاعة من العلم النافع الموروث عن 
خاتم الرسل والأنبياء لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال 
والمراءء خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل» فهو 
يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديثء» والتبديع لهم والتضليل. قد 
طاف علي أبواب الآراء والمذاهب بتكفف أربابهاء فانثئنئ بأخسر 
المواهب والمطالب. عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية 
المراد» وغاية الإحسان» فابتلي بالوقوف عل الأبواب السافلة 
الملآنة بالخيبة والحرمان» وقد لبس حلة منسوجة من الجهل 
والتقليد والشبهة والعناد» فإذا بذلت له النصيحة» ودعي إلى الحق 
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. 
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فما أعظم ال بهذا وأمثاله علئ الإيمان» وما أشد الجناية 

به عل السئّة. والقران». وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان. إلى 
الرحدن» وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان» والجهاد بالعخجة ' 
واللسات» مقدم علي :الجهاد بالسيف والسنان» ولهذا أمر به تغالئ ! ' 
فى السور المكية» حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً فقال تعالي : 


ذه و 


د لحد سوه و هادا حكييرا 4 [الفرقان:. ؟5]: 


أظهر المسلمين في لبقام لنب فقال 57 « اي أت بهد 
الحكتَارَ وَالْمَتَفِوِتَ وَاغلظ عَليِمْ وم وهم هكد وَينْس الْمَصِيرُ »* 
[التوبة: *7] فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله :وخخاضته 
من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق» ومن مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» وكفئ : 
بالعبد عمى وخذلاناً أن يرئ عساكر الإيمان وجنود السنة والقزان 
وقد ليسوا للخرت إلأمته» وأعدوا له عدتهء وأحذوا :مصاقهم 
ووقفواء وقك. حمي الوطيس -ودارت ريق البحري .واشتد. القثال ؛ 
وتشادت الأقران النزال النزال» .وهو في الملجأ والمغاراث» 
والمدخل مع الخوالفف كمين. وإذا ساعد القدر وعزم علئ الخرزوج 
قعد فوق التل مع الناظرين» ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من 
المتحيزين» ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معكم ٠ ١‏ 
وكنت أتمنئ أن تكونوا أنتم الغالبين» فحقيق بمن لنفسه عنده قدر , 

وقيمة أن لآ يبيعها بأبخس الأئمان» :وأن لا يعرضها غدا بين يلدي 
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الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان» وأن يثبت قدميه في صفوف 
أهل العلم والإيمان» وأن لا يتحيز إلى مقالة سوئ ما جاء في السنة 
والقرآن» فكأن قد كشف الغطاء وانجلئ الغبار وأبان عن وجوه أهل 
السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة 
ترهقها قترة» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة والضلالة» فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في 
هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل « ##لحشروا ابن لوا ووه 4 
[الصافات: ؟7]. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: 
أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم» وقد قال تعال': #وَإِدًا الْفُوس 
رُوْحَتْ # [التكوير: 7] قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في 
درجته» وصاحب الباطل مع نظيره في درجته) هنالك والله يعض 
الظالم علئ يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليد؛ 
يقول يكت أعََّدْتُ مَعَ ليسول سيلا 2 يَوَبلقَ لِتت كر َع فَانًا 
يلا :: لَقَدْ أسَلَ عن الإحكر يد إذ كن وكات رب ألشَّيِطننٌ 
لْوِضَين حَرُول» [الفرقان: /ا79-51].. 

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت 
للصفات والعلو وبين معطل لذلك» فاستطعم المعطل المثبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه» 
فقال له: ما < تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: : نقول 
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فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالئ وما قاله نبينا كَكِيِه ‏ نصف الله تعالئ 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» :بل تقبت له منيسانه .ما أثيقه 
لنفسه من الأسماء والصفات» وننفي عنه التقائص والعيواف ' 
ومشابهة المخلوقات» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. فمن ٠‏ 
شبه الله مخلقة فقد كفرة :ومق تبح دما وضفت الله بها تفسة فقن كفرع 
وليس ما وصف الله به نفسه؛ أو ما وصفه به رسوله تشبيهاء فالمشِيه - 
يعبد صنماًء وا أيعبد عدماء والمة بعد الما اع ل 
« لس ميو نَى أ ُوَهْوَ ليع البصيرٌ4 [الشورئ: .]1١‏ ا 
والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أنا نثبت ذاتا لا 
تشبه الذوات» فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات » فليس 
كهركي لذ ف .ذاتهرولا فى متقانة: ولا في أفعاله» فلا نشبه 
صفات الله بصفات المخلوقين» ولا نزيل عنه سبحانه صفة من 
صفاته لأجل تشنيع المشنعين» وتلقيب المفترين» كما أنا لا نبغض 
أصحاب رسول الله كَِدِ لتسمية الروافض لنا نواصب» ولا تكذب 
بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. 
ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالئ لتسمية الجهمية والمعتزلة 
نا متعم لقي اسشرية لوحن اش حلك الا 7 07 7 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت 
إلى : ظ ظ 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم 
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ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضئ 

وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: 
إن كان نصباً حب صحب محمد20 فليشهد الثقلان أني ناصبي 

وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود» تكلم الله به صدقاء وسمعه منه جبرائيل حقآء وبلغه 
محمداً يلد وحيآًء وأن (كهيعص) و(حم عسق) و(الر) و(ق) و(ن) 
عين كلام الله حقيقة» وأن الله تكلم بالقران العربي الذي سمعه 
الصحابة من النبي يكللهِ وأن جميعه كلام الله» وليس قول البشرء 
ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقرء ومن قال ليس 
لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد كَيِدٍ فإن الله بعثه 
يبلغ عنه كلامه» والرسول إنما يبلغ كلام مرسلهء فإذا انتفئ كلام 
المرسل انتفت رسالة الرسول» ونقول: إن الله فوق سمواته مستو 
غلى عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته» وإنه تعالئ إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج 
الملائكة والروح إليه. وإنه يدبر الأمر من السماء إل الأرض» ثم 
يعرج إليهء وإن المسيح رفع بذاته إلئ الله وإن رسول الله يك عرج 
به إل الله حقيقة» وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة 
فتعرض عليه وتقف بين يديه» وإنه تعالئ هو القاهر فوق عباده 
وهو العلي الأعلئ. وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم 
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من فوقهم» وإن أيدي السائلين ترقع إليه وحواتجهم تعرض عليه 
فإنه سبحانه هو العلي الأعلئ بكل اعتباز» فلما سمع. المعطل منه . 
ذلك أمسنك» ثم أسرها في, نفسه وخلئ. بشياطينه وبتي. جنسه وأوجى, ' 
بعضهم إلئ بعض زخرف القول غروراً وأصناف المكر والاحتيال.. . 
وواموا أمراً يستحمدون به إلئ. نظرائهم. من. أهل البدع . 
والضلال. وعقدواا مجلساً يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله:من 
. القول والله. بما يعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا ْ 
عليه من الهذيان واللغط والتخليط.. وراموا استدعاء: المثبت: إلئ , 
مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قذومه غليهم ما لفقوه من 
المكر وتمموه فحبس الله عنه أيديهم وألسنتهنم فلم يتجاسروا عليه. 
ورد الله كيدهم في. نحورهم. فلم يصلوا بالسوء. إليه» وخذلهنم 
المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر» وقلب. الله قلوب أوليائه 1 
وجنده عليهم. من كل باد وحاضرء. وأخرج الناس لهم من المخبآت , 
كمائنهاء ومن الجوائف والمنقلات دفائنهاء: وقوئ الله جأش عقد . 
: المثبت. وئبت قلبه. ولسانه» وشيد بالسنة. المحمدية بنيانه»». فسع 
في عقد مجلس بينه وبين خضومه عند السلطان» وحكم على نفسه 
كتب شوح القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين.. وأنه لا يستنصر من ' 
أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من 
قلدتموهء ونصوص. من على غيره من الأئمة قدمتموه وصرخ ' 
المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتئ بلغه دانيهم لقاصيهم» فلم يذعنوا 
لذلك. واستعفوا من عقده فطالبهم. المثبت بواحدة من خخلال. ثلانث: 
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مناظرة: في مجلس عالم على شريطة العلم. والإنصاف تحضر فيه 
النصوض النبوية والآثار السلفية وكتب أثمتكم. المتقدمين من أهل 
العلم والدين» فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا 
الميدان وما لككم بمقاومة فرسانه يدان. فدعاهم إلئ مكاتبة بما 
يدعون إليهء فإن كان حقاً قبله وشكركم عليه وإن كان غير ذلك 
سمعتم. جواب المثبت» وتبين لكم. حقيقة ما لديه» فأبوا ذلك أشد 
الإباء»ء واستعفوا غاية الاستعفاءء فدعاهم إل القيام بين الركن 
والمقام قياماً في مواقف الابتهال حاسري الرؤوس» نسأل الله أن 
ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. 

وظن المثبت. والله أن القوم يجيبونه إلئ هذا فوطن نفسه عليه 
غاية التوطين» وبات يحاسب نفسهء ويعرض. ما يثبته وينفيه على 
كلام رب العالمين». وعلئ سنة خاتم الأنبياء. والمرسلين. ويتجرد 
من كل هوئ يخالف الوحي المبين: ويهوي بصاحبه إلئ أسفل 
السافلين. فلم يجيبوا إلئ ذلك أيضاء وأتوا من الاعتذار بما دله 
على أن القوم ليسوا من أولئ الأيدي والأبصارء فحينئذ شمر 
المثبت عن. ساق عزمه وعقد لله مجلساً بينه وبين خصمه يشهذه 
القريب. والبعيد» ويقف علئ مضمونه الذكي والبليد. وجعله عقد 
مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المَرْمِي بالتجسيم . 

وقد. خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه. وبرىء إلى الله 
من كل هوئ وبدعة وضلالة. وتحيز إلئ فئة رسول الله كه وما 
كان. أصحابه عليه والله سبحانه هو المسؤول أن لا يكله إلئ نفسه 
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لكلا اش اهنا لحيد واه ايؤفقةة قي سم فالات برسي 
ويرضاه. فإن أزمة الأمور بيديه وهو يرغب إلى من يقف, على هذم 
الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولاه. ثم 
يقرؤها متفكراً ويعيدها ويبديها متدبراً. ثم يحكم فيها بما يرضي الله 
ورسوله وعباده المؤمُنين. ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين 
والمسالدين». «إخدراين خا ديمة وشكر لنت وإن راك باظلا وده 
علي قائله وأهديخ الضوات إلية. .فإ الحق لله ورسوله, والقملد إن 
تكون كلمة السنة هي العليا جهاداً في الله وفي سبيله. . والله عند 
لسان كل قائل وقلبه. وهو المطلع على نيته وكسبه. وما.كان أهل 
التعطيل أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون # وَثُلٍ 
لذأ سيك أنه علي وَرَسوم امون وَسَوذْورك إل عير ليِ ولد 
ميف يمَا كم تهْمَلُونَ4 [التوبة: ١ .]1٠١5‏ 

وهذه أمثال خسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد» 
ذكرناها قبل الشروع في المقصودء فإن ضرب. الأمثال مما يأنس به 
العقل لتقريبها المعقول من المشهودء وقد .قال تعالئ؛ وكلامة 
المشتمل علئ أعظم الحجج وقواطع البراهين : « وَيِنَلك الْأَمَمَلُ 
تَصْرِيهكا اين وَمَا يََقِنُّهكآ إِلّا ألْصيلمُونَ * [العتكبوت: 4]» وقد 
اشتمل منها علئ بضعة وأربعين مثلاً» وكان بعض السلف إذ! قرأ 
مثلاً لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين» وسنفرد لها 
إن شاء الله كتاباً مسنتقلاً متضمناً لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من 
كنوز العلم وحقائق الإيمان» والله المستعان وعليه التكلان. ش! 


1١7 


المثال الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف». وشرابه 
متغير بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه مُتضمّخة بدم التشبيه وشرابه 
متغير بدم التمثيل » والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن» يخرج 
شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 


المثل الثاني : شجرة المعطل مغروسة علئ شفا جرف هار. 
وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة 
الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتئ أكلها كل حين بإذن 
ربها ويضرب الله الأمئال للناس لعلهم يتذكرون. 

المثال الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم» فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المشبه الحنظل» فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. 
وشجرة الموحد طوبئ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 


المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت 
العنكبوت» والمشبه قد خسف بعقله» فهو يتجلجل في أرض 
التشبيه إلئ البهموت» وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظراً إلئ 
الحي الذي لايموت. 

المثل الخامس : مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل 
فطفىء وما أنارء ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عسكر 
التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار» ومصباح الموحد يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نأن: 
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كان الاش :تلت لمان معلق #العقم مهو احفر لير 
'وقلب المشبه عابد؛ للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير»' 
والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

المثل السايع :: نقود المعطل: كلها زيوف قلا تروج عليناء 
:وانضاعة المشبه كاسذة فلا تنفق لديناء وتجارة الموحد يتادى عليه 
يوم العرض عل رؤوس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا. 

المثل الثامن: المعطل كنافخ الكين إنائآة يدرق ابلك بوإنا أن 
تجد منه ريحاً خبيثة: والحكه كبائع الحمن» إما أن يسكرنك وإما أن 
ينجسك» والموحد كبائع المسك إما أن يحذيك وإما يبيعك وإما 
أن تجد منه رائحة طنبة. ١‏ 

المثل التاسع : المعظل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يزكبها 
فأدركه الطوفان» :والمشبه قد اتكسرت به اللجة» فهو يشاهد الغرق 
بالعيان» والموحد قد ركب سفيتة نوح» وقد صاح به الرزبان: 
اركبوا فيها باسم الله مخريها ومرساهاء إن ربي لغفور رحيم . 

المثل العاشر: :منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
عقا ]أجاف لم جد هيدا قرس ابه خسيرا.. ومكيرب العليه 
من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراء ومشرب الموحد 
من كأس كان مزاجها 'كافورأًء عيثاً يشرب بها عباد الله يفجزوتها 
تفجيراً (وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) . 

وهذا حين الشروع في المحاكمة» والله المستعان.» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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مقدمة المعلق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وأصحابه أجمعين. وبعد: فهذه المقدمة من الشيخ الإمام 
ابن القيم رحمه الله مقدمة جميلة يَبَيّن فيها غرضه من هذه المنظومة 
الظويلة «النونية». 
وابن القيم رحمه الله أعطاٌ الله علماً غزيراً وإلىئْ جانب ذلك 
أعطاةٌ حسن التعبير» وحُسن سياق الكلام وترصيفه؛ فهو جمع بين 
بضاعة العلم والفقه في الدّين» وبضاعة الأدب في الخطاب» فهو 
أديب بارع إذا تكلم أو كتب» أخذ القلوب بحُسن تعبيره وبُحسن 
سياقهء وحسن اختياره للألفاظ. كما تقرؤون فى هذه المقدمة من 
السلاسة والأدب الرفيع الذي يُباري فيه كبار الأدباء. 
فهو رحمه الله أديبٌ فقي محدّث مُفسّر متفننٌ في كثيرٍ من 
العلوم» وهو بحرٌ غزير وقد حصل علئ هذا العلم الغزير من 
شيخه: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) فإنه لازم ملازمة تامّة 
-- به وتروّئ من علمه. فظهر ذلك علئ مؤلفاته» فهو يعرضص 
علم شيخه وحججه عرضاً فنياً في مؤلفاته . 
وسيأتيكم كلامّه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشيخ أنه 
كان ضائعاًء وأنه كان واقعاً في شراك المنطق والتصوف حت أتاح 
الله له هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية» فتروّئ من علمهء 
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وتنور بفقههء وتحوّر. من التقليد الأعمئ» وعرف مذهب: السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم؛ بل وقبل ذلك كله 
أورده علئ فقه القران العظيم والسنة النبوية ومعانيهماء فتجرّج 
علئ يد هذا الإمام» وهو يعتبر أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ورئيس تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلهم أئمة ولكن الإمام 
ابن القيم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه. وأعطاهٌ الله حسن ‏ 
العبارة والصياغة» وسياق الكادم جمماق مقو3» وكل من .قرأ كتبه : 
فإنّه يستفيد علماً غزيراً» وأسلوباً وأدباً وحسن محاجة ومخاصلمة» © .| 
و لق ادا حرا َك 


وهو يذكر في :هذا الكلام الذي مر أن الناس ل إلى : 
قسمين نحو الأسماء والصفات لله عزَّ وجل» قسم اللوماء قبلوا. 
الأسماء والصفات كما جاءت» واستنارت قلوبهم بهاء وعرفوا. 
ربهم بهاء وذكروا لله عرٍّ وجل بأسمائه وصفاته؛ بلمتقرة بلك في ! 
أذكارهم ودعواتهم». : ويتوسلون إلى الله جل وعلا بها كما قال 
تعالئ : وي الأنهاك لَلْسى تَدعْوهُ يبا 4 [الأعراف : فرحوا بها 
وتفهموا معانيها. والقسم الثاني : تلقوها بالنكران والجحود والكفر 
بها وقابلوها بالتأويل» والتحريف. وفي مقدمة هؤلاء: الجهمية. 
والمعتزلة والأشاعرة وسائر الطوائف التي تنكرت اللأسماء. 
والصفات الواردة 9 الكدات والسنة أو لبحضهاءوقالوا: . إِنها [ذا' 
اعتكيها الأقباة هون منبيا رسيي لان هذه الأسماء والعيفات 
لا تكون إلا للأجسام بزعمهم» ولأن هذه الأسماء والصفات توجد 
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في المخلوقين» فإذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابهاً 
للمخلوقين بزعمهم . 

والسبب في هذا: أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنةء وبنوا 
مذهبهم علئ علم المنطق وعلم الكلام» وسمًّوا علم المنطق وعلم 
الكلام علمآ يقينياً» وسمُوا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا 
تفيد اليقين ولا تفيد العلمء هذا هو السبب في ضلالهم» فقدّموا 
العلوم العقلية والقواعد المنطقية عل أدلة الكتاب والسنة؛» وصاروا 
يُخضعون الكتاب والسنة إلئ قواعدهم فما وافقها قبلوه؛ وما 
خالفها ردُوهء واعتبروا الأصل الذي يُلجأ إليه هو علم المنطق 
وعلم الكلام. 

فنشأ من ذلك - والعياذ بالله ‏ الضلال المبين» والتحريف 
لكتاب الله وسئة رسولهء رامو ناك عار لاحل ال مانن 
العلم؛ وجهّلوا العلماء» وجهّلوا السلف الصالح حتئ قالوا: إن 
طريقة السلف هي طريقة تفويضية يقرؤون النصوص لكن لآ 
يفهمون معناهاء ويفوضون معناها إلئ الله» ويقرؤونها مجرد قراءة 
ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهّلوا السلف. وجعلوا السلف 
بمثابة الأميين الذين يقرؤون القران ولا يفهمون معناهء كما قال 
تعالئ في أهل الكتاب: ل وَيتهُمَ أُميوْنَ لا يتنكموت الْكتبَ إل أمانَ 
وَإِنَ هُمَ إِلّا يَظْيُونَ 4 [البقرة: 78] فجعلوا السلف بما فيهم صحابة 
رسول الله والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة بهذه الصفة أنهم 
يقرؤون ولا يفهمون قراءة مجردة للألفاظ فقط . 
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قالوا: وأمّا الخلف فإنهم فهموا هذه التصوصء» وعرفوا.أنها 
ليست علئ ظاهرهاء؛ وأن ظاهرها غير مراد فأوّلوها عن ظاهرهاء 
وحوّفوها عن مدلولها إل عقلياتهم وعلومهم المنطقية». وقالوا .إن 
هذا هو العلمء ونشأ عن هذا أنهم قالوا: إن طريقة. السلف. أسلم. 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
فطريقة السلف ,أسلم؛ لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها. ولا 
يعرفون معناهاء أما طريقة يقة الخلف فهي أعلم وأحكم؛ لأنهم عللموا 
أن هذه النصؤص ليست على ظاهرهاء أن الله منرَّهٌ عمًا تدلٌ عليه 
فكأن القرآن. وكأن السئة علئ هذا الكلامء كأنها أترلت. لتضليل: 
الناس؛ لآنهما إذا كانا عل غير ظاهرهماء وأنَّ. الحق بخلافٍ ما 
يدلا عليه فمعناه: أنهما جاءا للتضليل والأحاجي» ما جاءا للهداية 
والبيانء هذا مُحصّلْ مذهبهم وهو مذهب باطل»: ثم إذا جحدوا. 
الأسماءء والصفات فكيف يعرفون الله عزَّ وجل». محال أن يعرفوا الله 
إلا بأسماته وصفاته»: فالذي يجحد الأسماء. والضفات معناه: أنه 0 
يعرف الله سبجانه وتعالئ» هذه تاحية وهي مهمة جداً. 
الناحية الثانية: إذا' جحدوا الأسماء والصفات: فيماذا يذكزون 
الله ؟ ألم يأمر الله بذلك فقال: # وَأَدكُروا َه كَزيًا 4 [الأثفال :5 4] 
والسكرت أنه كشيرا وَاَلدَصكرتٍ 4 [الأحزاب:: 80] فما دامت 
هذه الأسماء والصفات لا حقيقة لها ولا مذلول لهاء وإِنّما هي علئ 
غير ظاهرهاء ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال. عندهم مشبه ومجسم 
فبماذا يذكرون الله عزَّ وجل؟ 


نذا 


الذاكر لله يقول: يا الله يا رحمان يا رحيم يا غفور يا سميع يا 
بصيرء يذكر الله بأسمائه وصفاتهء فإذا صارت هذه الأسماء 
والصفات 'تجسيماً وتشبيهآ وتضليلاً كما يقولون» فكيف نذكر الله 
عنَّ وجل» .بماذا نذكر الله؟ هل نقول: يا منْ ليس له أسماء وليس له 
صفات تعالئ الله عن ذلك . 

يقول الله تعال: ونه الأساد 500000 0 أدبن 
يُلْحِدُورت ف أسمنييء سََجْرَوْنَمَا كنأيَْمَلُونَ4 [الأعراف : ٠.‏ 


وهذا هو الإلحاد فى .أسماء :الله وصفاته: «أن يُعتقد أنها على 
غير ظاهرهاء وأن ظاهرها باطل» وأن ظاهرها تضليل» وأن 
ظاهرها تشبيه وتجسيم» هذا هو الإلحاد والعياذ بالله . 

أمَا الذي يُؤمِن .بها ظاهراً وباطناء ويذكر الله تعالئ بهاء 
ويدعوه بهاء ويتعوّف إلئ الله بهاء فهذا هو المؤمن بكتاب الله وسنة 
رسوله ي. 

ثم .مدت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تُشكل 
علئ بعض الإخوان .وهي قوله: «إن :الله أقسم بحياته» يعني .بحياة 
الرسول كيده نعم أقسم الله بحياة الرسول وذلك في قوله: :© لَعمْركٌ 
ِنَم لنى سَكْرَيمَ يَْمَهُونَ 4 .[الحجر: ؟] فالعمر :معناه: «الحياة» واللام 
لام القسمء والله جلَّ وعلا يقسم بما شاء من خلقهء أمّا المخلوق 
فإنه لا يُقسم ولا يحلف إلا بالله عزَّ وجل. 
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هذه قاعدة يجب معرفتها: «أن الله يقسم بما.شاء من خلقهء 
ومن ذلك أنه أقسم بحياة رسوله كل وهو جلَّ وعلا لا يُقسم إلا 
بشيءٍ له أهمية وفيه حكمة). ' 3 

ولمّا بن رحمة الله موقف الناس من الأسماء والصفات» 
وأنّهم علئ قسمين: قسمٌ آمن بهاء وتعيّد لله بمدلولهاء وأحبهاء ‏ 
وتلذذ بهاء وذكر الله بهاء وهم أهل السنة والجماعة» القسم الثاني: . 
الذين نفوها وجحدوها وأوّلوها وظنوا أنها لا تليق بلله عّ وجل» 
فهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. 
من شائر الفرق الذين ينفون الأسماء والصفات» أو ينفون. الصفات : 
ويثبتون الأسماء» أو يثبتؤن بعض الصفات وينفون بعضهاء على 
قاوت ينهم لكن كلهم يجمعهم اسم التسطيل والمسطلة فق 
ومستكثئرٌ منهم . 

بعد ذلك بين ما يجب نحو هؤلاء: هل نسكت ونترك هؤلاء كما 
يُطالب بذلك اليوم بعض الجهّال يقولون: اتركوا الناس» ولا تدرسوا 
مذاهبهم ولا شبههم» ولا تردوا عليهم ما لكم ولهم» اتركؤهم. 

الإمام ابن القيم: يقول: «لا» لا نتركهمء #اللاشب راك - 
قبل جهاد الكفار بماذا نجاهدهم؟ بالأسلحة «لا») نجاهدهم. برد؛ 
باطلهم ودحض زيفهم ومناقشة شبههم هذا هو جهادهم . 

أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين» فالكمّار يُجَاهَّدونَ بالسيف 
والسّنانء والمنافقون يُجاهدون بالحجة واللسان». وهؤلاء أشد 
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المنافقين» وهم أخطر على الإسلام من غيرهم» فيجب مجابهتهم» 
والوقوف ضدهم. وبيان باطلهم» وتجلية حقائقهمء وبيان ما يؤول 
إليه مذهبهم؛ حتئ يكون الناس على بصيرة» ولئلا تنطلي شبهاتهم ؛ 
لأن كتبهم الآن كثيرة ومنتشرة» فالمطابع تقذف إلينا من كل جانب» 
وورثة هؤلاء ينشرونها ويحققونها ويقدمون لها ويروجونهاء فلا بد 
في المقابل أن نخرج كتب السلف والآئمة التي ترد علئ هؤلاء. 
وأن نُدرّسها والمفقود منهاء نبحث عنه وتُخرجه للناس» هذا أم* 
واجب وهو من الجهاد في سبيل الله . 

فإن النبي يه أمر به قبل الجهاد بالسيف» أمر به يوم أن كان 
بمكة؛ لآن الله أمر به يوم أن كان الرسول بمكة ليس هناك جهاد 
بالسيف ومع ذلك أمرّه الله : « فلاف المككفريت » الآية [الفرقان: 
05 هذه مكية لوَحَلِهِدَهُم يي © [الفرقان: 15] الضمير يرجع إلئ 
القران يعني : جاهدهم بالقران العظيم والحجج القرانية»ء فيجب 
جهاد هؤلاء بحجج الكتاب والسنة» ربياه باطلهم وتجلية مذهبهم 
وألا نغفلٌ عن ذلك ونسكت عنه ونتجاهله. 

يجب علينا مقاومة أهل هذا المذهب قبل مقاومة غيرهم من 
أهل الباطل ؛ لأن هذا مذهبٌ يتسم بأنه مذهبٌ إسلامي, أمّا مذهب 
الكفر والإلحاد فهذا مفضوح ومعروف أنه كفرٌ وإلحاد لكن المشكل 
الذي يأتيك متلبساً بالإسلام» وهو يأخذ نصوص القرآن ونصوص 
السنة المتعلقة بالله ويجحدها ويؤولها ويُجهّل الناس بها هذا أشد 
خظرا. ِ 
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والسكوت. عنه أوالإعراض عنه أخطر من السكوت عن حياة 
الكقّار والمنافقين الخارجين» هذا هو مقصود الإمام رحمه الله أن, 
0 يت ع عد 
ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجهّال 
وبأيدي شياب العسامين؛ أن رحد انتما 
وأن ين لهم باطلها حتئئ نأمن عل' عقائدئا وشبابنا وعلئ بلادنا ' 
من دخول. هذه المذاهب الفاسدة. ش 

ولذلك الكقار لا يُجاهدون ولا يُقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان 
الحق لهم؛ فيبين لهم الحق ويُدعون إل قبوله والدخول في 
الإسلامء فإن أيوا فإِنَّهم يُقاتلون بالسيف» لكن لا يُقاتلون بالسيف 
حت ثُقام عليهم الحجة بالقرآن والسنةء وبيان. أن ما عم علره'هو 
الكفرء فالجهاد بالحجة مقدّمٌ علئ الجهاد بالسيف. 

فأهل الحق يُقاومون أهل الباطل» والمنافق يعيش في راحة 
ورغد ولا كأن الأمر يُهمهء كما قال تعالئ فى أهل التفاق: كر 
يخوت مَلجتنا موت أو مدا لا ليو وهم مس4 [العرية:. . 
00] هذه صفة أهل النفاق: وقَالواً لا كَفِروأ في ألرّ » [التوبة : 4١‏ 
ويخذّلون عن الجهاذ, دائماً يدعون إلئ الراحة وإلئ التلذذ بالدنياء 
وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل اللهء فالجلاد مع 
الأعداء: «يدعون إلىْ المسالمة حتئ يتمكن الباطل ويدخل إل قعر 
بلاد المسلمين وهم عد تلذذوا يدنياكم واجلسوا ة في الظل 
والبراد إل آخره. . +) 
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ومنهم الذين يقولون: لا تردّوا علئ أهل الباطل» يقولون: 
فالآن هذا عجل وطائش ومتسرع وعقليته ليست مضبوطة إلى غير 
ذلك من الأوصاف القبيحة وأنّهم لا يعرفون فقه الواقع. 

بعض أدلة علو الله علئ خلقه في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية» من صعود الكلم الطيب إليه» ومن عروج الملائكة إليه؛ 
وعروج الأنبياء كعيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والعروج 
معناه: الصعودء وأرواح المؤمنين إذا قبضت يصعد بها إلئ 
السماءء كل هذه تدك علئ علو الله علئ عرشه؛ لأن الصعود إنما 
يكون من الأسفل إلى الأعلئ. 


لمّا سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن أوردها 
عليه في المجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها فسكت». وفي 
نفسه التعطيل ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة مُفحمة» ولما لم 
يستطع المعطل رد الأدلة التي أوردها عليه المُغبت» ذهب إلى قومه 
وإل أمثاله من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولقّقوا شبهاً أوحئ 
بها بعضهم إلئ بعض ثم دعوا المثبت إلئْ مجلسهم . 

لما أبوا عقد المحاكمة طلبَ منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة 
وأن يُقدّموها إليه ليقرأها وينظرء فإن كان فيها حق قبله» وإن كان 
فيها باطلٌ ردّهُ وبينه لهم لأن الكتابة أستر لهم من حضورهم في 
مجلس الحاكم وانهزامهم أمام الحاكم وأمام الحاضرين» فهو انتقل 
بهم إلئ درجة أخرئ وهي الكتابة بأن يكتبوا ما عندهم من الحجج 
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والدلائل ويعرضوها عليه ليقرأها هو بنفسه. وهذا إنصاف لهم ولا 
أحد يدري عن الكتابة «كتابة سرية». 


فلما أبوا أن يكتبوا ما عندهم دعاهم إلى المباهلة بينه ونيئهم 
بأن يقفوا عند الكعبةء وأن يدعو باليأس واللعنة علئ الكاذب كما 
ا ومو ا ل 


فر الهأ مو 2671 78 


رسول الله يديه محاورة فقال: فل تعالوا تدع أبن نا وَأسَاء كر وَضاءي 


ا ونش 7 2 م تم سل لَحَنَتَ أ عَلَ 
الكازيير” ك4 1ن عدر ١‏ 1]. 


فأبئ النصارئ أن يباهلوا لأنهم يعلمون أنه علئ الحق وأنهم 
علئ الباطل» وأنهم: لو دعوا علئ أنفسهم بهذه الدعوة لزنت انهم 
فصالحوا النبي كل مُصالحة علئ أن يدفعوا لهم الجزية. 


ثم ضرب الإمام ابن القيم الأمثال لأهل الحق وخصومهم ٠.‏ 


والأمثال: ا مثل: وهو أن يُصور الغائب بشيء. حاضر». 
بأن يقرب الشيء الغائب بشيءٍ حاضر يراه الناس. هذا .هو المثل 
والقرآن فيه أمثالٌ كثيرة؛ والله جل وعلا يسوقها ليتميز الحقٌ ‏ من 
الباطل : 8 وَيَنَك الْأَمتَدلُ تَصَرِيُها لِلنَاينَ وَمَايحَوَلُهسآ إلا الصلمون» 
[العتكبوت: 147]» وقال تعالى : # إن لَه لا مَنْسَح ء أن يَضْرِبَ مقا 


ا ع يا الك 


ما تعوضة هما فوقها . . . # [البقرة: ١‏ فالله يذكر الأمثال ويْضوّر 
الأشياء الغائبة بأشياء مشاهدة 0 يتضح الحق. . من هذه الأمثال :: 


قوله تعالئ: # صرب أ ذه متلا يجلا فيه شر واو ور 
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َل يتوم مدا الحنة يبأك لا يلوت 4 [الزمر: 4 هذا مثلٌ 
ضربة الله للموحٌّد والمشرك فالموحٌد له سيد واحدٌ فقط يقوم 
بطاعته» ويعرف ما يُرضيه فهو فى راحةٍ معهء أمّا المشرك فهو مثل 
اله الى يسلكةعدة الحياة للتيدرى :من بر فتن لهم + كل وابحد لد 
رغبة» هذا يريد خلاف ما يريده الآخرهء وإذا أرضئ هذا سخط 
الآخر فهو في قلق منهم» هذا مثلّ للمشرك الذي يعبد عدة الهة. 
ويتقيّب إلئ عدة آلهةء فإنّه لا يمكن أن يُرضيّهم وأن يُحقق 
رغباتهم» وَرَجَُا سَلَمًا أََكْلٍ 4 هذا الموحد اهَل يسْبَوسَانِ متا 
[الروم: 159]. 

قال ا ل صَرَتَ لكم متلا شخ هل لك ين نَا ملكت 
يكم من شُرَحِكَاء 4 [الروم: 5-7 5 يقولون .أن اللبية: 
«لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يقولون: 
هذه الأصنام وهذه الأوثان مملوكة لله وإِنّما اتخذناها لتُقربنا إلى الله 
زلفئ» وسائطء فالله جلَّ وعلا يقول: أنتم هل يرضئ أحدّ منكم أن 
يكون عبدّه شريكاً له في ماله؛ لا يرضئ واحدٌ من الناس أن يكون 
عبدّه شريكاً له في ماله» فكيف تجعلون لله شركاء من عبيده. «هذا 
مثل ضربه الله يردٌ به علئ الذين يدعون مع الله الهة أخرئ». 

ويقولون: إن هذه الآلهة عبيدٌ لله وملكٌ لله لكننا اتخذناها 
وسائط بيننا وبين اللهء فإذا كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يُشاركهم 
عبيدهم ومماليكهم فكيف ينسبون هذا لله سبحانه وتعالئ. 


0 


والمصنف رحمه الله ذكر في أؤل إعلام الموقعين جملة من . 
هذه الآمثلة القرانية' وفشّرهاء .وبعض الناس أفردها من. الكتاب' 
وطبعها ا 3 

« صرب أمامئلا يِمَد دب ترز حَِبةٍ أسَلْهَا كت ممما 
السس” ككل » [إراهيم يم: 78] #كلمة ظيبة»: .هذه كلمة التوجيد «لا اإلله' 
إلا الله». 'كشجرة .ظيبة: وهي النخلةء أصلها ثابت وفرعها في 
السماء: :يعني نفي -العلوء ل توق أ. كلها لحن بإذيا تيا الإبراهيم 


ب اعم ل م 


]هذا مثل كلمنة التوحيد» شبهها الله نالنخلة . 

ومثل كلمةٍ خبيثة: .هي كلمة :الشراك كشجرة حبيثة :اجتت 7 
فوق الأرض نما لها من قرار؛ الآن :الشرك اليس اله أأصبل» :وليسن اله 
دليل بوليس اله ثمرة إلا العذاب. .مثل الجنظلة اليس الها ثمر إلا شي* 


مر علقم.. 


2 قد هه 


5١ 


فصل 

حكم المحبة ثابث الأركان 
ما للصدود بفسخ ذاك يدان 

أنَئْ وقاضي الحُسن تَقَّدَ حكمّها 
فلذاأقيٌ بذلك الخصمان 

وأتست شهودٌ الوصل تشهد أنه 
حقٌّ جرئ في مجلس الإحسان 

فتأكد الحكمُ العزيز فلم يَجَدَ 
فسحٌ الوشاة إليه من سلطانٍ 

ولأجل ذا حُكُمُ العذولٍ تداعت ال 
أركانُ منه قف للادُقانٍ 

وأتن الوشاة فصادفوا الحكمّ الذي 
كبوا نه تود اللطكلدة 

ما صادف الحكمٌ المحلّ ولا هواس 
توفئ الشروط فصار ذا يُطلان 

فلذاك قاضي الحُسن أثبت محضراً 
ْ بفساد كم الهجر والسُلوانٍ 


يض 

وحكيئ لك الحكم 'المّحالَ وَنَقَضْه 
فاسمع إذاً يا من له أذنسانٍ 

حُكُمُ الوشاة بغير ما برهانٍ 
٠‏ إن المحبةً والصدود لدان: 
ولله ما هذا بحكم مقسط ش 
أيسن الغرام وصاٌ ذي عبر 
شتانٌ بين الحالتيِنٍ فإن تكو ش 
: جمعاً نما الضدان وا 
نينا والهينا عتاقت علفية تفقنه 
إذ موا عا كن 
2 
امح راد يعبر 
اجهلست أوصاف البينيه وقلاوة جظ 
1 أم كنت ذا جهلٍ بذي الأثمان 
واها لقلب لا يفارق طيرّه ال ش ْ 
. أغصانً 0 

ويظل يَسبَعمٌ فوقها ولغيره 
ْ منها التمسا وكل قَطْسْف نان 
12013100 ئ 
متهي وي ا 


ازذنا 


تدا وير أن سهان لسر 
: 2 20 

امال 5 2 0 

له زاكقرة بليلٍ لم تخف 
0 


عَسَسَ الأمير ومَّرْصَدَ السجان 


() هذا استهلال من الناظم رحمه الله؛ يريدٌ به الدخول إلئ الموضوع الذي 
يريد بيانه في هذه القصيدة العظيمة التي تضمنت بيان العقيدة الصحيحة 
التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وبيان ما يخالفها من عقائد أهل 
الضلال؛ مع الرد عليهم ونقض شبههم» وبيان فساد أصولهم التي بنوا 
عليها مقالاتهم. وقد صور عقيدة أهل الحق بفتاة حسناء جميلة تحبها 
القلوب» وتهواها الأنفس الطيبة - وأنها هي التي حكم القاضي العدل 
بحسنها وجمالها ومحبة الفطر السليمة والعقول المستقيمة لهاء وهذا 
يسموله: «الغزل البريء» الذي ليس فيه إثم وهو وصف المحبوبة» 
ووصف جمالهاء وأنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود باللقاء 
والوصالء كل هذا تخيّل وهو يريد بهذا الدخول إلئ المقصود الذي هو 
مسألة «العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة؛ هذا هو مقصوذه لكنه قدم 
له بهذه المقدمةء فالعقيدة الصحيحة صدَّرها في صورة امرأة حسناء 
جميلة؛ ويرغب فيها العُشَّاقَء ولكن هذه الحسناء الجميلة ليست سهلة 
المّنالٍِء لا بد من تعب في تحصيلها والوصول إليهاء لا بد من التعب في 
طلبها؛ لأن العقيدة لا بد من تعلمهاء ولا بد من معرفة أدلتها ومعرفة 
أصولهاء مثل العاشق الذي يريد الوصول إلئ معشوقته فلا يصل إليها إلآّ 
بتعب وجهدء وربما يتعب ولا يصل إليها. 

(5) هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة 
الرسول يله ومكة زائرة المكان الذي صدرت منه حينما علمها الرسول - 
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من أرْض طَِة مَطْلّع الإيمَانٍ 

وأتث على واد العقيق فجاورَتْ 
يناف كا بن ضرا 
نت على وادي الأراك ولم يكن ش 

قصداً لها قَألآ بأنْ سَعراني”"© 

وأتتَ علئ عرفاتٍ ثم مُحَسَّرٍ ْ 
00 ويشئ فكم تَحَرَنْه ين قُربناقٍ 
وأث غلى الجَمَرَاتٍ ثم تَيَكّمَتْ 0 
ش ذَّاتَ المتصدور وَرَجَُهة الأركنان 

عذانونا طاشت ره امعلعت ول 
ْ رمت الجمارَ.ولا سعث لقرانِ9؟ 


- يل لأصحابه في مكة والمدينة بخلافٍ عقيدة أهل الضلال المبنية علئ 
قواعد المنطق وأفكار المتكلمين فإن مصدرها من اليونان وبلاد الكفرة. 

١‏ وادي العقيق: المراد به ذو الخليفة» وهو ميقات أهل المدينة لأنها 
جاءت من الشام ومرّت بالمدينة ثم راحت إل مكةء هذه حبيبته التي . ١‏ 
يتغرَّلُ بها وهي العقيدةٌ .الصحيحة لأن منشأها من مكةء من مبعث , 
الرسول وَل ومن المدينة مهاجر الرسول كَك. 

وادي الأراك: «مكة» لأن الأراك من نبات الحجاز» والأراك : شجر 
يؤخذ منه السواك وهو ينبت بأرض الحجاز. 

(© لأنها ليست. ادمية حت تعمل هذه الأشياء 1507« 


وم 

وَرَقَتْ إلئ أعلئ الصفا فتيمَمَتْ 

قار كعالتدك الشحية الحبائكي 
اتبخ الندبل اعازها أترابه 

والورّيح أَغْطْنْهَا مِنّ الحَقَقَانٍ 
واشالسة أن الديجل تكسانهنا 

ونه كات ذتك ده فى جتان 
عذاءولؤ شارت سسية الريع ما 

ولك نمه لخدلا الم 90 
سارت وكنان ليلكا فئ سيرها 

تعد امغر لجسن بعال 90 
وَرَدتْ جفَارَ الدّمْع وَهْيَ عَزِيرَةٌ 

فَلذَاكِ مَا احْتَاجَت وُرُودَ المَان 
وَعَلَتْ عَلَىْ مَيْن الهوى وتَرَوّدَتْ 

ذِكُرَ الحَبيبٍ وَوَضْلَهُ المُنَدَاننِي 
وعَدَتْ بِزِرْوَتِهَا قأؤقث بالذي 

وَعَدَتْ وكَان سين الأَجْمَانِ 


)١(‏ تُعمان: جبل عرفات. 
(؟) سعد السعود والدبران من منازل القمر» وسعد السعود: أول فصل 
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ع بتكنا الشفقاقَ وهيّ د 
حل الفعوز بغْئِرٍ مَا اسْتْدَانٍ 

الت وقَدْ كُمَفَتْ باب الشنن ما 
والشخر لي عَنْ أنْ أرَاكَ يَدَانِ 
دكت عندي: ريثا خاثةه ْ 
صذقاً وقد كَدَبَْتْ به 57 

فَعَجِبِتُ منة 0 2 فرّحي به 
كر المَنَامٌَ افاري 
إن كلت كاذبة الذي عدي ا 
فعليكِ إثمُ الكاذب الفقان »0‏ 

جَهِم بن صفوان وشيعتّه الأولئ 
' جحدوا صفاتٍ الخالق الديّانِ”) 


. الآن دخل في المقصود وبدأ بالخصوم‎ )١( 

() جهم بن صفوان السمرقندي 32 لصم ردي بوتت وال ل 
درهم أخذهٌ عن اليهود. الجعد بن درهم رأسنُ المذهب وقد قتله خالد بن 
عبد الله القسري أميز العراق من قبل بني أمية» أحضرّه يوم العيد في ' 
المُصلَىْ» مت حطن للدي ده الج بد السنادة زم قال تدابها انا 
ضحُوا تُقبل ضحاياكم فإنّي مُضحٌ بالجعد بن درهم فإنّهِ يزعم أن الله لم يكدّم 
موسئ تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» ثم نزل فذبحه. والجهم بن صفوان 
أيضا عله لين 'أحرد أمين خراجان يقتري من العنناء لمذعيه البامل: 
ثم سرت هذه المقالة للجهمية وامتدت إلئ المعتزلة وإلئ فرقٍ كثيرة.. 
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ع مكدو كه نوات تلن 

والعرشٌ أخلوةٌ من الرحمن"" 
ونفوا كلام الربٌ جل جلاله 

وقضّوًا له بِالحَلّْق والجذئان”" 
قالواوليس لربناسّمم ولا 

بص ولا وجه فكيفا يدان" 
وكتداك دوا كا مين ندر 

وَإِرَدة أو رَحّ)كة وَحَنَاان 
كلا ولا وصفٌ يقومٌ به سوئ 


ذاتِ مجردة بغير مث 20؟ 


)١(‏ لأنهم لما نفوا العلو فمعناةُ: أنهم عطلوا السماء من علو الرب جل وعلا 
عليها. 

0) قالوا: كلام الله مخلوقء والله لا يتكلَّمء فعطّلوا هذه الصفة» ووصفوا 
الله بأنه لا يتكلمء وإنما هذا الكلام مخلوق من مخلوقاته» خلقه في غيره 
ونُسب إليه» وأضيف إليه من إضافة المخلوق لخالقه؛ هكذا يقولون. 

نفوا الصفات الذاتية» السمع والبصر والوجه واليدين» نفوا ذلك عن الله 
عنَّ وجل ومعن ذلك: أنه ليس هناك ربٌء لأن الذي ليس له صفات 
ليس بموجودهء لأن كل موجود لا بُدَّ له من صفات» وإنما الذي ليس له 
صفات هو المعدوم. 

(:) يقولون: إنَّ الله ذات مجردة ليست لها صفات» وهذا مستحيل» ليس 
هناك ذات في الوجود ليس لها صفات» أبداً. 
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له 


وحَيَانٌهُ هي تفكذوكلائه 

هُوَغَيورهُ فَاعْسجَبٍْ لذَا البْهْنَانٍ 
وكذاك قالوا ماله من خَلْقَهِ ا ْ 

أحد د يكون خليله التَمُسان(0) 
ل بنك 00 

د الوّصف ضف يَدَخْلٌ عَابِدٌ الأو 
نالكُلُ مُنمِرٌإليِهٍ لَكَدَائهَ 

في أشر قَبْضَّيِهِ ذَيِلٌ عَانٍ : 
ولأجل ذا ضَحَئْ بجعدٍ خالدٌ ال ١‏ ' 
ْ نقشري يوم ذبائح رباد 


)١‏ لأنهم جحدوا إثباتا المحبة لله عزَّ وجل» ويقولون: إنَّ الله لا يُحِب 
أحداً من خلقه لا محبة خُلّة: ولا دون ذلك». والخّلة: هي أعلئ درخات 1 
المحبة ولم يذلها من الخلق إلا اندانء محمد ككل وإ براهيم عليهما الصلاة 
والتلام» هنم نفوا هذا وقالوا: إِنَّ الله لا يحبء ومن باب أولل نقوا ' 
الخُلة وهي أعلئ درجات المحبةء» وأولوا قوله تعالئ: «وَأعمَدَ أيه 
إرآهيم خَليلا 4 [النساء: 5؟١]‏ بأن إبراهيم محتاجٌ إلئ الله من التخلة ؤهي 
الحاجة؛ وهل هذا خاصيٌ بإبرا هيم؟ كل الخلق بحاجة إلئ الله . ش 

: (6 وان آنا أن شك | إِلَ أله آنه هر أل الْحَِيدُ4 [فاطر:‎ ١ 

فعلئ هذا يكون كل الخلق أخلاء لله عز وجل» والله لم يثبت الخلة إلا : 
لإبراهيم في القرآن» وفي السنة لنبينا محمد وَكةِ. ١‏ 

() يعني لأجل نفيه أن الله انّخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسئ تكليماء 

ويوم ذبائح القربان: نوم عيد الأضحئ. ِ 


م 
إذجنة تتؤاميت ا خريك 

تنجو ترك !الكلية لدان 
م ا ات و 

لله دوك من أخي قرِبَانٍ 


فد د نا 


وهذا مدح لخالد القسري لأنه انتصر للحق ودحض الباطل فقتله 
للجعد كان بفتوئ من أهل العلم. 


فصل 
والعسسل عندهم فليس بفاعلٍ 
كل فعله فاك الوجفان"» 
وَهْبُوبُ رع أو تعإل 37 
تَحَرّك الأشجَار لِلِْلانٍ 
والله يُصليه عايج عليق اما 8 مِنْ 
أفعاله حر الحميم ده 


3 اذهك الغيرة ير لزن :إن الشد سكير هل أنعالة لسن له ذنها 
اختيارء وإِنّما هو أكتحرك المرتعش» وتحرك الريشة في الهواءء؛ أو 
الح مها اليرافه - #الاننات” حدرك لذ باعقاره بل طهر امضيوزة 
يصلي ويحج ويعتمر ليس باختياره وإنما هو يُحرّكء هذا قول الجبرية | 
الذين يغلون في إثيات القدر حت سلبوا فعلّ العبد» وجعلوا الفعل.كلَّهُ . 
لله عنَّ وجل وليس.: للعياد فعل» ولا اختيار تعالئ: الله عما يقؤلون. وهو 

من أقوال الجهمية» فالجهمية جمعوا بين الجبر والإرجاء 5 وهو ' 
نفي الأسماء والصفات . 

ل و 
له فيه اختيارء إذا كفر بالله وإذا زنئ وإذا سرق ليس هذا فعله عندهم بل 
هو مجبر عليهء فكيف يُعذبه الله عليه. هذا ظلمء تعالئ الله. عن ذلك» 
فيكون الله ظالماً له؛. لأنّه عذّبه على شيءٍ ليس له فيه اختيار ولا مشيئة. ؛ 


١ 

فيه تعالفى الله ذو الإحسان20 
وَالظُّلْمُ عنْدَهُمُ المُحَالُ لِذاتِهِ 

01 عب وو د 2 1 : 

أنئ يِلَرّهِ عنه ذو الشسّلطان 
0 مملحِنَا ذلك النَنْزِيهَ ما 

3 5 3 5 م 

هذا بمّعقولٍ لذي الآذهان 


# اغد ‏ 5ه 


)١(‏ لكن الله يُعاقب هذا الإنسان علئ أفعال الله فيهء لا علئ أفعال العبد؛ 
تعالئ الله عن ذلك . 


فصل 
وكناك 0 ماله من حكمة 
ش د خلاهي والإنقتان3 ١‏ 
قاد علئ تقل بلا رجخان”" 
هذا وماتلك المشيئة و 
نجل ذاه الالو 5 


)١( '‏ نفوا عن الله أنه خلق الخلق لحكمة؛ لأنهم يقولون: إذا كان الله خلق : 
الخلق لحكمة فتكون الحكمة مؤثرة في الله عزَّ وجل» هي التي أثرت فيه 
حتئ خخلق الخلق» تعالئ الله عما يقولون» وهذا باطل؛ لأن الله جل علا ' 
لو لم.يخلق الخلق لحكمة لكان ذلك عبثاً والله منزّه عن العبث» فلو'لم 
يكن له حكمة في مخلقه لكان فعلهٌ سبحانه وتعالئ عبثاء والله منزةٌ عن 
العيث » والله وضف نفسه بالحكمة في آياتٍ كثيرة. ش : 

(0) يقولون: َل للاشياء ليش من آجل الحكمة» وإنّما نو من أجل المشيئة . 
المجزدة فقطء والإرادة المجردة فقطء يخلق ويفعل ما يشاء لمجرد ' 
المشيئة والإرادة لا لحكمة تعالئ الله عن ذلك». ونجن نقول: نعم هو: 
خلق الأشياء بالإرادة والمشيئة والحكمة لكل هذه الأشياء. 

© أي: .وينفون عنه المشيئة والإرادة» وإنما يُفسرون المشيئة بذات الرب. 
تعالئ .فمعنيل خلقه بمشيئته يعني : بذاته؛ لأنهم لا يثبتون لله صفةء لا 
مشيئة ولا إرادة» لا ب يثبتون لله اسماً ولا صفة» بل 'يقولون: الله .ذابٌ ' 
مجردة ليس لها أسماء ولا صفات . 


و 


وكيلاقة قد كان غير كان تف 


لوقاًله من جملة الأكوانٍ 


اواو إفتراة الجناة باتهةه 


ٍّّ و3 هو 9 1 الإيمان207 


والناسئ فى الإيمان شيءٌ واحدٌ 


تاقبط معد تنات "الأسنان””* 


- 


دق 


زفق 


يعني من أقرّ واعترف عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
فهو الموحٌّدء ولو لم يعبده» ولو أشرك ولو فعل ما فعل» ما دام أنه يقرّ 
بأن الله هو الخالق الرازق» فهذا هو التوحيد عندهم» فليس عندهم 
توحيد ألوهية» ولا توحيد أسماء وصفات» فيجحدون هذين النوعين ولا 
يقرون إلا بتوحيد الربوبية. 

ولذلك فإن بعض العناصر من الجهمية الموجودين الآن يُحيون هذا 
المذهب ويقولون: تقسيم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام تقسيمٌ باطل؛ لأن 
توحيد الربوبية هو التوحيد الكافي» فأبو لهب وأبو جهل علئ هذا 
يدخلون الجنة؛ لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية؛ بل إن إبليس يقر 
بالربوبية : © قَالَ رب يآ أَهْوَيْكنى» [الحجر: 04] أقر لله بالربوبية وبأنه أغواه 
سبحائه وتعالئ. 
من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان: إنه مجرد المعرفة 
في القلب بالله عز وجلء وهو أن يعرف أن الله ربّه وخالقهء فهذا هو 
الإيمان عندهم ولو لم يعتقد بالقلب؛ ولو لم ينطق بلسانه» ولو لم يعمل 
بجوارحه» هذا قول الجهمية في الإيمان» وهو أقبح أقوال المرجئة» - 


١‏ “فتاسأل اول اقش رسع 


والامُم من عابدي الأنا" 
وسَلٍ اليهود وكلّ أقلفَ مشرك 0 

7 1 ,مالستسا مالعل ظ 
وإقتا عجره فيه 1 وي 2 


أغداء نوج أقحة الطجورتان: 


لأنّ الجهمية هم أشد. فرق المرجئة.ضلالاً. والإرجاء معنام: تأخير 
الأعمال عن حقيقة الإيمان» وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية. 2 : 
الثاني :. والأشاعرة تليهم؛ لأنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب 
ومجرد المعرفة لا يكفي؛ لا بد من الاعتقاد والتصديق بالقلب. هذا قول 
الأشاعرة» انوع من الاوجاء القبيح يأتي بعد قول الجهمية . ظ ا 
الثالث: قول الكرّامية: أن الإيمان هو النطق باللسان» ولو لم يعتقد 
بالقلب. وإن كان لا يُنجي من العذاب» لكن إذا شهد أن لا إلله إلا الله 
وأنَّ محمداً رسولء الله صار مؤمناء وهذا أيضاً قولٌ قبيح. 
النوع الرابع من الإرجاء: إرجاء الفقهاء «الحنفية» يقولون::..!| 
الإيمان قولٌ باللسان' واعتقادٌ بالقلب أمّا العمل فلا يدخل عندهم في 
حقيقة الإيمان». وهذا'أخف أ نواع الإرجاء لكنه قول غير صحيح ٠.‏ 
() هذا ردٌ عليهم.  ١‏ 20 
0) وقوله: «وكلٌ أقلف6: يعني النصراني» سمَّاهُ أقلف؛ لأنهم ابره 
يقول: اسألهم هل يتكرون الرب. 


هه 


واسألٌ أبا الجن اللعين أتعرف ال 
١‏ خَلاقَ أمْ أصبحت ذا كران 

واسأل شرارَ الخلق أغلئ أمةّ 
- اتوطية هم ناعحوا الأكزان0؟ 

واسأل كذاك إمامّ كل مُعطل 
فوكون مع قارونَ مع هامان'” 

هل كان فيهمُ منكرٌ للخالق الر 
فك الفطيتم تكسؤة الافسزاة 

فليبشروا مافيهم من كافر 
هم عند جهم كاملو الإيمان9) 


(1) يعني: اسأل إبليس هل كان يُنكر الرب في قلبه أم كان يعرفهء وعلئ هذا 
يلزم أن هؤلاء مؤمنون عند الجهم بن صفوان وشيعته. 

(9) قوم لوط يعني: أقبح الخلق جريمة» وهي إتيان الذكران من العالمين» 
لا ينكرون الرب في قلوبهم بل يعرفونه» فعلئ هذا لا يكفر أحد من 
الناس عند الجهمية. 

(0) قال فرعون: لما َلِنْتُ لَحَكُم مِّنْ لَه عَرجب 4 [القصص: 0198 وقال: 
« تأَطَيَ إل إِلهِ موي وَِيْ لَألنُمُ كبا 4 [غافر: 57] نفئ وجود الرب 
سبحانه وتعالئ في الظاهر وإلا في الباطن فهو يعرف: أن الله هو الربء 
ولهذا قال له موسئ عليه السلام : «لَمَدَعَلتَمآ أل مولت ارب ّمت 
وَالْدَرْضٍ4 [الإسراء: علمت: يعني في قلبك. 

(؛) كفئ بهذا بطلاناً لهذا المذهب الخبيث مذهب الجهمية ومن قال بقولهم 
من المرجثة . 


كك 


فصل 
وقضىئ بأن الله كان معطا 
والفعلٌ ممتشمعٌ بلا إمكان7) 


2 وهذا اشا انق اتوان الجهم الباطلة وهو: «أن أفعال الله سبحانه وتعالئ 
لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطلا عن الفعل» ثم صار يفعل 
ويخلق». وقصدهم من ذلك أن يقولوا: إِنَّ أفعال الله ليست قديمة. وإنما , 
هي حادثة لمنع التسلسل في الماضيء تنزيها لله بزعمهم من تسلسل , 
الحوادث في الماضي» لثلا تكون شريكةٌ له في القدم وهذا ما يُعبّر غنه: 
ابمنع تسلسل اللحوادث في الماضي 1د ش 

فهو عطّل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل» وزعم أن 
أفعاله لها بداية» والحقٌ: أن أفعال الله لا بداية لهاء كما أن الله لا بداية 
له سبحانه وتعالئ» فهو لم يزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحديد 
لوقت» فلا يُقال: إِنَّهُ مضئ عليه وقت لا يفعل ثم صار يفعل . 

وهذا يلزم منه تعطيل كمال الله في وقتٍ من الأوقات» ثم أيضاً إذا 
كان ممتنعاً عليه أن أيفعل في ذاك الوقت الذي زعمه» فما الذي جعلهُ 
يفعل بعد ذلك؟ ما الذي أزال هذا الامتناع؟ فهذا من أبطل الباطل. 
وأفعال الله من ناحية إجنسها قديمةٌ بقدمه. وأما من ناحية نوعها وأعيانها 
فهي مُحدئة؛ فهي حادثة الآحاد قديمة النوغ» لا يزال الخلق يوجد شيئاً 
فشيئاً من ناحية الآحادء وأمًا من ناحية النوع فالمشيئة وسائر صفات الله ' 
قديمة بقدمه سبحانه وتعالئ لا حَدَّ لهاء فهو بعد صفاته قديم أزلي. 


ع 


ثم استحال وفسار مقسدورا لله 

من جر اكد ام بنالدة تان 

و - 7 

بل حاله سبحانه في ذاته 

قبل الحدوث وبعدها سيان 
وقضدكْ بأن النارالم تخلق .ولا 

جناث عدن بل هنا عَدَمانِ 
فإذا هما خخلقا ليوم معادنا 

فهما على الأوقات فانيتان» 


كفم 


الضف 


(1) إذا كان ممتنعاً عليه فكيف صار ممكناًء ٠‏ فيلزم عليه أن يستمر الامتناع . 

إذا كان ممتنعآ عليه في الماضي فإنه يمتنع عليه في المستقبل أيضاء ما 
الذي يجعله ممكنآ بعد أن كان ممتنعاً؟ 

() هذا من مقالات الجهم الباطلة» يقول: إن النار والجنة غير موجودتين 
الآنء وإنما توجدان فيما بعد. وهذا قولٌ باطل» فالجنة موجودة» والنار 
0 وفيهما ما خلق الله من النعيم والعذاب. والله تعالئ يقول في 

ر: أْهَدَّتَ للُكَفِريتَ © [البقرة: 0 ويقول في الجنة: د أهِدَت 

00 عمران: 01١‏ ومعن: (أعدّت» أنها موجودة؛ لأن «أعدت» 
عبارة عن فعل ماضص» والأدلة على وجود النار والجنة وأنهما مخلوقتان 
الآن أدلةٌ كثيرة من الكتاب والسنة . 

(:) كذلك يقول: إِنَّ الجنة والنار تفنيان في المستقبل» وهذا عنده منع 
للتسلسل في المستقبل فهما ممنوعتا الوجود في الماضي ولا يستمر 
وجودهما في المستقبل» بل تفنيان» وهذا قولٌ باطلٌ» فالجنة والنار 
موجودتان» ولا تفنيان ولا تبيدان» أبد الآباد. 


2 

وتلطف العلّف: من أتباعه 
فأتئ بضحْكّة جاهلٍ مَجََانيَ7© 

الفناء يكون في الحركاتٍ لا 
في الذات واعجبا لذا الهدّيإن9) 

2 عه ابر 0 ' : >5 ااه 

أيتصير أهل الخلد في جناتهم 
"0 اتجسنيم كبجارة البيسنان: 

عا جال من قد كان يغشئئ أهلهُ 


عند انقضاء تحدّك الحيواز” 


أبو الهذيل العلاف من قادة المعتزلة؛ فالمعتزلة أخذوا مذهب الجهمية 
عن طريق شيخهم «عمرو بن عبيد؛ المعتزلي» وهو أخذ عن الجهمية 
هذه الأباطيل» وأبو الهذيل تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار 
قال: لا تفنيان حقيقتهما وإنما تفئيان حركات أهل الجنة وأهل النار: 
يصيرون جماداًء وكلا القولين باطل» قول الجهم وقول تلميذه ومُقلّده 
أبي الهذيل العاف . ش ْ 

فالجنة والنار باقيتان وأهلهما باقون فيهماء أهل النار يُعذبون فيها 

أبد الآباد وأهل الجنة يُنعمون فيها أبد الآباد. 

يعني تنقطع حركات سكان الجنة وسكان النار يصيرون جماداً لا يتحركون . 

) يقول الشيخ رداً عليهم : : فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الخركة وهم عل شغلهم 
مثلاً أهل الجنة؛ منهم الذي يجامع أهله والذي يأكل ويشرب والذي يتناول 
شيئاً هل يبقئ علئ هذا الفعل لا يتغير عنه لأنه تنقطع حر كته عندكم . ' 


3 


وكذاك ما حال الذي رَفعَتْ يدا 

أكلةً من صَخخفة وخوان0© 
فتناهت الحركات قبل وصولها 

للفمٌ عند تفنّح الأسنان”" 
وكذاك نا حال الذي امتدت يد ١‏ 

مِنْهُإلئ قَلْومِن القِلْوَانٍ 
َتَنَامَتِ الحَرَكَاتٌُ قَبلَ الأخذ هَلْ 

ون تزاف تجائص الأنان 
تبأ لهاتيك العقول فإنها 

والله قد مُسخت على الأبدان0”© 
تب لمن أضحئ يُقدمها علئ ال 

تجار والأخيحبان والتكران” 


(1) الصحفة: هي إناء الأكل» والخوان: هو الذي يمد وتوضع عليه أواني 
الطعام . 

(0) يعني هل يبقئْ علئ هذا الشكل «رافعاً يده» واللقمة بيده مفتوح الفمء 
لأنها قد انقطعت الحركة وهو عل هذه الحالة . 

(0) هذه نتيجة القول علئ الله بغير علمء إنه التخرص والتخبط» وترك 
الاستدلال بالكتاب والسنة» يؤدّي إلئْ هذه المضحكات من الأقوال. 

(4) هذه نتيجة تركهم للآئار والقران والسنةء» واعتمادهم علئ آرائهم 
وعقولهم ومقالات أشياخهم؛ حيث أدّت بهم إلئ هذا الهذيان. 


فصل 


وقضسئ بأن الله يجعل اق 
0ه وله وجودا ناز 


)١(‏ وهذه مقالة الجهم. في البعث» يقول: إِنَّ الله يُقني هذا الخلق ثم يعيد 
خلقه من جديد علئ:شكله وصورته الأول لكن من عدم لا أنه يعيد نفس 
الخلق» ٠‏ بل يُفنيه ثمّ يُوجدّه من عدم كما كان في الوجود الأول؛ وهذا 
قولٌ باطل فإن هذا الخلق لا يفن نهائياء لكن تتغير أوضاعه وأوصافه 
ويتحلل وتتفرق أجزاؤه. ثم د إن الله يجمع هذه الأجزاء وهذه النزرات 
وهذه المتفرقات» يجمعها من أماكنها ويُعيدها خلقا جديداً» فالذي يتغير 
هو الصفة فقط. ليس الذي يفنئ هو الحقيقة» .وإنَّما هي صفة هذه 
الأغنياء» السلواك أنضا خغير وليسن معثاء: أنها تُعدم» والارضن ين : 
لكن ليبن عاك + آئها تعدم بل تخير أوضاعها وضفتهاء :هذه هي الإعادة 
ماحم ا را اد ليا ار را ش 
يلزم علئ هذا أنه إذا فني الكفار وفني العصاة وأعيدذا إعادة جديدة»:'أن 
لله يُعذب عالما لم يحصل منهم كفرٌ ولا معاص» 'ما دام أنهم ' فئوا 
واضمحلوا وذهبوا ثم أعيدوا من عدم كما يقول» فإنه يُعذب هؤلاء الذين : 
أعيدوا على غير ذنوب حضلت منهم, لأن الذين حصلت منهم الذبُوؤب 
فنوا وذهبوا وانقطعواء يلزم علئ مذهبه الباطل هذا الحكم الجائر في حقٌ 
الله عر وجلء. فالله, جل وعلا لا يني هذه المخلوقات إفناء عدم ١‏ | 
واضمحلال.» وإِنْما يُفنيها إفناء تفوق وتفتت وتمرّقء حتئ إنها تكون -أ 


وه 


العسترين لكيه والأرْوّاح وَالْ 

فلك والأ فلك وَالقَمَرَانٍ 
والأرضٌ والبَحرُ الشخط وسائرٌ ال 

أَكُوانٍِ مِنْ عَرَضٍ ومِنْ جُنْمانٍ 
كن قشية القناء الكخسفض له ١‏ 

2 له ٌئٌث كل فَانٍ 
ويُعيدُ ذا المَعدوم اكد ثا 

ا إعادة بزمان7©» 

هذا المعادٌ وذلك المبدا لدئ 

جَفْمٍ وقد نسبوه للقراأن"" 


ممم ا يي يي 


اح له ل 


3 أشياء صغيرة متفرقة؛ ثم يُعيدها الله جل وعلا وهو يعلم أماكنها « مدعَنَ 

الف للدم يذ نا كني حَنْي © [ق: 5] وكل شيء من بني أدم 

يفني إلا عَجْبَ الذنب» وهو حبة صغيرة في العصعص يُركب منها الخلق 

يوم القيامة» كذلك ورد أنَّ الجنّةَ لا تفنول» وورد أن الحور العين لا 
تفن » وأن الملائكة لا تفنى. 

(1) يقول الجهم: حت الزمان يُعاد مرة ثانية» وهذا قولٌ باطل» لأآن الزمان 
إذا مضئ لا يعود» إذا فني زمان وذهب يعوض عنه بزمانٍ جديد» أمّا أنه 
يعود أمس أو العام الماضي أو عهد نوح» يعود مرة ثانية هذا ليس 
بصحيح ١‏ فالزمان لا يعود. 

() لو أنهم نسبوا هذا لأنفسهم وقالوا: : هذا رأيناء هان الأمرء لكن يقولون: 
هذا هو المعاد المذكور في القرآن» وهذا هو البعث المذكور في القرآان» 
لقد كذبواء لا يوجد هذا في القران. 


0 


. هذا الذي قاد ابن يف11 
ش قالوا مقالتّهإلئ كران" 
لم تقبل الأذهانٌ ذا وتوهموا : 
أن المرسول عنباه 00 
هذا كتاب الله اكه قال ذا 


أو عبذه اعرد باو 


(1) أبن سينا هو الفيلسوف الباطني» من القرامطة؛ وأبوه يهودي» يدين بالإسلام 
علئ مذهب الباطنية»: فهو باطني حمله قول جهم علئ هذا أنه كفر بالبعث . 
() لم تقبل عقولهم قول الجهم هذا فحملهم هذا على إنكار البعث» وظنوا 

أنَّ هذا قول الرسول كل وأنَّ هذا هو الذي دلّ عليه القرآن فأنكروة لأنه ' 

محال. ْ ٍ 0 

© أين ما يدل عل قول الجهم في القرآن: إِنَّ الله يُفني هذه الأشياء إفناء ؛ 
عام لا يُبقي منها شيئاء ثم يُعيدها من عدم كما يقول» ليس في القرآن 
اي مده لجن لخر تؤان العب الأقياة شيل بوزنا اذ 
جُزيناتُها وتبقئ عناصرهاء وتبقئ موادهاء وهناك أشياء تبقئ مثل ما صم 
في الحديث: «كلُ ابن آدمَ يفنئ إلا عَجْبَ الذنب»*". | ” ش 
تراب ثم يُعاد التراب. كما كان؛ المادة موجودة وإن استحالت إلى تراب : 
فهي موجودة؛ بل هناك أجسام لا تفنئ» وهي م الأنبياء ,والشهداء ' 
07 

ما قال هذا أحدٌّ من أهل الإسلام أبداء ولا يوجد هذا في' الكتاب ش 
ولا في السنة ولا في أقوال أهل الإسلام قاطبة؛ لم يقل أحدٌ هذا : 


(:) أخرجه أحمد في «المسند؟ 185354 ). ومسلم (1900) من حديث أبي هريزة . 


ع0 


أؤْ صَحْبُه مِنْ بَعده أو تابع 

لهم على الإيمانٍ والإسانٍ 
بل صرّح الوحيٌ المبينٌ بأنه 

عونا ع ةو الأكوان؟ 
فِيِذدَلُ الله السلوات العلئ 

00 أيضا ذاث تبديلان 
وهما كتبديل الجلود لساكني 


002 


نيران عند النضج من نيران9) 


وكذاك يَقَِض أرضه وسماءة 
بيديه ماالعدمان مقبوضانَ 

00 أي يُغيّرها تغييراً وليس يُفنيها إفناء . 

() قال تعالى: 9 يهل لاس عر ال والشعوتوَيوثنأ َه الْوْحِدٍ لْقَارٍ# 
[إبراهيم: 4 معناه: أنه 0 صورتّهاء أمَا إِنّها تُعدم نهائياً ثم تُعاد من 
عدم فهذا قولٌ باطل» لكن تُغيّر صورتها وحالتها بأن تبدل الأرض وتزول 
الجبال وتصير كالعهن» لكن المادة موجودة. 

وليس معناه: أن الجلود تفن ولكن تبدّل» قال تعالئ: ا كلْنَا نضحت 
جود هم بَدَلَْهُم لوا غَيرَهَا» [النساء: 106]. 

5 ل ار 0 َ الوح تاشموت ليفك 


000 


0ه 


الي و لذ بلرق؟ دل عل أنها موجودة ولكن تغيرت صورثّهاء 


و 


- 


فكوثه يقبضهما يقبضهما دليل على عدم فنائهما ولو كانا يُعدمان ما بقي شيء يُقبَض . 


04 
وتُحدّث الأرضٌ الت ارم 


وتلل يك وهي عدلٌ بالذي 


من فؤقها قد أحدث التلا؟ 


أفيشهدٌ العدم الذي هو كاسّمه 
لا يه هذا ليس في الإمكان9 


هه ثم 0 وهي ذاث عبلي» 


وتقيء يوم الخرض من أكبادها 
كالأسطيران قاين الأتمالة“». ٠‏ 


)١(‏ قال تعال: « يَوْمَِذٍ تحَرّتُ لَحَارهَأ 4 [الزلزلة : 4] فلو كانت الاأرض تُعدم 
فما الذي يُحدّث بالأخبار؟ ذل علئ أنها تبقئ لكن تتخير هيثتها. وصورتهاء 
لكنْ أصلّها ومادثُها موجودة لا تفن . 

) لو كانت تُعدم ما بقي شيء يشهد. | 

) لوا كانت الأرض تُعدم كما يقولون ما شهدت فإن المعدوم لا يشهد. ' ' 

| (؛) هذا هو الذي يحصل للأرضء» تقبضء ثم تُسرّئ ام تبسط؛ ثم تمد 
ا 1 ش 

(0) قال تعال #8٠:‏ وخ م 0 5 ُخرج مافي بطنها من / 
8007 كل ما كان في داخل:يطنها 
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كل يراه بعينه وعيانه 

ما لامرىءِ بالأحذ منه يدان7) 
وكذا الجبالُ تُقَتُ فَنَاً مُحكماً 

فتعودٌ مِئْلَ الرملٍ ذي لقان(" 
وتوة كتالعيسن الندق الوائه ٌ 

وتونيافه ين تافز الالبوان؟ 
وسار لوا تيكل اله يكن 

مئْل الههاءٍ لناظر الإنسان©؟؟ 
وكذا البحارٌ فإنها مَسجِورَةٌ 

00 ا بن 


-_ٍ 


() لأنهم مشغولون عن هذه الأشياء التي تقذفها الأرض» المعادن النفيسة 
والذهب والفضة؛ مشغولون بالهول فلا أحد تمتد يده لأخذ شيء منه. 

(» قال تعاليا : « وكات لَكْبَالُ كَبّامَهِيلًا4 [المزمل: .]1١4‏ 

( العهن: هو الصوف المنفوش. 

(؛) تصير هباء يعني دخاناء قال تعالي' : 8 وَيَرَى لْْبَالَ تحبا جاده وهى تمر مَرّ 
ُلسَحَاَ» [النمل: 44]» وقال تعالئ: كات كبة مناه [الواقعة: ]١‏ وهذا 
تغيير في الخلق وليس هو إعداماً وإفناءء إنما هو تغيير من حالةٍ إلى 
حالة. : 

(5) قال تعالئ: © وَإِدا البِسَارٌ سرت # [التكوير: ]١‏ أي : أوقدت ناراً. وقال 
تعالئ : ل وَإِدَا البِسَارُ فجرت [الانفطار: *] أي: زال ما بينها من الحواجز. 
واختلط بعضها ببعض . 


5م 

وكذلك الفتمسران يأذنُ رثا 
ْ لهمنا فيجمتتان يلتقيانٍ”” 
هذي ور هذا بتحاسفٌ ظ 
وكلاهما في النار مطروحالق”؟ 

وكواكبٌ الأفلاك ‏ تسد كلها 
كلآليءِ ثرت علئ عد 

وكذا السماءً تُسَنُ شقاً ظاهراً 


2 


وتمور 7 أنَما مَوَرانِ9) 
وتصِيرُ بعد الانشقاق كمثل له 
حَذا المهّل أو تَكُْ ورد كدهان”" : 


() القمراك: «الشميق »والقفر رما بالقيزين :كن بات التدايب » اهن لا 
يجتمعان في حال الدنيا ولا يلتقيان» وإنما كل منهما يسير. في 50 
لكن في يوم القيامة يجتمعان ويلتقيان لأنه انتهئ عملهما في الدنيا. , ' 

0) تكور 0 يلف ابعضها إلئ بعض»ء والقمر أيضاً يذهب نوره 8 هَوَايْقَ 
اد نري وحَسَفٌ لمر )وحم الهس وَالََمثْ 4 [القيامة: -١‏ -6] ثم يُجمعان مع من ش 
007 

(*) قال تعالول : # وَإدَا الك أنورتْ4 [الانفطار: ؟]. 

(؛) وهذا تغيير في الخلق من حالةٍ إلئ حالة» ليس معناه الإعدام. . 

: (0) المهل: هو الفضة المُّذابة» وتحمّر حتئ تصير كالوردة» قال تعالو: 

. يدا نتم تِألسَمَهتكاتَ و كليِهَانِ4 [الرحدن : 0] يعني مُحمّرة‎ «١ 


/اهة 


والعرش والكرسيٌ لا يُفنيهما 

دحا وتنا ان 
والحورٌ لا تفنئ كذلك جنة ال 

مأوَئ وما فيها من الولدان'" 
ولأجلٍ هذا قال جَفِم * إنها ' 

ليد ولت تلو إلحي :ذا الآن 

والأنبياءً فإنهم تحت القرئ 

أجسامُهُم خفنظت من الديدان 
ما لبن بلحومهم وجشنومهتم 

أبداً وهم تحت التراب يدان 
وكذاك عَجَبُ الظهر لا يبلئ بَلَى 

منه تزكتة خلقة الإنسان 
وكذلك الأرواح لا تبلئ كما 

تبلَئ الجْسُومٌ ولا بلّئ اللّحْمَاي”» 


إضرف 


إحق 


)١(‏ العرش والكرسي» لا يفنيان. 

كل هذا ردٌ على الجهم الذي يقول: إن هذه المخلوقات تُعدم. 

(0» ما يقدر البلئ والفناءً علئ أجسام الأنبياء . 

(:) كل هذه أشياء باقية لا تفنين» لآ كما يقول الجهم: : إن الخلق يوم القيامة 
يعاد من عدم . 

(ه) الأرواح إذا خرجت من أجسادها بالوفاة تبقئ» وتُعذَّب أو تُنسَّم مع 
الأجساد. فالأجساد ينالها العذاب ولو كانت ترابآء ينالها العذاب مع 


الأرواح أو النعيم إن كانت أرواح مؤمنين. - 


مه 
ولأجلٍ ذلك 5 ْقَِمَ الجهم ما ال 
أرواح مارجة عن الأبدانْ 
لكنها مسن بعسض أعراض بها ش 
قامّث وذا في غاية ابشلدن" 
فالشأنٌ للأرواح بعد فراقها 
ش ا أبدائها والله أعظمٌ عازه 


إما عذاتٌ أو: 'تعيم 0 
ا قَذْ نعمت ن بالرّوح واليَيْحان9 
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- الروح حملي لاأيعلمه إل اله؛ ولا يعلم كُنْهَ الروح وحقيقة:الروخ إلا 
الله سبحانه وتعالئ» ما دامت في هذا الجسد فإنه حي» وإذا خرجت منه 
مات» وهي تبقئ ؤلا-تفن» فهذا ردٌّ علئ جهم الذي يقول: يفنئ كل 
شيء ويُعاد من جديد . 

) لما أورد علئ الجهم أن الروح لا تفن نفئ أن الروح شيء غير الجسدء 
فالروح هي الجسد عندهء فإذا مات الجسد ماتت الروح» .أما الرسل 
وأتباعهم فيرون أن الروح غير الجسد. 

يقول: إِنّها يعني الوح عَرَعْنٌ من أعراض الجسدٍ مثل: اللون السؤاذ أو 
البياض أو الحرارة أو البرودة» فتزول مع المجسد وهذا كلام باطلة لأن: 
الروح غير الجسد. ' 

() لها أسرارٌ عجيبة لا يعلمها إلا الله . 

(:) هذه حالها تن :الررج انها ةصرج وتئعم إذ كات إري مؤمنين» :وأنها 
تكون في أجواف طير نمم إن كانت أرواح كتهذاء؛ :أو عدت إن كانت 
أرواح كفارء فإذا جاء البعث عادت إل أجسادها. ١‏ 


54 
وتصيرٌ طبرا سارحأاً مع شكلها 
تجْنى الثُّمارَ بِجَنَّةٍ الحَيَوانٍ 
وتللُ واردّةَ لأزفار بها 
خّع تفوة لذللك الجثبان 
5 - 5 7 ور و 
لكن ارواح الذيحن استشهدوا 
في جََوْفٍ طَيْرٍ أخضر رَيَانٍ 
فلهم بذاك مَريَةٌ في عَيْشِهِمْ 
وتَعِيمُهُمْ للوّوح والأبدانٍ 
و عو 5 ركه 05 0 
َذْلوا الجِسوم لرَيّهم فاعاضهم / 
أجسامٌ تلك الطير بالإخسّان 
م و 8ه 
ولها قناديل إليها تنتهي 
مأوىّ لها كمّسّاكن الإنسَان 
- 006 ةر مي ع 
فالرُوح بعد المَّوْتٍِ أكمّل حالة 
سيدا بوداي المدار فى جتان 
وعتذات أعفناها امد مدن الذي 
قَدْعايّكت أبْصَارْنًا بِعِيَانٍ 
والقائلون بأنها عرض أبَوًا 
حت اك ا كت 


. يقول الجهمية : إنها عَرَضٌ من أعراض الأجساد وليست مخلوقة مستقلة‎ )1١ 
. ونفوا عنها هذه التحركات‎ 


1 


وإذا أراد الله إخسراج الحمورئ 
بعد المماتٍ إلى المعاد الي 
ألقئ علئ ا الذي هُمْ تحتّها 


واف يسور وذو سلطنانن: 
ْ ع وعشراً بعدّها مشترات . 
فنظلٌ تئِتُ منه أجسامٌ الوّرئ | 
ظ ولحومُهمٌ كمنابتٍ الرَيْحان”” 

حتئئ إذا ما الأ حجان ولاذها 
وتَمخَّصْتْ فنفاسّها معدا 
ا ل 02 ْ 


فبدا الجنينٌ كأكملٍ الا م 


525000 تُمطر الأرض أربعين يومآ ماء لا يمنع منه سقف ولا شيء»‎ )١( 
الأرضء ثم تنبت الأجسام التي في الأرض» ويتكامل: خلقها حتيل لوأ مر‎ 
شخص على أحد يعرفه قال: هذا فلان» ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في‎ 
' الصور فتطير الأرواخ من الصور وترجع كل دوح إلى جسمهاء ظاتمّنْفِمَ‎ 
. فيه حر ْم ِيَميترُون4 [الزمر: 18 ثمّ يؤمرون بالسير إلئ المحشير‎ 

(0) شبه الأرض بالأم التي تحمل السجنين فكأن الناس جنين في بطن الأرض . 

تنشق الأرض عن هذه الأجسام التي تنبت في داخلها مثل ما تنشق عن | : 
النبات تمامك ولهذا ذكر الله من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها إن 
اهالح اموق [فصلت : 00 1 


5 


وتَكَنَّتٍ الأهُ الوَلُودُ واخْرّجَتثْ 

أثقالها أنْتَئْ ومن ذُكْرَانِ 
والله ينك #اخلقعة في نشأة 

أخريل كما قد قال في القرآن7© 
هذا الذي عونا الكشاءة وشنة إل 

هادي به فارص على الإيمانٍ 
ما قال إن الله يُعدِمٌ خَلَْهُ 

طُرَاً كقولٍ الجاهل الحيران”) 


ف ل نا 


)١(‏ النشأة الأول في الدنيا والنشأة الأخرئ يوم القيامة لكن لا من عدم كما 


() هذا ردٌ علئ الجهم لأنه قال: ل وَتنْسِكَكُم فم لَاتََلَمُونَ» [الواقعة: .]7١‏ 


7 


فصل 
وقضئ بأن الله لبس بفاعلٍ | 
يي سا 


رك غير الذاتٍ في الحسبان20© 


)١(‏ ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال الجهم بن صفوان» وقد ذكر قوله في 
البعث وأبطله؛ وانتقل إلئ قوله في أفعال الله: فإن الجهم بن صفوان ' 
ينفي أفعال الله سبحانه وتعالئ؛ ولا يرئ أن لله أفعالاً تصدر عنه سبخائه ' 
وتعالئ» وإنّما أفعاله مخلوقة خلقها في غيره. وقصده من هذا التضليل : 
التمويه علئ الناس بأنه يُنزّه الله؛ لأنه يقول: إن الأفعال حوادث» 0 
جلّ وعلا منرّهُ عن |قيام الحوادث بهء لأن .ما تقوم به الحوادث فهو ' 
حادث كما يقول؛ وهذا كلام باطل فلله جلّ وعلا متصفتٌ بأنه يفعل' ما . 
يشاءء وأنه يخلق» ويرزق» ويحبيء ويّميتء ويُدبر الأمر» وأفعاله تليق , 
محال كناك مكل ال المبغار كين قاهزلد أقنال قاس * 
به» والمخلوق له أفعال خاصة به كسائر صفاته» وقوله: «بلا بُرهان» : 
يعني أنه ينفي الأفعال عن الله نيا بلا برهات» ذا لد دن ال 
يدل علئ العكس. أي علئ ثبوت أفعال الله جل وعلاء وأنها و 
سبحانه وتعالئ حقيقة؛ فهو يفعل ما يشاء. 

(1) يري أن فعل الله خارجٌ عن :ذاته» وأنه خلقٌ من خلقه كسائر مخلوقاته. 


اذا 
وَالجَبْرُ مذهبّه الذي قرَّتْ به 
عينُ العصاة وشيعة الشيطان”) 
كانوا علئ وَجَلٍ من العصيانٍ ذا 
ا ل دن 
واللوْمٌ لا يَعْدوهٌإذْ هوّفاعِل 
بإرادة وبقذدرَة الحَيوَانِ 


() وكذلك من أقوال الجهم الشنيعة أنه يرئ أن العباد مجبورون علئ 
أفعالهم » وأن هذه الأفعال التي تصدر عنهم أفعالٌ خلقها الله فيهم. وهم 
مجبورون عليهاء ليس لهم فيها اختيارء فهم كالآلة التي تَحوك بيد 
الإسبان. هذا مذهيّه وهو: أنه يرئ أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة» 
وأن أفعالهم التي تصدرٌ عنهم أفعالٌ اضطرارية» والله هو الذي خلقها 
فيهم» فهم محل لخلق هذه الأفعال» وليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا 
اختيار» فانظر كيف نف الأفعال عن الله ونفئ الأفعال عن الخلق . 

)١(‏ العصاة فرحوا بهذا القول فقالوا: إننا لم نفعل هذه الأفعال من الكفر 
والمعاصي ومن الزنا والسرقة» ما فعلناها بل هي مفعولة بنا فنحن 
مُحَرَكون» ففرحوا بهذه المقالة» يظنونها عذراً لهم وهي في الحقيقة قول 
باطل . 

كانوا قبل أن يسمعوا هذه المقالة خائفين من ذنوبهم ومعاصيهم 
معترفين بفطرتهم أنها صدرت منهم. ولكن لما سمعوا هذه المقالة 
فرجوا بها واتخذوها عَذراً لهم» وقالوا: نحن ما فعلناهاء وإنما هي 
أفعال الله فينا. 
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فأَراحَهُمْ جَهُْمْ وشيعنّه من ال ْ 
0 العنيف وما قضّوًا بأماؤ(» 


رَتْ العباد بعزة و وأمإن"» 


وتبرّؤوا منها وقالرا إنَها 
أفكتنا لس بقن مات اسنوة 
2 كاذ : فسا وُسْعَها 


ول فيد سث علئ اليطيان 
وكذا على الطاعات أيضاً قد عَدَتْ ش 
مجبورة فلها إذاً 7ن ش 
)١(‏ أراحهم الجهم من هذا الخوف. وقال لهم: اطمئنواء هذا ليس من 
فعلكم» هذا فعلُ الله حَلَقَهُ فيكم ما لكم فيه اختيار» ولا لوم غليكم. 
(0) حملوا هذه الأفعال علئ الله تعالئ» وقالوا: هو الذي فعلها وخلتها» 
وأمّا نحن» فمجرد آلة. 1 ش 
قالوا : ليس لنا فيها حيلة» نحن مجبورون عليها. : 
(4) يعني ما للمُطيعين' ميزة علئ العصاة ة والكفار والمذنبين؛ أن الكل 5 
يفعلون هذا بغير اختيارهم» هذا معن قول الجهم بن صفوان تبح الله ا 
وهو ثمرة القول بالجبر» أنه لا فرق بين العاصي والمطيع. ولا فرق. بين 
الصلاة والزناء ولأ فرق بين فعل الطاعة والمعصيةء كلّه بغير اختيار 
العباد . 0 


56 

والعبدٌ في التحقيقٍ شبه تعامة 
و اناك جنا لش والطل ا 

إذا كان صورتها تدلٌ عليهما 
هذا وليس لها بناك يدان9) 

فلذاك قال بأنَّ طاعاتٍ الورّئ 
وكذاك مافعلوهٌ من عصيانٍ 

هي عينٌ فعلٍ الربٌ لا أفعالهِمْ 


)١(‏ النعامة إذا رأيت لها جناحين حسبت أنها تتمكن من الطيران» وإذا رأيت 
صورتها شبهتها بالجمل» فكأنها يمكنها أن تحمل الأثقال» وهي لا 
تستطيع الأمرين: لا الطيران ولا الحمل؛ كذلك الإنسان علئ قول الجهم 
لا يستطيع شيئاً وإن كانت صورته صورة الذي يستطيع» لكن الحقيقة أنه 
لا يستطيع» فهو مثل النعامة» صورتها صورة الطير والجمل» وهي في 
الحقيقة لا تعمل عمل الطير ولا عمل البعيرء كذلك الإنسان عند 
الجهم . 

0) ليس لها قوة على الحمل ولا قوة على الطيران. 

لا هم يقدرون عليها ‏ أي أفعالهم ‏ ولا هي صدرت عنهم؛ وإنما هي 
فعل الله عند الجهم ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. 


07 
فيتقال ما صاموا ولا صلُّوًا ولا 0 
وكتؤا لاسرا قارنا 
وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما 
سرقوا قبع حوور 
رداق اك باهرا اختياراً نهم 
بالكفر والإسلام والابسان 
إل علدئ وجوه المجاز لأنها 
قامّثُ بهم كالطئم ولألوا”» 
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١0‏ وإنما الله عند الجهم هو الذي صِلَّْء وهو الذي صامء وهو الاق حمق ش 
وهو الذي فعل الطاعة» وأمّا العبد فلم يفعل» شيئاً من هذه الأمور.. 

؟) وكذلك المعاضي كلها فلا يقال: شربوا الخمرء ولا يُقال: زنوا.ولا 
يُقال: قتلوا اللقوسن ظلمآ وعدواناًء وإنما هي أفعال الله لا فرق .بين 
العاصي والمطيع ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الكفر والإيمان؛ لا ٠‏ 
لوم على العباد» ولا مدح لهم في الطاعات. لا مجو علي الطاعات. 
ولا يمون علئ المغاصي لأنها ليست أفعالهم. 7 

0 لكنها أضيفت إِليهُم من باب المجاز؛ لأنهم محل لها فصيعت فيهم.. 
فإضافتها إليهم من باب المجازء والمجاز اتخذوه طاغوتاً يحملون عليه 
كفرهم وضلالهم؛ كل شيء يقولون عنه: إنه مجاز وليس هو بحقيقة؛. 
فأفعال العباد مثل الطعم في الحلو والمرء ومثل الألوان: الحمرزة والسواد 
والبياض في الأجسام تقوم بها اضطراراً لا اختياراً منهاء فكذلك 
الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية وليست اخشيارية ٠.‏ 


7ع 


ٌّ 0 
جبروا علئ ما شاءَهُ خلاقهم 


وذو عَوْنٍ وغير مُعانٍ 


1 ممتّصطيزا 


الكل مجبو5ٌ وغير ميسر 


200) 


كالمَيْتٍ درج داخلَ الأكفان”" 
وكذاك أفعالٌ المهيمن 50 

أيضاً به خوفا من الحَدَئان9© 
فإذا جمعت مقالئَئِه أنتجا 

كذبا وزوراً واضم البُهتان”*» 

0 ليس بفاعِلٍ العِضْيانٍ 


)١(‏ ما فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله لهم ولا تركوا الطاعة إلا لأن الله 
0 فالكل سواء لا ميزة لهذا على هذاء وإنما هم مجرد 
أجسام تحرّك 

زفق الكل من المطيع والعاصي مجبور وغير مر لما خُلق له فهو كالميت في 
داخل الأكفان يُحدَك ويُحمل ويُدفن ولا يستطيع أن يتخلصء فالعبد أمام 
أفعال الله تعالئ مثل الميت في الكفن. هكذا يقول الجهم بن صفوان 
وشيعته» تعالئ الله عمًا يقولون. 

وكذلك ينفي أفعال الله عنه بشبهة أن لا يكون محلا للحوادث؛ لأن ما 
كان محلا للحوادث عندهٌ فهو حادث. والله جلّ وعلا ليس بحادث» هذه 
قاعدته الشيطائية . 

(5) إذا جمعت مقالتيه في نفي الأفعال عن الله وفي نفي الأفعال عن العباد» 
إذاً لمن تكون هذه الأفعال» إذا لم تكن من الله ولا من العباد. 
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فإذا انتفث صفةٌ 5 الإله وفعلتة 
وكلامه وفهائل الإتسان 


فهناك لا خَلَقٌّ ولا أمسرٌ ولا 
حي ولا كايا دقان ١‏ 


وقضئى عل أسمائه بحدوثها 
وبحَلّقها من جملة الأعواذ”» 1 


' - إذاً تبطل الشرائع» ويبطل الكون'كُلَّه فليس له مدبد ولا خالق ولا فْغَالٌ‎ )١( 
لما يريد» ولا العباد يقعلون شيئاء وإنما هم كالآلات» فإذاً تبطل الشرائع»‎ 
وتبطل الأوامر» ويفسد الكون كله» يصير لا مدبر له ولا فعال لما يريد.‎ 

0) من جملة أقوال الجهم بن صفوان: نفي الأسماء والصفات عن الل 
ويرئ أن الله ذات مجوّدة لا تسمّئْ باسم عم ترصف بصفة؛ لأن هذه ش| 
الأسماء وهذه الصفاث فى المخلوقين» فإذا أثبتت الله صار فيها مشابهة . 
بينه :وبين المخلوقين ؛ 5 نفي الأسماء والصفات خوفاً من التشبيه 
بزعمهء ولم يعلم بأن أسماء الله وصفات الله خاصة بهء وأن أسنماء ١‏ 
المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهمء ولا تشابه بين الصنفين. هذه 
صفات الخالق» وهذه صفات المخلوق» فكما أن بين ذات الخبالق 
كانه رؤات السخارق :قر يله “كدلك «مناك قوق بين مقاك واسماته. . 
وصفات المخلوقين وأسمائهم لأنّ الأسماء والصفات» تتبع الذات» 
فكما أن ذات الخالق لا تُسْبْه ذوات المخلوقين» فكذلك أسماؤه:وصفاته 
لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم» وإن تشاركت معها. في اللفظ 
والمعنئ في ذلك» فالمشاركة في الاسم .في الذهن لا تدل علئ المشاركة 
في الحقيقة والكيفية في الخارج . 
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فائطة رمن مله الارعناف بزالد 
أفقناك والأسعحاء للح 0 
ماذا الذي في ضِمْنٍ ذا التَعطيلٍ مِنْ ١‏ 
تفي لاا ويد كلجرزن 
لكنَهٌ أبدئ المقالة هكذا 
نيثاني التزيية الرعين - 


() هذا هو التعطيل للخالق من أسمائه وصفاتهء إذاً يكون عدماء لأن 
الموجود لا بد له من أسماء وصفات» وإنما المعدوم هو الذي ليس له 
أسماء وصفات» فيلزم من قوله نفي وجود الرب جل وعلا. 

(0) حجتة: أنه يريد التنزيه للرحمن عن مشابهة المخلوقين» وهذا غلو في 
التنزيه» نعم الخالق منزءٌ لكن ليس معني هذا: أن تُنفئ عنه أسماؤه 
وصفائه: بل تنرّه أسماؤه وصفائه كما ثُنزْهُ ذاه عن مشابهة المخلوقين» 
فكما أن الله موجودٌ والمخلوق موجودء ولا مشابهة بين وجود الخالق 
ووجود المخلوق» كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء 
المخلوقين وصفاتهم: بل المخلوقات لا تتشابه» فمثلاً: البعوضة لا تُشبه 
الفيل» الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة وكلاهما موجود وله صفات» له 
سمعٌ وله بصر وله صفات ذاتية» ولا يلزم من هذا أن الفيل يُشبه البعوضة؛ 
وإن كان كل منهما موجوداً وكلٌّ منهما له صفات» فإذا كان هذا التفاوت في 
المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ 

والجهم قال هذا من أجل أن يغ الناس» قال: أنا ما قصدي من هذا 
إلا تنزيه الرب» فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوة عليه. مع 
أنه يريد التعطيل قبحه الله لكن اتخذ هذه الحجة من أجل أن يُعْرّر 


بالناس الذين لم يعرفوا مقصوده. 
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حن إن الكفير لمظيم فصَاعَهُ 
ش لك لك لازيكوا ” 

وكساة أنواءً الج انو والحلنة 
من لولوٍ صافٍ ومن عِقِيانٍ9" | 


0 يعني فل ثل فل الساري في بي إسرايل حين جع المصاغات الت 
كانت .مع بني إسرائيل» والتي استعاروها من آل فرعون, فلما غرقٍ آل ' 
فرعون في العلديه تضايق. بنو إسرائيل من هذه المصاغات ماذا يفعلون . 
بهاء فجاءهم السامري فجمعها وصرّرها علئ صورة عجل» وجغله 
مجوفآء فجعل. الهؤاء يدخل من جانب ويخرج من جانب فيصير له ' 
صوت. فقال لهم: « هذا إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ ون قَيىَ4 [طه: 48] أي : نسي ١‏ 
موسئ ربه فذهب بظن ربه غير هذا ففتنوا به وعبدوه - والعياذ بالله 'علئ ١‏ ” 
أنه ربهم قال: «هذا إلهكم وإله موسئ فنسي» قال الله تعالئ: 8 أقَلايَوْنَ : 
ليجع لهم لا وكا يَمَِكُ َم سنا ولا نم4 [طنه: 46] فالذي لا يتكلم . 
ولا ينفع ولا يضر لاإ يكون إلها لكن. فتنهم هذا الخبيث» كذلك النجهم 
صاغ هذه المقالات: الكفرية في قالب التنزيه لله عزَّ وجل فصدقه أتباعه . 
فنفوا عن الله الأسماء والصفات كما صدق بنو إسرائيل السامري فعبدوا 
العجل؛ فهذا يُشبه هذاء وقوله: «ليفتن أمة الثيران» كما فتن المنامري بني 
إسرائيل فتن الجهم هؤلاء يشبهون الثيران» فأخذوا مقالته وفرحوا بها كما 
فرح أولئك بعجل البسامري» فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم» 
يُعْوُرونْ بالناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين والنصيحة. 

(7) يعني أن الجهم كسا هذا الكفر بزخارف من الْحُجج والتمويهات كما أن 
السامري كسا العجل بز خارف من الذهب. 


الا 


نراة نيران التؤوق تاصنابكه 

كعات اريم كدوم رياه 
عجلانٍ قد فتنا العباد بصوته 

إحدامُما وبحَوْفه ذا القاني"") 
والناسٌُ أكثرهمٌ فأهل ظواهر 

تبدو هم ليسوا بأهلٍ معان”” 
فَهُم القُشُودُ وبالفشور قوامُهُم 

واللثرة 'عذط فجت الانسان 


)١(‏ فتن السامري الناس بصوت العجل الذي له خوارء وفتن الجهم الناس 
بتحريفه» ذاك فتنهم بصوت الخوار»ء وهذا فتنهم بتحريف الكلم عن 
مواضعه وتأويل كلام الله وصرفه عن حقيقته.» حتئ فتن الناس وظنوه 
حقاآً وهو باطل» فهذا مما يدل علئ شدة الحذر من دعاة الضلال وأنهم 
لا يُغتر بهم . 

)١(‏ هذه هي المصيبة» أن أكثر الناس ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلئ 
الحقائق. ينظرون إل المظاهر والتزويق والحجج الواهية» ولا ينظرون 
إلئ الحقائق والمآل» إِنما ينظر إلئ هذا أهل العقول الذين ينظرون إلئ 
العواقب والمقاصد. وينظرون إلى الثمرات التي تترتب علئ هذا 
الشيء» وإلئ المفاسد التي تترتب عليه» ولا ينخدعون بالمظاهر» فبنوا 
إسرائيل: أهل ظواهر غرّهم العجل وظنوةٌ أنه الله وأصحاب جهم 
غرتهم مقالته وتلبيساته فظنوها حقاً فصدقوها وقبلوها منه وهي الكفر 
الصريح. 


7 
ولذاته تمي الدراسة ره 
وتوارثوة إذْث ذي الشَهْمان”) 
لم يَنْجُ من أقواله طَرَاً سوئ 
أهل الحدييثٍ وشيعة القسرآن””" 
فتبرؤوا ينا براءة حيدر 


وبراءة المولود من عورا 7 


() ولما كان الناس أكثرهم أسجات اه دنا مقالة الجيع وتفاتنؤها 
كتقاسم الورثة إرث, الميتء فأخذتها المعتزلةء وأخذتها الأشاعرة» 
وأخذتها الماتريدية»: وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب ٠‏ 
سبحانه وتعالئ أو بعضها. أخذوا مقالة الجهم هذهء وهي أصل الضبلالة : 
وتشعبت في الناسء' وأخذتها الطوائف كلٌ علئ قدر ما أخذ منهاء فكل ؛ 
أصحاب الفرق الضالة عندهم نصيبٌ من مقالة الجهم». وأوفر الناس حظا ‏ 
منهاء المعتزلة قبحهِم الله. 

(0) ما نجا من أقوال الجهم هذه إلا أهل السنة والجماعة «أصحاب الحديث» 
الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل والتحريف ولم يقبلوا 
الشبه والتزييفات وإنما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله وَكةِ. 500 

) تبرؤوا من مقالة الجهم براءة حيدر من الشيعة» وخيدر: هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء. وهو لقب من ألقابه» وأضل الحيدر: الأسدء 
سمي بذلك لشجاعئه رضي الله عنهء فعلي تبرأ من الشيعة لما ادّعوا. 
الألوهية لهء وخدّ الأخاديدء وأوقد النار وحرّقهم بها لما قالوا: إنه الله 
وهؤلاء هم؛ غُلاة الشيعة وهو بريء من كل طوائف الشيعة من الرافضة» - 


إرفا 


ِ 0 
1 ع و ا 


و 0 الي د مُحَذَا 5 | 3 207 


والزيدية وغيرهم وإن كانوا ينتسبون ويتشيعون لهء ويزعمون أنهم 
ينتسبون لأهل البيت» فهو بريءٌ منهم. لأنه من أثئمة أهل السنة والجماعة» 
ومن السابقين الأولين إل الإسلام وسادات المهاجرين» وابن عم رسول 
الله ك2 وزيج ابنته فاطمة» وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة » فهو بريء منهم ولا علاقة لهم به, وكذلك المولود من عمران 
والمقصود به موسئ عليه السلام فإنه بريء من كفار بني إسرائيل الذين 
عبدوا العجل» ولما جاء عليه السلام أنكر عليهم ولق الألوح وَأحَدَ 
وس أيخيه مجر ليه قَالَ أبن أمّ إن لْقَوْم اسَتَصْعَفُونٍ وَكادوا يلون قلا شُتَمِتَ 
ح اليد لج الم الدية < 5 كال رز بَ أَغْفْرٌ لي وَلِِلَنى وَأَميِدَنَا 5 
ف يَمَيِكَ وَأَنتَ أَنحمُ الرّحمِيت 4 [الأعراف: ]101-16١‏ وفي سورة 
طله: ليتق لق أحْد يلح ولا برأبي إن فيك أن عل قت 1 د 
ِسَره يل ول رو فب موي 4 الآيات [طله: 98-94] ... «هذه براءة موسئ بن 
عمران عليه السلام من العجل وأصحابه» وهذا ل 
حرّقه ونسفه وبّن لبنى إسرائيل أنه ليس ربآء لأنه لو كان ربا ما سلّط 
فى الدنيا والآخرة» وهذا مصيرهم » وهذا موقيف أنبياء الله وأولياء الله 
)١(‏ يعني أن مذهب الشيعة مُنبئق من مذهب اليهودء وهم أشبه الناس 
باليهود. وهم من صنائع اليهود. لأن أصل التشيع نشأ من البذرة الأولئ 
وهو: ابن سبأ اليهردي» جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه. - 


وشغب علئ عثمان وألّبِ عليه» واجتمع بعض الناس ضده حتئ قتلوا | 
عثمان رضي لله عنه» ثم إنه بزعمه انحاز إلئ علي ابن أبي طالب» . 
وطلبه عي ليقتله فهرب؛ وصار يحرض الناس ويلقتهم المبادىء الخينة 
ميدأ الشب . فالحاصل أن هذا التشيع من مذهب اليهود؛ ولا يزال بين 
اليهود والشيعة صلة وثيقة دائمآ وأبداء وهم يتشابهون في الكذب' 
والافتراء ومعاداة أولياء الله. ا | 
وقوله: «محللي الجيتان»: يشير إلئ قصة أ أصحاب السبت من اليهود» . 
لمّا حرّم الله عليهم. صيد الحيتان يوم السبت احتالوا عليها وأمسكوها , 
بالشباكات ثم أخذوها يوم الأحدء فلمًا رأ الله ذلك منهم أوقع بهم أشد. 1 
العقوبة قال تعاليل: # وَسََلْهُمَ عَنِ الْقَرَيَةٍ أل كات حَاضْرَةَ ليحر إذْ ‏ 
ترب ف التي إ1 كَأْتهِمْ تائم يام سيوع شوْصًا َي لا. 
مسبتو لا تأتيهة » [الأعراف: 177] هذه سنة الله في اليهود أ أنه يبيعث. 
عليهم من 'يُدمَرُهم ومن يسومهم سوء العذاب» كلما تجمّعوا وكلما. 
قويت شوكتهم يشر الله لهم من الجبابرة من يتسلّط عليهم ويُدمٌرهم» كما 
تكرر هذا في التاريخ مع اليهود دائماً وأبدا 7 طَمَآ أَوْقَدَوأا ثارا يح اننا 1 
أهّ» .[المائدة : 0 اا 


3 نا 2 


فصل 
في مقدمة نافعة قبل التحكيم'") 
يَأيُها الرَجَلٌ المُريدٌ تَجاتَهُ 
اسمَّعٌ مقالة ناصح مِعْوَانٍ 
ع في أُمُورِكٌ ا 01 ْ 
بالوّخي لا برَّخَارفٍ الهَذَيانٍ 
وانْصَرْ كتاب الله والسّتَنَ التي ْ 
جاءَث عن المَبِعُوثِ بِالقُرْقانٍ 
واضرث بسيْفٍ الوّخي كل مُعَطلٍ 
ضَرْب المُجَاهِدٍ قَْقَ كل بَنَانٍ 
واخْيلْ بِعَرْم الصَّدْقٍ حملة مُخْلِصٍ 
وات ِصَبْرِكَ تحت ألوية الهدى 
فإذا أُصِبْتَ ففي رضا الرَحْمِنٍ 
واجعلْ كتاب الله والسّنَنَّ التي 
نبت سلاحَكَ ثم مِحْ بجنانٍ 


() هذا الفصل واضح المعاني وكلّه وصاياء وقال: قبل التحكيم لأنه سيعقد 
فصلل للتحكيم بين الطوائف؛ فقبل هذا الفصل قدَّم النصيحة. 


7ع 


من ذا يبارز فليقَدُمٌ نفسَهُ ش 
أو عن ينابق يقد فى "الميدان01 
واصدّع بما قال ليسول ولا تَخَفْ 
ْ من قل الأنصار وار 
قفالله” نساصر دينه وكتابه 
والله” كاف عبد بأمَانٍ 


لا تخش من كيد العدٌ جرهم 
2 بالكذب 0 


وجنودهم فعساكرٌ الشيطان”" 


() يعني إذا تسلّحت بالكتاب والسنة والعلم النافع» فاطلب المبارزة من 
المخالفين» أمّا قبل أن تتسلح فلا تدخل في المناظرةء فالإنسان يتعلم ' 
قبل أن يدخل في ميدان النقاش والردٌ والمجادلة» فإذا تَسَلْحت بالكتاب: 
والسنة فإنك لا تلب أبدأء لكو ]ناا يكن دده عار بالك لمجا 
أؤل شبهة . 

) إذا كان معك سلاج من الكتاب والسئة. فهم ليس معهم إلا الكزب, 
والبهتان» والكذب والبهتان لا يُقابلان الكتاب والسنة . ْ 

أنت أعوانك ‏ ملائكة الرحمن - جبريل وميكائيل والملائكة وأمًا أعوانهم. 
فجنود الشيطان» والشياطين لا تقابل الملائكة بلا شك» فإنه في بدر لما 
رأى ا الخنيطات الملالاةة ع 80 ل 6 


عرس 


ترا ذ لطر الَنَان 

راث وقاتِلُ تحت ريات الهُدَى 
وَاصمِر فتَصْوالله رئك ذدَانِ 

واذكر مَقَاتِلَهُمْ لفرسانٍ الهُدى 
0 نر 

وادْرَأً بلفظ النَّمنّ في نَحْرٍ العدا 
٠‏ واتكنية قرافب الشوكسان 

لا تخش كثرتهُمْ فهم هَمّجّ الورئ 
ونياحة ]لشيافت ب و 


- 


- 0 نكس عل عَتِبَيه وَالَ واف بر يَنحكُمَ إن أرقن مالا مرو إن لاف أله َه 
شَديِيدُ أَليّاي4 [الأنفال: 44] أتباع الحق معهم ملائكة» وأتباع الباطل 
معهم شياطين في كل زمان. ولا تتقابل الشياطين مع الملائكة أبداً. 

) اذكر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غيرها من الوقائع التي نصر 
الله بها المسلمين» واذكر ما حصل عند غزو التتار فقاتلهم المسلمون 
قتال الصليبيين علئ يد صلاح الدين. 

() يعني أنت تقابل ذبانا» والذبان لا تخيف أحداً» والمراد بالقتال هنا: ما 
يشمل القتال بالسيف والقتال بالحُجة والبيان؛ لأن مدافعة أهل الباطل 
بالحُجة مثل مدافعتهم بالسلاح قال تعالئ: ييا أليّم بهد الكَُارَ 
وَاَلْمُفْقِيتَ» [التوبة: 7] جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالحجة. 


م07 


واشْعلَهُمٌ ء عند الجدالٍ ببعضهم 

بعضآً فذاك الحخزمٌ للفرسان!". 
وإذا ّم حمدوا عليكَ فلا تكن ل 

فوعنا لحملتهم ولا بجبان2”) 
واثثبث ولا تحمل بلا جَنْدٍ مما 

هذا بمحمود دشدى الشجعان 
فإذا رأيتَ ا الإسلام قَذدْ 

وافث عساكيها مع السلطانٍ 
فهناكٌ فاخترق النفوفٌ ولا تكن 

بالعاجز الواني ولا لؤعاذة» 


لضفن 


)00( وستجدهم رقن فافكل. يعقوم رعق تل <روكدلو تلكا بابنميي: 
ويضعفون» لأنهم ولله الحيد متفرقون سنو سر رو كا وو 300 مير سق  #‏ 
[الحشر : ]١4‏ بخاللاف اق الت نارف مسرن شريو رأنه انهم ش 

0 لأن خملتهم تضمحل» إن ظهرت أنها قوية لأنها مبنية علئ باطل 
والباطل يتلاشئ . 

م لا تدخل' في الميدان إلا ومعك سلاح تقاتل به وهو الكتاب ل 
ومعك أعوان من أهل الحقٌ وجند الله ولا تدخل في الميدان وحدك: 

(؛) يقول: انضم مع أهل الحق ولا تنفرد وتستقل برأيك» فما دام هناك جماعة 
من أهل النحق فانضم إليهم» وهذه حكمة عظيمة» لأن الااجتماع علئ 
الحق:قوة» وهذا حَثٌّ علئ الجماعة وعدم الانفراد ختئ ولو كان الإنسان 
على الحق. لا ينفرد بل يكون مع الجماعة»؛ قال تعالي: #ولا روا - 


37 


معو بَمَنْدَكَة وهوان 
كَوَب امو التجيل :الشركت فوقهٌ 

ثوب بُ التعضّب بنْسَتٍ الشوبانٍ 
وتَحَلّ بالإنصاف أفخر خُلَّةٍ 

زِينَت بها الأعطافٌ والكتفان 
واجعلٌ شعارَكٌ خشية الرحذن مع 


ااااالاااااااما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا 0غ 


222 
ترق 


2 


د مع له سرع س دل 


- مَنَتَُْوا» [الأنفال: 41] « وَلَاحَكُويوا كَالَدِنَ تمَرَقوا وأحْسَلَفُوا. . . #[آل عمران: 
: ويستفاد من هذا أن الجهاد لا بد أن يكون مع إمام المسلمين. 
() هذه نصيحة أخرئ» يقول تَمَمَ من ثوب الجهل وثوب العصبية» بأن 
يكون مقصودك الحق» لا يكن مقصودك الاتتصار لرأيك. وكذلك تَعَرَ 
من الجهل بتعلم العلمء لأن الجهل داء قاتل» والجاهل لاا يصلح 

لمجادلة أهل الباطل لأنه يفسد أكثر مما يصلح . 
والجهل هو عدم معرفة الحق وهو ينقسم إلئ قسمين: 
الأول: جهل مركب. والجاهل المركب: هو الذي يجهل؛ ويجهل 
أنه يجهل» ٠‏ بل يظن أنه عالم. وهذا أشد الجهل وهو مصيبة» وهذا ما 
يُسمّئ في وقتنا بالتعالم . وهو أن الإنسان يدَّعي العلم وليس عنده علم . 
الثاني : جهلّ بسيط؛ وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل؛ فإذا كان يعلم 
أنه جاهل فإنه سيسعئ للتعلم . 
(0) لا تظلم الناس» ٠‏ بل أنصفئ وأعط كلّ ذي حقٌّ حقَتُ وهذه وصية ثالثة. 
زف إذا صار شعارك خشية الرحمن ونصمّ الرسولء فإنك لن تغلب بإذن الله . 


بودن حقيقة :تلان | 
فالحَقٌّ وصّفُ الوب زهو صِرَاطَهُ ال 
هادي إلِيْه لصاجبٍ الإيمان 
وَهُوَ الصّراطً عليه رِبٌ العَرْشٍ أي 7 
ا ضاًوذا قد جك في اشرق 
والح منصوة راتحم فلا 
تَعْجَبْ فهلذي سنةٌ الرحطنة» 


! يعني إذا حضل علئ أهل الحق نكبة ومصيبة فلا يكن هذا ناقغباً لعزمك‎ ١ 
' أو مضيك؛ فالحق منصور وممتحنء فلو أن الحقّ دائماً يتتصر.ما صار‎ 
' لأحدٍ فضل» لكن من سُّنَّة الله جلّ وعلا أنه يُداول بين العباد» فالرسول‎ 
عليه السسلام في متريه مع الكفان تارة يضر “وئازة يعصسل عليه ما يخصل‎ 
' من الامتحان: كما في غغزوة أحد وحنين وفي غير هاتين الوقعتين» قالح‎ 
قد يُصاب بسبب خلل في أهله لا بخلل في الحقء وإِنّما الخلل في أهل‎ 
. الحق فيصابون من عدوهم» فإذا حصل هذا فلا يكن ناقضاً لعزمك أو‎ 
: ؛ بل اثبت. واصبر وأصلح ما فيك من خلل؛ لأنه ها‎ 0 
ا هذا الشيء أو: أصاب أصحابك ا‎ 

ا ب َم ليه كلم أن ذامل هو من در يكم إن أله عل كل سَئْ 
اال عمران: 6 . وهذه قاعدة» أنه ليس دائماً الحق متم 
ولا تكرزق اننا الغية أن السو بوسداانة بات الالاة والامتيفان» 


فعليك بالصبر وانتظاز الفرج ولا تيأس 8 وَلِيْمَحِصَ اله الَذينَ «!منوأ ويمَحقٌ 


2 


الكفرست 4 [آل غمران: 1]. 


41 
وبذاكٌ يظهرُ حِرْبه من حَزيه 
لاحي ذاك النام طائفعان0) 
ولأجلٍ ذاكَ الحربُ بين الوْسْلٍ وال 
كفار مل قام الورئ سجصلان””) 
لكِّما العُقبَئ لأهلٍ الحَق إن 
"“:فانت نا انظ حدى الدقاك 
واجعلٌْ لقلبكٌ هجرتَئِن ولا تَتَمْ 
فهما علئ كل امرِىءٍ فَرْضان"'" 


)١(‏ هذه هي الحكمة ليظهر حزب الرحمن من حزب الشيطان وهم حرب الله 
بالراء المهملة» يتميز هذا من هذاء وإلا لو صار الانتصار للمسلمين 
دائماً لم يكن هناك ميزة» ولكان كل الناس يدخلون في الدّين» يريدون 
هذا النصر وهذا العز. 

(0) سجلان يعني يكون يومٌ لهم ويومٌ عليهم» ٠‏ لكن العاقبة للمتقين» ؛ فظهور 
الكفار لا يستمر بل يضمحل» وتكون العاقبة للمتقين دائماً وأندا. 

الهجرة: ترك الشيىء والمراد هنا بالهجرة: ترك الباطل والانتقال إلى 
الحق وهي نوعان: 
هجرة إل الله . 
وهجرة إلئ رسول الله وَل 

هجرة إل الله بالإخلاص والتوحيدء وهجرة إلى الرسول بالاتباع 
والاقتداء» وهذه هجرة القلوب. 

وهناك هجرة الأبدان: وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الوسلام؛ 
فالهجرة هجرتان: - 


,م 


. فالهجرة الأولئ إلىْ الَحْيْنِ بال ْ 
إخلاص في سر وفيٍ إعلان 

تتالقمته وجدة الله بالأتوال .راك ْ 
أعمالٍ والطَّاعَاتَ والشكران ْ 

٠‏ فِذاكَ يل اد من إشرّاكه 
ويَصيرٌ حقآ عابدً الرَحلسن ْ ظ 
والهجرةٌ الأخرئ إل ل بال ْ 
حَق المُبيِنٍ وواضصح ا ْ 

فِيَدُورُ مع قولٍ الرَسُولٍ وفِعْله 
ا ال طلا وان 
ويحَكُمُ الوحيّ المبينَ على ا | 
قال م فعثئلةٌ ته خسان" ظ 


٠‏ هجرة بالقلب وهجرة بالبدن» فهجرة القلب هي من الكفر إلى 
الإيمان بالإخلاص لله وإلئ رسوله بالاتباع» وهجرة بالبدن من بلا ' 
الكفر إلئْ بلاد المسلمين فراراً بالدين» ولا يسلم أحد إلا بهاتين ٠‏ 
الهجرتين» هجرة إل الله وهجرة إلى الرسول يَكْهِ كما انيم 0 
بالهجرة من بلد الكفر إلئ بلد الإسلام . 

يُحكّم الكتابٌ والسنة علئ أقوالٍ الشيوخ بأن يعرض أقوالَ الشيوخ مهما . 
كبر شأنهم علئ الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة يُقبل: وما خالفهما 
يُردء حتئ ولو كانوا من أكابر الشيوخ» فالقرآن والسنة فوق الجميع. . 


م 


شيا سواطتن ادا يكين 
العَدُلٍ قَدْ جاءَّث به الحُكْمَانِ 

وَمُمَا كتاث الله أعدَّلٌ حاكم 
فيه اقفن وهدايَة الحيُران 

والحاكمٌ الثاني كلام رَسُولِهٍ 
مَائَمَغِرْهُما لذي إيمانٍ 

فإذا دَعَوْكَ لغير حكيهما فلا 
سمعا لداعي الكفر والعصيان'") 

فلا وّامة لا ولا ئُمْمَئ ولا 1 

ابلق تنكس إلي عجان 

وإذا دُعيت إلىئْ الرسول فقل لهم 
تَننا وطنؤعآ ليث ذا عصياو؟ 

وإذا تكائرتٍ الخصومٌ وصَيحُوا 
1 مث قَصَيحُ 5 عفن 0 


0 إذ قالوا: تعالَ إل القواعد المنطقية وعلم الكلام وإلين القوانين» فقل: 
لا سمع ولا طاعة» بل تعالوا إلى الكتاب والسنة» لا إلئ قاعدة فلان 
وفلان وعلم المنطق وعلم الكلام وما تسمونه بالبراهين العقلية. هذه 
ُنّها أباطيل» ونحن نرجع إلى الكتاب والسنة» « وَلِنَا سكم يق 


سس ووس رمع رمس ام-2 
هدّىفمن َم هُدَاىَ فلا يضضِلٌ ولا شق * زه : +؟1١]‏ هذا هو سبيل النجاة. 
ّ وس ل ل مك كوه سه ب سه ع ١‏ لك خرف ل له 3 
() كما قال تعالئ: ما كن قو ونين دا هوأ إل لَه ووو لكريم أن 
سار بره س وسار 


يبو أسعمَاوأطَمناك [النور: .]0١‏ 
(م) صيخة أهل الباطل مثل الدخان يضمحل ٠‏ 


:4م 


يَرقئ إل الأو ج الرفيع وبعدَهُ 
يهوي إلى َعْرِ الحضيض الداني 

هذا وإنَّ ققالٌ حزب ال بال 
ْ أعمالٍ لا بكتائب الشجسان”" ' 
والله ما فتحوا البلاد بكثرة ش 
ا ا لحن وعدا متا بلاحبانم 
كدان كمي القُلُوبَ بهذه ال 00 
آراءِ بن بالهلئم بالإيجكان ش 


)١‏ يتكائف الدخان ويغطي السماء يان ا ا 
وكذلك أمر الباطل .؛ ١‏ 

0) قتال حزب الله إنماا هو بالويمان وبالأعمال الصالحة لا بكثرة لور 
وإتما الأعمال الصالحة هي سلاحهم. ش 

(9) يحراض الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات عل جهاد. أعداء الله عت 
في المعركة وباللسان في المناظرةء» فالمسلمون ما فتحوا المشارق 
والمغارب بكثرة الجنودء لأن خصومّهم من الفرس والروم أكثدُ منهم» . 
وَإنّمنا فتحوها بالإيمان والعقيدة الصحيحة» ولم يفتحوا القلوب بالكلام 
والأقوال والآراء الكثيرة» وإنما فتحوها بالكتاب والسنةء اندو في 
القلوب فامتلآت بالعلم والإيمان: بالكتاب والسنة لا بقول فلان يه 
بقول علآن: إنما انتصروا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع» فنشروا 
العلم في المشرق والمغرب. ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وانتشرت . 
مملكة المسلمين بهذين السببين: الجهاد الصادق بالعدة وبالعلم النافغ:: 


هم 


وشجاعَةٌ الفرسانٍ نفنُ الزَّهْدٍ في 
سب وذا محذور ' كن جبان 
وَشَجَاعَةٌ الام والعلماء ز 
1 5-8 النّنا من 0 ذي بطلان 
فإذا هما اجِتَمَعَا لقلبٍ صَادِقٍ 
شدَثْ ركتائتة الشئ الرّحمن 
واقصذ إلا الأقران لا أطرافها 
فالهرٌ تحت مَقاتِلٍ الأفرَان 
وَاسْمّع نصيحة مَنْ له حَبَرٌ بما 
عند الورئ من كثرة الججولان 
)١(‏ بيّن أن زُهد الشجعان» هو الزهد في الحياة» وهذا عزيرٌ علئ الجبان» 
يخاف الجبان من الموت» لكن الشجاع يُقدم ولا يخاف من الموت. إن 
قُيِنَ فهو شهيد» وإن انتصر فهو مجاهد في سبيل الله. 
وزهد العلماء والحكام الذين يحكمون بين الناس هو زهدهم في 
الثناء والمدح» ٠‏ فهم لا يريدون المدح والثناء من الناس» 2000 
كلمة الحق سواءً مُدحوا أو ذُقُواء فهم يقصدون وجه الله تعالئ لا 
يقصدون رياءً ولا سمعة» فإذا اجتمعت هذه الصفات: قوة العقيدة» وقوة 
السلاح» والعلم الناقع» والشجاعة وعدم الجبن» والزهد في الثناء؛ 
وعدم النظر إل كلام الناس» إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يُقدم 
عل الجهاد وخوض المعركة؛ لأنه مسلّح بالإيمان والعقيدة والعلم 
والزهد في الحياة وفي الثناء وبهذا تكون الغلبة لأهل الحق دائماأ و وأبداء 


إذا اجتمعت هذه الأمور. 
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كم 


ماعندهُم واللهأخيج غير ما 
أخحذوةُ عَمَن جاء بالقسركؤة ش 
والكلُ بعد فبدعة أو فِرَيَةٌ 5 
أو بحت تشكيكِ ورأيٌ فلان9» 
فاصَدع بأمر الله لا تَحْش الوّرئ 0 
في الله وانخشاهٌ تَقُرُْ بأمانٍ 
52010 1 
ْ لأافي نشوا وتو الشيطاق 
واصبؤ بعتن تسقط وشكانة 00 
واصفخ بغيرٍ عِتَابٍ مَنْ هوّجانٍ ' 
واهْجَرْهُم الهجر الجميلَ بلا أذئٌ 
إن لم يكن بد من الهجران؟ ‏ 


. يقول: : اسمع مقالة من عندّه خبرةٌ بما عند الناس . ما عند النام خير إلا‎ )١ 
ما كان من القرآن والسنة وما غداهما فإنه ضلال واضمحلال» لا طائل‎ 

نحته , 

() هذا الذي عند أكثر الناس إِمًا بدعة وهى هي التقكب إلن الله بما لم يشرنعك 
أو فرية: وهي الكذب عل الله وعلئ رسوله كلٍ كما عند الطوائف 
الضالة. وإمًا كلام لا:فائدة من ورائه» هذا الذي عند أكثر الناس . 

عندنا ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه: الصبر الجميل». والصفح الجميل 
والهجر الجميل» يلزم طالب العلم والداعية إلى الله أن يتحلَّ بها. 0 - 


لام 


وانطُرْ إليئ الأقدار جارية بما 

قد شاءمِن غَيٌّ ومن إيمانٍ 
واجعلّ لقلبكٌ مُقلتَئِنِ كلاهما 

بالحقٌ في ذا الخَلْق ناظرتانٍ 
فانظر بعين الحُكُم وارحمْهُمْ بها 

إِذْ لا ترد مشيئفةٌ الَدَيَان 
وانظئُ بعينٍ الأمر واحمِلهُمْ علئ 

أمكسافه فهما إذا تران00 


8 والصبر الجميل: هو الذي ليس معه شكاية إلئ الناس» وإنما يشكو 
إل الله سبحانه وتعالئ» ولهذا ار «إتنا لتك 
بَقِ وَحْرٍْ ِلَّ أن [يوسف: 85] مع أنه قال: ظقَصَبَرٌ جمِسِلٌ © [يوسف: 
+4] فالشكاية إلئ الله لا تنافي 57 إنما الذي ينافي الصبر الشكاية 
إلى الناس . 

والصفح الجميل: هو الذي ليس معهٌ عتاب» فإذا كان معه عتاب لم 

والهجر الجميل: هو الذي ليس معه أذئ» ولا انتقام لنفسك. هذه 
ثلاثة الأمور كلها مذكورة في القرآن» ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في 
هذه الأمور الثلاثة» «الصبر الجميل» والصفح الجميل؛ والهجر الجميل» 
رسالة مستقلة. 

(1) يقول: انظر إلئ ما يجري من الناس بنظرين: 

نظر من ناحية القضاء والقدرء فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما 

قدّر الله تبارك وتعالئ من أفعالهم فلا تلمهم علئ القضاء والقدر. 5 


لله 


واجعلْ لوجهكٌ د تومت 


لوه رن فة اا يه 


فالقلبٌ بين أصابع الرحطن”) 


واحذر كمائِنَ نفْسِكَ اللاتي متئ 


8 2 ”9 2 
خرجث عليك كسؤت كشسْرَ مُهنان”") 


ونظر إلى الشرع» وأن الله أمرهم بالخير ونهاهم عن الشرء فبذلك ' 
نُومُهم علئ المعاصي والمخالفات» وتأمثهم بالطاعات» أمّا من: نظز 
النظر الأول إلئْ القضاء والقدر فقط فهذا نظر الجبرية» ومن. نظر النظر 
الثاني إلئ أفعال العباد ولم ينظر إلئ القضاء والقدر فهذا نظر القإذرية 
أمَا أهل السنة فينظزون النظرين» نظر إلىئْ القضاء والقدرء ونظر إلى أنّ 
الله أمر ونهئل وشترع وأعطئ الناس قدرة واختياراً يفعلون بهما ما 
يشاءون. إِمَا الخير: وما الشر باختيارهم وإرادتهم. فلا تنظر نظراً واحداً 
إلى القضاء فقط أو بإلئ الأمر فقط ولكن انظر إل الأمرين جميعاً. 


)١(‏ قوله: لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم» أي : مثل هؤلاء الكفرة والعصاة» 


فلا ترك نفسَكَ ولكن احمد الله أن عافاك مما أصابهم» واخش أنْ 
تنحرف مثلهمء لأن القلوب بين أصابع الرحمنء. فالإنسان لا يأمن علئ . 
نفسه من الضلال مهما بلغ من العلم والتقوئ» فلا يأمن علي نفسه من 
الانحراف؛ لأنه إِنْ أمنّ عل نفسه فهو حَرِي أن يُصاب؛» فينظر إلا ' 
المبتلين فيحمد الله علئ العافية» ويخشئ سي مثل ما أصابهم» لأنّ 
ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره ولو شاء الله لجعلك مثلَهُم : 


() احذر شرور نفسك» فالإنسان أخطر ما عليه شرورٌ نفسهء فإذا وقاءٌ الا 


شرور نفسه وقاه غيرها .من باب أولئ» ولهذا كان النبي كك يقول: - 
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وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغئ 
طَفْيَ الدّخان بِمَوْقدٍ النيران”© 
راع 04 7 


٠. 2‏ و 5 5 
أن سوف ينصِرٌ عبدة نبا مان 


- «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا»”* فالإنسان إذا وُقي شرّ 
نفسه فإنَّه يُوقَ شرور غيرها من باب أولئ» فالنفس خطرها عظيم» 
ولهذا يقول جلّ وعلا: «ومن بق شْمّ تنو وليك هم المُئييت 4 
[الحشر: 4]. 

) يقول: لا تنتصر لنفسك أبداً وإِنَّما أنت انتصر للحقٌء أمّا نفسك مهما 
ابتليت من الناس فاصبر علئ أذاهم» ولهذا كان النبي كَل يُؤذئ ولا 
ينتصر لنفسه أبداً» وإِنّما ينتصر لله عرّ وجل» وكان لا يغضب لنفسه عليه 
السلام» يُقال فيه ويُواجه بالكلام والأذئ ولا ينتصر لنفسه» ولو شاء 
لانتصر؛ لأن الله أعطاءٌ القوة والسّلطة ولكنه لا ينتصر لنفسه أبداء وإنما 
يعفو ويتجاوز ويّحسن إلى من أساء إليهء هذه أخلاقه كلد لكن إذا 
انتهتك حرمات الله فإنَّه يغضب وينتقم لمحارم الله» فأنت أيها المؤمن 
يجب أن تكون كذلكء لا تنتصر لنفسك وإِنَّما اتتصر لله عزَّ وجل . 

0) قال تعاليا : 9« إكًا لَتَسُحٌ يُسْلنَا وال ءَامَنوَا فى ليَؤةَ لديا وَيَومْ يعم 
لْأَهدٌ؟ [غافر: ]0١‏ وقال: «ايات حَنَاعَلِنَانصْرٌ الْمْؤْمِينَ 4 [الروم: 41] 
فإذا لم تنتصر لنفسك فإن الله ينصركء أمَا إذا انتتصرت لنفسك فإنَ الله 
يُخْلَّ بينك وبين عدوك. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 4//ا/ا4 (107549؟): ومسلم (1518) (51) من حديث أبن 
عباس . 


9 


من يعمل الشؤعئ سيجزئ مثلها 
أو يعملٍ الحسكئن شد يوسلا 


هذي وَصِكَِهُ ناصح ولنفسه 


وصّئ وبعد سنائفرٌ الإعوان” ‏ 


2 0 


.]45 قال تعالول: « مَوَعَعِلَ ميلم سي وَمَنَ صل فَعَلَتَهاً» [فصلت:‎ )١( 

() هذا الذي ذكر في هذا الفصل وصية اعم ل ناسين وين 
أن يبدأ بنفسه أولاً) ثم ينصح إخوانه» فهو موجه هذه النصائح ل 
أولاً» ثم ينصح بها كلّ مؤمن. 


4١ 
فصل‎ 
وهذا أول عقد مجلس التحكيم'"©‎ 


فاجلمن إذاً في مجلس الحَكَمَيْنِ للز 
رَحه . للا لانة والشيط ن0) 


() لأن هذه القصيدة المقصود منها الحكم بين الطوائف» وبيان من هو علئ 
الحقٌّ منها ومن هو علئ الباطل» والتحكيم إنما يكون إلئ كتاب الله وإلئى 
سنة رسولهء وهو يريد أن يعرض أقوال الطوائف علئ الكتاب والسنة 
ليتبين المحق من المبطل . 

المراد بالحكمين: الكتاب والسنة» اا ري 
في المُنازعاتء. قال تعالئ: طقن كَتَرَعممٌ في شَىْو دوه إل أله وَالرُسُولٍ »* 
[النساء: 24] إل الله: إلئ كتاب الله» والرسول: إليه في حياته وإلئ سّنته 
بعد وفاته» وقال يَكِْ: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
كتاب الله وسنتي2)*00 فكأنه موجودٌ بيئنا كلك بما تركه لنا من كتاب الله 
وسنة رسوله ككل وكتاب الله لا يُميّر ولا يبدل لأنه محفوظ»ء كذلك سنة 
الرسول يله محفوظة لا تُبِدّل ولا تُغيّره فمن أراد معرفة الحق من الباطل 
فليرجع إليهما بصدق وإخلاصء وتجرد من الهوئ وطلب الحقٌء وبذلك 
يعرف الحق من الباطل. ويكون القصد الرحمن لا الانتصار للنفس - 


فو 


لبسسيرل 


(:4) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» ١95/١‏ (42914, وابن عبد البر في «الاستذكار» 
8 بعد الحديث (/70619): من حديث أبي هريرة» وأخرجه الحاكم ١91١/١‏ 
(314) من حديث ابن عباس . 


45 


الأول النقلٌ اسبخ كه ال 


عَقَلُ الصريحٌ وفطرةٌ الرحمن 


واخكخ إذاً في رُفْقَةٍ قد سافروا 


يبغونَ فاطرَ هذه الأكوان29 


فق 


والتعضّب للرأي أوا للمذهب أو لقول فلان وعلان» بل يكون القضد' 
طلب .الحق» فإذا تبين الحق فإنك تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله أنث» 
اد عات اق رك ا فالحق ضالة المؤمن» فمن كان هذا 
هدفه فإنه يُهدى إلى الصراط المستقيم؛ نا من يرجع للكتاب والسنة من 
أجل أن ينتصر لهواه أو لمذهبه أو لمذهب إمامهء فإن هذا لا يوقّق للنحق : 
لأنه متعصب» ولهذا تجد هذا النوع إن وافق الكتاب والسنة هواه :فرح 
بذلك. وإن خالف الكتاب والسنة هواه فإنه لا يقبل بل يُحدف ويؤوّل ' 


النصوصء ولا يقبل ما جاءت به النصوصء بل يُحرّفها ويؤولها حتى 0 


توافق هواه؛ وهذه طزيقة أهل الضلال. 
النقل الصحيح من االكتاب والسنة ويُسمئ «السمع والنقل والأثر» 
فالكتاب والسنة.هما المأثور وهما المنقول وهما المسموع. هذه كُنّها 
أسماء للكتاب والسئة» والثاني: العقل الصريح السالم من الهوئ : 
والأغراض السيئة» فإذا اتفق الاثنان: العقل الصريح والنقل الفنوح ش 
حصل الحقء. لأن النقل الصحيح لا يُخالف العقل الصريح أبداً وان 
احتلفاء فإمًا لي هذه هي 
القاعدة» فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح 

هذه الطوائف التي قالت في الله المقالات» كل قال في ربه ما قال» 


وزعم أنه هو علئ الحق وأن غيرّه علئ الباطل . 


1 


سراناتوا فى «ميعرهك تارق .. ١‏ 
: عند افتراق الطؤق بالحيران”) 
فاتئ فريقٌئم قال وجذثه 
هذا الوجوةٌ بِعيِنِه وعِيانٍ”'" 
مائّجّموجوةٌ سوه وإنما 
غلط اللسانٌ فقال موجودان9” 
فهو السمءً بعينها ونجومها 
وكذلك الأفلاكٌ والقمرانٍ 
وهو الغمامٌ بعينه والثلجٌ وال 
أمطارٌ مع بَرْدِ ومع سُحْبِانٍ 
وهو الهواءٌ بعينه والماءً وال 
شرب التقيلٌ وتَفْسنُ ذي اليران©» 


(1) في البداية هم متفقون يوم كانوا علي الفطرة السليمة» ولكن لما زاغت 
الفطرء وفسدت الفطر تفرقوا كل ذهب إلى جهته. 

(0) جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجودء ابن عربي الطائي وأتباعه» 
فقالوا: الرب هو كل هذا الكونء ليس فيه انقسام ولا تعددء وهؤلاء هم 
أهل وحدة الوجود يعنون أن الكون كله» بما فيه الخالق والمخلوق» لا فيه 
رب وعبد» بل هذا الوجود كله هو الرب» تعالئ الله عم يقولون. 

ما فيه موجودانء إِنَّما هو موجودٌ واحد هو الرب فالقول بالتعدد غلط 
يقال باللسان. 

(8) عناصر الطبيعة الهواء والتراب والنار والماء فهي عناصر الكائنات» والله 
عندهم مجموع هذه الأشياء. 


45 
هذي بسائطه ؤمنه ترَكثْ 
هذي المَظاهِيٌ ما هنا شيئَانِ 
وهو الققيرٌ لها لابجل ظَهُوره 
ش فيها كَقَقَرٍ الرُوج للابْيَانٍ ْ 
وتن لتحي اهددرت إليه لأنه ش 
هو ذاتهسا ووجودّها الطاني ش 
وتظيلٌ تَلْبَسُْهُ وتخلعُه وذا ال ش 
1! إيجاهٌ والإعدامٌ كل أوان9) 
يا تيتا :'وذا كك 
حم الَظاهِرٍ كَيْ ير بِهِيَانٍ 
نُكَيْدُ الموجودّ كالأعضاء في ال ْ 


” هف‎ ١ 
مسو من -- ومن حيوان'‎ 


)١(‏ هذا قول ابن عربي: أن الكون كُلّهِ هو الله؛ ليس فيه انقسام. وهو قول. 
ابن سببعين والتلمساني وابن الفارض» هؤلاء هم أيطال هذا المذهين _ 
قبحهم الله واب بن الفارض هو صاحب القصيدة التائية في وحدة الوجود ' 
وابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحكم في هذا الموضوع.  ١١‏ 

0 هذا قول ابن عربي». وهو زبيم القائلين بوحدة الوجودء وهو أكفر أهل , 
الأرض والعياذ بالله: لأن هذا القول ما قاله المجوس. ولا أجد من 
الكفرة» فالكفرة مقرون بأن هناك رب وهناك خبلق. وإبليس مقر بأن : 
هناك خالق ومخلوق. 55 


04 


أو كالقُوَئ في النفس ذلك واحدٌ 

مك5 قامّث به الأمسرانٍ 
فيكون كلد همذه أجراؤة 

هذي مقسالةٌ مُدُّعي العرفان0" 
أو أنها كس الأنسواع في 

جنس كنا "قال الفتريق الخاتت 53 


ب وهذا جوابهم عن تعدد الأشياء» لما قيل لهم: نحن نشاهد الكون 
متعدد فيه حيوان وفيه إنسان وفيه جبال وفيه بحار وفيه أشجار»ء ليس 
شيئاً واحداًء كيف تقولون: إنه شيءٌ واحد؟ انقسموا في الجواب عنه إلى 
أقسام : 

ابن غربي يقول: هذا مثل تعدّد أعضاء من الجسمء فالجسم واحد 
وله أعضاء يدان ورجلان» وسمع وبصر وشعر وجلد وعظم وعضصب 
وعروق» فتعدد هذه الأشياء إنما هو تعدٌّد أجزاء فقط لشيء واحد. 
وابن سبعين: يقول: هذا من تغذد الأنواع تحت الجنس فمثلاً: 
الحيوان جنس تحتة أنواع: إبل» وغتم» وبقر وظباء وأرانب. 
والتلمساني يقول : هذا تومّمء ما ثم إلا شيءٌ واحد وهذه التعدّدات 
وُهُمٌ ليس حقيقة» وبعضهم يقول: هذا التعدد مثل خواطر النفس 
وهواجس النفس» النفس شيء واحد لها خواطر ولها هواجس ولها قؤئ 
نفسانية» فهم اضطربوا في تفسير هذا التعدد وإلا فهم مُجمعون على أنه 
شيءٌ واحد» إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدّد وهذا التنوع. 
(0) الذي هو ابن عربي» يُسمونه «العارف بالله» سيد العارفين. 
زفق هذا هو القول الثاني» وهو قؤل ابن سبعين. 
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و ره 


فيكو كُلا وجُإْيَائُه 
هذاالوْجودُ فهذه قولان 
إحداهما نص القصوص وبعدَهٌ 
قولٌ ابن سَبْعِيِنِ وما القولان 
عند العفيف ساني الذي 00 
ا هن عانة فين اكد والطفيان © 
إلا مسن الأغلاط في جسن وفي ١‏ 
وَضُْمِ وتلكٌ طبيعةٌ الإنسانٍ | 
والكبن ندية وامية قور قفي 0 
ْ ما للتّمدَُد فيه مِنْ سُلْطانَ 
فالضيفٌ والمأكول شيءٌ واحدٌ 
: والوهم يُ: يت لخ جاع 0 
وكذلك . لقو عينٌ الوّطء وال ١‏ 
وهم م البعيِندٌ يقول ذا إثننان 
ولنريمها قتالا مقسسالكة كمبتا 
00 قد قال قولَهُمابلا فُرْقان#»؛ 


000 


. كتاب «الفصوص» لابن عربي‎ )١( 

0) يقول : هذا التعدد وهمء يس فيه تعدد في الحقيقة وإنما هو شيم واحد: 

() الضيف والطعام الذي يأكله شيءٌ واحد. 

(؛) يعني الزوج والزوجة حين الوطء شي واحد.. ما فيه موطوء 500 
مثل: المأكول والآكل شيء واحدء وربما يوافق ابن عربي التلمساني في - 
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وأبئ سواهُمْ ذا وقال مَظَاهرٌ 
الو ورنة توس ركو 
قالظلتاهةة التغلنة في راعذ 
لكن مَظَاهِرُه بلا حُسبَان” 
هذي عباراث لهم مضموثُها 
لوقا ني لاسي 
فالقومٌ ما صانوة عن ِنْسٍِ ولا 
ع ولا عي 00 “00 
كلا ولا علو ولا سُفْلٍ ولا 
وَادِ ولا جَبَتلٍ ولا كُبانٍ 
2 | بعض الأحيان» بأن هناك تعدداً ولكن مذهبه المعروف ليس فيه تعدد 
وإنما هو توهم. 
() هذا قولٌ رابع: يقول كل أقوالكم هذه خطأء هذا التعدد مظاهر للرب 
يظهر بها وإلا ليس فيه تعددء وإنما هي مظاهر فقط . 
(؟) المظاهر كثيرة» لكن الظاهر ا لحف 
0 يقول: هذا حاصل مقالاتهم ومعناه أنها كُلّها شيءٌ واحدء ما هناك غيرٌ 
وإنما هو شىءٌ واحدء ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وعبد إنما هو 
عن 4 جد كلرن» 
4 7 جعلوا كل هذا الوجود هو الله» الشجر والحجر والجبل والبحر 
والخنزير والكلب والجمل والإنسان والثعلب والقط. كل هذه هي 
الرب. 


48 


ا ل 0 ب ولا 
صوْتٍ ولا لون ين الالوان 
ليما والممسموعٌ بالآذازه» 
ش ادر بل عين العْوِيٌّ الزاني” 
والكفدٌ عنددهم هدىٌّ و انه 6 
دين م المجوس يعاجدي الأوثان” 2 


)١(‏ أي هذه الأشياء هي الله تعالئ الله عما يقولون. 

(5) ما نزهوةٌ حتئ عن الفواحش والزنا والقاذورات» قالوا: هذه كلها أفعال' 
الرب سبحانه وتعاليل؛ تعالئ الله عمّا يقولون. وهذا يدل عل أن الإنسان' 
إذا لم يعصمه الله فإنه يسقط إلئ ما لا نهاية . 

0) هذه ثمرة هذا المذهب الخبيث أنه ليس فيه كفر عل وجه الأرضء ‏ لأن 
كل الملل والعبادات متجهة إلئ الله مَنْ عبد الشجر والحجر ومَنْ عبد! 
العكم والتان: ومن عبد الكراكب» ما عبد إلا الله لأن هذه هي الله - 
عندهم» وإنما الخلل في :التخصيصء وأن تُخصّص شيئاً واحداً وتقول: : 
إنه هو الله» أمَا إذا عِمّمت وقلت: إن الكون كلَّهُ هو الله فهذا هو التؤحيد 
عندهم» فالشرك عنذهم أن تقول: هناك خالق ومخلوق» لكن إذا قلت: 
الكون كله هو الله هذا هو التوحيد عندهم فليس هناك خالق ومخلوق» 
ولذلك هم لا يُكفُرون أحداًء لا يكفرون فرعون ولا يكفرون إنليس ولا 
يكفرون كل مشرك لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمهم. ولهذا يقول أحدهم: 
عَقَدَ الخلائق في الإلنه عقيدة وأنا اعتقدث جميع ما اعتقدوة 


040 
كتاتواتوينا عسذوااسواة :انما 

مترا سا توا من الأعان/ 
ركشو لفن ينا وفك انبا كليتا 

بعيعوةة أن تان اين كخراق 
فالكف؛ سَنْدُ حقيقة المعبود بال 

تَخْصيص عند مُحَقَّتِ رباني”" 
قالوا ولم يك كافراً في قوله 

احنا وك فرعونٌ ذو الطغيان 
بثل كنان حقا قدوله إِذْ كنان عي 

نس الحقٌّ مضطلعاً بهذا الشانٍ 
ولذا عدا تَغريقه في البحرٍ تط 

هيراً من الأوهام والحُشبان'') 


)١(‏ يعني كونهم خصصوا شيئا معينآ يعبدونه دون غيرهء هذا هو الضلال ولو 
أنهم عبدوا كل الموجودات صارّوا موحدين. 

(9) لو قالوا: كل من عبد شيئآ فإنّما عبد الله صار هذا عندهم هو التوحيد. 

<) المُحقق الرباني عندهم هو الذي يقرل: كل المعبودات هي الله 
والمنحرف عندهم هو الذي يقول: لا إلنه إلا الله . 

(:) قال أصحاب وحدة الوجود: إن فرعون مصيب في ادّعائه الربوبية لأنه هو 
جزء من هذا الكون فهو غير غالط حين قال: «أنا ربكم» ولذلك طهّره الله 
بالماء تطهيراً؛ لأنه خصص العبادة بشخصه فقطء فالله طهِّرَهُ بالماء من - 


١٠و‎ 


قالوا السك مود لمن 
ش عبدوهُ من عجلٍ لذي الخحوران7) 
إل علئ: من :كنان ليش بعنابد 
ئ معهم وأصبحٌ يق الأعظان 
ْ ولذاك جر بلحيةٍ الأ حي 4 ْ 
1 اي 0 


0 


نكا سين في يفيو عيرق 


عار مرء 


- هذا القول حيث ظن أنه وحدّه هو الرب وقال: #أنا ريم لكل 4 
[النازعات: 144 ولو قال ل لذلك لما غلط أ 
طهر الله عسل فتغريقه ليس تعذييا له بل تطهير له لاله خضي الربوية . 
بشخصه فقط. ا 

)١(‏ يقولون: إنما أنكر موسئ علئ هارونء ولم ينكر على بني إسرائيل حين 
غبدرا العجل »بل أنكر. عل هارون واخل براسه جز :إليهى لآن هاروق :.: 
أنكر عليهم الحقء وكان الواجب أن يسكت ولا ينكر عليهم ؛ لآن عباذتهم ' 
العجل هي التوحيد؛ فهم قلبوا الحقيقة. وجعلوا هارون هو المخطظىء ١‏ 
ولخدا اصكة الما ميته ولما قال السامري: ظ هَدَا إلَمْكْمْ وله . 
مُوسَى قيَبِىَ4 [طله: 88] كان على صواب في هذاء وإنما الذي غلط هو 
هارون-حيث أنكر عليهم: ؤلذلك عاقبَهُ موسئ وأخطذ يجرة إليه., " !' 

() يقولون: هارون ضيق عطن لا يفهم. ولو أنه اتسع فكرهٌ ورأيه لقال: . 
هؤلاء مصيبون لأنهم .ما عبدوا إلا الله لأن العجل هو الله. 
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ولقد رأئ إبليسسَ عَارِفْهُمْ فأه 

وى بالسجود هوي ذي حُضعان"") 
قالوا له ماذا صنعت؟ فقال: هل 

غي؛ الإله وأنشماعُميان؟9) 
مائمٌ غيب فاسجدوا إن شتثم 

المحوور الأصنام والشيطان©© 


وال سحو لدي تا 
هذاهو المعبودٌ علدهم فقل 
مساك اللهمّ ذا الشبحان*» 


() يقول: إنَّ واحداً من طائفة ابن عربي لما رأئ إبليس سجد لهء فأنكر 
عليه إبليس فقال: لماذا سجدت؟ قال: «لأنك أنت الرب» عملا بمذهب 
الموحدة لأن إبليس من هذا الوجود فهو الرب. 

(9) سألوه: لماذا سجدت لإبليس؟ قال: هل سجدت لغير الإلله؛ لأن إبليس 
عنده هو الإلله» لأنه من هذا الكون. 

(") لأن هذه الأشياء من الوجود الذي هو الله عندهم . 

(5) ما يكون محقق عندهم إلا إذا رأئ أن هذا الكون كله هو الله وأنه ليس 
اا فالذي يرئ أن فيه انقساماً ليس بمُحقق 

(0) يعنى إذا عرفت هذا المذهب 52000 والضلال فإنه يجب 
0 وأن تخاف أيضاً أن تضل مثل ما 
ضَنُواء وتُصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب؛ لأن هؤلاء آدميون ولهم - 


١ 
؛ 0 الإله وثغرة © ش‎ 

يا أمةً قد ص من كُفرانها 
جسزة يسو جملة الُف ران" 


قنز نيا ان 


- عقول. ومعارف ولهم علوم ولهم ذكاء ولكنهم ‏ والعياذ بالله - اتسلخوا 
من فطرهم وعقولهم ووصلوا إلئ هذا الحضيض مع أنهم من بني آدم : 

يرد رحمه الله على : أجل وحدة الوجود يقول: معبودكم الذي تطؤونه 
بالجماع» الزروج والزوجة كلهم رب فالزوجة رب. ومع ذلك 00 
وهي ربهء ويأكل الطعام وهورب. 

(5» يقول: كفر أهل الأرض. يشير عند. كفر أهل وحدة الوجود. 
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فصل 
في دوم رَكُبٍ آخر 
وأشين ريدق سم قال وجدته 
بالذات موجوداً بكلّ مكان 
هو كالهوءٍ بعينه لا عيئه 1 
1 5 
والقومٌ ما صانوءٌ عن بئر ولا 


رولا َيل ولا أعطان”) 


)١(‏ لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مذهبٍ الاتحادية «جماعة ابن عربي» 
الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون كله ذكر مذهب الحلولية الذين 
يقولون: إن الله ليس هو الكون ولكنه حال في مخلوقاته لذلك سمُّوا 
بالحلولية» ولما سُئلوا: كيف يكون حالاً في مخلوقاته» وهل يُتصوّر هذا؟ 
قالوا: إنه يكون كالهواء لا ير وهو موجودء أو كالروح في البدن» يتحر 
ويحيا بها وهي لا ثُرئ فيمكن هذاء كما تحل الروح في البدن وهي لا ثُرىئ 
ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا يُرئ كذلك الله في زعمهم ‏ تعالئ 
الله عمًا يقولون ‏ إِنّ الله في هذا الكون حال فيه - وهم علئ قسمين : 
القسم الأول: حلولية جزئية يقولون: إن الله ليس حالاً في كل 
الأشياء ولكنه يحل في بعض الأشياء مثل حلوله في المسيح عند 
النصارئ» ومثل الحلاج الذي يزعم أن الله حال فيه؛ ويزعمون أن كل 
من وصل إل مرتبة في التصوف (عينوها ووضعوا لها شروطاً). من 
وصل إل هذه المرتبة فإنه يكون محلاً للرب «يحلٌ فيه؛ حلولية جزئية. - 


١ 


عن نوه هن كناراق مويه 
تبالسروجع داخحل هذه و الأبَان. 
مافيهمُ مَنْ قال: اليس بداغسلي ' 
20 أو خارج عن جملة الأكوانٍ 
لكنّهّم حامُوا علئ هذا ولم | 
00 كران عفكين لمان 
لك كك 


وصحابّه من كل ذي عوفان0) 1 


5 القسم الثاني: أمًا الحلولية العمومية فيقولون: إن الله حالٌ في كل : 
مكانٍ من هذا الكون؛ فردٌّ عليهم ابن القيم رحمه الله: إنكم ما نزهتهوه ؛ 
عن الخلولفي المتشوقن وغن المعلات النجينة والقاذورات: شعالن الله" 
عمًا يقولون علواً كبيراً ‏ فإذا كان حالاً في كل مكان فمعناه: أنه يحل . 
حت في الأشياء النجسة والقذرة ولا يُتزهون الله تعالئ فهل. بعد :هذا 
الكفر كفر؟ ش 
يقول: إن قول الحلولية هذا مع شناعته أخف من قول الجهمية الذين 
يقولون: إِنَ الله ليس بداخل الأكوان ولا خارجهاء هذا أشد في الكفر 
لأن معناه: أنه معدومء وهؤلاء يقولون: إنه موجود ولكنه .نحالٌ في . 
المخلوقات» لكن التجهمية - وسيأتي ذكر مذهبهم - يقولون: لا داخل 
العالم ولا خارج العالمء 'إذن أين هو إنه «معدوم» وقصد 1 إن 
عارك اعت كرا من الجهمية . 
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ومُمٌ الخُضّومٌ لِمُنْرِلٍ القرانٍ 
ولهم مقالاتٌ ذُكرث أصولها 
لما ذكرثُ الجهمّ في الأوزان7» 


2 
د 
د 


() وقد رد الأئمة على الجهمية وبينوا بطلان مذهبهم مثل رد الإمام أحمد 
عليهم في كتابه الرد علئ الجهمية وهو مطبوع . 


فصل 
في قدوم ركب آخر 
وأتئل فريقٌ ثم قارب وصفّهٌ 
همذا ولكن جَدَ في الككفرانٍ 
فأسَيٌ قول مُعطْرٍ 5 مُكَدُب 
إِذْ قال ليس بسدائصلي فنا ولا 
بل قال ليِسنَ ببَائن عنْهًا ولا 
فر ولا و 5 2 _ 0 
كلا ولا فوق السثموات العلئ 
| ك4 


7 1 
والعرش من رت ولا رحمن. 


. هذا هو مذهب الجهمية قالوا: إنه لا داخل الأكوان ولا خارج الأكوان‎ )١( 

فهم أشد كنفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية أثبتوا وجود الرب. إلا أنهم ْ 

قالوا : إِنّه حال في ممخلوقاته» وهؤلاء قالوا: إنّه ليس في مخلوقاته ولا 

في خارجهاء فمعنئ هذا أنهم أشد كفراً لأن هذا معنا أن الذي لاهو . | 
تال الغالع ولاحار نه بكرن اممدونا. : 


4 ل 


والعرش ليس عليه معبودٌ سوئ ال 
عدم الذي لا شيءَ في الأعيانٍ 

اتن تحط الخرئ 
ا قواعد البَنِانٍ 

لو كان فوقٌ العرش كان كهذه ال 
أجسام سُبحانَ العظيم الشان9؟2 

ولقد وجدثُ لفاضلٍ منهُم مقا 
١‏ جا ماقي انون تند زهساق 

قال: اسمعواياقوم لكي 
قد قال قولاً واضمّ البرهانٍ 

لا تحكُموا بالفضلٍ لي أصلاً على 
ذي النون يُونْسَ ذلك الغضبانٍ 
(1) هذه شبهتهم: قالوا: : لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسماً وهو مُنزَّه عن 
الجسم فتقول لهم: : هو فوق العرش سبحانه وتعالئ ولا يلزم من هذا أن 
يكون جسماآء فالجسم لم يُثبته الله ولم ينفهء فنحن لا ثثبته ولا ننفيه» 
لأننا ندور مع الكتاب والسنة وليس فيهما لا نفي للجسم ولا إثبات 
للجسم» ؛ فنحن لا نثبته ولا ننفيه وإِنّما نقول: إِنَْ الله فوق العرش كما 
أخبر بذلك عن نفسهء ومذهب الجهمية اعتنقة الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلة» كل نحا منحئ الجهمية فأخذ من هذا المذهب بنصيب فمقلٌ 
ومستكثرء وشيوخهم هم الجهمية» لكن أتباعهم تَقَسّموا هذا المذهب 


وكلٌّ أخذ منه ناحية . 


١4م‎ 


ا قر له م قولّه | ٠‏ 
الله أفوق العرش ال 


لفو المح دل 0 


هذا أواعد من زعمائنع يقال: إل آب و المعالن الجويش» استدل لمدعيه” 
الذي يسير علئ مذهب الجهمية بدليل مُضحك وهو أن الرسول ككل قال: 
دلا ادي على يرن بن متّئ00*) وهذا يدل علئ نفي الاستؤاء وعلئ , 

نفي العلو قالوا له: كيف ذلك؟ 

قال: لأن يونس بن لان اليد بط ال ل 
والنبي يليه عْرِجَ به إلى السماء» وصار فوق السماء السابعة ومع ذلك لا ' 
تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعة ليلة المعراج ولا بين يؤنس 
الذي كان في عمق البحارء كلهم بالقرب إلئ الله سواءء فدلَ على أن الله 
في كل مكان ما دام أن يونس «الغضبان» الذي ذهب مغاضبا كما ذكر الله 
عنه» فالتقمه الحوت» وأصبح في قعر البخرء قريب من الله مثل محمد 
ككُِ وهو فوق السبع الطباق. 

وهو استدلالٌ مُضحك في الحقيقة» فإن قصد النبي كَل في قوله : ش 
الا تفضلوني علئ يونس» أن البي يله لا يريد التفضيل بين الأنياء من - , 


عه عر نك سن طن ار رف ا 
' خير من يونس بن مت؛» ومسلم (001777 وهو في «مسند أحمد) 2188/١6‏ 
(97660) وانظر «جامع:الأصول؛ لاه -ة ١ه 031-11١‏ ), 
وأخرجةه البخاري (1115) من حديث أبي هريرة بلفظ : ”لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متئ»ء' وهو عند مسلم (7810/9) . 1 


- باب العصبية؛ لأن هذا يودُي إلئ النزاع والتفاخرء فلا يجوز التفضيل 
الذي يؤدّي إلى النزاع والتفاخُرء وإلا فلا شك أن محمداً يل أفضل 
النبيين» وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيرهء لكن 
الرسول لا يريد العصبية ولا يريد الفخر؛ لأن الناس يختصمون. كل 
يقول: نبينا أفضل من نبيكم. وهذا لا يجوزء ولما فيه من تنقص 
المفضول» ولمّا كان أحد الصحابة تخاصم مع أحد اليهود في محمد 
وموسئ كليم الله أيهم أفضل؟ غضب النبي يَْةِ وقال: «لا تفاضلوا بين 
الأنبياء»”*2 فالتفضيل الذي مصدرءٌ الفخر والعصبية لا يجوزء أمّا أن 
الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فهذا مما لا شلك فيهء قال تعالئ: 
فياك ربل مهم عل بن َم م عَم لَه بصخ دوجس ث4 
الآية [البقرة: 0] فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم 
السلام» ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم عليهم الصلاة 
والسلام» فإذا كان تفضيله من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا 
حرام وقد يكون كفراٌ أمّا إذا كان التفضيل من ن باب التحدّث بنعمة الله 
وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقّص 
للمفضولء فهذا لا بأس بهء لأن الله أخبر بذلك فقال: # #يِنْكَ الرْسُلُ 
مَصَّلْمَابَْضَهُمَ عل بَعْضْ 4 [البقرة: 0؟] والنبي كه يقول: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»”**2 هذا من باب التحدّث بنعمة الله عز وجل . والله جلّ وعلا - 


(*#) أخرجه البخاري (2»)5415 ومسلم (7/؟) )١164(‏ من حديث أبي هريرة . 

(##) أخرجه أحمد فى «المسند» 770/4 (5040؟) من حديث ابن عباس و197/ ٠١‏ 
)٠١940(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح لغيره. انظر تمام 
تخريجه وتنقيده فى ي (المسند؟ . 
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قالحرا كي الناعةا فلم 
ْ يفَعَل قاعطةة مدن الأثنيان 


سبع سه ل سر ل ل مر 20101000 


يقول لمحمد 6: '«عَبَنَ أن يمَنَكَ ريق مَكَامًا حْمُودًا © [الإسراء: 978] , 
تم الأرارة وال حروة لوانتف ل الل نراقن باكث نهدت 411 
وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار. ومن غير . 
تنقص للمفضول لا.بأس بهء أمّا ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوزء فمّراد 
لبي 15 بقوله: «لا تفضلوني علئ يونس بن متئ» هو نفي التفاخر ونفي 
تنقص المفضولء فإن يونس عليه السلام جر عليه. امتحان 8 مَلهَمَهُ ' 

كرك تور م4 [الصافات : 7] يعني أت بما يلام عليه؛ قال: # ود , 
لبون إذ ذهب مُمَنضِبا قَطَنَّ أن لَّن نَقْوِرَ عله 4 [الأنبياء: الم] فانيتين عليه 
الصلاة والسلام» ولكنه تاب إلى الله عرّ وجل « كاد ف الظلمكت أن له 
كال نت سُبَحدئَلكَ إن كت ون ايت 4 [الأنبياء: 417] والتائب إذا ! 
تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له؛ وتكون حاله بعد التوبة أحسن من 
حاله قبل الوقوع في الذنب» فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية» افلا ٠‏ - 
يقع في خاطر مؤمن تنقصٌ ليونس عليه السلامء فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هم أكمل الخلق ولا يجوز تنقصهم وإن حصل لبعضهم . 
بعض الامتحان» فإِنٍ هذا لا يقتضي تنقصه ولا ذمه أو الكلام فيه الأن ' 
هذا كفر. وخانتس اجا من الالباء مقر 

هذا هو مراد النني كلوه فليس مُرادهُ ما يقوله هذا الضال من نفي ؛ 
العلوء وأن الله في كل مكان. هذا زعم باطل. 

وقوله: «يؤنس ذلك الغضبان» أخذاً من قوله تعالق: إذ ذه ذهب 
مُعَنْضبً4 [الأنبياء: 41] غضب عل قومه ولم يصبر. 
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ألفاً من الذهب العتيق فقال في 
بديقيع كير 

قد كان يونسسنُ في قرار البحرٍ تخ 
لت الماءٍ في قبر من الحيتانٍ 

ومحكد صَعِدَ الكمناء وجَاور الند 
سَبْعْ الطَباقٌ وجَارٌ د عَنَانِ 

وكلاهُما في ةين ركه 
مك5 وتان 

فَالثلدٌ والففل الندان كلامُمًا 
في بده مِنْ ضِدَهِ طَرفآنٍ 

إن يُنسبالل نر عنْهُمَا 
' بالإختضصَّاصٍ بلئ هُمَاسِيَِانٍ 

في قرب مَنْ أضحئ مُقيماً فيهمًا 
مِنْربو نكِلامُمَابِنْلانٍ 

فلأجل هذا خصّ يُونْسَ دوتَهُمْ 
بالذكر تحقيقاً لهذا الشانٍ'') 


)١(‏ يقول هذا الرجل: إن قصد الرسول يليه في هذا الحديث نفي العلو وأن 
الله في كل مكان وأنه قريب من يونس وهو في قعر البحر وقريب من 
محمد وهو في السبع الطباق» فدلّ علئ أنه في كل مكان» هذا نظرهء 
وكذب علئ الرسول يَلكِ حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول من هذا 
الحديث فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه . 


1 0 
فأترا النَنَارُ عليه من أصحابه 
ظ ماكر وي ولول 
2 لوحك ايت الشُنّيُ إذ 
عافاكٌ من تحريفف ذي 5 
واللد يجا كد" بهن خائيفة 
مِنْ ربّه أمسئ على الإيمنانٍ 
هذا هو الإلحادٌ خقنا بل هو ال 
ش استُحريفُ مخضا أبرَة الذَيْبانٍ 
ولله ما بلي المُجَسْمْ قَط ذِي ال 
ْ د ل زه لان الخذلانة» 
. أمثال ذا التأويلٍ ا هذوال 


أُذيانَ حينَ سّرئ إلئ الأثنان: 


000 


9 لما فكر لهم هذا النفسيرة” أعطوة زيادة علق الآلف الذي :طلب ولثروا 
عليه النقود نثرأء لأنهم.فرحوا بهذا الضلال. ْ 

' 0) فآنت أيّها السني احمد إلهك الذي عافاك من هذا الابتلاء: 

هذا الاعتقاد الكافر: وهو أن الله في كل مكان. 

؟ - تحريفه للنصوص وكذبه علئ الرسول جَلْع. 

. ) هم يسمون السني «مجسما» لأنه يعتقد إثبات الصفات لأن غندهم, أن 

الصفات لا تكون إلا للجسم والله ليس بجسم. فمن أثبت الصفات.فهو 


و 03 
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والله لولا الله حافظ ديئنه 
لتسدفث:منه فوئ الأركنان7ا 


حا فنا 


)١(‏ يعني مع هذه الضلالات وهذه التحريفات وهذه التهويلات» الله تعالئ 
حافظ دينه الذي يتمثل باتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح؛ 
لأن هذه الأصول محفوظة من دخول التحريف إليهاء وإنما هذه 
التحريفات باقية عند أهلهاء كاسدة في أيديهم» لم تُقبل - والحمد لله - 
إلا من أمثالهم» أمَا أهل الحق فإنهم ثابتون» علئ ما جاء به الرسول كَل 
والله قد حفظ كتابه وسنة نبيه كلل وحفظ منهج السلف الصالح من 
دخول هذه التحريفات؛ لأنها لو دخلتها هذه التأويلات تهدّمت» ولكن 
والحمد لله لم تدخُلها لأن عليها حُوَاساً وحفظة من جند الله عزَّ وجل . 
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فصل 
في قدوم ركبٌ آخر 


وأتئ فريقٌ ثم قارب وصفه 
هذا وزاه عليه في الميسزان 
قال ابكار ينامو اليه 0 
ْ هذي الأماني هن * ا 3 
: أتعيثٌ راحلتي َكلت مجني ش 
وَعذلث مجهودي وقد أعياني"" ‏ 

نَّشْتْ فوقَ وتضبتَ ثم أماتنًا 


٠‏ كوس 


ووراء ئلم مَيَنَارَ مقع فاق 


' هذا الركب جاء وقال: أنا طوّفت في الآفاق أبحث عن الرب سبجانه‎ )١( 
وتعالئ ولم أجد أقوالكم هذه صحيحة لا قول الجهمية ولا اقول‎ 
الحلولية» كلها .ليس لها أصلء بل هي باطلة؛ ما وجدت أقرب إل الحق‎ 
إلا قول أهل السنة»::فلما قال هذه المقالة أنكروا عليه وصاحوا :به وقالوا:‎ 
' له: لا تعتقد هذاء هذا كفر وضلال؛ فعند ذلك قال : أنا عل دين الفلاسفة‎ 
. وأتحلّل من الأديان) إذا 'أنتم لم تقبلوا مذهب أهل السنة والجماعة‎ 

وأقوالكم كلها باطلة؛ فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير. بلا دين» 
أحسن لي من أني أعتقد اعتقادكم. الذي ليس فيه إلا التناقض والهذيان. 

(0) يقصد بذلك: أنه تصوّر المقالات كلَّها والمذاهب كلَّها ولم .يجد فيها 

حقا إلا قول أهل السنة والنجماعة الذي يعتمد علئ الكتاب والسنة. 
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ما دلي أحدٌّ عليه ناكا 

كلا ولا يَشْرٌ إليه هداني 
إل طوائِفُ بالحديث تمسّككث 
واجرا دي تَبغيه فوقٌ عباده 

فوق لماه وفوق كد كان 
وهو الذي حقا علئ العرشٍ استوق 

لكنه :اسنولي عل الأكنوان"! 
وله يَصعَدُ كُلُ قَوَْلٍ طَيبٍ 

وإليهِ يُرْقَعٌ سَمْيْ ذي الشكُرانٍ 
والرُوح والأثلاكٌ مِنْه تَنَرَّلَتثْ 

وإليِه تَفوج عند كَل أوانٍ 
وإليه أيدي السَائَلِينَ نَوَجَهَتْ 

نحو العُثّوٌ بِفِطرَة الرَحفنٍ 
اا لهس سحي وو اه سوس 


() يعنى: أن أهل السنة والجماعة قالوا: الذي تبحث عنه هو الذي فوق 


السماء . 

)١(‏ استوئ على العرش» بمعنى ارتفع وعلا عليه» واستولئ علئ الأكوان بمعنئ 
أن كل الأكوان في قبضته وملكه» أمَا العرش فلا يُقال استولئ عليه» وإنما 
يقال استوئ عليه أي : علا وارتفع عليه» أمّا الأكوان فيقال: استولئ عليها 
فهناك فرق بين الاستواء علئئ العرش والاستيلاء علئ الأكوان. 


وإليه قذْعَرَجَ الرَسُولٌ فقدٌ 
منْ تتراره وحن ره ركان 


وليه قد ُفسع السيحٌ حقيقة 
ولوقي اس تي اه 1 
وإليه تَضْعَدُ رُوْجٌ كلّ مُصدّقٍ 


عند المماتٍ فتنشي بأمان» 


)١(‏ قال الله تعالئ للمسيح : “9 إن متَوَفيلك وَرَافْعَكَ إِلح4 [آل عمران: 6ه ليل 
َقَمَهُ أل له 4 [الناء: ‏ 168] 3 الشيخ : «حقيقة» ردٌّ على ,الذين 
فولوة : تلم روعه وأما سه هذفن" في" الأرقئن »وهذا كن بوباطل. 
لأن قوله: #8 إن مُتَوَؤِيلك وَبَافْعَكَ إل » يقتضي رفع روحه وجسمه عليه 
الصلاة والسلام» وأنه رفع حياء وأنه سينزل في آخر الزمان ونزوله من 

علامات الساعة ثمّ يموت بعد ذلك < ردي أت الكتب إل ؤي بيد 1 

مويو 4 [النساء: ]1١69‏ يعني في آخر الزمان» فدلّ علئ أنه يموت في آخر: ْ 
الزمان» أمّا التوفي الذي ذكرةٌ الله فليس هو الموت» وإِنّما هو'القبفن أو 
النوم. والناظم رحمه الله لما ذكر العلو ذكر أدلته. : 

أرواح المتوفين إن كانت أرواح مؤمنين فإنها تُرفع إل السماء» ثمَّ إِنّ الله 
جل وعلا يقول: «أعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم' 
ومنها أخرجهم»”*':فينزل إلئ الأرض مكرماًء ويكون في نعيم في القبر 
مُعززاً مُكرماً إلئ البعث» لكن روحٌه تصعد إلئ ربها عزّ وجل» ثمّ يأمر الله - 


زف 
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(6) قطعة من حديث البراء'بن عازب» أخرجه أحمد فى «المسند» 499/7٠١‏ (18614)' 


إسناده صحيج . 
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وإليه اال العباد حدةد 
نحو العلرٌ بلا تواصٍ 22 
وات فونم سدور 
إلآّ عليِها الخَلَقٌ والتّقلان 
2 عو . ع 3 
ونظيرٌ هذا أنهم فطروا علئ 
إقرارهم لاشكٌبالدَيَانَ09) 
لكن ولق التعطيلٍ منهم أصبحٌحوا 
فورض بداء الجهل والخذلان2©97 
فسألت عنهم رُفقسعي وأحبتي 


- بنزولها إلئ الأرض فتكون في الأرض في القبر مع صاحبهاء أمّا أرواح 
الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ فإنّها لا تفتح لها أبواب السماء ء كما قال تعالئ: 8 إِنَّ 
كرت كُذَبوا يكنا سكعنا لَاْفَنَْ لح بوب ألتّملو» [الأعراف: ]:٠‏ وإنما 
تطرح ويُذهب بها إل سجين 8 كَلَآإنَكتبَ المج رِلعىسِجِينِ» [المطففين: 7]. 

)١(‏ هذا دليل الفطرة علئ علو الله؛ لأن كل الناس إذا دعوا يتوجهون إلى 
جهة العلو بدون تواص. أي: بأن يكون أحد علمت: فالعوام والبادية 
وكل الجهال والعلماء كلهم يتوجهون إلى السماء. 

0 كما أنهم قُطروا علئ الإقرار بالخالق فإنهم فطروا علئ أنه في السماء. 

(0) أهل التعطيل أصل فطرتهم سليمة» لكن غيّرت وحُوّفت بسيب التعطيل 
والعقائد الباطلة التي هي مرض عرض لها واستمر معها حتئ غيرها. 

() هذا الراكب يقول: سألت عن هذه الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله 
فوق العرش» وأنه في السماء؛ وأن الأدلة على علوه هي ما دُكرء سأل - 
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مَن هؤلاع ومن ) يقال لهِمْ فقد : 
جاؤوا بأمر مالىء اكاك 
ذو باطلٍ بل صاحبٌ البرهان””, 

أوكا تمت رايم وكلامّهم ش 

ش سل سد دك لجبان”" 

جازوكم يسن فبوقكم وأتيم ١‏ 


من 3 اك واه ان 


- الجهمية عن .هذه الطائفة؛ والجهمية هم الذين علئ مذهب جهم» : 
فالجهمية عل اعتقاذ التتار. 

0 يقول السائل: أعجبني هؤلاء يعني‎ )١( 
لأنها ل ود السليمة» أمَّا أ والكوكم اميسل‎ 
| العقل فمن هؤلاء؟‎ 

() يقول السائل: إن 'استدلال أهل السئة وحججهم :مبنية علئ أصو 

1 صحيحة وإذا صالوا علينا لا نستطيع دفعهم» ولو أز نهم أهل 8 ما: 
صاروا بهذه القوة ة فهم أهل حق. أ 

() كلامهم قويء وما يكون.هذا الكلام بجحي ارم 

(:) يقول لم ل م كه بأدلتهم » وأند 0 

3 الباطلة» فلستم ايم أنتم وإيّاهم. فهم جاؤوا بالوحي وأنتم جئتم 

بأفكار بشر. ْ 


احدل 


جناؤوكنم بالوخي لكنْ جم 
بنْحاتة الأفكار والأذهانٍ 


ومع )20 


تسمَّعْ مقال مب 
وَالعَنْقُمٌ لغناً كبيرا وَاغغرُّمُمْ 

بعساكر التَعْطيل غير جِبَانٍ 
واحْكُمْ بسفكِ دمائهمْ وبحبسهم 

9 لا فعودهم عن الأوطان2©29 
0 صحابّك منهم ف فهم أَضل 

نُ من اليهود وعابدي الصّلبانِ" 


)١(‏ هذا جواب الجهمية للسائل أجابوا بألآ تقبل من هؤلاء. هؤلاء مجسمة 
مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل» وإثبات الصفات تشبيه 
وتجسيم . 

(7) هذه عادة المفلس من الحجة يلجأ إلئ القوة» فالمفلس إذا لم يكن عنده 
حجج وبراهين» فإنه يلجأ إلئ التهديد فقطء مثل ما قال فرعون: 8 كَل 
بن أغَمَدتَ إلا مر لَأُحْعَلنّكَ من لسوت 4 [الشعراء: 9؟] فالجهمية لما لم 
يملكوا دليلاً يردون به علئ هذا الذي يسألهم لجؤوا إلئ هذا التهديد 
فقط. 

0 أي: حذر أهل بلدك من أهل السنةء لأن الجهمية ما عندهم غير السب 
والشتم» وهذه عادة المفلس من الأدلة» إن كان يقدر علئ البطش 
بطش» وإن كان لا يقدر فليس عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء. 


دل 


واحسيلة ادل بعال الله أو 
قال الرسول فتنشي بهوان 
أت وهم أولئ , ابه قدك أنفَدُوا 
فيه قوئ الأذمان والأبدات 
فإذا ابتليت , 0007 على الث 
| مجاوفيل لاحر فار 
وكذاك غالطهُحْ على التكذيب لل 
انان ذان لصحبنا أضنلان 
أرصع ابه أنياعنا أَشياخُهُم 
فاحفظهّما بيديْكَ والأمشان©؟ | 


وإذا اجتمعت 0 بمشهد مجلس : 
ٍ فَابُْدَرْ بإيراد وشغْلٍ زمان**» 


0 
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)١(‏ يقولون: .لا تجادل أهل السنة بأدلة الشرع لأنهم أعلم منك بهاء: إن 
جادلتهم بالقرآن والسنة خصموكء لأنهم أعلم منك بالكتاب والسنةء 
لكن خاصمهم باللجاج ولا تجعل لهم مجالاًء فإذا جلست معهم:فبادر' 
أنت وتكلّم» لأنك ألو سكت بدؤوا هم وسدُوا عليك الطريق» لكن. ابد 

نت أولة حت تسد عليهم الطريق واشغل المجلس حتئ لا يكون لهم 
ا ل ا م 

(1) يقول الجهمي عن 'أهل السنة: إِنْهم متخصصون بالكتاب والسنةء؛ فلا 
تجادلهم فيما هو من اختصاصهم لكن جادلهم بالعقليات والجدليات. 

() هذه وصية أشياخهم لهم في التعامل مع أدلة الشرع وبئست الوصية . 

(5) يقول: ا ل ل ل ا 


اللا 


يكنب #عفاف جبالاتتاربواك 

اكير والسحز للفرقان 
فتصيرّ إن وافقت مثلَهُمْ وإِنْ 

فار عوك رتنها انا ا 
وكا عدا ا 1 1 

فَابْدَرْ ولو بِالقَمْرٍ والهذيان”” 
هذاالذي والله أوصانا به 

أشياخٌُنا في سالف الأزمان"" 
فرجعثُ من سفري وقلت لصاحبي 

ومطكتي انشينا أذتت محرا 


)١(‏ يقولون: إن وافقت أهل السنة صرت مثلهمء» وإن خالفتهم صرت 
زنديقآء فأنت من أجل أن تسلم من هذا لا تجعل لهم مجالاً للكلام؛ 
فاشغل المجلس كما قال الكفار من قبل : 8 لا شَْمَعُوا ذا لقان وَالْعَوَفيهِ 
دك تَْوْنَ» [فصلت: 5] لأن القرآن يغلب من سمعه. 

0 الفشر: الكذبء والهذيان: الكلام الذي ليس له حقيقة» مثل كلام 
المجنون. 

م هذه حُجة المشركين : ظ بَلْ قَالْوَا إنَا وَجَْئَآ 21 علج أُمَدَ وَإنَا عَلكَ َاكرهم 
مُهْسَدُونَ © [الزخرف: ؟1] وهذا الذي أوصئ به أشياخ الجهمية تلاميذهم 
تشابهت أهواؤهم فتشابهت أقوالهم. 

(:) الجهمية وغيرهم من الفرق لما أن قالوا لهذا الراكب هذا الكلام قال لهم 
الراكب: كلكم بعيد عن الحق وما دام هؤلاء ما هم على حقء فأنتم 
أوليئ ألآ تكونوا عل حق» إذن ليس هناك دين صحيحء فنرجع للإلحاد - 


ضن 


عطّلْ ركابَكَ ا مسرا 
وانوي عبد فى الأكوانٍ 
لو كان للأكوانٍ رت خالق 
59-3 كان المُجَسّمُ صاحبٌ البر رهاز" 
أو كان ربٌّ بائنٌٌ عن ذي الورئ 
كان المُجسّمٌ صاحبٌُ الإيمانٍ 
ولكان عِنْدَ لاس أولئ الخَلَقٍ بال 
إسلام والإيمان وَالإِحسنْمانٍ 


ولكانَ هذا الحِزْبُ فوق رؤوسهم 
0 يختتلفٌ مِنْهُم م انان 


000 


فدع التكاليف التي حملتها 
' واخلع عذاركٌ واذم بالأرسان©» 

- والقلسفة ونعيش بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام؛: لأن كلامكم .ا هز 
بمقبول أبداً. وتقولون: إن كلام أهل السنة» غير ضحيح فهذا معناه: أنه 
لا يصلح شيء في الوجود. 

)١(‏ يقول: إنه يلزم علئ قول الجهمية أنه ليس هناك أديان» ولا .رب وإنما 
هذه الأكوان كائنة مْنْ الطبيعة دون خالق . 

0) يقول: إن كان للأكوان خالق فالذي يسمونه مجسم هو صاحب ابرهان 
ومذهيّه هو الصحيح . 

© يقول هذا النجادل للجهمي: اترك الشريعة» وتحدّل من الأديان :| إذا 1 
ل ل ا د 
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مائمٌ فوقَ العرش من ربٌ ولم 

يتكلم الرحليٌ بالقرانٍ"" 
لو كان فوقٌ العرش رب ناظرٌ 

لرم التحيِّرٌ وافتقارٌ مكان”) 
لو كان ذا القَرآنُ عيْنَ كلامه 

اننا مكرتا كدان ا جتان 
فإذا انتَقَىْ هذا وهذاماالذي 

بيقن علئ ذا المي مِنْ إيمان 
فدع الحلالَ مع الحرام لأهلِه 1 

أفهما السياجُ لهم علئ البستان”" 
فاخرقه ثم ادحل ترئ في ضَمْيهِ 

قدمُّتئث لك سائرٌالألوان 
وترئ بها مالا يراه مُحجَبٌ 


من كل ماتهوئ به زوجان 


. هذا علئ مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله‎ )١( 

(0) هذا عند الجهمية» الذين ينفون الكلام عن الله. لأن الكلام عندهم لا 
يتسب إلا للجسمء فالله لا يُتسب له الكلام فهو يحكي مذهب الجهمية 
الذين ينفون كلام الله وعلو الله علئ عرشه. 

يقول: إنه يلزم عل مذهب الجهمية أنه ليس هناك حلال ولا حرام ولا 
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سريح. 


١» 


وافضة ملك خر اذ لكر 
ٍ هذا الورئ من سالفب الأزفباق 
لتصير م مرا لست تحت أوامرٍ 
كد ولا نهسي ولا فرقان2, 
لكن جعلت جاب تيك إذ ترى ظ 
اي لل 

لو قلت ما فوق التّماء ا 
والعرش تُخْلِيهُ من الرحمن, 
وكيس عامتسا لتكمياده 0 
١‏ كتصييلا ول مكيبا تسن 
ما قال قط ولا يقوك ولالة ١‏ 
فكرة هاف العامة 
ا ا 0 


6 
2 
2 


وعلمت أن الناسَ فى منيان"9 ْ 


: عل الإيغاة اليل تومو برب يتكلم اران وينون‎ ١ يقول: ا الشريمة‎ )١ 
ويثيب ويعذّب. 1 ش‎ 

0) يقول: : لو اعت بمنهب الإلحاد المتزتب علئ مذهب الجهمية لزم علب 
أن الشرائع السماوية هذيان لا حقيقة لها. 
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لكنْ زعمت بأنَّ ربك بائن 


من خلقه إذ قلت موجودان() 


وزعئت أنَّ الله فوقٌ العرْش وال 
ارين خا برك لماه 
وزعت أنَّ الله يسمع خَلْقَهُ 
ويرامّمٌ مِنْ قوق سَبْع ثَمَانٍ 
وزعت أنَّ كلامَّهُ منُْهٌبدا 1 
وإليِهو يرجع أيجر الأزْمانٍ 
ووصّفْتَهُ بالسّمع والبَصَّرٍ الذي 
١‏ ل كت 
ووصَّفَْهٌ بإرادة وبقذرَةٍ 
وكرامّة ومحبّّة وحتّانٍ 
وعفيت أناله بعلم كتيل مننا 
في الكونٍ مِنْ سر ومِنْ إعلآن 
والعِأْمُ وف زاقِدٌ عن ذَاتِهِ 
عرض يقُومٌ بغر ذي جُفْمانٍ 
عتمت أذ الل كلبهة عند 


موسو فا سمفتة ندا التحمن 


)١(‏ إذا قلت هناك موجودان خالفت مذهب أهل وحدة الوجود مذهب 
الاتحادية . 
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أفتسْمع الآذان غَيَِ رَ الْحَرْفٍ والض 
0 صَوتٌ > تفي عملك ب ليان 
وكدذا العداة مانه محري ات ش 
ممساع النحساة 5525 
لكنة صسوتثٌ رفع وهو د 
ْ د للنّجاء كلاهمنا صوتان"" 
فزعئثت أن الله ناذا وا 2 
جاه وفي دا درك مخَدُوران 
رب المكان يده والوث بلا ع 
كعويا تتسدوراة لساك 
وزغمنت أن محسداً أسرئ يسه 
ْ ليسلا إلبه فهو منه دانٍ 
وزعمست أن محمسدا يسوم اللقسا : 
يسدنيه رب العسرش. بالبرضصوانٍ 
حت يبر الما حقا ادا 
مَعهُ علن العرش الرفيع الشان"» 


)١(‏ المتاجاة: اليوف: 0 والمتاداة و المزتفع 22100 ش 
لظو أَلَِْْ وَرَهُ يي [مريم: 77 اجتمع لموسئ عليه السلام مع ربه 
المناجاة والمتاداة ١‏ أوهذا يقوله الجهمى للسنى المتمسك بالأدلة 5 
() كما ورد ذلك بالحديث أن الل يجلس محمداً عل العرش وهو المقام 
المحمود. ش 


وحن نبي جز فشك كدان 
وزعمت أنَّ يديه للسبع الغعلئ 

أوالأرض م لك فابض ةن 
وزعمت أن يميته ملاأئ من ال 

خيرات ما غاضّث علونل الأزمان9) 
وزعمت أن العدّلَ في الأخرئ يها 

رفع وخحَففضُ وهو بالميزانٍ 


)١(‏ العرش علئ كبره وعظمه يط بالرحمن كما يئط الرحل بالراكب» مما 
يدك علي عظمة الرب سبحانه وتعالئ هذا ورد في الحديث”* . 

(0) هذا في قصة موسئ وتجلَّئْ ريه للجبل كما في سورة الأعراف . 

(» قال تعالئ : طوَآلْرْسُ بِيِسِمًا قِِصَحُهُ بوم الْقسَمَةِ وََلسَصُوتُ مَطوكتٌ 
سيو # [الزمر: 37] كما في القرآن. 

() قال تعالئ: «ذ بل يَدَاهُمَبحُوطَان يق كَقَ 4:15 [المائدة: 355]. 


() أخرجه أبو داود (81/75) من حديث جبير بن مطعم . 
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وزعمت أن الخلق طح عنذهٌ 


ْ يهمرٌ فوق أصابع لمر 
وزعمت أيضاً أن قلي العبد ما 
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ْ بن اشين كن اأصايم "© 
دعتبت "أن الله ل عندما 0 
ْ يهال الصفان يَقْتَسَلانٍ 
مِنْ عبده حاتي فِيُبِدي نحر 
ْ كدق وو بالل جتنا 
وكذاك يضحكٌ عنندما ل ب الفتى 
من قؤإشبه لعلاوة لقسرآيا”" 
وكذاكٌ يفيك مِن سوط عباده 
إذ أجدبوا والعَيِث منْهُمْ دَانِ 
)١(‏ كما يدل عليه حديث: (إن الله يضع الأرضين علئ أصبع والجبال على 
أصبع ويضع الشجرأعلئ أصبع . .»”* كما أخبر النبي يكلة. 
() كما في حديث: ١ن‏ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 
0) كما جاء في الحديث الذي فيه أن الله يضحك إلئْ عبده عندما ارك 
فراشه ويقوم للصلاة لسعم 


١‏ لني 


(#) أخرجه البخاري (4413)» ومسلم (7787) من حديث عبد الله بن مسعود. ' 

زفق أخرجه مسلم (1784) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاض» وهو في «مسند 
أحمد) ١١7١/١١‏ (56059), 

(#6*) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص47 من حديث أبي سشعيك 586 


ال 


وزعمت أن الله يرضئ عن أولي ال 


يوم المَعَاد بَعِيِدُمُمْ والدّاني 
كبن تباديوطم انا اليد تان ل 
وزغينة أن اله يرق لبور 
في الأرض يوم الفصلٍ والميزان”") 
ودففتحية اانه كفق سنافة 1 
ش فِيخِوٌ ذاكَ الجمعٌ للأذقان"”” 
وزعمت أن يميتتة تطوئ السمنا 


طَىًٌ الشجل علي كتاب بيان*) 


() يعني إثبات صفة الغضب والرضا لله عزّ وجل كما جاء في الأدلة . 

(0) كما قال تعاليل : وَأَسَرَوَتٍ الْاَرِضٌ يبور رَيَ4 [الزمر: 14]. 

(0) يعني إذا كشف الرب ساقّه خب المؤمنون ساجدين لله عزَّ وجل ويريد 
المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأنها تتصلب ظهورهم كما قال 
تعال : ايَومَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ مَيُنْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود ملا يَسْتَطِيعوتَ4 [القلم: ؟4] كما 
صح بذلك الحديث80) مع الآية المذكورة . 

() كما قال تعال: ل بم تلوى التصناة كلل الل لكشب » [الأنبياء : 
1 


(0) أخرجه البخاري (5419) من حديث أبي سعيد الخدري . 


رن 


وزعمت أن الله ينْْلُ في الُجئ 
في ثُلَّثٍ ليل آخرٍ 0 

فقول هَل ين سائل نأجيئه 
ْ فأنا القرِيبُ ايب كن تاداي ' 
وزعمتٌ ه أن نه نزولا انك ' 
يوم القيامة للقضاءِ الاقم 


وزعمت أن الله يدو جهْرة 

سحاو لخي عونم با 

بل يسْمحُونَ كلامَّهُ ويروْنَه شْ 
فالمُقعانٍ ليه ناظرتانٍ 


(1) يعني ما جاء ذ 0 سبحانه في الثلث الأول والثلث 
الأوسط والثلث الأخير» وأكثر كثر الروايات وردت أنه ينزل في الثلث, 
الأخير» أي : حين يبقئ يبقئ ثلث الليل الآخر 0 وفي بعضها «الأوسط». 


2 رس عر عر سر م 


.]77 كما قال تعالل: # وجا رَبك وَالْمََكَ صَنَاصَفًا 4 [الفجر:‎ )١( 
كما صح في الحديث «إنكم سترون ربكم)(*",‎ )0( 


(*#) ورد في (صحيح البخاري») (45١١)؛‏ ومسلم (01/928), و«مسئد أحمد» 7171/15 
)1١81(‏ في حديث أبي. هريرة ولفظه: «ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلئ 
السماء الدنيا. . .» الحديث. 

(8*) أخرجه أحمد في «المسندة 015/61 (0191940: والبخاري (001): ومسلم 
)5١1١١ 590(‏ و( 1١‏ 0). ' 


صن 


©ة 


وأففيتة إن وتران 
نَ اله واضعُفا علي التيسران0؟ 

فَهُنَاكَ يذْنُو بعْضها من بعْضها 
وقول قطاقط حتاجبى وكفنانى 

وزعمت أن الناسَ يوم مزيدِهم 
عد شاف ركنه وتدذاني" 

بالحاء مع ضاد وجامع صادها 
وجهانٍ في ذا اللفظ محفوظان 

في الترمذي ومسندٍ وسواهما 

ووصّفْتَه بصفاتٍ حي فاعلٍ 
بالاختيار وذانك الأصلانٍ 


( 


)١(‏ كما جاء في حديث: الا تزال جهنم يُلقئ فيها وهي تقول: هل من مزيد 
حتئ يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية «قدمه» ‏ فينزوي بعضها إلى 
قن زمر قط قطع*. 

(؟) كما في حديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان' 


رس 


(*#) أخرجه أحمد فى «المسند»؛ 2)١4010( ١54/1١‏ والبخاري (84/) معلقاء 
ومسلم لغ لم 

(#4) أخرجه أحمد في «المسند» 189/9٠‏ (148745)., والبخاري (7019): ومدلم 
١5‏ )لت 


دون 


أصلّ التفرُقٍ بين هذا الخلق في ال 
| سباري فَكُنْ في النفي غير جبان207 
أو لا فلا تلعبٌ ندينكٌ ناقضا 
ظ نفباً بإئباتٍ يلا فُرفَانٍ 
فالناس بين مُعطَّلٍ أو مُيِتٍ ' 
1ْ أو ناث متساقضي صنفان”" 
وام لسست بسرابع لهم بلسئ ا 
' امنا عار اد مق بريه 


)١(‏ هذا المعطل يخاطبٌ السني ويقول له: إثبات هذه الأسماء والأوضاف 
رق الناس إلى فريقين: الس ا اللي 
علئ النفي والسلب! 

0) يقول: إن الناس انقسموا في مسألة إثبات الأسماء اعبت 0 ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: 00 وهو الذي ينفي الأسماء 52 وهم 
الجهمية ومن سار في ركبهم. 

القسم الثاني : مثبت للأسماء والصففات. وهم أهل السنة. 

القسم الثالث:: متذبذب» لا هو مع المعطلة ولا مع المثبتة» . ينفي! 
بعضاً ويثبت بعضاً ويتناقض» فإمًا أن يكون مع المعطلة فينفي الكل » أو 
يكون مع المثبتة ويثبت الكلء أمّا أن يكون مذبذياً فهذا لا يليقابه.' ' 
ويقصد بذلك الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. | 

إِمَا أن تكون من الحمير المعطلة» أو من الثيران الذين ليس عنذهم تمييز 


ويتذبذبون بين هذا وهذا. 


ونفئَقَهُ بالئّصٌ والثرهان 
فاليائك ناك وانهنة افن القور وال 
إثيبات في عَقَلٍ وفي ميزان 


2022 


الو 5 متناقضل دَيْصَانَ9© 


فاياء ال ع الإيمان9© 


تشم تحت لواء ذي القرآن9©» 


() الباب واحدء إمَا أن يُعْبَتَ كله وإمًا أن يف كلّهء أما أن يكبت بعضه 
ويُنفئ بعضّه من غير دليل علئ الفرق» فهذا لا يقول به عاقل. 

5 سان "دن الدكناية د كه من قرس 

(©) يدعو الجهمية إلى مذاهب القدماء: يعني قدماء الفلاسفة . 

(5) يقول للأشاعرة كونوا مع أهل السنة والجماعة» وقاتلوا 5 المخالفة 
تحت راية القرآن» أو انحازوا إلى المعطلة» أمّا أنكم تبة تبقون مذبذبين لا 
إل هؤلاء ولا إل هؤلاء. لكم وجهان فهذا أمث لا يليق بكم . 


1 


أو لا فلا تعلاعيوا بعقولكم 

وكا كه وبسائر الأيأن) 
فجميعغها قد صرحت بصفاته 

وكسلاميه وعللوه بيازه» 1 
والناسُ بين مصدقٍ أو جاحدل 

أو بين ذلك أو شبينه ؛ أتان'” 
فاصِئَّعْ من التدزية مُوْسا مُحكّما 0 9 
0 واسفب الجميم بصنعَةٍ وييانٍ9) 


0 لا تتلاعبوا بعقولكم ولا بكتابكم: يعني «القرآن» لأنهم ينتسبون للإسللام». 
وأنهم من آمة القرآن فيقول: لآ .تتلاعبوا بالكتاب الذي تنتسبون إليه: 
فالكتاب ما فرّق بين الصفنات» بل أثبتها جميعا لله عزَّ وجل . 

(1) القرآن والعقول والأديان كلّها قد صكحت يأسماهء الله وصفاته. 

0 الثاس :بين مثبت» واهم المسلمون العنؤمنون» وبين ناف» .وهم المعنطلة». 
وبين مُذبذب» لا إلئ هؤلاء ولا.إلئ هؤلاء؛ يتظاهرون بالإسلام:وهم علئ: 
مذهب التعطيل في الباطن» أو من هو شبه الأتان» وهي الأنثئ من الحمير» 
لا مع هؤلاء ولا مع 'هؤلاء يشبه البحمار في البلادة» وهذا وصفف ذم., : 

() يقول: إن أردت أن تنحاز :إل المعطلة: فخل حجتك: التنزيه وقل إن 
الأسماء والصفات لأ تليق باللهء 'لأن غيها تشبيها بالمخلوقينء :وأنا أنزهه: 
عن مشابهة المخلوقين» فاتخذ هذا الترس وقايةٌ لك تترس بهء وهو التنزيه» , 
دون سهام أهل الحق» هذه حجتهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي. 
التشبيه .فنحن ثنزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي اللأسماء والصفات» - 


١و‎ 


وكذاك لقت مذهب الإثباتٍ بال 
تََجْسِيمٍ ثمّ احملْ على الأقران”) 

سمحت لهم بوصفب واحد 
جيل لتك بعملة" الفبرسيان1© 

فصّرعتَ صَرعَةً منْ غدا مُتلبّطاً 
وَسْطٌ العرين مُمرَّقَ اللْحْمانٍ 

فلذاك أتكرنا الجميع الت 
تَجْسِيمٍ أن صرنا إلى القران” 


7. 


- هذا مذهب المعطلة وهو الغلرٌ في التنزيه» ولا شك أن الله يجب تنزيهه 
عما لا يليق به» ولكن الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه لا تقتضي 
التشبيه بل تليق به ولا تشابه صفات وأسماء المخلوقين؛ لأنها خاصة به 
سبحانه وتعالئ» لكن المعطل اتخذ هذه الحجة «حجة التنزيه؟ سترة له 
يستر بها إلحاده وكفره. 

فتقول: ما نزه الله نفسه عنه فهو التنزية الحقء أمّا التنزيه. الذي ينفي 
عن الله ما أئبتّه لنفسه فهذا تعطيل ولا يُسمئ تنزيهاً. 

)١(‏ يقول الجهمي: نر عن مذهب أهل الإثبات وقل: إِنّه تشبيه وإنه تجسيم 
وإنه حشو. 

0) إن سمحت لهم بإثبات صفة واحدة أو اسم واحدٍ حملوا عليك وقالوا: 
هذا تناقض» كيف تثبث بعضاً وتنفي بعضا والباب واحد؛ فيصرعونك 
بهذه الحجة . 

() يقول الجهمية أنكرنا جميع الأسماء والصفات ولم نثبت بعضها ونئفي 
بعضها كما تقول المعتزلة الذين يُثبتون الأسماء وينفون الصفات» أو 
الأشاعرة الذين يُثبتون بعض الصفاتء وينفون بعضها لأن هذا تناقض . 


اطرنا١‏ 
ولذا خلعنا ربقة الأديانٍ منّْ 
أعناقنا في سالفٍ الأنسان” 


ولنا ملوكٌ قاوموا الؤسل الأول 
جاؤوا بإئباتٍ الصفات عا 


في آل فرعونٌ وقارونٍ وها 
مان ونُمرود 2 0 


0 أي: في زمن سلفنا من الفلاسفة القدامئ الذين لا يثبتون را ولا ا : 
وإنما يدينون للطبيعة. ش 
() يقول الجهمي: لنا أسلاف وملوك وقفوا في وجه الرسلء وعاندوا أمئل! ' 
«ماني) وهو من أئمة المانوية المجوس ومثل: فرعون ومثل هامان» خين 
قاموا في وجه موسئ وقال فرعون: 8 أَنأرَكم القل4 [النازعات: 14] وقال: . 
لاما عَلِمْتُ لَحكُم ين لَه غبَر 1#القصص :18] ومثل : النمرود الذي وقف' 
في وج إبراهميو عله التبلام وقال: إنه هو الرب وغيزهم من رؤساءالكتر. 
يفتخر بهؤلاء الذين جحدوا وجود الرب وأنكروا الربوبية» ويدعو 
الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم أن يلحقوا بهم وينضموا إليهم في أهذا' 
المذهب» ويدخلوا مع هؤلاء ويصيروا مثلهم» أمّا هذا التناقض:والتسمي 
بالدين والتلبس بالدين .وهم يحرفون كلام الله وكلام رشوله: أعن : 
مواضعهما فهذا لا يقوله عاقل. 
أئمة الجهمية هم فزعون فقد ادّعىئ الربوبية» وقارون الرجل الذي كان ' 
من قوم موسئ فبغئ إعليهم لما أعطاه الله المال والكنوز. حملهٌ ذلك غلئ 


0001 


الكبر» وجحد نعمة الله وقال: إِنَمآ ويسم عَلَ علو نيف [القصص: ]حا 


خرن 
ولقا الأمية #الفلامشقة الأؤلول 
لَم يَعبِوُوا أصلاً بذي الأديانٍ"") 
8 ا 2 5 5 و 
هذا الأوان وعلد كَل أوان”) 
مافيهم من قال: إن الله فو 
قَّ العرش خارج هذه الأكوان'" 


- أنا الذي حصلت علئ هذا المال بخبرتي وقوتي ومعرفتي» وليس هو من 
الله عز وجل» وهامان: وزير فرعون ومساعده علئ الكفر. وجنكيزخان: 
هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين» في اخر عهد الدولة العباسية» 
وقتلوا خليفة المسلمين من بني العباس» وقتلوا من المسلمين مئات 
الألوف. واستباحوا بلاد الإسلام. وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في 
دجلة حتئ تغيّر ماء النهرء ولكن ‏ الحمد لله الإسلام لم يتأثر مما 
صنعواء وبقي الإسلام» وإن كان قد أصيب المسلمون إصابة عظيمة 
ولكن الإسلام لم يتأ بل بقي كما أنزله الله. 

) الفلاسفة جميع فيلسوف». وهو الحكيم» والجهمية اتخذوا الفلاسفة 
عوضاً عن الرسل» يقولون: إن الفلاسفة أعلم وأدرئ فاتبعوا الفلاسفة 
في أقوالهم وخالفوا الرسل. 

() أرسطو من فلاسفة اليونان وهو من تلاميذ أفلاطون اليوناني وهم ملاحدة 
الفلاسفة . 

(") ما في الفلاسفة من يُمَُ بوجود الرب تبارك وتعالئ وإنما يقولون: هذا 
الكون ناشىء عن الطبيعة» وهو قديم ليس بمحدث ولا مخلوق» فهو 
قديم ويتفاعل مع الطبيعة وليس له ربٌ يدبره. 
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كاد ولا قالرا بنأن إِلهَتَا 
د ك1 ا كر والقرآن27 / 
ولأجل هذا ردٌ عدر ماين 
موسئ ولم يقِدِرْ علئ اليسان©) 
إذ قا ل موسئ ريسا متكلم 2 
ْ فوق السماءٍ وَإِنَهُ كاك" 
وكذا: ان سينا لم 05 منكخ “ولا 


أتباعه بل صَانئَعُوا نجارة ْ 


6 وجحدوا الوحي» قالوا: نيل لاحي هال يوه الرسل لساهم كليق 
لم ينزل عليهم وحي» وإنما هذا شيء اخترعوه وافتروه. 

زفق واستمراراً في:هذا المذهب» رد فرعون عل موسئ وأيئ أن يقبل دعوت 
فهم يعتبرونه من أثمثهم . ْ 

() جحد رسالة موسئ وهارون وقال: لد يك من لدو عر : :4 
الآية [القتصص: 1 كلم م رب ولا وحي» وموسئ كذّاب لم يناده 
أحد ولم يُكلنة أخد ظ 

(5) ابن سينا: هو الذي يُسمونه: «الرئيس» وهو من كبار الفلاسفة الذين! 
ادعوا الإسلام» كان.من باطنية الشيعة؛ وادّعئ الإسلامء وحفظ القرآن» 
ودرس شيئاً من الشريعة ولكنه اتصبغ بالفلسفة» وقرأ كتب الفلاسفة 
قاعتقد بما فيها واقتئع بما فيهاء وتظاهر بالإسلام» وإلا فهو ملحدء 
وأراد: أن يجمع بين الفلسفة والإسلام» وهذا لا يمكن؛ لأن الفلسفة 
إلحاد والإسلام دينٌ إلهي» فابن سينا ملحد ومع هذا يسمونه الرئيش» 
ويقولون: إنه من مفكري الإسلام. ش 


كردا 


وكذلك الطوسيٌ لما أن غدا 
ذا كر ولم حش من سُلطان7) 
قل الخليفة والقضاءةً وحاملي ال 
ران والفقهاءً في البلدان") 
0 هم مُشَبّهَةٌ مُحِسّمَةٌ وما 
دانوا بدين أكابر اليونانٍ 
ولننا الملاحدة الفُحِوَلُ آئمة الك 
تغطيل والتّنكين آل سنان'" 


)١‏ الطوسيّ هو الذي يُسمَىْ نصير الدين والخواجة شيعي باطني وهو الذي 
قاد التتار إل بغدادء وهو الذي كاد للمسلمين» وهو الذي أشار بقتل 
المسلمين وإتلاف كتبهم» وفعل الأفاعيل؛ لأنه شيعي عدو للمسلمين؛ 
ولما جاء جتكيزخان بجيوشه الجرّارة فرح يذلك» وصار يدله على 
عورات المسلمين» والشيعة كلهم كذلك لكن يتظاهرون بالإسلام» وإذا 
سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. هذا تاريخهم الأسود دائماً وأبداء 
وهذا مذهبهم دائما وأبداً كلما سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. 

(0) قتل الطوسي المسلمين» وألغئ الحكم بالقرآن. وجاء بكتاب اسمه: 
«الإشارات» لابن سينا وجعله محل القرآن. وفرض على الناس العمل 
بكتاب «الإشارات» بدلاً من القران. 

( آل سنان» المقصود بهم آل سنان بن سلمان» البصري, مقدم الإسماعيلية 


وصاحب دعوتهم في قلاع الشام . اشتهر باغتيال من يعاديه . 


1 


ون ايت بن فال ظ 
ش مثلّ الشَّفا ورسائل الإعتوار ' ظ 

وكذا الإشاراتٌ التي هي عندكُم | ْ 
ش قدشعة شراط ابرماية* / 

قد صَئَحَتْ بالضدٌ مما جاء في الت 
شْ ْ را والإنجيلٍ 000 
هي عندكم مل النصوص وفوقها 
1 فى ححبّة قطعية وبيبان"” / ش 


وذ بتكا فإ اكه 
قم التفاكه لأ إلئ قراو | 


)١‏ الشفا: كتاب لابن سينأ في الفلسفة» يتمدّح به هذا الملحدء 'ورسائل 
الإخوان: المراد بهم إخوان الصفا وخلان الوفاء وهم الجماعة الذين 
اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بويه» وكتبوا رسائل مضمونها: : 
الخلط بين الأديان والتليقة, 50 

: ١ وهناك كتاب ثانٍ لان سينا اسمه: «الإشارات» وهو كتاب أفلسفة»‎ )١( 
وهو الذي جاء .به الطوسي وجعله بدل القرآن لما تغلب على يغداد هو‎ 
' والتتر.‎ 

يقول: إِنّها ا سُ .القران عندناء إنكم تحتجون يها كما أنَا 3 
بالقران» لأنها عندكم قطعية فوق القرآن. 

(؛) نتحاكم إل هؤلاء المنلاخدة وإلئ هذه الكتب الإلحادية لا إلئ القرآن: . 


1١١ 


إذ قد تساعدُنا بأنَ نصوصَه 
لف تسرتنك عين الارقننان07 
فإ زاك سك | عل وأند 0 
قول المعلم أولا العاف 
يا ويح جَهُم وابن درْهَمَ والأؤلى 
تقضث قواعِدَهٌ من الأركانٍ 
: 9 

)١2(‏ يقولون: إنّ دلالة القرآن ظنية» أمَا هذه الكتب التي هي «الإشارات» 
والشفاء ورسائل إخوان الصفاك فهي قطعية؛ لأنها مبنية عل العقل 
والحجج العقلية» فهي قطعية الدلالة» أمَا القرآن فإنه دليل سمعي دلالتّه 
ظنية» هذا اعتقادهم في الكتب السماوية» أنها ظنية الدلالة» وهذا 
السمع ظنية بخلاف أدلة العقل فهي قطعية» لذلك: إذا تعارض نصنٌّ من 
القرآن أو من السئة مع قواعدهم المنطقية أُوّلوا القرآنَ لقواعدهم وصرفوةٌ 
عن مدلوله وظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم. 

(0) المعلم الأول: أرسطو معلم الفلسفة» والمعلم الثاني: أبو نصر الفارابي 

"0 عاد إل الجهمية يقول لهم: إنكم تتناقضون» مرة تكونون مع المعطلة 
ومرة تكونون مع المثبتة» يا ويحكم: يتأسف هذا الملحد عليهم من هذا 
التناقض. ويقول لهم: فإمًا أن تأتوا معنا معشر الملاحدة وإِمًا أن تذهبوا 
مع أهل الإثبات الذين تسمونهم المجسمة. أمّا أنكم تبقون مذيذبين» 
تثبتون شيئاً وتنفون شيئآ والباب واحد فهذا تناقض . 


١” 


ينفي الصقاتٍ مخافة التجسيم لا 
يلوي علئ خبر ولا ري" 
ويهقول: إن الله سوك أو يرئ 
ش ْ وكذاك يعلمٌ سر كل سا" 
ويقول: إن الله قد اشاء الذي 
هو 0 من هذه لوز ! 
ويقول: إن الفعل مَقَِدورٌ له 
والكونً يَنْسبُه إل الجذئان”» 
وبنفيه التجسيم يَصررُخٌ في في الوّرئ 
ا ماه انان تان" ' 
أل الف اك 


حذراً من التجسيم والإمكان20) 5 


)00 ا لأن القرآن والحديث قد أثبعا ما نفوه. 
0 يثبت بعض الأشياء: أن الله يسمع ويرئ ويعلمء هذه أثبتها بعيض 
الجهمية. يثبت بعض الصفات : : السمع والبصر.والرؤية وينفي 56 ْ 
© لأن الجهمية جبرية أيضأء يقولون: إن الله خلق فعل العبدء - ْ 
مجبورء وحركتّه حركة اضطرار لا اختيارء فالجهمية جبرية» يثبثون” ' 
أفعال الله ويغلون فيهاء ويقولون: إِنّ العبد ليس له فعلل مع الله تعال.. 
(8) يقول: إن الفعل مقدور لله والكون مُحدّث» والفلاسفة يقولون: :إن 
الكون قديم.. ْ 
(0» الجهمي ينفي التجسيم» وهؤ يثبت التجسيم في بعض أقواله. وهذا تناقض :: 
(5) إننا معشر الملاحدة والفلاسفة قلنا: هذا محال وليس لله صفات مطلقا 
خوفاً من التجسيم» يعني طردنا الاب كلّه في النفي خوفا من ذلك. 
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فصل 
في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن”) 
زأتن مويق نه فالا الات استميرا 
قد جِتيّكُمْ من مَطلّع الإيمانٍ 
من أرضٍ طيبة من مهاجر أحمد ١‏ 
بالحقٌ والبرهانٍ والتبيانٍ 
سافرتثُ في طلب الإله فَدَلَّي ال 
0200 هادي عليه ومحكمٌُ القرآنٍ 
مع فطرة الرحمن جل جلانّه 
وصريح عقلي فاغقلي ببِيانٍ 
فتوافقَ الوحيئ الصريحٌ وفطرة ال 
رحمن والمعقولٌ في إيماني""' 
شهدوا بأن الله جل جلاثه 
مُتفرّدٌ بالملك والسلطان 


)١(‏ هذا الركب الأخير من الذين ذهبوا يبحثون عن الله» وهذا الركب ركب 
أهل السنة والجماعة» جاؤوا وقالوا عن الرب سبحانه وتعالئ ما قاله الله 
وقاله رسوله يلك. 

0 لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» فالقرآن لا يخالف العقول 
الصحيحة أبداء وكذلك السنة؛ بل إن القران حت علئ العقل والتعقل 
والتديّر واستعمال العقل» فالقرآن لا يُلغي العقل وإِنّْما يُرشد العقل ويعيئه . 


1: 


" .وهو الإله الححق لأ معبود إل 

لا وجهّه الأغلئ الح الشبانٍ, 
بل كل معبود سوه فباطلٌ | ْ 

ْ من غرشه حتئ 586 لاني 

وعبادة الرحمن غايةٌ كه 

بت 31 عابده هما باد 
وَعليُمنا:فلتك العبادة دار 

مادار ختيل قامنت القطبان2©7 
ومدارُهُ بالأمر أمْْرٍ رسوله ش 

ل الوق والشسنن ال ا 


() هذا تعريف العبادة:: أنها غاية الذل مع غاية الحب» 0 
هذين القطبين . : 

00 بدار ملك العاف ان القن والنهن؛ لا علئ الهوئ والنفس والشيطان. 
السادة ل رد أن كر ن هر افقة للقرآن والتسقة »هما الك القر ان السب فيز 
بدعة» قال يَكلِ: «منْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”* . فالعبادة لا . 
نان كو عبية عن الكتاب وائئية بلا توعة من القرك أر النفس أو 
الشيطان إنما تؤخذ من الكتاب والسنةء فما خالف السنة والقران .فهو 
مردود علئ صاحبه وباطل» ار يبدا ا ل الاو ها 1 
اواو لومم 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» 5١/47‏ (755178)» والبخاري قبل الحديث )785٠0(‏ 
معلقاً: ومسلم (1718) )١18(‏ من حديث عائشة . : 
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فقيام دين الله بالإخلاص وال 

لكان الها نه امسن 
لم ينج من غضب الإله وناره 

إلا الذي قامَّت به الأصلان””) 
والق كة لششحرة حرليسه 

أو ذو ابتداع أو له الوصفان'” 


)١(‏ الدين مبني علئ أصلين: الإخلاص لله عزّ وجلء والمتابعة للرسول 
يكِِء هذا هو الدين الصحيحء الإخلاصٌ لله ينفي الشركٌء والمتابعةٌ 
للرسول #يْةٍ تنفي البدعة» فالدين هو ما قام علئ الإخلاص والمتابعة» 
هذا هو الدين الصحيح . 

() من لم يقم دينه علئئ الإخلاص والمتابعة» فهو من أهل النار لأنه إما أن 
يكون مشركاً» وإمّا أن يكون مبتدعاً. 

) من اختل به أصل الإخلاص فهو مشركٌ بإلهه. ومن اختل فيه أصل 
المتابعة فهو مبتدع » فالمنتسبون إلئ الإسلام علئ أربعة أقسام : 

القسم الأول: مخلص للهء متبع للرسول كك هذا الذي نجا من 
النار ومن غضب الإله. 

الثانى: من اختل فيه الإخلاص فصار عندّه شرك» هذا لا ينجو من 
النار. ١‏ 

الثالث: من اختل فيه أصل المتابعة فكان مبتدعاء يعبد الله بالبدع 
والمحدثات وهو من أهل النار. 

الرابع: من جمع بين الأمرين: عدم الإخلاص وعدم المتابعة» 
اجتمع فيه الشرك؛ والبدعة وهذا أشد من سابقيه. 
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واللْهُ لا يرضىئئ بكثرة فعلنبا 
ظ لكنْ بأحسينه مع الإيمان"2 
فالعارفودَ مُرائمُمْ الج : 
والججامامود ل 
وكذاكٌ قد شَهدوا بأنّ الله ذُو 
جم وذو بَصر هما كان 
وهو العليٌ يرئ.ويسمعٌ خلقهٌ ْ 
من فوق عرش فوق ست ثمان”" 
فيرئ دَبِيبَ التَّمْلٍ في عَْسَّق الُجئ ْ 
ويرئ كناك له الأجفانٍ 


)١(‏ لا يرضئ الله بكثرة الفعل: لكن يرضئ بالعمل الذي توفر فيه الإخلاص, 
والمتابعة» ولهذا قال: « إَِلوَح نكي سن عبَلاً4 [الملك: 017 ولم يقل: 
«أكثركم عملاً» وإنما قال: «أحسن؟ لأن العبرة بالأحسن ولا يكون 
الأحسن إلا بالإخلاص والمتابعة» .وكما في الآية الأخرئ: 9 إِتَبَلْوَهْرٌ 
يم لَعْسَنُ عَمَلاْ 4 [الكهف: “] ولم يقل: «أيهم أكثر عملاً» فالغيرة. 
2 لا بالأكثرء فالكثرة بدون الإحسان لا قيمة لهاء والعمل القليل 

مع الإحسان يُضاعفُه الله أضعافاً كثيرة ويصير كثيراً. 
(9) يعني له العلو :وله القرب والدنو سبحانه وتعال» فهر عليٌ في دنؤه». 


قريبٌ في علوه» كما قال: لهْو الأول وَالآِرُ واورٌ وَابَاينٌ 4 [الحديد: *] 
وهو فوق عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها 


١ 1/‏ 
وضجيجٌ أصوات العباد يسَمْعِهِ 
ولديه لا يَتَشَابَهُ الصوتانٍ"') 
وهو العليمٌُ بما يوسوسُ عبذه 
في نفسه من غير نطق لسان 


0020 


بل يستوي في علمه الداتي مع ال 


قاصي وذو الإسرار والإعلان0 © 


ا ا 2 
ولغاتهم مختلفة» وحاجاتهم مختلفة» ومع هذا يقضي حوائجهم». 
ويسمع أصواتهم سبحانه وتعال: ويعلم ما يُريدون» ولا يلتبس عليه 
هذا بهذا ولا هذا بهذاء فالله تعالئ لا يُعجره شيءء» ولا تختلط عليه 
الأصوات. يرزق العباد كلهم في لحظة واحدة؛ ويسمع دعواتهم كلهم 
في أقطار الأرض في لحظةٍ واحدة» سواء كانوا في أمكنة متفرقة أو في 
مكان واحد» كما في عرفات التي يجتمع فيها مئات الألوف من الحجاج 
كلهم يدعون الله تعالئ وبلغات مختلفة» وحوائج مختلفة» وكلهم يقضي 
حاجاتهم سبحانه إذا توفرت شروط الإجابة. 

() قال تعالئ : «وَلمَدَ نا آلإ وَبدَلكُ ما وس يه م َع نب | 00 
لْوَربِ4 [قَّ: ]١١‏ الوسوسة التخيلات التي في النفس ولا ينطق بها اللسا 
يعلمها سبحانه وتعالئ. 

© لا يختلف في علمه ايه سبحانه وتعالئ القاصي والداني» ولا 
الإعلان ولا الإسرار كله سوا «يعَلم لير وَلَفْت » [طنه: 97]. 
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وتنا عر عند وما 

قد كان وال الآس ا 
كن شيع لح يكن تو كان كك | : 

خف يكون موود لذي الأعيان 
وهو القديرٌ فكلٌّ شيءٍ فهو مَفْ 

ُو له طوعا بلا عضيالا!؟ 


و خالقٌ الأفمال للحيواز” ش 


0 طلم جا كان وها" وكرن ارما لم تكن لو كان كن كرن في المافي زف 
المستقبل وفي الحاضرء لا يخفئ عليه شيء» يعلم ما كان في الماضي 
ويعلم ما يكون في المستقبل» ويعلم الحاضر. الأزمان الثلاثة بالنسبة إليه 
سواءء" أمّا نحن فالماضي ننساه أو لا نعلمه» والمستقبل لا ندري ماذا ' 
وك سا سا ليور ل امم ل ف 

وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبله و ا 
«وَبَا مَدْرِى تدس نوكيب عدا وما تَدْرِى نفس بأ أ نَضٍ تسوت د ْ 
عَلِيم حَبِيا 4 [لقمان: 4*] فهو سبحانه يعلم الماضي والحاضر والبيعل 
كل الأوقات سواء عندهٌ سبحانه وتعالئ. 

) هو القادر علئ كل شيء. سبحانه وتعالئ: «إد أله عل ل كنم يرك > 
[البقرة: ]١44‏ علئ كل شيء» لا يُخصّص بالمشيئة فيُقال: « / ما يشاء 

0 قدير» كما يقوله بعضهم. 

) عموم قدرته تدل علئ أن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالئ» هي 
أفعال العباد وهي خلقهٌ سبحانه وتعالم: «#االلَّهُ حَِقٌ حْكَلٍ تَىْءٍ 3-5 


١:84 
5 2 ا 0 وأفعتال‎ 
حقاولا يتناقضٌ الأمران7)‎ 


أقدار ما انفتحت لهم عينان”) 


عدص داس مدخ به 


- كُلْ عي ركيلٌ4 [الزمر: ؟1] 8 وَآلَّهُ حَلفَم وما تَعَمَُونَ 4 [الصافات: 57]. 
ومراذه بالحيوان: يعني الحي» سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من 
الحيواناتٍ والدواب» كل ما فيه حياة ب يُسمَّئْ حيوانا #وَإِكت > ألدَّارَ الْآَخْرَدٌ 
اليل يلوت » [النكبرت: 5 يعني الحياة الكاملة . 

)0 هي خلقه حقا وأفعالُهم حقا ولا يتناقفض الأمران» أمَا الذين يقولون: 
هي خلقُه فقط وليست بأفعال العباد فهم الجبرية» والذين يقولون: هي 
أفعالهم فقط وليست خلق الله فهم القدرية المعتزلة » أمَا أهل 5 
والجماعة فيجمعون بين الأمرين» يقولون: هي خلقه وهي 1 
ولذلك يُثابون عليها أو يُعاقبون عليهاء فالثواب والعقاب يدل علئ أنها 
أفعالهم باختيارهم وإرادتهمء وأنهم يقدرون علئْ فعلها أو تركها. 
فالإنسان يطيع الله باختياره أو يعصي الله باختياره» أو يترك الصلاة 
باختياره» هو الذي يختار هذاء ولا يمنع هذا أن الله خالق كل شي 
فالله خالق كل شيء ومن خلقه فعل العبد. 

(0) بل أعماهم الله عن هذا وقالوا: هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها أي 
اختيارء هذا قول الجبرية» أو قالوا: هي أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها 
خَلْنُ ولا تقديرء هذا قول القدرية المعتزلة - والعياذ بالله -» فالطائفة 
الأول» يُقال لهم: القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدرء والطائفة 
الثانية» يُقال لهم: القدرية النفاة الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق - 
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نظرٌ البصيسر وغارت العيسان 
فحقيقةٌ القدر الذي حار الورئ 

في كناف كدر عدر الوحلدن: 
واستّحِسَنَ ابن عقيلٍ ذا من أحمد ١‏ 

لما حكاهٌ عن الّضا مودي 
قال الأاة عفنا الملدوت بلنطائة 

ذاتِ اخغتصار وهي ذاتُ بينان: 


نيز د نا 


- فعل نفسهء وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقديرٍ من الله قأعماهم الله : 
عن الجمع بين النضوص» حيث أخذوا بطرف من النصوصن وتركوا 
الطرف الثاني» لأن النصوص ذكرت هذا وذكرت هذاء. ذكرت أن الأشياء : 
بتقدير الله وخلقه. وؤذكرت أن أفعال العباد بإرادتهم واختيارهم. وكسبهم 
وباستطاعتهم فعلها وتركهاء )000 بين النوعين من النصوض» 
وهؤلاء أخذوا بطرف وغمّضوا أعينهم عن الطرف الثاني » فهم ينظرون 
بعين أعورء وأهل السنة ينظرون بعينين» ينظرون إلئ أقدار. الله وإلئ , 
أفعال العباد فيجمعون بين هذا وهذاء أمّا أولئك فينظرون بعين واحدة "2 
عوراءء إمَا أن ينظروا إلئ أقدار الله فقطء وإمًا أن ينظروا إلى أفعال 
العباد فقطء هذا نظر الأعور» وهذا يمل كل بسن :ياد يبعش اللضوضن 
ويترك بعضاً منها. ش 


فصل 
وخ سينا كباليبا لك 

ما لأمماتٍ عليه من سُلطانٍ 
وكذلك القيُوم من أوصافه 

ها للمنام لذيه مسن ع0 


01 


(1) من أسماء الله وصفاته: الحي القيوم كما في قوله تعالئ: 3 أله َه له 
هو أل أْقَيوْمُ 4 في آية الكرسي [155] من سورة البقرة» وفي الآية [؟] 
أول سورة آل عمران» ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين - 
الاسم الذي إذا دعي به أجاب. 

الحي : هو المتصف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقصء ولهذا قال: 
«الَاتأَحْدُمٌ كه وَلَاهوَم4 السّنة: النوم الخفيف. والنوم: هو النوم الكثير 
المستغرق» وفي الآية الأخرئ ل وَتَوْسكَلَ عَلَ لحي الى لَايَمُوتٌ 4 [الفرقان: 
4 فنفئ عن نفسه الموت» لأن هذه الأمور تتنافئ مع الحياة الكاملة فمن 
عرضت له هذه العوارض فإن حياته ناقصةٌء أمَا حياة الله تعالئ فإنها كاملة 
لا يعتريها نقص بحالٍ من الأحوال فهو حيٌّ لا يموت» قيوم لا ينام . 

القيوم صفة مبالغة» من القيام» ومعناه: القائم بنفسه والمقيم لغيره 
فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إل شيء» وهو مقيجٌ لغيره؛ فكلٌ شيءٍ 
فإنَ الله هو الذي يُقيمّه فهو محتاجء فلولا الله جل وعلا لم يقم هذا 
الشيء ولم يتحرك» فهذا معنئ القيوم: القائم في نفسه الذي لا يحتاج 
إل شيء المقيم لغيره الذي كل شيءٍ محتاجٌ إليه سبحانه وتعالئ» - 


١ بدك‎ 


وكذاك أوصافٌ الكسبناق خسنينا ْ 
ْ نتن للها وسداتعا ومين 

فمُْصَحَحَ الأوصافٍ والأفعالٍ وال 
أسساء حق] ذانشلق الوشفان"9 

ادر ذا جاءً العديتٌ بِأَنَّدُ 


في ا الكنووسة وذي عخران. 
اسم الإله الأعظم اشتملا على اش ْ 
ْ م الحيّ والقيوم تداز" 


- وهذان الاسمان تدؤر عليهما الأسماء والصفات» فالحي صفة ا 
والقيوم صفة فعل فجميع صفات الذات ترجع إلئ الحي. وجميع صفات 1 | 
الأفعال ترجع للقيوم» ولهذا صار هذان الاسمان أعظم أسماء الله تعالق؟! . 
لأنهما يدورٌ عليهما جميع الأسماء والصفات الربانية. 0 

)١(‏ الوصفان: يعني الحيّ القيوم» الحيّ' تدور عليه صفات الذات» والقيرم 
تدور غليه صفات الأفعال. 

) كلها ترجع إلى هذين الاسمين: الحي القيوم . 00 

(5) جاء في الحديث: «أنّ اسم الله الأعظم الذي إذا 7 به أجاب» وإذا: 


سيل به أعطين ٠»‏ هو في هاتين الآبتين: « آله كه إكه اهو لحي الوم 4 


عد 


[البقرة: 008]ء و# الير ني مدلا له إلا هو ) لاك ١‏ لآل عمران: ١‏ 1 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» 585/46 2)7051١١(‏ وأبو داود (كوع ل والترمذي 
60 ة واين ماجه (7866) 2 من حديث أسماء بنت يزيد . : 
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فالكلٌ مرجعّها إلئ الإسمين يَدْ 

ري ذاك ذو بَصَرٍ بهذاالشان 
وله الازادة والكتراعية والدرفحا 

ولخ لفك ونان لالع 
وله الكمالٌ المطلقٌ العاري عن ال 

كيه والعسيل الإ سان 
وكمالٌ من أعطئئ الكمالَ لنفسه 1 

أوْلَئْ وأقدمٌ وهو أعظمُ شانٍ 
ايوق قد أعطر الكمال وماءلة 

ذاكَ الكمالُ أذاكَ ذو إمكان9©» 


2002) 


(0) أهل العلم المحققون يعرفون أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى 
هذين الاسمين. 

0) وهو سبحانه يحب ويكره» ويرضئ ويغضبء» هذا ثابت من صفاته 
الفعلية سبحانه وتعالئ. 

( له الكمال المطلق. والعاري» أي: المنزّه عن التشبيه بالإنسان» لقوله 
تعالرا :© لبن كلو كي 4 (القورى > 1 اقلم أسحاة رساك 
وللمخلوقين أسماء وصفات تشابهُها في المعن واللفظ» لكنها تختلف 
عنها في الحقيقة والكيفية . 

() هذا دليلٌ عقلي علئ كماله سبحانه وتعالئ» لأنه إذا كان يعطي الكمال 
لغيره» فإنه أولَْ به سبحانه وتعال» فلا يُعطي الكمال إلا من هو كامل؛ 
لأن فاقد الشيء لا يُعطيه كما يقولون» فهذا محال أن يُعطي الكمال لغيره 
ويكون هو سبحانه وتعالئ معطلاً عن هذا الكمال وناقصاًء تعالئ عن ذلك . 


١6 


أيكونٌ إنسانٌ يكنا تتصجراً 7 
1 يتكلتباأا بمشيئلة ينان 
وله الحياةٌ وفدرةٌ وإرادةٌ ظ 
1 والعلم لي ا ان 
واكك سي 0 
ذا وضّفَهُ فاعْجَث من 00 

بخلاف نوم افيد لاقم جماعه 
والأكل منه وحاججة الأبدان9©: | 


ل امل رتكا لسار المع لعن 
والإرادة والمشيئة فإنه أُوْلىْ سبحانه بذلك» فإن المخلوق الذي لا يسمع' 
ناقص» والأعمئ الذي لا يُبصر ناقصء والذي ليس له إرادة ولا قدرة' 
من الخلق ناقصء» أمّا من له هذه الصفات فإِنّهِ يُعدٌ كاملاٌ» والله جل ؤعلا: 
أولئ بذلك. فكلُ كمالٍ ثبت للمخلوق لا يستلزم .نقصآ فالله أولئ به . 
هذه قاعدة. والمعطلة يعدون هذه الأمور كمالاً في المخلوق ويسلبونها 
عن الخالق» ويعتبرون سلبها عن المخلوق نقصاء ولا يعتبزون سلبها. 
عن الخالق نقصاًء تعالن الله عمًا يقولون. ١‏ 

) قد تكون هناك أشياء هي كمال في المخلوق لكنها نقصّ في حق البخالق ! 
ولهذا قلنا: كن كمال للمخلوق لا يستلزم نقصآء خروجا من الكمال 
الذي يستلزم النقصء كالنوم مثلاً فإنه في المخلوق كمال وعدم النوم. 
نقصء» لكن الله بالعكس: عدم النوم في حقه كمال» والنوم. في حقه 
سبحانه نقصن. فهذا لا يوصف الله به وإن كان كمالاً للمخلوق» وكذلك ١‏ 
الأكلبالنية للمخلرق كمال » لآق الذي لآ يكل يعبر عيضا -لكن اده 


ه6١‏ 
إذ تلك ملزوماث كون العبدٍ مح 
شاجا وتتاك لعرارة الفصنان؟ 
وكذا لوازمٌ كونه جسداً نَعَمْ 
ولوازمُ الأحداث والإمكانٍ 
تدس الرحلنُ جل جلاله 
عنها وعن أعضاءٍ ذي جُثمانٍ”) 


- منرَّءٌ عن الأكل فلا يُقال: هذا كمال للمخلوق ويكون كمالاً للخالق بل 
نقول: هذا يستلزم نقصاً فيُنزّه الله عنه» والجماع: حاجة للمخلوق لكنه 
يستلزم النقص؛ لأن المخلوق محتاجٌ إليه. والله منزَّه عن ذلك» ليس 
بحاجة إل شيءء فهذا معنئ. قولهم: «كل كمال ثبت للمخلوق لا 
يستلزم نقصاً فالخالق أولئ به أمّا الكمال الذي ثبت للمخلوق ويستلزم 
نقصاً فالخالق منزَّهٌ عنه! . 

)١(‏ هذه كماكٌ في المخلوق لكنها تستلزم نقصأء لأنه بحاجة إليها والله منرة 
عن ذلك . 

0) الجسم والجسد هذان لا يثبتان لله ولا ينفيان؛ لأنه لم يرد نفيها ولا 
إثباتهما لله عرّ وجل» وأسماء الله وصفاته توقيفية» وما سكت الله عنه 
ورسوله نحن نسكت عنه. ونحن نثبت لله صفات ذات وأفعال ولا يلزم 
من هذا لوازم الجثمانية والجسمية التي للإنسان» ولهذا فإن أهل الباطل 
يُسمون مثبتي الصفات وأهل الحديث: مجسمة؛ لأنهم أي أهل الباطل 
يقولون: يلزم من إثبات هذه الصفات: أنه جسمء فنقول: هذا في حق 
المخلوق. أمّا في حق الخالق فنحن لا نتدخل في هذاء ما جاءنا خبر عن 
الله ولاعن رسوله بنفي هذا إو إثباته ونحن لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء. 
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والله ركسي لبتم يحزل تتكلمم] 
وكلامّه المَسْموعٌ بالآذان'"' 


الله جل وعلا يوصف أنه مُتكلّم كلامآ حقيقيآ يُسمع منه سبحانه وتغالئ 
ويوحيه إلئ ملانكته ورسله ويُكلّم من شاء مباشرة كما كلّم موسئ عليه 
السلام؛ وكما كلّمث : محمداً يكل مباشرة ليلة المعراج من غير واسطة» 
وفرضن عليه الصلوات الخمس» ولهذا يسمئ موسئ كليم الله؛ لذن الله 
كلَّمّه مباشرة بدون واسطة جبريل» ومع موشخ كلامه:وكلم موسي ركد 
عنَّ وجل وسمع الله كلامَهُ وأجابه . وكلام الله تعاليئ كسائر أفعالهء يفعله 
مت شاء» إذا شاء سبحانه تكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل» وز 
لكلامه 0 ا 
رق © [الكهف: 4 فلا يُحصي كلامّه إلا هو سبحاته وتجالى 
وكلامه يسمعه جبريل» وسمعه موسئء وسمعه آدمٌء فآدم نبي مكلّم 
ويكلّمه الله يوم القيامة؛ فالله سبحانه يتكلّم إذا شاء كلامآ حقيقياً لا كلامآ 
مخلوقاً كما تقوله .الجهمية» اق 3 تبان لا تبلق كما هون" 
الأشاعرة» بل هو كلام حقيقي يُسمع» والله يتكلم متئ شاء إذا شاء: في : 
الماضي وفي المستقبل وفي جميع الأوقات إذا شاء يأمر وينهئ ويدبر 
الخلائق ويقول للشيء: «كن فيكون». وكلام الله علئ نوعين: - 
الأول : كلام كوني قدري. 
الثاني: كلام ديْني شرعي: وهو الوحي' المُترّل علئ الرسل عليهم : 
الصلاة والسلام. 2 ' ش 
والعلوم القدري: هو الذي يتكلم الله به حين يُدبر الله سبحانه ويأمر 
وينهئ : #إنّمآ ره إ15 اد سا أن مول أ كن سكوك » يسَ: 14 - 


١ /اه‎ 


2 


طلباً وإباراً بالا ُقصان”) 


00 22 : #زقفق 
لدغ ومن عَيْنِ ومن شيطانٍ 


سر ص ع | سر 


- « فنا يناد كن بها وَسَلَمَاعطَ إِهِيِمَ 4 [الأنبياء: 14] قال للنار: كوني برداً 
وسلاماً علئ إبراهيم: فاستجابت. 

() الشرع الذي أنزله اللهء صدقاً في أخباره؛ عدلاً في أحكامه» لا يتطرق 
إليه كذبٌ. ولا يتطرق إليه جورٌ في أحكامه سبحانه وتعالئ. 

(0) قال رسول الله يكلِ: «مَن نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم يضره شيء حت يرحل من منزله ذلك)”" والاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوزء فدلَّ علئ أنْ كلام الله غير مخلوق» وأنه صفة من 
صفاته: والاستعاذة بصفةٍ من صفات الله أو باسم من أسمائه مشروعة» 
ور الكنكة انق تدعو يا 4 [الأعراف: 118٠١‏ فالاستعاذة بأسماء الله 
وصفاته والتوسل بها إلى الله كل ذلك مشروعء أمّا المخلوق فلا تجوز 
الاستعاذة بهء فهذا فيه ردٌ عل الجهمية الذين يقولون: إِنَّ كلام الله 
مخلوق» إذ لو كان كلام الله مخلوقاً لما جارّتِ الاستعاذة بهء لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر كما قال تعالئ: « وَأَنَهُ كن َال من وض 


شع عر لس سا لسع سر رس 


وال من ِل اوم رقا [الجن : 5]. 


(*) أخرجه أحمد فى «المسند» 88/40 (1/177؟): ومسلم (7708) (24) من حديث 


1١ نمه‎ 


1 


ا بجالسطوق ااال 
إشراكِ وهو مُعلُم الا 
ا عاد بالكلماتٍ ت وهي صفاثه ْ 
ٍْ سبحاته ليست من الأكوان" 
وكذلك ارادام عَيِنْ كلامهال 
41 


سمسموعٍ مننه حقيقةٌ ببيانٍ 


هو قولُ ربي كله لا بعشة 0 
لفنشا وني ما هما شَلقار!©. 


() هذا ردٌّ علئ الذين يقولون: إن كلام الله مخلوقٌ كالجهمية, 3 
الاستعاذة بالمخلوق؛ شركء لأنها نوع من أنواع العبادة» فإذا صرفت | 
للمخلوق صارت شركا أكبر يُخرج من الملة. 

يعني أن الكلمات ليست من المخلرقات كما تقول الجهمية بل هي علفة . 
من صفاته . 

0 من كلام الله القرآنٌ العظيجٌ تكلَّم الله به وحيآء وبلّغه جبريلٌ إلئ الرسبول 
وبلّغه الرسولٌ إلى الأمة» .وهو كلام الله فقد:ذكر الله في آيَاتِ من كتابه 
أنه كلامه. .وإضافته .إلئ جبريل ومحمد في قؤله: ٍإِنَه لول سول كوي رو » 
[الحاقة : 14 والتكوير من إضافة التبليغ» » لأن الرسول بِلَّغْه وكون ' 
الرسول بلّغه لا يمنع في الأصل أن يكون كلام الله تعالئ لأن الكلام 
يُضاف إلئ من قاله مبتدثا لا إلئ من "قاله مبلغا مؤديا. 

4 هذا ردٌّ على الذين يقولون: إن كلام الله النفساني غير مخلوق». والكلام 
الذي بلغه الرسول مجلوق؛ الع ل د ا 


9 
تَنْزِيلٌ ربٌ العالمينَ وقوله 

نصح اليم ار اف فا 
لكنّ أصوات العباد وفعلَهُسمْ 

كيسدادهئ والرَقّ مخلوقانٍ 
فالصوت للقاري ولكنّ الكلا 

م كلام ربٌ العرش ذي الإحسان”" 


- الأشاعرة وغيرهم» فيكون القران مزكباً من شيءٍ مخلوق. وشيءٍ غير 
مخلوق» فالحروف والأصوات مخلوقة.ء وأما المعنئ فهو قائم بالله 
تعالئ عبر عنه جبريل أو عبر عنه متحمد يَكِهِ وحكاهء وهذا قول باطل؛ 
وهذا يشبه قول النصارئ في المسيح: أن بعضّه رباني وبعضه بشري فهو 
مركب من اتحاد اللاهوت بالناسوت» فالقران إذن مركب من شي رباني 
ومن شيء إنساني وهذا باطل. 

)١(‏ ليس .كلام الله المعنول فقطء. دون الحروفء» ولا العروت دون الفعتي؛ 
بل اللفظ والمعنئ كله كلام الله جل وعلاء مهما كُتب ومهما قرىء فهر 
كلام : الله تعالئ ومهما خحفظ فهو كلام الله والقارىء إنما يقرأ كلام الله 
سبخاله وتعالئ؛ فالصوت صوت القارىء ولكن الكلام كلام البارىء. 

0 صوت القارىء بقراءة القرآن مخلوق» وأمًا المقروء نفسّه فهو غير 
مخلوق»: والورق والحبر مخلوقان. وكذلك فعل العبد وكتابته للحروف 
مخلوقة» أمّاا نفس المكتوب فهو كلام الله تعالئ» فالكتابة فعل العبد 
والمكتوب هو كلام الله تعالئ. وصوت القارىء مخلوق» والمصوّت به 
والممقروء هو كلام الله سبحانه وتعالئ. 


ل 

هنذا إذا بتاماة رساك 

ئ كقراءة المخلوقٍ للقراآن” 
فإذا انْتقّثْ ثلكَ الوساطة مثْلَ ما 
ْ 2 0 
يتاك المحدرق ند ل الشمع لا 

ْ شي من المسموع فافَهَمْ 1 
هذي متالة أحمد ومحمكل 
وخصومهم منْ بعد طافعان"9. 
إحداهما زعمّت بأن كلامّه 
خَلْقٌّ لهألفاظه ومعناني7" 


)١(‏ إذا كان هناك وساطة في تبيلغ القرآن فالواسطة مخلوقة» وهي را 
القارىء. وكتابة الكاتب» وتعليم المعلم. هذه كلها مخلوقة.. لكن نفس 
المبلّْ ونفّ المَفْروء والمّكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالق» فتْفرٌق بين ' 
الواسطة وبين كلام:الله عزَّ وجل» أمّا إذا لم يكن ثم واسطة بد بين المخاطب 
وبين الله جل وعلاء مثل ما حصل لموسئلء فإِنّه كلام الله سبحانه 
وتعالئ؛ وموسئ سمعه؛ فالسمع مخلوق والمسموع هو كلام الله تعالق. 

(؟) هذا الذي ذكرناه هو قول أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري . 
وخصومهمء يعني المخالفين لهم ولأهل السنة قسمان يذكرهما. 

9 هذا القول الأول من قولي .الطائفتين قول الجهمية الذين يقولون: القرآن 
مخلوق ألفاظه ومعانية خلقه الله في غيره. 
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والآخرون أبِوًا وقالوا شطره 
ا 0١0‏ 
خَلق وشطرٌ قامٌ بالرحمن" 
زعموا القرانَ عبارةً وحكايَةً 


هد العنلاى مشر م ون كشن 

قال الوليدٌ وبعدَهٌ الفتقانٍ 
والآخرٌ المعنئ القديمٌ فقائكم 

بالنفسٍ لم يُمَمْ من الدَيَاقِا” 
والأمرُ عينُ النهي واستفهامُه 

هو عينٌ إخبار وذو وخحدان”» 


(1) هذا كلام الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون: المعنئ كلام الله 
ولكن الحروف والألفاظ من صنع البشر مخلوقة» فهو حكاية عن كلام 
الله أو عبارة عن كلام الله . 

(0) عل قولهم يكون القران قرانين» قران هو كلام الله وقران هو كلام 
المخلوق, تعالئ الله عمًا يقولون. 

0) يعني الوليد بن المغيرة لما قال: إن مَدَآ ِل قَوْلُ لبر » [المدثر: 6] 
ومثل قول الوليد قول الفئتين الجهمية والأشاعرة. اتفق قول الفئتين مع 
قول الوليد. 

(5) يقولون: المعنئ النفساني لا يتنوع؛ فليس فيه أمر أو نهي أو استفهام لأنه 
شيء واحدء وإنما الأوامر والنواهي والإخبارات حكاية عن كلام الله. 


15 


وهو الزبورٌ وعينٌ توراة وإن 
جيل وَعَينُ البذكر ارقا" 
الكل شيع ايند في نفسه 
لا يَعْبَلُ الَعيِضٌ فني الأذمانٍ 
ما إِنْ لهكُلٌ ولا بعضل ولا 
ْ خرف ولاغعربي باخساتي 
ودليلُفم في ذاك بيت قاله 
فيما يُقالٌ الأحطلٌ اللصراني 


يقوترك: هذا المع الطباتي + :إن غثز عله بالغيية ضان 1 5 ءظ 
طن بالسرياقة صان اتهيلةا: وزة. 22 ضنه بالسوانة كان تؤراة' ٠‏ 
إ(ف4 الأظل شاعر من شعراء العرب في وقت بني أمية» كان شاعراً مشهوراً ش 
وله ديوان وهو من نصارئ بني تغلب يروون عنه أنه قال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسانُ علئ الفؤاد ذليلاً 
قالوا: هذا دليل من اللغة العربية علئ ثبوت الكلام النفساني». لأن 
الكلام في الفؤاد فقط» وأمًا اللسان فإنْه يُعيّر عمًا في الفؤاد»ء قالوا: فدلٌ 
على أن ما في النفس يسمئ كلام فالمعني' القائم بذات' الرث ولم 
يتكلم به يسمئ كلاماً بموجب اللغة العربية؛ لأذاهنا الحاعر عربي تصبيح 1 
وهو الذي قال هذا البيت. والجواب عن هذا من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا الببت ما ثبت عن الأخطل» ولا هو في ديوانه 
ولهذا قال: افيما يقال». شْ 
الوجه الثاني : أنه لو ثبت عن الأخطل» فالأخطل نصراني ا ٠‏ 
قالوا في حق الله أعظم من هذاء فالنصارئ قالوا: إن المسيح ابن الله وأنه - 


نقدلا 
يا قوم قد غلط النصارئ قَبْلُ في 

معتّئ الكلام وما اشتدوا لبيسانٍ 
رامل جتن الشجخ: لويد 

إذ قيلَ كلمةٌ خالتي رَحسانٍ"" 
ولأجل ذا جعلوهُ ناسوتاً ولا 

موت ديفا بعة لدان 
ونظيبُ هذا من يقولٌ كلامُه 

معنىّ قديمٌ غيرٌ ذي حذئانٍ 


#زقق 


ره 


مرك دمن شيئين: اتحاد اللاهوت بالناسوت» فالمسيح بعضه إلله 
وبعضّه بشرء كذلك الأخطل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة 
التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بكلامه. 

() قالوا لما قال الله في المسيح: « وَكَيِمَيُهُ: ألقَنهَا إل مَرْم وَرُوح» [النساء: 
]١‏ فسمئل المخلوق كلمةً» فدكَ على أن الكلام مخلوق» فنقول: هذا 
باطل ومعنئ أن المسيحّ كلمة الله: أنه نلق بالكلمة» وليس هو الكلمة 
وإنما لق بالكلمة وهي قوله تعالئ: <« كّ »> قالوا: كل الأشياء تُخلق 
بالكلمة فتقول لهم: العادة أن الإنسان يكون من أب وأم ولكن المسيح 
لم يكن من أبء وإنما هو من أمَّ فقطء فخلق بالكلمة من غير أب وهي 
الأمر الذي أمر الله به» لا أن الكلمة هي عيسئ نفسه. 

() اللاهوت: هو المعنئ الرباني» والناسوت: هو المعنئ الإنساني؛ فالمسيح 
مركب من هذين العنصرين عندهم . 

0 نظير قول النصارئ في المسيح قول الأشاعرة أن القرآن مركب من المعنئ 
القديم الذي هو المعنئ القائم بالرب» والكلام والحروف التي هي من - 
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5 نخلوق وتلكَ ختروقية 
ناشوئه لكن مسا غيراقٍ 
فانظر إلئئ ذا الإتفاقٍ فإنّه شْ 
ا كح سرع سُنَةَ الرخلن 
وتكايّسَت أخرئى وقالت إنَّ ذا ' 
ْ قولٌ محال تادر 
فلنك العني د عتريت ومعنىّ جام | 
1 اوتنا حا لاية للبنيِانٍ 
فيكون أنواعاً وعند نظيرِهمْ ش 
: أو فبيافتنه وهما فمتفقان 
إن انذئ جنا ارول نج لمك ١‏ 
درن ع باد 0 


ع" امام المعو الها ترجه من توي تزبائي رفن يغوي عدا هر القران 

ناشم مكلوق وغير محارت 
وقال الجهمية : كلد تخلوق: وهؤلاء قالوا: بجفه معاون وبعضه 

غير مخلوق» فهم وافقوا الجهمية من وجهء وخالفوهم فن وجه. ٠‏ 

)١(‏ انظر إلى هذا الاتفاق بين الأشاعرة وبين النصارئ في هذا الخلط الباطل» 
وهو جعل الشيء الواخد مخلوقاً وغير مخلوق.. 

02 أي هم وإن اختلفت 'أقوالهم فهم متفقون علئ أن القرآن الذي: جاء به 
الرسول مخلوق» ليس مسموعاً من الله جلّ وعلاء وإنما هو مخلوق. أو 
حكاية عن كلام الله. ؛ 


150 


وَالحََفٌ بيلهم فقيل وحيكد 

أنشَاهٌ تعبيراً عن القرانٍ 
والآخرون أبوًا وقالوا إنما 

ل ل ا ل 
وتكايسّتُ عر وقالت إِنَهٌ 

َفَلٌ من اللوح الرفيع الشان”"© 
ا و ا 5000 

ال 
هذي مقالاتُ لهم فانظز تر 


00 


)١(‏ الذي حكاه عن الله عندهم اختلفوا فيه فقيل: هو جبريل» وقيل: هو 

0) هؤلاء قالوا: إن الله خلقه في اللوح المحفوظ» وإن جبريل نقله من اللوح 
المحفوظ ولم يسمعه من الرب سبحانه وتعالئ»؛ يعني صار الذي يأمر 
وينهم جبريل أو اللوح المحفوظ» تعالئ الله عمًّا يقولون؟ كتبه الله في 
اللوح المحفوظ بلا شك؛ لكن لم يخلقه خلق في اللوح وإنما كتبه؛ فهو 
تكلّم به سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاء إلى رسوله كل بواسطة 
جبريل» وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنّما أخذه عن الله كلّمه 
الله به قال تعاليل: 8 # وما وما كان لير أن بمَكِمَهُ ّم لاوحا ون رآ حجَابٍ 
أو بطل تر افيس بدن مَيكَادُإنَمُ عن حَصكِيمٌ 4 [الشورئ : 0]. 

() كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومشتقاتهم كثيرة وفيها - 
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لكنّ أهل الحقٌ قالواإنما 
ألقاه 2 اام 1 
للصادق. المُصدوق بالبرماة"» 


ف نا لحن 


ما نقله. الشنيخ. عنهم فالإطلاع عليها من أجل معرفة: ما هم. عليه. من 
الضلال لمن عندهعلم: وبصيرة أمر طيب. 

قال الله تعال: ل إِنَمَلَوَلُ وَسُولِ كف 5 ذى عند ذى التي مكلذ » [التكوير: 
١-8‏ ؟].هذا جبريل عليه السلامء طا ماع نين 4 [التكزير : ا مُطاع في 
الملا الأعلئ تطيعٌه الملائكة وأمينٌ علئ الوخي ؛ جزقال: (تناساماق» 
يعني محمد له ليسَمَوْو + وَلقَد 9 الأ آي 7 وما هو عل اليل 
يصَيين ا وما هو بول طن تير وي لين تَدْهبوْنَ 4 [التكوير: ؟57-5] ابعر 
اله اللمريسا عسل عن اله سبال وال . 
وإضافته إلئ الرسول الملكي أو البشري .. لأنه مل .عن اللط». ولا يل 
كلام الله والكلام إنما يُضاف. إل من قالّه مبتدثا لا إل من أقاله. مبلغاً 
مؤديآء: ولا يمكن أن يكون القرآن كلام. ثلاثة:. كلام. الله. وكلام. جبريل 
وكلام مجمدء هذا لا يمكن إل واكام أواح فدلٌ. علئ أن الاضل ألهمد . 
كلام الل وأمًا جبريل ومحمد فهما مبَلْغَانَ عن الله.. 


اا 


/ا1 


في مجامع طَدْق أهل الأرض واختلافهم في القرآن'") 


)١(‏ لما ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب أهل السّنة والجماعة في 
كلام الله عر وجل؛ وذكر مذاهبَ مخالفيهم من الفرق» أراد أن يُجمل ما 
سبق. ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله بهذه المسألة وإطالته 
فيهاء فإنها مسألة عظيمة يترتب عليها أمرٌ عظيم ؛ لأن هؤلاء المخالفين في 
كلام الله يريدون أن ينفوا أن يكون لله كلام أنزله إلئ رسوله؛ وبذلك تبطل 
الأوامر والنواهي سواء أرادوا ذلك وقد أراده ملاحدتهم وقدماؤهم ‏ أو 
أخذوه عن تقليدٍ وجهل وتعصّبء فإنَ مُرادهم ومُّرادَ الشيطان الذي 
قادهم إلئ ذلك فيما يلي : 

١‏ أن يُعطّلوا الله تعالئ من أعظم صفةٍ من صفاتهء وهي الكلام» ويجعلوه 
بمثابة الجمادات التي لا تنطق» فالله تعالئ عاب على بني إسرائيل 
لما عبدوا العجل فقال : لديا نَم لا لمهم دلا يدم سَبيكاً » 
[الأعراف: ]١48‏ يعني : لا يتكلم وهذا عيبٌ في الآلهة أنها لا تتكلم» 
وليس لها أوامر ولا نواه ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق» تعالئ الله 
عما يقولون. فهم أرادوا تعطيل الله عن هذه الصفة العظيمة . 

 *‏ أرادوا أن يقولوا: إن هذا الذي بين أيديكم ليس هو كلام الله وإنما 
هو قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة؛ فلا يكون لله بيننا كلام» لا 
توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا زبورء وأن الذي يقول: هذا كلام الله 
يكون مُخطئاء هذا ليس كلام الله؛ لأن الله لا يتكلم تعالئ الله عمًا 
يقولون ‏ فالأمر عظيم جداً والخطر شديد. 8 


ولهذا وقف الأئمة من هذه المسألة موقف الحزم ولم. يتساهلوا 
قزهاء كالإتا جمد رحية اللا زهو غاقد آهل السنة'ب الديق رقفوة 17 
بحزم أمام هذه المشألة حت سجن وعُذَّبِء وطال سجنه رحمه الله في 
خلافة المأمون والمعتصم والوائق» ثلاثة خلفاء تعاقبوا عل تعذيب 
الإمام أحمد وسجنه» ولم يُطلقه إلا المتوكل يل الله الذي أظهر 
مذهب أهل السنة» وَقَتِلَ في هذه المحئة من قل . 

فالمسألة واجهها الأئمة بحزم ولم يلينوا أمامها؛ لأنهم. يعلمون ما 
يترتب عليها من خطر علئ الأمة الإسلامية» فكان لموقفهم بقيادة الأمام 
أحمد إمام أهل السنة: الفوائد العظيمة للأمة الإسلامية» وأخزئ الله 
خصومهم؛ ونصر الحقّ وأهلّه؛ واندحر أهل الباطل ولله الحمدء. وبقي' 
الاعتقاد السليم في كلام الله تحقيقا لقوله تعالئ: 8 إنَاكَحٌْ ينا لكر ؛ 
ِنَم كفِظُون4 [الحجر: 6]. 0 

وقيّض الله فؤلاء الأئمة لإظهار الحق ودحض الباطل» ومنهم هذا 
الإمام العظيم ابن القيم رحمه اللهء وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
سار عل نهجهم 7 الأئمة. وفي عصرنا الآن من المتحذلقين الذين , 
يدّعون العلم من يقول: المسألة لا تحتاج إلئ هذاء أعطيت ‏ أكبر من : 
حجمهاء وحصل فيها فرقة بين المسلمين» وهي لا تستحق كلّ هذاء ١‏ 
إنما هي مسألة عادية؛ وكأن جهاد الإمام أحمد ومن معه من باب العبث» 
أو يكادون يقولون: إنهم مخطئون» ولا تستحق هذه العناية» وهناك من ' 
يقول: إن الإمام أحمد لم يُسجن من أجل مسألة خلق القرآن» وإنما لأنه ‏ ' 


18 
ذا اراتك مانت الطؤق الني 
فيها افتراقٌ الناس في القراآنٍ 
فمدارّها أصلانٍ قامَ عليهما ث5 
هذا الخلافٌ هما له رَكنانٍ 
هل قولّه بمشيئة أم لا وهل 
في ذاتقِ هأم خارجٌ هَذانٍ 


عارض السياسة» هكذا يقول هؤلاء الحُثالات مع أن المسألة خطيرة 
جداء إذا تصوّرتها وتأمّلتها عرفت فقه الإمام أحمد رحمه الله وإدراكه 
وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الإمام أحمدء ورأيت خطأ الذين تساهلوا 
وتخاذلوا في هذه المسألة. 

إن المسألة تستحق العناية البالغة ليندحر هذا الباطل. لأن 
حُلاصتها: أنه لا كلام لله بينناء وأن هذا القرآن ليس كلام الله فدوسوا 
عليه بالأقدام وأهينوه؛ لأنه ليس بكلام الله واعتبروه مثل سائر الكلام - 
تعالئ الله عن ذلك -» هذه نتائجهم واثارهم وباطلهم ‏ تعالئ الله عمًا 
يقولون - كلها أقوال تصتٌ في شيءٍ واحد: وهو أنه ليس لله كلام نزل 
عل الرسل لا على إبراهيم ولا علئ موسئ ولا علىئ عيسئ ولا على 
محمد يلك ولا عل داودء كلّ هذه إنما هي مخلوقة لفظاً ومعنى» أو 
مخلوقة لفظا دون المعنئ» فالمسألة خطيرة جداًء فلا تتأثروا بأقوال 
المعاصرين» فهم إما جهال لا يعلمون بطلان هذا القول» وإما كاب 
حدائيون يريدون أن يفسروا الوقائع بغير تفسيرها ويُجِهّلوا الأئمة أو 
ينسبوهم للتعصّب لآرائهم أو لآمور سياسية. 


١ 


أصل اختلاف د جميع أهلٍ الأرض في ال 
قران فاطلبْ مُقتضئ البرهان”© ٠‏ 


)١(‏ هذان الأصلان هما أصل الاختلاف في القرآن وهما: ش' 
هل صدر القرآن عن مشيئةٍ من الله وإزادة؛ أو صدر من غير مخيئة.: 
ولا إرادة؟ 0 
١‏ - وإذا صدر عن مشيئة وإرادة» فهل هو حَذقٌ خلقه الله أو هر كلام . 
2-6 ذكر الناظم في هذا سبعة مذاهب أهمها ما يأتي : 
١‏ ب مذهب الأشاعرة الذين يقولون: إن القرآن حكاية عن كلام الله. 
 ”‏ مذهب الكللبية الذين يقولون: إنه عبارة عن المعنئ القديم القأقم ' 
بنفس الرب سبحانه وتعال» وفي الحقيقة لا فرق بين قولهم حكاية ' 
أو عبارة. 
* - وتكايسبت طائقة متهم توقالت: ليس هو عبارة ولا حكاية وإِنّما أنشأه 
الله في اللوح المخفوظ. وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. ونزل : 
به على محمد يَل؛ وتجدون رسال للسيوطي في هذا المعنئ رد . 
عليها الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعؤدية - 
اسمها «الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم» رد 
عن “هذا القون الذي نيقول: اث ريل اعد القران من اللو 
المحفوظ: يعني لم يأخذه عن الله. هذا حاصل مذهب الذين 
يقولون: إِنّه عبارة عن المعنئ النفسي وليس هو عن مشيئة وإرادة» 
وأمَا القائلون بأنّه عن مشيئة وإرادة فهم أيضاً ثلاث طوائف. | 
؛ - الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق خلقه الله خارج 
ذاته» إِمَا في جبريل وإمّا.في محمد وإمًا في اللوح المحفوظ» المهم - 


أنه مخلوق وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقهء كناقة الله 
وبيت الله» وتسميته كلام الله من باب المجاز. 

ه ‏ قول الكرّامية الذين يقولون: إِنَّ القرآن كلام الله حقيقة» ولكن جنس 
الكلام مُحدّث كسائر الصفات عندهم منعا للتسلسل في الماضي» 
فيقولون: جميع أفعال الله إنما هي محدثة وليست قديمة» بمعنئ أنه 
مضي عل الله وقت وهو غير متصف بهاء ثم اتصف بهاء ومنها: 
الكلام حذراً من تعدّد القدماء» وهذا من أقبح الجهل» لأن الكلام 
صفة من صفات الله والله جلَّ وعلا بصفاته قديم أزلىٌ» ولا يلزم 
من هذا التعدد في الربوبية» لأن الصفات ليست ذواتا أخرئ تُشَارِك 
الله في القدّم والربوبية» وإِنّما هي صفاتٌ للموصوف» فإذا قلت 
مثلاً: هذا الإنسان كاتبٌ وخطيب ونحوي وفقيهء هل يلزم من هذه 
الصفات تعدد الأشخاص؟ لا يلزم منه ذلك» هو شخصٌ واحد 
وهذه صفاته. كذلك - الربٌ جل وعلا ‏ ولله المثل الأعلئ فهر 
بصفاته قدي أ أزلي لا بداية له» ولا يلزم من قدم صفاته - تبعآ لذاته 
تعدد الآلهة والقدماءء فهؤلاء الكرّامية يقولون: القران كلام الله 
حقيقة لفظآ ومعنئ» فهم يوافقون أهل السنة في ذلك تماماء إلا 
أنهم خالفوا أهل السنة بأن كلام الله له بداية كسائر أفعاله عندهمء 
ونحن نقول: جنس أفعال الله ليس له بداية» ومن الذي يَحدّد بداية 
أفعال الله عزّ وجل» هذا تقول عل الله بغير علم؟ 

قول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي لفظأ ومعنىّ» 
وأن جنس الكلام قديجٌ أزلي لا بداية له كما أن ذاته ليس لها بداية» 
وكذلك سائر أفعاله» ولكنّ أنواع الكلام تكون مُحدئة متئ شاء الله - 


١/1 


تك الأزنزة تهالتوابص يف1 
ْ وإرادة منه فقلاض تان 
اند اشوا عات معني قائماً 2 
بالنفس أو قالوا بخمس مسالا 
والله أحدث هذه الألفاظً ين : 
ريه ا إلى الأذعان0 
وكذاك قالوا إِنّها ليست هي ال 0 
5250001 على القر" 


- أن يتكلم تكلم؛ فهو تكلّم في الماضيء ويتكلّم في المستقبل؛ 
ويتكلم إذا شاف فجنس الكلام قديم » أمّا أحاد الكلام وأنجزاء 
الكلام فَإنّها تحدث شيئا فشيئاً حسب مشيئة الله وإرادة الله عر وجل» 
لهذا يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحادء وكذلك أقعاله : 
كلها: قديمة النوع حادثة الآحاد أي : أن الله يفعل ما شاء إذا شاء, 
كيف يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الدنيا والآخرة. : ' 
له ا راس د 0 
1201000 
00 هذا قول الأشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي قالوا: ألفاظ القرآن ؛ 
محدثة ومخلوقة؛ لأن القرآن هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس الربانية» ' 
وليس هو هذا الذي في المصحفء وإنما الذي في المصحف قول 
جبريل » أو قول محمدء وهو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام اللّه: 
5 الي باسك موي ان واه رورلدعر. 
القران. ْ : 


يل 
الجا قتي جا لحرن د 

مية المجاز وذاك وضع فان2)00 
وكذلك اختلفوا فقيل حكايةٌ 

عنه وقيل عبارة ليعنان 
إذ كان ما حك كمحكيٌ وه 

جذ انط واتمفاتة و 


() يقولون: إن هذه الألفاظ سّميت قراناً من باب المجاز وإلا فهي ليست 
كلام الله؛ وإنما هي حكاية عن كلام الله أو عبار عنه. 
() الذين قالوا: حكاية» هم الأشاعرة» والذين قالوا: عبارة» هم الكلابية» 
واختلف هل بينهما فرق أي الحكاية والعبارة؛ قالوا: بينهما فرق؛ لأن 
الحكاية لا بد أن تُطابق المحكي ولا تخالفه» والعبارة أخحف؛ لأن العبارة 
تقريب المعنيئ فقطء وقد توافق المُحكي أو تخالفه شيئآ ما. 
وبعض العلماء يقول: لا فرق في المعنئ بين الحكاية والعبارة» 
كلاهما بمعنيّ واحدء وكلاهما باطل. 
وطائفة ثالئة منهم قالت: ليس هو بحكاية ولا عبارة وإنما خلقه الله 
وكتبه في اللوح المحفوظء ثم نقله جبريل من اللوح المحفوظ ولم 
يسمعه من الله جلّ وعلا. 
© هذا المحذور عندهم قالوا: لو قلنا: إِنّه حكاية» صار لا بد أن يتطابق 
المحكي مع الحكاية» وليس كذلك. ليس بين الكلام الذي هو معنى 
قائم بذات الله واللفظ الموجود في المصحف. تطابق تامء» فلذلك 
الأسهل أن نقول: عبارة عن كلام الله وليس حكاية. 
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ولذا يُقالٌ حكئ الحديثٌ بعينه 
ْ ِذْ كان أوله نِظِيبِرَ الشانسئ 
فلذاك قبالوا لا تقول جكايةٌ 
ونقول بذاك غينارة اافرقاق 
والآخرون يَروْنَ هذا البحث لف 
ْ 2 202 0 


قنخ تند شن 


) يُقال: حكيئ الجديث: إذا جاء به بلفظه ومعناه. ويُقال: عيّر عن ' 
الجديث : إذا جاء بمعتاة فقط . 

(5) طائفة ثالثة .يقولون: الجكاية والعبارة بمعنيئَ واحد فيجوز أن يقال: إن 
هذا حكاية وهذا عبارة. 


١/0 


فصل 
في مذهب الاقترانية'") 

والقرقة الأعير الث إثبه 

لفُظا ومعنىئ ليس ينْفصلانٍ 
والأقع تكو قفوي نانة 

بالتّمسٍ ليس يقابل الحِدثانٍ 
كالكب :عد البناوالا متينوقة ش 

لكِن هُما حرفَانٍ مَُرِنَانٍ 
والقائلونَ بذا يقولواإنما 

تبريئيت] تالشميعم لادان 
ولجنا مكاة مايه رمي 1 

فاعْجََبْ لذا التخليط والهّذيانٍ 
لكين زاغعونيّهم قد قال إن 

ذواتقها ووجودّهما غيرانٍ 


١‏ الاقترانية يقولون: المعنئ واللفظ كلاهما قديم» ليس منهما شيء حادث» 
وحروف كلام الله مقترئة لا يسبق بعضها بعضآء فالباء لا تسبق السين في 
البسم الله) مثلا . 

(؟) يعني أن كون بعضها يسبق بعضاً إنما هو في أسماع الناس» وإلا فهي بالنسبة 
لله مقترنة ليس بينها سبق» وحَدّفَ النون من «يقولوا» لضرورة الشعر. 


1١ا/ك‎ 


راكة بوجودها لآ ذاتها 
ياللعقول وزَيْقة الأذمان0» 
ليس الوجودٌ سوئ 25 لذي ال ٠‏ 
1 أُذُمان نبل في هذه الأعينان 
لكنْ إذا أخدّ الحقيقة خارجاً ا 
ووججَودَمَا ذهناً فمختلفبان 
والعكدة أيضآ مِنْلُ ذا فإذا هما ان ٠‏ 
ستحدا اعتباراً لَمْ يكن كان 
ومين يوون جميع ]تعبا اين ْ 
فياذاته ووجوده الرحلئن., 


ند انك 


للعقول» له بأنها عقول مريضة . 


يفن 


فصل 
فى مذاهب القائلين بأنه متعلّق بالمشيئة والإرادة 


والقائلون بأنه بمشيكة 
وإرادة أيضا هم صِنفانٍ 

إحداهما جعلتث؛ خارج ذاتِه 
كتفت (للخليى ولاس :|6 

قالوا وصارَ كلامّهُ بإضافة الث 
يف مثلَ البيتٍ ذي الأركان2©9 


)١(‏ هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق خارج ذات الله 
تعالن:. 
() يقول الجهمية والمعتزلة: كلام الله مخلوق لفظأ ومعنىّ خارجّ ذات الربٌ 
سبحانه وتعالم» خلقه في جبريل أو في محمد أو الهواء؛ كما أن كلام 
لله لموسئ خلقه الله في الشجرة فالذي كلّم موسئ هي الشجرة؛ وهل 
الشجرة تقول لموسئ : ل إِقّ أنَأرَيكَ دَكْلم تحليك إِنَّكَ يالواد الْممَدس وى » 
[طه: ؟١١]‏ تعالئ الله عما يقولون. 
والرد عليهم أن 7 تقول المضاف إلى الله قسمان: 
١‏ إضافة مخلوق إل خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله . 
١‏ - إضافة صفة لموصوفها مثل: كلام الله: سمع الله: حياة اللهء هذه 
إضافة صفة إل موصوفء. أمّا الخلط بأن يُقال: المضاف إلى الله 
كله إضافة مخلوق إلى خالقه فهذا باطل. 


لل 


ما قال عتدّهم ولا هو قائلٌ 
والقنول ثم لمم من وتان 
فالقولٌ مفعول لديْهم م ْ 
بالغير كالأعراضي والأكوان ١‏ 
هذي مقالة 1 جَهُميٌ ع ش 
فيها الشيوخٌ ار لصيان”» 
لكن أهلّ مدان قديمَهُم 
لم يذهبوا ذا المذهبٌّ الشيطاني 
وهم الأولئ اعتزلوا عن الحسن الرّ ش 
ش ضا البصريٌ ذاكَ العالم لاير1 


4 فعندهم ما قال الله في الماضي ولا يقول في المستقبل» اعم 
خَلْقٌ خلقه الله . 

. 0 الذين تبنوا هذا المذهب هم الجهمية» ومن قلّدهمء كتقليد الصبيان 
الذين يُقلّدونَ المعلم» » فمن قلَّد الجهمية فهو صبئٌ في عقله وتلميدٌ لهم. 

20 هذا قول الجهمية ::قديمهم وحديثهمء ما المعتزلة فإِنْ ا لا 
يقولون بهذه المقالة وإنما'قال بها متأخروهم. ْ 

(4) سبب تسميتهم بالمعتزلة: أن إمامهم واصل بن عطاء كان تلميذاً لطن 
البصري رحمه الله. فجاء سائل ووقف عل حلقة الحسن البصري لما كثر 
الاختلاف في خكم مرتكب الكبيرة» فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة». 
والمرجئة يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان» وحصل ارتباك عند الناس .في 
ذلك» قجاء هذا السنائل يسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة؟ فأجاب الحسن 
البصري رحمه الله بأنه مؤمن ناقص الإيمان". فقال واصل بن عطاء: - 


لحن 


وكذاك أثباع على منهاجهيم 

من قبل جَهُمٍ صاحب الحِدثان 
لكتما متأخخروهم بعد : 

لك وافقوا جَهْماً علئ الكفران0) 
فَهُمٌ هذا جيجه امبل ارا 

تو امنجن له علهيان 6 
ولقد تقلّدَ كفرّهم خمسون في 

عشر من العلماء ءِ في البلدان 
واللالكائيٌ الإمام حكاء عن 

هم بل قد حكاه قبلّه الطبراني©» 


ضف 


أنا لا أقرل: ليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة؛ وهو ليس 
بكافر كما تقوله الخوارج» ولكنه في المنزلة بين المنزلتين: ليس بمؤمن 
ولا كافر. وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن واجتمع عليه 
أصحابه.ء وصار يُقدر مذهب المعتزلة» فمن ذلك الوقت سَمُوا 
بالمعتزلة» لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله . 

)١(‏ متأخرو المعتزلة اعتنقوا مذهب الجهمية في أن القرآن مخلوق. 

() العلم في الثوب هو الطراز» فالمعتزلة لهم عَلمان: عَلَمُ اعتزال» وَعَلَمُ 
تجهُّم حيث جمعوا ب بين المذهبين. 

كَثّرَ الجهمية ومن ذهب مذهبهم في أن القرآن مخلوق خمسمائة عالم من 

0 علماء أهل السنة» فالذي يقول بخلق القرآن كافر بالله عزّ وجل . 
(؛) حكن هذا عن هؤلاء الأئمة الإمام اللالكائيٌ في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» وحكاه عنهم قبله الإمام الطبراني. 


فصل 
في مذهب الكرّاميّة 

والقائلون بانه بمشيكة 

ني ذاته ين فَفُمْ انشوضان 
اع يه رس ب عه 

نوعا حَذارٍ تَسسُلٍ الأعيان"» ا 
فيشبة:ذاك عليه في زعمهم 

إثباثُ خالتقٍ هذه الأعواي" 
فلذاك وكارمدرا إنه ذو أرَّلٍ 

ما للفناءٍ عليه من شلطان”» 


ا 
أزلية» والكرّامية هم أتباع ابن كرام؛ وهذا قولٌ على الله بلا 1 
وتعطيلٌ لله من صفاته في الأزل» تعال الله”عمًا يقولون. 

وأهل السنة يقولون: كلام الله كسائر أفعاله. قديم التوع حادثٌ 
الأحادء قال تعال: ماهم ين كر ون ريم تحْدَتْ إلا انتمعوة وهر 

بترن الابيد | 00 

(0) بي يعني هذا هو السبب ف في أنهم يقولون: : كلام الله كلّه جدنه ونوعُه مخدثٌُ 
لعل )أن بسدرا لقره ستقسل الستوادرة في لماي .. 

م قز ويه درت الكاذم لا عط بزل اكيز ا بداية لكن ليس له نهاية. 


١1م١‎ 


وكلتت عنتحالحة وقلافها 

ذو مبد] بل ليس يِنْتَهِيانِ'' 
الوا ولَمْ يِف حُصومٌ جعجمُوا 

وأتوًا تشع بلاثرهان 
بلجاكيا قالتوة سي الالو 

بحل يتا وسؤن عن الكرفان 
بل نحن أسعدٌ منهم م ببالحق ِذْ 

كنا هما بالل قناسفان”) 


وَمُمُ فقالوا لم يقم بالل لا 


7 5 ووه 


)١(‏ يقولون: كلام الله كأفعال الله لها بداية لكن ليس لها نهاية. 

)١(‏ يقول الكرّامية للجهمية والطواتف المخالفة لهم: نحن أحسن منكم» 
وقولّنا مطابقٌ للكتاب والسنة» فنحن أقرب إلى الحق منكم في أوصاف 
الله بالأفعال» وأنه يفعل ما يشاء» ومن ذلك: الكلام فإِنْ كلامّه من جملة 
أفعاله سبحانه وتعالئ» فنحن أَحسنٌ منكمء أمَا أنتم فتعطلون الله من 
أفعاله ومن الكلام» فيا أفرس اللخق»: من.عطل الله أو من وصف الله بما 
لعسد ا سه 

يعني أن الجهمية ومن أخذ بقولهم عطّلوا الله من أفعاله ومن كلامه 
فجمعوا بين تعطيلين. 


14 
تَعْطِيلهُ عن فِئْلِهٍ وكلاميه . 
| شَدْمِن التَشْئ بِالهَدَيانِ 

هذي مقالاتُ ابنٍ كرّامٍ وما ّ 
رذوا بعللة قط ُ بالبرهان9 

نَئْ وما قد قال أققربٌ منهم 

للعقفل والآثار والقسرآن" 
د ساو وا لس بجعاجع 


وفبراحع باتع اده 


(1) .يقول: إِنَّ ابن كرّام رد عليهم .وهم عجزوا أن يردُوا عليه . :ْ 

) قول أبن كرّام أقرب إلئ العقل وإلئ الآثار من 'قول الجهمية وإن كان ؛ 
عتده خطأ من ناحية منع أفعال الله في الماضي . 

(7) يعني أن الجهمية ومن نحا نحوّهم ما جاؤوا في ردّهم عل خصومهم 


الذي 


فصل 
فى ذكر مذهب أهل الحديث7١)‏ 


والكغروة” أزلرا الفذيق كاسد 
ومحماد وأئمة الإيمانٍ 

قالوا بأل الله حقاً لم يرَّلْ 
و#ابتج] سس ويان 

إن الككلامَ هو الكمالٌ فكيف ين 
لو هننة فى اذل بعل إنها000 


)١(‏ هذا هو القول السادس من الأقوال. التي ذكرها أو السابع إذا اعتبرنا أن 
القول بأنه أنشأه ففي اللوح المحفوظ قولاً مستقلاً.. فتصير الأقوال التي 
ذكرها سبعة. 

(5) لما ذكر الناظم رحمه الله مذاهب الفرق الضالة في كلام الله من جهمية 
وأشاعرة وغيرهم» شرع يبيّن مذهب أهل السنة والجماعة؛ وهم أهل 
الحديث» سُّهُوا بأهل الحديث؛ لأنهم يتمسكون بالحديث» وسّمُوا بأهل 
السنة؛ لأنهم يعملون ويتمسكون بسّنة النبي كَلِةِ والسّتة والحديث 
بمعنىّ واحدء إلا أن السّنة قد تكون أعم لأنها تعني الطريقة المحمدية» 
وسّهُوا بالجماعة؛ لأنهم لم يفترقوا كما افترقت الفرق الأخرئ وإنما هم 
جماعةٌ واحدةٌ- منهجّهم واحدٌّء ومذهبهم. واحدء لم يختلفوا ولله 
الحمدء فلذلك سُّمُوا أهل السنة والجماعة» وسمُوا أهل الحديث» - 
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ويصيرٌ فيما لسم, د متكلّماً 

ماذا اقتضاءه له من الإمعازة» 
ناته الكلماتٍ أمدة تنايت 

للذاتٍ مغل تعاقب الأ 006 
والله رت #العسري قال حقيقةً 


- ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري 3 الإيمان, . 
ا ار ا ش 
ره بمشيئة وليس لكلامه بداية ولا نهاية» بل.هو 
مت شاء إذا شاع سبحائه وتعال لدم سك والله تعالئن. 
5 البيت ردٌّ :علئ الكرّامية الذين وافقوا أهل الحديث في أن الله 
يتكلّم بمشيئة» ع الس ا : الله 
له بداية . 

)١(‏ يقول: إذا كان الكلام ممتنعا عن الله في وقتٍ كما تزعمون فما الذي 
وغير ممكن» وإذا كان ممكناً وغير مستحيل فما الذي يُحدَّده في زمان! ' 
دون زمان» هلا د كت : 

#خدا وغل الافرانة الاين يقولوطة:. إث العروف :مواقة ل سق يها" 
بعضاً» فيّقال: إذا كان الزمان يتعاقب فله ماضٍ وحاضر ومستقبل؛ 
فكذلك الكلام يكون حاضراً وماضياً ومستقبلاً . 

زفرة الحاء في احم» سابقة ة للميم» والطاء سابقة للهاء 0000 
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قد رُيِث في مَسْمَه الإنسان0) 
وقتان فى وقتٍ بجيال هكذا 


حرفان أيضاً يوجدافى 2 


من واحدٍ متكلّمٍ بل يوجدا 
بالرسم أو يكلب الع 

ان كا 0 
د فليس معقولاً لذي الأذهان 

وكذا كلام يفن سحو سكله 
أيضاً محالٌ ليس في إمكان» 


)١(‏ فنحن نسمعها مرتبة» نسمع الحاء قبل الميم في «حم» فهي مرتبة في 
الكلام كما هي مرتبةٌ في الاستماع . 

(0) لا يجتمع وقتان: ماضٍ ومستقبل» وكذلك الكلام لا يوجد كلامانٍ في ان 
واحدء ولا حرفان في أن واحدء هذا لا يمكن. وهذا أيضاً رد على 
الاقترانية . ْ 

©) يوجد الحرفان المقترنان في الكتابة» فأنت تنظر إليهما مقترنين في 
الكتابة»ء ويوجدان أيضاً مقترنين من شخصينء» لأنهما من متكلمين» أما 
من المتكلّم الواحد فلا يمكن. 

(4) هذا رد عل الجهمية والأشاعرة؛ فالجهمية يقولون: إِنّ الكلام مخلوق 
لفظه ومعناه خارج ذاتٍ الله عزَّ وجل» والأشاعرة يقولون: معناه غير 
مخلوق» وأمّا حروفه وألفاظه فهى مخلوقة كما سبق. فيُقال للفرقتين: 
الغلا 0 تبنم ]لآ :إل المتكل ‏ وعلام غير لآ سف إلبف .ولو 'كان + 


كما 


إل لمْحين قام الكلاهُ به فذا 
كَ كلامُه المعقولٌ في لأنما"؟ 
أيكونٌ خَيا سامعاً أو مبصسراً ْ 
عي عر ب سمع وغير 539 
والسمع والإبصارٌ قام بغيسره 
هذا المحسالٌ وواة نصح ليسا" ١‏ 
وكذا تيدر والارارة لم 00 
ْ وصفاً له هنذا من 5 


الفرآن لزنا كما تقوكون للزم أن يُسند الكلام إلئ غير المتكلّم؛ فإذًا 
الواح لكر سو او وروي لع لوا ا 
وجل ويُقال: كلام الله؟ هذا غير صصحيح. ْ 

)١(‏ هو كلام الله بداية» وكلام جبريل ومحمد إبلاغآء أمّا أن يُقال كلام 
محمد أو جبريل نخقيقة ويُسند إلئ الله مجازا فهذا مخالف للعقول. 

(0) كذلك بقية الصفات. هل يُقال: الله سميع أو بصير وهو غير ذي سمع. 
وغير ذي بصر كما تقولونء وإِنْما خلق السمع والبصر فيضاف امع 
والبصر إليه علئ أنه خالقه» هذا كلامٌ باطل. 

(6) فهم يقولون: سميع بصير. معناةٌ أنه خالق السمع والبصر في غيره» هذا 
محال فلا يُقال: سميمٌ بصير إلا لمن قامت به الصفة واتصف بهاء حت 
في الخلق» لا تقول: فلان بصير بمعنئ أن ولده بصيره فإذا استحال هذا 
في الخلق ففي الخالق من باب أُوْلئ . 

(4) كذلك لا يقال: مزيد لأنه خلق الإرادة في غيره. 


ثيل 


وكيدا قدوت ةيا دمحن ده 

قامث به من أوضح البُطلانٍ'') 
وال عسل جفنلائته عله آ 

بالنقل والمعقولٍ والبرهان"') 
قد أجمعّث رُسُلُ الإله عليه لَمْ 

ينكرةٌ من أتباعِهمْ رجلان9© 
فكلاه حقآًيقوم به وإل 

لالح يكن كلما ان 


)١(‏ الصفات لا تقوم إلا بالموصوف, لا تقوم بغير الموصوف. ومنها الكلام 
لا يقوم إلا بالمتكلم . 

(0) دل العقل والنقل علئ أنه متكلمء ودلالة العقل من حيث إن الذي لا 
يتكلّم ناقص» والذي يتكلّم هذا كمال فيه والله مُزَّهِ عن النقصء والله 
تعالئ عاب عل اليهود لما عبدوا العجل لأنه لا يتكلّم فقال: األَرْ 
يَرَوَأ َم لا مَكلمهُ كلا يَبَدِمِمْ سبيكاً 4 [الأعراف: ]١48‏ فلو كان الله غيرَ 
متكلّم» لقال اليهود لموسيل: ريك غيرُ متكلّم . فالله عابهم لأنهم يعبدون 
مَن لا يُكلّمهم ولا يهديهم سبيلاً» فَدَلَ علئ أن الرب سبحانه وتعالئ 
متكلّم. ع 

0) أجمعت رسل الإلله علئ أنْ الله متكلمٌ» وأنَ الذي نزل عليهم هو كلام 
لله عرَّ وجل؛ وبلّوه لأممهم لم يختلف في هذا واحد منهم . 

(؛) كلامه يقوم به خلافاً لما يقوله الجهمية: إنْه يقوم بغيره؛ لأن الله خلق 
الكلام فيه. 


1188 
وال كيال وتضافد كمد يفشيو ْ 
ل الحىَّ ليس كلامه كن 


بيكلّم لين ينوم مسايه 


وكذا كلوسرت في جَنَّةِ ال 
حيوانٍ بالتسليم اوضر 
كت تين ابلا ظ 
عقا الفح عسن شياو 


الله جل وعلا لم يزل قائلاً في الماضي وفي المستقبل والكلام' أمنه 
سبحانه وتعالئ يكون فيما شاءءهٌ وأرادهُ منه في أيّ وقتء فهو قال في ' 
الماضي ويقول في المستقبل ولا يزال قائلاً إذا شاء. | 00 

() يكلمهم وهم في 0 القيامة» ويكلم أهل الجنة» ويُكلم أهل الثار : 
فيقول لهم : # أَحْستُواْضَِاوَلَامُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: .]11١8‏ 

© الحيوان: الحياة الكاملة: قال تعالئ : #وَإِك ألدَّار الْآيخْرهَ لهى الوا» 
[العتكبزت: 114] يعني الحياة الكاملة» سُمّيت الآخرة: حيوانا لأنها. لا . 
موت فيها. ّ 1 ش ْ 

(8) كما قال تعالول: مين يمن عَْمَُ أله لمحل فيتُولُ مادا ْم . . . 4:[المأئدة: , 
4 وفي الآية الأخرل: ا ادم يَقُولُ مدآ أَحبَثُمْ الْمرَسَلِتَ * 
[القصض: 10] يكلم الأمم؛ ويقول جلّ وعلا: # مَلَتسمَكَنَ لح أَرَسِلَ 


التَهِرَ لتساك الْمرَسَدِنَ » [الأعراف : 5] يسأل" الله الرسل ويسأل المرسئل 
إليه يكلم هؤلاء وهؤلاء. 
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ولاه اليه ع عدت 

وقتَ الجدالٍ له من الإنسان7©) 
ويكنَّمُ الكفارٌ في العَرَضَاتٍ ثَرْ 

بييخاً وتقريعاً بلا غُفران”) 
ويكلّمٌ الكفارَ أيضاً في الجحي 

م أنِ اخسؤوا فيها بكلّ هوان'" 
والله قد نادئى الكليم وقبلَه 

سَمِمّ الندا في الجنَّةٍ الأبوان9) 


سه 


0 أي: يكون فيه محاورة ومحاضرة بين العبد وربه يوم القيامة . 

(0) وأما قوله تعاليل: ##وَلا يُحكَلْمهُم أللَّهُ 4 [البقرة: ]١٠4‏ فمعناه أن الله لا 
يكلمهم كلام إكرام. 

©) كما قال تعالئ : # فَالَ أَخْسَتُوا ضَاوَلَا تُكلْمُونِ»4 [المؤمنون: 6٠١8‏ . 

(:) كلم الله موسئ فقال له: إن كَارَيْكَ تلخ نَيّكَ » [طنه: ؟١١]‏ فالله تعالئ 
خاطب موسئ وسمع موسئ كلامّه بدون واسطة» وقال له: # عبد 
وَأَقِ و ألصَّكَرهَ كر 4 [طله: ]١5‏ إلى آخر الآيات» ولذا يُسمّى موس 
كليم الله لما اختصه الله به من هذه الميزة العظيمة حيث قال: 8 إن 
أَصْطفَتّكَ عَلَ لد بِرِسَلت وَيَكلهِى 4 [الأعراف : ]١44‏ وقال تعالل: م« وكلَم 
أنه مُوسَئْ تَحَكلِيمًاف [النساء: 114] وقال سبحانه : وده من جا الطور 
لمن وَمَبنَهُ ك4 [مريم: 155 ناداه وناجاه» والمناداة: الصوت المرتفع» 
والمناجاة هي: الصوت الخفيء فالله جمع لموسئ بين هذا وهذاء 
المناداة والمناجاة كما كلَّم الأبوين: آدم وحواء فقال لهما: «أَلَأنِيَكُمَا 
عَن يَلْكَُا سجر وأقل لَنآ إن ليطن لكا عدو جين 4 [الأعراف: ؟1]. 


1 

وأنئ النّدا فبي تسع آيسات. لله 
ْ وصّفاً فسراجغها. مسن القسراية. 
وكذا يكلم 00 0 ظ 
حتسي يُنفُسدَهُ بكسلٌ مان" 

واذكز حديئاً في صحيح مُحصدٍ 
ذاك البُخْسارِيٌ العظيسم المّسان, 

قفيسه تلاك الله سيوم م مُعمسادتسا 
بالّسوت. بشع قناضيناً والسدّاني : 
هب أنَّ هذا اللّمْظ ليسسّ بشابستٍ 


بل ؤكسرزة مسم نفسو سيان 


(0) كما ذكر الله ذلك في تسع أيات فيها أن الله: ناديل ويُنادي 2 
القران تنجدهنا. 

(0) كها ف حديث. التّواس بن : سمعنان: [إذا تكلم الله. بالوستن أخندت 
السشوات رجفة: شديدة» فإذا سمع. الملائكة: ذللك صعقوا ونخحؤوا لله 
سجدا فيكون أوَلَ من يزفع رأسه جبريل فيُكلمه الله من وحيه:بما شاءءء 
ومسي بجر كلانة وين به إل حي آم له ويل" 


نا أي الطبري في «القفسير» /1٠١‏ 61# (184844). وابن. كثيز في «التفسبير» 0 
ع نس ب ١٠ل‏ مسف" ا فد 


في. تفسير. قوله تغالئ + ظاحَفَ داهم عن فويس قَالوأ مادا قل ريك الوا لحن وشو لعن 
الْكِيرٌ» [سبا: 99] ذا ْ 


14١ 

ورواة عندَكِهٌ البخاريٌ المجَش 

سم نل زؤاة تشكنه مؤقياتي ”5 
أيصحٌ في عقلٍ وفي نقلٍ ندا ٠‏ 

ا ال ان 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 

أهل اللسانٍ وأهلٍ كل لان 
أن النّدا الصوتٌ اكوك ويه ١‏ 

فَهْوَالنَّجَاءٌ كلاهّما صوتان» 
وال موصضوفٌ بذاك حقيقة 

هذاالحديث ومُحكمُ الفسران 
واذكرْ حديثا لابن مسعود صَّرِي 

ا أنه ذو أحرف ببيان 


() أي: روئ حديث التكنّم الإمامٌ البخاريُ* الذي تقولون: إنه مُجِسّم؛ 
لأنه يصف الله بالصفات» والذي يصف الله بالصفات عندهم مُحِسّمء 
ورواه من قبلّه وهناك أدلةٌ أخرئ ماذا تصنعون بها؟ 

() أي: لا يُسمّىْ نداء إلا إذا كان مسموعاء فالذي لا يُسمع لا يُسمَئ نداءً 
وإذا سُمع فإِنّه كلام . 

النداء لا يكون إلا كلاماً مسموعاء هذا في وضع اللغة العربية . 

() كلاهما ورداء لوَبَدينَهُ من جان الطور الْايْمْن وريه يماك [مريم: ؟0] هذا 
فيه إثباثٌ المناداة والمناجاة لله عز وجل» وهما صوتان مسموعان. 


(#) في «صحيحه؟ تعليقاً قبل الحديث (207441 وفي «الأدب المفرد؛ (910). 


14 

الحرفٌ منه في الجزا عَشْرٌ مِنَّ ال 
حَسَناتٍ ما فيهنٌ من نقضان", 

وانظرٌُ إلئ السُورٍ التي افْتْتِحَتْ بأل 


نينا شري مدا مقلم لقان" 


)١(‏ هذا حديث معي اتن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» 
0 فأثبت أن القرآنَ حروفٌ؛ كل حرفٍ بحسنة» وكلٌ حسنة! 

بعشر أمثالها والحروف لا تكون إلا للكلام . 0 ْ 

)أ ي : الحروف المقطعة في أوائل السور مثل «الَمّ حم - ص دق اول 
ركنا الفعرتي' الملجاء ها هل تُفسّر أو لا تُفسّر؟ وشيخ الإسلام ابن ,تيمية. 
له فيها كلام جيد يقول: «إن السر في افتتاح هذه السور بهذه الحروف» ٠‏ 

هو إظهار إعجاز القرآن) أي: أنْ هذا القران مركبٌ من مثل .هذه 
الحروف التي تتكدّمون بهاء ومع هذا عجزتم عن الإتيان بشيءٍ من مثله؛ 
ولذلك يأتي بعد هذه الحروف ذكر الفرآن < ال ذلك البكتب لارب 
يِه هُدَى يقن '[البقرة: ١-؟]‏ « ات سسحتت الريك ينع الاق 
بن المت إل الثور بِإِذْنِ يهم م إِلّ صرْطٍ لْعَرِير أَلْيَ يد 4 [إبراهيم ] ١‏ 
«حج يي وَالْكِتَبٍ أَلْمُينِ4 [الزخرف: ١-؟]‏ دل على أن ا 
علئ إعجاز القرآن وأنّه مركبٌ من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها. 


(*) أخرجه الترمذي (١91؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود» وقال: هذا حديث خسن 


إِذْ كان إخباراً به عَنْها وفي 
هذا الشّفاءً لطالب الإيمانٍ 

ويدلٌ أن كلامّه هو نفسّها 
لا غيرُها والحقٌ ذو تبيان'" 

فانظز إلئ مبدا الكتاب وبعدّها ال 
١ |‏ أعيتراف قث كنا إلدئ لقمنان 

بع رهاط وج م م 
يسن وانهكنة تقسيية' الفرفسان9؟ 


)١(‏ كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكبٌ للقرآن ممّا يشير إلئ الإعجاز في 
القرآن وبعض العلماء يقول: هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها 
ويتوقفون عن تفسيرها. | _ 

() يدل ذلك عل أن كلام الله مركب من مثل هذه الحروف التي ينطقون بها . , 

() انظر إلى مبدأ الكتاب وهو: سورة البقرة: الرخ ذلك الكتب لَاريبَ 
فِهِ هدَى إِنّقينَ» [3-؟] والأعراف : «الَعَصَ 2 كِتَب أل إِلَيكَ ملا يكن في 
درك تحن به كنزو نووكي فييكت 11-114 ولقمان: 219 
لَك يت الكت أَلْفَكيِر 1-114] والسجدة يَلْرُها «الر > َيل ألحكتب 
لا ريب يه ين يِب ألْعَلمِينَ4 [1-؟] و« يس ( وَلشَانٍ لكي 4 [يسنَّ: ١-؟]‏ 
و«احد 2 عَسَقَ 77 كَنَلِكَ وج إِلَكَ وَِكَ ان من كبلِكَ لله الْمريرٌ اكيم » 
[الشورئ: ]*-١‏ فكل الحروف المقطعة سواء كانت حرفا واحداً مثل 
«نت4 أو «ض4 أو كانت حرفين أو أكثر يأتي بعدها حديث عن القرآن 
وعظمته وإنزاله من الله عز وجل» ففيها إشارة إلى الإعجاز في القرآن. 


فصل ١‏ 
في إلزامهم القول بنفي الرسالة 
إذا انتفت صفة الكلام'"2 


واف عر وجل تجرين 0 
ناه متب مرسل ليان" 


00 إذا انتفت صفة الكلام عن الله تعالئ لزم تشبيه الله تعالئ بالجمادات ش 
الناقصة التي لا تتكلم» وإذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت الرسالات» ْ 
لأنه بماذا يُرسّل الرسل» إذا لم بي يكن لله كلام يأتون به ويُبلغونه للناسن» 
فبماذا يُرِسَل الرسل إذا؟! فالرسول إِنّما مهمته تبليغ كلام المُّرْسلء فإذا؛ 
لم يكن للمُرسل كلام فماذا يُلّْ الرسول؟! 

9) يرسل الرسل بهذه! الأشياءء يأمر وينهئء : ويُحلّل ويُحرّمء ويوضي 
بالطاعة؛ وينهئ عن المعصية» ويرسل الأنبياء والرسل لبيان أشرائعه: 
هذا موضوع كلام الله عزّ وجل فإذا لم يكن له كلام فكيف يأمرء وكيف 
ينهئ ١‏ وكيف يحلل وكيف يُحرّم» وكيف يرسل الرسول؟! 

© أي: إذا انتنت صفة: الكلام عن الله كيف يحاسب الخلق» وكيف يُكلّم 
عباده؟ إذا لم يكن متكلّما تعدّرت هذه الأشياء. 


١ 

وتمتدة وبي بأمان 

شان شيو الععدن تمر كسد خلية 
بكلامه للحئقٌ والإيمانٍ'') 

فإذا انتقَّتْ صفةٌ الكلام فكلٌ ها 
نامف مُتَحَقَقُ البُطلان9) 

وإذا انتفث صفةٌ الكلام كذلكَ ال 
ل شاك اطاس” 

نبرسناتة السعوك تبلية كجلة 
م المُرِسِلٍ الدّاعي بلا تُقصان”) 


)١(‏ قال الله تعالين : # والدّد يَقُولُ الْحَقَّ وهو يهَرى أَلسَبِيِلَ #4 [الأحزاب: 14 أخبر 
أنه يقول سبحانه وتعالئ» وأن قوله هو الحقٌء وأنّه يهدي السبيلء كيف 
بهدي إذا لم يكن يتكلم؟! 

(") كل هذه المعاني تنتفي إذا انتفئ كلام الله عزّ وجل» فلا أمر ولا نهي ولا 
تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار» فإذا انتفت صفة 
الكلام انتفت الرسالات» وإذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع . 

() فلا يُقال رسول إلا إذا كان مُرسَلاّء والإرسال لا يكون إلا بكلام من 
المُرسلء يرسله به لله إلى المُرسَل إليهمء فعندنا مُرسل ورسول 
ومرسّلٌ إليهم فلا بُدّ لتُحقق هذه المعاني من كلام المُرسِل . 

() لأن الرسول من يحمل رسالة» والرسالة هي كلام المُرسل. 


1045 
واتحفيقتة الإرسالٍ دين ل خطابه 
1 وأنةه كتوفمان 


موسئ وجبريل القريب اذاي" 


(0 الله جلّ وعلا يتكلّمْ بالكلام الذي يسمعه مَن يرسله بهء إِمَا من ؤراء. 
حجاب بدون واسطة » كما حصل لموسئ ويحصل لجبريل ولنبينا بجمد' 
لبله المتراج؛ كلهم كلمهم من غير واسطة وهو من وراء ججاب» أو؛ ٠‏ 
يُكلّمهم بواسطة الرسول الملكي إلئ. الرسول البشري» فالله تعالئ يكلم 
الرسول البشري بواشطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالئ بأنه 'ينزل' 
به جبريل علئ محمد يكل طوَإِئَهلَتبلُوَت الِب 68 مزه ريع لين عل 
كلبِكَ من لزي : بلِسَانٍ عرف صبِينِ © [الشعراء: ]١40-١47‏ وقد يكون 
كلام الله وخا يدون واسطلة وهو ما شك بالالقاء في الزوعء أن تفن 
روع النبي يكهِ بدون واسطة جبريل عليه السلام؛ ويجمع هذه المعاني, 
قوله ا # وا كان !د لسر أَن يكلم م 5 إلَّا ويا أرَعِن وآ حجَابٍ أو ريل : 

شولا ميج دنه ميك كك ححكرة 4 لخر ١‏ فهذه ثلاثة. 


أنواع . 


النوع الأول: 55 وهو الإلهام والإلقاء ‏ 00000 
أو الكلام بدون واسظة . 

النوع الثاني : الكلام مباشرة من وراء حجاب. 

النوع الثالث: الكلام بواسطة بين الرب وبين المُرسَل إليه.. 

وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله سبحانه وتعالئ. 


١ /7ا‎ 


منه إليسه من وراءٍ حجابهة 
00 سكت ا 


والآخر التَكلِيِمُ منه بالوّسا 
طَةِ وهو أيفيا عنذه ضَرْبانِ 


وَحُنم رسال إلية:وذاك في الف 
)00)0١ 1‏ 
ل 


١> 3‏ آم واه 5 
شورَئ أتئ في أحسن التَبِيانٍ 


تند نا 


از زذز[ زذزذز زذزذزذزذ ذم 

)١‏ لا ترئ العينان الرتّ ها هنا: يعنى في الدنياء وإنّما يُرى في الآخرة» أما 
في القلب فيُرئ سبحانه وتعالئ ويُقال لها: الرؤية القلبية. 

() يشير إلى ما جاء في آخر سورة الشورئ من قوله تعالى: 8 # : 

سر أن بكِمَهُ َه إلا وبحي ون وَرَآت جَابٍ أو يُرْسِلَ وَسُولًا فَمُوْحَ ينوه مَا 


بسر 39 وه 
نامعن حَحكيءٌ 4 [الشررئ : .]0١‏ 


١38 


فصل 
في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص ‏ 
إذا انتفت صفة الكلام - 


وإذا انتقث ضف الكلام فعسند هنا ٠‏ 
خَرَمن وذلكَ غاية النُقصان(») 


فلفق رعمتة أن وجل في الذي 
ْ هو تابلٌ ين أُكةٍ الحيؤان 
والربٌ ليس بقاببلٍ صفة الكلا ١‏ 
٠‏ ام فنفيها ما فيه من تُقصانٍ”© 
فيقال سَلبٌ كلامه ؛ وقَبُولُه 
صفة الكلام أتمٌ للنقصان””» 


)١(‏ الذي لا يتكلم أخرس, والخَرسُ صفة نقصء والربٌ جل وعلا منزٌّ عن 
صفات النقص. 

() يمكن أن يجيبوا فيقولوا: إن عدم الكلام إنّما يكون نقصاً في الذي يقبل 
الكلام؛ فالذي يقبل الكلام إذا لم يقدر علئ الكلام فهذه صفة نقص فيه؛ , 
لأنه قابل للكلام وسليّه منه صفة نقصء أما الربُ جل وعلا فغير قابلٍ ؛ 
للكلام» فلا يلزم من نفيه عنه النقص». فنقول لهم: أنتم وقعثم في :خطأ , 
أعظم من الأول» حيث شبهتموه بالجمادات: ولا شك أن التشبيه 
بالجمادات أقبح من التشبيه بالحيواق. ْ 

(5) يعني إذا كان لا يقبل الكلام فهذا أشدٌ نقصاً من التشبيه بالذي يقبل الكلام . 


ل 


إذ وي الأنيان أكسل مضضالكة 
من ذا الجماد بأوضح الثرهان2©7 
تجحلنة أروناك امال معانة أل ١‏ 
ووقعت في تشبيهه بالجامدا 
تِ الناقصاتٍ وذا من البهخذلان2©9 
لله أكنسة متكت امتحار كمه 
1 غَدَوْتُمْ ف ال 670 


)١(‏ الإنسان الأخرس الذي يقبل الكلام أكمل من الحجر أو الجدار الذي لا 
يقبل الكلام. 

9) الذي يقبل الكلام أكمل من الذي لا يقبل الكلام وأنتم شبهتم الله بالأنقص . 

() لأنهم قالوا في ح الله ما لا يليق به؛ وما حملهم على هذا إلا تضليل الناس 
وإفساد العقائد وإلا لو أرادوا الحقٌ لالتزموا بالكتاب والسنة» لأنهما كلام 
الله ووحيه؛ والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالئ» ورسوله هو أعلم الخلق بربه 
عزّ وجل فالواجب التزام الكتاب والسنة» وعدم اتباع التتخرصات والأهواء 
والافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان» فإنها متاهات ومهالك لا تتتهي 
إلئ غاية» ولذلك لا يزال المتخبطون يتخبطون إلى يوم القيامة من ضلال إلى 
ضلال» بكر بعضهم بعضاء ويرد بعضهم علئ بعض» ويُبدّع بعضهم 
بعضا؛ لأنهم في ضلال وعَمّهء انعزلواعن الكتاب والسنة» وصار كل يذهب 
إل طريق ويقول: الحقٌّ معي وليس معكم وهكذاء أمَا أهل الحق وأهل 
العلم الذين ثبتوا علئ الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدةء وطريقهم 
واحد» واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخيّط ومن هذا التناقض . 


فصل 
في إلزامهم بالقول بأنَّ كلام الخلق 
حقَّهُ وباطله عينُ كلام الله سبحانه7) 
آأواليسن: قد :قاء الندليل بان آف ْ 
ْ عالَ العياد خَلِيقَةٌ ركد 0 


مِنْ لف وجه أو قريب الألفٍ بخ 
نصيها الذي يُعنين بهذا الشّان' 


(1) هذا إِلزام آخر بأن يُقال: إذا قلتم إن كلاته هو ما لق في المخلوقات 
فتُسب الكلام إليه لأنّهِ خَلْقَه فيهاء فيقال: إذاً يلزم .5 شرٌ أشد وهو أن يكون. 
كل كلام المجاريات هو كلام الله حتئ نباح الكلاب وكلام المجانين 
والشّمَّاق كلّدُ كلامُ الله تعالئ الله عن ذلك» وقد التزموا بهذاء ولهذا يقول, 
0 : 

وكلٌّ كلام في جود كلامّه سواءٌ علينا نشره ونظامه 
أي: كل كلام المخلوقات عين كلام الله لماذا؟ قال: لأن الله 
خخالقه» فما دام هو الذي خلق هذا الكلام فيها فكلامها هو كلام الله هل: 
أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله» حتئ السب والشتم والغيبة, . 
والنميمة والكلام المُحرّم كله عندهم كلام الله» كيف يعي لخاد 
بالإنسان إذا أفلت من الكتاب والسنة. 1 

() يعني أن الله خلق أفعال العباد كما قال تعالى: ‏ وَألَّهُ تلك ونا تتتة» 

[الصافات: 953]. 


"١ 

فكو كز كلام هذا الكلى عي 
نّ كلامه سبحانَ ذي السلطان”© 

إذْكتَان متحويبنا إلبتم كتلاه 
خلقا كيت الله ذي الأزكانٍ 

هذا لاز فولكم قد فاله 
ذو الاتحاد مُصَرٌحاً ببيان”" 

حَدَرَ التعَاقْضٍ إذْ تَنَاقَضْتُمْ ولّ 
كن طَردُهُ في غاية الكُمْرانِ 


)١(‏ يقول: يلزم علئ قولكم إن كلام الخلق ينسب إلى اللهء يُنسب إليه لأنه 
خالقه. كما يُنسب بيت الله والكعبة إلئ الله لأنّه ربّهاء نسبة تشريف» 
فنسبة الكلام إليه علئ قولكم نسبة تشريف لأنه خالقه» فيلزم أن كل ما 
في المخلوقات من كلام أنّه كلام الله حقه وباطله . 

) الاتحادية هم الذين يقولون: إن وجود الخلق هو عين وجود الخالق ليس 
هناك انقسام» ولذا يسمون أهل وحدة الوجودء فالجهمية اجتمعوا مع 
أهل وحدة الوجود في أن كلام الموجودات هو كلام الله؛ لأن 
الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين الله. حتئ إن بعضهم يقول 
للكلب: هذا ربي» ويقولون: ما ضلّ فرعون إلا لأنّه حصر الربوبية فيه 
وإلا لو عمّمها في الخلق ما صار ضالاًء لكنه قال: 8 آنا ركم الْخَيلَ »* 
[النازعات: 14] مع أنه ليس هو كلّ الخلقء فهو ضلّ لأنه حصر الربوبية 
فيه» وأنكر موسئ عليه هذا التخصيص . 


١ 


فلئِنْ زعمتم أن تخصيصس القيرا 

ن كيشّه وكلاهما لقان 
فيُقالٌ ذا التَخْصيصٌ' لا يَنْفَى العمّو 0 

+ جوفانق 0 
ويقسال رث العسرش أيضاً هكذا 

000 ال لك : 1 


لا يمنع التعميم ف فني الباقي وذا 
في غاية الإيضاح والشِيان 0 


2 3# 3 


)١‏ فكون الله رب العرش العظيم لا يمنع أنه رت كل شيء» ولكنه خصّص 
العرش لعظمة العرش؛ وإلا فهو رب كل شيء» فقوله: #رَبٌ الْصرّشٍ 
لمي 4 [التوبة: 115] لا يعني أن ربوبيته خاصة بالعرش» وإنما ذكر 
العرش لعظمته» وفي هذا مدح للعرش وثناءٌ عليه وتمجيدٌ لخلقته». 
واختضاصه من بين أسائر المخلوقات تشريف» وإلا فالرب سبحانه عامّةٌ 
ربوبيته لكل شيم وعند الجهمية أن: تخضيص القرآن بأنه كلام الله 
وإضافته إليه سِ تخصيص العرش بالربوبية طرَبٌ الْعرْشٍ * من باب 
التشريف . 


ارخل 


فصل 
في التفريق بين الحَلقٍ والأم 9 
ولقد أت الفرقانٌ بين الْحَلق وا 
أمر الصريح وذاك في الفرقانٍ 
وكلاهما عند المنازع ال 
ا خَلْقٌّماهنا شيئان") 
والعطفٌ عندَهُمْ كعطفب الفرد مِنْ 
قوع ا وذاك في القران”" 


سا جر يسان القانذن بأد القرانا ماوق بأنّ الله فّق بين الخَلّق 
والأمر في قوله تعالئ: آلا لَهُ آَل لَلَقُ وال 4[الأعراف : 4 ه] فعطف الأمرَّ 
على الكَلْقَه والعطف يقتضي المغايرة» فدلّ علئ أنَّ الأمرّ غيرُ الخَلْقَ 
وأنتم تقولون: عنايزاه كلاهما مخلوق» فكون الله عطف الأمرَ علئ 
الخَلّق وغاير بينهما بينهماء دليلٌ علئ أن الأمرَ الذي هو كلام الله غيرٌ الخلتي؛ 
لأن الأمنَ من كلام الله ولأن كلام الله يشتمل عل أمر ونهي0٠‏ وخبر 
وففر: 

(0) هم يقولون: كلاهما شيء واحدء ومعنئ هذا: أنه لا فائدة من العطف. 

يقولون: إِنّهِ قد يُعطف الشيء علئ نفسه مثل : «9 حَامَنُوا أوَعَسِنُوأ ألصدلحنت »4 
[البقرة: 5؟7] فالأعمال داخلة» في حقيقة الإيمان وإنّما عطفها لأهمية 
الأعمال؛ فعطفتُ الأمرٍ علئ الْخَلْقَ هو من باب عطف الخاص على العامً» 
ونقول لهم: الأصل المغايرة» وأن المعطوفٌ غير المعطوف عليه؛ هذا هو 
الأصل إلا أن تأتوا بدليل يدل علئ الخصوص والعموم وليس معكم دليل . 


53> 
في به التعفريقٍ 0 حجان 
قد ع2 ث بالأمر!ا : يان0) 
ذأحاة عن تسخيرها سُبحائه 
بالأمر بعد الخَلْقٍ بالشيان”» 
والأمث إمًا مصد أو كان مَفُ 
خولا عمافى ذاك مبعسؤيان: 
() قال تعال: # امت ريك أ الى حَلَقَ لمات وَالارْصَ في سن ياو ثم 
ستو عل الْمرْشٍ يِفْئى بدلَأ تار يظْلمْ حِيمًا وألسّمْسَ َالْفَمَرَ وَأَلسَجوْم م مسَحَران . 
يمره ألا لَه د للك را َالو يَسَارَكَ أ وت الْملبيت # [الأعراف: 6] ففرق: بين 
الخلق وبين التسخير بالأمر» فلم يقل : (مسخرات بخلقه» .بل قال: 
«بأمره» فدلٌ عل أن الأمر غ غير الخلق فيكون العطف هنا للمغايرة» فأول 
الآية يبطل قولكم إن العطف فيها للخصوص والعموم. بل هو للمغايرة 
لأن الله غاير بينهما في أول الآية» فكذلك في آخرها. : 
0) حيث قال : © خَلَقَ تسوت وَالْديْصَ في سِنَةِ يار 4 [الأعراف: 24] ثم قال: 
وَالشَْسَ وَالقَمرٌ ألم مُسَخرتٍ بأعروه 4 [الأعراف: وهذا واضح' في 
أن الأمر غير الخلق» فيحمل اليه الآية على أولهاء ويكون العطف . 
للمغايرة» وليس هو للعموم والخصوص كما تقول الجهمية ؛ فالعطف. 
للمغايرة وهذا هو الأصل. 0 


0 

مأمُورُهُ هو قابلٌ للأمرٍ كال 
مَضْنُوع قابل صَنْعَةٍ اوحمسي 

فإذا انتم الأمر انتمل المأمور كال 
كلوق يقي الأاقنا الجسدتان 

وانْظَّرْ إلئ نَظْمٍ السّياقٍ تَجَدْ به 
سرًا أعجيباً واضم البُرهانٍ 

دَكَرَ الخصوص وبعده مُتقدّماً 
والوصف والتعميم في ذا الشاني 

فأتئ بنوعَيْ خَلْقَهِ وبأمره 
فعلاً ووصفا مُوجزاً ببييان 

فتدبّر القرآنَ إن رُمْت الهُدَىئ 
فالعلم تحت تيده شر القتران” 


32 2 د 


)١(‏ يقول: إنه يجب علا الإنسان أن يتدبر السياق» وإذا تدبّر السياق عرف 
المقصودء والسياقات تختلف. كل سياقٍ له مقصد وله معنئ» ولا يُحمل 
بعضّه عل بعض إلا إذا كان لذلك سبب» وإلا فالأضل أن كل معنىٌ 
مستقلٌ عن الآخر. وتدبر القرآن هو سبيل الهداية والعلم النافع. 


فصل 
في التفريق بين ما يُضاف إلئ الرب سبحانة وتعال . 
من الأوصاف والأعيان210 


لو يي 
عَيِنٌ ووضفٌ قاقِمٌ بالعيْنٍ فال : 
ش أعيانٌ لق الخَالِقٍ 56 
والوضّفٌ بالمجرور قام لأنَّهُ 
: و 
أولئ به في عَرْفٍ كل لسان . 
ونظيدٌ ذا أيضاً سواءٌ ما يُضا ا 
ف إليه مِنْ صِفَةٍ ومِنْ أعيانٍ 
)١‏ ما يضاف إلى الله قسمان: 
إضافة أوصاف. ' 
١‏ - وإضافة -أعيان» فالأوصاف لا تقوم بنفسهاء وإِنّما تقوم بالموصوف 
كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام» هذه أشياء لا تقوم إلا ' 
بالموصوف لأنها معان والمعاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلئ الله إضافة 
صفة إلى الموصوف؛ والأعيان قائمة بنفسها مثل: ناقة الله بيت الله 
عبد الله فإضافتها إلى الله إضافة المخلوق إل خالقه. 


ودلا 


فإضافةٌ الأوصافٍ ثابتةٌ لِمَنْ 
قامَّتْ به كإرادة الرحمن 

وإفشافة الأعيان نناتة نه 
كنا نا ءا كنا سكان 

فانظَئُ إلئ بيت الإله وعليه 
ا ا 1 ان 

وكلامُهُ كحياتِه وكعلْهِه 
فى ذي الإضافة إِذْ هُمَا وصْمَانٍ 

فحن شياكة رفحد إلبنا 
فكتده أيضاً هما ذاتَان 

انلزنو :الجوية لقا فانة ا 
حقٌ المبينٌ وواضحٌ البرهانٍ 

كان الجميع لديه باباً واحدا 
2-7 لاح كاله 6 
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)١(‏ الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصرء هذه كلها معانٍ وأوصافٌ لا 
تقوع ينشبها إتما تقوم بالموصرف الألواةة التحمرَة والعنفزة والبياض 
والسواد هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوفف. 

() العلم معنئ» فإضافته إليه إضافة صفة إلى موصوف والبيت عين فإضافته 
إليه إضافة مخلوق إلى خالقه . 

0 لا يموق الجهميٌ بين الوصف والعين» يقول: كله من إضافة المخلوق 
إلئ خالقه وهذا من أعظم الجهل» ولكنّ الصبح واضح ولله الحمد وإن 


كان بعض الئاس لا يروته. 


فصل 
وأتئ ابن حزم بعبٍّ 'ذاك فقال ما 

للناس قراآتٌ ولا إنان' 
بل أربمٌ كل يُسئّئ بالقرا ظ 

نوذاك قول ين البُطلانٍ. 
هذا النذي يكلئ واعر #تتايعت 

لضع يرع لصتت التماني" 
والشالتُ المحفوظٌ بين صدورنا 

مدي كح ار 0 
والرابع المعنئ القديمُ كعلمه 


ئة: 3 اجات ا 
0 لما دكن الشيخ رحمه الك :أقرال الناس في القرات خصتوصا» ون كلام الله: 
عموما أراد أن يستوفي كل ما قيل في هذه المسألة من حقٌّ وباطل وخطأ 
وصواب؛ ليكون طالب العلم.علئ معرفة بهذه الأمور؛ لأنَ من لا يعرف/ ' 
الشي يوشك أن يقع أ فيه» فكما أنَّ الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق . 
بتفاصيله وأدلته. فكنذلك يجب عليه أن يعرف ما يناقضه من باطل من : 
أجل أن يَحَذَّرّه ويُحزّر منه» لا سيّما إذا كان هذا الخطأ منسوباً إل من 
هو من أئمة العلم» وقال قولاً مخالفآ للصواب» فإن خطر هذا أشد؛ - 


- ولذلك ذكر قول ابن حزم وخطّأه مع أن ابن حزم رحمه الله مام جليل 
لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة» وابن حزم هو: الإمام أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكابر علماء الأندلس 
وحُفاظ الحديث» وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ 
والأصول وغير ذلك» فمقامه في العلم لا يتكر ولكن يؤخذ عليه أشياء» 
وكان شافعياء ثم نه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهرياًء والمذهب 
الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلئ العلل والقياس 
والمقاصدء وهو مذهب داود بن علي الظاهري الإمام المعروف» وتبعه 
علي هذا المذهب طوائف يُسقُون بالظاهرية؛ لأنهم يأخذون بظواهر 
النصوص فقطء ولهم شطحات وقعوا فيها بسبب هذا المذهب» فاعتنقه 
هذا الإمام ودافع عنه بما أوتي من قوة البيان والحجة والفصاحة» وله 
كتات مشهور في الفقه والحديث اسمه «المُحلّْ شر شرح المُجلّن): وهو 
كتابٌ مشهور وفيه علمٌ غزير» ولكن فيه حدَّةٌ في نقد خصومه. وتهججم 
على أصحاب المذاهب الأربعة شوّهت كتايّه هذاء وإلا ففيه علم غزير لو 
خلا من حدة اللهجة وشدة الطعن في خصومه» لو خلا من ذلك لكان 
كتايه مفيداً جداًء هذا الإمام غلط في مسألة القرآن» وجمع بين مذهب 
الأشاعرة ومذاهب أخرئ خلط فيهاء فيقول: القرآن ليس قرآناً واحداء 
هناك أربعة قرآنات: بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق» فالقرآن يطلق 
عل أشياء : 
يطلق علئ ما في المصاحف من المكتوب» ويطلق علئ ما يُتائ 
بالألسن. 
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0 
عنهعبارة ناطق ببينان. 

إن المعّن ذو مسرائتبٌ 0 


في العين ثم اللي فم اللفظ 
5 0100-1100 


ويطلق علئ ما يحفظ في الصدورء والمخلوق منها هو .المخفوظ: ‏ 
في الصدوزء والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسنة». كل هذه 
والمعنئ الرابع: وهو المعنئ القائم بالنفس الإلهية» الذي قالت به 
الأشاعرة والكُلابية* المعتئ القائم بنفس الرب سبحانه وتعالئ» يقول:: 
هذا غير مخلوق. وهذا كلامٌ باطل؛ لأن كل هذه الأشياء التي ذكرها' 
كلّها غير مخلوقة» لا القرآن المكتوب في المضاحفء ولا القرآن المتلوا 
بالألسن» ولا القرآن المحفوظ في الصدورء كلّ هذه غير مخلوقة» كيقما, 
عُبّر عنها تُسمّئْ كلام الله سبحانه وتعالئ» فكلام الله مكتوبٌ أفي| 
المصاحف. وكلام الله محفوظ في الصدورء وكلام الله متلق بالألسنة ' 
فهو غير مخلوق بأيّ اعتبار إِنّما المخلوق أدوات الحَلْقَء كأصوائهم 
في التلاوة» فالأصوات مخلوقة لكن- المتلو غير مخلوق» والكتابة: التي 
في عبازة عن زسم الحروف هي عمل البشرء فالبشر هو الذي يخط 
ويكتب ولكن المخطوط والمكتوب غير مخلوق؛ لأنه كلام. الله تحال 
وتعاليل. 


51١ 
وعلئ الجميع الاسم يُطلَقُ لكنٍ ال‎ 
أَوْلَىْ به الموجودٌ في الأعيان”"‎ 
بخلافٍ قولٍ ابن الخطيب فإنّه‎ 
قد قال إن الوضعٌ للأذهان""‎ 
فالشيء شيءٌ واحدٌ لا أربع‎ 
َدَمَئْ ابنَ حزم قَلَّهُ الفرقان””‎ 


)١(‏ هذا المعنئ الذي ذكرهٌ ابن حزم من القرانات الأربعة بزعمه لا يختص 
بالقران وإِنّما يعمّ كلّ الموجودء فكلّ موجود له اعتباراثٌُ أربعة» مثلاً 
زيد من الناس يكون له وجودٌ في الخارج وهو ذاه وجسمُه القائم 
المشاهد» وله وجودٌ في الذهن» تتصورهٌ أنه شخصء وأنه كذا وكذا في 
ذهنك . 

وله وجودٌ في اللفظء تتلفظ به وتقول: زيد» وله وجودٌ في الكتابة» 
حين تكتب أسم زيد. 

هذه وجودات أربعة؛ إِنّما يُطلق منها حقيقة علئ الموجود في 
الأعيان» أما ما كان موجوداً في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا 
ليس وجودٌ حقيقيّ وإنّما هي أشياء يعبّر عنها الشخص. فابن حزم نقل 
هذا الذي عل الأعيان وجعله علئ القران وهذا غير صحيح . 

() ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر يقول الموجود: هو ما 
كان في الأذهان» وهذا غلطٌ ظاهر. 

5 الذي سيب لابن حزم هذا الغلط أنَّه ما فهم هذه المسألة» ولذلك غلط 
فيهاء ولذلك يجب علو الإنسان ألا يتسرّع في شيء لا يعرفه حتئ يُتقنه - 
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والله أَخرً أنه بتح حا جه 


000 بالوحي والفرقاز"» 


بصّدور أملٍ العلم والإيمان©) 1 


وكذاكٌ أخبرَ أنه المكتوبٌ فى 


وو ف ألم ة من الرجة - 


- وإلا فإنّه يقع في الغلطء فهذا إمامّ جليل ومع ذلك وقع في هذا 
الخطأ؛ لأنه لم يتصنوّر هذه المسألة, وتكلم فيها بدون تصوّر لها فكيف . 

بغيره. فقوله: «دهي ابنَ حزم قَلَةٌ العرفان» أي: قلة العرفان في هذه 

المسألة . ش ١‏ : 

)١(‏ هذا رد علئ ابن حزم في مقالته التي سبق ذكرها. 

: أخبر الله أنه تكلم بالقرآن فقال: «كلام الله» ا حَقٌّ يَسَسَمَ كلم و4 [التوبة‎ )١( 
فسمّاه كلامه. وأخبرنا'‎ ]١٠6 برِيدُوست أن مو لوأ كلدم أله * [الفتم:‎ #« 1 
أن كلامّه متحفوظ في العبدير 8 قز ولق ينث تكن الت أو‎ 
لِْلّرّ 4 [المتكبوت: عن اعرد ين عر أو المسولا في الصتور‎ 
| © كلام الله عزّ وجل» وليس كما يقول ابن حزم: إِنّه مخلوق.‎ 

) وكذلك أخبر الربٌ :أن كلامّه هو المكتوب في المصاحف. قال ا 
١‏ غلا إن كز 0ق قة كم 2 فخي تو 2 ترفمز لهم 0 
قرو ان آم بير . [عبس: ]17-1١‏ فأخبر أن كلامّه مكتوبٌ في هذه. 
الصّحف التي مع الكرام البررة من خخلقه» وأن هذا الكلام هو كلامه, 


تدرا 


وفونك اعيئة أنه الستؤ وال 

كتتروة عفن تتلارة الأديعان” 0 
والكخجل قت واشية لاالحة 

هوأربع وثلائةٌ واثنان”"© 
وتحيلةية الفخبراة: أفعت ال لجنا 

وكذا الكتابةٌ فهي 0 


م 


)١(‏ قال تعالول: « رَشول ين مه ينوا ما طهر > فيبَا ُنب قَيَمةُ» [البينة : ؟-*] 
يتلو ما في هذه الصحفء فدلٌ علئ أن المكتوب في هذه الصحف الذي 
يتلوه الرسول هو كلام الله سبحانه وتعالئ. 

0) الكنُّ شي واحد هو القرآن سواءٌ كُتِب أو ححفظ أو قرىء هو كلام الله 
جل وعلا. 

(0) انتهئ من الرد علئ ابن حزم وانتقل إلى مسألةٍ ثانية جرئ فيها النزاع بين 
أهل السنةء كالإمام البخاري ومحمد بن يحيئ الذهلي والإمام أحمد 
وغيرهمء وهي هل يجوز أن يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يجوز؟ 
هذه مسألة حصل فيها نزاعء وحصل بسببها هجر بين الإمام البخاري 
وشيخه محمد بن يحيئ الدُهلي رحمهما الله» فالإمام الذهلي يرئ أنه لا 
يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوقء بل يتوقف في هذا الأمرء 
والإمام البخاري وابن القيم يرون التفصيل . 

فاللفظ يُراد به المصدرء أي: التلنظ؛ وهذا مخلوق؛ لأنه عبارة عن 
أداء وصوت» والصوت مخلوق» ولذلك يختلف القرّاء بعضهم صوته 
حسن» وبعضهم صوته غير حسن؛ بعضهم يلحن في القرآن وبعضهم - 
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لكنّما المتة لسوت ال 
تو كوك النوافكل رحن 
والعبِدٌ يقرو بصوتٍ طَيِِبٍ 00 
وَبِضِك فهُعَالهصوتانٍ 
وكذاك يكتثئه بط جيد 
وبِض ده فوُما نجه عطمنان 


يقرأ القرآن جيداًء لو كان اللفظ الذي هو التلفظ هو القرآن لم يخثلف 
هذا الاختلاف من خسن إلى ما ذونهء وإلئ خطأ وصواب في اللفظ. ' 
لأن كلام الله شيءٌ ؤاحدء فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت. مخلوق. : 
وعلي أن التلفظ فعْلٌ الإنسان» وأنّه مخلوق» أمّا الملفوظ :به اسم 
المفعول ‏ وهو القرآن فهو غير مخلوق. 

فلا بد أن نفرّق بين اللفظ والملفوظء اللفظ الذي ه هو 5-6 
بمعنا التلقّظ هذا مخلوق» وأمًا الملفوظ به فهذا غير مخلوق» فلا يجوز 
أن تقول: لفظي بالقرآن مخلوق مطلقاًء ولا يجوز أن تقول: لفظطي 
بالقرآن غير مخلوق مطلقاء بل لا بدَّ من التفصيل . تقول: إن أريد باللفظ 
الملفوظ فهو غير مخلوق: وإن أريد باللفظ التلفظ فهذا مخلوق: 

كذللك الكثابة هل كابة القرآة مخلوقة أو :غير ميخلوقة؟ تقول + لمشيل ٠‏ 
الكلام الذي في اللفظء إن كان المراد بالكتابة معنئ الكتب والخط فهذا. 
مخلوق؛ لأنه عمل الإنسان» لذلك يختلف من خط جيد إلا خط غير 
جيدء فهو عمل الإنسان أمَا المخطوط والمكتوب فهذا كلام الله غير 
مخلوق. 1 


ك الا 


أصوائنا ومدادنا وأداؤنا 

ولوق شم كنتاتة القبران0© 
ولقد أتئ في نظمه من قال قؤ 

ل الحقّ والإنصافٍ غير جبانٍ 
نَّ الذي هُو في المصاحفب مُتبتٌ 

بأنامل الأشيام والفبعان 
هو قول ربّي آَيْهُ وخروقه ْ ْ 

اق كاك ان 
فشفئ وَفَوَقٌ بين عمَتْلرٌ وَمَض 

نوع وذاكَ حقيقةٌ الهرفان'”” 


)١(‏ هذه كلها مخلوقة» الصوت مخلوق» وورق المصحف مخلوقء والمداد 
الذي يُكتب به القرآن مخلوق؛ وعمل الإنسان وهو الرسم مخلوق» لكن 
المكتوبّ كلام الربٌ سبحانه وتعالئ. 

(؟) يعني الإمام القحطاني» وله قصيدة نونية مشهورةء وذكر منها ابن القيم 
رحمه الله هذين البيتين» وأثنئ علئ القحطاني لأنه أتئ بالتفصيل الذي 
هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأئمة الحديث». ففصل بين الورق 
وبين المكتوب في الورق» فالمكتوب في الورق هو كلام الرحمن» 
والكتابة والورق مخلوقان. 

© أي: يشفئ الصدور بهذا التفصيل» وهذا دليل عل معرفته؛ لأن 
التفصيل لا بد منهء أمّا الإجمال فلا يحصل به المقصود ولا يتبين به 
الحق . 
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الكل مخلوقٌ وليس كلامه ال 
ل برقا هسنا سان 
فعليكٌ بالتفصيلٍ والتمييز فال 
إطكلؤق والإاسمننال دود بان 
قد أفسدا هذا الركية وختطا ال 1 
أذهانً والآراة كل زبان9© 
وتلاوة القرآنِ في تعريفها ٠‏ 
باللام قد يَعنَئْ بها يبان ش 
متيل بها العلة را كخلاضة 
هو غير مخلوق كذي الأكوان 


. هناك فرق بين المتلوٌ والتلاوة والمكتوب والكتابة كما سبق بيانه‎ )١( 

0) هذا رد علئ الذين أجملوا في اللفظ بالقرآن وقالوا: لا نقول: مخلوق؛؛ 
ولا غير مخلوق. فالإجمال لا يخصل به المقصود ولا يتبين به الخق» 
وهذا البيت قاعدة ينبغي أن يتخذها طالب العلم في بحثه. 

() فلا بد من التفصيل» فالذي لا يُحسن أن يُفصّل فإنه يسكت؛ أنه لا 
يمال يكلقية :قامدةء فك ما وسيل مك الأنتطاء عر عدم لمم تيون 
الحق والباطل؛ فلا :بد من التفصيل والتمييز وعدم الخلط. فقدٍ يكون في: 
كلام الخصم شيءٌ من الحق وفيه شيء باطل» فلا تجعله كلّه باطلا» ولا 
تجعله كلّه حقاء بل ميّر بين حقّه وباطله» فلا تردَّهُ كلّه ولا تقبله كلّه؛ بل 
ميّر بين ما فيه حقٌّ وصواب وما فيه من باطل وخطأء وإذا كنت لا تُحِسن 


التفصيل فلا تدخحل هذا الميدان. 


”7 
ويرادٌ أفمالٌ العباد كصوتِهم 

وأدَايه: وكلاهما خَلَْانِ0© 
هذا الذي نصّت عليه أئكةٌ ال 

إشلام أَهْلُّ العم والعرفانٍ 
وعر التي بشن التعارة لزع ْ 

لكن تقاصرَّ قاصِكٌ الأذهان”) 
عن فهيه كتقاصّر الأفهام عَنْ 

فرق الإساء الأعام لكاي 
في اللفظ لما أن نفئ الضَدّين عد ١‏ ٌ 

2 واهتدى للنفي ذو عرفان"”" 


)١(‏ إذا قيل: هل التلاوة للقران مخلوقة أو غير مخلوقة فلا بد أن تفصل بين 
المتلرٌ والتلاوة» أمَا المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالئ» وأمّا التلاوة 
بالصوت والأداء فهو فعل البشرء وهو مخلوق» قلا بد من التفصيل 
فتقول للسائل: ما مرادك بالتلاوة» هل مرادك المتلوٌ فهذا غير مخلوق. 
أو مُرادك اللفظ والصوت والأداء فهذا مخلوق. 

(0) الذي قصد الإمام البخاري في قوله: إِنَّ التلاوة أو القراءة أو الكتابة فيها 
تفصيل» شيء مخلوق وشيء غير مخلوق» فأنكروا عليه بدون تفهم 
لكلامه ومعرفة مقصودهء ورموه بالقول بخلق القرآن ‏ والعياذ بالله - 
وهذا اتهام شنيع لإمام جليل. 

(© قصروا في فهم كلام الإمام البخاري كما قصروا في فهم كلام الإمام 
أحمد في مسألة اللفظ بالقران حيث نفئ الضدين عنهء فلم يقل: إنه - 
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فالتفط ليخ در هو فِعْلنا 
كلظ بعتلاوة شرا 
وكذالك يَضْلُحُ تَفسسَ ملفوظٍ به 00 
وهو القَرَانُ فذان فعنفة 
فلذاك اكدراعية الإطلاق في ْ 
نفي وإثباتٍ بلا فده 


فد نا اننا 


- مخلوق ولا غير مخلوق مطلقاء بل فصّل فقال: اللفظ الذي هو بمعنئ: 
التلفنظ مخلوق» واللفظ الذي هو بمعن الملفوظ غير مخلوق. وعرف 
ذلك من كلامه أهل التحقيق من العلماء. 

)١(‏ أنكر الإمام أحمد أن يُقال: لفظي بالقرآن. مخلوق مطلقاء وأنكد أن 
يقال: لفظي بالقرآن:غير مخلوق مطلقاء لأنه لا .من التفصيل بين اللفظ: 
والملفوظ . ٍ ش 


فصل 
في الفلاسفة والقرامطة في كلام الربّ جل جلاله0© 


)١(‏ لما انتهئ من بيان أقوال المتكلمين وقول أهل السنة في كلام الله 
والتفصيل في هذه المسألة» أراد أن يُتمم البحث في ذكر كلام غير 
الإسلاميين (في كلام الرب عموماً) من الفلاسفة والقرامطة والاتحادية» 
وهذه طوائف كفرية. والفلاسفة: جمع فيلسوف؛ وفيلسوف كلمة يونانية 
يقولون: إنها مركبة من كلمتين» فيلا وسوفاء فيلا: معناها المحب» 
وسوفا: معناها الحكمة؛ فالفيلسوف معناه عندهم : مُحب الحكمة. 

واليونان دولة قديمة نشأ فيها فلاسفة كأرسطو وأفلاطون» وجاء 
بعدهم فلاسفة تتلمذوا عليهم وفلاسفة يُنسبون إلئ الإسلام كالفارابي 
وابن سيناء ونصير الكفر الطوسي. هؤلاء فلاسفة ينسبون إلى الإسلام 
وقد تلقوا مذهبّهم عن فلاسفة اليونان. 

والسبب في سريان فلسفة اليونان إلئ المسلمين واعتناق هؤلاء لها: 
هو المأمون العباسي ‏ غفر الله لنا وله فإنه هو الذي نقل كتب الروم 
وعرّبهاء وجعلها بأيدي المسلمين بما فيها من شرء وبما فيها من فتنة» 
وما فيها من ضلال» فأثرت علئ كثير من المسلمين فيتحمل هو وزرها 
وإثمها. والسبب في هذا: أنه استوزر أناساً خونة من المعتزلة وعلماء 
الكلام فأثروا عليه في نقل هذه العلوم» فلمًا عُرَبت هذه الكتب دخل 
الشر علئ المسلمين. 

ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون فقد 
أدخل في الإسلام ما ليس منه. وعلئ كل حال هذا هو السبب الذي 
وصّل هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الإلحاد إلى من تأر به من المسلمين» - 


1ك 


تيل ابن سينا الترمطيٌ مُصائعاً 
للمسلمينّ بإفك ذي ؛ أيساياة 


فراهٌ فيضاً فاضَ مسن عقلٍ هو ال | 
يال علْضة هذه الوا 


وغيره من الأئمة بسبب تعريب هذه الكتب وإدخالها إلئ بلاد الإسلام.. 

)١(‏ ابن سينا : هو الحسنين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» ويلقب بالرئيس؛ 
لأنه متقدمٌ في الفلسفة والطبّ» وهو من الشيعة الباطنية. اعتنق .هذا 
المذهب الإلحادي: بأياد أن 3 بين الفلسفة ودين 00 فالبس 

ا والتضليل لخداع المسلمين. إذا رأ او تُخالف ما 
يريد أول التصومن رحوفها حل كوائق مغ ما يريده. 

0) هذا الملحد ير أله ليس لله كلام وإنما هو: بعك قاف نامقل 
الفعال الذي هو أحد الأفلاك؛ الذي تنشأ عنه الحواذث » فاض منه وصادف 
أن محمداً له فطرة صافية وذكاء: فهذا الفيض أثر في نفسه وتصوره كأن 
أناسا يخاطبونه ويكلموتة + يظتهم ملذتكة: فتكلّم بهذا الذي يسمئ القرآن 
تخيلاً منهء وأراد بذلك التأثير علئ العوام» أمَا العقلاء فإنهم لا يتأثرون 
ومواعظء ليس فيه براهين عقلية» هذا رأي ابن سينا في القرآن» أنه 
صاغه محمد بناء علي ما تخيّله في ذهنه. يريد بذلك إصلاح العوام 
الذين لا يحتاجون إلئ براهين» بل: يكفيهم الوعظ والخطابة والتأثير. .. 


5١ 


حَسَنٌ التخل جيّد التْبيان") 
فأتئ به للعالمينَ خطابَة ٌ 

ومواعظآ عَرِيت عن البُرهانِ”"' 
ما عيفكك أختازه بالق بل 

رمرّث إليه إشارة لِمَعان'” 
وخطابُ هذا الحَلْقِ والجمهور بال 

حَقّ الصضّريح فغيرٌ ذي إمكانٍ 
لا يقبلون حقائقٌ المعقولٍ إل 

لا في مثالٍ الحسسٌ والأعيان”" 


(1) يقول: ليس محمد نبياً إنما هو إنسان ذكي وصافي الذهن» فخيّل للناس 
هذه الأمور تخيلاًء وإلا فإنه لم يأته مَلك ولا نزل عليه قران» إنما هو 
ذكي فخيّل للناس هذه التخيّلات؛ وقال: إن الرب أرسلني» وأنزل عليّ 
القرآن» وأنّه كلام الله.. . وهو شيءٌ حدث في نفسه وتخيّله؛ وأصدره 
للناس كلاماً علئْ حسب عقول العوام. هذا اعتقاد ابن سينا في القران 
والنبيٌ - والعياذ بالله -. 

(9) يقول: إنَّ القرآن مجرد خطابة ومواعظ. ما فيه براهين عقلية تُقنع العقول. 

) يقول: إن محمداً يعلم أنَّ هذا القرآن ليس بحقيقة» ولكنه يريد أن يُخيّل 
للناس لأجل مصلحتهم فقط . 

(4) يقول: إن محمداً لو خاطب الناس بالذي هو يعرف ما قبلوا منه لكنه 


خاطبهم بالذي يصلح لهم فقط . 


37 
ومشاربٌ العقلاءٍ لا يردّوتها 

إل إذا د لويم 0 
مِنْ جِنْسٍ ما ألفَثْ طباعهُم مِنّ ال 
فأتوا بتشبيه وتمثيلٍ ود 1 

سيم وتَخْييلٍ إلى الأذعان) 
ولذاك يحرٌ يحرم عندّهم تأويله 

لكتهسحح عدي العرفام» 
فإذا تأَوَ نه كان جِنَايَة 

كا و ححوق معد ذا لمان 
عاو يما عرو أن قد أنَوًا 


بالكذب عند بالج الإنساؤ» 


)١‏ يقول: إن عامة الناس لا يصلون إلئْ معارف العقلاء» فلا بد أن يخاطبوا 
بما يعرفونه ولو كان مخالفاً للحقيقة؛ وهذا الذي فعله. محمد معهم ١‏ 
0 مُخْيّلةٌ ومشبّهة» ما أتوا بالحقائق التى يغرفها 
©) يقولون: 50000 
علئ ظاهره» أمرٌ ونه ووعدٌ ووعيدٌ وأخبار» لكن لو فُسّر القرآنٌ التفسير 
الصحيح علئ منهج الفلاسفة ما قبلوه. لأنه لا تتحمله أذهانهم . ْ 
(5) حقيقة قول ابن سينا وأمثاله أن الرسل جاؤوا بالكذب من أجل -مضلحة 
الناس. 1( 


ينف 
والفيلسوفٌ وذا الرسولٌ لديهم 

سا نان يمنا هيا عذلا1 9 
اك ادرس ةا سام سراتتة 

والفيلسوفٌ نبي ذي البرهان”) 
والحق عفدم فيما فنالة 

أتباعٌ صاحب منطت اليونان”" 
كدو عاتن عد الستالة أنه 

خَلْفَ ابن سينا فاغتَدَّوًا بلبان9©) 
حي زع كدر حي امتجايه 

الها سسريشن الملة الي ة؟ 
فاسألَ بهم ذا خبرة تلقساهسم 


أعداءً كل مُوَخّدِرباني 


() الفيلسوف عندهم أفضل من الرسولء لأنه لا يتكلم إلا عن برهان وعن 
حقيقة : أمّا الرسول فإنه يُخيّل ويكذبٍ من أجل المصلحة. 

(5) يقولون: الفيلسوف نبي العقلاء» وأمّا الرسول فهو نبي العوام . 

(*) الحق عندهم ما جاء به منطق اليونان والفلسفة» وأمًا ما جاءت به الرسل 
فإِنّه مجرد تخييل فقط لا حقيقة له. 

(4) تأثر بابن سينا طوائف أخذوا مذهبه؛ كالفارابي والطوسي وغيرهم. 

(5) نصير الكفر: هو نصير الدين الطوسي شيعي باطني جر التتار على بلاد 
المسلمين؛ وهو متأثر بفلسفة ابن سينا ومعه سائر الشيعة الباطنية. 
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نازوا شال بهمؤذا خبرة تلقاهم ‏ 0 

أعسذاءً وُشل الله والفسعرا” 
صوفئهم عَبَدُ وني المطلتي ال 

مَعْدومٍ عند العقلٍ في الأعياذ؟ : 
أو مُلحِندٌ بالإتحاز يَدِينٌ لا ال 

ترجه ننم من الأجان. 
معبِودُهُ موطووُهُ فِه يُرىئ 

وَضْففَ الجمالٍ ومظهرَ الإسا©» : 


' هذه حقيقة الباطنية ! أنهم أعداء الرسل» وأعداء الصلين» وأعداء ؛‎ )١( 
1 الموحدين» وإن كانوا يتسمون بالإسلام.‎ 
لما ذكر أقوال هذه الفرق الفلسفية انتقل إلول قول الصوفية لذن اتحدروا.‎ )١( 

من مذهب الفلاسفة وهم قسمان: 
صوفية معطلة علئ مذهب الجهميةء ينفون الأسماء والصفات» 
ويعبدون ربا ليس له أسماء ولا اصفات فهو رب معدوم؛ لآن: الذي ليس ' 
له أسماء ولا صفات إمعدوم. 1 
وصوفية اتحادية: ويأتي ذكرها. 
© هذا هو القسم الثاني من الصوفية الملاحدة وهم أهل وحدة الوجود أتباع . 
ابن عربي الطائي الذين يقولون: إن الله هو الكون كله. ليس هناك خالق ؛ 
ومخلوق ولا تعدد ولا انقسام» ولا ينزه الله عن الأشياء المستقذرة؛. لأنها 
عين الله عنده» فالله. عندهم هو الموطوء بالجماع زهو المأكول وهو 
الكلب والختزير وهؤ كل شيء - تعالئ الله عما يقولون علوًاً كبيراً ب ' 
وهذا انسلاخ من الأديان كلها حيث لا يقول بهذا القول القبيح غيرهم.: ٠‏ 
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الله أكبرُ كمْ علئ ذا المذهب ال 

ملعونٍ بين الناس من شيخانٍ 
يبغفون منهم دعروة ويُقبّلو 

نّ أياديا منْهُمْ رَجَا العُفرابنٍ 
ولو أَنَّهم عرفوا حقيقة أمرهِم 

بعرت اغينك بالشدوراه 
نايل ” لهم إن كنت تبغي كسْفَهُمْ 

وافرش لهم كما من الأتبانٍ 
واظهَرْ بمظهر قابل منهُمٌ ولا 

تظهَرُ بمظهر صاحب التُكرانٍ 
وانظئ إلئ أنهار كفر فجرت 

نهم لولا السيفُ بالجريانٍ”' 


)00( أي كم على مذهب أهل وحدة الوجود من مشائخ الضلال الذين يعظمهم 
الناس لعدم معرفتهم بحقيقة مذهبهم؛ لأنهم يظهرون التقئْ والتقشف 
على الناس فصاروا يعظمونهم ويطلبون منهم الدعاء» ويقبلون أيديهم 
تعظيماً لهم» ولو علموا حقيقة قولهم في الله» وأنه هو الكون كله بما فيه 
من كل قبيح لرجموهم بالحجارة. 

() يعني إذا كنت تريد معرفة مذهبهم فأظهر لهم الموافقة والتعظيم لهم. 
ولا تنكر عليهم ليبوحوا لك بما عندهم إذا وثقوا منك فإنهم أهل تقية 
ونفاق. 


فصل 
في مقالات طوائف الاتحادية 
في كلام الرب جل جلاله 
انك ترات الامعاد مل | 
طَمَتْ علئ ما قال كل م لان 
قالوا كلامٌ الله كل كلام ه 
ذا الخلتي من جنٌ ومن إِنسْبانٍ؛ 
نظمأ ونشراً زُوْرَهُ وصحيحكة ش 
صدقاً وكذبا واضح البُطَلانٍ9» 
فالستٌ والشج م القبيخ وقذَفْهُم 
ش للمحصناتٍ وكل نوع أغانٍ 
والنَوْح والتعسزيم |والسحر_ٌٌ المبيه 0 
لنٌ وسائرٌ البّهتانٍ والهدَيبانٍ' 


0 أي أن اعتقادهم ف كلام الله هو أقبح أقوال العالمء والاتحادية 0 
القائلون بوحدة الوجود. 

4 قالوا كل الكلام كلام الله الكذب والصدق والشعر الس الود دابيا 
والسب والشتم كلّه كلام الله عندهم؛ لأنه ليس هناك انقسام بين الخالق 
والمخلوق بل كل الوجود هو الله عندهم. 


خا 

هو عيسنٌ قولٍ الله جل جلاله 

و تعفد يله لسرا 
هنذا الذي آذ إلينه اصليتة 

وعليه قا مُكَّمَّحٌ البُنيان9" 
إذ املقيية أن الإلني حفيت 

عينٌ الوجود وعينُ ذي الأكوانٍ 
كجلاتيا :وطفانيا بر قبرله 

وضفاته: ما ها هنا فولان© 
وكذاك قالوا إنَّه الموصوفٌ بالض 


3 - 
ضدين من قبح ومن إحسانٍ 


)١(‏ كل هذه الأنواع القبيحة من الكلام هي كلام الله عندهم تعالئ الله عمًا 
يقولون. 

0 هذا الذي أدَّىْ إليه أصل وحدة الوجود حيث قالوا: إن الكونَ كله هر 
الى ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق» فكل ما في الكون من كلام فهو 
كلام الله . 

() إذا كان الوجود كلّه هو الله عندهم فكل كلام الكائنات هو كلام الله؛ 
لأنها هي الله عندهم . 

(5) ويترتب عل هذا المذهب الخبيث أيضآ: أنّ كل الكائنات هي الله 
حسنها وقبيحهاء الكلب والختزير كلها عندهم هي اللهء تعالئ الله عمًا 
يقولون. 
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وكذاك قد وصضوة ه أيضاً بالكما : 
لِ وَفسَدَه من سائر التُقصان”2 


هذي مقالاث رن كلَيَا 
حَمجت لبك خيصية الأنسان”؟ 


وأظٌ لو ف منت كنت الناسٍ ما 
ألفيتها أبداً بذا لان" 
رُفَتْ إليكَ فإن يكن لك ناظه 


أبصرت ذات الْحْسْنٍ وال : 


)١(‏ وبناء علئ 5200 وصفوه بالضدين» بالكمالات وبالنقائص؛ لأنّ.هذا 
كله متفرّع عن القول بوحدة الوجودء فإذا كان الوجود فيه كمالات وفيه : 
نقائص ١‏ وفيه مدح بوفيه ذم وفيه خير وفيه شر» وفيه حسن وفيه قنيح » 
فيلزم أن يوصف الله بالمتضادات» تعالئ الله عمًا يقولون. 

0) لما أنتهئ من سياق أقوال الفرق في كلام الله» وجمعها لك قال: إن هذا 
الجمع وهذا الحصر وهذا التقسيم الذي ذكرّه نادرٌ أن تجده في كتاب من 
الكتتء إلا متفرقاً» فافهمه واعتن به حتئ يكون عندك إلمام بمقالاتا . 
الطوائف في كلام الله سبحانه وتعالئ. : ٠‏ 

©) يقول: لو أنّك فتشت الكتب تطلب هذه المقالات ما وجدتها مجموعة:: 
لكن تجدها مطرقة يصعت عليك حصرها ا 

() لا بد أن تعرف البق وتعرف الضلال» ومقالات الضالين من أجل أن 
تحدّر منها وتُحدَّرمنهاء فلينت معرفة هذه الأقوال محبة بلهاء أوإنما 
ذلك من أجل الحذز منهاء ولثلا يغتر الإنسان بهاء لأنها مُّررّرة ومزؤقة, - . 


احا 


فاغطلت عر السويية القذلق لاذلا 

خرقوا سياج العقلٍ والقراأنٍ'©) 
ك4 قاسم قامس م 76 
سرد بهم من خَلفهم واكسرهم 

بحل كاف فتن لخادو ادا 


- لأنّ كل قول خالف الكتاب والسنة فهو باطل دون نظر إلئ من قالهء 
فالحق يعرف بالدليل دون أن يُعرف بالرجال. ا 

)١(‏ لما انتهئ من هذه المقالات في كلام الله؛ وبيّن الحق والصواب والباطل 
منها قال: «اعطف علئ الجهمية»؛ لأن الجهمية هم أصل الضلال» 
وهذه الفرق كلها متفرّعة عنها وناشئة منهاء فهم أول من طرق باب 
الضلال ‏ والعياذ بالله - وكما ذكر العلماء: أن أصل مقالتهم موروثة أو 
مروية عن اليهودء فلذلك أعاد الكلام فيهم؛ لأنهم هم أصل البلاء» 
والجهمية أتباع الجهم بن صفوان رأس المذهبء والمُغل: لعله يقصد 
بهم المغول وهم طائفة من البشر يُقال لهم: التثار حصل منهم ما حصل 
علئ المسلمين في غزوهم لبلاد المسلمين» وتقتيلهم للمسلمين» 
وإتلافهم كتب المسلمين. يزعمون بذلك أنهم يقضون على الإسلام» 
ولكن والحمد لله الإسلام محفوظ. وما نقصوا الإسلام قيد شعرة مع ما 
بذلوه من الفتك والقتل والكيد» ولكن الإسلام لم يتأثر بهم والحمد لله -. 
فالناظم كأنه شبه الجهمية بالمغول في كيدهم للإسلام. 

) يعني لا تتهاون مع الجهمية أبداً؛ بل عليك أن تُحذَّر منهم» وأن تكسر 
حججهم وأقوالهم وتبين بطلانهاء ولا تتهاون بشأنهاء لأنه لا بد من 
حربها ومضادتهاء ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذاهب وهذه الأقوال 
الخبيثة» لأنَ الجاهل بالشيء لا يمكن أن يُحذَّر منه ويتجنبه حت يعرفه - 


الوق 


أفندتة ار والمنقول وال 
ئ مَسْمُوعَ من لغة بكل لسان""؟ 

أيصحٌ وصنث الشيء. بالمشتق وال ش 
مَسْلوبٍ معنا لذي الأذهان0) 


- لعلا يقع فيه وهى لإا.يدويء فالعناية بمخارية :هذه الأفكار أمرٌ واجبٌ لا 
يجوز التساهل فيه؛ ولا الغقلة عنهء لأن لها دعاة وأتباعاً» .وإذا غُفل 
عنهم نشروهاء فلا بد أن 0 العسلمون دائماً عل حذر ودائماً في 
جهاد ييا ألنَى جَهِر أله أحكئار والْمتنِقِين" وَأَعْلْظ َل وموك هك 
وَيْنْسَ الْمَصِيرٌ # :[التوبة: 67 الكفار يُجاهدون بالسلاح» :وأمًا المنافقون ' 
والزنادقة فيُجاهدون بالحجة والبيان. 

(0) يُخاطب الجهمية يقؤل لهم: أفسدتم المعقؤل» :يعني الأدلة العقلية؛ 

وأفسدتم المنقول الذي هو الكتاب والسنة. : 

(0) هل ايصح أن يُقال: الله سبحانه :وتعالئ متكلّم » الأنه نلق الكلام» .. وأنه 
سميعٌ» لأنه خلق السمع» لاء لأنْ الله متصف بهدذه الأمورء.“ولكن لأنه 
خالقها فيّقال عندهم : الله متكلّم بمعنول: أنه خالقٌ للكلام» ويُقال: الله 
سميع؛ لأنه خالقٌ للسمع. وبصير لأنّه خالقٌ للبصرء هل هذا يصح في 
العقل أو في النقل؟! إِنّ.الشيء يوصف بما'هو خارج عنه. بل لا يوصفه . 
بالشيء إلا من هو متصفتٌ به حقيقة» فلا يؤصف الله بالكلام إلا “لله 
متكلّم حقيقة. ولا يوصفت بأنه سنميع؛ وبصير إلا لأنه ذو سمع وذو إبصرء 
ولا أنه عليم إلا لأنه ذو علم» كنما لا يُقال: زيدٌ كاتب إلا إذا كان هو 
يكتب بالفعل . 


7 
أيصِحٌ صبَالرٌ ولا صَبِرٌ له 

ويئصح يا كران 
ويَصِحُ علامٌ ولا علوٌله 
ويصحٌ ]ا ا 
ويقال هذا سامع أو مبص* 

والّتمع والإبصارٌ مفقودان 
هذا مُحالٌ في العقول وفي النقو 

ل وفي اللغاتِ وغير ذي إمكانٍ 


ترسف 


دق 


)١(‏ هل يصحٌ أن يُقال: فلان صئار وهو لا يصبرء هذا لا يمكن. هل يقال: 
شكار للنعم وهو لا يشكر وإنما غيره الذي يشكرء هذا غير صحيح. 

0) يقول الجهمية: غمَّار؛ٍ لأنّه خلق المغفرة» وعلاّم؛ لأنّه خلق العلم في 
غيره» هذا باطل بل يُقال: غمّار؛ لأنه يغفرء ويُقال: علام؛ لأنه يعلم 
الغيب سبحانه وتعالئ فلا يُطلق الوصف إلا علئ من اتصف به ولا 
يوصف بما هو خارج عنه. 

م أي : لا يقال هذا لمن ليس عنده سمعٌ ولا بصن بل لأنه هو الذي خلق 
الأنتماغ والابصار في المخاوقية» 0 
لأيّه ذو بصر» يرئ ويُبصرء والمخلوق أيضاً يرئ ويُبصر ويسمع ولكن لا 
تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق» فليس سمع المخلوق مثل سمع 
الخالق» وليس علم المخلوق مثل علم الخالق» وهكذا في سائر الصفات : 
« لس كدو نف ثم قال: وهو التتميعٌالبصيرٌ4 [الشررئ: .]1١‏ 

(:) محال أن يوصف الشيء بما هو قائمٌ في غيرهء هذا محال في العقول 
وفي النقول وفي اللغات» عند جميع العالم إلا عند الجهمية. 


رحرف 


فلفن زعيئه: أنه متكئة 
ش لكن بقولٍ قام بالإناؤ 

أو غيره فيال هذا باطل 
1 وعليكم في ذاكٌ محجذوراٍ 

نفيُ اشتقاقٍ اللفظ للموجود مَك 
1ْ كك اك عدي 

أعني الذي ماقام معناةٌ به 
قَلْبُ الحقائقٍ أقبِحٌ ليسا" 
ونظيٌ ذا أخعوانٍ ذ|'مقبسة ١‏ 
وأخوه معندود من الحُمينان”© 


)١(‏ فلئن زعمتم أيها الجهمية أن الله يوصف بالكلام؛ لأنّه خلق الكلام في 
غيره» ويُقال: مُتكلّم من باب المجاز؛ لمم ل الأنه 
لا يوصف بالكلام إل من هو متكلّمٌ به. 

9 ويلرمكو يما قلتم محدووان: 

المحذور الأول: أن تُسب الصفة إلن غير من هو متصف بها مع 
أنها لا نُشتق من صفة قائمة بغيره فهذا محال. 
والمحذور الثاني: اك ع م ب مو ا 
لغيره.ممن هو ليس /متصفاً بهاء وهذا كذب قبيح. 
() هذا مئال يوضح بطلان قولهم: إذا كان أخوان» أحدهما بصق والآخر 
أعمئ فلا يقال للأعمئ : نه مبصر؛ لأنَ أخاهٌ مبصرء هذا محال؛ الأن 
البصر قام بغيره: هذا خلاف مقتضيا اللغة.. ومقتضيئل القرآن» ومقتضئ 
السنة؛ ومقتضىا العقول» ومقتضئ كل الأدلة؛ لأنه جعل في خلقه الكلام . 


ارضرف 


مهمه ع 


مبصسة ويعكسه فني القاني 
فاء 8 زع 3 ءِ أن ذا ا ثاء 2 
في فعله كالخّلقٍ للأكوانٍ 
5 و 
والفعهل ليس بقائم بإلهنا 
إذ لا يكون مَحَلَّ ذي حذثئان”) 
ويصحٌ أن ام منه حالق 
فكذلك المتكلمٌ الوخداني 
هو فاعلٌ لكلامه وكتايه 
و . ٠.‏ 
ومتشالات المعقول والمتفول وال 
)١(‏ يمكن أن يحتج الجهمية فيقولون: يُوصف الله سبحانه وتعالئ بأنه 
خالق. لأنه خلق الموجودات» وليس معنئ ذلك أن الخلق حاكٌ في 
ذاته. فيقال لهم: هناك فرق بين هذا وهذاء هناك فرق بين الشيء 
الموجود خارجاً عن ذات الله سبحانه وتعالئ والشيء الموجود في ذات 
الله سبحانه من الصفات. فالأعيان موجودة خارج ذات الرب سبحانه 
وتعال» أمّا صفة الخلق والإيجاد والتقدير فهي قائمة بذات الله سبحانه 
وتعالئ. 


رق 
مَنْ قال إن كلامّه سببحانه ْ 

وصفٌ قديم أحرفٌ ومعباني؟' 
5 عنك الباء الث بعدّها 

لكن هما خرفان مققرناق!"» 
أو قال إنَّ كلامله سبخسائه 

معنىّ قديمٌ قام والبرعكر 
يا ان 2ك رلا بسي لزان 

سعربي حقيقنٌه ولا العبراني””" 


)١(‏ يقولون: إذا كان الله يُقال له: خالق وليس في ذاته شيء من الخلق» 
فكذلك يُقال: الله متكلّم وليس في ذاته شيءٌ من الكلام فنقول: فرق بين. 
المعاني والأعيان» المعاني يتصف الزب سبحانه وتعالئ بهاء فيتضظف 
بالكلام والسمع والبضر والإزاقة والتفلق» ؤآنا الأميان المسخلرقة فهي 
خارجة عن 'ذات الربٍ سبحانه وتعالئ. ْ 

() هذا قول الاقتزانية الذين سبق ذكرنهم» وهم يرون أن كلام الله قديمء لا 
يتجدد»ء وأن حروقه مقترنة لا يسبق بعضها بعضاء وهذا كلامٌ باطل» لم 


يقله أهل السنة وإنما قاله طائفة تنسب إليل السنة ولكنها أخخظأت في هذا ' 
أن ذا غير تقول تلا يس ة انوحية ل أهل السنة» ا 
يتكرون هذا القول.' 


م هذا رد على الأشاعرة» الذين يقولؤن: إن كلام الله هو المعنئ 'القائم في 
نفسه فقط كما سبق :بيانه» فيحتج الجهمية علئ أهل السنة بذلك» 
فالجؤاب عن ذلك أن هذا ليس بقول أهل السنة» وإنما هو قوال الأشاعرة 
وقد أنكره أهل السنة. ش 


عرفا 


والأمرُ عينٌ النهي واستفهامُه 

موعية اعتان بل تؤقان 
وكلاتّهُ كحّياته ماذاك مُق 

دور له بل لازمٌ الرَحمن 
هذا الذي خالف المعقولٌ وال 

عمشر ل (النطدرات للا 
أمَا الذي قد قال إنَّ كلامّه 

ذو أحرفٍ كينا (تبوية بجا 
وكللامقه بمشيئة وإرادة 

كالفعل منهُكلاهما سيان 
فنو لاق قند افن عر عل ال 

حي يد ل 


١‏ يقول الجهمية: إن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول» نقول: نعم 
هو مخالف ولهذا أنكرناه عليهم . 

0 يقول الجهمية: نحن أحسن من هؤلاء لأننا نرئ أن كلام الله بحروف 
مرتبة بخلاف من قال: إنه بحروف مقترنةء وإنه بإرادة منه سبحانه 
وتعالن» وأمّا الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم فيرون أن كلامه معنى قائم 
بذاته لا يتعلق بالإرادة والمشيئة» نقول لهم: هذا الذي ذكرتم صحيح من 
ناحية لكنه باطلٌ من ناحيةء فقولكم: إِنّه بحروف وألفاظ وبإرادة هذا 
صحيح» لكنكم تقولون: إِنّه مخلوق وهذا باطل . 


اطرم 


فلأي شىءٍ كان ما قذ قله 

ا وأقرب مِنْه رن 
ولأ متي دافا كتنيدم 

امات فة ا الشون مالك وا» ْ 


3 


فدعوا الدّعاوئ وابحثوا معن بتخ : 
تي وإنصائٍ يلا مُبِدوانٍ 


؛ وارْفُوا مذاهيكم وَسدُوا خَوْقَها 
ْ إن كان ذاكَ الوَفْدُ في الإمكان29) ْ 
قاحكم هداك الله ينهم فقد ْ 
ظ أدنَوْ إليِكَ بسُجةٍ وان" 
لا تنصدّن سو الحديث وأهِلِه 


ححح عسكي القران والإيتان؟؟؟ 


. يقول الجهمية: فلماذا كفرتمونا ونحن أحسن قولاً من أولئك‎ )١( 

) يقول الجهمية لأهل السنة: أصلحوا مذاهبكم في كلام الله إِنْ كان يكن 
إصلاحهاء ولا تعيبوا علينا مذهبناء شت صمت لأن'ما تنتقدؤنه ' 
ليس مذهب أهل السنة. 

9) يقول: إن الجهمية أذلوا علئ أهل السنة بهذه لشبج. فما هو. الجواب 
عنهاء هذا ما سيأتي قزيباً. 

(4) إذا أردت أن تعرف الصحو ان عدم الأقوال وتردً الباطل 0 
الرسول يكو ففيه الحقٌ» وفيه البيان» وفيه النور؛ فالذي يرد علئ الطوائف 
بغير القرآن والسنة لا يُستطيع ذلك» وإن كان يظن ذلك» فالردٌ إنما يكون - 


خرف 


و 5 


وتَحَكِرَّنَ إليهمُ لا رهم 

لتكونّ منصوراً لدئ الرحمن"”" 
فتقولٌ هذا القَدْرُ قد أعيا على 

أهلٍ الكلام وقادَةٌ أصلانٍ 
ا 00 | 

أو غير فهُمالهُمْ قولان”") 
والقائلون بأنَّهُ هو عيثه 

فرُوا من الأوصاف بالحِدثانٍ 


سه لسع 


- بالكتاب والسنة لأن الكتاب «لَا يِه كيل مِنْ بين يديه ولا من خَلفوِ # 
[فصلت: 47] وما جاء عن الرسول يَكةٍ فإنه ممن (لا ينطق عن الهوئ. إن 
هو إلا وحي يوحئ)؛ لكن الشأن في أنك لا بد أن تفهم الكتاب والسنة» 
لأنه ليس كل من يرد بالكتاب والسنة يكون قد فهم الكتاب والسنة» وأهل 
السنة «هم عسكر القرآن والإيمان» أي: هم الجيش الذي لا يُهزم» إذا 
تسلّحوا بالقرآن والسنة فلا يمكن أن يُهزموا أبداًء قال تعالئ: 8 وَإنَّجمَنَاكُمْ 

َو #[الصافات : 177] وقال: 8 إِنَّحِرْب أَسَّ هم الْفْلحوْنَ4[المجادلة : 77]. 

() لا ترد عليهم بالمنطق أو بعلم الكلام أو بالفلسفة» لأنهم يتقنون هذه 
الأشياء أكثر منك. ولأنها باطل ليس فيها شيء من الحق» وإِنّما هي 
زبد» فلا ترد عليهم بغير القرآن والسنة أبداً إلا من باب الإلزام لهم . 

(0) أي : هناك فرق بين الفعل والمفعول؛ لأن الفعل معن قائم بالفاعل» وأما 

ء : 

المفعول فهو شيء خارجٌ عن الفاعل؛ فإذا قلت: فلان كاتب» فالكتابة 
وصتٌ قائحٌ بالكاتب» أمّا المكتوب فهو شيء خارج عن الكاتب. 
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لكنْ حقيقة قولهم وصريجه 
تعطيلٌ خالتٍ هذه الأكوانٍ 
لكئّهُماقمً بالرحله 

فعلئ الحقيقة ماله فعلّ إذ ال 
ْ عسولا قيضل من اندز" 

والقائلون ب ل 
ا وهم فطائفتانٍ '. 
ْ بالذات وهو كدر لئان 

تقد ويفا تدوويبا الي 
أتباعٌ شيخ العالم التعماني ' 

وخصومُهُمْ لم يَصِفُوا في رَدَه 


' 2 الذين لم يفرقوا ب بين' الفعل والمفعول علئ ما ذكرنا فروا من حلول‎ )١ 
, الحوادث بذات لرب / إذ 0 إن 7 0 شيء واحدبء وهلنى‎ 
الام ل فلا يُخلط بينهماء 7 الفعل ش‎ 
هو المفعول. لأن هذا النخلط هو الذي أوقع الناس في الضلال. ش‎ 


رف 
والآحرون رأوة أمنيراً حادقا 

بالذاتٍ قامً وإنّهم نوعان 
إحداهما جعلكه مُفتتحاً به 


حيبت المنسسسل: لسن 13 مجان 
هذاالذي قالنُه كراميِةٌ 
2 

اله و ا 0 5 ن0) 


)١(‏ المعنئ القائم بالله سبحانه وتعالئ. هو الخلق والرزق والكلام وغير 

ذلك» ولكن القائلون بهذا انقسموا:إلئ قسمين: 

قسم يقولون: هو معنىّ قديم لا يتجدد. 

وقسم يقولون: هو حادث وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: أهل الحديث يرونه قديم النوع حادث الآحادء فالل” 
جل وعلا يوصف بأنه متكلّم» ا ا 
كلامه يتجددء إذا أراد سبحانه وتعالئ أن يتكلم فإنّه يتكلم في الماضي 
والمستقبل» ٠‏ يتكلّم من تل شاء إذا شاءء وكل صفات الأفعال كذلك فإنّها 
قديمة النوع حادثة الآحاد مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والكلام والنزول والاستواءء هذه كلها صفات الأفعال وهي قديمة النوع 
حادثة الآحاد. 

القسم الثاني من يقول: ليس هو قديم النوع لثلا يُشارك الله تعالئ 
في القدم. وهؤلاء هم الذين يرون منع التسلسل في الماضي؛ وهم 
الكرّامية» والصواب: أن صفات الأفعال قديمة النوع لا بداية لنوعها كما 
أن الله تعال لا بداية لهء فهو الأول ليس قبله له سبحانه وتعال» وهو 
الآخر ليس بعده شيءء فكذلك صفاته؛ نوعها قديمُ بقدمه سبحانه . 


1 
والآخرون ل الحديت كأحمد 
٠‏ ذاك ابن حنبل الرّضا الشياني, 

قد قال إن الله حقآ لم يَرَلَ ْ 

متكلماً إن قشاء ذو إحسان0) 
جعل الكلامً صفاتٍ فعلٍ قائم 

بالنات لم يُفُقد من ال 
وكذاك نص ىّ علئ دوام الفعلٍ بال 

إحسان أيضاً في مكان ثان'” 

لجاأجاب مسافِل اهران 


يمشن ل ركم لأساف يداية آبداًء ما أن ذاتداسيجانه وتعاليةا لايذاية لها 
فكذلك أفعاله وفاته: ش 

) فاتصافه بصفة الكلام ليس له بداية» وكذلك اتصافه بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ل له بداية» فلا يزال متصفاً بذلك» أمّا أنواع أفعاله 
سبحانه وتعالئ فإنّها متجددة تتعلّق بمشيئته وإرادته مت شاء فعل سبحانه 
وتعالن . ْ ٠‏ 00 

) أي: نص الإمام أجمد علئ أن الله دائم الإحسانء فدلّ علئ أنّ اتضافه 
بالإحسان أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية» أمَا أفراد الإحسان فهي 
متجددة» فالله لا يزال يُحسن سبحانه وتعالئ إلئ عباده؛ ويخلق ويرزق 


ويُدبر. 


4١ 
| وكذاك جعف: الإمام الصادقٌ ال‎ 
مَقبِولٌ عند الخلت ذو العرفان‎ 
قد قال لم يَرَّلِ المهيمنُ محسناً‎ 
فوا حو ل ب ل‎ 
وكذاالإمامٌ الدارميٌ فَإنَّهُ‎ 
قد قال ما فيه مُدئ الحيران‎ 
قال الحياةً مع الفعالٍ كلاهما‎ 
متلازمانٍ فليس يفترقانٍ‎ 
ابن عباس لما أجاب الرجل الذي جاء يسأله عن ايات أشكلت عليه من‎ )١( 
القرآن مثل : # وَكانَ أنّهُ عَمُورايّحيما [الناء: 97] وما أشبهها مما قد يفهم‎ 
منه أنه كان في الماضي ثم انتهئ» فأجابه ابن عباس بأنه كان ولا يزال‎ 
غفوراً رحيماً وكذلك ما شابهها فإنه كان ولا يزال كذلك”*؟. وكذلك‎ 
جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي‎ 
لانن سبلم اهل اليك لسادية رونا الجزات ك1 سافن الات كنا‎ 
ا ابن عباس» وكما أجاب الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السئة: أن‎ 
أفعال الله جلّ وعلا قديمة النوع» فهو متصفٌ بها في الأزل الذي ليس له‎ 
بداية» وأمًا أفراد الأفعال فإنْها تتجددء لأنها متعلقة بالمشيئة» إذا شاء‎ 


وأراد فإنها توجد هذه الأشياء . 


62 انظر الحديث فى ااصحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة حم السجدة (فصلت) بعد 
الحديث .)58١5(‏ وانظر «تفسير ابن كثير» /ا/ ١57-١78‏ سورة فصلت تفسير 
الآيات ١١-9‏ منها. 


141 
صدق الإمامٌ فكلٌ حي فهو قم 
عَالٌ وذا فسي غاية التَِّيِانِ؟'» 
إلا إذا كسان قن مسوائتعم 
مسن آفة أو قاسر الحبوان 
والربٌ ليس لفعله من 8 
ماشه كان بقدرة البَان© 
ومَشيَةٌ الرَحسن لازكةٌ له 


ا 


© أي أن الإمنام عثمان بن سعيد الدارمي قال في رده عل المكيسي: ‏ إن: 
كل حي فإنّه يكون قاعلا لما يشاءء فالله جلّ وعلا يوصفف بالحياة أزلاً 
وأبداٌء فكما لا تفارقه الحياة سبحانه وتعال» فإنه لا تفارقه الأفعال» : 
فالحي لا بد أن يفعل» فالفعل ملازمٌ له؛ أما الميت فليس له فعل» فالله 
جلّ وعلا يوصف بالحياة أزلاً وأبداًء فيلزم من هذا أن يوصف بالأفعال 
أزلاً وأبداء لا بداية لأفعاله سبحاته وتعالول ولا نهاية» كما أنه لا.بذاية 
لحياته سبحانه وتعالئ فالله لم يزل حياء إذاً لم يزل فعَالاء هذا رد غلئ. 
الذين يقولون: إِنّ أفعال الله لها بداية لئلا يلزم التسلسل في الماضي : 

) قد يكون الشيء حَبّآ لكنه لا يستطيع أن يفعل لمانع يمنعهء هذا في 
المخلوقين فهم فيهم حياة» لكن قد لا يستطيعون بعض الأفعال لماتع: 
لكن لو زال هذا المانع لصار يفعلء أما الله جل وعلا فإِنّ أفعاله لا 
يعتريها موانع أبداء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


ردق 
هيدا وفتن قطي الآله عحادة 

لوست و نات مجاه 
أو لست تسمعٌ قولَ كل موحد 

جادافم المفحروق والمبلظ]ن 01 
وقَدِيمَ الاحسانٍ الكثيرٍ ودائمٌ ال 

جود العَظِيِمٍ وصاحِب العْفْرانٍ 
من غير إنكار عليهمْ فطرة 

شوو علبي لا تواضيي نان 
أوَ ليسَ فعلُ الربٌ تابع وَضْفَْهِ 


وكماله أفذاكٌ ذو اا 


0 أي: أن الله فطر العباد حتئ العوام أن يقولوا في دعائهم: يا دائم 
الإحسان» ا 1 أزلاً وأبداًء كذلك 
صفاته سبحانه وتعالئ كلها دائمة . 

0 أي: يقولون هذا من غير إنكار عليهم من أهل العلم؛ ولو كانوا أخطؤوا 
لردٌ عليهم أهل العلم ولما أقرُوهم على هذاء فدلٌّ علئ أن هذا حق» 
والسبب أنهم تُطروا علئ هذاء ما عُلّموا إيَاه ولا دُرُسوه وإنما هو فطرة 
فطرهم الله عليها. 

زه وما دام وصفه قديما ولا يزال فكذلك أفعاله قديمة ولا تزال تتجدد» ليس 
ليها حدٌ بدأت منه» فما دام أنّ وصفّه ليس له بداية فكذلك أفعاله جل وعلا 
ليس لها بداية» ولكن هذا بالنسبة للجنس» أما الأفراد فإنّها تتجدد . 


1 
وكمالَُهُ سببُ الفعالٍ وخَلْقَهُ 0 
ظ أَفعالَهُمْ سببٌ الكمالٍ الشاني7) 
أوَ ما فعالٌ الربٌ عينٌ كماله 
أفذاك ممم عللئ التاق ' 
أزلاً إنتن أن سان نيما لشم يرن ظ 
: متمكناً والفعهلٌ ذو إمكان9) 4 
تاللو قَدصلّتث عقولٌ القوم إِذ ش 
قالبوا بهذا القولٍ ذي الببشلانٍ 


الله جلّ وعلا له الكمال المطلقء وهذا يقتضي أنّه لا حدّ لأفعاله 
سبحانه» ولا بداية لها ولا نهاية» هذا يقتضيه كمال الربء لأننا لو قلنا: : 
إن أفعالّه لها بداية للم أن يكون في وقت فاقداً للكمال؛ لأنّ عدم الفعل . 
نقص وإمكان الفعل كمال» وكمال الله ليس له بداية فكذلك أفعاله يبس 
لها بداية. ْ 

عدارة عاق الذين يضعون فلم فال الرت عيل وعلد 000 
هذا وصف الله بالنتقص في المدة التي كان فيها ممتنعاً عليه الفغل 
حسب. زعمهم» وأيضا: إذا كانت أفعاله ممتنعة في البداية فما الذي 
جلها ميكة يدا يندا يك تكولا في ولق اصسمة لود و 
وقت ممكنة؟ فالممتنع لا يتحول إلئ ممكن لذاته؛ فدلٌ عل أنّ أفعال ' 
الله كمال». وكمال الله ليس له بداية فيلزم من هذا أن أفعاله: ليس الها . 


بداية . 


>33: 


ماذا :الذي أضحيئ له ددا 

حتئ تمكّنَ فالْطقوا ببيانٍ'" 
والربٌ ليس مُعطَّادٌ عن فعلِه 

بلْ كل يوم ربا في شان 
والخفة والتقوية وطق كماد ١‏ 7" 

قدذما فذ ا ووَجَودَهُ سيان 

جبِه مُحَالٌ ليس في الإمكانٍ 
واللا ركني لس يرل ذا فسدرة 

ومشيئة ويليهمما وصفاان 
العم مَعْ وصف الحياة وهذهٍ 

أوصافٌ ذاتٍ الخالق المنَانٍ 
وبهَا تمام الفغْلٍ ليسّ بدُونِها 

فغل يتم بواضح البْرْهانٍ 
فلأي شيء قذ تاخر فِظْلّدُ ْ 

مَعْ مُوجب قَذْتَمَ بالأركانٍ 
ما كان مُمْتَنِهاً عليه الفغْلٌ بَلْ 

مازاكَ فغ ل الله ذا إنكان 


() أي: إذا كان الفعل ممتنعاً عليه فيما مضئ ‏ حسب زعمكم ‏ فما الذي 


الا 


بِأنَهُمْ 


5220002 
ا ها السماة ني رقا لبش 
ل 0 


أؤثانه هلا شك مَنْقُودانٍ 

وإذا شما تفنافبنا تنتريها 
بَإِلَوِحَيٌوهوَّذُر بُطِلانٍ 

وال فهو إِلْدُ حي دائماً 
أفعَنِه ذا التومقاد منشوبان 

"آأزلآ رامين انوخا ين عاينة 
0 هذا المُحالُ وأعظَّم البُطْسِلانٍ 
إِنْ كان رثٌ العَرؤش ونا نم يرد ْ 
أبداً إِلِد الحَقٌ ذا سُلطان 

فكذاك يضا لم يرل تكلم 
| ْ مَلْ فاعلاً ما شيا ذا إخسان 
واللم ما في العَقَلٍ ما يَقَضي لذا ْ 
بالرهُ والإبطالٍ لكر ان 

كل لبان في المشول عد ترقد 
ٍْ للخَالِقٍ الأزَلِيّ ذي الإحتَانٍ 


1 

هذا وما دُونَ المُهَئِمِنِ حادثٌ 
ليس القَدِسمٌ سِوَاهُ في الأكوان 

وال سابِقٌ كل شيءٍ غيسره 
ماربا والخلقٌ مُقترنسان') 

والله كان وليس شسيء غيرّة 
حاتت جز القطية الغتنان” 

لسنا نقولٌ كما يقولٌ الملحدٌ ال 
ننذيقٌ ضاحث منطق اليوتان”؟ 


() هذا رد علئ الذين يقولون: إن قولكم بقدّم أفعال الله مثل قول الفلاسفة 
بقدم العالم» فنقول لهم: ليس الأمر كذلك؛ لأن الله قبل كلّ شيى. 
وكلٌ شيءٍ فإنْه مخلوقٌ له سبحانه وتعالئ» ولا شك أن الفعل يتأخر عن 
الفاعل» وهذا خلاف قول الفلاسفة. 

(0) :هذا كما في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين كان الله 
ولا شيء معه)*'» فالله تعالئ هو الأول الذي لا يُشاركه غيره في 
الأولية . 

© منطق اليونان معناه: «علم الكلام والجدل». 


(#) أخرجه البخاري (5191) بلفظ «كان الله ولم يكن شيء غيره! و(514) بلفظ «كان 
الله ولم يكن شىء قبله؛. وهو فى «مسند أحمد» 8//ا )١19815( ٠١8-1١‏ بلفظ 
«كان الله قبل كل شيء؟ وانظر تمام تخريجه في «المسند»ء و«كشف الخفاء» ١11/1‏ 


للدي 


لا 


هذي مقالاثُ الملاحدة الأول 1 


ره بخالتٍ هذه الأكبوايا" ش 
5 فقال 0000 


(0) المشهودء أي: المشاهد, أمّا جنس العالم فإنه قذيم؛ فالفلاسفة يقولون: - 
إِنَّ هذا العالم المشاهد قديم» وهذا باطل» فتحن لا نزال نرم الأشياء ' 
توجد بعد أن لم تكن م 

0 حاصل هذه الأبيات أنْ الإمام ابن القيم رحمه الله يقَرّر أنّ أفعال الرب 1 

سبحانه وتعالئ قديمةٌ بقدم ذاته وباقية ببقائه سبحانه وتعالئ» فلا بداية : 
لأفعاله ولا نهاية لهاء فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ' 
ليس بعده شىئ؛ وإذا كان كذلك فإنَّ أفعاله ملازمةٌ لذاته سبحانة وتعالق 
قديمة وباقيةٌ بدوامه سبحانه وتعالئ» فهو الفعّال لما يريد في كلّ وقفتٍ 
وفي كل زمان في الماضي وفي المستقبل» هذا الذي دل عليه القرآن 
والشّنة وإجماع المتلميق. 

(5) ابن سينا هو الحسين بن عبد الله» بوعل ابل ميا بلاق مقو ارين 
وهو من ملاجدة الفلاسفة من الباطنية الشيعة» وادّعئ الإسلام وتظاهر به 

. وقال: إِنَ هذه الكائنات ممكن أنها قديمة وليس قدمها بلازم أو واجب 
كما تقوله الفلاسفة» ,فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمين. لأن 
الفلاسفة يقولون: إنها واجبة القدم. وابن سينا أراد أن يُصانع المسلمين ١‏ 
فقال: بأن قدمها ليس بلازم ولكنه ممكن» ولا فرق بينه وبين الفلاسفة .. - 


>36 


لكنّهُ الأزنيٌ فليس بمُحَدَثِ 
ما كان معدوماً ولا هو فان0) 

وأتنئ بِضصُلْح بين طائفتين بن 
77 الب افونا وعدي 

1ت وق المسجلسر 0 شه اله 
يونانٍ ليطا د في الإيمان”" 

والسيفة بح الأجناء ووكمم 
والحربٌ بِينَهُمُ فحربُ عوان”*) 

وكذا أتئ الطوسيٌ بالحرب الصري 
لح بصارم فيه وكيز للحاو 


)١(‏ لكن ابن سينا يقول: قدم العالم ممكن أزلي» وليس بفانٍ» وهذا هو قول 
الفلاسفة. ولكنه غيّر اللفظ . 

)١(‏ يريد ابن سينا بهذا القول أن يعقد الصلح بين المسلمين وبين الملاحدة 
وهذا ليس بممكن فبينهما الحروب من قديم الزمان وهي مستمرة إلى 
قيام الساعة» لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة. 

) شيعة اليونان هم فرقة الفلاسفة. لأن أصل الفلسفة من اليونان. 

(4) الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام إلئ 
أن تقوم الساعة. 

(5) الطوسي» هو نصير الدين الطوسي على مذهب ابن سيناء الباطني الخبيث» 
ويزيد علئ ابن سينا في شدته علئ المسلمين وعداوته للمسلمين» 
والشيعة كلهم أعداء لأهل السنة» ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته - 


مسن بكس وقوايمد البْنِانٍ 
عد المندارين للفلاسفبة الأؤلئ 
0 انور ا ليخي الو كيدا 
وأتبئ إسئ اراي أهلٍ الدين 
ْ ا م فِغْلّ فِغْلّ ذي أضغان "7‏ 


00 


- طهر ققدي عرل ‏ إلغار الجاسياء لحار قادح عار المستمين وأغررينم 
بقتل المسلمين فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في بغدادء وقتلوا 
الخليفة» وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في نهر الفرات» وغزوا بلاد 
المسلمين في مصر والشام وفي غيرهاء وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق» ٠‏ . 
ويدلّهم عل أماكن' المسلمين. بل إِنّه أذ أوقاف المسلمين وجعلها: 
لمدارس أنشأها تُدرّس الفلسفة» وأراد أن يستبدل القرآن بكتاب ابن سينا 
المُسكّ «بالإشارات»» يريد أن يجعله بديلاً عن القرآن فهو عمل أعمالا 
شنيعة - والعياذ بالله ل لمّا سئحت له الفرصة علئ يد التتار . : 

| 0 بن الطوسيئٌ مدارس للفلسفة في بلاد المسلمين» بدلاً من مدارس 
الإسلام التي تعلم :علوم الإسلام» هؤلاء هم الشيعةء في كل زمان: 
ومكان؛ إذا تمكنوا.قضوا علئ الإسلام والمسلمين» لكنّ الله تعالئ قد 
أهانهم وأذلهم؛ وإلا لو وجدّوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسنلمين 
كما حصل من القرامطة وغيرهم. 

(0) أخذ الطوسيٌ م أوقافٌ المسباجد والمدارس الإسلامية وجعلها على مدازرس 
الفلاسفة والإلحاد يضرف غلاتها عليها. 


5١ 


وأراد تحويل الإشاراتٍ التي 

هي لابن سينا موضع الفرقان" 
وأرادٌ تحويل الشريعة بالنوا 

ميس التي كانت لذي اليونان""ا 

ذا ليس في المقدور والإمكان”"” 
ركفو الكت والتفجيا 

ة وسائر الفقهاءِ في البلدانٍ» 


() أراد الطوسئٌ أن ينزع القرآن “من آيدي الخلمين ‏ ويجعل .مخل” 
«الإشارات» لابن سينا وهو عل مذهب الملاحدة والفلاسفة . 

(0) وأراد الطوسئٌ أن يُغيّر المحاكم الشرعية فينزع تحكيم القرآن منها 
ويجعل محلَّهُ قوانين التتار» كل هذه مشاريع للطوسي الخبيث» ولكنّ الله 
جلّ وعلا غالبٌ علئ أمره وناصرٌ دينه؛ فأظهر الله هذا الدين» ولم يتأثر 
بأفعال هذا الملحد وتصرفاته» فأعاد الدولة للمسلمين» وأعاد العزة 
للمسلمين» وبطل كيد هذا الملحد وأمثاله . 

© علم الطوسي أنها لا تقذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين» 
ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلّط عليهم التتارء وأغراهم بقتلهم 
حتئ ذبحوا منهم مذبحةً عظيمة في بغداد» وقتل مئات الآلاف في يوم 
واحد. 

(:) وقد فعل الطوسي ذلك فقتل الخليفة العباسي وقتل العلماء وقتل مع ذلك 
كثيراً من المسلمين. 


50 
فسعل لذلك وسناعد المقدورٌ 
بالأمرٍ الذي هو حكمة الراحمن 


فأشار أن يضع م التتارٌ سيوفَهُمْ 
فد مكبر الأيبان اقرف 


)١(‏ فعل الطوسي ذلك, بالمسلمين قضاءً وقدراً وعقوبة للمسلمين,:في 
تفريطهم ومعاصيهم: فالله جلّ وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم بسبب 
أفغالهم» ولكنّه جلّ وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل. الإسلام 
والمسلمين؛ وإنما يُبقي منهم بقايا لتعود العزة لهم بعد ذلك» ويكون 
هذا الذي جرئ عليهم مصلحة لهم ليتوبوا إلى الله. ويرجعوا إلى الله ٠‏ 
ويعترفوا بخطتهم وذنوبهم» فالمصائب فيها مصالح للمسلمين وإن كانت 
تؤلمهم؛ ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة» فالله تعالئ ا 
علئ يد التتار وعلئ يد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظيمة» والإسلام ما 
تضرّر ولله الحمد بل بقي القرآن» وبقيت السّنة». وبقي من كلام بأهل 
العلم ما حفظ الله نه هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة» :والمكيدة 
الكبيرة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها علئ الإسلام والمسلمين. 

0) التتار جند جاؤواء ممن بدو المشرق» وكانوا كثيرين وأقوياء. وزحفوا 
علئ المسلمين؛ وذلك بإشارة الشيعة كابن العلقمي وزير المستعضم : 
العباسي وصاحب الجريمة التكراء في ممالأة هولاكو علئ غزو بغداد: ش 
والطوسي وغيرهم جذبوا التتار إلئ بلاد المسلمين وأشاروا عليهنم بالغزو 
ليتشفوا بهم من المسلمين» وليقضوا علئ الإسلام بزعمهم: لأن الشيعة 
صنيعة يهودية» واليهؤد دائماً يريدون أن يقضوا على الإسلام» ولكنّ الله : 
منكفلٌ ببقاء الإسلام مهما عمل أعداؤه» قال تعالئ: (إ هاده 

َإِنَلملحَفِظُون» [الحجر : 9]. شْ 


10 
لكنّهم يُبقونَ أهلّ مصانع الذّ 

دنيا لأجل مصالح الأبدان""' 
فغدا علئْ سيف التتار الألف في ْ 

مشلٍ لها مضروبة بوزانٍ 
ل 2 ا 0 

مفصروبة بِالعَدٌ والحُسبانٍ”؟ 
حتئ بكئ الإسلام أعداة اليَهو 

دُ كذا المجومئٌ وعابدو الصّلبان9"© 
فشفئ اللعينُ النفسّ من حزب الرسو 

ل وعسكر الأيمبنان والقران2؟ 


)١(‏ قال الشيعة للتتار: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الحرف 
والصناعات» هؤلاء أبقرهم لأجل المصالح» لأنكم لو قتلتم أهل الحرف 
لتعطلت الصناعات» اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف» وأمًا 
العلماء وعامة الناس فضعوا السيف في رقابهم . 

() يعني أن مقدار ما قتل التتار من المسلمين يبلغ مليوناً وثمانمائة ألف. 

(") حت إِنَّ الكفار تألّموا لما أصاب المسلمين» من فعل التتارء وهذا الملحد 
الشيعي يفرح ويمرح ويسرح في غيّه وطغيانه» فالشيعة أشد حقداً من 
اليهود. وهذا شيءٌ واقع» الشيعة أشد حقداً علئ الإسلام من سائر الكفرة. 

(5) أي أن الطوسيّ شفئ حقده بما أصاب المسلمين؛ لكنه ما شفئ حقده من 
الإسلام» لأن الإسلام بقي رغم أنفه. 
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كارت امي ار وقد 
شهسد الوقيعة مع أبسي سفيان. 
لأقهة أعيتهسم وأوفئ نذره 
أو أن يُسرَئ مَتمسرّقٌ لمان 
وتسواهيد الأحداثٍ ظاهرة عل 
ذا السام المخلوق الو 


"0 


يعدن الفلوسي أنه قإتل:الرسوكُ 4 والصححابة».وأله محضر يفي 'أمدد طون 
ينفذ ما في نفسه من الخقدء وهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط. بل في . 
تفوس الشيعة كلّهمء افكلّهم يغلون حقداً وكيداً علئ المسلمين» وفي هذا 
رد علئ هؤلاء الجهلة الذين يقولون: إنهم إخؤاتناء وأنّه لا لاف بيْئنا 
وبينهم. إلا في الفروع» وهؤلاء لم يعرفوا حقيقتهم . 
9 هذا غبود غلئ الرد عل الفلاسفة القائلين بقدم الغالم بأن الشؤاهد :دالة 
ش علين أن عنذا العالم ممخلواقٌ محدتٌ بعد.أن لم .يكن, .وأله لا كما يقول ' 
الفلاسفة :قديم. بل .هو مخلوق :وموجود من عدمء بدليل أَنّكَ ثرئ 
الأشياء تتغيرء وأنه يوجد شيء لم :يكن موجوداً من قبل» ويُعَدم شيء | 
كان “موجوداً» فهذا دليل علئ أنَّ هذا الكون يتعاقب. ليس هو بقديمء 
ولا هو بأبدي .ذ في المستقبل. ٠‏ بل يتجداد» يُخلّق شيءٌ ويغنن شيء٠‏ .يو جد أ 
شيء -ويُعدم أشيء» هذا الكون ذائمآ هكذاء فهذا :دليل علئ 'أنَّ له خنالقة 
يتصرّف 'فيه» لا كما يقول الملاحدة؛ إِنّه ناقيج عن الطبيعة؛ .ويجحدون 
وجود الخالق» والواقمٌ يُكذّبٍ هذه النظرية» فهناك أشياء توجد بغد أن لم 1 
تكن» وهناك أشنياء تعّلام بعد أن كانت موجودة وهكداء “فهذا يذل غلىْ 
أن هناك من يتصرف فيها وهو الخالق سبحانه وتعالئ الفعّال لما يريد ؛ 
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وأدلةٌ التوحيدٍ تشهدٌ كلها 

بحدوت كلما وى الرحدن” 
انو شنا لبدة للد خط لال 

2 ا ارات كرون 
إذا كان عن رَبٌّ العُلَىْ صتغنياً ١‏ . 

وكنموة عيب القت ان 
والربٌ باستقلاله مُتوححدٌ 

أفَمسمكيٌ أن يستقسل انان 
لتو كان ذاك تشافينا وتسافطها 

فإذا هما عَدَمانٍ ممتنعان9) 


4 


)١‏ الأدلة تدل علئ أن كل ما سوئ الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن» 
وأمّا الله جنّ وعلا فليس له بداية» وهذه المخلوقات لها بدايات ولها 
نهايات بالنسبة لأفرادهاء وأمّا نوعها وجنسها فإنه قديمٌ ومستمرٌ في 
المستقبل؛ لأن الله جلّ وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية 
وبدون نهاية» ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. 

5) هذا رد علئ الفلاسفة القائلين بقدم العالم بأن الله جل وعلا بأسمائه 
وصفاته هو المنفرد بالقدم والأزل» لا يُشاركه في ذلك أحد» ولو شاركه 
في ذلك أحد لكان مثله تعالئ الله عن ذلك. 

5) لو كان أحد يشارك الله في الأزل» لكان مستغنياً عن الله فيكون ربا 
وليس هناك أحدٌ مستغن عن الله جل وعلاء بل كل مخلوق فإنه مفتقرٌ إلى 
خالقه» وليس هناك إلا الخالق والمخلوق. 

() لا يمكن أن يكون لهذا الكون ربان» كلّ واحد مستقل عن الآخرهء لأنه 
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يلزم علئ هذا فساد العالم كما قال الله سبحانه وتعالئ : ط مَاأقَحَدَ هن - 


ال 
والقهِرُ والتوحيدٌ يشهدٌ منهُما 
ش كل لصاحبه هما عدلان20 0 
ولذلك اقترنا 3 في صفا ظ 
ت الله فانظ_ئ ذاك في القرآن 

فالواحدٌ القهارٌ حقاً ليس في ال 
: إمكان أن تحظئ به ذاتان” ظ 


ع دم بسر ل سوع وس سم مي جع 


ارين بتكام امه ين زكر إن تهت كل إنو يما حَلقّ دا شه عل تن 
بحن أن ما يصوت عل المَيبٍ وَالفهدْدَةَ فتََل عَما طْروكُو 4 
[المؤمنرن: ]95-941١‏ هذا برهان على بطلان أن يكون مع الله أحد يشناركه . 
في الربوبية وفي الخلق وفي التدبير؛ لأنّه لو كان معه أحدٌ لحصل ؛ 
النزاع». ذا عمال النزاع فإما أن يتغلب أحذهما علئ الآخر ويقهره» 
فالمتغلب هو الرب أوحدّه» أو يستقل كلٌّ واحد منهما بملكه؛ وهذا لم 
يحصل في هذا الكون؛ لم يحصل فيه فسادء ولم يحصل فيه انقسامء 
فدلٌ علئ أنّ خالقه واحد وهو الله جل وعلا. ش 
() من أسماء الله تعالي!: الواحد القهار» قال تعاليئ : لِمَنِ امك لوم يِه 
لور ألما رٍ4 [غافر: 17] فهو واحدّ سبحانه ليس له شريك؛ قهارٌ لا أحد , 
يغلبه جلّ وعلاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا أحد ينازع الله أو. 
يُغالبه, . 0 ٠‏ 
() أي اقتران الواحد بالقهار هذا خاصٌ بالله جل وعلاء فهو الواحد القهارء 
ليس هناك أحدٌ يُطلق عليه هذان الوصفان مقترنين إلا الله جل وبملا.: فدل ! 
ذلك علئ انفراده.بالملك وتصرفه فيه وحدّه لا شريك له. 1 


فصل 
في اعتراضهم علئ القول بدوام فاعلية الرب تعالئ 
وكلامه والانفصال ه210 
لقنن ممتي أنَّ ذاك تَسلسل 
قلنا: مندفتم وهو ذو إمكان”) 
حدمكر صا وو كر 
هل بينَ ذلك قطٌ من قُرقانٍ 


() اعترضت الجهمية ومن قال بقولهم من الفرق علئ أهل السنة القائلين 
بقدم أفعال الله جلَّ وعلاء بقولهم: أنتم شابهتم الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم . 

(0) لعن زعمتم أيها المعارضون للقول بقدم أفعال الله بأن هذا تسلسل يشبه 
قول الفلاسفة بقدم العالم مشارك للرب ومقارن لهء فإننا نقول: هو 
تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالئ» أما الفلاسفة فإنهم 
يقولون: هو تسلسلٌ مشارك للرب» مقارنٌ للربٌ» وهذا باطل؛ أمّا أهل 
السئة فيقولون: هو تسلسلٌ ولكنه مسبوقٌ بوجود الرب سبحانه وتعالئ. 
ففرقٌ بين هذا وهذاء لأن هذا تسلسل في الآثار وليس تسلسلاً في 
المؤثرين. 

فأهل السنة يقولون: لا مقارنة بل الله جل وعلا الأول الذي ليس 
قبله شيء» ومفعولاته مقارنة لأوليته ليست سابقة عليها. 
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والله ماافترقا لنذي عقل ولا شْ ٠‏ 
تقل ولا نظر ولا را 0 
في سلج إبكيان لاقي مسد ا 
هذي الول ونحنٌ 0 00 
فليأتِ بالفرقانٍ من هو فارق 
فَرْقاًتبَ يبين م لصالح ا 
وكذاكٌ سَدَىْ الجهم بينهما كذا ال 
ْ عَلاّفُ في الإنكار الور 00 
ولأجل ذا خكما بحكم باطلٍ ش 
ٍْ قطعاً على الجَنَّاتِ لسرا 
فالجَن ع الذات والعادّفٌ لل 
خحركات أفنئ قالَهٌ الور ل 


(1) هذا رد آخر بأن يقالأ: إذا جاز التسلسل في المستقبل كما يقوله الأشاعرة . 
وغيرهم» جاز التسلسل. في الماضي إذ لا فرق بينهما. 

() أبو الهذيل العلاف»' والجهم بن صفوان سوّيا بين المستقبل والماضي | 
فقالا: بمنع التسلسل فيهماء تخطلوا الل عن أفماله في الماضي وعطلوة : 
الله عن أفعاله في المستقبل . 

) ولأجل قولهما بمنع: التسلسل في الماضي والمستقبل قالا بفناء البجنة ؛ 
والناره وهذا قولٌ باطل.: لأنَّ الله أخبر أن الجنّة باقية» وأنّ أهلها . 
خالدون فيها أبداء وأن النار باقية وأنّ أهلها خبالدون فيها أبداً:'. :: 

() الجهم يقول بانقطاغ التسلسل في الماضي وفي المستقبل للحركات 
والذوات فلا يبقى شيء من هذه المخلوقات» وأمًا العلآف فيقول: تبقى - 


»> 
وأبو عللىٌّ واه والأشعرِيٌٍ 
يي وبعدَهُ ابن الطيّبٍ الوّباني"") 
وجميعٌ أرباب الكلام الباطلٍ ال 
تَذموم عند أئمة الإيمانٍ 
مت الوا ليت كم يرل 
٠‏ حبك وين أرن كم زمحاذ 
قالوا لأجُلٍ تنافّضٍ الأزَلِيّ وال 
أحداث ما هذنٍ يجتّمعان 
لكنْ دوام الفعلٍ في مُستقبَلٍ 


5 2 0 520 
منا'افبة مَحدَذَوك مين التخاران7 


- المخلوقات في المستقبل لكن ليس لها حركات بل تبقئ مُعطّلة» 
عند العلآف أهل الجنة وأهل النار ولكن دون حركات. 

)١‏ أبو علي الججبّائي شيخ المعتزلة وابن الجُيّائي أبو هاشمء وأبو الحسن 
الأشعري» وأبو بكر بن الطيب الباقلاني» وهو علئ مذهب الأشاعرة 
وإن كان له مواقف جيدة في الإسلام والرد عل الملاحدة» ولذا وصفه 
بالرباني لأنَ له مواقف جيدة. 

(0) ومع هؤلاء المذكورين علماء الكلام فقوأ ب ين التسلسل في الماضي 
فمنعوه» وبين التسلسل في المستقبل فأئبتوه» وهذا سكم ٠»‏ لا دليل عليه 
ولا فرق بينهماء فإذا جاز في أفعال الله أن تستمر في المستقبل بلا نهاية 
جاز أن تكون في الماضي بلا بداية. 
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فانظر إلئ التلبيس في ذا الم لقَرْقِ نه 
ٍْ ويجا على العُورانٍ افيد 
ما قال ذو عقلي بأنَّ الفردٌ ذو ١‏ 
أزلٍ لذي ذهنٍ ولا أعينان 

بل ع فردٍ فهو مسبوق بِقَرْ 
وقلنية أبنها بسح ختبنان 0 

ونظيرٌ هذا كل فرد فهومَل 
ع0 بفرد بعذة هُ خكمان"”, 

اللقَوعٌ والآحادٌ مَسْبوقٌ ومل 
شْ حُوقٌ وكُلٌ فهو مها فانٍ 


)١(‏ حيث إنهم فرقوا ب بين التسلسل في المستقبل فأثبتوه» وف اماي متو 
فهذا تلبيس علئ العُميان والعوران الذين يُصدقونهم في هذا: التناقض » 
لأنهم قصيرو النظرء أمّا أهل العلم والبصيرة فهم يُكذّبون هذا الفرق. 
ويقولون: لا فرق. ٍ 

(0) أعيان هذا الكون ما قال أحد: إنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدةء ا 
الجنس فهو قديم أزلي بقدم أفعال الله» لكن أفراد المخلوقات حادثة 
بعد أن لم تكن وليسنت أزلية» فكل فرد هو مسبوق بفرد مثلهء مثل الوالد 
والولد والحفيد» أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعضء كذلك المخلوقات: 
من هذا النوع. 

كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضاً ملحوق بفردء فالآب مسبوقٌ بالجد 
وجد الجدء وملحوقٌ بالابن وابن الابن. . . إل آخره. 


لسن 


والنوعٌ لا يفنئ أخيراً فهو لا 

تبن لتك أؤلا حا 
وتعاقبُ الآناتٍ أميٌ ثاببتٌ ْ 

في الذّهن وهو كذاكَ في الأعيان”© 
فإذا ايشم ذا وتسم أو ال 

آنات مُفَْمٌ بلا نُكرانٍ 
ما كان ذاك الآن مسبوقاً يُرئ 

سحن وجوده الحقاني” 


0 أمَا التوع والجنس من أفعال الله فإنه قديم وأزليٌ بقدم الرب سبحانهء أمّا 
الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إل فناء كالأزمان. 
(0) الآنات: هى الأزمان» فأفراد المخلوقات متعاقبة» كذلك أفراد الزمان» 
من الن والشهوز والأيام والساعات كلها متعاقبة هذا بعد هذاء أما 
جنس الزمان فهو قديم» أمَا أفراده وهي السنين والشهور والأسابيع 

والساعات والثواني فهي أفراد توجد ثم تُعدم ويأتي بعدها خلفتٌ لها. 
© إذا قالوا: إن هذا الزمان حادث جنسه وأفراده بعد أنْ لم يكن» ما كان 
في الأول زمان» وإنما وجد الزمان بعد أن لم يكن» قلنا: هذا باطل. 
الله خلق السموات والآرض في ستة أيام» فدلٌ علئ وجود الزمان في 
الأزل» وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد؛ فكذلك سائر 
المخلوقات» قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد مثل الأزمان» فإذا 
كابروا وأنكروا وقالوا: الزمان مسبوق بعدم فهذا قولٌ باطل» يرده القران 
حيث جاء فيه « إدك رَيَكْ أنه الى حَلَقَ ألسّموتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةِ أيَارِ 4 
[الأعراف: 104 فدلَّ عليل وجود الزمان قبل خلق السموات والأرض. 


كس 


نحو هده هذه الأزمانٍ'") 


مِنْ حين إِخداثِ الكدوات العلىئ 

والأرض والأفثلاك وَالقَمَرَانِ 
تألم تمثون ' ذاكَ ولم يكن | 

من قَيْلِهاشيْءٌ بن الأكوانٍ 
ا ذاكَ من أثْرٍ ومنْ 

نص وين عدر ومن بُرهانٍ؟ 
هذا الكتَابُ وهسذه الآثاد وال 

تفروك قن الفطتراف والاذمتان 
ما خشاك كه إلن ما عتمتو ْ 

07 ! نما تَكُلٌ الحقٌ في تيان 

أو ليس خَلْقُ: الكونٍ ‏ في الأيام كا 


نَ وذاك مأخوذ م 0 من القرآن"" 


57 ويقال لهم أيضاً: ما تعنون بالزمان؟ هل تعنون الجنس»‎ )١( 
إن عنيتم الجنس فهذا باطل» وإن عنيتم الأفراد فهذا صحيح؛ ولكن ليس‎ 
هذا هو المقصود. ' ش‎ 

() هل عندكم دليل علي : أن الزمان كان غير موجود في الأزل فوجد؟ 

© فقوله تعال: «خَلَقٌ آلسَّمْوتٍ وَالْاَرْسَ في سِنَّةْ يار 4 [الأعراف: 54] دل 
علي أن الزمان نجوه قبل علق النيتوات والأرض + وبداية: خذه الأيام 
التي خلق الله فيها السموات والأرض يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة. 


رذ 


0 ا 0 ٌ 0 
أو ليسَ ذلكم الرّمان بمذة 
عو و 7 5 عي :7 م م ٠.‏ 
لحدوث شيءِ وهو عين زمّان 
تحس اه ال ريف 00 2 


سواه تلك حقيقةٌ الأزمانٍ 


كتاذ سابفة لذي الأ 0 
تاكوعيرة اللو هرد لدي 
قبل السنيي بِمُدَةِ وزمان"'") 


)١(‏ يعني حديث عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله يَكَِيَدِ يقول: اكتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السلموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وكان عرشه علئ الماء»”*2 دل علئ أن جنس الزمان قديم» وأمّا الشهر 
واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي » لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق 
الكتاب والسنة» وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الفاسدة» 
ويقولون على الله بلا علمء أو يثقلون كلام الملاحدة والفلاسفة 
ويجعلونه دليلاً وبديلاً عن كتاب الله وسنة رسوله. 

0) يشير إل حديث كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السلموات والأرض 


(#) أخرجه مسلم (550). وهو فى #7مستل أحمد) ١54/1١‏ (5014) من حديث 


عبد الله بين عمرو. 
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والناسُّ مختلفونَ في 0 الذي 
1ْ كنتت التفساء سه مين الدَيَانٍ ش 
مَلْ كان قبلّ العرش أو هُوَ بعد 1 
قولان عند أبي العلا القمذاني 
والحقٌ أن الحسودن ِبِلُلأئه 

ِل الكتابة كان ذا أركان21 

وكتابةٌ القلم التدريف تعقبَتٌ ش 
إيجادهٌ من غير فصل زمان"» 


لع را ار ع ص سر 


)١(‏ فقوله تعال: وكات عرش ةعل المء» [هود: 7] يدل علئ أن العرشٌ 
2 هوأول المخلوقات» وأنّه سابق للقلم» وبعض العلماء يزئ العكن أن القلم 
قبل العرش» لحديث (إن أوَّل ما جلق الله القلم قال له: اكتب....)2*0. 
والصحيح أن العرش قبل القلم» وأا الأولية للقلم فهي بالنسبة 
للكتابة» أي : أنه من حين خلقه الله قال له: اكتب» فالكتابة مقارنة لخلق' 
القلم .هذا مق المندديث » ولبسن معناة: أنه قبل العرئن ٠‏ .. ْ 
() فقوله َلهِ: «إِنَ أوّل ما خلق الله القلم: قال له: اكتب» المراد بالحديث: 
أن الكتابة مقارنة لوجود القلم وليس معناه:. أن القلم قبل العرش» بل: 
العرش قبله لقوله يفِْ في آخر الحديث ‏ حديث عبد الله بن عمرو الذي 
تقدم : «وكان عرشه علئ الماء»”** فهو مطابق للآية الكريمة . 


(:) أخرجه أحمد في «المسند» /9"//ا (77170)» وأبو داود »)470١(‏ والتزمذي 
(66١؟)‏ و9192 وهو حديث صحيح . 
(*#) سلف تخريجه ص 753213 . 


من 

لَكَابِرَاهُ الله قال اكب كذا 
فغدا بأئر اله ذا جريانٍ 

فجرئ بما هو كائنٌ أبداً إلى 
ْ حو العحاةا محر ال جيسن 

أفكانَ رب العرش جل جلانُة 
من قَبْلُ ذا عجز وذا تُتقصان”© 

أم لم يَرْلْ ذا قُدرةٍ والفعل مق 
دوف لبه أندا وذو إمفكنان7) 

فلي سبالت وقلت هذا الذي 

أَدَامْهُ لخلافٍ ذا لبان 

ولأيّ شيْءٍ لم يقولوا إِنهُ 
سُبحائَه هو دائِمُ الإحسان 

فاعله بِأنَّ القومّ لما أسَّسُوا 
أصلّ الكلام عَمُوا عن القرآن9© 


00 هذا رد علئ الجهمية والأشاعرة الذين يقولون: إِنْ أفعال الله لها بداية» 
إذ معناه: أنه قبل هذه البداية عاجز؛ لأنْ الذي لا يفعل عاجزء فهذا 
وصف لله بالنقص» تعالئ الله عن ذلك. 

0) هذا هو الحقء أنه لم يزل ذا قدرة علئ الفعل» وأنّه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن بدون تحديد لبداية ولا نهاية. 

) أي : أن السبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم في تعطيل 
أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل السبب في هذا مع - 


الحا 


وعن الحديثٍ ومُقتضئ المعقولٍ بل ' 
عَنْ فِطرَة الرَحدِن والبُرهَانٍ 
وبَنَوًا قِواعِدَهُمْ 5-5 فقَادَهُمْ 
1 قسُراً إلئ التَعَطيلٍ 0 
نفيُّ القيام ار أمر حادثٍ 
ش باكتعية لشن عد وده 


عكر ذاك عليهشم في زعمهم 
إثباتثُ وجتاتيع هذه الأكوان 


اقم تحميوة إل الإساكمت: انهم ألا يداون بالقرات وإنعا مبتدلوة نا 
يسمونه أدلة العقل من علم المنطق وكلام الفلاسفة».وهذه سنة الله أن من 
ترك القرآن والسنة واعتمد عل غيرهما من أقوال الناس أنه يؤول إلى" 
الضلال؛ فهذا مما يوجب على طالب العلم وعلئ كلّ مسلم أن يلزم: 
الكتاب .والسنة» ولا يتكلم إلا بدليل.من الكتاب والسئة خصوصاً في 
مسائل العقائد وأموز الغيب» لا يجوز للإنسان أن يتكدّم فيها بعقله ؤزأيه. 
وبقول فلان» وإنما يتكلم بموجب الكتاب والسئة فإن كان معه.دليل من 
الكتاب والسنة قال به وإلا فإنّه يسكت ولا يتدخّل في أمور لا يعلمهاء 
قال جل جلاله: #ا ولا نَقّفُ ما ليس لَكَ يد عِلْم ينلا الكنم الم لفاك كل 
أَْلهِكٌ كان عَنّهُ مَمعْولا4 [الإسراء : 5 

فهؤلاء لما أعرضوا عن القرآن والسنة .واستدلوا بأقوال راك 
وبقوانين الكلام والمنطق» وقعوا في هذا الضلال العظيم. 
)١(‏ نفوا أزلية الأفعال عن الله جل وعلا منعآ لتسلسل الحوادث في الأزل٠.‏ 


لا 


إِذْ ار بكؤن ذي الأجساد حا 
دِنَّهَ فلا تنفكُ عن حِذئانٍ 

فإذا تسلسلّت الحوادثٌ لم يَكُنْ 
لحُدُوثها إذْ ذاكَ مِنْ بُرهان 

فلأجل ذا قالوا التسلسلٌ باطلٌ 
ا لا يخلو عن الحدثان7) 
هذا الدَّلِيِلٍ بواضح ح البَرْهانٍ 

هذي نهاياتٌ لإقدام الورئ 
فى ذا ا الضَّيِّقٍ الأغطان 


سحن خورف ب قر الحَيْرانِ 


)١(‏ هذا مقتضئ قواعد المنطق التي بنوا عليها أصلّهم في نفي أفعال الرب 
سبحانه وتعالل؟ لأن إثباتها بزعمهم يلزم منه حلولٌ الحوادث في ذات 
الربت سبحانه» وما تحله الحوادث فهو حادث» وهذا يفسد إثبات وجود 
الخالق. 

0) يقول: إِنَ الذي يُبِيّن للنا س الهدئ من الضلال والح من الباطل ويقيم 
الدليل من الكتاب والسنةء فإِنّ جزاءه عند الله عظيم » لقوله يه : من - 


دعا إل فذق لاس الأجرطال أجوواتق بيدالا نس دتشدمن أجوريف : 
شيئء ومن دعا إلئ ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينتقص 
ذلك من آثامهم شيئاة””. فهذا فيه الحثٌ علئ بيان الحقّ للناس ؛ 
ودعوتهم للكتاب والسنة؛ وتحذيرهم من الباطل» كالاستدلال 
بالمقاييس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الكلام لأنها ضلال» ومن دعا 
إليها فهو داع إلى ضلال. 


(#) أخرجه أحمد في «المسنده 85/18 (4170)» ومسلم (17174) (16)+ وأبو داود 
(5109)» والترمذي (71717) من حديث أبي هريرة. ! 


فصل 

فاسمعٌ إذاً وافهمْ فذاكٌ مُعَطْلٌ 
ا ا ا 

هذا الدليلٌ هو الذي أرادهم 
بل هد كل قواعد القرانٍ 

وهو الدليلٌ الباطلٌ المردودٌ عن 
د أئمة التحقيتي والعرفانٍ 

ما زالَ أم؛ الناس معتدلاً إلئ 
3 أن دار في الأوراق والأذهانٍ 

وتتكتيت ‏ اخكواةة لحو ويه 
فأتث لوازمُه إلئئ الإيمانٍ 

رُفعت قواعده وحتّ أساسشه 
فهوئ البناءً وخر للأركانٍ 

وجَتَوًا علئ الإسلام كل جنايةٍ 
إذ سَلْطُوا الأعداءً بالعُدوان 

حَمَلوا بأسلحة المُحالٍ فخاتهُم 
ذاك السلاحٌ فما اشتقّوًا بطعان”) 


)١(‏ يقول الناظم رحمه لله: إن فرق الضلال» من الجهمية وغيرهم لمَّا 
أعرضوا عن أدلة القرآن الدالّة علئ توحيد الله سبحانه وتعال وأسمائه - 


وصفاته سبحانه وتعالئ» لما أعرضوا عن ذلك» واعتاضوا عنه بقواعد 
المنطق. وعلم الكلام: الذي أسّسوا عليه عقيدتهم؛ ضلوا ولم يهتدوا إلئ 
الحقء لأنهم يسيرون:في طريتٍ مُظلم. وطريق ضلال» والذي يوا 
طريق غير صحيح يقع في الهلاك» فهؤلاء لما أعرضوا عن::الطريق 
الصحيح الذي هو الإستدلال بالوحي المنزل علئ النبي المُرسل من 
القرآن. والسنة» وأخذوا أسلوب اليونان وأهل الجدل أفضئ بهم ذلك 
إلى الضلال والكفر والهلاك. وأرادوا بذلك إبطال القرآن» وإبطال السنة 
لأنهما لا يُفيدان اليقينَ بزعمهم. لما فعلوا ذلك وقعوا في الضلال 
والحيرة» وهذه نتيجة الإعراض عن الكتاب والسنة والاستدلال بغيرهماء 
لا سيّما في أمور العقيدة» نتيجته أنه يهلك نفسه ولا يصل إل حق» وأنه 
أيضاً إذا أوردت عليه شبهات من أعداء الإسلام» من الملاحدة:والكفار 
لا يستطيع الرد عليهاء لأن سلاحه هذا دائر لا يقتل صيداً ولا ينكأ 
عدواًء فيتسلّط أعداء الإسلام علئ المسلمين من هذا الطريق, فإذا أراذوا 
الانتقام من المسلمين ولم يكن معهم سلاح يصدهم ويردّهم فإنهم ينالون 
ما أرادوا من المسلمين. 

أما لو أنّ هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة» وتعلموا الكتاب والسئة» 
وتسلّحوا بهما لم يقف في وجههم أحدّء لأن الكتاب والسنة وحوح من الله 
سبحانه وتعاليل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلا يمكن الدفاع 
عن الإسلام إلا بالكتات والسنة. أمَا الدفاع عنه بقواعد أهل المنطق وعلم 
الكلام» فإِنَ هذا يُْرح الأعداء حيث إِنّه سلاحٌ فاسد لا يصدٌ العدوء والدليل 
علئ ذلك: أن المسلمين ما زالوا في خير وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين 
بالكتاب والسنةء' ولم يُدخل عليهم هذا العلم الباطل علمْ الجدل.. 


و" 


وأتئ العدّوٌ إلئْ سلاحهم فقا 
0 بو في غَيْبَةٍالفُرسانٍ 


- 


جَهْل الصَّدِيقٍ وبغي ذي 10 


ِ- وإنما حصل الخللء لمّا جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل 
العقيم» وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين للإسلام» إودلاك في 
وقت المأمون العباسي؛ حينما تُرجمت كتب الروم واليونان وتُشرت في 
الأوراق» وقرّرت» في الدروس والمجالسء واشتغل الناس بهاء حصل 
على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل من الهزيمة والتكبة» ولا 
نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة» لأنّ الله جل وعلا 
يقول: و يلار 
نرق روصتي ]نيط ” صَمَكاوتحْف رو يوم الْقِيكَمَةٍ أَقْصص. . . 4 [طله: 
]١14-17+‏ فبيّن الله تعالىئ أنّ من أعرض عن الكتاب والسنة فإنّه يهلك 
في الدنيا والآخرة» في الدنيا يكون علئ ضلال» وفي الآخرة يكون 
مصيره إلى النار. 

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة» فالواجب على المسلمين 

عمومآ أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنةء وألا يلتفتوا إلئ هذه المناهج 
الباطلة » فإنها لا ثروي غليلاً ولا تشفي عليلا» بل إنها تُشغلهم عن 
الحق: فإذا تسلّحوا بالكتاب والسنة فلا مانع من أن يطلعوا علئ هذه 
الأمور للردٌ عليهاء والتحذير منهاء والوقوف في وجوه من يُروجونها. 

)١(‏ يصاب الإسلام بأمرين: جهل أهله واعتداء أعدائه عليه إذا اجتمع 
الأمران: صديق جاهلء» وعدو حاقدء حصلت النكبة والمصيبة؛ فإذا - 


و7 

واه تحنو ل كه سكت ووه 
ْ وكتابه بالحقٌ والبرهانٍ 

اط سيت أعداؤنا أرواحنا 
واللتي يم د ف الإنساو" 


- كان المسلمون على جهلٍ بأمور دينهم» وعدؤٌهم يتربص بهم الدوائرء 
فإنه لا يبقئ أمامّه مدافع» إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل مَن بعدّهم 
بهذه العلوم الفاسدةء وهذه العلوم الباطلة» فإنَّ العددوٌ لا يبقئ أمامّه 
مدافمٌ عن الإسلام» فلا نجاة ولا قوة للمسلمين» إلا بما أنزل الله عليهم 
من الكتاب والسنةء ومهما ابتغوا الهدئ من غيرهما فإنّ الله سبحانه 
وتعالى يوقعهم في الضلال» لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم من 
الضلال. ش 7 

' يقول رحمه الله لأهلن الحق: لذ #باسواء “قوق الله يققضن للؤسلام من يقؤم‎ )١( 
بهء لأن الإسلام لا يعدم من و يه ويدافع عنهء فالله جل وعلا.‎ 
يُقيّض له من ينصره؛ لكن ان ا و ل‎ 
4» قال تعالئ: #وَيِن تَتولوا يسَكَبَدِلَ هَرمَا غَرَكُمْ كر لا يكوا امتتلكر‎ 
0 [محمد:8"] فَإنّ الله متكفل بحفظ هذا ا وهذا القرآن إلى أن‎ 
, أمرٌ الله سبحانه وتعالى» فهو متكفلٌّ بأن يوجد لهذا الإسلام وهذا القرآن‎ 
من يقوم به. قال النبي #كي: «لا تزال طائفةٌ من أمتي علئ الحق ظاهرين‎ 
يفره من اخالهم اول من خالفهع سحت بياتقي آم الله :تبارله‎ 
5 1 , وتعالئا)0*‎ 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» 88/3 (5510)؛ ومسلم )١191١(‏ من حديث ثوبان. 


0 
أينوة خم ذا اندلبل وها امعد 


عي التحرزنه ‏ نل سان 1 


2 وقال: «إِنَّ الله يبعث لهذه الأمة علئ رأس كل مائة سنة من يُجدد لها 
دينها»”*2 فليس المراد من ذكر المصائب والمحن القنوط واليأس من 
رحمة الله تعالئ. ولكن المراد من هذا الخوف من أن ينحرف الإنسان» 
ويضل ولا يجد من يهديه» أمّا الإسلام نفسّه فإنه محفوظ». وإنما الخوف 
علئ أهل الإسلام» ولهذا لما تسلط أهل الضلال علئ الإسلام من الصوفية 
والقبورية والملاحدة» أظهر الله شيحَ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقاوم 
هؤلاء وقارعهم بالحُجة والبرهان» فقضئ علئ شبهاتهم وأباطيلهم» 
وقيّض الله له أتباعآ وتلاميذ قاموا بالمهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه 
المنظومة» وابن كثير والذهبي» وغيرهم ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم 
تضيء للناس ولله الحمدء ثمّ قيض الله لهذه البلاد وغيرها الإمام المجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قرأ كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلاميذه خصوصاً ابن القيم فقام بهذا الواجب. ودافع 
عن الإسلام» ونفع الله بدعوته في المشارق والمغاربء» ولا تزال ولله 
الحمد هذه الدعوة قائمة» فهذا من نعمة الله» وأنه مهما كثر الشر واشتد 
العداء والخصوم للإسلام فإنَ الله يُقيّض لهذا الدين من يقوم به وينصره. 
)١‏ يقول للجهمية: دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقيدتكم» هل يكون حقاً 
وقد غفل عنه السلف الصالح» هذا محال لا يمكن أن يكون حقا ولا - 


() أخرجه أبو داود (4741) من حديث أبي هريرة» وهو حديث صحيح إن شاء الله؛ 
ورواه الحاكم في «المستدرك» 0717/4 (8095)؛ وانظر تعليق ابن الأثير علئ هذا 
الحديث في «جامع الأصول» ١1-919/1؟”‏ (88/81). 


"7 


رفقاخه 0 باب ا 
أبداً به وَاققسدة الحجزْتان” 


ودخلتّمٌ للح من باب وما 
دخلوه واعجباً لذا الذلانٍ 


عد دق الهندئ والعلم دو 


5 القوم واعجباً لذا البُهنان”) 


- يعرفه الصحابة والتابعؤن والقرون المفضلة» هذا محال أن يكون به حق 
ثم يجهله هؤلاء؛ فلما لم يعلمه سلف هذه الأمةء والقرون المفضلة, دل . 
عل أنه باطل وحادث» ولا خير فيه؛ إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه. 

)١(‏ هل يُحرم صحابة الرسول وأتباعهم؛: من هذا الحق الذئ رعمرية 
وتختصّون به أنتم؛ هذا مُحالٌ فإنَ القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة: 
علما وعملاً من المتأخرين: وهذا عكس ما يقوله الضّلال من أنّ طريقة 
الجلف ابلح وظريقة الطلف اعنم واتعم :لهذا باظل» ذل طريقة اللفة: 
هي الأعلم والأحكم والأسلمء إذ لا تكون السلامة إلا مع العلم فهم: 
الأعلم وهم الأسلم وهم الأحكم. وأما الخلف فمن اقتدئ منهم بالستلف؛ 
فهو علئ منهجهم وحكمّه حكمُّهم؛ ومن خالفهم فإنه يكون بمعزلٍ: عن 
الحق والهّدئ» شاءأم أبئ. : 

(5) لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين» حيث إنكم وُفَقَتم للحق. وهم. 
قد خزموا منه» هذا هو الخحُذلان» لأنَّ من حُرم العلم الصحيح فهو مخذول. + 


ع" 


وعنرفتة الرحمنّ بالأجسام وال 

أعراض والحركات والألوان0©) 
وَهُمْ “كبا عردو مها جل من ال 

آياتٍ وَهْيّ فغيرٌ ذي بُرهان") 
ال أكبر اقم أؤْ صم علئ 


0022 
حقٌّ وفي غيّ وفي ُخسران 


5 وإذا رجعت إلى كلام السلف وجدتهم يقولون: قال الله» وقال 
رسولهء ولا يقولون بعلم الكلام ولا بالقواعد المنطقية والجسم والعرض 
والجوهرء التي هي مباني علم الكلام» ليس في كلام السلف حرفٌ 
واحد من هذاء فدلَ على أنه حادث» وكل حادثٍ لا يوافق الكتاب 
والسنة فإنّه باطل» ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء: 

حكمي في أهل الكلام أن يُطاف بهم في الأسواق» ويُضربوا 
بالجريد والنعال» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا 
حكم الإمام الشافعي في هؤلاء» أنهم يُقادون بحبال» تجعل في رقابهم 
كالبهائم» ويُطاف بهم في الأسواق» ويُضربون بالجريد والنعال؛ نكالاً لهمء 
ويُّقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل علئ علم الكلام. 

)١(‏ هذه مباني أدلتهم الجسم والعَرّض والجوهرء وما أشبه ذلك من 
مصطلحاتهم» وهذه ما عرفها الإسلام» ولا نزل بها الوحي» ولا تعلمها 
الصحابة ومن جاء بعدهمء وإنما كانوا مقبلين علئ الكتاب والسنة. 

0) السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليهاء لأنها ليست براهين» 
وإنما عرفوا الآيات القرانية والأحاديث النبوية» هذا الذي عرفوه. 

(©) لا بد من أحد الأمرين: إمَا أنتم عل حقٌّ والسلف على الباطل» أو 
العكسء فانظروا: أي الفريقين أحق؟ فلا يمكن خلط الحق بالباطل. 


3# 
دَعْ ذا ليس الله قبد أبدئ لنا 
حن الآدلة زحي فين الدران 1 

متنوعاتٌ صَّرْقَتْ وتظاهرَت 
1 في كل وجه فهي ذو أفنانٍ 

معنُومهة للعَقَلٍ أو مشهوة 
لِلْحِسسٌ أؤ في فطرة الوحلن 2 
أسمعتم لدليلكُمْ في بضِها 0 
' عمرا أ كن مرو 


تضق 


م 


(0 الله جل وعلا يقول: ألو آمك لك دِيكَكُمْ 4 [المائدة: *] ويقول: . 
وَتََّتَ كلست وَيْكَ صِذَْا وذ 4 [الأنعام: ]1١١‏ فدلٌّ علئ أن القرآن كاملٌ ' 
صالح لكل زمانٍ ومكان ولجميع الأمور وأهمُّها العقيدة» فمن ظن'أنَّ 
علم المنطق» وعلم الكلام هو الدليل الصحيح والقرآن لم يذكرهء ولم 
يحل عليه؛ ولم يأمرابهء فهذا يد يتهم القرآن بأنه ناقص» وأنَ هولاء عثروا 
عل شيء من الحق لم يذكر في القرآن؛ وهل هناك حقّ ليس في 
القران؟! هذا دليل علئ بطلان ما هم عليه. 7 0 
قال تعالئ : #االر كِتَدكٌ أُمكلت عََُِمُ ف فلت يمن لَدْنَ كير حير © [هود: ]١١‏ 
وقال جل جلاله: «الَا أيه اليل ما ين بده وكا لفو َيل ون كيو , 
حمِيدٍ * [فصلت: 5:] الله شهد لهذا 'القرآن بالكمال» وأنّه صَرّفتا فيه ' 
الأدلة وتوع كا « انز كَبَت شَرْثْ الأيد َه يسَدِوْن» [الأنعام 45] ' 
الله جل وعلا صرف الآيات وفصّلها وييّنها وأحكمها. 
0) الشيخ يتحداهم» ويقول: هذا القرآن موجود بين أيدينا هاتوا دليلآً من ؛ 
القرآن ينص عل هذا الذي أنتم عليه أنّه صحيح وأنّه حق» ما في القرآن 
ولا آية واحدة تدك علئ هذا الشيء. 


يفف 


أيكونُ أصلُ الدّين ما تَمَ المُدىئ 
لبن 7 و 
إلآابهوبيه قوّئ الإيمانٍ 


وعلئ لسان الجَهُم جاؤوا حزيه 
ع اواك وام ا 


)١(‏ ليس بعد بيان الله وبيان رسوله بيان» فما ذكره الله" في كتابه» أو رسوله 

في سنته فهو الحق. وما سواه فهو باطل. 

)١‏ لماذا الكتاب والسنة أعرضا عن هذا الدليل الذي أنتم تتشدقون به؟ ما 
أعرضا عنه إلا لأنّه باطل» لو كان حقاً لتضمناه ولبيناه. 

)١(‏ منشأ الضلال إِنْما حدث بعد القرون المفضلة حينما انتشرت الفرق من 
جهمية ومعتزلة وقدرية وشيعة بمختلف فرقهاء حدث هذا الخلل» وأما 
وقت القرون المفضلة وهي التى أثنئ عليها رسول الله تَكللِ بقوله: 
#خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”*© فما عرفت هذه - 


() أخرجه أحمد في «المسند؛ 770/9 (4115)» ومسلم (50751؟) (511) من حديث 
عيد الله بن مسعود. 
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'ولذلك اشتدٌ النكييرٌ عليهم 
من سائر العُلماءِ في البُّلَدَانٍ 


صاحوا بهم من كل قطرٍ 2 رَمَوَا 
في إثرهم بشواقب الشّبانة 


2020 


- الأشياء؛ ما كان المسلمون يشتغلون إلا بالكتاب والسنة» وما حدث علم 
المنطق وعلم الكلام وعلم .الجدل؛ إلا بعدما عربت كتب الروم واليونان 
علئ يد المأمون بسببُ الوزراء الذين حوله حيث أشاروا عليه وضَلَّلزه 
فحصل ما حصل» ولكن والحمد لله» القرآن والسئة محفوظاتن» والجق 1 
ترجوة فين أردة4. د إننانع ةا كلاه زاتعحاق عن الل سهعات وتعالك 
للعباد ليتميز المؤمن من المنافق» وطالب الحق من طالب الضلال. وما 
جد شيءء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالئ ولحكمة» فوجود هذه 
الحوادث لحكمة إلهية» من أجل الاختبار والامتحان» وأيضاً: :هي 
عقوبة عُوقب بها من أعرض عن الكتاب والسنة» لأنّ من ترك الحق ايتلي 
بالباطل #قَلمَادَاعُوَأ َع أل يهم 4 [الصف : 0] اوَنْقَيْبُ أَخدَتهمَ وَأَبصَدرَهُمَ . 
كما يايو وَل مَوَوَتَدَوُهُمْ فى ظذْكِنهد يَتَمَهُو 3 [الأنعام: .]11١‏ 
© لما ظهرت هله المقالات وهله العلوم اليوثاتية لم يسكت علماء الأسلام 
بل أتكروا وصاحوا بها وبأهلهاء وهذه ردوذهم وهذه كتبهم' موجودة 
تشهد يذلك: واي ا 
عنهن وَيْصَدٌ أعداءه . ١‏ 
ودليل ذلك: هذه الكتب التي بأيدينا ترد علئ علماء الكلام وتفَئّد 
أقرالهم » هذا دليل علئ أن العلماء لم يسكتوا عن هذا الباطل» ابل 1 
أنكروه وبيّنوا بطلاته . 


لحف 


عرَفُوا الذي يُضي إليه قولهمْ 
ودليلهم بحقيقة اليرفان"" 
وأخُو الجهالة في خفارة جهله 


والتجيئل قن يتجى سن الكتران 


)١(‏ العلماء ما فعلوا هذا إلا لما عرفوا ما يقضئ إليه قول هؤلاء من الباطل» 
فلذلك قَنَّدوهُ وردُوه وعارضوا وشنَّعوا علئ من قاله؛ فالإمام أحمد وقف 
موققّه المشهور من الفتنة فتنة خلق القرآن» وقف في وجههاء وصبر علئ 
المحنة» وعلئ الضرب» وعلئ السجن» حتئ أظهر الله الحق وخذل 
الباطل» وشيخ الإسلام ابن تيمية صبر علئ السجنء» والتغريب حتئ إِنْه 
مات في السجن رحمه الله؛ ومُنعت عنه الكتب والحبر والأقلام يخافون 
أن يكتب وهو في السجن» لكن كتبه الآن تتألق وتظهر والناس يقبلون 
عليهاء هذا من نُصرة الله لهذا الدين ولهذا الحق. 

() أخو الجهالة؛ يعني صاحب الجهالة؛ في خفارة جهله. يعني قد قيده 
جهله. بخلاف العلماء فإِنْهم قد قاموا لوخي أمَا الجاهل» فإنه سلبي 
لم يفعل شيئاًء لكن الجهل بهذه الأمور قد يسلم بسببه الإنسان» 
فالجاهل الذي ما اطّلع عل كتب هؤلاء وشبهاتهم سلم منها ولم يقع 
فيهاء وإن كان الأولئ والأفضلء بل الواجب أن يطلع الإنسان عليها 
وينقضها ويردها ويخاصم أهلهاء لكن إذا لم يكن عنده تمكن فإنه يجب 
عليه الابتعاد. والقاعدة: أن الجاهل الذي ليس عنده بصيرة ولا تعلم 
علمآ يتسلّح بهء الواجب عليه أن يبتعد عن كتب أهل الضلال ولا 
يُطالعها ولا يقرأ فيهاء لأنّه مثل الذي لم يتعلّم السباحةء إذا أراد أن 
يسبح ولم يتقن السباحة يغرق» فلا يمكن أن يدخل في هذه المجالات 
إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. 


54 


فصل 
في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بِأنَّهُ ليس على 
العرش إِله يُعْبد ولا فوق السموات إِلَهُ يُصلّى له 
ويُسجد وبيان فساد قولهم 
عقلاً ونقلاً ولغة وفطر"2. 


والله كان الجن شيء غيسرَة 


وبرئ البرية وهي دو جذثان'" 


)١(‏ هذا الباب وما بعدّهافي إثبات علو الله علئ خلقه واستوائه علئ عرشه» 
كما دلت علئ ذلك الأدلة من الكتاب والسنة؛ والرد علئ من ينفي العلو 
أو ينفي الاستواء كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن.سار علئ دربهم» 
والخيع رذ عردو لاسكا تم أببيها باد تكلية يعاق رالمة لالج 
علئ إثبات العلو لله سشبحانه وتعالى. 

0 كاد انهل وقلك ولول كي ؟ عبت + نون الأرل باطابداية :ولا ارق اعد 
في أوليته سبحانه وتعالئ» يقول الرسول كلْهِ في دعائه: «أنت الأول 
فليس قبلك شيء2*فالله ليس قبلّه شيء ٠‏ ولا معه شيء ٠»‏ وإنما 
سبحائه وتعالي؛ هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيْءٍ - 

(#) أخرجه أحمد في «المسند»؛ 07١/1١4‏ (0»)0450 والبخاري في «الأدت المفزد» 


(؟1١5١)»‏ ومسلم (19/11؟) (51) و(2575)» وأبو داود ,»)0001١(‏ وابن ماجة (7410/7) 
والترمذي )"1٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
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فْسَلٍ المعطّلَ غل: براه ارقا 
عن ذاته أم فيه 0 ذان 

لاه مدن إخداهمناا أز أنَّهنا 
هي عينُه مائَمّ موجودانٍ 

ما ع مخلوق وعسالئية وما 
شيءٌ مشايرٌ هذه الأعيانٍ 

لا بد من إحدئ ثلاثِ مالها 
من رابع خلواً عن الكَوّغان”) 


- إل حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله» وفي رواية 
«ولا شيء معه»'*2 وأمًا الخلق فإنهم مخلوقون مُحدئون بعد أن لم 
يكونواء والبرية: يعني الخلق. وذو حدثان: الحدثان: الوجود بعد 
العدم؛ فالله أوجد المخلوقات من العدم» قاو ألسَمواتِ والانض * 
[الشورئ: ]1١‏ أي: موجدهما علئ غير مثال سابق هَل أَقَعَلَ الإنكن من 
ين لدّهْرِ لم يك سَيْكًا تَدورَا * [الإنسان: ]١‏ فكل شيء فهو مخلوق من 
العدم؛ وأمًا الله جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي 
لسن ده شيء سحا وتالق 7« لم كلد ولع وقد 2 ول ج20 
دوا لد 4 [الإخلاص : .]5-١‏ 

)١(‏ هذا دليل عقلي أورده الشيخ رحمة الله علئ علو الله سبحانه وتعالئ» 
وهو أنه يقول: هل تقولون: إنّ هذا الوجود شيءٌ واحد ليس فيه انقسام 
وأنّه هو الله؟! ما هناك خالق ولا مخلوق» فهذا قول الاتحادية» أهل - 


(:*#) سلف تخريجه ص37149. 
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ولذاك قال محققٌ القسوم الذي 
رفع م القواعد مُدَّعي العا" 
هو عينُ هذا الكون 0 بغيره ش 
نئْ وليس اين 00 


- وحدة الوجودء وهم أأكفر الخلق» أو تقولون: إن هناك خالقاً ومخلوقاء 

وإذا قلتم: إن هناك خالقاً ومخلوقاء هل الله حال في هذه المخلوقاث.أو . 
خارجٌ عنهاء فإن قلثم: إِنّه حال فيها فهذا قول الحلولية وهو قريب من 
قول الاتحادية. وإن قلتم: إِنّهِ خارجٌ عنها فأين هو؟ إن قلتم: إنه فوقها 
فهذا هو المطلوب» ويكون الله عرّ وجل بائنا من خلقه فوق سماواته:عالٍ 
علئ مخلوقاته سبحانه وتعالئ» وإن نفيتم علوّه فهذا باطل مالك للادلة. 
السمعية والعقلية» هذه ثلاثة أقوال لا بد منهاء أمّا القول بوحدة الوجود 
هذا كنز لام أو القول بالحلوق» عهذا عقر وإئاد إيضاء و القول 
بالملق ران الخالى بحل "وعلذ با من علق زهذا عن ادق أن تقولوطة . 
بنفي العلو وتقعون في الباطل» فإن قلتم: نحن» نقول: لا هو داخل 
العالم ولا هو خارخ العالم» قلنا: هذا محال؛ لأن الشيء الذي غير 
داخل في العالم ولا خارج عنه غير موجودء كل موجود فلا بد إِمّا أن : 
يكون داخل العالم أو خارج العالم» أمّا افتراض شيء»؛ لا داخل العام 
ولا خار- ج العالم فهو مُحال» ؛ لآن هذا هو المعدوم. 

)١(‏ وهو ابن عربي قال: لا انقسام بين الخالق والمخلوق» كلّه هو اله 
وقوله: "رفع القواعد» أي: قواعد الكفر والإلحاد. ش 1 
(0) يقول ابن عربي: هذا الكون ليس فيه خالق ولا مخلوق» لأننا إن قِلبًا: 
فيه خالق ومخلوق صار هذا شركاًء والله لا شريك له. ْ 


ا 
كلا وليس مُجانباً أيضاً لها 

فهوالوجودٌ بعينه وعِيانٍ 
إن لم يكنْ فوق الخلائق ربّها 

فالقولٌ هذا القولٌ في الميزانٍ 
إذ ليس يُعقلُ بع دللا أنه 

قد حل فيها وهي كالأبدانٍ 
والروحٌ ذاثُ الحىٌّ جلّ جلاله 

حلت بها كنقيالة لان 00 
فَاحَكُمْ علئ من قال ليس بخارج 

عنها ولا فيها بحُكم بان 
بخلافِه الوحيينٍ والإجماعَ وال 1 

عقلَ الصريح وفطرة الرحمن 
فعليه أوقمّ حدٌ معدوم وذا 

حدٌ المُحالٍ بغير ما فرقانٍ 
نا لفنرق إذا قشم مُخُبراً 

وتَقِيضَه همل ذاكَ في إمكان 


)١(‏ يقول للجهمية الذين ينفون العلو: إن لم تقولوا بوحدة الوجود كابن 
عربي فلا بد أن تقولوا بقول الحلولية: إن الله حال في المخلوقات كحلول 
الروح في البدن فيكون هذا مثل قول النصارئ بحلول الله في المسيح ابن 
مريم. 


10 


إن كان نفيٌ دحؤله وخخصبروحجيه 
لأ ذفان مسا لذي الإمكان 


إل علكئ عدم صريح نيه 
1 يلتق بيبداهة الآننان 
أيصحٌ في المعقول يا أهلّ التّهىئ 
ذاتانٍ لا بالغيرٍ قائمتَانٍ 
لبت ين منهما ذاث لأ 
وق أ واتعانيتا 00-0 
إن كانَ في الدنيا مُحالٌ فهوّ ذا 
قائعية إلا الممقول والشرجماة 
فلئن زعمتم أن ذلك في الذي 
هُو قابلٌ من جسم أو ني" 5 


أ 


عاو 
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) وإما أن تقولوا: إن الله ليس بداخل العالم فراراً من الحلول» ولا عنارج. 
العالم فراراً من إثباث العلوء فإنكم تقعون في المحالء ولا يُعقل أن يكون 
هناك شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم إنما يقال للمعدوم؛ أما 
الموجود فإنّه لا بْدَّ: ما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. 

) إذا كان هناك موجودان في الخارج» فلا بد إما أن يكون أحدهما داخلاً 
في الآخرء أو يكون خارجآ عنه؛ أمّا أن يُقال: شيئان موجؤدان ليس 
أحدهما دخلا في الآخر ولا خارجا عنه؛ فهذا محال. 

) يقولون: هذا الذي ذكرتم أنه محال إنما يكون في الشيء ء القابل» أمًا 
ذات الرب سبحانه وتعالئ فلا توصف بأنها قابلة لهذا الشيء 'بحيث إذا د 


ذاك اصطلاحٌ من فريتي فارقوا ال 
وَّحُيّ المبينَ بحكمة اليونانٍ 

والشسيء يَصْدُِقٌ فيه عن قابلٍ 
وسواهٌ في معهود كل لسانٍ 

أنسيت نفيَ الظلم عنه وقولّكَ الظ 
ْ ظُلْمُ المحالٌ وليس ذا إمكان(© 


- لي عنها لزم المحال» فنقول لهم: هذا أشدٌ من الأول» فإن الشيء 
القابل أحسنٌ حالاً من الشيء غير القابل» فإنسان أعمئ» هو قابل للبصر 
أحسن من الجماد الذي ليس بقابلٍ للبصرء فأنتم شبهتم الله بالجماد الذي 
هو غير قابل» ففررتم من شيءٍ ووقعتم في شيءٍ شراً منه» وهكذا الذي 
يسير علئ غير دليل من الكتاب والسنة يفرٌ من شيء ويقع في شيء شرا 
منه ولا عصمة إلا بالكتاب والسنة. 
)١(‏ يرد عليهم فيقول: 
أولاً: هذا الذي تقولونه ليس عليه دليل» وإنما هو اصطلاحٌ 
اصطلحتموه أنتم» ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة 
العرب؛ ولا من الفطر ولا من العقول السليمة. - 


ين 
وتعيت شت البو القن الى 

ليس ارك" العرئن في الا 
ولساتقي الل ود رسن ذ1 

مقبولة والنفىّ ذ في القسرآن9) 


١ -‏ وثانياً: ما ذكرنا من أن الشيء القابل أحسن من الشيء.غير القابل. 
وثالثاً: الله جلّ وعلا نرّه نفسه عن الظلم فقال: 8 ولا يظي ريك 
أحدًا» [الكهف؛ 44] وأنتم تقولون: الظلم محال في حق الله ولي في 
ل ا ا 00 
محالٌ عليه؟ إذاً لا أحاجة أن تنفوا عنه الظلم لأنّه محال عندكم فلا جاجة 
إلئ نفيه عنه» وأيضاً أنتم تنفون عن الله أنه ذاخل أو خارج العالم مع أنة 
محالٌ عندكم» فأنتم وقعتم في شر مما فررتم منه. ظ 

(0 الله نرّه نفسه عن النوم والسّنّةء فهل معناه: أنّه محال عليه الئوم والسّنّة 
أو معناه أنه ممكن: ولكن تزه نفسه عنهء لأنه لا يليق به سبحانه وتغالئ 
لكمال حياته وقيوميته . 7 

( قال تعالن : « مويل رامث » [الأنعام: ]١5‏ نرّه نفسه عن أكل الطغام ؛ 
لأنّ أكل الطعام نقض فلا يأكل الطعام إلا مْنْ هو محتاجٌ إليه» والله جل 
وعلا غنيم عن خلقة» فنفي الطعم عنه سبحانه لكماله؛ ولهذا استدلٌ علئ 
بُطلان إلهية المسيح وأمّه بقوله: «حكانًا يَأْصكُلانٍ التَلسَام # [المائدة ؛ 
0 فكيف يككون المسيح وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام» والذي يأكل . 
الطعام محتاج» والله جل وعلا منرّهٌ عن الحاجة وهو الغني عن خلقه 
سبدخانه وتعالئ. 


يننا 

ونسيت نفيّ ولادة أو زوجةٍ 2 . 

وهما علئ الرحمن ممتنعان"' 
والثه قد وصف الجماه بأنَّهُ 

مَِِتٌ أصَّعحٌ وما له عينانٍ 
وكذا نفئ عنه الشُمُورَ ونُطْقَهُ 

والحَلْقّ نَقْيِاً واضح التَْيِانِ 
هذا وليس بها قبولٌ للذي 

يني ولا من جملة الحيوان'" 


)١(‏ نزه نفسه عن الولد والزوجة لأنّ الوالد محتاج إل الولد» والله غني عن 
خلقه سبحانه» ليس بحاجة إلى الولدء وكذلك الإنسان محتاج إلى 
الزوجةء أمَا الله جل وعلا فإنه غنِيٌ عن خلقه ليس بحاجة إلئ زوجة» 
« ما قد جه وَلَا ولا [الجن: *] لأنّه غنى عن ذلك سبحانه وتعالئ» 
والولد شبيه لأبيه وجزءٌ منه كما قال تعالئ: « وَجَعَلوا َمُِنجَادو جُزأ» 
[الزخرف: ]١5‏ فالولد ججزء عن الوالد وشبيه له» والله تعالئ ليس له شبيه» 
فلو كان له ولد لكان له شبيه من خلقه» ولو كان له ولد لكان محتاجاً إلى 
خلقه» والله غني عن ذلك كُلّه. 

(0) يقول الجهمية: أنتم تقولون: إنّه لا يُنفئ الشيء عن الشيء إلا إذا كان له 
ملكة وقابلية» نقول: هذا باطل» لأن الله نف السمع والبصر والحياة عن 
الجماد مع أن الجماد غير قابل لهذه الأمورء قال تعال: « أَمُوتٌ غَيدُ 
امار ونا متشلورت ان رت > [النحل: ]١١‏ فنفئ عن الأصنام الحياة مع 
أنّها جمادات لا روح فيها وغير قابلة للحياة لين بُطلان عبادتهاء وقال - 
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ويُّقالٌ أيضآً ثانيا لَؤْ صَحَّ ها 
ذا 0 كان لما هما ل 

لافي النقيضين اللذين كلاهما 
لا يبعَانٍ وليس يرتفعسانٍ 
ويُّقالَ أيضاً فيكم لقبوله : ّْ 
ليسنا يكل حقيقة الإمكان 

بل ذا كفي ايه بالشيس أز 
بالغير في الفطرات الاين 

فؤإذا السمطكل قال إِنَّ قيتامه 
بتالتشتس أو بالغير ذو بظلان 

عن 06 واحداً من ذَيْنَكَ ال 
الجرييي إلا وهو ذو إمكبانٍ 
جسم يقومٌ بنفسه أيضاً كذا ظ 
: عرض يقوم بغيره أخوان. 


في 5 إمكانٍ وَلَيْسن بواجب 


ما كان فيه حقيقةٌ الإمجان. 


© «جياة وتعالن في الاصنام: < الهم تيبل ينشوة يها اذ ل أويَطِشون ا 
أذ لمر عد ببمُوت يا أ لهم ات نمَو يَأ4 [الأعراف: 180] 'فنفن 
عن هذه الأشياء هذه الصفات مع أنها جمادات» فدل على أن القيوء ولد 


ينف عن الشيء ولو كان المنفي عنه غير قابل له. 


1 

وتداتي نوين الالحه عقيسة 
ا ا ل 

ال 1102 
فى النفى صِرّفاً إِذْ هما عِذْلانٍ 
ضامَيْتَ هذا النفىَ فى البّطلان 

فنوزان هذا التق نا قد فلكهة 
حرفاًبحرف أنثَما صنوان 

والخَضْمٌ يزعم أن ما هو قابلٌ 
كني استحداتدن ينان 

فافْرُقٌ لنا فرقاً يِيِنُ مواقم ال 
إثبات والتعطيل بالبرهانٍ 
ل القَضْرَ عنكٌ وكبرة الهَذَيانَ9؟ 


كذ لخد اتن 


١‏ قال الشيخ ابن عيسئ رحمه الله: إذا نفيتم قبوله سبحانه لأن يكون داخل 
العالم أو خارجهء فهذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير» فإذا قال المعطل: 
إن قيامه بنفسه أو بغيره باطل» فعلئ هذا يستحيل وجوده تعالئ وتقدس . 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بين النقيضين 


1 


فصل 
في سياق هذا الدليل من وجه آخر 


وَسَلٍ المعطلّ عن “سائل حسية 


تُردي قواعدم من الأركان. 


( حامق الديل مو وج عر اذاننالة 

أولاً: هل تروث أن الله سبحائه وتعالئ موجودٌ في الأذهان فقط ]: ' أو: 
موجودٌ خارج الأذهان؟ فإن قالوا: إنه موجود في الأذهان فقط عطلوا. 

ثانياً: إذا قالوا: هو موجودٌ خارج الأذهان فلا بد أن قال مثل ما 
قيل في الأول» هل ترون أنه هو هذا العالمء » أو هو غير هذا العالم» .فإن' 
قالوا: هو هذا العالم» فهذا هو قول أهل وحدة الوجودء وإن قالوا:::هو 
غير هذا العالم يُقال:لهم: هل هو داخل العالم أو العالم داخلٌ فيه؟ 'فإن: 
قالوا: بأحد الأمرين: إِنّه داخلٌ العالم أو العالم بداخلهء يُقال: هذا: 
مذهب الحلولية الذين يقولون: إن الله حالٌ في الكائنات» وهذا أخبث 
من مذهب النصارئء لأنّ النصارئ إِنّما قالوا بحلوله في شخص وإحد ؛ 
وهو المسيح. وأنتم تقولون: إِنّه حالٌ في كل شيءء وهذا من أبطل 
الباطل. فإن قالوا: ا لي ده 
من مخلوقاته فهذا هؤ.الحق» فإذاً: يكون مبايئاً لخلقف ٠‏ فيّقال لهم :!! 
أقررتم بهذا وأنّه ليس حالاً في خلقه ولا خلقه حَالٌّ فيه» هل 7 تقولون: ! 
عَرَضْنٌ لا يقوم بنفسه؛ كالألوان من البياض والحُمرة والصّفرة فإذا قالوا: ش 
نه عَرَضنٌ لزمهم القؤل بالحلول» وإن قالوا: إِنّه غير عَرَضٍء إنما هو -. 
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قل للمُعضّلٍ هل تقول إلهنا ال 

مَعْبُودٌ حقآا خارج الأذهان 
تإذا تتح ينذا فذاك مطل 

للوّبٌ حقّا بالغ الكُفرانٍ”) 
2 له 22 هك 

أثراة عن جمنينم ذي: الأكننوان 
فإزا كني هنذا وقالايفاتة 1 

هوعيثهاماهاهناغيرانٍ 
فقدارتدّئ بالإتحاد مُصرّحاً 

بالكفر جاجد ربّهِ الرحمن"" 
اهن اللمسارف أن كتوتا عل ّ 

وهُمُ الحَمِيرٌ وعابدو الصّلْبَانِ 


- ذاتء ووجودٌ مستقل. فهذه هي النتيجة المطلوبة» أنّ الله جل وعلا 
كائنٌ قبل كنّ شيء وأنّه بائنٌ من خلقه فيلزم إثبات العلوء لأنّ أليق 
الجهات في نعود حيحانة :عو العترة ‏ والجلخلوقات كلها تنه سنيحائه 
وتعالئ» فحصل حيتئذ في نهاية هذا الدليل المطلوب» وإن قالوا: إِنّه لا 
داخل العالم ولا خارج لعالم ولا فوق ولا تحت لزمهم الباطل» لأنّ هذا 
ليس له وجودء وهو العدم. 

() إذا قال: إِنّه موجود في الأذهان لا في الأعيان» فهذا تعطيل. 

) إذا أقرَ بأنّه خارج الأذهان فتقول: هل وجوه وجودٌ هذه الكائنات فهذا 


قول أهل وحدة الوجود. 


فاسألَْهُ هل هذا الورَئ في ذاته 1 
ش أم ذاتَهُ في ههناأآمرانٍ 
وإذا أقرَ بواحدٍ من ذَيْنِكَ ال 


ويقولٌ أهلاً بالبذي هو مثلنا 

خشداشنا وحبيبّتَا الحمّاني 
وإذا نفئ الأمرينٍ فاسأنلةإداً 

هل ذانة استغتت عبن الأكوان 
فلذاك 8 بنفسه 1 قامّ بال 

أعيان كالأعراضٍ 0000 
فإذا أقبَ وقالَ سك هوقائِم 

بالتَّمْسِ تانشالة 0 كان 


)١(‏ إذا أقيَ بوجود خالق ومخلوق فيُسأل سؤالاً آخر. 
هل يقول: إِنّه حال في المخلوقات أو المخلوقات حالَّةٌ فيه فهذا 
قول الحلولية الذين منهم النصارئ القائلين بأن الله حانٌ في المسيح. ذ ٠‏ فإذا 
قال هذا وافقهم فقبلؤا رأسه رضاً عنه. 


ناك 

بِالئَفْسِ قائمتَانٍ أَخْمِرْنِي هما 

مَنََلانِ أو ضِدَانٍ أو غيران 
ولا التقادير الشلاثِ فإنَّهُ 

لولا التََاينٌ 3 يكن شيئان 
ضدَّيْنٍ أو مِثْلَْنِ أو غيرين كا 

اال كنالأاشبك تعدان 
تداك ينما (تكني بيات لمن 

بالإتحاد يقولٌ بل بابانٍ 
قلقم لهُمْ وهم خَطُّوا علئ 

قط لكُم كمُعَلُم الصَّبِيانٍ 


ند نا 


23: 


فصل 
في الإشارة إلى اعطق النقلية الدالة علئ أنَّ الله تعال. 
3 00 على عرقيي91 


0 في فَوْقَيةٍ الوص 7 
مسع مثلها أيضاً 6 بواحد 
ْ ها نحن نسزثها بلا تسا" 
منها استواء ا فوقَ العرش في 
سبع أنعث في مُحَكم القركواك 


() لما انتهئ من الأدلة العقلية الدالة علئ علو الله عل خلقه والرد غلئ. 
المعطلة نفاة العلوء انثقل إلى الأدلة السمعية» والمراد بالسمعية: أدلة 
الونحن من الكتاي» والشلة». ولدلك الوحى حاففة بلدتعك 4 لكان أوزد 
الأدلة العقلية من باب ار عليهم. بمذهيهم وسلاهم». لما كانزا: لا: 
يستدلون بالأدلة النقلية» أراد أن يسدّ عليهم الطريق الات د 
سلاحهم فأورد الدليلين السابقين. 

(0) في القرآنء عشرة أذلة علئ إثبات العلوء وسيسوقهاء كاف ب 
فوقية الرحمن علئ مخلوقاته. 

(7) يعني عشرة مع عشرة المجموع: عشرون دلي تزيد بواحد فتكون وانحداً 
وعشرين دليلاً» سيبينها. 00 

(4) الدليل الأول: «أنّ الله سبحانه وتعالئ أخبر 50 


ا 020 


سبعة مواضع من كتابه يقول فيها: 9 ثم أُسَتَوَى عل لم4 [الأعراف: 04] - 


1 
وكذلك اطَرَدَتْ بلا لام ولؤ 
كانث بمعنئ اللام في الأذهانٍ 
لأنث بها في موضع كي يُحْمَلَ ال 
ا تبنافي عليها يليان الساني!9 
وتَظيدُ ذا إضضمارهم في مَوْضع 
حملا علئ المذكور في التَبْنَانِ 


عد - والعركن» هو أعلئْ المخلوقات ليس فوقه مخلوقات» والله جل وعلا 
فوق العرش» فهذا فيه إثبات العلو لله عر وجل فوق مخلوقاته. 

) يقول: كل آيات الاستواء جاءت بلفظ: #أسْتوئ عَلَ أَلْمرّشِ 2# بلا لام 
«استولئ» إذ لو حذفت لام «استولى» أصبحت «استوئ»؛ وليس في 
واحدة منها #استولئ؛ عل العرش باللام حتئ تكون هذه الآية مفسّرة» 
فلمًا امَّردت كلّها بلا لام «استولئ؛ دلَّ علئ أن الاستواء غير 
الاستيلاء» وإنما هو: الارتفاع والعلو كما فسّرها بذلك السلف. فتفسير 
الاستواء بالاستيلاء باطلٌ» لأنّه لم يأت به دليل وإِنّما زاد المعطلة هذه 
اللام كما زاد اليهودٌ النون في ١حطة»‏ فقالوا: «حنطة» فهذه زيادة تشبه 
زيادة اليهود لما قيل لهم: قولوا: ١حطة»‏ يعني حُط عنّا ذنوبناء قالوا: 
«حنطة» وهي الطعام المعروف» فغْكّروا اللفظ وقالوا: «حنطة» لأن 
الذي يهمهم الأكل فقط ولا يهمهم الاستغفار وطلب المغفرة» وأيضاً: 
هذا من باب العبث بكتاب الله عزّ وجل» كذلك الأشاعرة علئ نفس 
الخطء عبثوا بكتاب الله فزادُوا هذه اللامء فقالوا بدل «استوئ» 


«استولئ» . 


10 
ع ع اسوا دون ذك 
اص المتجنا وق ذُونَ يان 
كانى اهيز اللحده ل فر 
: 55 كلف اناق 
حذقوة تَخْفيفاً وإيتجازاً فلا 
تح اثراة عن الإماة 
هذا ومن عشرينَ 00 
د لذي اليرفان 
قد أفردت بتُصنفٍ لإمام هه 


ذا الشأنٍ بحر العالم لاز" 


3 د كك 


)١‏ يعني أن شيخ الإسلام ابن.تيمية رحمه الله» .له رسالة في الرد علئ تفسير 
الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجها وهذه الرسالة مرجودة في سموع . 
الفتاوئ . 


واحلا 


فصل 
هذا وثانيها صريحح عُلُر 
لفظ العليٌ ولفظة الأعلى مُعَوْ 00 

رَفَةٌ أتنسة فينة لقصل بان2©20 

[ القن تش جلك عدوا الك 
ظ تَعْمِيمٍ والإطلاتقٍ باليرهانٍ 

وله العلوٌ من الوجوه جميعها 
شان 

لكن تاه عُلُوٌه سليوة إكٌ 
نال املق تا 5 ا 0 


4# 


(0) الدليل الثاني: تصريحٌ الله جل وعلا بالعلو علئ مخلوقاته» قال تعالئ: 
© وَهْوَ لْمَنٌ ألْمَِيمْ 4 [البقرة: 00؟] فالعلنٌ: معناه العالي علئ خلقه بذاته 
وبقهره وبقدرته سبحانه وتعالئ» فالعلو له ثلاثة أنواع: علرٌ الذات فوق 
مخلوقاته» وعلرٌ القهرء وعلوٌ القدرء كلّها ثابتةٌ له سبحانه وتعالئ. 

(0 عُلِدُ الذات: وعلوٌ القهر وعلرٌ القدر أمّا من فسّر العلوٌ بأنّه علوٌ القدر أو 
علرُ القهرء فقط. وأنكر عُلرٌ الذات فهو معطلٌ. 

() حيث يُفسرونه بالمعينين فقط» علو القهر والقدرء ويجحدون علو الذات. 
فصار تفسيرهم ذا نُقصان؛ وليس هو المطلوب. 
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حاشاهٌ من إفك الثفاة ة وسليهم 
فلَهُ الكمالٌ المطلقٌ ال 


ٍْ فر تغلية الخلن 0 
أجذا وؤفنك: 0 لوعن 
كن لاما حاكهة انيز ترف 
ش مُعَوَجُهاً بضرورة الإنساتٍ 
در 1 فليس يظفة خلفة 


وأمَامَه أو جانت الإنسانٍ©», 


هذا تنزيه لله تعال عن هذا التفسير» حاشافٌ ل شْ 
عن إفكِ هؤلاء» والإفك : معناءُ الكذب؛ لأنّهم كذبُوا على الله سبجانه : 
وتعال حيث فسّرُوا علوٌه ه بغير معناه الصحيح . : 

© هذا ديل الفطرة على العلوٌء فالعوام والمتعلمون والجهّال والحخضر 
والبدو كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلئ العْلرٌّء ويرفعون أيديهم. إلى ' 
السماء وجُومُهم وقلوبهم نتجه إلئ السماء قطرة ء ما تعلمُوا ولا درسُوا. 
هذاء وإنما فطرتّهم هي التي وجّهتهم لاعن العزمةاي ادر الاين 
عاذ هلو انه معان رتعالن : 1 

0 ل يستطع اط غير هذه الفطرة وأن يرون هؤلاء عن اتجاههم إن 
السماء أبداً ولو عملوًا ما.عملواء الفطرة تأبئ هذاء قال تعالق: فِظرَتَ ' 
َأ مر ألدَاس عَليهَابِيلَ لِسَلِق و4 [الروم : ل 0ن 

(4) هذا مطّرد في الناس كلهم عند الدعاء يتوجهون إل العلو ويرفعون - 


1 


ونهايةٌ الشّبهاتٍ تشكيكٌ ونح 

ميش وتغبيرٌ علئ الإيمانٍ 
لا يستطيع تعارضٌ المعلوم وال 

لمعقول عند بدائه الإنسان 
قَمِنَّ المُحالٍ القَدُحٌ ذ في المعو بالش 

شتيناك بيذاي اللطعؤن 
وإذا البدائهٌ قابلّئها هذه الشش 

-شبهاتُ لم تحتج إلئ بُطلانٍ 
شتات بين مقالة أوصئ بها 

بعضٌ لبعض أوَّلٌ للقاني 
ومقالة قَطْرَ الإلْهُ عبادَهُ 

حقاً عليها ماهّما عِالان0) 
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- أيديهم ووجوههمء هذا دليلٌ واضح علئ علو الله على خلقهء لا أحد 
يتجه يمنة ولا يسرة ولا خلف ولا أمام» وإنما يتجهون إلى العلوٌ. 

(1) يعني أن المعطلة في شبهاتهم وفي تلبيساتهم لا يستطيعون أن يُغيّوا هذه 
الفطرة في الناس وفي المخلوقات» فشبهاتهم تبقئ دائرة عليهم فقط 
مُحاصرة فيهم ليس لها سريان في الخلق. 

5) يعني أن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تستوي مع مذهب من 
المذاهب التي أحدثوها وتواصوا بهاء وأوصوا بها تلاميذهمء هذه لا 
5ُعطّل الفطرة أبداء وإن درّسُوها لتلاميذهم وزدقوهاً بالخجج الداحضة 
فإنها لا تتعدّئ مكانها. 


فصل 

هذا وثالثها صريحٌ القَّوْقٍ مص 
ش حوبا ب«من» وبدونها نوعان 
إحداهما هو قابل التأويلٍ وال | 
١‏ أَضْلُ الحقيقةٌ وحدّها ِبَينَانٍ ء: 
فإذا ادّعئ تأويلَ ذلك مدع 
ش . و ُقسَلٍ الدّعوئ بلا لفان ْ 
لكنّما المجرورٌ ليس بقابلٍ الث 
تأويلٍ في لغةٍ وعٌرْفٍ 00 1 

وأصخ لفائدة ةِ جَليِلٍ ا 
: يديك للتّخقيقٍ والعرفان ١‏ 
إِنَّ الكلامَ إذا أتنئ بسياقه 1 
يلدي المراد لَمَنْ له أَدنَانٍ : 


2020 


١‏ الدليلالثالث علئ علرٌ الله أن الله وصف نفسه بالفوقية مسبوقة ب«من» 
وبدونهاء قال تعالئ: # وهو الْمَاهِر مَوْفَ عِبَاوِوء © [الأنعام: 18] وقال 
تعالئ : انتم ين فم ويَفْعَلُوتَمامْمَرُودَ 48 [النحل: 6]ء والفوقية: . 
معناها العلو» فهو فوق كل شيءٍ سبحانه وتعالى. 

() قال تعاليل: # يحاون ربكم من فهر 4 جاءت ب١مِنْ»‏ مجرورة ففي ذلك 
إثبات علو الله سبحانه علئ خلقه: وإن أوّلوا «فوقهم» التي بدون «من» 
بأنه فوقهم بالقدر والقهر لا بالذات» فإنهم لا يستطيعون تأويل المجرور 
بافن» في اين وَيِهِرَ» فإنه لا يحتمل غير علرٌ الذات.. 


للا 
أضحئ كنصٌ قاطع لا يَقبلُ ال 
7 كاين يرف ذا أ لي" الاذيحاة 
فسياقَةٌ الألفاظ مِثْلُ شواهد ال 
أخوال إتهما لنا صَنوانٍ 
إحدامُّما للْعَيِن مَشْهُودٌ بهَا 
١‏ لكو ذاك لمَسمّع الإنسانٍ 
شرن أ كاري جتد سياف ١‏ 
يدي القراة أخرن :عل سهان 
وذ أت القتمان بعد ستواهد ال 
أحوالٍ كان كأتبّح الكثمانٍ 
فتأمل الألفاظ وانَظُْ ما الذي ١‏ 
ا سبقّث لَه ُإِنْ كنت ذا عِوفانٍ 
والقَوْقُ وصففٌ ثابثُ بالدّاتِ مِنْ 
كُلٌ الوجوء لفاطِر الأكوانٍ 
لكن ثماة الفوقٍ ماواقؤابه 
جَحَدُوا كمال القَوقٍ للذدَّيَانِ 
نكل تكحؤوة باذ دز اشاف 
لَئ لا بفوقٍ الذاتٍ للرحمن"'"' 


() يقول: إنَّ المعطلة يُفْسَّرون الفوقية بفوقية القَدْر لا بفوقية الذات كما 
تقول: الذهب فوق الفضةء أي: في القَدْر فنقول: هذا ليس فيه مدح» - 


8 

قالوا وهذا مثلّ قوْلٍ النّاسِ في 
ذَهَبٍِ يُرئ مِنْ خَالِصٍِ 8 
هو فوقٌ جِنْس الفِضّةٍ البيضاءٍ لا ظ 
جالذات حل في مُقتضوا الأثمنان ' 
والفوق نوا كنا 1 
كك اكد 
هذا الذي قالوا فرق القَهْرٍ وال ْ 
فُوقِيةٌ العُليِا على الأكروان 


قنخ د نت 


- فأنت إذا قلت: السيف فوق العصاء لم يكن في هذا مدح للسيف» قال 
الشاعر: ١‏ 1 

ألم تر أن السيفت ينقض قَدَرُةُ ‏ إذا قيل إن السيف أمضول من العصأ ' 
فهذا ليس فيه مد وصفاتٌ الله إنما جاءت بالمدح والثناء على الله 
سبحانه. وتعالئ» فالئفاة جحدوا معنىّ من معاني الفؤوقية» وهو فوقية 
الذات . : : 
)١(‏ وهذه الثلاث التي هي فوقية الذات وفوقية القَدْر وفوقية القهر كلها ثابتة 


لله . 


هذا ورابعها عروج الروح وال 

أملالكِ صاعدة إلى الرحلم.20 
ولقد آتئ في سورتين كلاهما اش 

شملا علئ التقديرٍ بالأزمانٍ 
دصر وب لسارو ا 
ويبسجلة التعزيلٍ ألفا مُبْرَتْ 

فلأجل ذا قالوا هما يومانٍ 
يومٌ المعاد بذي المعارج ذكرهُ 


واليومٌ في «تنزيل» في ذا الآنِ0») 


)١‏ الرابع من أدلة العلو إخبارةُ سبحانه وتعالئ أنه تعرُج إليه الملائكة 
والروح» والعروج معناةٌ: الصعْود إلئ أعل» ومنه: معراج النبيّ يل في 
الإسراء؛ أي: رفعٌه إلئ السماء قال تعالئ: ترج المكهحكة وَالرُْ 
ِلَيِّ» [المعارج: 4]» وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالئ. 

لواعى ننورة السجدة قدن العروج بألف سنة» وفي سورة المعارج قُدّر 
بخمسين ألف سنة؟ وهذا فيه إشكال وللعلماء عنه أجوبة كثيرة. 

قيل: هذا محمول علئ أن هناك عروجين عروج في الدنيا وعروج في 
يوم القيامة ؛ فالعروج الذي يكون في يوم القيامة مقدارٌه خمسون ألف سنةء 
أمَا العروج الذي في الدنيا فهو في ألف سنة؛ فهما يومان مختلفان ليس - 


لضا 


وكلاهًما علدي فيوم م واحد 


وغعروجهم فيه إلحئنْ الدَيَان""' 1 


والألف فنه متافة لحرولهيم 
هذي السماء فإتها قد ثَّكْرَت ش 
عشين في عشط وذا صئْفانٍ 


لكنما الخمسونًّ ألفَ مسافة الش 


سَبْعٍ الطباق 3 ذي الأكوان" 


- العروج الذي في | سورة المعارج ”5 هو ا الذي في سورة. 
00 هذا في وقت وهذا في وقت» 
ولا تنافي بينهما . ش 

اس د م عن قاقر : هما يومٌ واحد ما بينهما فرق . 

0) الجواب الذي ارتضاه أن اختلاف الآيتين في التقدير إنما هو اختلاف, 
السرعة في الصعود؛ فالصعود مختلف فمنه نوع يكون في أل سند ومنه 
3 ع يكون في خمسين ألف سنة» فهذا الاختلافٌ لاختلاف نوع الصعود.. 

مثلاً: السائرون في الطريق منهم من يقطعه في يوم» ومنهم من يقطعه في 
عشرة أيام» لاختلاق السير» فالمُسرع يقطعٌه بسرعة» والمتباطىء يقطعه - 


و4 


(*) المذكور في قوله تعالئ : «تَترع المكهسكَة ران لوف يدم كَدَمِْدَادٌ مين لق 
سَةِ [المعارج : ]. 
(##) المذكور في قوله تجالى : « يدامر من الكمك إِلَ لاض ثرح لبه فى يومٍ كان 


ع ل وو مم لم 000 


.]15 مِعّدَارك أَلْفَ سَمَةَيْمَاتَعدُوه4 [السجدة:‎ ٠ 


مم 


من عرش ربٌ العالمينَ إلى الثَّرَىئ 
عند الحضيض الأسفلٍ التحتاني ”© 
واخختارَ هذا القولٌ فى تفسيره ال 
١‏ عمقي ذال لقان ريا 2 
ومجاهدٌ قد قال هذا القولَ ل 
كن ابْنَ إسحاق الجليلَ الشان”" 
فال المسافة تعنا درن 1 ال 
مقداك في سير من الإنسانٍ 
ارك الأول ون عكرمة وقر ْ 
9 قتادة 07 د ان 
واختارَةُ الحسنٌ الرّضا ورواه عن 
بحر العلوم مُفسَّرٍ القرانٍ 


-0 ببطءٍ فهو راجمٌ إلى اختلاف السيرء وقيل: إن المراد بالألف: من الأرض 
إل السماء الدنياء والمراد بخمسين ألف: من تخوم الأرض السابعة إلئ 
السماء السابعة فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات. 

)١(‏ يقول: المسافة التي هي خمسون ألف سنة من الثرئ إلئ العرشء» أما 
مسافة الألف فهي من الثرئ إلى السماء الدنيا فقط. 

)١<‏ البغوي هو الحسين بن مسعود البغوي» إمام جليل» يسير على مذهب 
السلف. وتفسيره قيّم . 

إفيق ومجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس . 

(4) يقول ابن إسحاق: اختلاف التقدير بخمسين ألف أو بألف, إمَا لاختلاف 
المسافة طولاً وقصراًء وإمّا لاختلاف السير. 
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ويْرَجُحٌ م القول الذي قد قالّه 
ساداتتا في فَرقهم أمرانة» 
إحداهما ما في الصيحيخ لجادم ش 
: لمزكافية من هذه الأعينان 


يُكوّئ بهايوم الننافة ل 
وجبيسة وككذلك ايان 


خمسون ألفا 0 د ذاك الج في 
1 نا الحديث وذاك ذو 2 


الظاهر اليومانٍ في التوجهئن يز - 
م واحدٌ ما إن هما يسا" 


)١(‏ اختار القول الذي رجحه الناظم جماعة منهم الحسن وهو مروي عن أبن 
عباس رضي الله عنهما. ّْ 
(5) يعني قوله تعالق في, مانع الزكاة : ُ ال وود تتكون ‏ 
بِهَاسَاهُهُْ َجويه4 [النوبة: ه] يعني أن الذهب والفضة التي لا. تخرج 
زكاتها فإنها تُحضر يوم القيامة وتحمئ في نار جهنمء» وتكوئى. بها 

جباههم وظهورهم وجنوبهم هدام كرت 4 [التوبة: ]4 يعني لم 


اوور مم اسم 


تحرجزا ركان وكم المدة التي يكوئ 0 يوم كن مِقَدَارمْ حميِين ‏ 


َلك سد # [المعارج: 4] كما في الحديث الصحيح". ٠‏ 


(8) ورد في «صحيح مسلم) (/941) (15) عن أبي هريرة» قال رسول الله يلِ: «ما.من 
صاحب ذهب ولا فضةء لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صَفَّحْتَ له 
صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما , 
بردت أعيدت عليه في .يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حاو بوالباد 
فيرئ سبيله إما إلئ الجنة وإما إل النار) . 


يتنا 


قالوا وإيرادٌ السّياقٍ يُبيّنُ اك 

مضَّمُونَ منْهُ بأوضح التَبِيانٍ 
فَانظُرْ إلئ الإضمارٍ ضِمْنَ يرَونّهُ ْ 

ونرةٌ ما تفسيرْه بَانٍ 
فَالِوْمٌُ بِالتَّفْسِيرٍ أولئ مِنْ عذا 

ب واقع للقزب والجيرانٍ 
بكرن 385 لترجية في هلو الذ 7" 

دُنِاويوْمٌ قيامّة الأبدانٍ 
عَرُودُهُمْ أيضا مُالِكَ ثابث 

كتجز وهنم أيضآا مهُنَا للشَانٍ 
وعَرُوجَهُمْ القَضَا كعرُوجهم 

أيضِاً مهنا فلَهُحْ إذاً تأنان 
ويزولٌ هذا السقفُ يوم معادنًا 

فَعْروجْهُم للعقرش والرّحمنٍ 
هذا ونا لفحت الي وعلنيا ال 

و دا عو ل 


- يقول فالظاهدٌ أن اليومين المذكورين في الآية والحديث يوم واحد 
هذا مقداره. 

)١(‏ لما ذكر الأقوال في الاختلاف في تقدير المسافة في الآيتين» توقّف 
وقال: ما ترجح عندي شيءٌ من هذه الأقوال» لكن الآيات بقطع النظر - 


لان 
6 وهذا غايةٌ الإمكان 
والله عله 06 بوم 


ل السخترثك بالشرقانٍ, 


ا تنا 


- عن اختلاف المدة فيهاء تدل علئ علو الله؛ لأن فيها العروج» والعروج: 
هو الصعود. أمّا مسألة تقدير العروج بنخمسين ألف سنة أو بألف سلةء : 
فهذا يرد علمه إلئ الله والله أعلم بمراده منه» وهذا هو الجواب السليم. 


فصل 


هذا وخامسّها صعودٌ كلامنا 


وكذا صّعودُ تَصَدُّقِ من طيِّبٍ 
انفيتا اليه عه كنل إرإن1ا 
وكذا عروجٌ ملائكِ قد ؤكلوا 
يننا ١‏ و بوضمة 


م 


)١(‏ الدليل الخامس من أدلة العلوء أن الله أخبر بصعود الكلم الطيب والعمل 
الصالح» فقال: © إِلنَِيسعَدُ الطب وَالْمَمَ ادح يف4 [فاطر: ]٠١‏ 
والصعود معناه: الارتفاع إلئ أعلى؛ فدلٌ علئ علرٌ الله علئ مخلوقاته» 
وأنّه تصعد إليه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة. 

(0) وكذا صعود الصدقة إلى الله. يدل علئ علرٌ الله علئ عرشه؛ لأنَّ الصعودٌ 
لا يكون إلآ من أسفل إلى أعلئ . 

(9) يعني تصعد إليه ملائكة بالليل» وملاتكة بالنهارء ينزلون ويصعدون كما 
أخبر النبيٌ يكل أنهم ينزلون إلينا ويصعدُون إلئ اللهء ملائكةٌ بالليل يأتون 
في صلاة العصر ويستمرون إلئ الفجرء وملائكة بالنهار يأتون في الفجر 
ويبقون إلى العصرء يُحصون أعمال بني آدم خيرها وشرّهاء ويصعدون - 


١‏ للف يَجمعّهم علئ لما 
كي يشهدُونَ ويعرُجونَ إليه بال 


وكذاك سَعَيٌ اليل ' 00 3 7 


- بها إل الله سبحانه وتعالة © , | 

: بكرة: يعني في الفجرء وعشيةً: يعني في العصرء ولهذا قال الله أجل‎ )١( 
4 وعلا في صلاة الفجر: طوَفرنَ لتر إن 3 التتر 6ت مشهرةا‎ 
, [الإسراء: 78] يعني تحطدته ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في‎ 
. ' صلاة العصر كذلكء ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطول» والله‎ 
, ]978 جُلَّ وعلا يقول: لابَافِظوْعَلَ الصَسكوت والكككزة الْوْسْطن 4 [البقزة:‎ 
وهي صلاة العصرء لفضلها ولشهود الملائكة لهاء وصلاة الفجر سميت‎ 
قرأناً؛ لأنها تُطُوّل فيها القراءة: وقوله: «مشهوداً» يعني ' تحضّره‎ 
: الملائكة . ش‎ 

) ومن أدلة علرٌ الله أنه «يُرقَع إليه عمل الليل قَبْلَ عمل النهار وعلملٌ النهارٍ 
اعد ار علي عبد ك”** 2 والرفع يكون إلئ الأعلئ: ش 


(*#) ورد ذلك فى حديث أخرجه أحمد في «المسند» )1١١١9( ٠١9/10‏ وهوافي | 
البخاري (مهم)ء ومشلم (4)777 من حديث أبي هريرة» وأوله: ايتعاقبون فيكم 1 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ..) 
الحديث. 
(*#) أخرجه مسلم في "صحيحه» (59) (118) من حديث أبي موسئ الأشعزي . 
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وكذاك سعيُ اليوم يَرْفَعُدُله 
من قَبِلٍ ليل حافظ الإنسان 
وكذاك معراجٌ الرسولٍ إليه حَقَ ا 
قَّ ثابتٌُ مافيه مِنْ كران" 
بل جاور السبمّ الطياق وقد دنا 
اشن اد اك نر 


[ 


)١(‏ ومن أدلة علو الله أنه قد ثبت في القرآنٍ وفي الأحاديث الصحاح» 
عروجٌ النبيٌّ كل من بيتِ المقدس إلى الربٌ سبحاته وتعالئ»: وهذا في 
سورة النجم قال تعاليل : «عَلَمُ ديد الف <> ذو مودتو © وَهْوَ يلق 
الل + ثم دا قَدَلَ 2 كان اب مَوْسيْنِ أو دق 4 [النجم: ه-5] فدلَ هذا 

عل أن الرسول يكل صعد إلى الأفق الأعلئ. والأحاديث الصحيحة 

تنبت عروج النبي كلد وأمَا الإسراء وهو ذهاب الرسول ذَلِ ليلا من 

المسجد الحرام إل المسجد الأقصيئء قال تعال: «سْبَِحَنَ الى أَسَرَى 

بيو لكايس اميد الكرار إل لسر َمْسا [الإسراء: »]١‏ فالإسراء 
بالنبي ككِهِ هو الذهاب به ليلد من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ» 
وأمَا المعراج فهو الصعود به من المسجد الأقصئ إلى السموات العُلى 
في ليلة واحدة. 

(0) قال تعالئئ: «فَكَنَّ كاب هَوْسَينِ أو أَدَنَّ4 [النجم: 214 يعني فهو قد قرب من 


ألله . 


(*) انظر «تفسير ابن كثير» 0/ 40-0 أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ ابن كثير 
الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج . 
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بل عاد من موسي إليه صاعداً 
: خمساً عِدَادَ الفرضٍ في الحسباو”؟ ' 
وكذاك رَفْعْ الوُوْحِ عيسئ المُرتضئ ٠‏ 
حقاإليه جاءذ في القرآن» 1 
وكذاك تصعَّد رُوْحّ كل مصدّقٍ 


لما تفوز بفرقة الأبدان©» . 


)١١‏ كان ككل ينزل من عنذ الله إل موسئ» ثم يسألّه موسئ: ما فرض الله على 
أمتك فيقول: خمسون صلاةً في ي اليوم والليلة فيأمره موسئ أن يسأل ربه 
التخفيف عن أمته فما يزال يتردد بين موسئ وربه يصعد وينزل حتئ خقّف 
الله عنه الخمسين إل خمس صلوات”*؟ فهذا يدل على علو الله على خلقه . 

) من أدلة العلو أن الله جلّ وعلا صرّح بالرفع إليه» والرفع إِنّما يكون .إلى 
أعليئ قال تعالئ: ١‏ إِدْ كَالَ أله يعسن إن متَوَوِيلَك وَرَافْعَكَ إخّ» [آل عمران: 
ده] فالرفع يقتضي أنه رفع من الأرض إِليْ الله في السماءء فدل هذا على 
علو اش لأنَ الرفع لا يكون إلا إلئ أعلئ . 

0 كذلك من أدلة العلو أن أرواح المؤمنين عندما تقبض بالموت تُرقع إلئ 
السماء وتفتح تح لها أبواب السماء ثم يأمر الله بها فعا إلئ الأرض بعد 
إكرامهاء وأمًا أرواح الكفار فإنُها تصعدٌ ولكن تُغلق دونها أبواب اللسماء 
وُطرح إل الأ رش “0 كمااقال تعالد:* ولاقخ 72 ا 


() انظر حديث أنس بن مالك في «صحيح البخاري» (2)1701 واصحيح مبلمة 
)١157(‏ وفيه قصة فرض الصلاة. 1 
(4) ورد ذلك في جديث أبي هريرة» أخرجه أحمد في #المسند؛ /١5‏ /ا/ا8-الا (80/19), 
وهو حديث صحيح عبلئْ شرط الشيخين» وانظر تمام تخريجه في «المسند». 0 


دكن 


وتشبيوة يوم العرضي للجثمانٍ 

وكذا دعا المُضْطدٌ أيضاً صاعِدٌ 
أبداً إليه عند كل أوان(©» 

وكذا دعا المظلُوم أيضآً صاعِدٌ 
”7 -حخب ابو قاطي كرد 


كذ لذ فنا 


- [الأعراف: ]4٠‏ يعني عند موتهم ولا تدخل أرواحهم إلى السماء لخبثهاء 
فدلّ هذا عل علوٌ الله سبحانه وتعال. 

)١١‏ كذلك ارتفاع دعوات الداعين» فإنها تُرفع إلئ الله سبحانه وتعالئ» ولا 
سيما دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب”**'؛ وهذا من أدلة 
العلو أيضاً. 


(#) ورد ذلك فى حديث ابن عباس. أخرجه أحمد في «المسند» 4948/7 )5١9/1(‏ 
والبخاري (454؟)» ومسلم (19) (59). 
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فصل 

هذا وسادسّها وسابعُها النزو 
ْ ل كذلك التسزيلٌ لقسرآن" 

والله أخبرنا أن كتايه 
اتؤياسة الحتيق الس رهانٍ 
ايكون تنزيلاً ولييس كلام مَنْ. 
ْ فوق العباد أذاكَ ذو إمكان””) 

أيكُونٌ تنزيلاً من'الرحمن وال 
رَحْلِنُ ليس مُبَاينَ الأخسوان 

وكذا نزولُ الوب جل جلانه 
في النصف من 1 وذاك كن 


)١ .‏ السادس والسابع من أدلة العلو: النزول والتنزيل منه سبحانه وتعالا ل ٠‏ 
والتنزيل والنزول إنما يكون من أعلئ إلى أسفل» فأخبر الله جل وعلا أنّه, 
يُتَزّل الملائكة ويُنَزّل الوحي من عنده إل أنبيائه ورسله قال تعال : ْ 
ير اليك د البح بن أترو. عل م يَقَكه يناد » [التحل: "] يعني الرسل , 
عليهم الصلاة والسلام» والنزول يكون من أعل إلئ أسفل» 'فدلٌ علئ. 
عواه ماه زعا 
9) هذا ردٌّ عل الجهمية الذين يقولون: إن القرآن مخلوق وليس ملزلآء . 
وكيف يكون مخلوقاً وهو مُنزَّل من الله . ش 
() كذلك من أدلة:العلو ما صم في الحديث: في قوله كلِ: (يئز ل ينا إل 
سماء الدنيا كلَّ ليلة خين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: : من يسألني فأعطيه - 


ا 


فيقولٌ لست بسائل غيري بأ 
وال العباد أنا العظيم الشان 

كن ةا وبالني شطئ شكؤلة 
مَنْ ذا يَثُوبُ إليّ مِنْ عِصَّيَانٍ 

من ذاكٌ ار فأغفرَ دنه 
فأناالودُودُ الواسع الغفرانٍ 

مَنْ ذا يُرِيِدٌ شفاءهُ مِنْ سُقْهِهٍ 
فأنًا القريبُ مُجِيبُ مَنْ ناداني 

ذا شأنه سُبحائه وبحمده 
1 3008 واء ا 1 
حتئ يكون الفجرُ فجرا ثاني"' 

نذا قوم ليس نزوله وعلوهة 
حقاً لديك بل هما عدمان'"© 


- من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له» إلئ أن يطلع الفجر» '*) 
فنزوله جل وعلا يدل علئ علوه؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلئ. 

)١(‏ يعني أنه سبحانه لا يزال يقول: «من يدعوني»» إلخ حتئ يطلع الفجر 
الثاني . 

(0) هذا ردٌ علئ نفاة العلو» يقول: هذا عندكم ليس بحق» يعني كلام الله وكلام 
الرسول ليس بحقٌ عندكم. لأنكم إذا نفيتم العلو معناه أنتكم رددتم على 
الله وعلئ رسوله. وأبطلتم كلام الله وكلام رسولهء تعالئ الله عن ذلك. 


(#) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» 7907/15 (4477)», والبخاري :42١١45(‏ ومسلم 
)م0 والترمذي (417) من حديث أبي هريرة. 


م 


وا وا لصن فيا عدت 
لا ذا ولا فتسوال سسواة دي 
كل مجان لا حقيقة تحتّه 


ول وَزِدْ لضن" بلا 00-0 


() هذا مذهبهمء إذا أعجرهم تكذيب النصء ذعيُوا يؤولونه ويُفسرونه بغير؛ 
تفسيره» وهذا باطل! فهم يقولون: هذا مجاز ليس بحقيقة فنفى الخقيقة : 
عنه تكذيبٌ له بطريقة ملتوية» بدل أن يقولوا: هذا كذب. وهذا غير 
صحيح» احتالوا وذهبوا يؤولون بمعانٍ غير مُرادة لله ولا رسؤلهء وهذا 
هو التكذيب» فيقولون: ينزرل ربنا إلئ سماء الدنياء» يعنى ينزل أفزف 

4 1 
نقول لهم : هل أمره إيقول: مَن يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له 1 
من يدعوني.فأستجيب له؟ هل الأمر يتكلّم ويقول هذا؟ أم الله جل وعلا. 


يننا 


فصل 

هذا وثامثها بسورة غافرٍ 
هُوَ ل الدرجاتٍ للرحمن”” 

جاه مرفوعة د 
عيذ عار سح ا 

وفعيلٌ فيها ليس معنئ فاعلٍ 
ونجائف تيا ةزو افيد 

لكنّها مَسرفوعةٌ درجائه 
لكمالٍ رفعيه علئ الأكوانٍ 

هذا هو القولٌ الصحيحٌ فلا تَحِدْ 
عنه ومُحدُ معناهٌ في القرآنٍ 

فنظيسرها المُبُدي لنا تفسيرّها 
في ذي المعارج ليس يفترقانٍ 


(1) قال تعال: رَقِيعٌ أَلدَّرَحَتِ 4 [غافر: 06١١‏ أخبر أنه رفيع الدرجات» 
فهذا يدل على العلوء لأنْ الرفعة معناها: «العلو». 

(9) كما قال سبحانه وتعالئ: #8 ذى الْمََارج » [المعارج: *] جمع معراج: 
وهن الضتعوة: 

) رفيع اسم مفعول بمعنىئ مرتفعء أي أن «فعيل» بمعن «مفعول» لا بمعنئ 
«فاعل». والمعطلة يقولون: 8ارَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ 4 يعني رافع درجات 
المؤمنين» وهذا غلطء بل رفيع معناه: مرتفع. 


ل 
والوُوْحٌ والأملاك يَصْعَدُ في معا ْ 
الوق الأ رجيات ماب لم 00 


الاسسراة أو شما فيان 


تفسيرٌ أهلٍ العلم ركز 


قنخ م اننا 


)١(‏ تفسير (رفيع) بمعنى: (مرتفع) هو التفسير: الصحيح الذي يدل عليه القرآن 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً غند أهل العلم.فيرد بعضه إلئْ بعض جتئ 
يتضح معناه . ولا يؤخذ بعضه دون بعض كما هي طريقة أهل الضلال.' 


علد 


فصل 
كذ بعناتلته] التعييومق ناته 
فوقٌ السماءٍ وذا بلا لحسبانٍ 

فاستحضر التنعن. انظ اك كل 
0 ححا كينا وافحع الفجتاز 

ولسوف نذكر بعض ذلك عن قري 
ب كي تقوم شواهد الإيمانٍ 

وإذا أتتكَ فلا تكن مستوحشاً 
متها ولاك عحتهنا جبحا 


-_ 


() الدليل التاسع علئ علوٌ الله على مخلوقاته: ما جاء في القرآن من أنْ الله 
جلّ وعلا في السماء كما قال تعاليئ : «َلِْنم من ف ألسمل ينيف يكم 
رص داو تَمور 73 يدم من في الَمل أك يِل عَلتِكْ حاضيا 4 [الملك : 
-17]) وقال يل: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَّن في السماء»0*؟2 وقال 
للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء**© فهذه نصوص من القرآن 
من السنة عل وصف الله جلّ وعلا أنه في السماء :و الضماء ١‏ يفسن 


بتعسيرين : 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند» .)١١١٠١8( :5/١07‏ والبخاري (4761)» ومسلم 
)١55( )1١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(14) أخرجه أحمد في «المسنده و“ ١9/0‏ +17 (71/57): ومسلم (017) من حديث 


معاوية بن الحكم السُلّمي . 


الأول: السماء بمعنيئ: العلو فكلٌّ ما علا وارتفع يقال له: سما 
فعلئ هذا تكون :في» ظرفية علئ بابهاء ويكون. امن في السماء 0 


في العلو. غْ 
الثاني : لمرو باسنا المع الطليان ييف كما قال قار طله 
ل حَلقَ سيم موت 4 [الطلاق : ؟١١].‏ وتكون (في» بمعنل «علئ» فمعنئ 


ف« مَّنَف السَمَةِ4[الملك: ]عل السماء وفي» في اللغة العربيةتأتي بمعف + 
«على؟ كما في قوله: فيرو في الْأرْضٍ 4 [آل عمران: 1707] يعني : لي 
الأرض؛ وقوله تعال فيما حكاه عن فرعون: «وَلَتْمََحْ في جُدُو 
ألشَمْلٍ #[طنه :0] يعني : : علئ جذوع النخل؛ وعلئ كلا التفسيرين فالآنات 
فيها إثبات العلو لله تعالئ فوق سماواته. قوله: «بلا حسبان»: يعني بلا 
عدد» بل هي أدلة كثيزة» لكن من أظهرها هذه الآيات وهذه الأحاديث: 

وقوله: «فاستحضر الوحيين»2 المراد بالوحيين: الكتاب والسئة؛ : 
لأنهما وحيّ من الله سبحانه وتعالئ. القرآن وحيّ من الله والسنة وحم . 
من الله كما قال تعالئ : أ وَمَاياقُ عن اموق :2 إن هو إلا وح يو 4 [النجم : 
-]»..والله جل وعلا أخبر أن السنة وحم يُوحئ من الله سبحانه وتعاليم» 
وليس هي من عند الرسول يك إنْما الذي من عند الرسول هو اللفظ . 1 

ما معنئي الأحاديث: فوحيٌ من الله سبحاته وتعالق» أنّا القراةة 
فإنّه من الله لفظه ومعناه. 

إذا سمعت هذه ألتصوص وجب عليك الإيمان بها وإثبائُها 0 
تشكك وحيرة؛ لأنها كلام الله سبحانه وتعال وهو حق لا شك فيه؛ فلا . 
تفعل مثل ما تفعل الفرق الضالة إذا سمعت هذه النصوص حصل عندها ش 
حيرة واضطراب ونفور؛ لأنْ فطرها قد تغيّرت وتكدّرت بالشبهات» فهم 
إذا سمعوا النصوص المُحكمة استوحشوا وتهيبُوا لفساد فطرتهم: أمَا أل - 


7١ 


لسَحنت تَدَنٌ علئ انحصار إلهنا 


اك او ا 1 


إذ أجمع السلفُ الكرامٌ بأنَّ مَْ 


أو أنّ نفظ سَمائِه يُمنئ يه 


فد الثلنة التطلسق ‏ اليقنائسي 


اا ممم 000000000 


) 


١ 


( 


الإيمان فإنهم يُقابلون هذه النصوص بالرضا والتسليم ولا يشكون فيها؛ 
لأنها كلام الله سبحانه وتعالئ» وهو أعلم بنفسه سبحانه؛ ورسوله وهو 
أعلم الخلق بربه عزّ وجل» فالذي يكون عنده شك فيها معناه: : أنه لا يئق 
بكلام الله ولا بكلام الرسول يكو وهو دليلٌ عل ضلاله وانحرافه. 
هذا ردٌ على أهل الضلال الذين يقولون: لو أثبتنا ما في هذه النصوص لصار 
الله في جهة تحويه من المخلوقات. فتقول : كل فالله جل وعلا أعظم من 
ذلك» ولا يلزم من العلو أن يكون حالاً في سمواته ؛ لأنّه أعظم من كل شيء؛ 
وهذه المخلوقات بالنسبة له ليست بشيء, وكيف ثُقلُه أو يِل ولهذا يقول 
شيخ الإسلام في العقيدة ة الواسطية : «من ظنَّ» أن معني قول الله: في 
لمم 4 أن السماء تُظلّه أو قله فهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والدين». 
فليس معني أنّه في السماء أن السماء : تفله كما يقل الراكب مركوبه» أو تُظِلّه 
كما يكون الإنسان محوياً في منزلٍ أو تحت سطح» » حاشا وكلا بالنسبة لله 
عز وجل» ٠‏ فليس هو حالاً في مخلوقاته» وليست مخلوقاته بالنسبة إليه 
بشيء: وليست تُمسكّه أو هو محتاجٌ إليهاء » بل هو الذي يُمسكُها وهي 
التحتاجة إليهء فليس معن أنه في السماء: أنه محتاجٌ إلئ السماءء بل 
السماء محتاجةٌ إليه» وهو الذي يُمسكُها سبحانه وتعالئ بقدرته وعلمه. 
فالعقل لا يتصور بأنّ السماء تمل أو تُظلّه. 


فض 


والربُ فيه وليس يحصُرُهُ مِن ال 0 
1 0 5 عرٌ ذو السطانٍ 
كل الجهات بأسرها عَدَميَةٌ 
١‏ في حقّه هو فوقها ب مان 
قد بان عنها كُنّها فهو المحي 
نط ول حاف بخالتي الأكوان”" 


ما ذاك ينقمٌ بَعْدُّ ذو التعطيل مِنْ 1 
وماد الالو عرف اليد * 


() هو أعظم من كل شيء؛ فكيف تحصره المخلوقات؟ سبحانه وتعالق, ' 
بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء؛ والله جل وعلا يقبض الأرض ويطوي 
السموات بيمينه؛ كما جاء في الحديث”* © فهو أعظم من كل المخلوقات 
فكيف تحويه وهو أعظم منها. 1 

والجهات المعروفة التى هي: الشمال والجنوب. والشرق والغرب 
عدمية بالنسبة إليه؛ :هو في جهة العلو سبحانه وتعالئ: في .غير جهة 
مخلوقة. فهو خارجخ الجهات المعروفة وفؤق مخلوقاته سبحانه: من , 
جهات وغيرهاء فهو في جهة غير مخلوقةء ليست من الجهات 
المخلوقة . 

(5) هو المحيط بجميع مخلوقاته. ولا تحيط به سبحانه وتعالئ. 

. 29 ما دام أنه قد تبين هذا المعن وتوضح من كلام الله وكلام رسوله ومن 
لغة العرب» فما الذي ينقمّه المعطل الذي ينفي العلو ممن يثبت العلو 
اخ الجر دراي دول وول ور 


0 


(:4) أخرجه أحمد في #المسئدة 14-4 (887). والبخاري (2)5411 ب 
(10810؟) من حديث أبي هريرة . 


وفض 


أيَرْةُ ذو عقلٍ سليم قطذا 
بعد التصوّر يا أولي الأذهان7) 
والله ما رََ امرقٌ هذا بغي 


سر الجهلٍ أو بِحَميَةٍ الشيطان”) 


د فين 


() لا يرد إثبات العلو أصحاب العقول السليمة» وإِنّما يده أصحاب العقول 
غير السليمة المُتلوئة بفكرة التعطيل والتشبيه؛ ماني يزمن. يمطلعة !د 
وإحاطتهء وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه ليست بشيء» وأنها محتاجة 
إليهء وهو ليس محتاجاً إليهاء إذا تصوّر الإنسان هذا زالَ عنه الإشكال» 
لكن حينما لا يتصوّر هذاء ويظن أنه إذا قيل: ا 
محتاجا إلا أن السموات ثقله أو لله قهذا فاسد التصورة 'وإلما أتي :من 
فساد تصوّره ومن أنه لم يُقدّر الله حقّ قدره؛ كما قال تعال: ل وَمَاهدَروأ 
َه حَقّ درو . . . © الآية [الأنعام : ]4١‏ فلمًا لم يقدروا الله حق قدره عطّلوا 
أسماءه وصفاته ومنها: العلو. 
0) ما ردَّ نصوص العلو إلا أحد شخصين: 
إما جاهل لا يعرف معنئ النصوص ولا يعرف لغة العرب» والجاهل 
لا عبرة بكلامه. 
وما مُعاند أو مُغرض ذو طغيان يعرف الحق لكنه لا يريده. فهذا لا 
حيلة فيه مهما بينت له فهو لا يقبلء أما أهل العلم الذين اتَبعوا الرحي 
فليس عندهم شك في كلام الله ولا في كلام رسوله؛ فالمدار علئ الخبرء 
فما دامت قد صحت الأخبار عن الله وعن رسوله فيجب التسليم لها 


”39 
فصل 
هذا وعاشرها اختصاص البعفين من 


وكذا اختصاصٌ كتناب رحمته بعل 
لك الله قوق العرش ذو تبيان” 00 


)١(‏ العاشر من أدلة العلو أن الله وصف بعض الملائكة بأنّهم عنده.. قال 
سبحانه وتعالئ: « إن ليس عد َلك لا يتتكِرْة عن اديه وخا ولو 
سَْجْدُوت 9 4# [الأعراف : 1 يعني : الملائكة المُقرّبين منه سبخانه 
وتعال» وكون الله اختص هؤلاء بأنّهم عنده. دليلٌ على علوّه سبِحَاه 
وتعالئ» وإلا لم يكن لهؤلاء مزية علئ غيرهم من الملائكة لو كان المراد 
بقوله: «عنده» أن الله خلقهم أو أَنْهم في مُلكه لم يكن .لهم مزية, 
فالحيوانات والبضر والجن والإنس كلهم مخلوقات لله تعالئ وكلهم في 
ملكه. فإذا فسّرت االعندية بالخلق؛ فهذا باطل» لأنّ هذا لا يختض ' 
بالملاتكة المُقربين» الأنّ كلّ كلّ الخلق حَلَقَهم الله سبحائّه وتعال» 4 
لبعضهم علئ بعض .| 

: جاء في الحديث إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي‎ )١( 
' سبقت غضبي» فهو مكتوب عنده فوق العرش2*”6. فقوله: «عنده فوق‎ 
العرش»): لمن أن الله سبحانه فوق العرش. وأنه خخصيّ هذا الكتاب‎ 
. بكونه عنده هناك‎ 


() أخرجه أحمد في «المسند) 8565 (4159).: والبخاري (555): ومسلم )1075١(‏ 


(14) من حديث أبي هريرة. 


يقلا 


لولم يكن سْبحانه فوق الوَرَى 
كاتوا حسبا عند :في الخلط)ن7 
ويكونٌ عند الله إبليسٌ وجب 
ريلُ هُّما في العندٍ مُستويانٍ 
وتمام ذاك القولٍ أن محكة اله 
رَحُْفَن عي إرادة الأكوانٍ 
وكلاهما محبويه 00-7 
وكلاهما هو عنذه 7ن 
وتان شرك التسوين ناكا 
ذاتانٍ عند الل مخلوقانٍ 
أو قلتُم عنليِّةٌ التقريب 5 
ريب الحبيب وماهما عذلان 
فالحتٌ عندَكٌم المشيئةٌ نفسُّها 
وكلاهما في حكيها مثلاك 
() لو كان جميع الخلق عنده بمعنئ أنهم في ملكه لم يختص بذلك بعض 
الملاتكة أو هذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالئ. إذ كل الخلق في 
ملكهء وهم خلقه سبحانه وتعالئ» ولا مزية لبعضهم علئ بعض . 

0) ويكون أقرب الخلق إليه وهو جبريل عليه السلام كما قال: 9 إِنَّم لمَوَلُ 
سول كرد :2 ذى قو عِندَ ى آلْمرْشُ مكين © [التكوير: ]1١-14‏ فيكون هو 
وإبليس الذي لعنه الله وطرده وأبعدّه سواء؛ لأنهم كلّهم في مُلك الله فلا 
مزية لجبريل علئ إبليس على كلام هؤلاء. 


مرو 


لكن مسازِعكقم يقولُ بأئها 
عله عن بلا رَوفالة 0 
جمعتٌ 5-6 الإله دك ش 
مِنْ ذاته وكرامّة الإحسنانٍ 

والحبٌ وصفٌ وهو غيرٌ مشيئةٍ 
١ ٠‏ والعِنْدٌ قربٌ ظاه_رٌ التتيان”" ‏ 


ين 3 0 


(1) فجبريل. وإبليس كلاهما مُكوّن وكلاهما مخلوق فلا مزية لبعضهما على : 
بعض على هذا التفسيْر» » ومنازعوكم .وهم أهل السنة يقولون: عي عللاية ١‏ 
حقيقية بمعنئ القرب منه سبحانه . 

() الحب والقرب منه سبحانه يجتمعان في حقٌّ الذين «عند دلت »4 
[الأعراف: * ]"١‏ القربك فنه ومحبتّه لهم سبحانه وتعالئ؛ ٠‏ لولا أنه يُحبهم 
ا أما عند الجهمية فالمحبة عندهم بمعنئ المشيئة» وغل هذا 
كل المخلوقات محبوبة له لأنّه شاءها وقدّرهاء فلا فرق» بين إبليس 
وغيره» لأنّ الكل شاء الله إيجادهم وقدّر خلقهم؛ فعندهم لا فرق بين 
المشيئة والمحبة» فمعِنئ محبة الله: : مشيئةٌ الله عندهم, وهذا يلزم منه أنه 
يُحب جميع المخلوقات لأنه شاءها ل الو يد 
بعضهم بالمحبة دون يعض . 


يرقلا 


فصل 

هذا وخادي عَفْيْهُنٌ إشارة 
نحو الب بإصبتّع وبتانٍ 
إِذْ ذاك راك مم الإنْنَانٍ 

ولقد أشار رسولَّه في مجمع ال 
558 العظيم ل ان 

نخن التماء بإضبع :قد كربث 


مُنْتفْهداً للواحد الورحئن 

() الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلية عل علو الله إشارةٌ النبي يل إليه 

إل الله في جهة العُلو ‏ كما في خطبة حجة الوداع لما خطبهم وك 

بعرفة الخطبة العظيمة وقال: «ألا هل بلغت» قالوا: «نعم» فأشار بإصبعه 

إل السماء وقال: «اللهم اشهد»** فإشارته إلىئْ ربه في السماء دليلٌ علئ 

علرٌ الله على عرشهء حيث لم يُشر إلئ يمين» أو إلئ شمال ولا إلى 
تحت وإنما أشار إلئ العلرٌ فدلٌ علئ أن الله جلَّ وعلا في العلو. 


(*#) قطعة من حديث جابر بن عبد الله في خطبته يل يوم عرقة» أخرجه مسلم (14؟١)‏ 
(49١)»ء‏ وأبو داود .)١955(‏ 


لسون 


يارب لال أندي لهم 
وبقبنة الوخد تسد بان 
تعدا السيان رفيا وتمسونيا 


صلسئ عليسك اذه ذو اراق 
أَدَبِتَ ئمّ نصخت إذْ بلغا 


حدق البلاغ الواجب الشكران" 


فد نا نك 


)١(‏ أشار إلئ السماء مستشهداً عل الأمة أنّه بلّخْها وأنها أقّت بأنّهِ بلّنها. 
حيث ب 3 إن ادحل وعاد» »في بجهة الملو ثم تير إي الخاضارين. 
يستشهده عليهم؛ يرفع إصبعه إلئ السماء ثم يَتْكُبُّها إليهم ويُشيرُ إليهم . 
ويقول: «اللهم اشهد على هؤلاء». : 


يض 

فصل 
هذا وثاني عَشْرَها وصفٌ الظهو 

رلتدقد ججاء فصي الفسران 
والظاهرٌ العالي الذي ما فوقهُ 

شيءٌ كما قد قال الر 0 
حتتا حول اله ذا توسيصوة 

م رواة مسلمٌ بضمانٍ 


عبر التي قيلت بلا ثرهان”) 


عل مت م 


)١(‏ الدليل الثاني عشر من أدلة العلو أن الله وصف نفسه بقوله: # مر الْدَرَلّ 
وَالْآيْرٌ وَاَلَهِرٌ 4 [الحديد: *]؛ والظاهر معناه: الذي ليس فوقه شيء كما 
فسره النبي كك بقوله: «اللهم ات الأول فليتي ابلك عي وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)2©*0: فالظاهر معناه: 
العالي على خلقه الذي ليس فوقه شيء» وهذا تفسيرٌ من النبي و فهو 
جد قاطعة :: أمّا من يفسرظهور: الله بأنّه الذي قامت الأذلة علرا: رسؤافم» 
فهذا تفسيث يخالف النصيّ فهو تفسير مردود. 

(0) الرسول ككل لمّا فسّر الظاهر بأنّه الذي ليس فوقه شيءء تعين القول به؛ 
لآن التفسير إذا جاء من الرسول يَيْةِ فلا قول لغيره معه»؛ وقد ورد في 
حديث صحيح رواه مسلم . 


(©) أخرجه مسلم 2)77١(‏ وأبو داود (0001)» والترمذي (400*) من حديث أبي 
هريرة» وهو فى «مسئد أحمد» 07١ /١5‏ (0950). 


ارين 


والشيءٌ حين يَيِم مله عَْلوُهُ 
فظهورة وُفي غاية ايان» 
أو ما ترئ هذي لعب وعُلُّوّها ش ش 
٠‏ وظهورَها وكذلك القمراق©© 
والعكسسُ أيضآ ثابنتٌ فَسْقُولُهُ 
0 وخفالةؤةٌ إذ ذاك مُضُطحجب ان(" : 


() يقول: إن الشيء إذا كاذ عاليا علئ غيره فإن ظهوره يكون بن واضحا ولفا' 
قال الرسول كله: الوأنت الظاهر فليس فوقك شيء»” *؟ وذلك سال 
علوه سيحاله. 0 0 

) الكون ينقسم إلئ قسمين: سك ظاهرء وهو العالي كالسماء وقسم! : 
باطن: وهو التحتاني. والله سبحانه وتعالئ يوصف بأشرف 0 
وهو «العلو»؛ ولا يوضف بالسفل. 

(7) يعني أن الخفاء ء ملازم للسفول» وأن الظهور ملازم للعلو فالله بذ ندب 
لما كان عالياً فوق ميخلوقاته كان ظاهراًء انظر إل المخلوقات» تجد أن : 
السماء عالية وتجد الأرض تحتها وتجد الأفلاك والكواكب فوق الأرض ؛ 
تدور عليهاء فالشمس والقمر والنجوم.كلّها تدور علئ الأرض» عكس اما ' 
يقوله المنحرفون الآنء أن الأرض وسائر الكواكب تدور على الشمس 
يسمونها «المجموعة' الشمسية» هذا انتكاس» وعدم إقرار بالسلموات» 
وأنه ما هناك إلا أفلاك وكواكب فقطء ما فيه سماوات ولا فيه عرش . 
عندهمء وهذا يؤول إلى أنَّهِ ليس فيه رب وإِنّما هي طبيعة؛ هذا كلام - 


(#) سلف تخريجه ص79:٠‏ 


مس 
فانظُر إلئ عُلْو المُحيط وأخذه 
ا د 
صفة الظّهُور وذاك ذو تبيَان20 
عقت القفل فيه وكوتة تشعاني”؟ 


- الملاحدة»ء هذا القول يؤول إليه» وأمّا الأدلة والفطرة والواقع أن الأرض 
هي المركز وأنَ الأفلاك تدور عليهاء ومنها فلك الشمس والقمرء 
والنجوم كلها تدور علئ الأرض بالأفلاك» هذا شيء مشاهد ومن 
البدائه» كما يدك عليه ظاهر القرآن أيضاً أن الشمس تدور علئ الأرض» 
قال تعالئ: # قتع جره لتستفر لهتا لَّهكا» [يتّ: 58 والقمر والنجوم 
تطلع من المشرق وتغيب من المغرب» هذا يدل علئ أنها تدور على 
الأرض» فإذا جاءت من المشرق ظهرت لناء وإذا غربت من المغرب 
معناها: أنها دارت على النصف الثاني من الكرة الأرضية فظهرت علئ 
أناس غيرناء وغابت عنّ النصف الذي نحن فيهء وهكذا دواليك إلى 


ا 0 


أن تقوم الساعة» والأرض مستقرة ة كما قال تعاليل: لأأمّن جَمَلَ الْارّضَ 
فَيَانًا »# [النمل: ]5١‏ ثابتة» لكن هؤلاء لا يحتجون بالوحي ولا 
بالقرآن» وإنما يحتجون بأقوال الفلاسفة والملاحدة ويقولون: هذه 
حقائق ثابتة 

() وانظر إل محيط الأشياء ومركزهاء فإن المحيط لتمام علو في غاية 
الظهورء والمركز لسفوله في غاية الخفاءء وكذلك الكون. 

(0) هذا من جهة اللغة: أنّ الظاهر يُطلق علئ الذي ليس فوقه غيره» تقول: 
ظاهر الثوب كذا وكذاء وباطته كذا وكذا: ار الشيء أعلاه» وباطئه 
أسفلهء وهكذا الكون محيطه أعلاه ومركزه أسفله 


وظُهورة 0 مض لِعُلرهُ 
5 22 لها 7 5 لين 
وكذاكَ قد دخلث هناك الفاء للك 


ستسبيب مُوؤدذْنة بهذا الشان7؟) ٍ 


المفائه تن هاه بالشران 


' يقول إن الله سبحانه هُو الظاهر بذاته فوق مخلوقاته كما أنه العالى بذائه‎ )١( 
1: فوق مخلوقاته فظهوره وعلؤوه بمعنل واحد.‎ 

ْ يقول: لا تجحد الظهور والعلو لله سبحانه فوق مخلوقاته تكن مثل‎ )١( 
الجهم بن صفوان المعطلٍ لأسماء الله وصفاته.‎ 

(0) الظهور والعلو بمعنىّ: واحدء فالظهور هو العلو. والعلو هو الظهور لا 
فرق بينهما. - ْ 
(5) دخلت الفاء في قوله يكِ: «أنت الظاهر فليس فوقك شئء»* والفاء هنا 

سببية يعني : فبسبب ظهورك ليس فوقك شيء وهذا واضح. 


(*) سلف تخريجه ص775. ْ 


ارفرضن 


إذ قال أنت كذا فليس لضدَه 


لمر عتة ا لع سبيت قصحيتككة 
() يقول: إن تفسير الظهور بالفوقية علئ جميع المخلوقات هو تفسير من 
النبي يل الذي هو أعلم بما يليق بالله سبحانه فهو الت لتفسير الحق فلا تقبل 


شواة مق جفا سير النامق 


رضنا 


هذا وثالث عَسْنْرَها إخبانزة 
ا ا عت 

فَسَلٍ المعطلَ هل ترئ مَنْ : تحتنا 
أمْ عن شَمائنا ومن أيمانٍ ش 
أمْ خلفّنا وأمامَننًا سُبحاتتَه : ش 
ْ اعت تروف شر 0 


الدليل الثالث عشر على علو الله علئ خلقه إخبارٌ النبي كل أننا نرئ ربنا ' 
بجنة الحيوان: يعني الحياة الكاملة.» فجنة 0 5 جنة الحياة : 
الكاملة التي لا يعتريها موت. ولا مرض ولا هَمْ أخبر النبي كله في ْ 
00 المتواترة أننا نر ربنا يوم ا والرؤية تقتضئ 

ننا نراةٌ جل وعلا من أعلئ» لا من شمال ولا من فوق ولا من تحت 
ل العلو أيضاء حيث شبّه رؤيته سبحانه برؤية الشمس والقمر . 
حيث قال: «كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب»**© ونحن نرئ 
الشمس والقمر من فوقنا. 

() الحق أنه يُرئ من الفؤق؛ لأنه يليق بهء وأن يُرِى من العُلوء لأن اللو 
هو الكفال. ' 


و4 أخر جه بنحوه دمن في «المسند» ١‏ ادبا والبخاري امك ومسلم 
(181) من حديث أبي هزيرة. 
وانظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» /٠‏ لاه لابن الأثير؛ 


فا 


يا قوم ما في الأمر شيء غيرٌ ذا 
أؤْ أنَّ وُؤْيتَهُ بلا إمكان0) 

إذ رؤيةٌ لا في مُقابلةٍ من الرُ 
ْ رائي مُحالٌ ليس في الإمكان”"© 

ومن ادع شيئاً سوئ ذا كان دع 
واه مكابرة علي الأذهان9؟ 

ولذاك قال م اد يك لأهم 
ل الإعتزالٍ مقالة بأمانٍ 

اتيك لق وبيئكه لذي ال 
فق في معتئ فيا إخواني 


2 


شدوا تتا يت ع 
تذة ذَرُ المُجِتّم في أذلٌ هوان*) 


لا يمكن أن يُرىئ من غير جهة الفوقية والعلو. إذ هذا هو اللائق به سبحانه 
وتعالئ. فرؤيته من غير الجهة العلوية لا تمكن ؛ لأن هذا لا يليق به سبحانه . 

(0) هذا ردٌ علئ الأشاعرة الذين يقولون: إِنّهِ يُرىْء لا في جهةء وهذا محال 
لأنه ليس هناك شيء يّرئ وهو ليس في جهة» فهم أثبتوا رؤية مستحيلة» 
والله جل وعلا يُرئ من جهة العلوء وهي جهة غير مخلوقة» لأنه فوق 
المخلوقات» أمّا الجهمية فإنهم نفوا الأمرين» نفوا العلو ونفوا الجهة 
وهذا معناه: المعدوم فهم لا يُقرُون بوجود الله سبحانه وتعالئ. 

(*) من اذَّع أنه لا يرئ أو أنه يرئ بلا جهة فهذه مُكابرة للمعقول والمنقول. 

(؛) يقول أحد الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية لا في جهة للجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون الرؤية مطلقاً: تعالوا نعقد صلحاً بيننا وبيتكم نقوم بموجبه - 


رسن 
إذقال إَّ الوعا حَقَا كترئ 


يوم م المعادٍ كما ير 000 


- بمحاربة أهل السنة الذين يقولون بإئيات الرؤية في جهة العلوء إذ لا فرق, 
بيننا وبيتكم فنحن إخوان فدعونا نحارب أعداءنا أهل السنة لأنهم يثبتون 
الرؤية في جهة العلوء وهذا تجسيم لأنه لا يُرئ إلا الأجسامء»: فهم 
يصفون أهل السنة بالمُجسمة» لأنّ هذه الصفات عندهم لا تثبت: 
لجسمء والله منرّهُ عن الجسم فلذلك نفوا الصفات» والتجسيم: لفظ: 
ابتدعوه همء لآن نمسم لم يرد تفيه ولا إبائهُ في الكتاب والسنة؛ فحن 
لا ندخل في ذلك لا نفيا ولا إثاتآ إلا أننا ثبت الصفات لله سبحانه 
00 17 

فيقول هذا ا للمعتزلة: دعونا نتعاون عليل أهل السنة. 
المجسمة الذين يُثبتؤن الصفات» وهذا يُشبه القاعدة الذهبية التي يُرددها 
بعض الجماعات د الآنء ويقولون: نتعاون فيما اجتمعنا: عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 7 

)١‏ يقولون: إن الذي يقول: : إن الله يرئ يوم القيامة مجسمء والذي قال هذا 
هو الرسول #كلكِ فمعناه أن الرسول يل مُجسّم لأنه هو الذي قال: «إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تُضامُونَ فيئ رؤيته) 0 
الحديث؛ بل الله جل وعلا أثبت هذه الرؤية فقال: « #لِلَدنَ َحْسَنُوا حَسَنوا لتق 
َزِصَادةٌ» [يونس: 1؟] الزيادة فسّرها النبي يل بأنها رؤية الله في الجنة - 


() أخرجه البخاري (004), ومسلم (593) (511) و(115). 


فذرننا 


وتصيوٌ أبصارٌ العباد نسواظراً 

حقاإإليهرؤية بعيانٍ 
لأريسة ابت [ة قالتوا يسنا 

لزم العكرٌ لفاطر الأكوانٍ 
ويكونٌ فوق العرش جَنَّ جلال 

فلذاكٌ تحن وحَرْبُهُم خَصَّمانٍ 
لكننسا كه واتبع واتتكا 

عَدْنا علئ نفي العلرٌ لربنا الرحمن 
فعلوُهُ عَئِنُ المُحالٍ وليسَ فو 

قََ العرش من ربٌ ولاديَانٍ 
لا“ تعبا معنا الشلاف كانه 


- كما في صحيح مسله'*'. وقوله: «القمران»: الشمس والقمر سُمّيا 
بذلك من باب التغليب» كما يُقال: العمران لأبي بكر وعمر. 

)١‏ يقول هذا الأشعري للمعتزلة : قد اتفقنا وإياكم علئ نفي العلو فلا تكون 
مخالفتنا لكم في الرؤية مسببة للفرقة بيننا وبيتكم ما دمنا اتفقنا علئ نفي 
العلو فدعونا نقاتل عدونا المشترك وهم أهل السنة. 


(*) أخرجه مسلم )١181(‏ من حديث صهيب» وانظر «تفسير ابن كثير» 4/ 5717-9717 
تفسير الآية 57 من سورة يونس. ولفظ حديث صهيب عن النبي يك قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» . . ٠.‏ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيتاً أحب من النظر إلئ ربهم 
عز وجل» ثم تلا هذه الآية: « ©#لِيَِنَ أَحَسَنُوا للسَىَوَزِسَادَةٌ 4 [يونس: 51]. 


رضنا 


هذاالنذي والله فر كنم 
شايشة و با له 0 


ف ند تنا 


لق يقول: هذا الباطل الذي ذكرنا هو الذي في كُتب المعتزلة والأشاعرة ' 
اقرأها تر ما ذكرناء» وهذا في حقٌّ مَنْ عندّه تمكّن من العلم أمًا: الذي 
ليس عنده تمكن فلا ينبغئ له أن يقر أكتبهم لئلا ينخدع بها. 


أطي 


فصل 
هذا ورابم عَشْرَّها إقرارٌ سا 
تلن بيط ل ل 
ولقذ رواةٌ أبو رُرَيُن بعدما ١ ١‏ 
سأنَالرسول بلفظةٍ بوزانٍ 
ووؤاة ليغفتا لسن ومقحسوراً ْ 
كبا افو ينه نبل لسرا 


)١(‏ الدليل الرابع عشر: علئ أن الله في جهة العلوء أنّ الرسول كله قال 
للجارية: «أين الله؟» أي في أي جهة «هو» سبحانه وتعالئ قالت 
الجارية : «في السماء» أي: في جهة العلوء فقال كَةٍ لمالكها: «أعتقها 
فإِنّها مؤمنة»”*' لمّا أثبتت أنّ الله في العلو وصفها بأنها مؤمنة فدل علئ 
أن الذي ينفي علو الله عل خلقه ليس بمؤمن. 

) وأبو رزين العقيلي أيضآ سأل النبي كةٍ فقال: أين كان ربّنا قبل أن يخلق 
السئوات والأرضء أو قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «كان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء»”**©2» والعماء معناه: الجهة غير المخلوقة لأنْه 
سبحانه فوق الخلق. 

ولم ينكر الرسول يك علئ أبي رزين العُقيلي: أنه قال: «أين كان - 

(#) سلف تخريجه ص9١7.‏ 


(##) أخحرجه أحمد فى «المسند» )١5١44( ١١8-١١ .٠١8/55‏ و(0١‏ 1550 
والترمذي )7١١59(‏ وابن ماجه (1487) من حديث أبي رزين العقيلي. 


7” 


هذا وما كان انحو انك سهواتت مد 
لكنْ جوابُ اللفظ بالميزان0© 

كلا وليس لامَنْ» دخولٌ قط في 
هذا السياق | ذخان 

دع ذاء فقد قال الوسيول بنفسه 
ايك لوده لَهالِمٍ بلا 

والله ماقصد المُخَاطْبُ غير مع 
مَاها الذي وُضِعت له الحقاني 

والله ما فَهِم “التسانتهم غير 
واللّْفْظ موضوع لقصدٍ بيانَ: 


- ربنا؟» بل أخبرّه وأَجَابّه ولم ينكر عليه فدل» عل أنه يجوز أن يُقال: 
«أين الله؟» وهذا يلزم منه إثبات الجهة لله . ش 

(0) هذا رد علئ الذين أُوْلُوا الحديث فقالوا: «أين أ امعناها: «مَنْ. الله» . 
'فيكون 0 يسأل: «من الله؟» وهذا لم يأتٍ في اللغة» أن «أين؟ 
معناها: «مَنْ؟» والسائل لم يسأل: من الله؟ وإِنّما سأل: أين الله؟ فبينهما 
فرق» لأن السؤال به«من»؟ له جواب غير جواب السؤال ب«أين»؟ كما , 
قال فرعون: # فَمَن ريما يمُومى د( َل بلعل كُلَّنءِ حلم محدَيِ» 

[طه: هةع-.١٠ه]‏ وأما السؤال بأين الله فيجاب عنه بأنه في السماع» ا 


«أين» يختلف عن جؤاب المَنْ). 

) لفظ «مَنْ» ليس له مناسبة في هذا السياق أبدأء فلا يصح التفسير به. 

0 الرسول يَكلِةِ هو الذي قال: «أين الله؟» حين سأل الجارية بلفظ الأين فد 
علئ أنه يُقال: «أين الله؟2. 
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يا قوم لظ الأيْنَ مُمسَمٌ علئ الز 

رحمن ا وذو بُطلان 
ويكاد تانلكعي يُكقُرنابه 

حل قن توجد هاف ادو 
لفظآً صريح جاء عن تخي الورئ 

قولاً وإقراراً هما نوعان"" 
واللى ما كان الرسولٌ بعاجز 

عن لفظ "مَنْ) مع أنّهَا حرفان9© 
«والأينَ» أحرّفها ثلاث وهي ذو 

لَبْس وهمَنْ» هي غاية التَّبِيانِ» 


(1) بعض نفاة العلو يقول من قال: أين الله؟ فهو كافر مع أن الرسول قال: 
«#أين الله» انظر كيف ينتهي الضلال بأصحابه. 

0) فالرسول ككلةِ قال: «أين الله» وأقر من قال ذلك. وأهل الضلال 
ينكر ونه . 

لا يعجز الرسول أن يقول للجارية «من الله؟» مع أن لفظة ١مَنْ)‏ أيسر من 
لفظة «أين» لأن لفظة «أين» ثلاثة حروف» ولفظة «مَنْ) حرفان فقط» 
فكيف يأتي الرسول بكلام من ثلاثة حروف ويترك الكلام الذي هو من 
حرفين مع أنه أيسر. 

(:) هذا فرق ثانِء أنّ مَنْ» أوضح من «أين» فكان المناسب أن يأتي الرسول 
كه بالواضح ويترك الذي فيه لبس. 


دون 


والله ما الملكان المع مه إذ 
في القبر مَنْ رَبّ السّما؟ يسَلانِ!"2 

ويقولٌ أي الله يعني مَنْ فلا 
والله مما اللعظان مُتحذان 

كلا ولا معناهّمبا أيضاً لذي 


اه 


لغفةولا شرع 00 شماه 


ند نك 


(1) الملكان يسألان الميت في القبر فيقولان له: «مَنْ ربك:0*» دلا ١‏ يقولان: 
أين ربك؟ وليس الملكان بأفصح من الرسول. لكن المقام ي+ يختلف وكل 
مقام له مقال. ْ 


(©) قطعة من حديث البرزاء.بن عازب أخرجه أحمد في (مسئده» /9٠‏ 605-494 
08690 وأبو داود (41765). وهو حديث إسناده صحيح : 
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هذا وخامسن عَشْرَها الإجماعٌ مِنْ 

وشحلل الإائحة النبوا حي ليان 
فالمرسلونَ جميعَهُمْ مع كتبهم 

3 2 ا 00 
وحكئ لنا إجماعَهُمْ شيخ الورّئ 

والدّينٍ عبدٌ القادر الجيلاني9) 
وأبو الوليدٍ المالكى أيضاً حكئ 

إجماعَهُمْ أعني ابن رُشدٍ الثاني" 


)١‏ والدليل الخامس عشر من أدلة العلو إجماع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام علئ علو الله علئ خلقه. وكذلك الكتب المنزلة عليهم من الله 
جاء فيها كلها وصف الله بالفوقية مثل ما جاء في القرآن مثل قوله تعال: 
« افون رتم من فهر © [النحل : ]5٠‏ ط 12001111 [الأنعام: 18] 
والفوقية معناها: العلو ففيها دليلٌ علئ علوٌ الله علئ خلقه سبحانه. 

) حك ذلك الإجماع عن الرسل: عبد القادر الجيلاني الإمام الحنبلي 
المشهور بعلمه وفقهه وورعه وزٌّهده رحمه الله وله كتابٌ مشهور اسمه 
«الغنية» في الفقه ذكر في أوله العقيدة» ومن جملة ما ذكره: إجماع 
الرسل علئ علو الله سبحانه. 

() وحكئ إجماعهم أيضآ: أبو الوليد بن رُشد صاحب ابداية المجتهد» 
المتوفئ سنة 090ه», ويُِّلقّب بالحفيد فرقاً بيه وبين جده أبي الوليد - 
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وكذا أبو العباس أيضاً قد حكئ 
إجماعهم عَلَمُْ الهدئ الزاني 
ولداطلاءٌ لم يكن مِن قبْلِه شْ 
لسواة 2-2 عت ببشاوه» 
0ت قطعاً علئ الثرهان ا 
وكذاك نقطع أنّهم جاؤوا بِإِن ش 
ْ بات الصفاتٍ لخالقٍ الأكو اليد 


وكذاك نقطع ل جاؤوا ا 
بات الكلام 2-7 الرحمن 


- يحددين أحمد بن رحد المتوفى سه 61د ماحب «البيان والتتعضيل» 
في مذهب المالكية ٠‏ 

)١(‏ وممن حكئ هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 1 اطلاع 
عل مذاهب ل اط ال ا الله سبخائّه 
وتعالئ سعة الاطلاع وسعة الفهم حتئن إِنّه كان يعرف.من المذاهب ما لا 
عرف أتباغهاء وكان يُناظرهم ويأتي من مذاهبهم بأشياء لم يكونوا 
يعرفونها هم» وذلك لسعة اطلاعه. 

(1) يعني مع حكاية هؤلاء الأئمة إجماع الرسل علئ علرٌ الله تعالئ فنتحن 
نقطمٌ بذلك ونعتقدُه؛ وندينٌ الله به لتواتر الآدلة به. 

4 كذلك نقطع بأنَ الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بإثبات الصفات لفه 
عز وجل فنحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله. 

(4) ونقطع بن الرسل جاؤوا بإثبات الكلام لله فنجن نثبت ذلك . 
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وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بإث 

بات المعاد لهذه الأبران27 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بِتَوْ 

حيد الإلهِ ومالَّهُ من ثاني”" 
وكذاك نقطع نهم جاؤوا بإث 

بات القضاءً ومالَهُمْ قولان"" 


)١(‏ وكذلك نقطع بأنَ الرسل جاؤوا بإثبات البعث والنشور وهو المعادء 
فالبعث بعد الموت حقٌّ والإيمان به ركنٌ من أركان الإيمان» قد ذكره الله 
سبحانه وتعالئ مقرونا بالإيمان به» في آيات كثيرة مثل قوله تعال: من 
ءَامَنَ بأل وَالْيَوْمِ الْآرِ © [البقرة: ؟5] ذكر الإيمانَ باليوم الآخر مقروناً 
بالإيمان بالله تعالئ» وتارة يذكره مقروناً ببقية أركان الإيمان. 

كقوله تعالئ : لاوَلَكنَ آل م ءامن لَه ووو لآيزٍ وَالْمَكهِحكة وَالْكتبٍ 
َألبيَنَ # [البقرة: ا7١]‏ فذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله 
والملائكة والرسل فنحن نؤمن بكل ذلك. 

() نقطع بأن الرسل جاؤوا بإثبات التوحيد ونفي الشرك» كما قال تعالئ : 
* وَلَقَدَ يشمن حكن مو يَسُولًا تك عدوأ نه جتنأ دحوت 4 [النحل : 
 ]“‏ وَمآ سلا من قدت من رسُول إلا نون إِليِْ أل لَه إل آنأ دون * 
[الأنبياء: ]٠6‏ كل الرسل جاؤوا بإثبات التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة 
والنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله . 

0) وكذلك نقطع بأنهم جاؤوا بإثبات القضاء والقدر. والإيمان به ركنٌ من 
أركان الإيمان» وهو الإيمان بأنْ ما جرئ وما يجري في هذا الكون فهو 


بقضاء ألله وقدره» وأنّ الله علمه وكتنه وقدره وأوجده. 


حكن 
فالوٌسْلُ متفقونَ قطعاً في أصو 
ْ ل الدين دُونَ شرائع الإبساوة 

كل له شرع ومنهاجٌ وذا 
في الأمر لا التوحيدٍ 3 ذانٍ 


فالدَينٌ في التوحير دين * وان 
0 
لم يختلف يتم عليه انان 


الاثم 


() الرسل مُجمعون علي التوحيد ونفي الشرك وأصول الإيمان» وأمَا الشرائع 
الي لو يشرع لكل أمة ما يُناسبّها كما قال تعالى : 
« لخ علا و شْبَّعَدٌ وَمِنْهَاجَاً # [المائدة: 8 فالشرائع العملية مختلفة 
كن كلها تشرية من لل بساك وشمالن؛ يشرعٌ لكل أمةٍ ما يُنَاسيُها. 
وينسيخ منها ما يشاءء وأمًا أصول الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر 
والكتاب والنبيين فهده ليست محل اختلاف بينهم» هم متفقون عليها. 
() فالتوحيد محل اتفاق لا اختلاف فيه بين الرسل وأتباعهم. وأمّا الشزائع. 
فهي تختلف» ين امهالك اماما ميهاجم يشخ ريط أخرى 
وهكذا إلئ أن. نُسخت .الأديان بشريعة الإعادم التي جاء بها محمد كه 
وه شريعة بائية ل تنخ ويا ميد ولا تن إلول أن تقوم الساعة ش 
0) كلهم جاؤوا بالتوحيد وهو إفرادٌ الله بالعبادة» وعبادة الله تكون باتباع ما 
شرعه في كل زمان بحسبه.ء فكل الأمم التابعة. للرسل يعبدون الله 
نعهم التي شرعها الله لهم» فإذا نسخت فإِنْ العمل يكون بالانخ 
دون كك مثلً: الاتجاه في الصلاة.كان إل بيت المقذدس», 
وصلائهم إلى بيت المقدس عبادة لله سبحائه وتعالئ» فلمًا تست 
وحوّلت إل الكعبة؛ صارت العبادة هي الاتجاه إلئ الكعبة» ومن اتجه - 


ا 


دسي الإله اختارَهُ لعجَاده 

ونش وهو قيِمٌ الأيِانٍ 
فين المُّحالٍ بأن يكونٌ لِرْسْلِهِ 

في وَضْفهِ خبرانٍ مُختلفانٍ'" 


ل اللم بين طوائف الإنسان97») 


- إلى بيت المقدس بعد ذلك فإِنّ صلاته غيرٌ صحيحة» لأله شرع نسخ 
وانتهئ» فالشرع المسوخ لا يجوز العمل به؛ بل يجب العمل بالناسخ » 
فالإنسان يدور مع أمر الله سبحانه وتعالئ» ولذا قال: « يس ال أن ولوأ 
وُجُوهَكُ وِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَِْبٍ # الآية [البقرة: 197]. فالبر: هو اتباع ما أمر 
الله به في كل وقت بحسبه. 

)١(‏ فالتوحيد لا يمكن أن يختلف فيه الرسّل أبداً. لأن دينهم واحد وهو 
الإسلام الذي وصف الله به جميع الرسل» فهم كلهم مسلمون بمعنئ: 
أنَهم يوحدون الله ويُفردونه بالعبادة وينقادون لأمرء هذا محل إجماع 
ومحلٌ اتفاق» ولهذا يقول النبي يكل: «الأنبياء إخوةٌ لعَلّات»”*2 والإخوة 
لعلآت: هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة.» فكذلك الرسل 
عقيدتُّهم واحدة وشرائعُهم مختلفة. 

() كما أنَ الرسل جاؤوا بالعدل الذي هو ضدٌ الجور وضد الظلم» فكل ماجاء به 
الرسل فإنّه عدل وصلاح» وكُلّهِم نهواعن الظلم والجور والفساد؛ هذا محل 
اتفاق بين الرسل وهو الأمر بالعدل والنهي عن الظلم والجور والطغيان. 


() أخرجه أحمد في «المسند» ١98 /١8‏ (417). والبخاري (77517)) ومسلم (5970) 
من حديث أبي هريرة. 


فتلا 


وكذاك نقطع أنّهسم أيضا دَعَوًا ش 
0-6 وه فنواضل الأيسنان] 
0 ش 
27 وقيامة الأببدان 
وبجنله وهم الملاتكةٌ ا 
ل لمصالح اراز 
5 عع مف 83 
ل الخمس للقاضي هو الْهَمَذاني 
() أركان الإيمان'الستة مح إجماع الرسل وهي: «الإيمان بالله وملائكته 
وكتيه ورسله واليوم: الآخر والقدر خيره 0 محل اتفاق بين الرسل لم 
يخالف فيها منهم أخد: ْ 
(0) هذه الأصول الستة أجمعت عليها الرسل والكتب الإلهية. بخلاف أطول' 
المعتزلة الخمسة التي أحدثوها ؤهي: التوحيد والعدل وإنفاذ الؤعيد 
والمنؤلة ب بِيْنَ العتوليين والأ شر بالمعروف والنهى عن المتكرء هذه أصول 
المعتزلة التي جعلوها بدل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر. والتوحيد: يريدون به نفي الصفات» والعدل عندهم' نفي. 
القدر لأنْ إثبات القدر عندهم جورٌ وظلمء وإنفاذ الوعيد: هو تخليد 
أصحاب الكبائر في 'النار خلاف أهل السنة الذين يقولون: أهل الكبائر لا 
يخرجون من الإيمان وهم مُعرضون للوعيد؛ إن شاء الله أنفذه فيهم وإن: 
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تلك الأصولٌ للاعتزال وكَمْ ليت 

فَرْعٌ فس ةالحَلْقُ للقران 
وجحودٌ أوصاف الإله ونفيُم 

تلو والفوقٍ للرحمفن”'"' 


- والمعتزلة يقولون: أصحاب الكبائر خارجون من الإيمان وغير داخلين في 
الكفر» هم بمنزلة ب بين المنزلين وإذا مانُوا علئ ذلك فهم مُحْلَّدُون في النار . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به: الخروج علئ ولاة 
المسلمين إذا ظلموا أو جارٌوا مع أن الرسول يَكْهِ نهئ عن ذلك» وأمر 
بطاعتهم والتزام بد 0 بواحاء فما داموا لم يرتبكوا 
كفراً مخرجاً من الملة وإنما ارتكبوا كبائر دون الكفر فإِنَ طاعتهم واجبة 
وباقية» ويجب الصبر علئ ظلمهم وجورهم لأجل جمع الكلمة ودرء 
المفسدة ومنع حدوث الفتن» لكن المعتزلة يقولون: الخروج عليهم إذا 
ظلموا أو فسقوا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا باطل 
والطاعة وإن جارُوا وظلموا وارتكبوا ما يقتضي فسقاء وذلك لأنَ 
الخروج عليهم في هذه الحالة يسبب شروراً علئ المسلمين وضياعاً 
للدين» ويفرق الكلمة ويسلط الأعداء» فالمفسدة التي تحصل في 
الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي في طاعتهم والصبر علئ ظلمهم 
وفسقهم وجورهم» وجاء الدينٌ بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
م ا 
دق مماثر تب علئْ هذه الأصول الباطلة : : القول بخلق القرآن» الذي هو فرع 
عن الأصل الأول الذي هو عندهم التوحيد» فالتوحيد عندهم نفي الصفات» - 


دم 


وكذا نفيهُم | لجرؤيتها له 
1 يوم اللقاءِ كما يُرئ القران"©. 
لاقتوا قفحةة الثرة والدر السدئ ٠‏ 
سبي الكتابٌ به هما حتمان7) 

من أجلٍ هاتيكَ الأصولٍ وخَلَّدُوا 
ْ أهلّ الكبائرٍ في لطّئ رةه 

ولأجلها تَقَْوًا الشفاعة فيهمٌ 
ورمّوًا رواة حديثها بعال 0 


> .اومن ذلك فلي اكلم غائرا +3 الله لبي لذ كلام وإتيا علاط مخلوق” 
مثل سائر مخلوقاته.' 

: كل هذا متفرع عن الأول وهو نفي الصفات ومنها الرؤية.‎ )١( 

(0) هذا معن العدل عندهم: وهو نفي القضاء والقدرء لأنْ إثبات القضاء : 
والقدز يقتضني الظلم عندهم؛ يقولون: كيف يقدر الكفر علئ العبد.ثم 
يعذبه .عليه؟ ونحن نقول: إن الثواب والعقاب يتعلقان بفعل. العبد لا 
بمجرد القضاء والقدر. 

0) هذا هو إنفاذ الوعيد عندهم ومعناه: تخليد أصحاب الكبائر في الثار» : 
خلاف للنصوص الدالة علئ أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار:إذا 
دخلوها» بل يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم » ع ل ع 
يدخلونها أضل . 

9) ترتّب علئ قولهم بإنفاذ الوعيد نفي الشفاعة التي 'ثبتت بالكتاب والذنة 
فقالوا: إن من دخل: النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها؛ مع أنه - 


56١ 


ولأجليخ فالعا يتاذ الله لسع 
يَقَدِرْ علئ إصلاح ذي العصيان7© 


- 


ولأجلها قالوا بأنَ الله لمْ 
متو إفنان اذى الك و0 


- ثبت في الحديث: أن النبي يله يشفع لبعض العٌصاة0*؟2. والأولياء 
يشفعون. والأفراط يشفعون» فالشفاعة حق وهي لا تكون إلا للمؤمن 
العاصي» أمّا الكافر فَإنْها لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

)١(‏ ولأجل نفيهم القدر قالوا: إِنَ الله لا يقدر علئ إصلاح ذي العصيان؛ 
لأنّ العبد يستقل بفعله بدون تقدير الله عر وجل فهو يطيع ويعصي 
بفعله» دون تقدير الله هذا من ثمار هذه الأصول الخبيئة التي أصَّلوها 
من عند أنفسهمء خلاف الأصول التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

(0) ولأجل هذه الأصول الباطلة يقولون: إن الله لا يقدر علئ هداية الضال» 
ولا يقدر علئ إصلاح الفاسد؛ وإنما العبد هو الذي يصلح ويفسد بدون 
أن يكون لله مشيئة أو إرادة أو تدخلٌ فيهء وكفئ بهذا ضلالاً ‏ والعياذ بالله - 
لأن الله جلَّ وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو القادر على 
إصلاح الفاسد وإفساد الصالح لحكمةٍ منه سبحانه وتعالئ. 


(#) انظر أحاديث الشفاعة في «جامع الأصول» /٠١‏ 140-1408 ومنهاء حديث أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله لخِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أخرجه أحمد في 
«المسند» 794/٠١‏ (7575١)ء‏ وأبو داود (47794): والترمذي (55780) وقال: 
حديث حسن صحيح » والحاكم ١94/١‏ (778) وصححه على شرط الشيخين . 
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ولأجلها حَكَمُوا على الَحمن بالش 
شَرْع المُحالٍ شريعة البْهَْبِانِ 

ولأجلها هُمْ يوجبون رعايةً 
للأصلح الموجود ذي الإمكبانٍ 
حقآاً علئ ربٌ الورئ بعقولهم : 
ْ سبحائتكٌ اللهمّ ذي لشبسازل" 


2 2 2 


' ومن تفريعاتهم الباطلة علئْ هذه الأصول أنهم يوجبون على الله فعل‎ ١١ 
. الأصلح» والله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبّه هو علئ نفسه‎ 
]49 تفضلاٌ منه كما قال تعاليا : كار حَفًا عَلئِنَا نَم الْمُؤْمِِينَ # [الروم:‎ 
هذا حقٌّ أوجبّه علئ نفسه, أمّا الناس فلا يوجبون على الله شيئاء تغالئ‎ 
. الله عن ذلك. وسبحانه عمّا يقولون من هذه الأباطيل» والذي أوصلهم‎ 
إل هذا: أنْهم اعتمدُوا علئ عقولهم وأفكارهم وتركوا أدلة الكتاب‎ 
. والسنة» ولا هداية إلا باتباع الكتاب والسنة» فمن تركهما واعتمد على‎ 
ْ أدلة العقل وقواعد المنطق وقع في الضلال.‎ 


ردنا 


فصل 
هذا وسادس عَشْرَمَا إجماعٌ أه 
لي العلم أعني حَجة الأزمان 
يماط ل م 0 
اعد عابس وعيكبة الفوان 
لا عبرة بُخالف لهم ولو 
كاثوا عديد الشاءٍ وَالبُعرانٍ 
أن التذي فرق البلوات العلبئ 
والعرش وهو مباينٌُ الأكوانٍ 
هورئّابسبحاته بعد 


)١(‏ الدليل السادس عشر علئ إثبات العلو: إجماع أهل العلم في كل زمان» 
وهم أهل الحديث» وأهل السنة» من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكل 
من سار علئ نهجهم كلهم مُجمعون على إثبات علو الله على عرشهء 
والإجماعٌ حُجةٌ قاطعة» ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الضلال» ولو 
كانوا عدد الشياه والإبل؛ لأنّها مخالفةٌ بالباطل فلا عبرة بهاء فالإجماع 
تامٌّ بدونهم» فالذين نفوا العلوّ لا عبرة بهم ولا يُعتدٌ بخلافهم؛ لأنهم 
ليسوا من أهل السنة والجماعة» وليسوا من أهل الحديث فلا عبرة 
بمخالفتهم في مسائل الاعتقاد» والخلاف الذي له وجه: هو الخلاف في 
المسائل الفقهية التي تُستنبط من الأدلة» فالعلماء يختلفون فيها بحسب - 
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فاسمّع إذاً أقراهّم واشهّد عَتٍِ 
هم بعدّها بالكفر والإنماي”". 


سناد فهي هدايبة احيرا" 


- اجتهادهم ومداركهم. وهذا خلافٌ غير مذموم إلا إذا ظهر الدليل: 
فالواجب اتباعه وترك ما خالفه من الاجتهادات» أمّا العقيدة فليست 
مجالاً للاختلاف؛ لأنّها ليست محلاً للاجتهاد» وإنّما هي اتباع وتسليم ' 
وانقياد لما ثبت في الكتاب والسّنةء فهي توقيفية ليست محلا للاجتهاد 
فمن خالف فيها فلا عبرة لمخالفته» فالذي يُعتبر قولهم وإجماعُهم أهل ؛ 
الحديث والقرآن؛ مثل الأئمة الأربعة والأوزاعي والئوري وابن المبارك ' 

وأئمة العلم والحديث ومن جاء من بعدهم من الأثمة ٠‏ فهم مجمعون من | 
ل ا ا ا 
قوله: «وهو مباين.الأكوان» أي: منفصلٌ عن الأكوان» ليس في ذاته 
شيءٌ من مخلوقاته»: ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعاليل» 
هذه هي المباينة» وهذا ردٌّ على أهل الحلول» الذين يقولون: إن اله في 
كلّ مكان» وعلئ أهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود. 

)١(‏ اسمع أقوال أهل العلم؛ حتئ تخكم على هذه الأقوال: هل هي حقٌّ أو 
باطل؟ لأنه لا يحكم: الإنسان عل الشيء قبل سماعه وقبل تصوّره؛ :كما 
يقولون : الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» فاسمع أقوالهم واشمع 
حججهم وأدلتهم وبعد ذلك احكم عليهم بالصواب أو الخطأ. 

(") التفسير بالإسناد هو الذي يعتمد عليه بخلاف التفسير الذي ليس له إسناد 
فإنه لا يعتبرء كاله كت توي ينادو لرواة مقر إبو جار اين 
كثير والبغوي. 
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وانظَرُ إلئ قولٍ ابن عباس بتف 
: سير استوئ ِنْ كنت ذا عرفان 

وانظر لقره امات سين 

ا لاك بن 
وانظَُرٌ إلول الكلبيّ أيضاً والذي ١‏ 

قذقَانَدٌمِن غيِرٍ ما تكرانٍ 
وكذا رفيع التَابعيٌ جلف 

ذاك الرياحِيُ العظِمُ الشَّانِ 
كم صاحب ألقئ إليه علمَهٌ 

فلذاكَ ما اختلقث عليه ائثتَانٍ 
فليَهُنَ مَنْ قَدْسَبَهٌإذْلمْيُوا 

فق قولَهُ تحريفٌ ذي البهِمَانٍ 
فلهُحْ عباراتٌ عليها أربع 

قد خُصّلّث للفارس العكسان 
وهي استقرٌ وقد علا وكذلك ا 

تفمّ الذي ما فيه من كران 
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)١(‏ حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: 8« أسَتَوَئ إِلَ أَلسَمَآءِ» [البقرة: 8؟] 
ارتفع إل السماء. 

( تلاميذ ابن عباس فسّروا الاستواء بأنّه الغلو علئ العرش» ولم يُفسّروه 
باستولن؛ لأن تفسيره بالاستيلاء تفسيرٌ مُحدّث وليس له سند» وليس له 
أصلٌ عند السلف الصالح . 


ان 


وكذاك قد صعد الذي هو ربع 
وأبو عبيدَة صاحبٌ 5 

يختارٌ هذا القولَ في تفسيره 
ش ْ أدرئ من الجَهُميٌ بالقسرؤة 
والأشعريٌٍ يقولٌ تفسيسر استوّئ ْ 
| بحقيقة استولئ من لهسا" 

هو قولٌ أهل الاعتزالٍ وقول أت : 

باع لجهم وهو دُو بلدا 


' أبو عبيدة هو معمر بن المثنئ البصري والشيباني هو أبو عمروء إسحاق‎ )١( 
1 ابن مرار.‎ 
هذا تفسير السلف للاستواء بأربعة تفاسير ومعناها واحد وهي:‎ 
ستقرٌ وعلا وارتفع وصعد.‎ 
زف 0 أبو الحسن الأشعري  رحمه الله - ينكز تفسير الاستواء بالاستيلاء‎ 
وهو الذي ينتسب إليه الأشعرية وهو برىء منهم. فنسبة هذا القول إليه‎ 
من البُهتان فهو يكذِّبٍ هذا وينفيه ويوافق السلف علئ تفسير الاستواء بما‎ 
سبق من المعاني الأربعة» فمن نسب إليه تفسير استوئ ب«استولئ» فهو‎ 
كذَّاب» لأنه يخالفأ ما في كتابيه «الإبانة عن أصول الديانة» و«مقاللات‎ 
الآبلايين واغقلاف المعنلين» تنا ذكر الأفوال ذكر اله علرل مذاهب أهل‎ 
السنةء وأنه متبعٌ للإمام أحمدء وصرّح بهذاء فهذه الوثيقةٌ :في هنذه‎ 
الكتب تُبرىء أبا الحسن الأشعري من هذا القول. ا‎ 
يقول: إِنَّ تفسير الاستّواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومذهبٍ الجهمية ؛‎ )*( 
وأبو الحسن برىء منة.‎ 


كن 
في كُنِهِ قد قال ذا مِنْ مُوجِرٍ 

وإبحاكنة ووتمنالة ببصا و 
وكذلك البغويٌ أيضاً قد حَكا 

ُ 7 و ألم 20 
انظ كلام إمامنا هو مالك 

قدصم عن قولٍ لذي إتقانٍ 
لي الاستواءٍ بِأنَّهُ المعلومٌ ل 

كن كَيْقُهُ خافٍ علىئ الأذهان0” 


() هذه ثلاثة كتب لأبي الحسن الأشعري صرّح فيها برجوعه وهي «الموجزا 
و«الإبانة فى أصول الديانة»» وكذلك «مقالات الإسلاميين». 

() الإمام التسيو بون عنهوة البفوي الملقب يمحي الندة ومو إنام جليل 
وله تفسير جليل اسمه: «معالم التنزيل»؛ يذكر عن السلف الصالح تفسير 
الاستواء بهذه المعاني الأربعة وهو حجةٌ في هذا . 

(© ومن الأئمة العظام الذين صرّحوا بإثبات الاستواء علئ العرش علئ 
حقيقته الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام الهجرة: وأحد الأئمة الأربعة» 
لما سأله سائل فقال: 8 ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَو4 [طله: 0] كيف استوق؟ 
فأطرق الإمام مالك وعرق من قبح هذا السؤال وسوء أدب السائل مع الله 
سبحانه وتعالئ» ثم رفع رأسّه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعآ ثمّ أمر به 
فأخرج. فهو يقول: إن معنئ الاستواء معلوم وهو: العلو والارتفاع» 
وأمًا كيفيتُه فهي مجهولة» والسؤال عنها بدعة» ولا يعلم الكيفية إلا الله 
سبحانه وتعالئ فالكيف مجهول لا يعلمّه إلا الله سبحانه وتعالئ. 


لمه"* 


وروئ ابن حنم الصدوقٌ سَماعَهُ 
منِهٌ على التحقيق والإتقان 
الله حقاً في السماءٍ وعلمئهة ْ 
سحائه حقا بكسن نكاد 


انل إل التفريق بين الذات 1 
فالذاث خصّّثْ مدا وإنما ال 


ذا ثابثُ عن مالكِ من ردَهُ ١‏ 
فلسوف يلقىئ مالكاً موا" 


أي :. .روي ابن نافع قال :"ان الإمام عالت :ال جز وغلذ حرق السذوانت: 
وعلمه في كل مكان؛ وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الله سبحاته 
بذاته فوق سماواته عالٍ عل مخلوقاته» انأ غلمة سيان في وغن كل مكات»: 
قال تعالي : طاأَلَمتَرَأنَ هلاني لصوت وَمَاف لاض مَِيَحكتوثُ ين متو لد 
ِلَاهْوَ مس وَلَاحْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ . . . © الآية [المجادلة: 0] فهو معهم. 
بعلمه سبحاته. اح بحا انا رجه رع و طا روات رد الى 
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لا يخفون عليه» قال تعالئ : ل وَهْوَمَعَخْ ينما كر 4-[الحديد: 4] فأخبر أنه 
استوك: علي العرعن ١‏ وأله:يعلم ماف السسلؤات وما في الأرضن لا يح 
عليه شيء فهو بذاته فوق مخلوقاته» وأمّا علمه فهو في كل مكان. ' 


لما 

الله فوق العرش لكن علمه 

مكو شاه بوذي الإيمان 
وكذاك أوزاعِيهُمْ أيضا حك 

عن سائر العُلماء في البلدان”' 
مِنْ قرْنه والتابعينٌ جَميععهم 

1 00 عع 

مُتوافرينَ وهم أولوا العرفانٍ 
إيمالهُم بعلو سبحاتة 
وكذاك فال الفنافعع حكاة عد 

له البيهقيٌ وشيحُهُ الرّبّاني 
حقاً قضي الله الخلافة ريّنا 

فوقَ السماءٍ لأَضْدَقٍ العُبدانِ”"© 
حب الرسولٍ وقائمٌ مِنْ بعده 

بالحقٌ لا فَشْلّ ولا مُنوان0) 


(1) هذان الإمامان الترمذي والأوزاعي حكيا عن أهل العلم أن الله في السماء 
وعلمه فى كل مكان. 

0 قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الإمام البيهقي هذه الكلمة: أن خلافة 
أبي بكر الصديق حق قضاهٌ الله من فوق سبع سماوات. 

) يعني أبا بكر فهو حبيب الرسول والقائم بعدّه بالحق وهو الذي وقف 
الموقف العظيم من أهل الردة بعد وفاة الرسول حتئ نيّت الله به الإسلام . 


لذن 


فانظئ إلئْ المَقْضي + في ذي الأرض ل 
كِنْ في السماءٍ قضاءً ذي الشاطاة"» 
وقضاوةٌ وصفٌ له لم ينفصل ْ 
عنهٌ وهذا واضحٌ الشزهان» : 
وك اللُعماكٌ قال وبعذة ش 
يعقسور نت والالقتاظ لماز" 


فوقفٌ السساءٍ وفنوقٌ كل مكانٍ 


ويُقوٌ أن الله فوقٌ العرش لا 

يخفئ عليه هواجسنٌ الأذهبان. 
فهوالذي لاشكٌَ في تكفيره 

ل دَوُكَ مسن إضام زمان*» 


() قال الشافعي: الله سبجانه قدّر وقضئ استخلاف أبي بكر بعد-النبي يلل 
فوق العرش» وهذا يدل علئ أن الشافعي يرئ مثل ما يرئ الأئمة في 
إثبات العلو. 2 ) ش 

(1) قضاء الله صفةٌ من صفاتهء وفعلٌ من أفعاله ملازم لذاته سبحانه وتعالئ . 

() النعمان: اسم أبي جنيفة فهو النعمان بن ثابت» هو أيضاً قال بما قال به 
الأئمة من علو الله علئ عرشه وقاله من بعده: اسل 
هذا القول عن أبي خنيفة . 00 

لكان الإنام ابو ره عن الذي قر ادو ري ف الشاد + أوافي 


و معد 


الأرض» قال: هو كافر؛ أن الله جل وعلا يقول: « وهو الْقَاِر قوق - 


لكو 


هذا الذي في الفقه الأكبر عندَهُم 

وله ش روح فكيذة الو 
وانظَرُ مقالة أحمدٍ ونصوصَهة 

في ذاك تاها بلا حُسْبِانٍ 

وبالاستوا والفوق للرحمن 
وله نصوصٌ وارداثٌ لم تقع 

لنشواة عبن فسان :يذ انان 
إذ كان مُمْتَحناً بأعداءٍ الحدي 

ثِ وشيعّةٍ التعطيلٍ والكف ان 


ا ا 0 


- عِبَاوِو4 [الأنعام: 18] ويقول: 8 أسَسَوَئ عل الْعرّشٍ 4 [الأعراف: 04] من لم 
يؤمن بهذا يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل هذا معنئ ما قالّه الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله . 

)١(‏ هذه العبارة التي قالها أبو حنيفة موجودة في رسالته المسماة الفقه 
الأكبرء وهذه الرسالة مشهورةٌ عن أبي حنيفة وثابتةٌ عنه.ء بخلاف من 
يُشكك فيهاء فقد رواها عنه أصحابه وشرحوهاء وعليها شروح كثيرة 
لهم . 

(5) الإمام أحمد ابتلي بأهل البدع والزيغ وامتّحن» فهو رد عليهم بردود 
واضحة وموجودة في كتب أصحابه وفي كتب مستقلة قد أملاها رحمه الله 
ذكر فيها علو الله فوق مخلوقاته واستواءه على عرشه. 


خسن 


وإذا أردت نصوصّئهُ فانظئ إلا 
بالل عن لون 1ه الإتقان 290 

وكذاك إسحاق الإمامٌ فإِئُهُ 
| قَدْ قالَ مافيه مُدئ ل 
ير «المحازك قال 0 شافياً : 
كسان علس علبي البهِنئانٍ: 

قالوالهماذاك تَغْرفُ 2 
ا تمه لتكسئرة ذا لتاق 

فأجاب نَعَرفُه بوصف عُلْرَه 
فوقَ السماء مُبِارٍ بن الأكواز"" 

اله متخا 
شٍ السرّفيع فَجَلّ ذُو السُلْطانٍ 

وهو الذي قد شَجمَ 0 خرزيمة 
ْ ا 


0) إذا أردت الوقوف مك أقوال الإمام أحمد في العلو وغيره فانظر إل : 
٠‏ كتاب:«الجامع» للخلال فإنه جمع كلّ ما صدر عن الإمام أحمد من فتأوئ 
ورسائل من مختلف الأقطارء جمعها في كتاب اسمه: «جامع الخلآل» . 
5) إسحاق بن راهويه عالم المشرق قد قال بإثبات العلو لله. : 
«) عبد الله بن المبارك الإمام الجليل» اط بود مدي و0 
نعرفه بأنه فوق مخلوقاته مستو علئ عرشه. ٠‏ 


إرذدنا 


وقضئ بقتلٍ النكرين عُلُوٌه 

بعكنه السكاعيية نيدن الكتحران 
وبأنهم يُلْقَوْنَ بعد القتلٍ فو 

قَ مزابلٍ المَيْنَاتٍ والأنتان7) 
فشفئ الإمام العَالِمٌ الحَبْرُ الذي 

يُذدعيئئ إمام أكّة الأزمانٍ 
ولقد حكاهٌ الحاكمٌ العدلٌ الرضا 

في كُثِه عنه بلا كران" 
وحكئ ابن عبد البَّرٌ في تمهيده 

وكتاب الاستذكار غير جَبانٍ 
إجماعَ أهلٍ العلم أنَّ الله قي 

ف العرش لم ينكرهٌ ذو إيمانٍ 


)١(‏ أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ألف كتابه المشهور «كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالئ» بالأسانيد الصحيحة» حكئ 
علو الله واستواءه علئ عرشه في هذا الكتاب. 

)١(‏ ذكر الإمام الحاكم أنه لما سُئل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله 
عمن ينكر العلوء فقال: أرئ أن يقتل ويُلقئ علئ مزبلة حتئ لا يتأذئ 

بنتله المسلمون وأهل الكتاب» يعني لا يدفن في مقابر المسلمين وإنما 

يلقي في مزبلة كالجيفة القذرة. 
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وأتئ هناك بما شفئ أهلّ المُدىئ 
70041 مَرَضّ عله الشيانة" 

وكذا علي الأشعريٌ فَإِنَّهُ 
: في كيه قد جاء بالتِيانٍ 1 
من موجرز ديات يقبا 


ورسائل للثفر ذاتٍ يان" 

وأتئ بتقرير استواء اخردة فَوْ ْ 

قَّ العرشٍ بالإيضاح والشرهبان 0 

وأتى بتقرير لد بأحسن ال ٠‏ 
الكريدن فاك كاه اوكا ” 


: كذلك الإمام: يوسفف بن عبد البر .النمري الإمام الي‎ )١( 
, المؤلفات الضخمة مثل: شرح الموطأ المسمئ ب«التمهيد» ومثل كتاب‎ 
' ' «الاستذكار في فقه علماء الأمصار» ذكر في هذين الكتابين إجماع أهل‎ 

٠‏ السنة والجماعة علي بعلرٌ الله علئ عرشه. 

() وكلام ابن عبد البر هو في الحقيقة. كلام يفرح به أهل الإيمان ولكن 
المعطلة يغضبون منه وينفرون منه لأنّه لا يوافق أذواقهم الفاسدة. 

() كذلك. الإمام أبو الخسن الأشعري في كتبه التي ألفها في 'اخر حياته؛ ' 
والتي رجع فيها إلى مذهب أهل السبنة والجماعة ككتاب «الإبانة 3 : 
أصول الديانة» و«مقالات الإسلاميين» وكتاب: (الموجز» وكذا رسائله 
لأهل الثغر هذه أربعة كتب كلها رجع فيها إلئ الحق وأثبت علو الله غلئ 
عرشه هذا الإمام الذي تنتسب له الأشعرية الآن وهم يخالفونه: في 
عقيدته» فانتسابهم إليه ظلمٌ وعدوان. 1 


8 
والله ما قال المُجَسّمٌ مقلّ ما 
قَد قَالَهُ ذا العالِمٌالرباني"") 

قاركوة ويك انما زكرا بهد 
هذا التججميا أولي دون 

آله وتوا ]إن قن حسوازة 
وتقي المسبيتاء بع درن 

فَسَلُوا اله شفاءً ذا الداء العُضا 
ل مُجانِب الإسلام والإيمان””© 


- 


انظر كُيْبَ الأشعري الأربعة تجد أنه مُصِرٌحٌ بعلرٌ الله واستوائه علئ 
عرشه. وأنّهِ على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» وهذا رجوعٌ منه 
عن مذهبه الأول الذي هو مذهب الكلآابية. 

0 المعطلة يُسقُون الذي يبت العلرَ مُجِسّمآ فالحنابلة عندهم مُحِسّمة؛ 
لأنهم يثبتون الصفات كالعلوٌء وإثباثُ الصفاتٍ عندهم يقتضي التجسيم» 
فلذلك يسكُون الحنابلة بالمُجِمّمة» فالشيخ يقول: إِنْ أبا الحسن 
الأشعري قد قال مقالة هي أوضح من مقالة المجسمة كما تسمونهم وهم 
الحنابلة» فليكن إمامكم الذي تنتسبون إليه من المجسمة. 

0 إذا لم تعترفوا بهذا فهذا يدل علئ أن الذي عندكم هو حقدٌ وحرارة 
شديدة عل أهل الإيمان وتنّس الصعداء يُقال: تنفّس الصعداء» يعني 
أظهر ما في صدره من الحرارة والكتم الذي فيه» وتنفّس تنفّس مهموم» 
فأنتم كذلك تريدون أن تُظهروا ما في صدوركم من الحقد علئ من أثبت 
ذلك. 


كن 


وَانْظَرْ إلئ حَرْبِ اسار كن 
الله لله دَوكَ من فسّئ كرماني”" 

وانظرٌ إل قولٍ ا وهب أؤحد ال 
لغلماءِ مثلَ الشمسٍ في اساي" 
وه لوا ا ْ 
ا تلبك الترسالة منييحا يبان 
من أ لَه سُبِحَاتتِهُ وبحمده 30 
بالذاتِ فوقّ العرش والأواز" . 

وَانْظِرٌ لبعاافك الْكَرْخميٌ في 
حر عي ارك رتَاني©» 

وَانظرٌ إلى الأصلٍ الذي هو شرحة 
فَيُماالهدئى لخلصوة جد 


' هو حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمدء حكئ الاجباع حل عاذ‎ )١( 
الله علئ عرشه؛ فهو من-جملة الأئمة الذين حكوا الإجماع.‎ 

() عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك المشهور من أكابر الأثئمة في 

مصرء حكئ إجماع أهل العلم على علو الله على عرشه. 

0 عبد الله: هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة المشهؤزة 
علئ مذهب الإمام مالك وهي في الفقه. وبدأها بالتوحيدء وقرّر فَيْها 
علوًّ الله .علىا. عرشه.» ١‏ تار وايقاك ارو ٠‏ فهي 
رسالة قيمة ومرجع من مراجع أهل الإسلام. 

(؟) وكذلك الإمام الكرخي ألف شرحا علن رسالة الإمم بي حيفة وحتكن . 
ياد جماع عا عار الى جلف 


/ا7 


وانظِرٌ إلئ تفسير عَبْدٍ ما الذي 
فيه من الآثارٍ في ذا الشانٍ 
وانظز إلئ تفسير ذاك الفاقل الك 
عَبْتِ اليتضا المُتضلّع الترتاتي 
ذاك الإمامٌ ابن الإمام يخي 
ّ وأبو و سَفِيجنان فراز سا9 
وانظر إلئ النّسائي في تفسيره 
كنبو عنينا ا ليل ”5 
واقرا كتاب العرش للْعبّسي وه 
بد فنوية الستوكوة يذ عفان 


20020 


(1) لعله يقصد عبد بن حميد المشهور من أئمة المفسرين. 

0) أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر وابنه: ابن أبي حاتم» 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» وأبو محمد هو صاحب التفسير 
من أئمة أهل الحديث ولهم كلام في هذا الأصل في إثبات علو الله على 
عرشه ولا نعلم المراد من قوله: «وأبوه سفيان». 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الكبرئ 
والمجتبئ المشهور باسنن النسائي1 وهي إحدى السنن الأربع » هذا 
ا 0 
آيات الاستواء أثبت علو الله واستواءه علىئْ عرشه. 

(؛) محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي» له كتاب: اسمه 
«العرش» ذكر فيه الآيات التي في العرش وعلوً الله عليه. 


لان 


واقرألمُسندٍ عمّه ومُصئَفٍ 
ْ أتراهما نجمين بل شمسان7 
واقرأ كتابٌ الاستقامّةٍ لليّضا 
ذاك ابن أصرم عن ند 526 
واقرأ كتابٌ الحافظ الثقةٍ الرضا 0 
في الشّنّة العليا فى عباتي 
ذاك ابن أحمدَ أَوْجَدُ الحفاظ قذْ ! 
شهدّث له الحخفاظ بالإتقان”) 
واقرأ كتاب الأثرمْ العدلٍ الرضا ْ ظ 
١‏ 0ك الك شان 


)١(‏ المسند والمُصيّف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة» أبي بكر العبسي؛ عم 
محمذ بن عثمان بن أني شيبة» أبي جعفر العبسي . 

)١(‏ هو عبد الله بن.الإمام أحمد له كتاب «السئة» مشهور ومطبوع» أثبت اغذه 
المسألة ووضحها أتم إيضاح» وهو الحافظ الثقة وأبوه: إمام أهل اللسنة:' 
أحمد بن حنبل رحمهما الله. 

أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد له كتاب: «السنة» لأنَّ هناك ا 
كفيرة يسموتها ال *» مثل: السُنّةَ لعبد الله بن أحمد والسنة: لابن أبي 
عاص :والسنة اللمَرْوَزِيّ ‏ والسنة: للأثرم :إليق' غين ذلك يسميون” كنت 
العقيدة كتب «السنة» لأنها علئ مذهب أهل السنة . 


(#) انظر «الرسالة المستطرفة» ص4-77” الكتب التي تعرف يكنب السنة . 


علدنا 


وكذا الإمامٌ ابن الإمام المرتضئ 
حقآا أبي داود ذي العرفانٍ 

تصنيفُه نظمآاً ونثشراً واضحٌ 
في الشْنَّةٍ المُتلئ هما نجمانٍ”" 

واقرأ كتابَ السُنَّةٍ الأولئ التي 
أبداه مُضطْلِعٌ مِن الإيمانٍ 

لله انسل احن الل كبحاتة 
“اعافد واف افوا 

وانْظَرْ إلئ قولٍ ابنٍ أَسْباطٍ الرّضا 
00 وان إلئ قولٍ الرضا سفيانٍ”" 

انظ لمن نوق "امو ندل «الدحت 
عتذة وين ”الإفاء نافيا 


(1) هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث له منظومة حائية في 
العقيدة عل مذهب السلف وله مصنف آخر في ذلك. 

(0) النبيل ابن النبيل» هو ابن أبي عاصمء أحمد بن عمرو بن النبيل أبي 
عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكرء له كتاب «السّنَّة؛ الكبير. 
(©) ابن أسباط. يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ. له ترجمة في 

«سيز أعلام النبلاء» 17/1-139/9. وه«لسان الميزان» 044/4. وسفيان 
هو ابن عيينة . 
() الحمادان: حماد بن زيد وحماد بن سلمة إمامان مشهوران» يُقرران علو 


الله واستواءه علئْ عرشه. 


سل 


وانظرٌ إل ما قالَهُ علمُ الهدَئ 

عَثمانُ ذاك الدارميٌ ددس 
في نَقُضه والردٌيا لهُماكِتا 

بَاسْئَةٍ وهماناعَلَمَانٍ 
هَُدِمَتُ قواعدل فِرْقَة جَهِيَةٍ 

فَكََتْ ١‏ فرع عدن المايا” 
والظر إن عاافي صحيم تسر ْ 

ذاك البخاريٌ يّ العظيم الشانٍ 
بيات بيه ب ش 


نقلٍ الصّحِيح الواضح ح الثرهانٍ 


' عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان: أحدهما: الرد علئ المريسي اسمه‎ )١( 
«نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد»»' والثاني: «الرد. علئ.‎ 
الجهمية» وكلاهما مطبوع والمريسي هو بشر بن غياث المريسي الذي‎ 
٠ ناضب الإمام أحمد: العداوة» هو والقاضي ابن أبي دُوادء وهما اللذان؛‎ 
ْ أساءا إلئ الإمام أحمد ووّشيا به وكانا سبباً في محنته.‎ 

) كُتّبِ الدارمي هدمت أصول الجهمية حت خركت سقوفها من الحيطان» 
وذلك لأنّ الحقّ يُرْلزل الباطل» ولا ينفع البهرج والكذب بل يبقئ الحقٌ' 
وأهل الحق. فالإمام أحمد امتحن وأبقين وخصومه اعتزوا بالسلظان. 
والقوة لكن رفك ما زالت قوتهم وبهرجهم وبقي الإمام أجمد وابقي , 
الوه والآن إذا ذكر الإمام أحمد يكن عليه ويُستغفر له ويدعا. له وإذا 
دكن أولنك فإتهنع يستون و يشعمون: 


6ن 


وانظك إلرل: غلك" التراجم :ما الذئ 
١‏ في ضمنها إن كنت ذا عرفانٍ') 
وانظ؛ إليئ ما قالَهُ الطبرئٌ في الش 
شرج الذي هو عندكم سفرابنٍ 
أعنى الفقية الشافعيّ اللآلكا 
١ ْ‏ كن المُسدَّدَ ناص رّالإيمان9© 
وانظئٌ إلى ما قالّه علم الهدئ ال 
تئمسي في إيضاحه وبيانٍ 
ذاك الذي هو صاحبٌ الترغيب وال 
كرسين معدو ع ا 
وانظر إلئ ما قاله في السّنةٍ ال 
تكبا سليساة هو الطبيزاني؟ 


)١(‏ انظر إل الجامع الصحيح للإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله 
وفيه كتاب التوحيد وانظر إلئ تراجمه وما فيها من العلم الغزير. 

() يعني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي الطبري: كتاب مشهور وطبع محققاً. 

كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الطلحي . 

(4) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب 
المعاجم الثلاثة وله كتاب السنة في أصول الإيمان صرح فيه بعلو الله 
علئ خلقه واستوائه علئ عرشه. 


فار 


0 : 

وانظر إل قول اللجداري الرضا 
ل ذي بهتاقٍ 
نٌ الباقلاني قائد الفرسانٍ ش 
قد قال في تمهيده ورسائليٍ شْ 
والشرج ع لوم 

في بعضها عقا عل العرش استوق. 

ش لكنةاء عَوْلَئ علئ الأكواؤف» 
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' الإمام الطلمنكي؛ أو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي أيضاً:‎ ١ 
له كتاب «الوصول إإلل معرفة الأصول» قرر فيه علو الله عل تخلقه‎ 
١ واستواءه علئ عرشه ومعيته لخلقه بعلمه. ش‎ 

(؟) يعني عقيدة الإمام الطحاوي المشهورة التي عليها شرح ابن أبي العزء 'قد 
قرّر فيها علو الله غل عرشه. ونقل عن الإمام أبي حنيفة في هذا : 
وصاحبية . ش لا 

©) أبو بكر بن الباقلاني: إمام مشهور وهو من الأشاعرة لكنه 5-0 
أتمّ تقرير وبأوضح عبارة. كما في كتابه: «التمهيد في أصول الدين». 

) أي: صرح في كتبه بأن الله استوئ علئ العرش حقيقة بمعن يملا 
زارط واشتولة: خلرن: الأكرات» ' أي + المتعلوقات: لأنها اف ملك ' 


هل لم 


فيقال: استوليا علي الأكوان و8 أَسْمَوَئ عل الْمرّشٍ4 [الأعراف: 04]. 


إرفننا 


وانتخ تريس الفلدوٌ وايطتل :ال 
١‏ لآم الشي:زواث عدئ 6 

مِنْ أوبجوِشئّئ وذا في كُنيِهِ 
بَلوِلِمَنْ كائلث لهعيْنانٍ 

وانظئٌ إلئ قولٍ ابن كلاب وما 

أخرج مِنَ التّقَلٍ الصّحِيح وعقَلهٍ 
َمَنْ قال قوْلَ الرُورٍ والبهَانٍ 

تون الالد قشل ف خلقةه 
ا أو خارج عن جملة الأكوان”) 

وانظر إلى ما قالهُ الطبريٌ في الث 
تفيتر والنهسة نسب كول تبنتات 

والظير إل ما فالة في شورة ال 

أعراف مع طه ومع سبحان9" 


)١<‏ أبطل ابن الباقلاني قولهم: «استوئ» بمعنل: «استولئ» أبطل هذه اللام» 
وهو إمامٌ جليل مشهور بقوة الحجة والذكاء والفطنة. 

() هو عبد الله بن سعيد بن كُلآبء إمام الكلابية المشهورء لكن مع أنه 
يؤول كثيراً من الأسماء والصفات إلا أنّه يثبت العلو. 
ورد مقالة المعطلة: إِنْ الله لا داخل ولا خارج العالم. 

) الطبري هو أبو جعفر الإمام الطبري شيخ المفسرين قال هذا في كتابه: 
«التفسير»؛ المشهور بتفسير الطبري» وكتاب «تهذيب السئن والآثار»ة. - 


1ن 


وانظَرٌ إلئ ما قاله البغويٌ في 

تفسره والشرج والإحسان”» 
في سُورة الأعرافٍ عند الإستوئ 

فيها وفي الأولئ من رآ 
واتللحة اتدل هنا تالش وو شقة ْ 

وقراءة ذاك الإمامُ الداني”" 
وكذاك سُنَّةٌ الأصبهانيٌ أبي الش 

00 شيخ الرضا المشتل من م 
وانظر إن . ما قال ٠‏ ابن شري لك 

3 بحر الخْضَمٌ الشافعيٌ لهاي" 
وانشّر إلئ ما قاقّهُ عَلَّمُ الجُدئ | ْ 

أعني بأبا الخَيِرٍ الرّضا الممنان 


َ وعندما فسّر الآيات التي في الاستواء والعلو من هذه السور ا 
استواء الله غل عرشه حقيقة من غير تأؤيل ومن غير تحريف. 00 

(1) هو الإمام الحسين بن مسعود البغوي محي السنة إمامٌ جليل» له كتاب في 
التفسير مختصر وهو فيه علئْ مذهب أهل السنة والجماعة. : 

() المقرىء الإمام المشهور بالداني قال بإثبات علرٌ الله علئ عرشه وله في 
ذلك كتاب مشهور. 

© هو أبو الشيخ بن خيان له كتاب «العظمة» يُقَرّر هذه المسألة كغير. من 
الأئمة. : 

| (4) ابن سُريج من أئمة الشافغية ويُلقّبْ: بالشافعي الثاني لإلمامه بالمذهب. 

حتئ صار حجة في مذهب الشافعي» وقد حكل هذا القول أيضاً. 


مضلا 

وكتَابُهُ في الفقه وهو بيانُه 
00 بكري داش ين الإينن 

وانظن ولد الشتن الت قد صنت ال 
1 عُلَمسءٌ بالآثار والقران 

زادث على المائتين منها مُفرد 1 

ميل من الخمسينٌ في الحشبان7) 

منها لأحمد عِدَةٌ موجودة 
نينسا ونسائلسة إلهن الإغعران0؟ 

واللائي في ضِمْنٍ التصايت 0 
ثْ ولم تَختّج إلى خسبانٍ 

فكثيرة جدا فمن يك 517 
فيها يَجَدْ فيها مُّدى الحيْرانٍ”" 


انظر إلى الكتب التي صُتّفت باسم السنة مثل: «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمدء أو «الاعتصام بالسنة» لابن أبي عاصمء أو «السنة» للمَرْوَزِيَ 
وهذه الكتب» تزيد علئ المائتين» كنَّها تسم «بالسئة» منها خمسون أو 
أزيد من خمسين مُفردة ومنها البقية مذكورة مع غيرها من أبواب العلم. 

(0) من كتب السنة رسائل: «السنة» للإمام أحمد التي أرسلها إلى السائلين 
الذين سألوه وأجابهم» جمعها الخلّل في كتابه: «جامع الخلال» كلها 
تقرر هذا الأصل . 

) لما ذكر أسماء هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم. أحال على بقيتهاء ومن أراد 
المزيد فللناظم كتاب اسمّه «اجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو 
المعطلة والجهمية» ذكر فيه أقوال أهل العلم وكتبهم المصنفة في ذلك. 


لس 


اك جيم 20 افر" 
يبغسي لاله وتحتطة 00 
عق آأثيية تدعو إلئ لجرا 
مافي الذين حكيث عنهم انفاً 
مِن حَبَليّ واحدٍ بضمانٍ"" 


() أصحاب هذه الكتب هم حافظو الإسلام وخراسّه والمدافعون عنه لا 
أصحاب جهم الصّلال حافظوا الكفر والمدافعون عن الكفر والإلجاده ‏ 
والعياذ بالله -. ْ 

(؟) العلماء انهل ل مروت الما عدي بهم الناس في الظلمات 


كما يهتدون بالنجوم في الليل» قال تعالئ: #وَمَلسَتِ وَيأَلتَجعِ هم 
يَمَتَدُونَ 4 [النحل: 015 وشبّه النبيعٌ يله العلماء بالنجوم يُهتدئ بها. في 
تاك الى والسدن لعولا هم الفرم الذي كمدق بي ل قلف 
الضلال الذين يُضللون الناس ويصرفونهم عن الحق. ش 

0) وما عدا أعلام القدئ وعلماء أهل السّنة والجماعة فإنهم قطاع طريق» 
يعني يقطعون الطريق إلى الله عزّ وجل» ويصدون الناس عن السير إلى 
الله؛ ويدعونهم إل جهنم كما قال تعال في فرعون وآله: ليَعَعَلتهُمَ 
أَيِمَّةّ بتغورت إِلَ الشار وَيوم الْقيسسَة لا ينصَر ينُصَرُويكت * [القصص : ]4١‏ فأئمة - 


2 3 2 020 
فأصوله وأصولهم سيان 


الضلال يدعون إلئ النار بتحريفهم وتزييفهم وصدهم الناس عن الحق» 
وقد وصفهم النبينُ ل لما ذكر الفتن وما يحدث في آخر الزمان قال: 
«دعاةٌ عل أبواب جهنّم من أظاعهم قذفوهٌ فيها»(*2. فما كل من يدعو 
يُستجاب له حتئ ينظر ماذا يدعو إليه» وما هو علمه» وما هي سيرته» 
وإلا فالانسياق وراء كلّ داعية فيه خطرٌ عظيمء خصوصاً في هذا الزمان» 
لآن اسم الدعوة إلئ الله صار مظلة دخل تحته ما هب ودبء من الشيعة 
والباطنية والملاحدة؛ كلهم يَدّعون الدعوة إلى الله» لكن لننظر من يدعو 
إلى الله حقيقة ونكون معهء ونتجئّب هؤلاء الدعاة المتسمين بالدعوة 
لأنهم وإن قالوا: إِنّهُم يدعون إلئ الله فهم يدعون إلى النارء الآن كثرت 
الأحزاب والفتن» وكلّ ينتسب للدعوة إلى الله وكل له مؤسسة جماعية 
وتنظيم ومنهج ويتسمون باسم: الدعوة إلى الله» فيجب علينا أن تُميّر 
0 ولا ننساق وراء كل أحدء ولا ننخدع بالمظاهر والكلام 
الميتول: حت 

)١(‏ يقول رحمه الله 0 الذيق حكن بمتهم من البداية. إلئ الآنء وهم لا 
يُحصون عدداً من الآئمة او يقول: هؤلاء كلهم ليسوا بحتابلة» 
لأن أهل الضلال يقولون: إنه لا يغبت الصفات إلا الحنابلة» ويُسمونهم 
المجسمة. وهؤلاء الذين 250 عنهم إثبات الصفات أغلبهم ليسوا 
حنابلة» بل إنهم يجتمعون مع الحنابلة على الحق. 0 


(:) قطعة من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه البخاري (2»)9505 ومسلم .)١18419(‏ 


يكنا 


وبذاك في كتب ب لهنم قد صرحوا 
وَأعمق العمتابة :فيا لله 00 
أتطتف هم لنطيِّة جَهْلِة ٠‏ 
كدن العسيم تناه بالاتشاد" 
حائاهُمٌْ ين ذاك بلْ واه هُمْ 0 
1ْ أمل العقَولٍ وصححة الأذمانٍ ش 
قائظ: التق تقزيرهم لِعُلُرٌه 
اليل 02 والببز سلا 


- جاعم من قينة اعد بعتن نم اماضرية» وإن كانوا حخنفية 
مسي ميات بت 0 
كلهم اتفقو مع الإمام أحمد ومع الحنابلة عل هذا الأصل وهو إثبات ٠‏ 
علرّ .الله عليل عرشه فكيف تذمّون الحنابلة وتصفونهم بالمُجسّمة 
والحشوية إل غير ذلك من الألقاب» ما ذنبهم في هذا؟! 

(1) هؤلاء الأئمة صرّجوا في كتبهم بهذه المسألة. ووافقوا الحنابلة»: أو 
الحنابلة اتفقوا معهم» ٠‏ لكن الذي ليس له عينان لا يُبْصر الحق» وإنّما : 
يُخمض عن الحق» ويتكلّم . عن الشخص الذي يحقد عليه ويُبغضه فقط . ش 

(0) أتظنون أن هؤلاء الأئمة مُقلّدة وأنهم ناد ألفاظ يتقيدون بالألفاظ دون 
فقه بالمعاني» كما هو قول أهل الضلال. في أئمة الهٌدى؛ أتهم لا 
يفهمون. يحفظون الألفاظ ولكن لا يفهمون معانيهاء فهم مثل الحمير 
التي تحمل الكتب وهي لا تفهم ما فيهاء الو لوي 


يسمونهم: : -حشوية » مجسمة » لفظية . 


١ 
عقلانٍ عقلٌ بالنصوص مُؤْيَدٌ‎ 
وتمويلة نامع الكرماتي‎ 
والله مااستويا ولن يتلاقيا‎ 
حتئ تشيب مَقَارِقَ الغربان0)‎ 


بالجَهْل والتَّشْبيهِ والّجْسيم وال 
تلدِيع وَالتّصْليِلٍ والبّهعان 


() يقول: هناك عقلان: عقل مؤيّدٌ بالنصوص من الوحي المُنزّل من كتاب 
الله وسنة رسولهء والعقل الثاني: عقل مؤيد بالمنطق اليوناني وعلم 
الكلام: لا يستويان ولن يجتمعا أبداًء فلا يد أن يختلفاء ولن يجتمعا 
حت تشيب مفارق الغربان» لأن الغراب لا ينقلب أبيض؛ فكذلك لا 
يجتمع الذي عقيدثّه مبنية علئ علم الكلام والمنطق مع الذي عقيدته مبنية 
عل الكتاب والسنة» فالذين يقولون الآن: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه» هذا يبطله كلام ابن القيم» يقول: والله لن 
يجتمعا حتئ تشيب مفارق الغربان: لا نتفق نحن وإياهم أبدآء ما دام 
الغلاف علد الأصول وعرة التقيذة :فلا يمكن أن اتجم مهنا اتلكب 
ولو كان الخلاف في مسائل فقهية لها محل من النظر أمكن الاجتماع مع 
بقاء الاختلاف في مسائل الفقه» لكن الخلاف في الأصولء لا يمكن 
الاجتماع بين المختلفين فيه أبداً. 


1 و 
لا تفسدوهٌ لنخوة الشيطان”2 


فرظا لحرا لحم لمر اد 
0 2 في هذه لزان 
لم يفن عنهُم كِذْبهُمْ ويحالهُمْ ْ 
0 وققَالمُمْ بالرُورِ امار ش 
كلا ولا العدليسٌ والطية عت ْ 
د الناس والحكام السلشازة» ْ 


ٍ يقول: ارجعوا إل الصواب» لا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة ولشامة‎ )١( 
واتفاقهم عل خطأء قال يكله: دلا ا أبني علئ ضلالة»”*؟ قال‎ 
2 وو‎ 00100000 0 


ؤم 45 ما ول ولضيد. من ت مها 4 [النساء: ]1١١6‏ والذي 


زفق 50 ا ا 500000 
ويغرون السلاطين؛ ماذا صنع خصوم الإمام أحمد به عتد السلطان؟ ! 
وماذا كانت العاقبة؟ وماذا صنع خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 5 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ٠٠١/40‏ (7754؟) من حديث أبي بصرة الغفاري: وهو 
حديث صحيح لغيره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 199/١‏ سر زوع 1) 
من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك. وانظر «كشف الخفاء» 0 ا 
(5499): وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في' - 
المرفوع وغيره. 05 


مم 
وبدا لهم عند انكشافٍ غطائهم 

لها لع يكن 0 في حُسبانٍ 
وبدا لهم عند انكشافٍ حقائق ا 

إيمان أَنّهَم على اليُطلان2)0 
ماعندَهه وله غيرٌ شكايةٍ 

اتا بعلم وانْطِقوا ا 


8 ووشاتهم به عند السلطان حتئ أودع في السجن. لكن انكشف فيما 
بعد أن الحق مع الشيخ وأنّهم علئ الباطل وله الحمد» فالشيخ الآن 
ذكره يلمع وكتبه يتسابق النامئٌ إليها ويقرؤونها بلهفء وأمّا كتب 
أولئك فإنها ذهبت معهم مغمورة لا قيمة لهاء إلا أنّها سوّدت الأوراق 
فقط. 

)١(‏ لما ماتوا ورأوا مصيرهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» والومام 
أحمد يوم مات خرجت بغداد كلّها معه تشيعه وضاقت الشوارع حتئ 
خزر الذين حضروا جنازته بمئات الألوف» وابن أبي دُواد لما مات ما 
وجد من يحمل جنازته إلا بعض شرطة السلطان. 

0) ما عند أهل الضلال حجة إلا أنّهم يلجؤون للقوة» ويشكون إلئ 
السلاطين الذين يوافقونهم كما فعلوا مع المأمون والمعتصم والواثق 
ا ا رس 0 إلا 
اللجوء إلى القوة» مثل فرعون لما أفحمه موس بالحجة قال: «الَأَجْمَكنكَ 


0 


من المسحون 36 لْمَسَجُونِيتَ # [الشعراء: 6 . 


حكن 


ميا يستكي إلا الذي مو عاجرٌ ش 
ناشكوا لِتَعْذَرَكُمْ إلى القريل” 
ل" اسمعوا ماذا الذي يقضي كم 
ْ وعليكم فالحتٌذ في الشُرقان”» 
م معنبئ النضِوص وقولنا 
ْ هما مسو تيا" 
مَنْ حدف النّصّ الصَّرِيحَ فكيف لا 
لا يأني بتحريفٍ على إنساي ‏ 
ياقومٌُ والل العظيم سات ش 
ساتتة التكد ادبي 
ماذنبهم ونبيّهُمْ قد قال ما 
قالتوا كذاك مُجزل اشركانة» | 


(0 لا يلجأ إلئ القوة إلا العاجز عن الحُجَةء فالشيخ يقول: إن كنتم 
ستشكون فاشكوا إلئ القرآن» لننظر أَيُّنا الذي علئ الحقء أمّا إنكم 
تشكون إلى مخلوق لا يعرف الحقيقة وتُغوّرون به وتخدعونهء فهذه 
ليست طريقة علم ولا طريقة مناظرة. 1ْ 

() يقول: تعالوا نتحاكم وإيّاكم إلئ القرآن فننقاد لحكمه. 

() يقول: ليس تحريفكم لكلامنا 0 بل أنتم لتّستم معاني 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» تطاول شة عن بغ الخترص» 
تناولتموها بالتحريك والتلئيس فليس 0 

() ما ذنب أهل العلم والسلف إذا قالوا: قال الله وقال رسوله» ماذا تُقابلون 
قولهم إلا بقولكم قأل الفيلسوف فلان» وقال المتكلّم فلان» 00 


ارذانا 


با النلكك ]لا الوص يكم 
ا كتخاون كل قال رطا" تتطفك: ا 
ش من غير تحريفب ولا عُدوان'" 

هذا كما قال الخبيث لصِحْبه ْ 

عضت الروافض أخبث الحيوانٍ 
لما أفاضوا في حديث الرفض عن ّ 

د القبر لا يخْشُوْنَ من إننانٍ 
ياقومٌ أصلٌ بِلايِكُمْ ومُصابِكُمْ 

من صاحب القبرٍ الذي تَريانِ"" 


- غير هذاء ما عندكم غير المنطق العقلي والأقيسة العقلية» ما عندكم غير 
هذه الحُججء تقابلون بها النصنّ الوارد في القران والسنة. 

(1) قال بعضهم: القرآن ليس فيه إلا الشركء لأنّه يثبت الصفات» وإثبات 
الصفات عندهم شرك . 

() الذي قد قال ما قالت به النصوص من غير تحريف ولا تأويل ما ذنبه؟ هو 
متبع للوحي فكيف تعيبونه؟ إن كان عندكم عيب فعيبوا مُنزِل الوحي وهو 
الله سيخانه بوتغالة + وعييُوا مُبلَْ الوحي وهو الرسول يل أمَا هؤلاء فهم 
متبعون للوحي فلا تعيبوهم وإِنّما عيبوا الأصل» الذي هم عليه . 

©) الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شيخهم يسبون أهل السنة» 
قال لهم: لا تسبوا أهل السنة. صاحب هذا القبر هو أصل البلاء؛ لأنهم 
يأخذون بكلامه ويُخاصمونكم بهء وهو إمامهم وقائدهم. 


28 


كَمْ قدَمَ ابن أبي قحاقّة بل غدا 
يلي عليه ثناءً ذي شكلرانٍ 

ويقولٌ في مرضٍ ي السوفاة بوتكم 
ْ عمسي أبسو بكسرٍ بسلا رَوَغَانٍ 

وتريك كو امات عر 
حتئ يُرئ فني صورة. العضيكا ” 

ويقولُ لو كنتٌ الخايلَ لواحنل 
في الناس كان هر الخليل لاني 

لكندة الأ والبرويق ومساحبي 
وله علينا ينه الإحسان 

ويقولٌ اعد يوم الغار لا 
تحن فحن ثلائة لا فسان 

2 ناا واو 
ما حازها لا فقئ تناو 


)١(‏ يقول الرافضي لأضحابه عند قبر الرسول كَك: لا تذموا أبا بكر بل ذموا 
صاحب هذا القبر كيف تبغضون أبا بكر وتلعنونه» وصاحب هذا القَبر هو 
الذي يُقدّمه في الصلاةء وهو الذي أشار إلئْ استخلافه من بعده: وهو الذي 
قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرضص خليلاٌ لاتخذث أبا بكر خليلاً» 0 


(8) أخرجه مسلم (71787) من حديث عبد الله بن مسعود. 


كنا 
ياقومٌ ما ذنبُ النواصب بعد ذا 
لم يُدْمِكُمْ إلا كبِينُ الشانٍ” 


- فلا تلوموا أبا بكر وتقولوا: صنم قريشء» لكن لوموا صاحب هذا القبر 
هو الذي قدّمه علئ الصحابة» كذلك لا تَسُيُوا عمر وعثمان والصحابة 
لأن الذي قدَّمهم وفضّلهم هو صاحب هذا القبر. 
وفي غار ثور لما خرجا مختفيين عن المشركين» وخرج المشركون 
يطلبونهما ووقفوا علئ الغارء قال أبو بكر: يا رسول الله: لو نظر أحدّهم 
إل موضع قدمه لأبصرناء فقال كفعِ لأبي بكر: "ما ظنك بائنين الله 
ثالتُهما* فأنزل الله في ذلك قرآناء « إلا تَصَوُوه ققد تصصره الله إذ 
كَهْيَيَهُ ابر حكَمَرُوا ان أنَيْنِ إِذْهُْمَا ف ألْغَار 4 [التوبة: ]4٠‏ الرسول 
لله وأبو بكرء 8 إدْيَقُولُ صنو لَاعخْرَّنَ إرك أَلَهمعكنَا4 [العوبة: ]4٠‏ 
فهو معهما بإعانته وتوفيقه سبحانه» ليس معناه أنّه حالٌ معهما في الغار 
تعالئ الله عن ذلك» لأنّه فوق سماواته عالٍ علئ عرشهء لا يحل في 
شيءٍ من خلقه أبداء وفتئ عثمان هو أبو بكر الصديق لأن اسمه: عبد الله 
ابن عثمان. 
1) يقول الرافضي لأصحابه: ما ذنب النواصب - يعني أهل السنة - تسميهم 
الرافضة نواصب؛ لأنّهم ناصبُوا أهل البيت العدواة بزعمهم؛ ليس لهم 
ذنب إذا أحبوا أبا بكرء والرسولٌ قد أحبه. فأنتم ما ضركم إلا هذا 


الرسول الذي مدحه وأثن عليه وأحبه. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 4)١١( 140-1894/١‏ والبخاري (097017: ومسلم 
كم" ؟). 


ين 


فتفيقث تلك الرزوافض كُلَهُمْ 
قد أطبقث أستّانَه الشفتان"" : 

وكذلك الجهميٌ ذاك رَضِيعهَ ضَيعْهُم 
فهمًارضيعما كفرهم بليان”" 

كوبتان قد نسها عل] المشؤال: ةا 
ميان له احم فسا مجويحان 

والله 5 شر منهما فَهُمُا علئ 
أهلي الضلالة والشّقا عَلمانِ””" 


كلّهم ندموا لما سمغوا كلام هذا الخبيث» وأصابهم الندم والتصيرة 
فصمتوا ولم يتكلّموا من شدة الحسرة. 00 

(5) والجهمية رضعُوا من مذهب الرافضة الحُبث والكفر الات فهما 
يننا ن: ٍ : 

(© ما علي وجه الأرضُ أخبث من الرافضة والجهمية لتشابههم في الكفر , 
والإلحاد ‏ والعياذ بالله ‏ فهما ثوبان منسوجان من الكفر والإلحاد. 
والشيخ يُحذّر من لبن هذين الثوبين» ثوب الرفض وثوب التجهم. 


لاا 


فصل 
هذا وسابع عَشْوَها إخيارة 
مب كادي القند الس أن 
عن عبده موس الكليم وَحخَرْيه 
فرعونٌ ذي التكذيب والطفينان 
تكذيبه ه موسئى الكليم بقوله 
الله ربئي في السما ا 
ومن المصائب اه إَّ اعتقا 
د الفوق من فرعونٌ ذي الكُفرانٍ 
فإذا اعتقدْتَه ذا فأشياعٌ له 
أَنشّحْ وذا من أعظم البُهتان”) 


() الدليل السابع عشر على إثبات علوٌ الله فوق سماواته : إخبار الله في القرآن 
عن موس وفرعون حيث إن فرعون لما أراد أن يتظاهر بتكذيب موسئ 
أمام الناس قال لهامان وزيره: ا أَبْنِ لي ضرعا [غافر: 7*] والصرح البناء 
المرتفع» ا َم بل الأنبتب :2 أبنب آلسَمَوت كَأئَيعَ إل له موك وَإِقَ 
دنه كبا * [غانر : ++-/م] فهذا يدل علئ أن موسئ عليه السلام 
أخبر فرعون أنَّ ربّه في السماء فقال فرعون هذا من باب الجحود 
والمكابرة وإلا فهو يعرف في قلبه صدق موسئ عليه السلام؛ ولكن من 
باب المكابرة والعناد والخوف على مُلكه بزعمه قال هذا الكلام. 

0 المعطلة قلبوا هذا الدليل وقالوا: هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق 


مخلوقاته هو مذهب فرعونء فأنتم إمامكم فرعون المعطل» يقولون هذا - 
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فاسْمّع إذاً مَنْ ذا الذي أولئ بغر 

عون المُعضّلٍ جاحد الرّحمن 
فانظة إل ما نجاة في القصص الي 

تكسي مَقَالَ إفنانيت ببيانٍ 
والله قد 00 الملالة لو 

بأئمةٍ تدعو إلى النيران”) 
فإمامٌ كُلّ مُعطَّلٍ في تنه ١‏ 

ٍ فرعولٌ مع نمرود مع هامانٍ 

طلب الصٌّعُودٌ إلى السماء - 242 

موضسئ ورامً الصّوْحَّ بِالسِيانٍ 


- لأهل السنة وكذبوا: في ذلك.. لأنّ ذلك خلاف مدلول الآية» .لأن 
مدلولها: أن موسئ هو الذي أخبر بذلك فكذبه فرعونء وأراد أن يُظهر ' 
تكذيبه أمام الناس بزعمه فيكون إمامهم هم فرعون علئ الحقيقة؛ وإمامنا 
نوسن عليه الجاام ككيردين السين: 1 

)١(‏ الله جل وعلا أخبر أنَّ فرعون» وملأه أئمة يدعون إلى النار» قفي آخر 
هذه القصة لما قال: « أنه الدلأماعِنتث سكم ين كد إِلَدهِ عرف فَأوْقِدٌ لي 
مَهَََنُ عل ألظِينٍ مبتصل ف صرحا لصي مإ إلدو وى وَإِنٍ اليم يرت 
الْكديين # [القتصص: 8”] الآيات إل قوله: : «وَحَعَلَتهمَ أَيِمَّد ب يدغوت 
إِلَّ الكار 4[القصص:١4]‏ فصار فرعون إماما للجهمية يدعوهم إل الثان؛ 
لأنهم اتبعوه في إنكار العُلو وإنكار العُلو يلزم منه إنكار الرن سبخائه ' 
وتعالئ» فهم أشبه بفرعون. وهم جند فرعون وشيعتهء أمّا المسلمون 


فإمامهم موسئ عليه السلام الذي دعاهم إلى الجنة هو وغيره من الأنبياء. 


الل 
بل قال موسئ كاذبٌ في زعمه 
فرق العجاو لوث ذو الشلطتان 
فابدوا لِيّ الصّرْحَ اوفع لعلّني 
أرقحئ إليحه بخيلسة اسان 
وأَظَنٌ موسئ كاذبا في قوله 
الله فوقَ العرش ذو سلطانٍ 
وكذاك كدبّه بأ إِلْهَهُ 
نادامة بالتكليم دون عَيان() 
هُوَأئكرَ اكلم والفؤققة ال 000 
عُليِا كقولٍ الجهُم ذي صَفْوانٍ 
قبن الشذي أولتن يترفيوة إذا ا 
1 متحا نم بعد انان 
يا قومّنا والله إن لقولنا 
ألما فدة عليحه ينل الفدان 
عقلا ونقلا مع صريح الفطرة ال 
“لح زور سحن السكسرة 


)١(‏ فرعون هو الذي أنكر أن الله فوق السلموات وأنه كلّم موسئ عليه السلام 
وكذلك الجهمية أنكروا كلام الله وأنكروا علو الله. فهم عل مذهب 
فرعون في هاتين الخصلتين القبيحتين: إنكار علو الله علئ عرشه» 
وإنكار تكليم الله لموسئ عليه السلام. 


كن 


كل يدك باكه تحمانبه 

:فنوق السماء مُتْنايسن امورو" 
أتننورون انحا كا ذا كلّه 

لجعاججع التعطيلٍ 0 
يا قوم ما أنتم على شيءِ إلى 

أن تَرْجعوا للوحي بالإذعانٍ 
يي دفي اسل وَدِقْهِ 


تحكيمٌ تسليم ممع 0017 : 


() من الذي هو أولئ بفُرعون» نحن أو أنتم بعد هذا البيان. 
إن لقولنا في إثبات علرٌ الله سبحانه وتعالئ ألف دليل بل أكثر» من 
الوحي ومن العقل ومن الفطرة أدلة كثيرة يدل عن علو الله علي عرق : 
فالدليل العقلي والدليل النقلي ودليل الفطرة : كلها ندل علئ علرّالله 
علي عزشه؛ هذا مجملها وتفاصيلها تبلغ ألف دليل. 
ومباين الأكوان: يعني أن الله ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته ولا . 
في مخلوقاته شي من ذاته تعالئ الله عن ذلك» هذا معنئ المبايئة»' وهذا 
لي اللسلول:ونني العاف ٍ. 
أترون يا معشز المُعطلة أننا نترك ألف دليل على علو الله على عرشه من , 
أجل جعاجع وهذيان لديكم» أنه ليس معكم دليلٌ واحدٌ صحيح إلا ٠‏ 
جعاجع وكذب وهذيان. ١‏ 
ل يداعند التراع د الاين أن يرجعوا إل الوحي المُنزّل ‏ من السماءء 
قال تعالئ : فَإن لَتَرَعُمُ في سَىْو مو إل الله وَأرسُولٍ * [النساء: 2]59 وقال - 
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قدأقسم الله | لعظيم بنفسسه 

قسمايِيِنٌ حقيقة الإيمانٍ 
أن ليس يُوْمِنُ مَن يكون م مُحكّماً 

غيرَ الرسولٍ الواضح ح الثُرهان'" 
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بل ليس يؤمنٌ غيرُ مَن قد حَكمَ ال 
وَحَيَيُن حسبٌ فذاك 0 إيمان 
هذا وماذاكَ المُحَكُهُ مومناً 
إن حب ذا حرج وضيق بطان 
لم للذي يقضي به الوَحْيان"”" 


- تعالئ: # وما خَتلدَمٌ فيه من سَىَء مَحَكُمُه: إِلَ أله »* [الشورئ: ]٠١‏ فالذي 
يفصل النزاع هو الوحي وإذا رجعنا إل الوحي وجدناه يقبت العلو. 
)١(‏ يشير الناظم إل قوله تعالئ: « مَلَا وَريّكَ لا يُوُمبُوت حَقَ يسحْسُوَك فيمًا 


0 
شجر انهم 


بتَمَهُمَ * [النساء: 30] وهذا قسمٌ من الله أقسم بنفسه سبحانه 
عار . وهو الصادق وإن لم يحلف. لكن هذا لأهمية تحكيم رسوله 
يل في كل نزاع يحدث بينهم حتئ يكونوا مؤمنين. 7 
فدلّت الآية علئ أَنّهِ لا يؤمن إلا من قد حكّم الوحيين» أمّا من حكّم 
غيرهما فقد حكّم الطاغوت سواء سمّاه قانونآ أو سمّاه نظام أو أي اسم 
فهو الطاغوت» فالأسماء لا تُغيّر الحقيقة. 
ولا يكفي التحكيم أيضاًء لصحة الإيمان حتئ يضيف إلى التحكيم 
نفي الحرج من نفسهء لأنه يمكن أن يتحاكم إلئ القرآن وهو كاره من - 


دن 


ياقوْمٌ بالله اميم دعم 
وبِحُْرْمَة الإيمانٍ والشبران 

هل حَدَتكم قط أنشكم , بذا 
ْ اكوا حر كور 

لكننّ رب العساليسنَ وجنذدة 
ورتد كه المبعوت بالقرآن 

هم يشهدون بأكعم أعداء مَنْ 
اتات اكد كل زمان"» 


ار 


ولأيٌّ شيءٍ كان اع خصمكم 
أعني ابنَ حنبلٍ الرضا الشيباني”" 


+ نات الكتدائئة أذ عن بآ المخادعة» وليس في قلبه انشراح الحكم الله 
ورسولهء فهذا وإنا تحاكم إلئ الشرع ولم ينشرح صَدرّه بذلك فإلّه لاا . 
يكون مؤمنآء فلا بد لصحة الإيمان من ثلاثة أشياء: الأول: تحكيم' 
الي الثاني : : عدم الحرج من ذلك. الثالث: التسليم والانقياد» .فإن ٠‏ 
فُقد شرطٌ من هذه الثلاثة ئة لم يكن الإنسان مؤمناً. 

)١(‏ لكن الله يشهد وال يشهد والمؤمنون يشهدون أنكم لستم كذلكء 
وأنكم أعداء لمن هذه صفاته» لأنكم لا ترجعون إلى الكتاب والفنة في 
اه الاكريايف اليد ة بل تُحكّمون القوانين الكلامية والقواعد المنطقية». 
ولا تُحكّمون القرآن في عقيدتكم. ا 

() لماذا عاديتم الإمام أحمد لما أعلنتم القول بخلق القران ورفض وداه ش 
وأبئ» صبر علئ المحنة لماذا عاديتموه؟ ما عاديتموه إلا لأنّها يدعوكم - 


ووم 
يّ شيءٍ كان بعدٌُ خصومكم 
أهلّ الحديث وعَسْكَرُ القرآنٍ”") 
ولأيٌّ شيءٍ كان أيضاً خصمَكم 
شيحٌ الوجود العالمٌ الحروّاني”") 


- إل المحاكمة إلى كتاب الله. كانوا يضربونه ويعذبونه وهو يقول: ايتوني 
بشيءٍ من كتاب الله لا يزيد علئ هذاء فهذا دليل علئ أنْهم ما عادوه إلا 
لأله يدعوهم للحكم بما أنزل الله . 

() لماذا تُلقبون أهل الحديث وعسكر القرآن بالمجسّمة والمشبهة والحشوية 
وغير ذلك؛ إلا لأنهم يدعونكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء لأنّ الحكم 
بالشريعة ليس قاصراً عل الحكم في خصومات الدماء والأموال 
والنزاعات بين الناس» بل أعظم من هذا تحكيم الشريعة في العقيدة؛ 
لكن تحكيم الشريعة لا يدعو إليه إلا أهل السّنة» أما بقية الفرق 
وأصحاب العقائد الباطلة فإِنّها تُعرض عن تحكيم الشريعة في ذلك وهذا 
موجود في عصرنا هذا. ولهذا تجد كثيرا من هذه الطوائف والفرق 
والجماعات من جهمية ومعتزلة وحزبية يقولون: حكُّموا الشريعة» فنقول 
لهم: دعونا تُحكّمها في الأصل. وهو العقيدة قبل كل شيء لأن 
تحكيمها فيما دون العقيدة فقط لا ينفع . 

)١(‏ أيضاً كما عاديتم الإمام أحمد رحمه الله لأنه دعاكم إلى تحكيم الشريعة 
في الأصول والعقائد» عاديتم من بعده العالم الحرّاني شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمّا دعاكم إلئ الرجوع إلئ كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة 
والإيمان وأصول الدين» لما دعاكم إلئ هذا ضللتموه أو كفرتموه؛ وما 
ذنبه إلا أنه مثل سلفه من السلف الصالح يدعوكم إلئ تحكيم كتاب الله - 
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- 


اعفي عا العا اين 1ك 
9 مُختار قاممٌ سّنَّةٍ الشيطان0) 
والله لم تكله شيعاً سوئ ' 
00 تجريهه لحقيقة الإيمانٍ 
]و اجرة التوحيية عن شرك كنذا 
ئ تجريذهٌ للوحي عن بُهتَانِ9) 


ٍ- ا ب كر ب ا 
تَدُعون إلى كتاب. الله وسنة رسوله. وقوله: شيخ الوجود». 00 
الإسلام ابن تيمية فهو شيخ الوجود في وقته رحمه الله فهو أعلم أهل 
زمانه» يدك على هذا غزارة علمه ومؤلفاته» وأنه فاق أقرائّه في وقته في 
العلع أو التكقين: والإلور اكه جوكة للك من باك 231 امن كاد جد لذ جد 
يُساويه ولا أجد يُقاربه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقوله:؛ 
«الحراني»: نسبة إلى حران شمالي الشام لأنّه ؤُلد فيها. 

() فشيخ الإسلام هو ناصر سنة المختارء وقامع سنة الشيطان التي هي 
الشرك والإلحاد والكفر والبدعة» لقد قام بمقاومة هذه الأمور وأوذي :في 
هذا وسّجن ومُنع عنه المداد والقرطاس لثئلا يكتب :وهو في السيجن» 
وتوفاه الله وهو في السجن, كان يكتب رحمه الله العلم وهو في السسجن 
حت لما رأوا ذلك فنعوا عنه القلم والقرطاس فصار يكتب بالفحم علئ 
الْجدَوان رحمة ال وذلك فن حرص عن يبان الشق وإظيان. ' 

مانس توم :من كب تامدك وف ليد عار عدف بها ران 
خصومه فماتّوا وماتت أخبارهم» وكتبهم عليها الآن الغبار لأنْه ليس فيها' 
خير. 


دلذكنا 


فتجردٌ المقصّودٌ عَنْ قَضدٍ لَهُ 

ابذاك لافيت اتو شيا 
فالقومٌ لم يدعُوا إلئ غيرٍ الهُدئ 

ودعوتم اعد لرأي فلان 
لعال سي الماع شمن كه 

يا قومٌ ما بكُمٌ مِن الحُذْلانٍ") 


)١(‏ انتساب التّاس إلى مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية ليس من 
التعصب. لأنّ هؤلاء الأئمة يتبعون الكتاب والسنة» فنحنٌ نستفيد من 
علمهم وكلامهمء لكن لا نعتقد لهم العصمة من الخطأء فإذا أخطأ واحدٌ 
منهم عن اجتهاد فإننا لا نأخذ عنه الخطأ بل نأخذ عنه الصواب فقطء 
فنحن نتبعهم لأجل أن نستفيد من علمهم وفقههم ودرايتهم» ولكن 
القدوة لنا هو الرسول يَل. 

وهؤلاء الأئمة لا يدعون إلا إلئ الكتاب والسنةء ويقولون: إذا 
خالف كلامنا كلام الرسول كك فاتركوا كلامناء وخذوا قول الرسول 
يي أمَا أنتم أيّها الصلال فتدعون إلئ الأخذ بقول جهم وبقول فلان 
وفلان من أئمتكم وتقولون: من خالفهم فهو ضال. 

وهذا هو الخُذلان ‏ والعياذ بالله ‏ فالذي يدعو إلئ غير سنة الرسول 
يك مخذول لأنه يدعو إلئ باطل» وهم كذلك يدعون إلى تقليد أئمتهم» 
ويصفون من خالف مذاهبهم الباطلة بالضلال والتشبيه والتجسم إلئ آخر 
هذه الألقاب المُنقْرة» والسبب في هذا: أنهم يرون عصمة قادتهم؛ وأما- 


كن 
قالوالنا لما دَعَوْناهُمْ إلى : 
هذا مقالة ذي مهَوىٌ مَلآن 

ذهبّث مقاديرٌ البو وَحَرَفة ال 
لمان سل رت ابد 

وتَرَكئة اقَوالَهُبمْ هدراً وما 
ْ أصفتُ إليها تكس أذسان 


0 الذي قالوه قَذْرَ 00 


- أهل السنة ‏ ولله الحمد - فلا يرون عصمة أئمتهم -وقادتهم» إذا 28 
0 رلئلك زان غوف الأرحتع و البائل كم 
ولله الحمد_- بين أهل السنة ويُنادون به ويحُثون عليه. 

2 إذا قيل بل اتركوا الخطأ وخذوا بالصواب من قول فلان وفلإت» : 
قالوا: يا أسفئ ذهب قدرُ الشيخ وقدر الإمام» لأننا إذا تركنا قوله إذا كان 
مخطناً فمعنئ هذا: أنه حط من قدره» وهذا كذبء فليس في ترك الخطأ 
حط من قدر الشيخ الذي أخطأ إذا كان هذا الشيخ متبعا للكتاب والسئة» 
لأنه هو يقول لنا: إذا خالف قولي قول الرسول كلل فخذوا بقول الرسول: 
فليس" معني أننا إذا تركنا: مسألة اجتهد فيها أحد الأئمة وما تركناها إلا' 
لأنه لم يكن الدليل واضحا عليهاء بسن مني عبنا انعط من نان هذا 
الإمام: لأننا نعظم الحق ولا تُعظّم الرجال» مع أنّهم ولله الحمد صؤابهم ‏ 
كثين وأخطاؤهم قليلة . 1 

(؟) المعطلة يقولون: 0 
ونعمل بها حت ولواكانت خطأ تقديراً لهم: فنقول: بل والله أن نمم الذين.* 


انا 


ياقومٌُ والله العظيم كَدَيتم 
٠‏ وأتيِيّمٌ بالرورٍ والبّهَانٍ 
ونَسبثُّمُ العلماءً للأمر الذي 
اعت ورا 
وال توفت ان كت كرا 
قولالرسولٍ لقولِهمٌ بلسانٍ 
ع وات في كعجوي هاا اسن 
بالعكس أَوْصوكُمْ بلا كتمانٍ 
إذ قد أحاطً العلمٌ منهم أنهُمْ 
ليُسوا بمعصومينَ بالبُرهانٍ 
ناو سو سان كرد 
قد قاله المبعوث بالقران 


- أهنتم الشيوخ ولم تعرفوا قدرهم» فليس معنئ تعظيم الشيوخ أننا تأخذ 
بالخطأ من أقوالهم» هم لا يرضون بذلكء إذا كانوا متبعين للكتاب والسنة 
وعباراتهم في ذلك مشهورة ومن ذلك قول الإمام الشافعي: الأجمع 
المسلمون علئ أن من استبانت له سنة النبيّ بِِ لم يكن له أن يدعها لقول 
أحد . فليس معنن تعظيمنا لهم ومحبتنا لهم : أن نأخذ كل أقوالهم ولو كانت 
خطأء هذا ليس بتعظيم ولا إجلال بل هذا علو ومبالغة ‏ والعياذ بالله -. 

)١(‏ العلماء يتبرؤون مما تقولون» لم يقولوا لنا: خذوا أقوالنا علئ التسليم 
بل قالوا: مَحُصُوا الأقوال» وانظروا فيهاء فما وافق الحقَّ فخذوا به وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط كما يقول الإمام الشافعي . 


4 


ارالك كلمن كي زايا" 


(1) ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول بل أوصوا بالعكس . 

وراجعوا كتبهم تجدون عباراتهم وما ثُقل عنهم. الب لبها كلد ش 
واحدة يدعون فيها إلئ التعصب لأقوالهم وذلك لأمور: 

أولاً: هم يعترفون أَنّهم غير معصومين» وغير المعصوم لا 
كلامه حتئ يُعرض علئ كلام المعصوم جَلِلة. / 
ثانياً: أنهم لم يُحيطوا بكل ما جاء عن الرسول كلك وإذا قدّر أن 
أحداً منهم يُخطىء فله عُذْرُهُ كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالة: «رقع الملام عن الأئمة الأعلام» ومُجامعٌ الأعذار لهم: 

أولاً: ألا يكون النص قد بلغهمء لون لك عر 
مهما بلغوا من الحفظ » لا أحد يدعي ذلك. 

ثانياً: أن تكون هذه النصوص قد بلغتهم ولكن خالفوها لأنهم يروك , 
أنها لم تغبت عندهم بحسب اجتهادهم وقد ثبتت عند غيرهمء وهذه ' 
فائدة عظيمة: أنه ليس كل حديث يقول فيه عالم من العلماء: إنه ضعيف 
يجب أن يكون ضعيفاً:في نفس الأمرء قد يكون صحيحاً لكن لم يتوضل 
هو إلئ تصحيحه» ويكون العالم الآخر قد توصّل إلئ تصحيحه بالطزق 
المعروفة» ومن ثبت عنده النص لم يجز له أن يُخالفه. . 

ثالقاً : أن يكون قد بلغهم النصن وئبت عندهم ولكن يرون أنّه لا يتناول 
هذه المسألة التي أخطؤوا فيهاء لأنّ عمومه قاصر عنهاء فلا يرون أنها داخلة 
في النص ٠‏ في حين أنّهاظهرت لبعض العلماء أنّها داخلة وأنّ النص'يتناولها : 

رابعاً: أن يكون النص قد بلغهم وثبت 00 ورأوا أنه عام لهذه 
المسألة»ء ولكن لكن بدا لهم أنه منسوخ خ بدليل آخر» أو المتطان ول ار 


للحن 


لكن زِنُوها بالنصوص فإنْ ثُوا 
فقها فتلكَ صحيحةٌ الأوزان07) 
أبيداً عد لفق العظيم الشناة9؟ 
احويجة لحار ْ 


مع 


َدَتمْ ولا لوصيّةٍالرحمن'”" 


- يُقيده؛ ولم يظهر للآخرين نسحّه ولا تقييدّه» فلذلك اختلفواء فالعبرة بما 
قام عليه الدليل من أقوالهم» وهذه أعذارُهم التي يُعتدّر لهم بهاء وقد 
يكونون مصيبين في نفس الأمرء وقد يكونون مُخطئين والصواب مع 
غيرهم» والعصمة إنما هي في كتاب الله وسنة رسوله كَل فيجب علئ 
طالب العلم أن يكون عنده تبصّر في خلاف العلماء والتماس الأعذار 
لهم. لكن لا يجوز له أبداً أن يأخذ بقولٍ يرئ أنّه غير صحيحء بل يأخذ 
بالقول الصحيح حتئ وإن خالف قول إمامه الذي ينتسبٌ إليه؛ فالحق 
أحبٌ إلئ النفس من كل شيء. 

)١(‏ هذا كلامّهم رحمهم الله يقولون: لا تأخذوا أقوالنا علئ التسليم ولكن 
زنوها بالكتاب والسنةء لأنّ الذي يؤخذ بالتسليم هو الكتاب والسنة» فإن 
وافقت فالحمد لله» وإن خالفت فاتركوها وخذوا بالدليل» هذه وصاياهم . 

0) لكنكم أيها المخالفون عكستم فقدّمتم أقوالهم علئ النصوص حتئ في 
أعظم شيء وهو العقيدة وهذا ضلال مبين. 

() لم تأخذوا بوصية العلماء بأن تأخذوا ما قام عليه الدليل» وتتركوا ما خالفه 
من أقوالهم» ولم تأخذوا بوصية الرحمن: في قوله : ١‏ اتوم أل اليك ين 


سر 


مخ دن ده ةم حًَ ئ ّ 
ريك وَلَاتَييهُوا ين دونه أَولياء لاما تَدَكْرُوتَ4 [الأعراف: *] فالله أوصئ بأن - 


ع 


وك اللو عو برطم اد 

ستضَيِنِ مع ظُلم ومسع ععدوان"'' 
قلننا لكسم #لقير َلثم أمَا 

كر فاضِلُوا الأزساز”" 


02 


من أين والعلماء نتم فاستحوا 0 
أين النجومٌ من الثرئ التحتاني"" 


: يبع كتابه ومن بعد كتابه سنة رسوله َك فإنها من كتاب الله لأنّه مُيزلة من 
عند الله # وَمَا يق عَنِ ألو :2 إن هْوَ إلى فى » [النجم : *-4] هذا الذي 
أوصئ به الله تعالئ» والعٌلماء المحققون لا يُوصون إلا بوصية الله تعالى. 

0 الجهل عل قسمين: جهل بسيط» وجهل مركّب» فالجهل البسيط: هو 
الذي لا يعرف صاحيّه'الحق لكنه لو بين له الحق لأخذ بهء لأثه لا يُركني 
نفسهء وهذا أمره سهل» وهنا قل نك ملع من نا" التعهل المركب: 
فهرء أنّ الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل» بل يظن أنه عالم» هذا هو 
الجهل المركب» وهذا أشد. وهذا قلّ أن يرجع صاحبّه؛ لأله يرئ أنه 
علئ الحق» وأنّ غيره هو المُخطىء. هذه آفة كثير من الناس؛ اليؤم» ' 
وهي آفة التعالم» وادعاء العلم والإعجاب بالنفس وعدم القبول للحق ْ 
الذي يُخائف رأيه وقوله. وهذا الذي أصاب كثيراً من الناس. 

0) هذا هو الجهل المركفٍ: إذا قيل لصاحبه: تعلّم قال: أنا فوق أهذاء أن ' 
أعلم الناس» كيف أتعلم علئ من هو دوني . . أما الجهل البسيط فهو الذي 
إذا قيل لصاحبه 0 00 

() يقول لهؤلاء المتعالمين: بن أنتم والعلماء؟ نشم بعيدون عن العلياء 
مثل بُعد الثرئ عن الشُرياء 0 


أشبَهْقة العُلماء في الأذقان2)7 
واه لا علسكة ولا :ديجت ولا 

عَفْلٌ ولا بكُوُوءة الإنانٍ 
عَامَلثُّهُ العلماءً حين دعَوْكُمٌ 

الفحى بتعالتحي والغدوان9) 


)١(‏ أي أنكم تشبهون العلماء في صوركم فقطء من اللحئ والعمائم 
والملابس الواسعة» لكن ليس العبرة في المظهر بل بالمخبر» وكم ممن 
يتزيا بزي أهل العلم لكنه في الحقيقة ليس من أهل العلم» وكم من 
إنسان لا يظهر بمظهر العُلماء في ملابسه وثيابه وعنده علم غزير» فالعبرة 
ليست في المظهرء بل بما يعطيهم الله من العلم» والعلماء والأولياء ليس 
لهم زيّ خاص وإنما هذا اصطنعه المتأخرون» اصطنعوا هذه الأزياء» 
والعلماء لا يحبون أن يظهروا بمظهر يُمِيزُهم عن الناس» بل يلبسون كما 
يلبس الناس» ويتكلمون كما يتكلّم الناس. وإنما يُخفون أعمالهم 
ويُخلصونها لله عزَّ وجل ولهذا يقول يلهِ: «ربّ أشعث مدفوع بالأبواب 
لواقم غلوا الله لأبته»”*©: كلما كر علم الإنسان كثُر تواضعه وكُلَّما قلّ 
علم الإنسان كثر تعاظمه في نفسه والمبالغة في زيّه حتئ يراه الناس» 
ويقولوا: هذا عالم. 

) عاديتم العلماء لما دعوكم إلى اتباع الحق ونبذ ما أنتم عليه من التعصب 
والإعجاب بآرائكم . 


() أخترجه مسلم (7717؟) و(1464١)‏ من حديث أبي هريرة. 


و 


إن تح إلا التنذسنات إذا رائ 


م فيالِمَسَاقط الور 


وإذا رأئ 52 تطاين قله 


مغل البُعْاثِ يساق بالعقبانٍ”"© 


وإذا ركاف ال الثرهانٍ كا 


ججواكه جهلا بلا بُرهانٍ 


للق همكم تحصيل الدثياء تتكالبون علئ الوظائف والمناصب وعلئ جمع 


مسر 


الأموال» كالذبان التي تتهافت علئ الطعام؛ أمّا العلماء فليسوا كذّلك» 
لكن إذا وُكل إليهم ما فيه نفع للمسلمين وقيام بالحق قبلوه». لا من أجل: 
الطمع ولكن تحريا للأجر» وليس همّهم الأموال ولا الأرصدة» أمّا الذي' 
همه الأموال والوظيفة فهذا من الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة». كما 
قال تعالئ : # من كان بريدُ ألْسَيَو اهاوق تيع أَعَملَهُم فيا وهر فالا 
سود أكيك ادن لسن لحف الآيرة إلّاآلكاد» [هود: 17-18]» فالغبرة 
بالمقاصدء فالذي. لايق الدنيا بعمل الآخرة هذا خاسرء وأمًا الذي 
يطلب الآخرة فهذا مو المقبول عند الله» وإذا رزقه الله رزقا حلالاً أخذه 
واستعان به علئ طاعة الله . 

هذه صفة علماء السوءء أنهم إذا رأوا طْعْما تهافتوا عليه وتساقطوا ء 5 
مثل الذّبَان التي تتساقط عل الأطعمة» وإذا رأوا خوفاً تقطعت قلوبهم . 
وأصابهم الرعب لضعف إيمانهم» أما أهل الإيفان فَإنّهم يثبتون عند 
الرعب ثيات الجبال ويدافعون ويقاومون» لا يُرهبهم الخوف» 0 
يتوكلون على الله سبيحانه . 


ويف 


تعدية المفلة: الأونضة النرزا كنذا 

أبعائفة في سال الأزفان01© 
قلنا فكيف تُكَقّرونَ وما لكُم 

علمٌ بتكفير ولا إيمان"" 
إِذْ أجمم الغلماء أنَّ مُقلداً 

للناس كالأعمئ هُمَاأَخحَوَانَ 


0 


() إذا دعوناكم إلئ الحق قلتم: نحن تُقَلّد من قبلناء فلا تقبلون الحق كما 
قال من قبلكم ا ًا وَجَدَنَا ءامنا لح أُحَةٍ . . * [الزخرف: ؟؟] هذه طريقة 
أهل الضلال؛ أنهم لا يقبلون الحق» وإنما يحتجون بما عليه الناس وما 
عليه أسلافهم كما قال تعالئ : وَإدَ قبِلَ كم أتعُوامَا نَل هوبل مم مآ 
َناعَلَهءِ يهن 4 [البقرة: ]17١‏ هذه حجة الجُقلّدة. 

() كيف تُكمّرون أهل الحق الذين يُثبتون الأسماء والصفات وتقولون: هؤلاء 
مُجسمة مُشبهة وهذا كفرء وأنتم لا تعرفون أسباب الكفر ولا أنواع الردة» 
ولا يجوز للإنسان أن يحكم علئ آخر بالكفر والردة إلا بعد أن يعرف 
أنواع الردة والضلال, أمَا التكفير بالهوئ فقط فهذه طريقة أهل الضلال. 

(0 أجمع العلماء كما قال ابن حزم وغيرهء أن المُقلد ليس بعالم» وإنما 
العالم هو العارف بالكتاب والسِّئّة الذي يعرف مدارك الأحكام من 
الكتاب والمّتّة» وأمًا الذي يُقَلّد الناس فلا يُقال له: عالم بل هو مُقلّد 
مثل الأعمل الذي لا يعرف الطريق ويحتاج إل من يأخذ بيده» فمشي 
الاعن :في الطريق لس عو تعركة وزيم عو تعاية لمن يأك ييلم.: ألم 
كذلك ليس عندكم من العلم شيء وإنما تُقلّدون غيركمء ومن كانت هذه 
حاله فكيف يعتبر نفسه من العلماء. 


لف 


والعلمٌ معرفةٌ المُدىُ بدليله 
ما ذاكُ والتقليدٌ مُسويان'" 


مرح و ا دا ظ 
عُلماءٍ تنقادون للرهان؛ 

كلد ولا مُتعلّمون ره 
قن تختتخ ين اراي 
واجساراه اوح وسيم ش 
للأرضٍ كي حرثٍ وفني دوران 


باق سي 0 


6 هذا طن البالى :لديم ابد يرق العى بدليلة من اكاب والدنةة ونيا 
هو مجرد القول بلا ذليل» فالذي لا يعرف الحق بدليله ليس من. أهل 
العلم وإِنّما هو مُقلّد والمُقلّد لا يعرف الهُدئ ولا.يعرف دليله» وإنما 
يقول: بعت للا اتوارة نبا تتقاه رما ااال ينار لزي تي 

أصوات الناس ولا يعرف معانيها. 0 

() يقول: حرنا بكم يا هؤلاء المقلدة» لستم من التُلماء الذين يعرفون 
الهدئ بدليله؛ ولستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلّم» أنتم , 
لستم علماء ولا متغلمين» فماذا تكونون؟ ما لكم شبيه إلا الثيران» التي 
لا تعرف شين إلا أّهاتُساق وتُدرب علين العمل . ظ 


نيف 


فمن الذي خيرٌ وأنفعٌ للورئ 
اشح آم الفبسراة ببالتشرفإؤز1 


ع كه 0 


)١(‏ لكن الثيران أنفع منكم لأنْ الثيران يُستفاد منها في الحرث وفي مصالح 
كثيرة» أما أنتم فليس فيكم نفعء وإِنّما تُضيقون المكان وتأكلون ما كان» 
فالثيران يُحرث عليها وتدير الدالوب لاستنباط الماءء أما أنتم فالأرض 
تتأذئ منكم؛ لأنكم من المفسدين في الأرض بالكفر والضلال والإلحاد. 
والله جلّ وعلا يقول: « وَلَا دوف الْأَرْضٍ بَسَدَ إِصَلسِهَا4 [الأعراف: 
فالثيران أنفع منكم للناس وللأرض. 


هذا وئامِنّ عشرّها تنزيهة 
سُبِحَانَهٌُ عن موجيا اللنقصان 


وعن العيوب ومُوجب التمثيلٍ والت 
ْ ستَشْبيهِ جل الله ذو السلطان27 . 
ولذاك نَرَّه نفْسَه سُبحاتهة 0 
عن أن يكونَ له شريكٌ ثانٍ 
3ن يكدوة لطي هي ارول ْ 
سُبحاتد عن إفكِ ذي بُهتانٍ. 


)١(‏ الغامن عشر من أدلة :العلو: أن الله نرّه نفسه عن النقائص ووصف نفسه 
بالكمال» فإذا جتنا لمسألة العلو: هل هو نقص أو كمال؟ وجدنا أن . 
الغلره كال: ونفي العلوبعتة مسهانه تقصن» -إذ) 'فهذا"من آدلة امات 
العُلو؛ لأنّه كمالٌ في حقّه سبحانه وتعالئ» والله نوه نفسّه عن النقائض - 
في كثير من الآيات». حيث سبّح نفسه والتسبيح معناه: التنزيه» كقوله:. . 
سْبْحَسَ أ عَمَا يصفُويت 4 [المؤمنون: ]94١‏ « سْبحَانَ أله عَم رون 4[الطور : 
*5] إل غير ذلكء :فترّه نفسّه عن الشرك وعن الكفر وعن النقائض» 
ونفي العلو من النقص فيُزَّهُ عنه الله جل وعلاء وما دام الأمرُ كذّلك 
فالعّلوٌ صفة كمال ونفيه صف نقص» فمن نفئ علو الله علئ عرشه وفوق 
مخلوقاته فقد تنقصه.' ش 


لا 


ازنان زاقي عاتم تاه 
من حاجة أو ذِلَّةٍ وَمَوانِ!") 
أو أنْ يكونَ لديهأصلاً شافع 
الأنمسةن البو تفن لمحن 


- 


)١(‏ نرَّهَ نفسّه عن الشريك وعن الظهير وهو المُعين» ونزَّهَ نفسّه عن أن يتخذ 
وليآ من الدُل» كما في قوله سبحاته وتعالئى في آخر سورة الإسراة: 
« ويل كدري الى رذ وَل وليك لم سَرِبكُ فى امك ورين لم ونين الل 
وك كيرا 4 [الإسراء: .]١١١‏ فقوله تعال: « ورم رو ب الل ك1 
ك4 يعني : لا يحتاج إلئ ولي يُعينه ويُدافع عنه كما يحتاج المخلوق 
إل من يدفع عنه الذل. ولكن له أولياء من عباده بمعنئ: أنه يُحبهم 
ويُقريُهم » وهذا كمالٌ وفضل منه سبحانه وتعالئ» لا أنه بحاجةٍ إليهم 
فأولياؤه في المحبة والنصرة والموالاة والتأييد؛ لا لأنه بحاجة إليهم» 
ولكنهم هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالئ؛ فلا يجوز أن تقول: ليس لله 
ولي مطلقاء بل تقول: ليس لله ولينٌ من الذل بهذا القيد كما في القرآن. فالله 
تعالئ له من عباده أولياء يُحبهم ويحبونه ويُكرمهم سبحانه وتعالئ» لكن 
ليس لحاجته إليهم وإِنّما هذا تفضلٌ منه سبحانه وتعالئ وتكرمٌ منه سبحانه 
وتعالئ» لما أطاعوه وتقرّبوا إليه تقرّب إليهم وأحبهم» وهذا من باب الجزاء 
علىئ أعمالهم» لأنّه سبحانه عدلٌ لا يظلمٌ أحدأء بل هو متفضل» يزيد 
علئ ما يستحقه العامل أضعافاً مُضاعفة» يعطي علئ العمل القليل الشيء 
الكثير سبحانه وتعال» يُضاعففٌ لمن يشاء تكرمآ منه سبحانه وتعالئ . 

0) ولا أحد يشفع عندّه إلا بإذنه بخلاف غيره من الملوك والرؤساء فإنَ 
الشفعاء يتقدمون ويشفعون عندهم» ولو لم يرضوا شفاعتهم» ولو لم - 


4 


وكذاك كويب عدو الت ش 1 
وعذاك عو رتو ا و 
وكذاك نَرَهَ نفسَهُ عن زوجة ْ 
| وكذاك عن كُمُوٍ يكُون شداني 
ولقد أتئ التزية عمًا لم يقل ٠‏ 
كي لا يدور بخاطر الإنان 
فانظرٌ إلى اليه حولت دل : ش 
ينْسَبْ إليه قط من إنسان”" ‏ 
وكذلكٌ التنزيه عبن موتٍ وعن 


د وعن سنّة.وعن غِشيانٍ*' 


يأذنوا لهم؛' لأنهم يضطرون إلى تشفيعهم لأنهم بحاجة إليهمء أمًا الله 
و ا لا يشفع أحدٌّ عنده إلا بإذنه» ولا يأذن بالشفاعة 


إلا فيمن يستحق الشتفاعة من أهل الإيمان» أمَا الكمّار والمشركون فإنّه 
حك دن ف ره ؟] نَرّه نفسّه عن الوالد والولد: الله 
مَُرَّهٌ عن ذلك . ا 1 


(0) نرَّهِ نفسّه عن الصاحبة وهئ الزوجة لأنْ اتخاذ الزوجة والولد من علامات ' 
النقص» والله غتيعٌ عنْ الزوجة وعن الولد؛ ليس بحاجة إل ذلك. ْ 

0 نزّه نفس عما قيل من النقص والعيب ونرّ نفسه عمًا لم يُقل؛ ؛ مثل قوله 
تعالئ : « وَهْوَّيوم لمث 4 [الأنعام: ]١6‏ فلا أحد قال من الخلق إِنّ الله 
يطعم ولكنه نزَّه نفسه عن ذلك . 


ظرو رغد لدي يء 


() قال تعال: « لاتَأَحدُم كه ولا و4 [البقرة : مول السّنَة: 1 العم 0 


6 


وكذلك التنزيه عن نِسِيائِهِ 

رمدت قن لياه 
وكذلك التنزيةُ عن ظلم وفي ال 

أفعالٍ عن عبثٍ وعن بُطلان'" 
وكذلك التنزيه عن تَعَبِ وعَنْ 


2 0 
عَجَر يتافسى قدرة الرحله20© 


- والنوم هو المستغرق فنزه نفسّه عن النوم بجميع أنواعه» الخفيف 
والثقيل» ونرّه نفسّه عن الموت» فقال : ا وَتَركَلْ عل لي الى لَايِمُوثُ 4 
[الفرقان: 08] وذلك لكمال حياته» أمّا الحي الذي ينام» أو تأَخُذّه السََةٌ 
فهذا دليل على نقص حياتهء كذلك من باب أولئ الحي الذي يعتريه 
الموت والفناءء هذا دليل علئ نقص حياته. 

(1) هذه أمور لم يقل أحدٌ بها في حقٌ اللهء لم يقل أحدٌ: إن الله يموت وإِنّ الله 
ينام لا من الأولين ولا من الآخرين؛ ومع هذا نزََّ نفسه عن هذه الأشياء 
وكذلك النسيان لم يقل أحدٌّ من الخلق: إن الله ينسئ» وذلك لكمال 
تنزيهه سبحانه وتعالئ من كل نقص. سواء قيل في حقّه أو لم يُقل. 

() كل هذه الأمور ما قال أحد بإضافتها إلئ الله. فلم يقل أحد : إِنَّ الله يظلم ولم 
يقل أحد : إِنّ الله يفعلٌ أفعالاً عبثاً» ومع هذا نرَّهُ نفسّه عن هذه الأمور . 

أمّا التعب فقد وصفته اليهود به حين قالوا: إِنْ الله جل وعلا استراح يوم 
السبت يقولون: خلق الخلق في ستة أيام بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت. فردً الله عليهم بقوله: « وَلَمَدَ حَلَقََا 
لصّمَوتِ وَالْأَرْسَ وَمَا يَنَهُما فى سِكَِ باو وَمَا مَسَّكَا ين لَوْبٍ © [ق: +*] 
اللعُوب: هو التعب. 
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ولقد حكئ الرحمن قولاً اله 
فنحاصٌ ذو البُهتان والكفرانٍ 

أن الال تقو القعية فسن أ 
حاب الغنئ ذو الوجدٍ والإمكان' 
وكذاك أضحئئ ربُنا مُستقرضاً 0 
اا اك ل 0 شا 

وحكئ. مقالة قائلٍ من قومِه : 

فى 


أنّ العزيرَ ابن من الرخمن 


(1) فنحاص من أحبار اليهود» لما سمع قوله تعاليل: لمن ذا الى يَُرضٌ 
رسا حَسَدًا فَحَلِمَهُ لم لَمْعَاهًاً حكَييرَة © [البقرة: 45؟] قال قبحه الله : إن 
الله فقير يطلب منًا القؤرض ونحن أغنياء» وهو يعلم أنْ الله ره عن ذلك» 
لكن يريد أن يطعن :في القرآن» وهو يعلم أنه كاذب» لكن هذه صفة : 
اليهودء يريدون أن ينتصروا ولو بالباطل» الله تعال أنزل قوله : «الََّّدَ 
صبع أنه مَوْلَ ريت .كالوا إَّ مه مقي وَعهْنُّ ري محتكئث ما ما كَانُوا وَكَدْنَهُمُ | 


.- 


الأيية مير حَقْ وَنَقُولُ دُوَهُوا عَدَا بت الكريق | 5 دَلِكَ يِمَا مَدّمَتْ أيرِيَك ون 
أنه لِيْسَ بعللا ليد لَلَعِيْدِ4 [آل عمران: 85-18١‏ 1] فالله ذكر هذه المقالة مع 
اواك [لامراخل مو الود قن «للنه ان زيول يترون 11 
نقص ولو لم يقل به إلا واحد من الناس . 

(9) كذلك قالت اليهود:: عزيرٌ ابن الله» مثل ما قالت النصارئ اقيم ابن 
اللهء فنسبوا الابن إل الله» والله نزَّهَ نفسّه عن الولد» لأنّ الولد:جزءٌ من 
الوالد» يشبه الوالد والله لا شبيه له سبحانه وتعالئ. .ولأنَ الوالد يحتاج -' 


6١ 
هذا وما القولان قط مُقالَهٌ‎ 
000 5 5 ب‎ 
منصورة في موصع وزمان”"‎ 
1 1 5 
لكن مَقالة كؤنه فوق الورئ‎ 
والعرش وهو مُباينُ الأكوان‎ 
تذأطفك شرق البو رف‎ 
وعدت مقورزة لني الأذت]ن0‎ 
إلئ الولدء وأما الله جل وعلا فهو غنيٌ عن خلقه ليس بحاجة إلى الولدء‎ - 
ولا غيره لكن اليهود يقولون علئ الله البّهتان» وعُزير قيل: إِنّه نبي من‎ 
أنبياء بني إسرائيل»؛ وقيل: إِنّه عبدٌ صالح من صالحي بني إسرائيل» فلمًا‎ 
رأوا صلاحه قالوا: إِنّْه ابن اللهء تعالئ الله عمًا يقولون» وهذا من الغلو‎ 
في الصالحين» وهو يوصّل إل الشرك - والعياذ بالله » ولهذا لا يجوز‎ 
الغلو فى الأشخاص حتيل الأنبياء والملائكة» لا يجوز الغلو فيهم.‎ 

)١(‏ هذه أقوال غريبة» لم يقلها إلا القليل» ومع هذا نزَّهُ الله نفسّه عنهاء فدلَ 
عل أن الله منرّهٌ عن كلَّ نقص سواء كان هذا النقص مشتهرا على الألسنة» 
أو كان هذا النقص لم يقل به إلا بعض الخلق» أو كان هذا النقص لم 
يقل به أحدء فالله منزَّهٌ عن النقص مطلقاً. لأنّ له الكمال المطلق سبحانه 
وتعال . 

0) الآن توصّل إلئ النتيجة: يقول إذا كان الله نزَّهَ نفسه عن هذه النقائص 
وأنتم تقولون: إن العُلوَ نقص لأنّه يدل علئ الجهة. والله منرَّهٌ عن الجهة» 
أنه إذا كان في جهة فهو محتاجٌ إليهاء يقول الشيخ: لماذا لم ينزه نفسّه 
عن العُلوء إذا كان نقصاً كما تقولون» فكوثه لم يزه نفسّه عن ذلك دليلٌ - 


4 
سبحائه في مُحْكم القرآن: 
عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها 1 
وظهُورِها في سائر لأدياي 
بل دائماً يبدي لنا إئباتها 
ويُصِ ده بأدلة تحن 


35 شاه كا ها بح ع لطن اقان ضيد الكراة 
الله وصف نفسّه بالعلو وبالفوقية كما يأتي» لكن من حيث الذلالة: 
العقلية : إذا كان الحُلو والفوقية نقصاً عندكم فلماذا لم ينزه 0 
مع أنه نر نفسّه عن كلّ نقص حتى النقص الذي لم يُقل به : 
الخلق» ا اي ام 
عن العلوٌ وعن الفوقية. : 

)١(‏ وقد اشتهر علئ ألسنة العالم أن الله في العُلوء. ولا يتجهون بدعائهم 
وسؤالهم إلا إلئ العُلو فطرة فطرهُم الله عليهاء »؛ فلو كانت نقصاًء ام 
الي وا و و اله اجرف رق 

وكل الأديان السماوية تصفتٌ الله بأنّه في العّلوء. كذلك فطرٌ الناس 
تتجه دائماً إلئ العُلوء لا تتجه إلئ الشمال أو اليمين أو الأسفل» .وإنما 
تعجه إلى العُلو وتشير إلى العُلوء فطرةً من الله فَطَرَ الناس عليها. 

() هذا من حيث الدليل النقلي: وهو أن القرآن مملوءٌ من وصف الله بالعُلو 
والفوقية والاستواء أعلئ العرش» كذلك أحاديث الرسول 6 معشطهرة ٠‏ 
بوصف الله بالعُلو واستواته علئ العرش والفوقية» فكيف يكون هذا باطلاً - 


ع 
لالتدانتابك النتاتة عمدكة 

مقرونةٌ بعبادة الأوثان7) 
أق اننبا #يقدإلبكة ليك 

عَبَدَ الصليبَ المُشْركِ النّصراني 
إذ كان جسماً كل موصوفٍ بها 

لبنس الإلحة تقب 0 الع فيان 
فالعابدونَ لمن علئ العرش استوئ 


يُنزَّهُ الله عنه كما تقولون؟ إذن يكون القرآن والسنة لم يدُلآً علئ الحق» 
وَإنّما دلا الناس علئ الباطل بزعمكم وليسا كتابا هداية» وإنما هما كتابا 
إضلال. وهم كذلك يقولون: إن القرآن مملوء من الشرك والتضليل لأنّه 
يصففٌ اللهء ويسمي الله بالأسماء والصفات» وهذا يقتضي التشبيه 
فغلاتهم يُصرحون بهذا. 

(1) عندهم الذي يصف الله بالصفات» فإنّما يعبدٌ الصنم لأنَ هذه الصفات لا. 
تكون إلا للمخلوق ‏ تعالئ الله عن ذلك فعندهم لا تدل الصفات علئ 
كمال وإنما تدل عل نقص» وأنّ الذي يعتقدها فإِنّه يعبد صنماً. 

() يقولون: إن إثبات الصفات يقتضي الشرك؛ كالتثليث عند النصارئ» 
ولهذا يُنزهون الله تعالئ عن الأسماء والصفات؛ وقصدّهم بزعمهم 
التنزيه» لكن لمّا كان هذا التنزيه مبنياً علئ هذا التصور الفاسد صار 
ضلالاً» ولو كان هذا التنزيه مبنيً عل دلالة الكتاب والسُّئّةَ لكان تنزيهاً 
حقاً. ّ 
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لوبت عَتَاد ار للتعدئ 
هذا المُعطَّلٍ جاحد الرحمن 
ولذاك قد جِعَل المُعل ركم 
هو مُقتضئ المعتول والبرهان"© 


نكذبٌ عليكمُ فعلّ ذي ايعان 


- ويقولون: هذَه الصفات: السمع والبصر واليد والوجه والعلو 
والاستواء والنزول» لا تكون إلا لجسمء والأجسام متشابهة» فإثباتها 
يدل علئ التشبيهء لأنها لا تكون إلا للأجسام العام عاب ان الله عما. 
يقولون -. ش 
ويعتبرون الذين يقولون: إن الله استوئ عل العرش» إنما يعيدون 
رباً متحيزاً في جهة»؛ وهذا. غير الله » كذا يقولون. ' ' 
() هذا علئ القاعدة عندهم: أن الصفات لا تكون إلا لجسمء اك 
متشابهة» فيلزم من إثبات الصفات تشبيهٌ الله بخلقه فإثباتها يقتضي أن الله 
جلّ وعلا يكون مثل أوثان المشركين: هكذا يقولون» ولذلك قالوا: 
ليس لله اسم ولا ضفة فالله منزَّهُ عن الأسماء والصفات»؛ ومسلكهم في 
النصوص إما التأويل أو التفويض . 
0) وجعلوا التعطيل هن الإيمان والتنزيهء ‏ وجعلوا إثبات' الأسماء والصفات 
مر العتر لصيل وين كال لمكي إذ يكون القرآن جاء ليلل 
الناس لا ليهديهم. ش 
(©) إذا أردت أن تعرف ما ذكرناه عنهم فراجع كتبهم. وهذه قاعدة٠في‏ كل ما 
ينسب إل الناس والأشخاص والعلماء؛ فإنه لا يكتفئ بالنقل عنهم: .إذا - 


6 
ولأي شنيءٍ لم لشدز علنسة 


عَنْهاوهذا شأئهابيان”) 


أردت أن تحكّم عليهم فراجع كلامّهم الذي صدر منهم في كتبهم التي 
لَُوها. قالوها بأفواههم وكتبوها بأيديهم فإنك إذا رجعت إلى كتبهم 
تجد أن هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
ومن نحا نحوهمء تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون أنّهم 
يُتزهون الله بها عن أسمائه وصفاتهء وهي موجودة في عقائدهم التي 
تُدرّس في مدارسهم الآن وفي كلياتهم, يُدرّسون أولادّهم هذا الباطل» 
راجع ما يُدرّس في مدارس المعتزلة يمينا وشمالاً تجد مقرراتهم تدور 
علئْ هذه الأمورء وليس فيها اية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله 
كل وإنّما فيها قواعد يزعمون أنها عقلية» وليست عقلية بل هي جهلية؛ 
لآن القواعد العقلية الصحيحة لا تُخالف الكتاب والسّنة» لكن يسمُونها 

عقليات وهي جهليات» ويسمونها: يقينيات وهي ضلالات؛ لا تجد في 
كتبهم الاستدلال بآية قرانية» ولا تجد فيها الاستدلال بحديثٍ نبوي ولا 
بقول إمام من أئمة السلف» وإنما كلّها قواعد منطقية وأساليب كلامية 
يُلقنونها لأولادهم وُيُنشِئُونهم عليهاء حتئ كتب التفسير التي لها هؤلاء 
تجدها مشحونة من التحريف والتأويل» وهم يزعمون أنهم يفسرون كلام 
الله عرّ وجل» لم ينج من هذا الباطل إلا تفاسير السلف مثل: تفسير ابن 
جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي ومن درج علئ سبيلهم . 

)١(‏ يقول: لماذا لم يُحذّر الله خلقه من أسمائه وصفاته» لو كانت كما تقولون: 

إنها كفر وإلحادء فهل يليق بالله سبحانه أن يتركهاء وأن يترُكَ الناسَ علئ 
ضلال» وهي مشهورة ومتواترة عند الناس» هذا لو فرضنا أنه ما نزل بها - 


كا 


هذا وتبق قتائكا بين 
حتئ يُحالَ نا علئ الأذفان 
ولذاكٌ قد شهدت أفاضلّكُم لها 
بوره للوّهُمٍ في الإنسانٍ ٠‏ 
وخفاءِ ما قالوة من نفي علئ ال 
أذهان بل تَحتاج للشزهمان”) 


د ع 2 


- أآياثُ قرآنية ولا أحاديث نبوية» لو فرضنا أنها مقالة عند الناس منثشرة 
فسكوت الله عنها دليلٌ على أنها حق؛ مع أنه ليس.الأمر مجرد إقرار من 
الله لهذه المقالة» بل إن الله أثبتها لنفسه في نصوص كثيرة. ومدح,نفسة 
بأنّه.القاهر فوق عياده» وأنَه العلٌ العظيم » وأنه استوئ على الغرش» 
وأنّه في السماء» ليدم مَنِفي السَمٍ» [الملك: ]1١‏ في أيات كثيرة .! 
(1) يقول: إن هذه المقالة وهي إثبات الأسماء والصفات ليست خفية؛ بل 
هي مقالةٌ ظاهرةٌ منتشرة ومع هذا فلله جلَّ وعلا لم يُتكر علئ مَنْ قالها . 
بل إِنّهِ أثبتها وأيّدهاء فدل ذلك علا أنّْها حق وليست باطلً كما تقولون؛ 
فيلزم علئ قولكم :! أن الله أقرَّ النامن علئ باطل» وأنّ الله أيّد الباطل في 
اه ونه نه و عدر يذلاك القاامينا: 
وأفاضل 'هؤلاء الضلال شهدوا بظهور مقالة الإثبات في الكتاب 


والمينة وجماءماقاره من النفي والتعطيل . 


هذا وتاسم عَشْرَهَا إلزامٌ ذي الت 

تَمُطيِل ا لأا 0 
وفساهٌ لازم قولو هو مُقضيّ ْ 

لفساد ذاك القولٍ بالبُرهان'" 
فَمَلٍ المُعطَّلَ عن ثلاث مسائلٍ 
ماذا تقولٌ أكانٌ يعرفٌ ره ْ 

هذاالرسولُ حقيقة العرفانٍ 
أم لا وهل كانت نصيحثه لنا 

كل النصيحة ليس بالخَرَانِ 
اه له وهيل تخاز البلاضة كلينا 

0 ا 0 
فإذا انتهيث هذي الثلاثةٌ فيه كا 

ملجةتبية ا متمون ايدان 


)١(‏ الدليل التاسع عشر من أدلة العُلو قضية الإلزام. وهي كما يأتي. 

() هذه قاعدة: وهي أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم» ذلك أَنَّهُ يلزم 
علئ قولهم بنفي العلوء أن الله في كلّ مكان» وهذه مقالة الحلرل» فإذا 
كان لازم قولهم هذا الباطل» دل على يُطلانه . 


ولت 
'فلأيٌ شيءٍ عاش فينا كاتماً 


للنفي والتيطيل في الأزيان؟ 


تاي)ء 


)١(‏ يقول: إِنَّ الرسول يكل أثبت علوٌ الله عل عرشه؛ هذا متواتة عنه فتسألكم 
ثلاثة أسئلة : 1 ١‏ 
السؤال: الأول: .حل كان هذا الرشول يعرف ريده أو كاة اهلك بد؟ 

فإن قلتم : إنه يعرف ربّهُ حصل المقصوده وإن قلتم : إِنَّدُجاهل به كفرتم : 
السؤال الثاني : هل كان الرسول كلةٍ ناصحاً لأمته أو كان غير ناصح 
فإن قلتم إنه كان ناصنحاً وقد بيّن علو الله علئ عرشه فهذا حق لأنّدُ كلام 

ناصح ؛ وإن كان غير ناضح فقد وصفتم الرسول يل بالخيانة» وهذا كفر. 
السؤال الثالث: إذا كان الرسول #َكْةِ يعرف ربَّهُ وكان ناصحاً في بيان 
ذلك» هل كان يقدرٌ عل البيان أو كان غير قادر علئ البيان؟ فإن قلتم : 
إِنّدُ غير قادر علي البيان فقد كفرتم» كيف يرسل الله رسولاً لا يقدرُ على 
البيان» وإن قلتم: إِنَّهُ قادرٌ علئ البيان» وقد بيّن وأثبت أنَّ الله فوق 
سماواته» فهذا حق وحصل المقصود؛ فلا بُدَّ من هذه اللوازم :الثلاثة» 
إِمَا أن يقولوا: إِنَّ الرسول لا يعرف ربه أو يقولون: يعرف ربه لكن'لم 
ين هذا للناسء فيكون هذا من الخيانة؛ أو يقولون: إِنّهُ يُعرف ربه 
وأراد الجاق درطا لل بون ستل الأفرن واللعجن :لا عطي أن 
يُبيّنْءه ليس عندَهُ لغة يُيّن بها للناس» فيكون الرسول 5 موصوفاً 
بالنتقص» ولا يمكن أن يرسل الله رسولاً عاجزاً عن البيان لأمته؛ بل إِنَّ 
لله يختار الرسل من خيرة الخلق وأعلمهم وأنصحهم وأقدرهم عبلئ 
البيان» ولهذا كل رسولٍ يقول لقومه: «إنىّ لكم ناصح أمين؟ وإذا كان 
. الرسول يك عارفاً بربه؛ ناصحاً لأمتهء قادراً عل البيان بما أعطاة الله من - 


احلكف 


بل مُفْصِحاً بالضّدّ منْهُ حقيقة ال 
إفصاح رمق كين بان 

ولأيّ شيءٍ لم يُصرّح بالذي 
صَيْخْضُم في ريشا السرحلدن 
ألعج زه عن ذاكَ أم تقصير 
' في 31 أمْ لخفاءٍ هذا الشان"") 

اناه :تل إذا وصفُكُم يا أَمَّةَ ال" 
تَعْطيِلٍ ل ان 

ولأيٌّ شيءٍ كان دك كد ذا 
في كل مجتمع وكُلّ زمانا” 


- البلاغة واللغة العربية الفصيحة؛ فكيف يعيش ولم يُبيّن للناس أنَّ العْلوَ 
باطل» وأنَّهُ لا يجوز وصف الله به كما تقولون» بل صرّح بخلاف ذلك . 

() إذا كان عارفاً بربه ناصحا لأمته قادراً عل البيان فلا يمكن أن يترك 
الناس يعتقدون الباطل» وهو قد أرسله الله للهداية وإرشاد الناس 
للق 

(0) هذا تنزيه للرسول #َلِةِ عن هذه الأوصاف. وخلعها عليهم «هم» فهم 
الجهلة بربهم وهم الخونة وهم الأعاجمء الذين لا يقدرون علئ البيان؛ 
فهذه صفات الجهمية ‏ قبحهم الله فهم خليط من سلالة اليهود 
والنصارئ ومن المجوس تقمصوا الإسلام وقالوا هذه المقالة وغيرها من 
الضلال؛ إمّا تعمداً للتضليل وإما جهلا بالله سبحاته وتعالئ وإما عجمة 
لا يعرفون معاني القرآن ولا يعرفون معاني السّنة . 

(") لأيّ شيءٍ كان رسول الله يِه يُكرّر إثبات علو الله علئ عرشه في أحاديث 
كثيرة طول خياته لق زمات ولم يأت بخلاف ذلك حعن يعالة إن ماسيوت 
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أتراة أصبحٌ عاجزاً عن قوانو اس : 
ستسولئ ويَنْسلُ مسر و 
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وقدرلة الموالة سر تن 1 00 
مظ ١‏ الأيسنَ مل مدا بن تيناو : ا 


اد من كان امشسنو تخا وجو لتم جلو :4 حل بعرشده: ]05 لخر 9 
يدخخلهنا الست . 

أتربون 'الرسول 'عناجزاً عن أن :يقول نما 'ثقولون» 'استوى “معتاةٌ: أاستولول» 
لعناةا لم يقل مرة :من 'أنمرات: استولئ» -ختئ .يكون هذا تفسيراً لبقية : 
التصوص» بل أاظوّد اقوله: :استوئ- دوق لام وافي النزول أنتم تقولون: ' 
ينزل أأمف .والرسواك .يقوزل : “«ينزل «زبنا» © فهل كان عاجرا عن أن . 
يقوال: ينل 'أمر ربنا إإلئ 'السماء “الدنيا. حين .ينقئ :ثلث الليل الآخر 
فتقول: #اتعال من نداع أفاستتجيبت له اهل من سائلٍ 'فأعظيه» نهل من ْ 
مستغفر فأغفر لهاي وأيضا: فهل يمكن أأنَّ الملّك الذي ينزل على : 
حسب ازعمكم » أو أنَّ أمرزه على 'حسب أزعمكم» هل المَلّك أو الأأمنر 0 
يتغفر 'الذثوك :واللعنطلى السائلين ويستجيب» ألو هله أوصافك الله ستحان” : 
وتعالئ. 7 : 0 

0 الرسوك ككل .يقول للنجارية: «أين الله)(*"2؟ بهذا اللفظ فتقول: في . 
السماء. وأأنتم تقؤلون: أين الله؟ معناه: امن الله "ما قال تأحند من العرب 
هنذا التفسير» تج لو قن ض أنَّ «أين» بمعن "من أقلماذا لم يقل الرسول: - 


'(#0) “سلف تتخريجه 'اص730. 
() سلف "تخرينجه :ص 716. 


1 
وأاشاعية فاق التسية عتواينا 
قد قالَهٌمِن غير ماكتمانٍ 
لكن لأنَّ عقولَ أهل زماتهم 
ضاقث بِحَمْلٍ دقائت الإيمان"" 


«من الله؟ لنماذا:قال: «أين الله»؟ بدل «من الله»:. هذا من الكتمان والتضليل» 
حيث عدل عن كلمة ١مَنْ»‏ إلئ «أين»: لأن «أين» اسم استقهام تدل على 
المكان» و«من» اسمٌ استفهام تدل علئ حقيقة الشيء فبينهما فرق» فكيف 
يترك رسول الله يل اللفظ الواضح ولا يقول.: «من الله حسب زعمكم . 
( يقول: إنَّ الرسول يل قال أحاديث. كثيرة في صفات الله عزّ وجل» 
والأئمة لم يُبيّنوها كُلّها للناس خشيةٌ عليهم من الافتتان. لقصور عقولهم؛ 
وإنّما يُحدّئون التامسُ بحسب ما يعرفون كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طائب: حَدُِّوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله”*». فإذا 
جئت عند أناس مبتدئين في طلب العلم أو عوامء أو أنصاف متعلمين فلا 
تذكر لهم كلّ العلمء لأنَّ هذا يحملهم علئ الاستغرابء ولكن أعطهم 
علئ قدر عقولهم ولا تحمِلّهم عل الفتنة» يقول عبد الله بن مسعود رضي 
ما أنت بمحدث. قومآ حديئا لا تبلغه عقولهم إل كان لبعضهم فتنة!**2. - 


(#) رواه البخاري عن علي موقوفآ (1:1) بعد أن ذكره تعليقاً ثم عقبه بالإسنادء وانظر 
«فتح الباري» /١‏ /781 كتاب العلم» باب. من خص بالعذم قوم دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا. 

(©) رواه مسلم في, المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع من حديث عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عيد الله بن مسبعود وإسناده منقطع » فإن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود روايته. عن عم أنيه عبد الله بن مسعود مرسلة . 


5 


وَعَدَتْ بصائزهم حدر أت 1 
ضوءٌ النهارٍ فَكَفّ عن يرولاك 


- فالواجب على المُعلّم والعالم أن يُعطي الناس عل قدر عقولهم ولا يأتي ؛ 
لهم بالغرائب والأشياء التي لا تتحملها عقولهم؛ لثلا يضلوا ويفتتنواء . 
وإذا حدثت العلماء والراسخين في. العلم اذكر لهم ما.ورد عن الرسول ْ 
ل لأنّ عقولهم تتحمل هذه الأمُور, هذه هي الطريقة التعليمية الناججة» 
وهي التذّرج في التعليم . ْ 
وكان أبو هريرة:راوية الإسلام الذي روئ عن رسول الله يه من 
الأحاديث ما لم يماثله فيه غيره» يقول: حفظت من رسول الله طن ! 
وعاءَيْن فأما أحدهما فبعمُك وأما الآخر فلو به قُطمّ هذا البلعوه©. 
والمراد بالذي لم يبثه: الأحاديث التي فيها تشويش على الناس وإن . 
كانت حقاً ولما كانوا لا يُدركون معناهاء لم يذكرها لهم. وهي أحاديث 
الندن .و اندم النن ناتي في آخر الرمان والتى أفيها دعر الولاة ووعدوق: " 
الصبر عليهم: م قنيا ابر هويرة لكل لانن خفية لزتعا إن كان 
قد بنيّها لبعض الخواصء» هذه هي الحكمةء فالعالم لا يقول كلَّ 'ما . 
يعلم» إل إذا وجد له حملة فحيئئظٍ يُبين لهم . 
) هذا وصف للمُعطّلة يقول: نهم مثل الحُفّاش» الذي يطير في الليل لأنه 
لا يُناسبه إلا الظلام» وهؤلاء الجهمية مثل الحُفّاش» إذا جاءت الشبهات 
والتضليلات نشطواء اوإذا سمعُوا النصوص والقرآن والأدلة الضحيحة 
كذبُوا بها وحرّفوها وطعتُوا فيهاء ف ادي الموالضتع وم * 


(#) أخرجه البخاري عن أبي هريرة موقوفا »)١١١(‏ وانظر «فتح الباري» /١‏ 785-7486 .: 


رةه 


حتئئ إذا ما الليلٌ جاءً ظلامهة 


5 و2 رو م 500 و 
وكذا عقولكم لوو اسشتشعرتم 
يناعن تاتحتسرات والفيديان 


- يُناسيُهم الشبهات والشكوك» وينشطون عند ذلك» وهذه صفة لكل 
مضلّلء قال تعاليئ : « هْرَّ أله آَرَلَ ليك الككب ين َِتُ تُحكَمَتُ هن أمُ 


7 مام ا ا ا لا 


لكب وَأمك مُتَِهَاظٌ قم يَف مود دَيعُ فَبَبِعُونَ مَا تبه منْهُ * [آل عمران: 
0]: والمتشابه هو الكلام المحتمل الذي يحتاج إلى تفسير وإلئ 
توضيح بأدلةٍ أخرئ. أهل الضلال يأخذونه ولا يرجعون فيه إلى 
المُحكم» والراسخون في العلم يردُون المتشابه إلى المُحكم» ويفسرون 
كلام الله وكلام زسوله: بقصه يتعضن 4 ويقولوق كل من عند :يتا 
المُحكم والمتشاب أمّا أهل الزيغ فيأخمذون طرفاً ويتركون الطرف 
الثاني من أجل الفتنة وتضليل الناس» ويقولون: نحن نستدل بالقرآن 
والسنة» فتقول لهم كذبتم: لم تستدلوا بالقرآن والسنة لأنكم قطعتم 
النصوص بعضها عن بعض. ولم تفسروا كلام الله بكلام الله ولم تفسروه 
بكلام النبي يك فالاستدلال بالمتشابه ليس استلالاً لا بكلام الله ولا 
بكلام رسوله. 

( هذا الكّمَّاسء إذا جاء الليل وحلّ الظلام رأيته يطيرء وأمّا إذا جاء النهار 
وانتشر النور فلا ترئ منهٌ شيئاً لأنه لا يناسبّه النور» كذلك الجهمية 
وأضرابُهم» لا يُناسبُهم الحق وإنما يُناسبهم الباطل فهم إنما ينشطون إذا 
جاء الباطل. 


14 


أَنْسَستُ بإيحساشس الظلام ومالها 
بمطالع الأنسوار 2 يَسندان210 : 
لسو كسان عقا مسا يقسولُ مُعطلٌ ش 
لخاتله وصفسساتسه السرحطسنٍ 
روسكم شتّسع تلاك فارْتؤوا 
أ سند متسس أو لس 


ا 5 
تقد يمهذة ' 


في العلم أو في نُصْحَهِمْ 
أو فسي البيسانٍ أذاك ذو اكد 
إن كسان مسا قسك ُلشُهُ ع ققسك 


صن الور بالبوسي والقسرأي”؟ 


)002 ناعم مثل الفا ومثل لحترا والفئران إنما تخرج في لايل وأما 
في التهار فتختفي في! جْسُورها لأنَّ النور يبهرها .ولا تستطيع اخريع 
ا الخلا مع لاعن والباظل . 
) يقول: “لو كان حدقا ما تقولون أيه الجهمية ومن تبعكم للزم الكم أعر 
بالله من رسوله» أو أنكم أنصح للأمة .من الرسول» أو أنكم أقدر عل 
البييان من :رسول الله ولك ومن قال هذه المقالة كفر؛ لأنَّ الرسول يله هو ٠‏ 
أغعلم الخلق» ونمو أنصح الخلق» وهو أقدر الخلق علئ البيان. 
(©) الشتاعة: الثانية إن كان ما ثقولون حنقاء. فالرسّل كلهم إمنا جهلة» وإمًا 
. كذبة» وإمًا عجرة عن بيان الحق2 لأنَّ ما جاؤوا به عل لاف ما 


رت 

إذفييما اعد الذي قَلثُمْ وما 

ضدَان في المعقول يجتمعان7© 
بل كان أولئ يُعطّل منهما 

ويُحال في علم وفي عرفانٍ 
إِنَا علئ جَهْمٍ وحن اهل ال ْ 

َطَام أوْ ذِي المذهب اليوناني”") 
وكذاك أتباغٌ لهم فقع الفا 

صم و وبكُمٌ تابعو العُميانِ”" 
ذاك أفراحُ الفواقطحة ارين 

قد جاهروا بعداوة الرحمن 


)١(‏ هذه قاعدة» وهي أنه لا يجتمع الحقٌّ والباطل ولا النور والظلام ولا 
يجتمع الهدئ والضلال. 

(9) الشتاعة الثالثة لو كان ما تقولون حقآ ما احتجنا إل الوحي وإلئ الرشل» 
وكنا تُجال إل الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام 
المعتزلة أو غيرهم من فلاسفة اليونان ولا نحتاج إل وحي ولا إلى رسل . 

00 يعتي إذا كان الكتاب والسنة لا يصلحان للاتباع بزعمكم فإن الناس يجب 
عليهم اتباع أئمة أهل الضلال وأتباعهم علئ الباطل ممن لا يسمعون 
الحق ولا يبصرونه فهم كالعميان. 

وقوله: «فقع الفلا». الفقع : الكمأةء وهذا النوع هو أردؤهاء 
والجمع فَفَعةٌ ‏ ويقال للذليل: هو أذل من ققع بقرقرة» لأنه لا يمتنع علئ 
من اجتناه» أو لآنه يوظأ بالأرجل. 


1 


كالحاكميّة 5-1 50 التو : 
ابي شين نه ال سنان00 ْ 
وكذا أبن س سينا والتضِيرٌ تَصِير أه 0 
+ سل الشركِ والتكذيب الكفراز"» | 
وكذاك أفراحُ المجوس وسْبْهُهُم ١‏ 
ْ والصابئين وكل دي 5 
إخوانٌُ إبليس اللعين وجُنذهُ 
لا مرحباً بعساكر ابن ” 
أقَمَنْ جوالتُهُ على التنزيلٍ وال ا 
لوخي المُبِينٍ ومُحْكم الشُرِقَانٍ 


ْ1 يقول: أو يتبع الناس علئ قولكم ملاحدة الباطنية الإسماعيلة‎ )١( 
القرامطة والفاطميين أتباع الحاكم العبيدي ومن سار علئ نهجهم. من‎ 
الملاحدة؛ وآل سنان: طائفة من الإسماعيلية» وهؤلاء يُقال لهم: الباطنية‎ 
. وهم أكفر الخلق  والعياذ بالله - بقولون علئ الله ورمنوله ودينه من الكفر‎ 
والإلحاد ما لم يقله غيرهم» ويقولون: السنة والقرآن لهُما ظاهر وباطن‎ 
وهم يأخذون بالباطن بزعمهم ويتركون ظاهر القرآن والسنة.‎ 

' () تقدم الكلام عن هذين الملحدين بما فيه كفاية ‏ إن شاء الله -. 

(©) المجوس هم. الذين يعبدون النار»ء وأمًا الصابئة فهم الذين يقدسون . 
الكواكب والنجوم ويعبدونها. شْ 

(4) كل الذين مر ذكرهم من القرامطة والباطنية وغيرهم من طوائف الضللال 
علئ اختلاف نحلهم | لا.مرحباً بهم لأنّهم أعداءً الله وأعداء الدين في كل 
زمانٍ ومكان. ْ 


ا 


1 أمشاله أمْ كيف يستويان"") 

أم كيف يَشْفُرُ تائه بمٌصابه 
والقلبُ عي ةن ون 

َفْلّ من الجهل المركبٍ فوقه 
١‏ فل التَعَمّبٍ كيف ينفتحانٍ”” 


() هل يستوي من عمدئه الوحي المُتزّل من الله عزَّ وجل وهم أهل السنة 
والجماعة ومن عمدثه ضلالات البشرء لا يستويان عند الله سبحانه 
وتعال. 

) من ابثلي بالضلال فإنّه لا رجاءَ فى رجُوعه؛ لأنه إذا فسد القلب فإنّه لا 
رجاء في صاحبه؛ وما دام القلب فيه حياة ولو قليلة قفيه رجاء أَنَّهُ يقبل 
الحيٌّ ويرجع. لكن إذا انطمس القلب ولم يبق فيه حياة ولا قبول للحق 
فيه لا فائدة فيه» وهذه قلوب أهل الضلال ‏ والعياذ بالله ‏ قال الله تعالئى 
داف المنافقين : «اإنّ لدت كُمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِم َأَنَدَرتَهُمْ أَم كم درم لا 
يصون َم اله عل بوم وَل سنو وَعك برهم كوه وَلَهُمْ عَدَاتُ 
عَظِيكٌ* [البقرة: 67-5 فهذا مثِلّ هؤلاء المعطلة» هم من الذين طبع الله 
علئ قلوبهم وختم الله علئ قلوبهم بسبب أَنّهُمٌ رفضوا الوحي؛ وإذا 


أعرض الإنسان عن الوحي ابتُلي بفساد القلب» ل كَمَارَاعوا اع أنه هُويهُمْ 
وَأئَّدُ لايجَدى الَو التسِوِينَ* [الست 0 أوهذا عون قلخ فيد تدلذنة قل 
من الجهل المركّب وهو: الذي صاحبه لا يدري ولا يدري أَنَّهُ لا يدري . 
والقُفْل الثانى: هو التعصب. وهذا هو المصيبة. إن الإنسان يتعصب 


للباطل مع علمه أنه نيس علئ حق وهذا يُبتلئ بالزيغ . 


4 
تَضْرِيفٌ سُبحاف العظيم 000 


فاسْألهُ قَنْمَ القفل مجتهداً على ال 
أنتمان إن الفقح بالأستسان2 


() هذه الأقفال لا يقدر علي فتحها إلا الله سبحاته وتعالئ فهو الذي بيده: . 

القلوب. يُعَلَّيْها كيف يشاء سبحائه وتعاليئ» ولكته من حكمته ورحمته أن ' 
م ا ا ل 

يهديه الله. للنحق, عقوبة ة له.. 

فاسأل الله أن. يفتح قلبك. لقبول الجق وأكثر من الدعاء» وكان الب ل كلد 
يُكثر أن يقول: «يا:مُقلب القلوب. ثبت. قلبي عل دينك»!*" فالإنسان ش 
يسأل الله أن يهدي قلبه إلئ الحق. ولهذا كان كَل يفستح تهجدة بالليل فيقول : 
في استفتاحه «اللهم: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلَ قاطرّ السمُوات 
والأأر ضي» عالم الغيب والشهادة. أنت: تحكم بين عيادك فيما كانو "فيه ْ 
يختلفون.. اهدني لما اخشلف فيه من الحق بإذنكٌ. إنك تهدي. من تشاءٌ إل 
صراط مستقيم»”**©: فدل عل الحاجة إلى الدعاء. في طلب الهداية 
وقوله: إن الفتح. بالأسنان؛ معناه: أن الدعاء لا بد معه من عمل صالح 
فالأعمال الصالحة هئ أسنان المفتاح .. ومفتاح بدون. أسنان لا يفتح. 


(#» أخرجه الترمذي (53:140)» وابن ماجه (78514) من حديث أنس بن مالك. وقاك 
الترمدّي : هذا حديث حسن صحيح . 

(:**) أخرجه الإمام أحمد. في (المسندة 3771/7/45 (672730, ومسلم (*/9/ا6 .وأبى ذاود 
2 والترمذي (97455).. والتسائى */ 2353-59 وابن ماجه (/17019) من ١‏ 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


حك 


هذا وحائم العشُرينٌ وجهآا 

وَهْوَ أقريها إلى الأذهانٍ 
0 التختصوص فإنّهاقذ نَوَعَتْ 

00 الأدنّة 3 في ألم م بيان 
والنَلم يَمنعُلني مسن اسْتيفائها 

وسياقةٌ الألفاظٍ بالميران'" 
فأشيرٌ بعضّ إشازة لمواضع 

منها وين البخْيٌ مِنْ خُلْجَانٍ 
فَافْكُيُ نصوص الاستواءٍِ فإنّها 

ج نش 2 ال 
واذكرٌ نصوص القََوْقِ أيضآ في ثلا 

2200 كان 


يقولء: الدليل العشرون من أدلة العلو: سوق.النصوص الدالة علئ العلو في 
القُرآن » وفي السنة وهي كثيرة.لا أستطيع حصرها بالنظم لأنَّ النظم ضيق . 

© نصوص الاستواء قي سبعة مواضع من القرآن» في سورة الأعراف [54] 
وفي سورة يونس [7]» وفي سورة الرعد [1]» وفي سورة طه [215 وفي 
سورة القرقان [159» وفي سورة الم السجدة[15» وفي سورة الحديد [4]. 

() في قوله تعالئ : 8 وَهُو الْمَاهِرُ مَوْقَيبَاووء 4: في آيتين من سورة الأنعام ١/83‏ 
و1 وفي قوله.تعالى: « يخَاهونَربهُم مَنفوفِهِرٌ 4 [ + 5] من سورة النحل . 


2 


ع 


واذكر نصوص علوّه في خمسة : | 
مَحلويئة ترق يسن اللتعبان 0 
واذكر نُصوصاً فى الكتاب تضكّنت 
تنزيله من ريتحا الرحمن 
َتَضَكَنَتْ أصلين قام عليهما ال ش 
نبجلا والإييكاة يتان ' 
كونٌ الكتاب كلامّه سُبِحَانَهُ 
5 وء 0 200 
.وعلوّه من فوق كل مكان 
وعدادها سبعون حين تَحَكُُ 5 : 
زادث عل السبعينَ فى الحُسبان 9 . 
)١(‏ في قوله: «إوَهُوَ لمن الْعَظِيم 4 [البقرة: 1150 و [الشورئ: 4]. وقوله: 
« إن الله تت علا حكَبيرا * [الساء: 4"]. وقوله: #8 الْحكبيرُ 
لْمتََالِ * [الرعد: 4] وقوله: ل َلك ينه لمن اكير © [غافر: .81١‏ 
وقوله : لاسَيّح آسْمرَيْكَ التَعلَّ4 [الاعلى: .]١‏ 
8« تَزِيِلُ ألكتب مِنَ أنه مير كفَكِرٍ #4 [الزمر: ]١‏ والتنزيل والنزول إنما . 
0 8« تَنْزِبِلُ الكتب4 دل على مسألتين: 
الأولئئ : علرٌ الله فإنَّ التنزيل لا يكون إِلاّ من العلو. 
الثانية : أنَّ القرآن كلامْ الله منزلٌ غير مخلوق. 


قر 
واذكرٌ تُصوصاً ضمّنت رفعاً ومع 

ل 0 فر كت درن 
هي خئْسَةٌ معلُومَةٌ بالعَدٌ وال 

حُسْبانٍ فاطخها مِنَ القرآنٍ 
ولقد أتئ في سورة المُلكِ التي 

بحي لقارئها عن النيران 
نَضَانٍ أن الله فوقٌ سمائه 

عنتن القكتوق.ما هما تان 


- 


)١(‏ النصوص التي فيها: الغروج» والعٌروج هو الصعودء قال تعالئ: 8 إِلنهِ 
يَمْحَدُألْكرُ ث4 [فاطر : ]٠١‏ والآبات التي فيها الرفع إليه فقال تعالئ: 
(١‏ بل رَكَمَهُ َه 4 [النساء: ]١08‏ يعني : المسيح عليه السلام . 
زفق ورد في سورة الملك أنها تشفع لصاحبهاء فقد روي عن أبي هريرة» عن 
النبى يل أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتئ 
عفر لهء وهي: ٍ«ابَرَهَ الى يدو لمك 4 [الملك: 00]1*©. وقد ورد فيها 
نصان صريحان أن الله عز وجل في السماء وذلك في قوله تعالئ: 
22 2 ا سه 5 1 ا 
« يتم من في السَمل » [الملك: ]١1١‏ وقوله جل وعلا: 8 أُمْ أَينتم من في 
ألسَّمَلو4 [الملك: 37]. 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند» "0/١‏ (7/9100). والترمذي (75881)» وأبو داود 
)١1:0(‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن لغيره» انظر تمام تخريجه و تنعيده 
فى «المسند) . 


نخرة 


ولقسد أتئ التخصيصٌُ بالعِنْدٍ الذي 1 
منها صريحٌ موضعانٍ بسورة ال 7 
أ عراف #3 الأنيي كناف 0 

فتَدَبرَ التَّعْيِنَ وانظَرْ ما الذي 0 
وبسورة التحريم أيضاً ثالث 

ش 1 بادي الظهور لمن 0 

وللديه في مُزَمّلٍ قد بِيَنَتْ ظ 
2 فت المُراد وَقِكَِدَتْ ع ْ 
منئراحةفيهارلائياين' 


' فى . قوله سبحانه وتعاليا : إن أََزينَ عند رَيَلكَ لاح تَكرُون عن باد و4‎ )١( 


[الأغراف: 5 وفي سورة الأتبياء «وَمَنَ عدم لا يسْتَكيرونَ عَنْ بدو وا 
يَمْسَحَسِرُونَ 4 [الأنياء: +14 فالعندية تقتضي العلوء لأنّهُ لو لم يكن 
المراد به العلو لصار كل الخلق عنده وهذا باطل» فالعتدية تقتضي 
الخاصية . 0 ش 

(5) وهو قول امرأة فرعون: أ رَبٌ أبن لي يدك بَبِنَاف ألْجَنَّة. . . 4 [التحريم: 
]يدل على عللوٌ الله سبحانه وتعالئ . 


قوله تعالئ : اونا موا ِنْب يَدُوهُ ند و4 [المزمل : ]٠١‏ يقتضي 
الخصوصية لهذا العمل. | 


فق 


وبسورة الشسورئ وفي مُرملٍ 
نة عطظيية عنانتنة زواتهان 

في ذِكُرٍ تفطير السماء فَمَنْ يُرِذ 
عِلْماً به فهو القريبُ الداني'"/ 

لس يسمح المتأخرون بنقله 
1 ينا وضَعْفاً عنسه في الإيمانٍ 

بل قَالَّهُ المتقدّمون فوارسن ال 
إسلام مُمْ أمراءٌ هذا الشانٍ 

ومحملد بن جرير الطبريٌٌ في 
تفسيسره حَكِيَت البو القولان”") 


لع ا انا 


5 
و لا 


في قوله تعالئ : ظ كاد ألتَموت بطر ين رقن [الشورئ: 9] وقوله : 
« التماشعي .> [المزمل: ]١8‏ ذلك لعظمة الخالق سبحاتة وتعالئ. 

(5) وهذا الاستدلال علئ علرٌ الله من هاتين الآيتين من سورة الشورئ وسورة 
المزمل فقد قال ابن جرير : وقوله: « 366 ألككواث يتقطررس ين عرقهن 4 
[الشورئ: 5] يقول تعالئ ذكره: تكاد السلموات يتشققن من قوق اللأرضين 
من عظمة الله وجلاله. أما الآية المذكورة من سورة المزمل فإن الضمير 
في لإبه) عائد إلئ الله تعالئ وهذا المعنئ نص عليه الأئمة القُدماء. أمًا 
المتأخرون فإنهم سكتوا عنه من باب عدم الجُرأة علئ ذلك وخوفاً من 
أهل زمانهم. والحق يجب أن يُقال في كل زمان: ولا شخشئ في الله 
لومة لاثم. . 
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هذا وحاديها وعِشْرونَ الذي 
قنك جاء في الأخبار القن 


إتيانٌ ربٌ العرش لدت 
ومجيئه لِلْمَصْلٍ بالسِيِبِرَانٍ 
فانظئ إل التقسيم والتنويع في ال 
٠‏ لاله از 
)١(‏ الحادي والعشرون من أدلة علرٌ الله عل عرشه: إخبارُةٌ سبحاته أنّهُ يأتي: 
يوم القيامة لفصل القضاء الل : « هَل يروب إلا أ أيهم لَه ف ظكلٍ 
ين الْمَامِ وَالْمَك كه وف يي لدم وَإِلَ أله مجم امور © [البقرة: ]: 
وكذلك مجيئّهُ في قوله: «ية رَبْدَ رالنادُ صَدَّ سن > [الفجر:: * 
والإتيان الم نمعنىّ واحدء وهذا الإتيان وهذا المجيء حقيقي. 
يأتي سبحاتهُ وتعاليئ بذاته كما يليق بجلالهء .ليس كمجيء .وإتيان: 
المخلرقو يونا هر إنياة وحطي ءال طلم كقيعها اه مان 
ووجه الدلالة من ذلك علئ العلو: أنَّهُ لا يمكن أن يأتيهم من يمين أو من 
شمال أو من أمام أو من خلف فهو منزه عن ذلك؛ لأنّهُ لو كان كذلك' 
لزم الحلول. فلا بُدّ أن يأتيهم من فوقهمء فدلّ علئ إثبات العُلوء وأمًا 
من يقول: 'يأتى ويجيء أمره فهو تأويلٌ باطلٌ ويلزم عليه أن يُقدّر بكلمة. 
في القرآن من عندة فيقول: يأتي ويجيء أمرهء .وأمره سبحانه وتعالئ' 
يأتي في كلّ وقت وينزل في كلّ وقت فلماذا يختصصٌ بيوم القيامة. 
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إِنَّ الشجيء لذاتِ هلا أمره 

كلا ولا مَلِِكِ عظيم الشانٍ 
ذَأَذَانِكَك الأحران كذ درا ويك ْ 

نَهُما مَجَيءٌ اليب ذي الغفران 
والله ما احتمّلَ المجيءٌ سوئ مُجي 

الذَاتٍ بعد تين البْرْهانٍ 
مِنْ أين يأتي يا أولي المعقولٍ إِنْ 
كُشُّمْ ذوي عَقلٍ مع الهرفانٍ 
منْ فوقنا أو تحتناأؤْ عن شما 

ثلنا ومِنْ خلفف وعن أيمان”© 


دكن 


0 أي يأتي بذاته سبحانه وليس المراد يأتي أمره» أمّا الذين أوّنُوا المجيء 
بأنَّهُ مجيءْ أمره فهذا تأويلٌ باطلٌ لا دليل عليه» وهذا يلزم منه حمل 
القرآن. عل المجاق وني الحقيقة وهذا. باطل» فالقرآق حقيقة وليمن فيه 
مجازء خصوصا في حقّ الرب سبحاته وتعالئ. 

وفي قوله تعالئ: اهَل يرود إل أن تَبَهْمُ الملهكة أ يق ربك أوَنت 
بنش ايت ريك * [الأنعام: 108] ذكر مجيء الملائكة ومجيء الربٌ 
ومجيء الأمرء أي: مجيء بعض آيات الربٌ وهو طلوع الشمس من 
مغربها في آخر الزمان» وعطف هذا علئ هذا فدلّ علئ المغايرة؛ فقوله: 
« أو يلق رَبّكَ 4 لا يحتمل غير مجيء الربٌ بذاته تعالئ» لأن مجيء 
الملائكة قد تقدم» ومجيء الأمر - وهو بعض الآيات ‏ تأخرء ومجيء 
الربٌ بينهما. ش 


لشو 


والل لا يتأتيهم: من تحتهم 

أببداً تعالى الله ذو السلطنان'. 
كلا ولا من خلقهم وأمامهم 5-6 

وعن الشمائل أو عبن الأيساق. 
والله لا يأتيئكم إلآآمنال 

عُلْوِ الذي هو فوقَ كل بكاو" 


قل ند بين 


)1١‏ هل تقولون: َه يأتي من يمين أو. من شما أو من خلف أن من أمام, 
فيلزم الباطل والحُلول» "بل لابن ال مثيه مي أغلزءء وعلايال صللا 
سبجائه وتعالئ. ١‏ 
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فصل 
فى الإشارة إل ذلك فى الشمنة("2 


واذكد حديثاً في الصحيح تضِيَّئَتٌ 


نمسا قضسيئ اله" الخليقة ريا 
كتتنظ هذا كقتات :دن الأحيسان 
وكتَابهُ هو عِندَهُ وَضْمْ على ال 
سعَسرْش المجيدٍ الشابتٍ الأركانٍ 
١ 5 8‏ 2 3 
إني أنتا الرحطن تسبق رحمتسي 
غضيسي بونذاك لرأفسي وحشانسي”؟ 
)١(‏ لما فرغ من ذكر أدلة القرآن علئ عنلو الله عل عرشه» أراد أن يذكر أمثلةً 
من السنة تدك علئ علو الله عل عرشهء لأنَّ السنة وحوح من الله تعالق» 
وهى فى 'المرتبة الثانية بعد القرآن» فيُستدلٌ بها كما يستدالٌ بالقرآن» لآنَّ 
الكُلَّ من عند الله سبحاتّه وتعالئ. 
(؟) هذا :الدليل الأول من السنة وهو ما جاء فى الحديث: «إنَّ الله كتب كتاباً 
قبل أن يخلق الكَّلْقَّ: إن رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب عندَهُ فوق 
العرشس”*© فدلٌّ على عُلَرٌهِ سبحاّهُ وتعالئ: لأنَّ.اختصاص هذا الكتاب - 


() سلف تخريجه ص5 77 . 
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ولقد أشار نشبا في خُطبَةٍ 
1 نحو السماء ء بأطبَع 2 
سيدا رب هيات العلىْ ْ 
ليرئ ويسمع م قولّه التقلان23 

أكوة انيف اوسا لوديا 


أم للذي هو فوقٌ ذي الأكسرا” 


- بن (عنده) كاختصاض بعض الملائكة بأئّهم عنده ل إِوَالْيندَمَيْلَكدَلَا . 
سْتَكرُوَ عَنْ عِبَاديق # [الأعراف: 1٠05‏ ولو كان المراد بالعندية هنا عنديّة 
جلك لم يكن للملائكة ولا لهذا الكتاب ميزة إذ الجميع في ثُلك الله 
سبحائهُ وتعالئ» فتخصيص هذا الكتاب بِأنّهُ عنده» يدل على مباينته : 
لخلقه سبحانّهُ وتعالئ» وكذلك الإخبار عن بعض الملائكة بأَنَّهُم عند 
أيضاً يدل علئ مباينته لخلقه. 

)١(‏ هذا الدليل الثاني: وهو أن النبيّ ‏ كك لما خطب المسلمين في عرفة. يوم 
حجة الوداع - قال: «هل بلغت» قالوا: نشهدٌ أنك بلّغت ونصحت» 
فرفع أصبعه إل السماء انا إل ربّه يستشهدة» وقال: «اللهم أشهدء 
اللهم اشهد»!* فهننا دليل علئ علرٌ الله علئ عرشه؛ لم يُشر إلى اليمين 
أو الشمال أو إلئ الخلف أو إلى الأمام بل أشار إلئ العلو وهذا واضح. . 

(0) إشارثهُ للسماء: هل يستشهد السنماء المخلوقة أو يستشهد الذي خلق 
السئوات وهو الله سبحائّهُ وتعالئ» هذا هو الحق أنه يستشهد الله جلّ 
وعلاء قدل علئ أنَّ الله في العُلو. : 


(*#) سلف تخريجه ص7707. 


خورف 


ولقد أت في رقي المرضئ عن ال 
هادي المُبين أتمٌ ما تبيانٍ 
ور وياد ع 1 را ل 2 
فاسمعة إن سَّمعت لك الأذنان27 
ولقد أتئ خيرٌ رواه عنّه ال 
عباسٌ صَِنُْوٌ أبيه ذو الإحسان”©) 
)١(‏ النبي ييِةٍ لما رقئ المريض قال: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك...0”* فقوله: «ربنا الله الذي في السماء» هذا إثبات للعلوء 
والسماء المراد بها العلوء وتكون في ظرفية» يعني في العلوء وإن أريد 
السماء المبنية فافي» بمعنئ «عليل»؛ قال جل وعلا: «عَأْمَدمْ من في 
َلَمَلِ 4 [الملك: ]١١‏ أي: من علئ السماءء كقوله تعالئ: #صَسِيرُواً في 
لَْرْضِ © [آل عمران: 17] يعني : على الأرضء «وَلََْلْسَم في جد 
أَلدَخْلٍ # [طنه: ]/١‏ أي : علئء فافى» تأتى بمعن «علئ». 
(؟) هذا من أدلة السّنة علئ علرٌ الله علئ عرشه وهو حديث العباس بن 
عبدالمطلب عم النبي يلد «حديث الأوعال المشهور»”** 22 الذي ذكر فيه 
النبي يِه صفة السموات وما بينها من المسافات؛ وذكر العرشء ثم ذكر 
البحر الذي فوق السماوات وذكر حملة العرش» وذكر أنَّ الله فوق - 


() أخرجه أبو داود (78941) من حديث أبى الدرداء. 
429 أخرجه أحمد فى «المسند» ع١‏ 5644 وأبو داود 7 ال وابن مأجه 
(197).: والترمذي (795). 


لت 


أنَّ السلموات لعلّى مِنْ فؤتِهًا ال 
ْ كرسي عليه العرش د 

واللهُ فوقفٌ العرْش ينظز عَلْقَه 
ظ ا إن سحت لك العََِانٍ 

واذكه حديث حَصَينٍ بن المُنذرٍ الك 
٠‏ 6 قّةٍالرضا آي أبا عمرانٍ 

إذ قال ربي في السماء لرغبتي 
ولرهبنسي أدعوه اسل انان 

فأقرّه الهادي البغييرٌ واكم مكل 
ْ أنت المُحِسّم قائبل بمكان 
جَسَّمتَ لست بعارفٍ الرحمنٍ 
هذي متَاتقمْ لمن قد قال ما 


فل ناه ا أبو ران 


- ذلك كله فهذا دليل على إثبات العلى قار الفشن ندا 0ك الف ون 
قال تعالئ : «وَدَرع َكل وان وَغَيْرٌ صنْوانٍ © [الرعد: 4] يعني : أن العباس 
رضي الله عنه صنو أبي النبي يل وهذا مدح للعباس . 

() لما جاء حصين ولد عمران بن حصين قبل أن يسلم إلئ النبي ككل فقال 
له: «يا حصينٌ» كم تعبد اليوم إِلها؟؛ قال: أعبدٌ سبعة آلهة» سه ففي 
الأرض وواحد في السماء؛ قال: «أيّهم الذي تعد لحاجتك .وضرورتك - 


مقف 


فاته ياد حَقّه مه: ومن 
أتباعهم فالحقٌ للرحلنٍ 

واذكر شهادَتَهُ لمِنْ قد قال رَبٌ 
بي في المّمّا بحقيقة الإيمان0© 

ونيحادة العدل الفمطيل لنتديج 
“تن قال بع ال 


- قال: «الذي في السماء» فعرض عليه النبي يلةِ الإسلام فأسله”*". 
والشاهد أنَّ الذي يُعَدَهُ لحاجته وضرورته هو الذي في السماء فهذا فيه 
إثبات أنَّ الله في السماءء وأقَرَهُ يك علئ ذلك» ولم يُقل له: أنت 
المُجِسّم كما تقوله الجهمية لمن يثبت العلو. لم يقل النبي يله لحصين 
هذه التشنيعات التي تقولها الجهمية لمن يُثبت العُلوء يُنفْرون بها من 
الحق»: وهكذا أشباههم في كل زمان يُتفّرون من الحق بألقاب يأتون بها 
لأهل الحق. 

(1) هذا دعاءٌ عليهم» بأنّ الله يأخذ حقّ أهل الحقّ من هؤلاء الذين يؤذونهم 
ويُشنّعون عليهم . 

0) يشير إل حديث الجارية التى جاء بها سيدّها يريد أن يُعتقهاء فجاء إلى 
النبي كَهِ بها فقال لها: «أين الله؛؟ قالت: «في السماء؛» قال: «من أنا' 
قالت: «أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإِنّها مؤمنة)0**©. فأقوها على 
قولها: (إِنَّ الله في السماء» وشهد لها بالإيمان فهذا دليل علئ إثبات أنَّ 
الله جلّ وعلا في السماء. 


43 أخر جه الترمذي (7487) من حديث عمران بن الحصين : 
(ه*) سلف تخريجه ص .7١9‏ 
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واحكُمْ بأيّهِما تشاءٌ وإنّي 

لأرلة تق كتياعة اللطحلؤون:؛ 
إن كنت مِن أتباع جَهُمٍ صاحب الث 

ستعطيل والبُهتان 00 
واذكر حديثاً لابن إسحاق الرضا ٍْ 
ْ ذاك ؛ الصدوق الجا الزتناني ا 

نَ الل الرسولٍ بريّه المَنَانٍ 
فاستعظم المُختارٌ بذاك وقال أ 

نُ الله ربٌ العرش أعظمٌ شان 
الله فَوقَ العَرْشٍ قوق سمائه 

مُيعْجسان ذي المَلَكوْتٍ وَالسُلْطانٍ 00 
ك2 معلّما ١‏ 

قَدْأطً رَحْلُ الراكب 00-6 


)١(‏ وفرق بين شهادة الرسول َك بالإيمان لمن أثبت أن الله في السماءء ومن 
أثبت له الكفر وهم الجهمية . فقولهم. ضدٌ قول الرسول كلق فهم أولى : 
بالكفر ‏ والعياذ بالله ‏ لأنّهم أنكروا ما أثبتهُ الرسول كَل 

() فهل تنبع مقالة الرسول يك أو تتبع مقالة الجهم. فإن أثبت العُلو فأنت 
متبعٌ للرسول كهِ وإن نفيت العلوّ فأنت متبع لقول الجهم بن صفوان 
ويكون هو قدوتك وإمامك وبئس الإمام وبئس القدوة. ١‏ 

إلى حي تالزن إمتحان نائفب اللسوفك زعو القاء الور ا 
في قصةا الذي جاء إلين النبي ككل يشكو إليه امتناع المطر وطلب من النبي - 


وه 


لل ما لقي ابن إسخاق من ال 

ودح رمه دوه 
ويَظلٌ يمدحُه إذا كان الذي 

كرو كوافر دمت اللقا 


كب فبذ رايسا مامتال ذا 
فالحُكُمُ شه العليٌ الشَانٍ 


يله أن يستسقي لهمء وهذا لا بأس بهء لكن في النهاية قال: فإنا 
نستشفع بك علئ الله ونستشفع بالله عليك. فعند ذلك غضب النبي صل 
وأنكر ذلك عليه» وقال: (إِنّه لا يُستشفع بالله علئ أحدٍ من خلقه» لأنَّ 
هذا تنقصٌ لله تعالئ. فكأن المخلوق صار أعلئ من الخالق لأن 
المشفوع عنده أعظم من الشافع . والشاهد من الحديث: - أنَّ الرسول 
يه قال لهُ: «ويحك. أتدري ما الله؟؟ ثم إِنَّهُ عليه السلام أشار إلى أنَّ 
الله فوق العرش وفوق مخلوقاته: : فهو أعظم من كل شيء » وهذا فيه 
إثبات العُلو لله عزَّ وجل» وفي الحديث نفسه أخبر يِةِ أن العرش يئطّ 

من عظمة الله واستوائه عليهء كما يئط الرحل بالراكب*2. فكذلك 
العرش يئط من استواء الله مع أنَّ العرش أعظم المخلوقات؛ فدكّ علئ 
عظمة الله. ومن كان كذلك فإِنّهُ لا يُستشفع به إلئ أحدٍ من خلقه 
الضعفاء . 


(0) أخرجه أبو داود (57/77) من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن 
جذه ., 


1 
هذا هو التطفيفُ لا التطفيفُ في 


ذَرْع را كما وا مد 
واذكر عنديث ولد نصفت الدجّى 


فنزول ليسن وق سسا ش 
فى المقل الح ولتي اشرو 


)١(‏ صار :الجهمية يُشتعوت علئ ابن إسحاق» راوي هذا الحديث ويصفوتة: 
بالأوصاف القبيحة كعاذتهم :مع غيره .من أهل الحق» :وما :ذنب ابن :إسنخخاق 
إلا أنه روئ حنديث .زسول الله الذي يخالف رأيهم ويتخالف مذهيهم. 

أمّا لو روى 'ابن إسسحاق ما يواقق ذهب الجهمية 'قاتهم يفرخون 
بذلك» قهذا ليل لل أنهم يتبعون أهواءهم ولا يتتبعبون :ما جاء عبن رسوال الله , 
كلل كما :قأل :تعال 2 “9 عن لَيسَعبوا لت فَأعكمَ ا ام 
عسل مسن ايم هوبنة ضير مديص أ ... © الآية [القصص: 50 ١‏ ' 
وقوله : هذا هوا التطفيف» التطفيتف: هو التقص» قال 0 و 
ِلْمُطَققِينَ © :[المطففين: ١ن‏ وكثالك البخس» وهو نقص المكاييل: 
ولخو فالجهمية وأضرابُّهم من أعظم المطففين» 8 الي دا الوأ عل 
لين يَسََوْفوْتَ :2 وَإدَا كلهم أو وَوَْهُمْ ميرو بريه 4 .[المطففين: «-"] .فما 
وأاقق أعواءهم فرحا إبه :ومدخوه» ومنا تالف أهيزاعهم و والأمواه ) 
فهذا عو :التظفيف وهو اتظفيف معتوي . ا 
من أأدلة علو الله علل عرشته: -حديك التزوال 'المتؤاتر: #ينزل ريّنا إإلئ 
سماء الدنيا كل 'ليئلة حين ينقئ "ثلث الليل :الآخر فيقول: من ودالتي 2 


هع 

واذكر حديث الصادق ابن رواحة 

في شَأنٍ كتارينة لدي الففييان 
فيه الشهاد د أنَّ عرش الله قو 

قَ الماءِ خارج هذه الأكوانٍ 
الله فوق العرش جل جلولة 

سُبْحانه عَنْ تفي ذي البْهْتَانٍ 
فقتل ابرقاعية اه في (اشيعابه 

هذا وسَككَهُ بلا ُكراؤ"" 


فأعطيهء من يدعوني فأستجيب له من يستغفر فأغفر لهء وذلك كل ليلة 
حت يطلع الفجر»”*؟ والنزول يلزم منه العلرٌء لأن النزوك لا يكون إلا منْ 
عُلرٌء ولكن هذا النزول ليس كنزوك المخلوق. ولكنه نزول الخالق فهو 
يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته» لكن ثُثبته ونؤمن بهء ونزول الله 
إلى السماء الدنيا ليس ممتنعا عليه. لأنَّهُ يفعل ما يشاء سبحانّهُ وتعالئ» 
وأما كيفية النزول فلا نعلمها. 

)١(‏ عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر الرسول كله صحابي جليل ومجاهد 
بطل استّشهد يوم مؤتة رضي الله عنهء كان له جارية. وكان يتسرئى بها 
بملك اليمين» » فدخلت زوجتف فرأَتهُ معها فغضبت عليه؛ لآنَّ النساء 


عند هن غيرة علئ أزواجهن مع أ أمة أباحه الله له فغضبت عليه 
وكلّمت فأنكر أنَّهُ يأتي الجارية» وهذا من الكذب للمصلحة لأنهُ يجوز 


للزوج. أن يكذب علئ زوجته من أجل بقاء العشرة» فقالت له: لذ ع 


(#) سلف تخريجه ص0١7.‏ 


5ع 


وإلئ إله العرش كان عُروجه 
لم يَخْتلِفْ من صحبه رَجَلانٍ0 


- أصدقك حت ة تقرأ القرآن» لأن الجنب لا يقرأ القرآن. قال رضي الله اعنه 
- وكان شاعراً -: 
شهدت بأنَّ وعد الله حىّ ‏ وأنَّ النار مشوئ الكافرينا 
وأنَّ العرش فوق الماء طافٍِ وفوق العرش رب العالمينا .. 
فحسبت زوجته أَنَّ هذا قُرآن» وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤف 
فقالت:. صدق الله وكدّبتٌ عيني. فلما ذكر ذلك للنبي يكل ضحك ولم 
ينكر عليه*2: وفيه قوله: «وفق العرش رثُ العالمينا» فهذا دليل 7 ظ 
عُلرٌ الله عل عرشه سبْحائَهُ وتعال. 
واب غبد: الين اهو :الإعام الجليل, حافظ الشكرية -عادين العدث 
المشهورة ومنهاء كتاب: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لما جاء غلئ 
ترجمة عبد الله بن روالحة ذكر هذه القصةء وأثبتها. 0 
)١(‏ من الأدلة علئ علو الله علئ عرشه؛ حديث الإسراء والمعراج!**) وهو 
الصّعود بالنبي كَل إلئ السماء؛ والمعراج مشهور ومتواترء من أنكرّه - 


(:) انظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر /79/8-17891: ترجمة عبد الله 
ابن رواحة الأنصاري» قال ابن عبد البر: رويناها من وجوه صحاح. | 

(#5) انظر «تفسير ابن كثير» '0/ 50-4 أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ أبن 
كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج . 


5 
واذكرٌ بقصة خندق حكماً جرئ 
عهند التريسول ينان شعن إلهننا 


ل اميه 0 00 
من فحوق سجع وفقه بوزانٍ 


فهو كافر لأنَّ الله ذكر المعراج في أول سورة النجم» وذكر الإسراء في 
أول سورة بني إسرائيل (الإسراء»» والمعراج من بيت المقدس إلى 
السماءء والإسراء والمعراج حصلا في اليقظة ليس رؤيا كما يقولة 
بعضهمء فعروجٌه يي إل السماء يدك علئ علو الله علئ عرشه» لأنَّ 
العروج هو الصعودء إلئ أعلئ وهذا مثل قوله جل جلاله: لمح 
لْمككِيِكَةٌ وَاَلرٌ إِيّه» [المعارج: ؛] يعني تصعدء فالعروج هو الصعود 
إلئ العلو. وغرج به عليه السلام بروحه وببدنه يقظةً لا منامآ» وهذا يدل 
على علرٌ الله. 

( لما تألتَ المشركون علئ رسول الله وذلك بإيعاز من اليهود الذين في 
المدينة وهم حلفاء الرسول يِه في المدينة إلا أنه خانُوا العهد وذهبوا 
يُحرّضون القبائل علئ الرسول يلدِ فجاءت القبائل بقيادة أبي سُفيان بن 
حرب؛ ولما علم رسول الله بقدومهم استشار أصحابه» ماذا يعمل؟ 
فأشار عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بأن يحفر خندقاً حول 
المدينة» يمنع الخيل والرجال من الوصول للمديئة فأمر أصحابه بحفر 
الخندق» وشارك معهم عليه السلام بنفسه حت أتمّ حفر الخندق» فلمًا 
رأئ المشركون هذا الخندق» قالوا: إنها لمكيدة ما كانت العرب 
تعرفهاء فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من الوصول إلى المدينة. - 


4 
0 5 
حابٌ المساندٍ منهُمُ الشيباني 
وأبو عوانة ثم حاكمّنا الرضا 


1 و 44 2 


وخانت فريظة امن :وأخخل النمدينة وقد كانت محالفة ومُبايعة للرسؤل يلد 
في الدفاع عنها فاخا الأعداء بالمسلمين من الداخل والخارج» قال 
تعالول : إذ جَموكم ين فوفك وَِنَ أسَفَلَ يسك . . . © [الأحزاب : ٠‏ قبلغ 
بالمسلمين من الكربا الشيء العظيمء لأنّ العدو يحيط بالمسلهين من 
الخارج ومن الداخل؛ فعند ذلك أرسل الله في ليلةٍ من الليالي ريحآ 
حصبت المشركين وكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وضاقت ضدورهم 
فرجعوا خائبين» وكفمأ الله المؤمنين القتال؛ وبقيت قريظة الخائنة فأمره 
الله تعالئ بغزوهم» فغْزاهُم رسول الله وحاصرهم في حصنهم أياماء ام 
طلبوا النزول علئ حكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان جريخاً فجيء 
به علئ حمار وحكم «بأن تُقتل مقاتلهم وتُسبئ نساؤهم وذاراريهم؛ فقال 
النبي ككِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»”*2 وهذا 
محل الشاهد من الحدايث» حيث دل هذا على عَلرٌ الله عل عرشه وأنّ 
الله فوق السماوات» فالله هو الذي حكم بهذا الحكم الذي وُفْقَ له سعد 
ابن تععاف رقي لاعت : ْ 


و4 ورد هذا اللفظ في السيرة النبوية؛ لابن هكسام وم ١‏ عن علقمة بن وقاص 


16 
قد صَحَحُوهُ وفيه نص ظاهِرٌ 
فالة ونه أزلش: الشدوان 
في شأنٍ رُوح العبد عند وداعها 
وفراقها لمسساكدن الأبسدان 
أخرى: إن عسةتيا الترسدين 
حت تصيرَ إلئ سماهءٍ ربُّها 
فيها وهذا نضّهُ بأمان") 


- 


() هذا الحديث الذي أشار إليه رواء أصحاب الكتب المعتمدة في 
الحديث» ومنهم الإمام أحمد الشيباني» وأبو عبد الله الحاكم في كتابه 
«المستدرك» وهو أنَّ الروح عندما تقض عند وفاة الإنسان يُصعدٌ بها إلئ 
السماء» فإن كانت روح مؤمن فُتحت لها أبواب السماءء وإن كانت روح 
كافر أغلقت دونها أبواب السماءء ثم ُطرح إلئ الأرض وإلئ سجين”*. 
وذلك في قوله تعالئ : « إن ليت كُذَوا باينا وأشتكبوا عنها لا نت كم 
ونث التَمل ولا بحُن الْجنّدَ حقَّ يَلِمَ َمل فى سَْ كيل 4 [الأعراف: ]4٠‏ 
الشاهد منه: صعُود الروح إلى الله جل وعلاء والصعود لا يكون إلا إلى 
أعلى . 

(#) أخرجه أحمد في «المسنده /8٠‏ 008-498 (18574): والحاكم في «المستدرك» 


ا/خة-هو و١٠)‏ من حديث البراء بن عازب» وهو حديث إسناده ضحيح ١‏ وانظر 
تمام تخريجه في «المسند» . وانظر ما سلف ص؟7١7.‏ 


6 


وأاكو بعتا في المبعيج ولد 
ّْ له تحذيرٌ لذاتٍ البَغل مِنْ هجران 
تقل ردق السباه عل الى 
َ هَجَرَتْ بلا ذَلْبٍِ ولا عَدوانٍ 
واسير حديثفارواهٌ جاب5ٌ 
فيه الشفاء لطالب الإيمانٍ 
في شأنٍ أهلٍ الجن الكليا وما | 
يَلَقَوْنَ مِنْ فضلٍ ومِنْ.إحسانٍ.. 
خسني تدهم رحبويم 
ْ وإذا بنور يحاططع العْشِيانٍ 
لكنَّهُم رَفَعُو 2 رؤوسَههم 1 
ْ فإذاهوالرحمنٌ ذو الغفرانٍ . 
يلم الجكادٌ جل جلاله ٌْ 
حَقا عليه وهو ذو الإحسان”") 


ا 


)١(‏ وهو حديث أبى هريزة قال: قال رسول الله كَلِْخِ: «والذي نفسي بيده! 
تلامن وجلل :يدعو آمراته إليق فراقتها؟ هتاين عليه إلا كان الذي في التثاد 
بزاجطا عرنها قح برهي هنهة* كراد بالدى ف لياه الله كات 
وتعالئ» فهذا فيه دليلٌ علئ أن الله في السماء. 

() من الأدلة على علرٌ الله علئ عرشهء حديث جابر بن عبد الله قال: - 


() أخرجه مسلم )١45(‏ (171) من حديث أبي هريرة. 


ه١‎ 

واذكنُ حديثاً قد روا الشافعي 
يُُ طريقه فيه أبو اليقظانٍ 

في فضلٍ يوم الجَمّعَة اليوم الذي 
ا بالتفل قد شهدّث له النَضَّانِ 

نحو انقمواء اولظ هد علد 
حقآً علئ العرش العظيم الشان"") 

واذكر مقالتثّة ألسث أمينَ مَنْ 
فوقٌ السماءِ الواحد المَنَانَ9) 


قال رسول الله يِه بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: السلام عليكم, يا 
أهل الجنة»”* فهذا فيه إثبات العلو لله وأنَّهُ يُشْرفُ عليهم من فوقهم». 
)١(‏ يشير إلئ الحديث الذي ذكره الذهبي في كتاب العلو وفيه: (وهو اليوم 

الذي استوئ فيه الربٌ علئ العرش)*** وقد رواه الشافعي في مسنده. 
(9) يشير إل حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وفيه: 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”*** ففيه إثبات أن الله في السماء 
وهو يدل على علو الله. 


(:) أخرجه ابن ماجه )١1854(‏ من حديث جابر. 

(8:ه) وأورده الإمام الشافعي في كتاب الجمعة من «الأم» /١‏ 180؛ من حديث أنس بن 
مالك؛ وأورده الطبري في «التفسير؛ /1١‏ 71-878 (71978) وابن كثير في 
«التفسير» 4٠9/9‏ فى سورة (ق) تفسير الآية 78 . 

(884) سلف تخريجه ص19 


م 


0 000 


في غياية 3 الأيضاح ليان ٠ش‏ 
وبطرئه فشات' قِدٌَابِنُ إماميًا ش 
ل 
واتمرةاذلة ويتنة الؤوكنات ن: 
4 يعني حديث أني رزين العقيلي: أين كان. ربا قي أن. يخلق السموات. ' 
والأرض؟ قإل:: «كان في عماء ما. تحته هواءء وما فوقه هواء ثم خلق ! 
عرشه على الزماء»' “زوه الترمدي, وابن مع ماجه. وفيه إثبات علو الله عبلئ : 
0 والعما مو لمجاب 
مذهيه, كذلك أل الباطل لا رن 0 ا الذي 2 يخال وقد 
وأهواءهم . 


() سلف تخريجه صن #88 ' 


لامع 

واذكر كلام مُجاهدٍ في قوله 

أقم المسلاة وتلسك فسي سُبِحَانٍ 
في ذكر تفسير المقام لحمل 

ّ ما قيسل ذا بسالسرأي والحُسبسان”) 

إن كسان تجسيمساً فسَإنَّ مجاهداً ْ 

هو شِيحُهُمْ بل شيحُهُ الفوقاني 

أثسير 1 جعفسرٌ السرَيا 
أعني ابن عسم تبينا وبغيسره 

أيفسساً أتسئ والحق ذو الشيان9) 


© يعني قوله تعالول : 8 أَقِوِ ا 101000110101101 
ان إل قوله: « عع أن يعمّك رَيْكَ مكنا عونا 4 [الإسراء: 978] قال: 
المقام المحمود: أن الله يجلس محمد ا يكةْ نعه علئ العرش 

فهذا دليل علئ علو الله علئ عرشه سبحانه وتعالئ» وهذا حديث 
صخيخ وإن كان يُشرّش علئ ضغاف الإدراك فلا عبرة بهم لأنه لا 
يمكن أن يقال هذا الكلام من ججهة الاجتهاد أو الرأي بل له حكم 
الرفع . 

0) إن كان هذا الذي ورد عن مجاهد تجسيما فإنَّ مجاهداً يعتبر شيخ 
الميجسمة عتداكج» ٠‏ بل يكون أيضا ابن عباس شِيشُهُ شيخ المجسمة على 
زعمكم لأنَّهُ أخدّهُ عن ابن عباس . 8 


16 


والدارَقطيِيٌ الإمامٌ : ليث ل ٠‏ 

لي الباب غيس جبِنانٍ : 
وله قصيد ضكّئنث هذا وفي 

ها لست للمرويٌ ذا عراز 
وِجَرَتْ لذلك فنةٌ في وقيِهٍ 

سوا كو سجر فيه 

الله ناص _يٌ ديئِنِه وككابه 

ورسُولِه في سائر الآأزمان. 
لكنْ بمحنّةٍ حِزْببهِ مِنْ حزيو 

ذا حكمّة مذ كانت الفيّنَان 


0 


وقد روي هذا التفسير عن جعفر بن بي طالب ابن # ادي 8 : 
وله طرق أخرئ فلم ينفرد به مجاهد”*» ْ 
) الإمام الدارقطني يثبت هذه الآثار التي في جلوس النبي يل عل 
العرش» وقد نظم الدارقطني معن هذه الآثار في قصيدة وأقرّها ولم 
يُنكرها وهو الإمام الجليل الحافظ الثقة. 
) يعني أن خصومه أنكروا هذا عليه في وقته وشنّعوا عليه لكنه لم يُبِالٍ بهم . 
بل روئ هذه الآثار وأظهرها ونظمها ونشرها ولم يُبال بخصومه لأنّهُلا 
تأعذه في الله لومةٌ لاثم , ْ 


(*) انظر ما ورد في «الدر المنثور» للسيوطي 559-728/4 [الإسراء: 7/4]. 


هم 


ا 0 : 200 


- ِ 0 : 
0 فائفتٍ للعهد والحسبان 


2 


ما كل هذا فابل الناويل باك 
ستَحْرِيفٍ فاسْتَحْيُوا من الرحمنٍ 


ين نا 


)١(‏ يقول: إنَي لم أستقص كل الأدلة من الكتاب والسئة علئ العُلوء وإِنَّما 
أتيثٌ ببعضهاء وقد ذكر فيما سبق أنها تبلغ ألف دليل أو أكثر. 


كه 


1 ش 
فى جناية التأويل علئ ما جاءَ به الرسول 
٠‏ يه 
والفرقٌ بين المردود منه والمقبول7» 


() بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر أدلة العلو وأطال في ذلكء لأنَّ مسآلة . 
العُلرٌ مسأل عظيمة» وإنكادها يقتضي الكفر؛ لأنَهُ إمَا أن يقتضي الحُلول ' 
وهذا كفرء أو يقيضي نفي وجود الرَبٌ سبحاته وتعالئ إذا 1 أنه لا 
داخل العالم ولا خارج العالم فهذا تعطيل محضء؛ وكفر صريح» وإن 
كان ثُمَاةُ العُرُ قد لا يريدون ذلك فهو يلزم علئ قولهمء وهو مقتضئ ١‏ ' 
قولهمء فإن كانوا قد تعمّدوه فلا شلك في كفرهم» وإن لم يتعمّدوه فلا 
شك أنّ هذا كفك وقعوا فيه من حيث لا يشعرون. لما فرغ من بيان ذلك ' 
ذكر سبب نفي العُلرٌ وهو التأويل الباطلء وأنّ التأويل الباطل انُخذ مطية ' 
لكلّ ضلال؛ فكلٌ ملحد وضال يستخدم التأويل للنصوص التي تُخالك 
مزهيه ؛ فعئدهم التأويل مركب للإلحاد» والتأويل علئ ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهو التفسير وهو الذي في عرف السلف الصالح» : 
3 فإن ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالئ؛ يعني في 
تفسير الآية. : 
القسم الثاني : انار بن جز ونج الفط عد ا حون اك مقن لخر 
غير مراد باللفظ. وهذا هو التأويل الباطل» وهو الذي استخدمّة أهل 
الضلال؛ إذا ورد دليل يخالف مذهبهم استخدموا فيه التأويل وقالوا : : 
ليس على ظاهره. 
القسم الثالثك: التأويل الذي هو بمعنئ ما يؤول إليه الشيء في ' 


م2 


المستقبلء وهذا حق:وهو المراد بقوله تعالئ: 7 ده -. 


/سهغ 


هذا وأصل بليِّةٍ الإسلام مِنْ 

تأويل ذي التحريفف والبُطلان27 
وهو الذي فرق السبعينَّ بل 

واكك تلكا مول ذين و0 


- [آل عمران: 7]» عليل أحد القولين أي: ما يؤول إليه الأمر من بعد فمثلا 
النصوص التي جاءت في وصف المستقبل الذي لم يحصل بعدء وهو 
وقوع ما أخبرت عنه» ونصوص الآخرة التي جاءت فيما يكون في الآخرة 
تأوينها لا يحصّلُ في الدنياء وإنّما يكون إذا وقعت في وقتهاء لهذا قال 
يوسف لما سجد له أبواه وإخوته 8 هَذَاتأُوبلُرُدْيىَ4 [يوسف: 1٠٠١‏ يعني 
قوله : 9 إِقِ مَأَيثُ أَحَدَ عَسَرَ ًا ولس وَالْقَمَرَرَأنُمْ لي سبيت 4 [يوسف: 
4] ثم حدث ما حدث « وَرَهَمَ أَبوَبْهِعَلَ العرش وَحَرُوا لم سَجّدا وال يكبت هذا 
وبل رُيََ 4 [يرسف: ]٠٠١‏ فلم يقم تأويلها إل بعد مدة. ومثل قوله 
تعالئ : ل هَل يرون إلا أو َم َأقٍ تأولُمُ 4 [الأعراف: *5] أي ما ينتظر 
هؤلاء إلا وقوع ما أخبرت به النصوص وحينذاك لا ينفعهم الإيمان. 

)١(‏ أصل بلية الإسلام هو من هذا التأويل الفاسد الذي أوَّلوا به النتصوص عن 
ظاهرها وفسّروها بتفسيرٍ باطل ليس هو تفسيرها الحق. 0 

(5) التأويل هو الذي فرّق الآمة الإسلامية إلى ثلاثِ وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة. كما أخبر به الصادق المصدوق عليه السلام «إن هذه 
الأمة ستفترق علي ثلاث وسبعين مِلَّةَ ‏ يعني الأهواء ‏ كلّها في النار إلا 
واحدة: وهي الجماعة»”*2. وهذه الثلاث والسبعين هي أصول الفرق - 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند) 168/ ١88-١174‏ (179719). وأبو داود (4081) من 
حديث معاوية بن أبي سفيان» وهو حديث حسنء بل صحيح بشواهده. انظر تمام 
تخريجه في «المسند؟ . 


4 


.وهو الذي َكَل الخليفة جايع ل 
كران ذا النَورَيْنٍ والإسازةة» ش 
وهوالذي قَقَلَ الخليفة بعذهٌ 
سحي علا تاتيل الانشران1” 


- وإلاً فهي أكثر من ذلك بكثير لكنما زاد علئ الثلاث والسبعين فهو متفرع | 
عنها. ْ 

والتأويل هو الذي قتل الخليفة الثالث: عثمان بن عفان رضي الله عانه» 
فَإِنّما قتلّهُ مَنْ قتلهُ ببنْبب التأويل الفاسد حتين ظيُوا أنه يسوغ لهم قتلة : 
فقتلوه» فهذه أول جتاية جناها التأويل عل الإسلام وهو قتل الخليفة 
عثمان رضي الله عنه.. 

(9) الجناية الثانية من جنايات التأويل قتل الخليفة الرابع: علي بن 5 
رضي الله عنه وقتله الخوارج وقالوا: إِنَّهُ كافر لأَنّهُ حكّم الرجال» 
والحكم نما هو لله تعالئ» ففسرُوا الآية بتفسيرٍ باطل فتآمروا علئ 'قتل 
الصحابة ا رظي ال فى عدا رعاة رصمرن بن العام ولق 
لذلك ثلاثة من الخوارج؛ أمّا صاحب علي فقد تمكن من قتله. وأمًا 
صاحب معاوية فإنّهُ طعت وهو يصلي بالناس لكن كانت ظعْلته في غيرٍ ' 
مقتل ونجاه الله من القتل» وَأَضيِي بحراجة لم تضرَهٌ وأمًا الذي انتدب , 
لقتل عمرو بن العاص فصادف أنَّ عمراً رضي الله عنه لم يخرج للصلاة 
بالمسلمين في الفجرء وَإِنّما خلّف خارجة بن حذافة» فقتل الخارجي 
وهو يظبٌَّهُ عمرو بن العاص» ولهذا لما تبين له ذلك قال: «أردثُ غمراً 
وأراد الله خارجة» فقتل الصحابي الجليل خارجة بن خذافة؛ هؤلاء هم 

من الخوارج» وسبب هذه الجرائم هو التأويل الباطل» لأنّهم تأولوا 
النصوصء. وكقّروا الصحابة» ورأوا أنَّ قتلهم جائزء وذلك: بسبب - 
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1 


وهو الذي فقتل الحسينّ وأهلهة 


فَعَدَزًا عليه مُمَزَّقي الل 00 


وهو الذي في يوم حَرْبهم أبا 
حَ حمئ المدينة مَعْقِلٍ الإيمان”") 


- تأويلهم الفاسد. وكذلك التأويل الآن هو سبب ضلال من يضل من هذه 
لل يك ا 1 ام ا ل رد 

() كذلك من جناية التأويل: قتل الحُسين بن علي بن أبي طالب سبط 
7 ل 
تحر ع اجن الجدية على موعل امع حول الذين استدرجرة+ فوقع في حب 
عبيد الله بن زياد وخذْله أهل العراق فلم ينصروه فقتل رضي الله عله - 
ظلماً وعدواناً بسبب التأويل الباطل» لأنّهم زيَّنُوا له الخروج علئ يزيد 
بن معاوية بتأويلهم» وزعموا أَنَّهُمُ سينصرونه ودر فقتل رضي الله 
عنه بسبب هذه الخديعة والتأويل الفاسد للنصوص التي تدل علئ أنه لا 
يجوز الخروج علئ وليّ أمر المسلمين ولو كان فاسقاً. 

0) كذلك من جرائم التأويل التي وقعت في الإسلام «وقعة الحرة» وهي المكان 
القريب من المدينة بسبب أنَّ أهل المدينة أرادُوا الخروج علئ يزيد بن معاوية 
فنهاهم عقلاء الصحابة كابن عمر وغيره وأمروهم بالتزام السمع والطاعة وأنّ 
هذا الرجل وهو يزيد تكّت له البيعة لا يجوز الخّروج عليه وإن كان فاسقاء 
لكن أمر الله نافذء فخرجوا عليه فجهّرٌ لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة 
فغزا المدينة والتقئ الفريقان في الحرّة وخرج إليه أهل المدينة: فقتل في 
الحرة عدداً كثيراً واستباح المديئة ثلاثة أيام وحصل بالمسلمين نكبة عظيمة 
بسبب التأويل الخاطىء الذي وقع من أهل المديئة عفا الله عنهم . 


15 
حت جَرَتٌ تلك الدماء 0 
وغدا له الحجاج 2 ويق 
َل صاحتبٌ الإيمان والشّرن0) ٍ 


عرلف 1 


من : عَسْكَرٍ الحججاج ذي العْدوانٍ 
وهو الذي أنشأ الخوارج مثلّ إِنْ 
: شَاءٍ الرواقض أخبث الحيوان”” ١‏ . 
ولأعنه عنمو غيداة العلني يد ظ 
لك الوْسْلٍ بالعُدُوانٍ والبّهتان 


)١(‏ وقعة الحرّة نكبةٌ عظيمة وذلك بسبب الخروج علئ يزيد بن معاوية» “ولو 
أنّهُم ضبروا وأخذوا:بمشورة أكابر الصحابة والتزموا بقول الرسول 5 ش 
بالصبر علي أئمة الجور لما حصلت هذه الفتنة. 

8 والتأويل الفاشد جع السجاح ين يوسف يفك الدماء ويقتل 52 
الجليل عبد الله بن الزبير» ويضرب الكعية بالمتجتيق . ْ 

أي التأويل الفاسد هو الذي أنشأ الفرق كُلّهاء .ومن أخبث الفرق: 
الخوارج وهم الذين:يخرجون علئ ولي أمر المسلمين 0 غير سائغ ' 
لأنّهم ' يستييحون دماء المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل ' 
الأوثان» كما أخبر النبيٌ يلوه ومن أخبث الفرق التي أنتجها التأويل , . 
الروافض الذين يزعمون أَنَّهِمٌ يتشيعُون لأهل البيت والسبب في ظهورهم ؛ 
وخروجهم هو التأويل الفاسد. 


5١ 


ولأجله سَلّ الغا سُيوفَهُمْ 

طنَآابائَهُمٌ ذَوُو إحسان"'' 
ولأجله قد قال أهل الاعترا 

ل مقالةً هدّت قوَئ الإيمان”© 
ولتجلتة الهو مان كتتلاضية 

ناته خلدخ ين الأكسران” 


ء 2 م 

)60 ولأجل التأويل الباطل سل البُغاة سيوقهم وتخرجوا علئ الأئمة والبغاة: 
هم الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم» يتأويل سائغ هؤلاء يقال 
لهم: الْبعْاة فالبغي معناه: التعدي علئ الناس يغير حق» سواء كان على 
ولاة الأمور أو علئ غيرهم. 

(0) ولأجل التأويل الباطل نشأت المعتزلة» أتباع واصل بن عطاء الغزَّّالء وكان 
من تلاميذ الحسن البصري» ثم اختلف علئ شيخه في مسألة مرتكب 
الكبيرة» فالحسن البصري يقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرج من 
الإسلام كما يثولة لهل العلم: ل 
ميت ا 0887 

فإن قلتُ: لماذا ترك الناظم الجهمية ولم يذكرهم؟ قلنا: الجهمية 
ليس لهم دليل» ؛ كل الفرق لها شبهة إلا الجهمية فإنّهِمٌ ليس لهم أي شبه 
فلا يُحسبون من الفرق الإسلامية. 

قال المعتزلة كما قال الجهمية القرآن مخلوق خلقه الله ولم يتكلّم بهء 

سمي كلام الله؛ لذن الله خلقه في غيره» فسّمّي كلام الله من باب المجاز - 


به 


ولأجله قد كدّبث بقضائه 


شِبْهُ المجوس الغابدي اببرازة» ْ 


فالقرآن كلام الله حقيقة تكلّم به وسمعه منه جبريل» ل بأمز الله إلى 
محمد يللي وبِلّقَدُ محمد يله إلين الأمة» فهو كلام الله منزل غيرُ مخلوق؛ 
منة بدأ وإليه يعود. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 


() ولأجل التأويل الفاسند نفئ القدرية القدر وأنكروا الركن السادس من ٠‏ 


أركان الإيمان وهو القضاء والقدر وذلك بالنسبة لأفعال العباد. قالوا: إِنَّ 
الله لم يُقدّرها وإنّما العباد هم الذين فعلوها استقلالاً ولم تكن بمشيئة الله , 
وإرادته وخلقه سبحاتة وتعالى» فأفعال العباد عندهم ليست من خلق الله ' 
واتمايسن بدن خلن البشر» وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة؛ فشابهوا المجوس : 
ادق يقر لو بإنياث: القن طبن النوز والظّلمة» والمعتزلة قالوا بإثبات - 
خالقين متعددين كلٌّ يخلق فعل نفسهء فلذلك صارُوا شراً من. المجوؤس 

هذا وجه تسيتهم بمجوس هذه الامة؛ انهم لوا خالقين مع الله عا ش 
وشبهتهم : نفي الظلم عن الله تعالئ» قالوا: لو قلنا: إِنَّ الله شاءَها وأرادها 
وخلقها وعدَّبُّهُم عليها لكان ذلك ظلماآء اه لقن الطتم» ٠»‏ فنقول : كل 
لا يلزم هذاء الله شاءها وأرادّها وخلقها لكن هم فعلوها باختيارهم 
ومشيئتهم ٠»‏ وعندهم القُدرةٌ علئ فعلها أو تركهاء فهم فعلوها بقدرتهم 
واختيازهم .ومشيئتهم. ٠‏ والشواب والعقاب إِنَّما يتعلقان بفعلهم هنم 
ومشيئتهم وإرادتهم ولا يتعلّقان بقضاء الله وقدره» فليس في هذا ظلم 
وَإِنّما هو عدل. وإلا فيلزم أن يسوي الله بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ 
لأنهم كُلَّهِم فعلوا أفعالهم بقضاء الله وقدره» فيلزم التسوية بين المؤمن 
والكافرء والله تعال يقول: ا أَمَجَمَلٌ امتيليين كلمن (وج مالك يق تون 4 


ركه 


والأعده قسن خلدا اهز الكينا 
كر في الجحيم كعابدي الأوثانٍ 
ولأجله قد أنكروًا لشفاعة ال 
مُختار فيهم غاية التكران0) 


- 


- [القلم: ه-5"] هذا هو الذي أضل المعتزلة إنه التأويل الباطل» ولو أنّهم 
جمعوا بين النصوص ولم يضربُوا الأدلة بعضها ببعض لما حصل لهم هذا 
الضلال ولما حصل لهم نفي القدر الذي الإيمان به هو الركن السادس 
من أركان الإيمان. 

ولأجل التأويل الباطل خلَّدَ الخوارجُ والمعتزلة أصحاب الكبائر من 
المؤمنين في النارء كُنُ ذلك بسبب التأويل الباطل؛ لأنّهِمٌ أخدُوا بجانب 
الوعيد وتركوا جانب الوعد والرحمة والمغفرة» قال تعالئ: 8 إِنَّألّهَ لا 
يمو أن متْرََ بو وَيَمرٌ ما مون دَِكَ لِسَن يما [النساء: 48] وأخذوا بمثل قوله 
تعالين : #وَمَن يَحْض اله وَوَسُولَمُوَيَكَصَدَّ حَدُودَم يدَحِلهُ كارًا ددا فيها 
وَكَوُ حَدَادك تُهِيرت * [النساء: ]١4‏ فأخذوا بنصوص الوعيد» وتركوا 
نصوص الوعد؛ ولو جمعوا بين النصوص وفسّرُوا بعضّها ببعض» 
وقيدَّوًا المطلقّ؛ وخصصّوا العام لما حصل لهم هذا الضلال» ومن فروع 
هذا الضلال: أَنَّهِم نفوا شفاعة الرسول كَل التي تواترت بها الأدلة فيشفع 
الرسول ككل لأهل الكبائر من هذه الأمة فإمًا ألا يدخلوا النارء وإمّا إِنْ 
دخنُوها فإنهم يخرجون منها بشفاعته كَل أو بشفاعة غيره من الشافعين 
الذين يأذن الله لهم بالشفاعة. وقعوا في هذا الضلال من أجل التأويل 
الباطل» فأنكروا الشفاعة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة المتواترة عن 
الرسول يِه وهي لآهل الإيمان. 
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ولأجله صرب الإمامٌ بِسَوْطِهِمْ 
ش محديدق أهل السُنَةٍ الوا 
ولأجله قد قال جيم ليس رَبْ 
ْ بُ العرش خارج هذه الأكوان 
كد ولا فوقٌ السدوات العُلى 
والعسرش من ربٌ ولا رحمن” 
ما فوقها رت الع جباهّنا ش 
تهوي له بسجود ذي خضغان' 
ولأجله جَحِدَث صفاتُ كماله 


والعرش أَخْلوْهُ هُمن الرحمفن“ 


)02( ولأجل التأويل الباطل 5 الأئمة علئ يد ولاة الجورء مئهم من 7 
ومنهم من سجن وضرب كالإمام أحمد رحمه الله فإنَّهصْرِبَ بالسياط حتئ 
سالت منه الدماء؛ و حتئ أغمي عليه مراتٍ عديدة لما امتنع من القول بخلق . 
القرآن في وقت المأمون والمعتصم والوائق» وقتل بعض الأثمة.في هذه : 
لن روا خراح اجا وكير ارين الاي از 
الباطل . 

0 ولأجل. التأويل البأطل نشأ مذهب الجهمية؛ والجهمية أهلّ ضلالٍ 0 ٠‏ 
لأنّهُم ليس لهم دليل ولا شبهة على مذهبهم ذ فهم أضلٌّ الفرق ‏ والعياذ بالله - 
نفوا علو الله عل عرشه فوق مخلوقاته وقالوا: ند لا داخل العالم ولا 
خارجه» وليس ل هٌمكان ولا جهة ولاولا. . إلى آخره . وهذا كفرٌ بالله تعالئ» 
وقال بهذه المقالة من تأ بمذهب الجهمية كالأشاعرة والمعتزلة . 

(5©» هذا مقضئ كلام الجهمية . 9 

() ولأجل التأويل الباطل جبحدّت الصفاتٌ» وأولت عند الفرق الضالة . 


له 00 


6 


ولكيله أ الححية وق ال 


وَئ مَقالة كاذب قَتَانِ0) 


وخت باتيا الإة تعطبل 


أزلاً بغير نهاية وز زمان9) 


ولأجله قد قال ليس لفعله 


من غايةٍ هي حكمةٌ الديّان9؟ 


ااا ممم 


2000 


لأجل التأويل الباطل قالت الجهمية بفناء الجنة والنار ولا يبقئ شيء إلا 
الله تعالئن؛ وهذه مقالةٌ باطلة» لأنَّ الجنة تبقئ والنار تبقئ» وأصحاب 

الجنة خالدون مُخْلَّدُونَ فيها وأصحاب النار خالِدُون فيهاء فالقول بفناء 
الجنة والنار من أقوال أهل الباطل وسببهٌ التأويل الفاسدء يقولون: لثلا 
تشاركان الله في البقاء» فَإِنَّ الباقي هو الله وحدَمٌء فنقول: بقاء الله يختلف 
عن بقاء المخلوق لأنَّ بقاء الله ذاتي» وأمًا بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله له 
وإرادته ومشيثته لذلك وليس ذاتيً ففرقٌ بين البقائين. 

أي لأجل التأويل الباطل منعوا التسلسل في المستقبل فقالوا بفناء الجنة 
والنار وفتاء العالم وأنّهُ لا يبتئا إلا اللهء ونفوا التسلسل في الماضي 
فقالوا: :١‏ إن الله كان ولم يكن له صفات ولا أفعال ولا علق» -) هَ حدث له 
بعد ذلك الفعل والخلق لثلا تُشارك الصفات الله في قدمه ره فهم 
منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل» وهذا كفدٌ بالله عزَّ وجل 
وتعطيلٌ لله من الصفات. 

ولأجل التأويل الباطل نفيت الحكمة في أفعال الله تعالئ فقيل: إنَّ 
يفعل لا لحكمة؛ لأنّنا لو أثبتنا الحكمة لصارت مؤثرة في الله تعالى» 


الله 
وأنّ - 


كك 


ولأجله قَذْكَلَيُوا بنرُوله 
ْ ب اسع 

ولأجله زعموا الكتابَ عبارة 
وحكناتةة عن ذلك الفسرآن0”» 


ع (اللا يفل لاللحكهة وقولوة إن اله ينس ل الترض: رلا لكي وتيا . 
يفعل لمجرد المشيئة فقط تعالى الله عنما يقولون» والله تعال في غالب ؛ 
الأفعال يذكر 0 سبحاته وتعالى» حيث نص على أنه الحكياما 
والحكيم: هو الذي يضع الأمور في موضعها. ْ 

. ولأجل التأويل الباطل نفوا النزول الإلهي إل سماء الدنيا الذي تواترت‎ )١ 
به الأدلة مثل قوله كه : «ينزل ربّنا إلى سجاء الدتيا كل ليله عحين بيقر‎ 
ثلث الليل الآخر»”* قالوا: هذا يلزم منهٌ الانتقال» والله مُنزَّهٌ عن الحركة‎ 
والانتقال لثلا يُشابه المخلوقين. فنقول: نحنٌ نثبت النزول كما جاءء‎ 
وأمًا كيفية النزول فإنّها لا يعلمُها إلا الله سبحائه وتعالئ؛ فتقول: يتل‎ 
نزولا لا يقد تروك المخلرقن يل يلبق لالج وافل الى .نقولرن:‎ 
نزول كل شيءٍ بحسنهء فالنزول بالنسبة لله كما يليق بجلاله لا يعلم‎ 
كيفيبَُ إلا الله جُلَّ وعلاء وأمّا نزول المخلوق فهو لائق بالمخلوق. ش‎ 

() هذا مذهب الأشاعرة والماتريديه في القرآن» يقولون: الله جل .وعلا لا 
بوطب: علقم الذي نمع ١‏ وإتناء يومتلة بالكلخ اللنتية. اللي ره 
يُسمع. وهذا القرآن أو التوراة أو الإنجيل؛ حكاية أو عبارة عن كلام الله ' , 
عزّ وجل» حكاءٌ أو عبّر عنهُ جبريل فليس لله كلام يُسمع وإِنّما هو المعنئ - : 


(*#) سلف تخريجه ص05١71..‏ 


اكع 


ما عندنا شي سوى المجاوت وال 


ماذا كلامٌ الى قط حقيقةً 
لكن مَجَادٌ وَيْم ذا البْهِنَانٍ 
ااا سسب ست 


ع 


ِ القائم بنفسهء وهذا الكلام الموجود مخلوق لاه إِمّا كلام | لملك أو كلام 
المشرةة تعال' الله عمًا يقولون علواً كبيراً. والفرق بين الحكاية والعبارة» 
ألهع يقولون: إنَّ الحكاية أدقٌّ من العبارة» لأن الحكاية معناها: 
المشابهة للمحكي من كل وجهء وأا العبارة فلا يلزم منها مشابهة تامة 
للمعبر عنهء والمآل واحد: وهو أنهم يقولون هذا القران الذي بين أيدينا 
هو من كلام البشر أو كلام جبريل وهو عبارةٌ أو حكاية عن كلام الله؛ 
وهل في لغة الأمم كلهم العجم أو العرب أو غيرهم: : أنَّ ما في النفس 
يسمئ كلاماً . إنما الكلام ما تلم به وتُكلّم به. 

)١(‏ المعتزلة والجهمية يقولون: هذا القران مخلوق خخلقه الله إِمّا في جبريل 
أو محمد كلق وسمي كلام الله من باب المجاز» والأشاعرة يقولون: هو 
المعنئ القائم بالنفس» ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا من كلام جبريل 
أو محمد فهو مخلوق» فالقرآن يجتمع فيه عند الأشاعرة الصفتان: أَنَهُ 
مخلوق وأَنَّدُ غير مخلوق فهم مترددون بين مذهب أهل السنة الذين 
يقولون: القرآن غير مخلوق ومذهب الجهمية الذين يقولون: 0 
مخلوق» فالجهمية والمعتزلة أصرح منهم» قالوا: إِنّدُ مخلوق وانتهواء 
فهؤلاء شابهوا النصارئ في قولهم في المسيح: إِنَّهُ عبارة عن شيئين: 
هما اللاهوت والناسوت» فكذلك القرآن عند الأشاعرة اجتمع فيه 
الأمران: الخلق وعدم الخلق فهذا القول من جنس قول النصارئى الذين 
يقولون: بحلول اللاهوت في الناسوت. 
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ولأجليه فقيل ب نصر أحمدٌ | 

ذاكَ الحُسراعسيٌ العظيم الشبان 
إذ قال ذا القرآنٌ فسن كاللامه 

مسا ذاك مخلسوق مسن الأكواؤة» 
وهو الذي جر ابن سينا والأولئ 

قالوا مقالتَهُ علئ الكُفراق9؟ _ 
فتساولوا علق السنلوات الشلئز ْ 


وحدوثها بحقيقسة الإمكان) 


' أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي من أقران الإمام أحمد رحمه الله» امتنع‎ )١( 
من القول بخلق القرآن فقتله الوائق بإملاء من المعتزلة» لأنّهُم أثّروا علئ‎ 
. الوائق كمانهي عادة بظانة وجلساء السوءء لآنَّالخلفاء ء لما جعلوا بطانتهم من‎ 
00 المعتزلة أنّروا عليهم فاعتنقوا مذهب المعتزلة وعادّوا أهلالسنة.‎ 

(؟) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الذي يُسموتّهُ الرئيس» وكان من ؛ 
الحايلية) الاستبافيللة» .لابه كان يفوكيا :كان لسشكهراً بالطب واطهر 
بالفلسفة» والتأويل الباطل هو الذي جرَأءٌ علئ القول بجواز قدم العالم» 
والفلاسفة الذين قبله صرَحُوا بوجوب قدم العالمء وأمّا هو فقال: هو 
ممكن» وهذا كفررٌء لأن الواجب أنَّ يعتقد أنَّ الله هو القديم الأزلي الذي 
ليس َبِلَهُ شيء. فمن:قال: إنَّ العالم قديم فهو كافرء أو قال: إنه يجبوز 
القول بقندم العالم فهو كافر أيضاً. 

) يعني يقولون: يمكن؛ القول بقدم العالم» وإِنَّما قالوا: يمكن من: ناب 
المخادعة للمسلمين؟. لأنَّ ابن سينا يدعي الإسلام وأراد أن يجمع بين 
الإسلام والفلسفة فجاء بهذه الكلمة مخادعة للمسلمين. 


5ك 

وقأولوا ل الله وقوله 
وصفاته بالسلب والبُطلان”"© 

وتأولوا البعث الذي جاءت به 
وُشلُ اللو له ذهالأبدانٍ 

كعرافوها تامسر كد كتين 
حتينا تعود بسيطة الأركان”) 

وهو الذي جر القرامطة الأول 
يعأوَنُون شرائمٌ الإيمانٍ”" 


(). نقوا؛ الصفات عن الله جل وعلاء والسلب: هو النفي» وصفوا الله 
بالصفات السلبية» فقالوا: لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا. . . كلّ وصفهم لله بالنفي المحض. 

( وتأولوا البعث بِأنَّهُ: ليس معناه أنَّ الله يحي الموتئ ويُعيدٌهم كما كانُوا 
في الدار الدنيا بعد قيام الساعة والنفخ في الصور كما دلت عليه الكتب 
السماوية» وإنما: بعثُها تغيّرها من حالٍ إلئ حال. 

© والتأويل الفاسد هو الذي جر القرامطة: وهم قومٌ من الشيعة الباطنية 
وهم شر طوائف الشيعة» وحصل منهم على المسلمين النكبات» وهم أتباع 
حمدان قرمط من أهل الأحساءء وهذا الخبيث القرمطي جاء إلئْ مكة. 
وقتل الحجاج في المسجد الحرام حتئ سالت الدماء في المسجد 
الجرام؛ وسحب الجئث وألقاها في بئر زمزمء واقتلع الحجر الأسودء 
وذهب به إلئْ هجر «الأحساء»؛ وأقام هناك مدة طويلة» وخلت منه الكعبة» 
وكان المسلمون يشيرون إلئ مكانه إذا حاذوه في الطواف» ولهذا لما - 


ا 


اا عملي كن تَأولٍ ال 


لي مِْدكُمْ بلا ترقانٍ 


وهو ادلي جرت الجر وحزيه 


حتئ أتوا بعساكر 000 


صنفٌ الخرقي «مخبصره» وكان في زمن فقد الحجرء وجاء علئ :ذكر 
الطواف قال: «وإذا حاذئ مكان الحجر يشير إليه» لأنّهُ في 0 
موجود؛ ثم ردَهُ الله بعد ذلك إلى مكانه» هؤلاء هم القرامطة» وسبب 
ضلالهم وكفرهم وإلحادهم : هو التأويل. ينتسبون إل الإسلام 
ويفسرون النخصوص ' بتأويلات باطلة. فيُفسرون الصلاة بأنّها الدذغاء» 
والصيام بِأنَّهُ كتم الأسرار؛ والحج بِأنّهُ قصد المشاهدء فمن ذهب إلى 
أيّ مشهد أو إل أي قبر فقد حجّ عندهم) وهكذا تأويلات القرامطة: 
م ْ 0 
وكذلك هذا التاريل الباطل هق الذي و1 تضير الدين”الطويي الشيغي: 
وزير الخليفة العباسي.. هذا الخبيث كاتب التتارّ في المشرق». وهم. بدو 
المشرقء. وكانوا أشداءء وكانوا كفرة وملاحدة» وزيّن لهم غزو 
المسلمين» فغزوا بلاد العراق» وداهَمُوا بغداد. وقتلوا الخليفة» وقتلوا 
العغلماء» وأخذوا الكتب وطرحوها في نهر دجلة» حت تغيّر. الماء. مِنْ 
مداد هذه الكُتب» ورتواعلن الام وفضيه وذاق المسلموة نهم يلاما 
عظيماء كل هذا بسبب التأويل الباطني الذئي هو مذهب نصير الدين»: 
وهو في الخقيقة نصير الكفر» ومعه ابن العلقي الشيعي. 


38 
فجرئ على الإسلام أعظم محنةٍ 
وخسا تي ينا ]نف لزه 
وجميع ما في الكون من بدع وأخح 
داث تُخالفٌ مُوجِب القرانٍ 
فأساسّها التأويلٌ ذو البُطلانٍ لا 
تأويل أهل العلم والإيمانٍ'" 
إذ ذاك تفسييٌ المُراد وكَشْفُهُ ْ 
7 ار ال 
قد كان أعلمٌ خَلْقَهِ بكلامِه 
ةا ليله الل خيكل أوان 
يتَأرَّلٌ القرانَ عند رُكوعه 


وسجحوده تأويل ذي يرهان 


)١(‏ شُمارُها: يعني آثارُها السيئة فينا معشر المسلمين» إلئ ذا الآن يعني: 
إل وقت الإمام ابن القيم فإنّهُم كانوا لا يزالون في ذلك الوقت لهم بقايا 
وشرء إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه. 

0) كل ضلالٍ وشر فسببه التأويل الباطل» والتأويل الصحيح الذي عليه أهل 
العلم هو تفسير النصوص بمعناها الصحيح الذي تدل عليه حقيقة بحسب 
وضعها الشرعي واللغوي. 

© هذا هو التأويل الصحيح: كشف معاني الألفاظ وتفسيرُها المطابق لما 
تدل عليه . 


فيه 


وبع 


هذاالذي قالثّه َم المسؤمني 
ْ عن حكطابة عضةالينا لكا 
فانظر إلئ العأويلي ما تنني به 
خقدة اليجاء وأفقن» النسوان 
انها تعني به صَرْفاً عن ال 
مَعْنئ القويٌ لغيرٍ ذي الجحان"؟. ا 
وانظْ إلئ التأويلٍ حينَ يقولُ عَلْ 
لَمَهُ لعبد الله في القفسرآن 
ماذا أرادَ به سلوى تفسيسسره 
وظهسور معنساهٌ ليان 


)١( '‏ قالت عائشة رضي الله عنها: انان ول ال كلذ بجاها زا الي جل 
تعالىل : « جه نقذ افر الكلخ 2 . . * [النصر: ]١‏ إل آخخر السورة 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن © . 
يعني : يُفسّر القران ويْبيّن معنئ هذه الآية يفسرها عملياً. فدل علئْ أن 
التأويل هو بيان المغنيئ لا صرف اللفظ عن ظاهره ومدلوله. 00 

() عائشة رضي الله عنهبًا لا تعني التأويل الباطل الذي هو صرف اللفظ عن. 
ظاهره إلئ معنئ مرنجوح؛ لأنها أفقه النساءء وهو تأويل باطن 0 ؛: 
الحدوث» مانس تنسطي للف وياد مما 


() أخرجه أحمد في «المسند» ا (51415)» والبخاري (4951) و(4574) أ 
ومسلم (785) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 1 1 


رفة 


قولٌ ابنٍ عباس هو التأويلٌ لا 

تأويلٌ جَهِْيٌ أخحي بُهتان"" 
وحقيقةٌ التأويلٍ معنا الرجو 

ع إلئ الحقيقة لا إلئ البطلانٍ”"© 
وكذلك تأويلٌ المنام حقيقةٌ ال 

مَرئيّ لا التحريفتُ بِالبُهتان”" 


والتأويل الذي دعا به الرسول يك لعبد الله بن عباس قال: «اللهم فَنَّهُْ 
في الدين وعدَّمُهُ التأويل»0*© المراد به: تفسير القرآن. فكان ابن عباس 
رضي الله عنهماء بسبب هذه الدعوة يُسَّمْ ترجمان القرآن ببركة دعوة 
الرسول يلي والشاهد: أنَّ مُراد الرسول كِ بالتأويل هو التفسير» فكان 
ابن عباس من أعلم الناس بالتفسير واشتهر بذلك. أمّا تأويل الجهمي فإنّه 
ليس هو التفسير وإِنّما هو تحريف الكلم عن مواضعه» وتفسيره بمعنى 
غير مراد الله منه. 

() ويراد بالتأويل أيضاً: ما يؤول إليه الشيء» يعني يرجع عليه» والمراد 
بيان حقائق ما جاءت به الأخبار في المستقبل حين تقع مدلولاتها. 

© وتأويل الرؤيا: بيان حقيقة المرئي حينما يقع. فالإنسان يرئ في منامه 
شيئاً فإذا وقع هذا الشيء فهو تأويل الرؤيا كما قال يوسف عليه السلام: 


(8) أخرجه أحمد فى «المسند» 77١5/5‏ (/7919) مم حديث أنه عباس » والحديث 
0 في من حديث ابن عباس» والحدي 
إسناده قوي على شرط مسلم» وانظر تمام تخريجه في «المسند». 
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تسل الالشكة من الإيمان"") 

11 1 واضح م البرهان 
سس 85 إِذْ تُشاهدّها لدئ 

وأسية التفسير لآب" 
او هو عَندَمُمْ تفستكيرهة 

بالظاهمر المفهوم للأنعان 


() وذلك في قوله تعالئ: « هل يرون إلا توي * [الأعراف : 7ه] ع لا 
ينتظر. الكافر إلا وقوع ما أخبرت به الرسل في يوم القيامة» حينذاك 
« يَقُولُ الت َوه ين كَل عدوت ول وَينَا لحي 4 [الأعراف: +0] اعترفوا 
بصحة ما جاءت به الرسل» وكانوا في الدنيا يكذبونهم ويقولون: :هذا 
مُحال» ليس هناك بعت ولا نشور ولا جنّة ولا نارء يكذبون الرسل» فإذا 
عايَنُوا ذلك يوم القيامة إعترفوا أنَّ الرسل علئ الحقّ والصدق لكن لا 
ينفعهم الاعتراف» حيئذاك. 
(0) وهو أن التأويل الحق الذي دل عليه القرآن والسنة وكلام أئمة التفسير 
يطلق علئ معنيين: ش 
تفسير اللفظ ونيان معناه. 
ما يؤول إليه الشيء والخبر في المستقبلٍ هذان التأويلان حَقٌّ». 0 
المراد في القرآن» لا تأويل الجهمية والقرامطة والشيعة. 


دلا 


اغا ليع قط سفمة هه 
تأويئه صَرْفٌ عن المْجْحَانٍ 
كلا ولا نفيُ الحقيقة لا ولا 
عَزْلُ النصوص عن اليقينٍ فَذَانٍ 
تأويلٌ أهل الباطل المردود عن اش 
7 © اياده البدرضان الإسدن 
وهو الذي لاشكٌ في بطلانه 
كح يي 
كان جود اه 
وحَمَلكُمٌ لفظ الكتاب عليه حَدْ 
ار جاءكم من ذاكَ مّحذوران 


2000 


)١(‏ التأويل عند المتقدمين هو تفسير اللفظ بالمعنئ الذي يدل عليهء أما 
التأويل عند المتأخرين: فهو صرف الكلام عن المعنئ المراد إل معنئ 
غير المراد. والسلف ما أرادوا هذا أبداً وإنما أرادُوا المعنئ المراد» فلم 
يقل هذا أحدٌ من السلف. 

0000 5 6 
ولم يقل أحد منهم بعزل النصوص عن اليقين» وأنّها تفيد الظن لا 
اليقين كما يقوله أهل التأويل الباطل» لأن الذي يُفيد اليقين عندهم هو 
القواعد المنطقية. ولو كان ما يقولوتَكُ حقآ لكان القرآن كُلَّدُ للتعمية 
والأحاجي والألغاز» والله أثن علئ القرآنء ومدحة بِأنّهُ © يلسَانٍ عرق 


رعرع ع عر 


مين ب [الشعراء : 196] وأنه *« أيكث إكثم ميت 4 [هرد: .]١‏ 


كلا 
كذبٌ. علئ الألفاظٍ مع كذب على | 
من قالّها كذبان تفبوحان ش 


وتلاهما أمسراق: : ا 


يقول الشيخ للجهمية أحدثتم للقرآن والسنة معان غير المعاني الني أنولت. ' 
من أجلهاء. فيلزم من هذا مجذوران: 
الآول : أنَّ القرآن ما نزك لللهداية» وإِنَّما نزل للتعمية. 
الثاني : أن الرشل: ما أخبرت بالجقيقة. وَإنَّما أخبرت. بأشياء. غير 
حقيقية» وكاد القولين كفر. ويلزم من هذا محذوران عظيمان.هنما : الكذب' 
على الألفاظ» والكذدب على من قالهاء ويتلو هذين المحذورين مجذوران 
أقبح منهاء. وهما جحد أن القرآن جاء للهدايقء والشهادة الكاذبة عليه 
بذلك.. 2 


لاا 


ا 
فيما يلزم مُدّعي التأويل لتصحيح دعواه”") 
وعليكُمُ في ذا وظائفُ أربعٌ 
زالله لبيسن لك بهن يدان" 
رفت ل امس سا رما 


) يلزم مُدّعي التأويل أربعة أمور إذا تمت صار التأويل صحيحاء وإلاً فهو 
تأويل باطل»؛ وهذه الأربعة مستحيلٌ وجودها في تأويل أهل الباطل: 
الأول: إقامة الدليل علئ أنَّ هذه النصوص ليست على ظاهرهاء 
وَإِنَّما لها معن آخر. 
الثاني : إقامة الدليل علئ صحة الاحتمال الذي صرف اللفظ إليه. 
الثالث: إقامة الدليل علئ أنَّ المُتكلّم أراد هذا المعنئ الذي صرف 
إليه اللفظء تقول: ولماذا لا يكون أرادٌ غيره؟ إذا صار اللفظ محتملاً 
لعدَّة معان» وأنت أيها المؤول تقول: يريد هذا المعنئ» فما الدليل علئ 
هذا التحديد؟ وقد يكون أمراً تعبديآء لأنَّ بعض النصوص تعبدية لا 
تُعرف حكمتُّها وعلَُّهاء فما الذي يؤمِئُك من كونها تعبدية . 
الرابع: الجواب عن قول المعارض الذي يقول صرفتم اللفظ إلى 
غير مراد المتكلّم. لأن الأصل هو العمل بالظاهرء والنصوص علئ 
ظاهرها مالم يدل دليل علئ صرفها عنه. 
(؟) يعني ليس لكم علئ الإتيان بالأربعة المذكورة قوة. 


2/4 


للأصل لم يَحْتَجْ إلى برماؤ0» . 

فإذا لطا و الصرف يا 
ش هيهات رلك بأمبرثانٍ 
وهو احتمالٌ اللفظ للمعنئ الذي 1 
1 : فت تر الي بالشيان 9 
فإذا أت ذاك له تساف 1 
حراناليك يت د هذا الشاني 
زد لبه أن المراد كنذا فمننا ! 
! الم دويز الكُمَانٍ؟ 

مَتْ أنه لم يَقْصِدٍ الموضوعٌ ل 

ْ ْ كن قد يكونٌ القصد معتىٌ 

غير الذي عَيتْْوُْ وبد كدر 0 
الفح مقصوداً بدون 0 


: الأمر الأول: أن يقال لمدعئ التأويل: أين الدليل عل أنَّ ظاهر اللفظ‎ )١( 
غير مرادء لأن الأصل : أنَّ الكلام عل ظاهرهء إلا أن تأَنُوا بدليل يضرف‎ 
| عن هذا الأصل» اتن لقم الدليل»‎ 

فالذي يدعي أنَّ اللفظ علئ ظاهره مدع للأصل» وأنتم تدّعون أَنَدُ 
علئ خلاف الأصل فما هو دليلكم؟. 

' 90) إذاجء جئثم بالدليل علئ صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا بعيدٌ جداً طولبتم بشيءٍ 

آخر وهو إقامة الدليل علئ تعبين الاحتمال الذي فَسَرْتُم اللفظ به وإلا كنم ' 

كاذبين. - 


7 

كتعتّيديٍ وتلاوة ويكونُ ذا 

ك القصدٌ أنفعَ وهو ذو إمكان"' 
مِنْ قَضْدٍ تخريفف لها يُسمئ بتَأ 

وِيلٍ معالإتعاب للأذهانٍ 
والله ما القَصّدانِ في حدٌ سوا 

كن كته التكلحم القتسان 
بن حِكْمَةُ الرَحن ثبل قصدة الذ ْ 

تَحْرِيِفَ حاشا حكمة الرحمن 
رداق تنبل تفحذة إتنوانيها 

مِنْ غَيْرٍ معنى واضح التَبْيانٍ 
ومُمَا طريقا فرَّتَيِنٍ كلاهُما 


.0 و - 
عَنْ مقصد القرانٍ مُنحَرفان 


() إذا أتيتم بالدليل علئ صحة هذا الاحتمال الذي صرفتم اللفظ إليه نقول 
لكم: ما الدليل علئ أنَّ الشارع ما أراد إلا هذا الذي تقولون ولم يُرد 
غيره؛ ما دام أن اللفظ له احتمالات وأنتم صرفتموه إلى واحدٍ من هذه 
الاحتمالات» فما دليل الحصر عندكم؟ ولماذا لا يكون الشارع أراد 
الاحتمال الثاني؟ فليس عندكم إلا تخرّص الكهَّان الذين يدعون علم 
الغيب ويقولون: سيقع كذا وكذاء وليس عندهم علم وإِنَّما هو تخوّص 
وكذب. وقد يكون اللفظ ليس له معنئ معلوم وإِنَّما هو تعبدي» فهناك 
نصوص كثيرة لم يظهر للعلماء معناهاء مما يُسَمّونه التعبدي. 


م7 


في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل'') 
وأتئ ابن سينا بعد ذا ا 


قال المرادٌ حقائقٌ الألفاظ تح 
محلا وعزيد] نر الأ فت 301 د 


)١(‏ لما كان علماء الكلام هم الذين فتحوا باب التأويل. في نصوص الصفات 
جاءهم الفلاسفة وقالوا لهم: نحنٌ أولئ بالتأويل منكم فتأويلنا أولئ من 2 
تأويلكم ما دام أنكم أوّلتم نصوص الصفات فلماذا تتكرون علينا تأويل ' 

يوم القيامة وتأويل الأوامر والنواهي؟ ما دام جاز لكم التأويل فنحنٌ أؤلئ ' 
بالجواز» لماذا شكرون علينا؟ فانفتح الباب لأهل الباطل وأوّلوا كل 
شيءء حت اذّعوا أن القرآن والسنة ليس لهما معاني حقيقية وإنّما هيفن ' 
باب ٠‏ تقريب الحقائق, للناس» أو هي من باب التخييل لأجل مصلحة - 
الناس» وانفتح الباب لأهل التجهيل والتضليل» فتحه علماء الكلام :لما 
أوَلوا نصوص الصفات» انفتح لأهل الضلال تأويل الأوامر الشرعية» 7 . 
فأوّلوا الصيام والصلاة والحج بأنّها ليست علئ ظاهرهاء فالحج يقولون . 
فيه : القصد إل المشائخ ؛ والزكاة يُراد بها تطهير النفوس من الأخلاق 
الرذيلة» ليس معناها: دفع المال» هذا هو تأويل الباطنية والقرامطة» 
فهذه جناية التأويل على الشريعة . ش 

9) قال ابن سينا هذه النصوص كلها ما أريد بها الحقائق» والهه ايديا 


4١ 


مفو علو الأتواف المقير لد 

لا في مثالٍ الحِسسٌ كالصَّبْيانٍ 
كي يِيْرِرَ المَْقولَ في صُوّرٍ مِنّ ال 

مَحْسُوسٍ و لدئى الأذهان 
لتتللفط تار كسن: | عجان ليك 

ذا القَضدٍ وهر جِتَايةٌ مِنْ جَانٍ 

هذا الذي قد قالَهٌمَم نَمْيهِ ْ 

لحقائق الألفاظٍ في الأذهانٍ 
وطريقةٌ التأويلٍ أيضاً قد عَدَتْ 

بلعل دن قله الخُلْبَانِ 
وكلاهّما لكام الحقي 


2002 


- التخييل والتمثيل» والتقريب للأذهان فقطء لأنَّ الناس ألفوا أشياء؛ 
فالرسل جاءتهم بما ألفواء وإلآ فالحقيقة ليست فيما أخبروا عنه. 

)١(‏ لما فتح علماء الكلام التأويل في الصفات»؛ استخدمه الملاحدة في 
الأمور الشرعية وأمور الآخرة فقالوا: هي ليست بحقائق وإنما هي من 
باب التخييل والتمثيل فقط وليست هي حقائق تقع» أو ليست الأوامر 
والنواهي عبادات كما تعرفون من صلاة وصيام وزكاة وحج» وإنما هذه 
ألفاظ يُراد بها معان أنتم لا تعرفونها. 

(0) علماء الكلام لما قالوا في الصفات: حقائقها ليست مرادة ولا لله صفات» 
وعلماء الباطن قالوا: أمور الآخرة وأمور الشرائع ليست حقائق» ولا تدل- 


م 


لكن قد اختلقًا فَهِنْدَ فريقكم 


ما إن الو عا لمان ” 
لكنّ 2 ع #توهنا 

في الذَّهْنَ إذا عُدِمَتْ من الإحسان 
إِذْ ذاك مصلحة 00 عَندَهُمْ 

وطريقة البُرهانٍ أميٌ ثان0) 
فكلاهما اركيطا | أشد جناية ْ 


حيدة فلك الستران والإيمان؟"' ش 


- علئ حقائق» وَإنُمَااعن الفا ئزاذ بها الفمفل للبحقااي المتحيحية وتيا ْ 
فاتفقت الطائفتان علئ: تأويل النصوص . 

)١(‏ يقولون: ليس المراد أنَّ هناك جنة وأنهاراً وأشجاراً وثماراً حقيقة وإتما 
هي من باب ترغيب الناس في الأخلاق الطيبة» والمعاملات الطيبة» وإلاً 
فليس هناك جنةٌ حقيقية» هذا تأويل الباطنية» والنار يقولون فيها ليس : 
هناك نارٌ محرقة تحرق وتأكل الناس» وإِنّما هذا من باب التخويف حت 
يكف التاتس هن اذا :وطن التزرفة روعت الأخافق المد مز قي اتيدية. . 
فقطء ا فهو يشبه كلام علماء الكلام في نفي 1 
الأسماء والصفات» بل إِنَّ تأويل علماء الكلام أشد لأنَّهُ يتعلّق بالتوحيد 
وبحق الله تعالول. 

) بعد هذا التأويل الباطل عند علماء: الكلام وعند الباطنية لا يبقئ 
للقرآن حقيقة ولا للسنة حقيقة؛ وإنما هي ألفاظٌ مجردة» 'والجريمة 
كلها جزيمة غلماء الكلام؛ لأنَّهُم فتحوا هذا الباب في نصوص-الصفات - 


مع 


جعلوا التُصوصَ لأجلهًا 0 0 
ل" هُ بأسْهم الهذدَّيانِ 

وتسلّط الأوغاد ا وا 
أرذالٍ بالنَْرِيف والبهتّان 

كفل :]ذا قتناباكية بالحمن فنا 
بَلَهُ بتأويلٍ بلا بُرهان'" 

ويقول تأويلي كتأويلٍ الذي 
نَ تأونُوا فَوقِيةَ الرحلن" 

بل ذُونَهُ فظهورُها في لوحي بال 
تصن عل امس "في اليا 


- فقالوا: ما دام ال ا الصفات وأنّها ليست حقيقة 
فما الذي يمنعّهٌ في بقية النصوص 

(0) فتصير النصوص ليست حيّة؛ لأنك إذا احتججت عليهم بالنصوص 
قالوا: |: هذه ليست علي حقيقتها ولا عل ظاهرها؛ فبذلك عَطلُوا القرآن 
والسنة عن الاستدلال والعمل بسبب التأويل الباطل. 

() يقول الباطني : ما الفرق بين تأويلي الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج 
والأوامر الشرعية وبين تأويل الذين أوَّلوا العلوّ والفوقيّةَ والاستواء 
والنزول؟ إذا كان تأويلهم سائغآ فتأويلي سائغ . 

إف3 يقول الباطني بل تأويلي أخف من تأويل علماء الكلام للأسماء والصفات 
لأن نصوصها أظهر في الدلالة علئ الحقيقة. 


اك 


أيسنوغ تأويلٌ العلدٌ لك ولا 
تتأوّلوا الباقي بلا نرقايل" ا 
وكذاك تأويلٌ الصفاتٍ مَعٌّ انها 
٠‏ مِلْءُ الحديث ومِلْءُ ذا 00 
واللم تاريضة التو ايد بحدة 
ه: تأويلالقيامة الأبدان©) 
وأشْدٌ من تاريلكا لحياته 0 
ولعلوسته ومشيئلة الأوؤان شْ 
وأشفيد من تأويلنا لحدوث هه 


ذا العالّم المحسوس بالإمكان9؟ ‏ 


(1) هذا الباطني يخاطب الجهمي والمعتزلي والأشعري فيقول: ما الفرق بين 
تأويلي وتأويلكم؟ لأنّ الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يدون علئ الباطنية» ش 
فالباطنية يردّون عليهع فيقولون: ما الفرق بسن تأويلنا وتأويلكم؟ نحن 
أوَلنا وأند نعم أولتم فلماذا ساغ تأويلكم وبطل تأويلا؟ . 

() يعني ذكر نصوص الأسماء ذ فى القران والحديث كثير» فلماذا 50 ش 
وصرفتموها عن ظاهرهاء وتنكرون علينا نحن إذا صرفتا نصوص المعاد 
والأوامر والنواهي عن . ظاهرها وهي أقل عدداً من نصوص الأسماء 
والصفات. ' 

م تأويل علماء ء الكلام العلرٌ أشدٌ خطراً من تأويل الباطنية ليوم القيامة؛ لأنَّ 
العُلَ يتعلّق بالله سبحائَهُ وتعالئ. .وأدلته أكثر من ألف دليل» ومع هذا . 
أرٌّلوهء فهو أشدٌّ من تأويل اليوم الآخر. 

لمق هذا عند ابن سينا يقول: بإمكان قدم هذا العالم» والفلاسفة قبله يقولون: 
بوجوب قدم العالم» وأنَّهُ ليس مُحدثا ومخلوقاً وإِنّما هو شيءٌ قديم» - 


0غ 

وأشدٌ من تأويلنا بعض الشرا 
ئع عند ذي الإنصافٍ والميزان") 

وَاشِةٌ من تاريلتا لكلامِهو 
بالفيض من قمَّالٍ ذي الأكوان”" 

وأشدٌ من تأويل أهل الرفض أخ 
١‏ بارَ الفضائل حازها الشيخان””" 

وأقيئة مين تاردل كن َيل 
١‏ نصا أبانٌ مُرادَةُ الوحيانٍ 

إذ صرح الوحيانٍ مع كُتّبٍ الإلا 
سه جميعها بالفوقي للرحمن 


- هذا قول الفلاسفة» وأما ابن سينا فإئَّهُ تلطّف وقال: بإمكان قدم هذا 
العالم . 

)١(‏ يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: تأويلا للشرائع أخفتٌ من تأويلكم 
للصفات . 

(5) يقول الفلاسفة: كلام الله هو الفيض الذي يفيض من العقل الفعّال» 
ويقول الجهمية والمعتزلة : كلام الله خَلقُ خَلقَهُ في غيره» والله لا يوصف 
بالكلام» فتأويل الفلاسفة مثل تأويل الجهمية ما بينها فرق بل تأويل 
الجهمية أشد. 
قالُوا: هذا قبل أن يرتدا. 


كمع 


فلأي : الحو عي كك بذاا ْ 
شاول بن اشع عل الإيسان"» 

إةَاتأوَلنا وشم قذتآاز 
وَلُمْ فهاتوا واضح البُرهانٍ 

ألكم على تأويلكم أجران حَبِ ْ 

. > حت لماعي اول ا 

هذي مقالتُّهُم لكم في كنِهم ظ 
شْ يونا فلجايتا به دز وا 

ردُوا عليهم إن تكدزتكم أو فت 

ُواعن طريتٍ عساكر الإيسانٍ ' 


01 يقول الباطنية للهيية ومن معهم: لماذا تقولون: إننا كفار بتأويلناء 
وتزعمون أنكم أهل الإيمان؛ لماذا لا نكون جميعا كفاراً؟ نحن وأنتم ' 
أمَا إنّ بعض التأويل حقٌّ وبعضّه باطلٌ فهذا غير صحيح؛ لأنَّ النصوضص 
كيه واحدء إمّا أن ن تكون علئ ظاهرها كُلّهاء وإمًا أن تكون مؤؤلة 

) يقول الباطني من وجه آخر: الفرق بين تأويلنا وتأويلكم» أنكم تزعمون : 
أنكم مجتهدونء وأنَّ المجتهد إذا أصاب فلهُ أجرانٍ وإن أخطأفله أجر 
واحد فلماذا إذآً نحن ليس لنا أجر مثلكم» مع أنَّ طريقتنا وطريقتكم 
واحدة؛ فيجب أن نشترك في الأجر ونشترك في الوزر. ٠‏ 

© يقول: أنا ما قلت هذا الذي قاله الفلاسفة لعلماء الكلام من عندي. ' 
وإنما هذا موجود في كتبهم التي يردُون بها عليهم ولم يجيبوا عنها. 


لام 


له 2 


لتلواتتكن جر من كقبط 

سم السيلٍ ما لاق من الديدان'©) 
وكذا تُطالبكم بأمر رابع 

والله ليسَ لكم بذ إمكانٍ 
وهو الجوابُ عن المعارض إذ به الذ 

دَعوئ ته سابحة الأركسان 
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(1) يقول: يا معشر المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ردُوا علئ 
الباطنية إن كنتم تقدرون وإِنْ لم تكونوا تقدرون فكلوا الردّ لأهل الإيمان 
يردون عليهم وعليكمء ويبطلون كلامهم وكلامكم. وابتعدوا عن طريق 
أهل الحق لئلا يحطموكم بأقدامهم كما يحطم السيل إذا جاء الديدان التي 
في وجهه وسائر الحشرات» هذا وصف أهل التأويل أنّهم حشرات 
وديدان لا يقومون بوجه الحق إذا جاء. 

(0) هذا الوجه الرابع مما يُطالب به أهل التأويل» وسبق أن ذكر أن المؤول 
يُطالب بأربعة أشياء: 

الإتيان بالدليل علئ أنَّ اللفظ الذي يؤوّله ليس علئ ظاهره. 

الإتيان بالدليل عل المعنل الآخر الذي يريد أن يُفْسَّر به الدليل» أنَّ 
هذا اللفظ يحتمله. 

الدليل علئ أنَّ الشارع أراد هذا المعنئ بخصوصه ولم يُرد معنى 
آخرء إذ كان اللفظ له عدة معان. 

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض الذي يُعارضكم ويقول: هذا 
التأويل باطل» لأن الأصل هو العمل بالظاهرء والنصوص على ظاهرها 
ما لم يدل دليل علئ صرفها عنه» فإذا وفيتم بهذه المقاصد الأربعة صار 
تأويلكم ستحيحاء لكن هذا من أبعد المحال. 


ش 84 
لكر ذا عينٌ المحال ولو يسا 
اكد عليه رب كل ا ٠‏ 
فأدلة الإثبات حقاً لاتقو 
0 م م لهنا الجنال وتسافة الأعوا"» ٠‏ 
لعجل رب العالمين ووخيئه 
مع بلفارة متيو اسراف 
21 كُنَاسَةُ هذه ال 
ْ أَذْمَانٍ بالشُبُّهاتٍ والهَدَيبَانٍ 4 
وجَعاجع وفراقمٌ ما تَجْتّها 
إلا السَرابٌ لوارد ظمآن” ‏ 


(1) ولو اجتمع الثاس كلهم النتصعاء والتلقاء رزيدون اعت علق وعاهة . 
تأويلكم لما استطاعُواء لأنّكم تعارضون الكتاب والسنة» ومن عارض 
الكتاب والسنة فهو مخصوم ومحجوج على كلّ حال ولو ساعدةٌ من ساعدة . 

من الخلق» لأنَّهُ يخاضم القرآن ويخاصم السنة ويخاصم أهل الحق. ١‏ . 

0 لأنّها مُنزّلةٌ من أحكم الحاكمين وأصدق القائلين: « ككدك أُعكت تم م ' 

هيلت من لَّدُنَ حك ر حير 4 [هود: ]١‏ فهي ليست مثل كلام البشر. 

88 المقول الليسة والبزامنة العقلية ل تُنارضها النيهنات والشكلواه 
والفلسفات وقواعد المنطق. كل هذه إِنّما هي ( كيم يِبمَو يَسَبُْ 
لطلَمْعَانٌ مآ حو إِدَا بصاءث لَريجِدْهُ سَيِعَاك [النور: 0174 يقول الشاعر: 

حججح م مثل اجاج الها حقآ وكلٌ منها كاسرٌ مكسور ! 


2) 


فلتو فلتهيكم هذيا لعلوم الالّءِ قَذد 

و و 

ذخرّث لكمْ عن تابع الإحسان"" 
َل عن مشايخهم جميعاً ثم وف 

ِقَثمْ لها مِنْ بَمْدٍ طول زمان”' 
والله ما دُحِرَتْ لكُمْ لفضيلة 

ل 1 3 يا أؤلى لدم 0 
لكنْ عُقَوُلٌ القؤْم كانث فؤق ذا 

فذراً وشسأائقة فاعظة تمان 
وح اكز وفل توه أعلن وأ 

رَفٌ أنْ يشاب بِرّخْرفٍ الهَذَيانٍ 
فلذاكَ صائَمُمُ الإلهُ عن الذي 


: 2 رم 2 2 
فيه وقعتم صون دي إجحبينان!؟؟ 


(1) فلتهنكم هذه الجعجات وهذه الفلسفات وعلم الكلام والطنطنة التي 
ورثتموها ورم منها أهلُّ الإيمان كأنها ادخرت لكم دون أهل الإيمان 
والقران. 

(5) فأدلة المنطق وعلم الكلام ما عرفها الإمام أحمد ولا أبو حنيفة قبله ولا 
مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا أئمة التابعين ما عرفوا هذاء فمعناه: 
أنَّ الله خصكم بهذا العلم من دونهم. 

©) تتخصيصكم بها دون أهل السنة والجماعة دليل عل أنَّ الله أراد بكم شرَأًء 
حيث إِنَّها ادخرت لكم خاصّة؛» فادخارها لكم علامة على شقاوتكم . 

(:) كون أئمة الهدئ لم يعرفوا هذه الأدلة الكلامية دليل على كرامتهم علئ 
اللهء وأنَّ الله صانهم عن هذه الترهات والأباطيل؛ ولم تأت إلا بعد - 


ع 


سمَّيثُمْ التحريف 000 الث 
ليل تعزيها مسا لقبان9 
وأضفكئم أمراًإلئ ذا ثاشاً 
6 وأقبِمس مله ذا اسان 
فَجِعَتٌمْ الإثباتَ تجسيماً وتش : 
سبيهاً وذا مِنْ أقببح الكيذوان . 


زفق 


- انقراض القرون المقضلة» وبعد ذهاب علماء القرون المفضلة» فهذا 
ابتلاء وامتحان لكم من الله وصرفٌ لكم عن الحق بسبب إعراضكم» ما . 
أولتك فأقبلوا على كتاب الله -وشنة: رسولة الله تعلما وتمليما وعملاً 
فأكرمهم الله بأن حماهم من هذه الأباطيل» فخرجت بعدهم علي أناس 
همّهم القيل والقال وكثرة الكلام والجدل؛ فعاقبهم الل وأظهر لهم هذا : 
الشر علئ يد أشقئ الناس من المعتزلة الذين غرروا بالخليفة العباسي . , 
واستغلوا سلطته وجهلّهُ بهذه الأمورء وقالوا له: إِنَّهها حقء وإنها كرامة ‏ 
ا يظنٌ أنّهم على حق . 

سدم التحريف:تأوياذ تمن أجل 1ن :يروي علي 'الناين 500 
الحقيقة تحريفب كتخريف اليهودء والتحريف معناه: صرف اللفظ عن ٠‏ 
معناه الصحيح إلئ معن باطل» وسموا التعطيل تنزيها لأنهم قالوا: لو 
لمعي و اك اله عدر انندك 
إل أن إثبات الأسماءٍ والصفات لله لا يلزم منه التشبيه . 

05 الأ «العالت من باطلهو انهم سما الإنباض تكشيما» قالذي تيت * 

الصفات لله يُسموئَهُ مجسماًء ولذلك يسمُون أهل السنة بالمجسمة؛ خصوصاً 

الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل: لأنهم يثبتون الصفات لله علٍّ وجل . 


لمحف 


وجعلتمُ الممدوحَ مذموماً كذا 

بالعكس حتئ استكمل اللَّبْسَانِ(") 
وأردتحيم اختحار ا صا حا 

ع نَعمْ لكن لِمَنْ يا فزقة البْهتان'") 
وَبِعْتُِم أن ابيص نا جنا 

ع عساكرّ الآثار والمحم اق 
وجعلتمٌ الوَخْيَيِنِ غير مفيدة 


)١(‏ جعلتم الممدوح مذمومآء والمذموم ممدوحاء جعلتم اتباع الكتاب 
والسنة تشبيهآ وتجسيماء وجعلتم تعطيل الأسماء والصفات تنزيها من 
باب التمويه» وسميتم الحقٌّ باطلاً والباطل حقاً للتلبيس على الناس. 

(5) أردتم أن تُحمدوا بكثرة الأتباع» لكنكم متبعون لمن؟ لليهود والنصارئ» 
ولسّم متبعين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ فأنتم 
أتباعٌ لكل مُعطلٍ ولكلّ مُبطلٍ. 

© يقول علماء الكلام: إن نصوص الوحي من الكتاب والسّنة لا تفيد 
اليقين» والعقائد لا تبنئ إلا علي ما يُفيد اليقين» فنصوص السمع وهي 
الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» والذي يفيد اليقين عندهم هو العقليات» 
فعزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في أهمٌ الأمور وأعظمها وهو أصول 
الإيمان. 
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لكتن عقنول الناكبين عيخ الودَى 
لقمنا فيد وطق 00-6 
وجعاتٌح الإيمانٌ كفراً والدئ 1 
عت للخل وك لمان 
فى لاعك ضرا كدان ظ 
له أن :تسركسى غلحين اران 
حت استجابوا مُهْطِعِينَ لدعوة .الل 
تسيل قل تور عن ايعاد 
يا ويحَهُمْ لو يشعرون بمن دعا 1 
زا لذو تر ب 


٠ يقول الذي يُفيد اليقين عندكم هو علم المنطق اليوناني» واستغنيتم به عن‎ )١( 
الكتاب والسلة. أ‎ 
فعندكم أن الكتاب والسنة لا يُفيدان العلم واليقين» وأنَّ قواعد.‎ 
- المنطق هي التي تفي اليقين.‎ 
وا اوور حدر اكد ايح عبر لوطتو راون‎ 
. عن الكتاب والسنة‎ 

(0) يقول ليت شركُم اقتصر عليكم بل أغويتم فثات من الناس دعوثموهم إلى . 
هذه العقيدة الباطلة فاعتنقوها وتؤارثوعاً فيما بينهم»ء وصارت عقيدة 
السلف المبنية علئ الكتاب والسنة تشبيهاً وتجسيماً. 

والذين اتبعوهم ألو شعروا بأن هؤلاء دعاة إلئ الضلال؟ لما تابعوهم, ' 
لكن اغتروا بهم وظَنُوًا أنّهم علئ حق» فاتبعوهم وأخذوا هذه العقائد: 


ولك 


فصل 
في شبه المُحرّفين للنصوص باليهود وإرئهم التحريف منهم 
وبراءة أهل الإثبات مما رَمَوهُم به من هذا الشبه 


هذا كت “كيه متتتلورة 
- ف 7 و0 - 
ورث المُحَدْف من يهود وهم أولو الت 
فأراد ميراتث الشلائة منهم 
إذ كان لفظ النصصّ محفوظاً فما الت 
ديل والكثُمانٌ فح الإمكان 
فأرادَ تبديلٌ المعاني إِذْ هي ال 


2020 
عنصو بن تسر كن لان 


() هناك بلية أخرئ» فقد ورث هؤلاء المتأولون تحريفهم من اليهودء وهم 

المشهورون بالتحريف والتبديل والكتمان» كل هذا ذكره الله عن اليهود؛ 

فهؤلاء المعطلة ورثوا هذه الأمور الثلاثة عن اليهود فسلفُهم هم اليهود 
لأنهم اقتدُوا بهم. 

لكن اليهود تسلّطوا علئ نصوص التوراة فحرفوهاء لأن الله وكل 

حفظها إلئ أحبارهم وعلمائهم ابتلاء وامتحاناء. فحوّفوها وغيّروهاء أمَا - 
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فأتئ إليها وهيّ بارزة من ال 
ألفاظ ظاهرةٌ بلا كتمان 


وحنل ع الألفاظ بالعد وان 


١ .-‏ القرآن فَإنّ الله لم يكل حفظه إل أحذ وإثّما تولّئ سببحاته حفظه بنفسه 
فقال تعال: 8 إِنّا تحن ترَّلََا ألذِكْرَ ونا لم لْحفِظُونَ 4 [الحجر: 5]: تولآة 
سبحانه وتعالئ بالحفظ» فلم يقدروا علئ تحريف القرآن كما حرف اليهود 
التوراة» فلما لم يقدر الجهمية وأتباعهم علئ تحريف اللفظ؟ عملوا علئ 
تحريف المعنئ ففسروه بغير تفسيره؛ وحملوه على غير مُراد الله منه 
فاليهود جمعوا بين أمرين: تحريف اللفظء وتحريف المعنئء أما هؤلاء 
فلم يقدروا علئ تحريف اللفظ فاقتصروا علئ تحريف المعاني» ولكن 
الحمد لله ما دام اللفظ محفوظا فأهل الحقّ يأخذون علمهم من القرآن 
المحفوظ الذي لم يُعيّر ولم يبدل ويتركون تحريفات هؤلاء وتأويلاتهم .. 

1) بقي عمل الجهمية هذا مرفوضآ ‏ ولله الحمد عند أهل العلم والإيمان.- 
لأن القرآن مُفسّر تفسيزاً صحيحآء وطرق ومصادر تفسيره معروفة وهئ 
تفسير القرآن بالقرآن فالقرآن يفسر بعضه بعضاً وتفسير الرسول وتفسير 
الصحابة وتفسير اللغة'العربية التي نزل بهاء فيبقئ تفسير هؤلاء عندهم لا 
قبول له ولا رواج له عند أهل الحق. فنحن لا نرجع .للتفاسير المتأخرة 
كتفسير الرازي والزمخشري والنسفي في أصول الإيمان والعقيدة. وإِنَّمَا 
نرجع لتفسير السلف الضالح الذي يتمشئ :مع المنهج السليم. 


هه 


وآتئ إلئْ حزب المُدئ أعطاهم 

شئِه اليهود وذا من البهتان 
إزقال [لوتخة تتزييية وا 

حُمْ ملم فمَنٍ الذي يَلُحاني"" 
في هتك أستار اليود وشبْههم 

مِنْ فزقة التخرِيف للقراآنٍ 
داسسايون عدن م امتمعتو] 

قؤلي وَعُوهُ وَعْيَ ذي عرفانٍ 
2 نك الخكدرا من بعدُ من هذا الذي 

1 اسك اك نمم كاه 
اب اليهودٌ بأن يقولوا حطةٌ 

وكامة موت ] خر ا عط ليعوان 


لق يقول المعطل : إن المثبت للصفات يشبه اليهود. لأنهم يشبهون الله بخلقه. 
والذي يُتبت الصفات عنده مُشْيّه» وهذا باطل لأننا نثبت صفاتاً تليق بجلاله 
سبحائّه لا تماثل صفات المخلوقين ولا مشابهة بينه وبين خلقه؛ فنحن 
وله الحمد موحدونء ولهذا يقول تُعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما 
الله: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن عطل الله من صفاته فقد كفر» وليس 
ل ا د هذه قاعدة عظيمة» وهذا علئ 
حدٌ قوله تعاليل: « لس صنئْلِو نوق 20 وَهوَ أَلتَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4[الشورئ:١1].‏ 

وقوله: «فمن الذي يلحاني»: يقول المعطل من الذي يلومني إذا قلت: 
قن الحقات بنوة تعز ل بعال لكاب والتينة وجميع المسلميقة 


كع 


. وكذلك الجهميٌ قيل له اسعو 
د وزاد الحَرْفَ للشقصاق 


قال استوئ استؤلى وذا من جهلهِ 


اه 


0000 
رو جنا زر كاري باس 
حول فلا تَهْرْجْ عن القرآن ‏ 
يا ا 
قد ابطلث هذ بشن بان : 
هي في الصواعقٍ إن تر تحقيقها 
لات إلا ل اله 1 ن20 ا 


)١‏ يقول من هو الذي أولئ بالشبه باليهودء هل هم أهلُ السنة والجماعة أو 
هم المُعطّلة: لا شلك أن الأول هم المُعطلة» وذلك لأن المعطل قيل ' 
له: « اليَمَنْعَلَ َرَيٍ ستو » [طله: 0] فقال: استولئ» فزاد حرفا في 
القرآن كما زاد اليهود لما قيل لهم: 8 وَقُولُوا حِكّلةٌ 4 [البقرة: 08] قالوا: 
«حنطة» فزادوا النون فمن هو الأشبه باليهود. 

(5) تأويل «استوئ» باستولئ باطل من عشرين وجها ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوئ» وزاد عليها ابن القيم رحمه الله 

عشرين وجهاً فصارت أزبعين وجهاً كلها تبطل تفسير امخرى باستولى 
وذلك في كتابه القيم : «الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة». 


ا 


نون اليهود ولام جَهُميٌ يٍّ هُما 

في وحي ربٌ العرش زائدتانٍ 
وكذلك الجَهْمِينٌ عطَّلَ وَطْفَهُ 

ورتحوة قبن وستدوة ببالعضيان 
فهما إذاً في نفيهم لصفاته ال 

علياكمابِيتّهٌ أخوان 


202) 


2000 


3 نا 2 


)١(‏ نون اليهود التي زادوها في حطةء ولام الجهمية التي زادوها في «استوئ" 
ليسا هما من الوحي» ليسا من التوراة والقران» بل هما زائدتان فمن 
الذي يدنه عي إذاء الذي يشبه اليهود هم الجهمية. 

(0) اليهود شيّهوة بالخلق» والجهمية عطَلُوا صفاته سبحانه وتعالئ ونفوها 
وشبهوه بالجمادات بل والمعدومات» فهّما سيّان في تنقص الله سبحانه 
وتعالئ عما يقولون علواً كبيراً. 


مغ 


فصل 
في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات ب«فرعون» ١‏ 
3 إنَّ مقالة العُلِرٌ عنه أخذوهاء 


2١2 


نهم أولئ بفرعون وهم أشبامُةُ 


00 .0 
ومن العجائب قولهُم فرعونٌ مَذْ 
هَبْهُ العْلرٌ وذاكَ في القران90.' 


' من جملة مغالطات الجهمية ومن سار على نهجهم في تأويل الصفات‎ )١( 
أنهم يزعمون أن من يُثبت العُلو لله سبحانه وتعالئ فإنّهِ قد أخذ بقول'‎ 
فرعون؛ لأنّ فرعون يظن أن الله في العُلرٌ ولذلك قال لهامان: 3 أبن لي‎ 

سرَا لعل تلم الأننب < 37 أسبب المت فَأطّيعَ إل له وى وَإِقْ لل ' 
كززرا 4 [غافر: 5 ل 
لله تعالئ ظنّ فرعون أنَّ الله في السماء فبنئ هذا الصرح أو أراد بناءى» . 
فالذين يُثبتون العلو هم علئ مذهب فرعون بزعم الجهم وأتباعه. وهذا 
ف الفيقية بن قنن اتنقاق لأنَ فرعون يريد تكذيب موس لما أخبرّه 
أنَ الله في العُلو فهم أشباه فرعون علئ الحقيقة لا أهل السنة. ٠‏ 

() في القرآن أنّ فرعون قال: « أن لي سا أمل أجل الأنعب بن أتت . 
لفرت 20 ىن * لكن ليس المراد أن هذا اعتقاد فرعونء 


وإنما هو اعتقاد موسئ» وفرعون يريد أن يكذبه؟ 
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ولذاكَ قَدْ طلب الصّعُودَ إليه بالضْ 
صرح الذي قد رام مِنْ هَامَانٍ 

فحنا اخنداة كيه يه 
أفواههم سَمعْاً إلئ الآذان27 

فاسمع إذا منَّ ذا الذي أؤْلئ بِفرْ 
عَوْنَ المُعَطَّْلٍ جَاجِدٍ الرَحمِنٍ 

وانظرُ إلى منّ قال مؤسى كاذبٌ 
حيس ادَعئ فوْقيّة الرَحمْنٍ 
أضحئ يُكَمُرٌ صاحب الإيمان"'" 

ويقولُ ذاك مُبِدَّكٌ للدين سَا 
ع بالفساد وتاحي اللوعيان” 


() يقول ابن القيم: هذا الكلام رأيناةُ في كتبهم» يعني الجهمية؛ يزعمود 
أن أهل السنة في إثباتهم العلو علئ مذهب فرعون يقول: وسمعناه منهم 
في مجالسهم. 

(0) فرعونيكم: وهو الجهم بن صفوانء لأنه إمام الجهمية؛ فهو فرعوني لأنّه 
علي مذهب فرعونء» وهو يُكمّر أهل الإيمان الذين يُثبتون علو الله على 
عرشه. 

(» يقول الجهم: إن أهل السنة يُفسدون في الأرض وينشرون العقائد 
الفاسدة؛ لأنهم يبتون العلو والصفات لله عرّ وجل» وهذا في نظره إفسادٌ - 


6مة 
إن المُوَرُثَ ذا لهم فرعونٌ حي 
نّ رمئ به المولود من عمران 


فهو الإمام لهُمْ وما فيهم بِمْت 
جوع يقودهقم إلى 6 
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- في الأرض» كما قال فرعون لقومه : « دروف أَفيلٌ مُومئ وَليََعٌ ريه نا 
أن يبدل دِييِسكْم أو أن يُظهر ف الْدْرْضٍ الْمَسَاد4 [غافر: 7؟] ففرعون يصف. 
موسئ اناه مسد في الأرض وأنّه يريد أن يبدل دينهم » وكذلك الجهمية: 
تقول: إن .أهل الشنة. مفسدون: في. الأرض» ‏ ويريدون أن :يبدلوا .دين. 
الإسلام» وهذا في الحقيقة ب بهم ألصقء وكما يقال: رمتني بداتها 
وانسلت» فهم الذين يفسدون في الأرض » وهم الذين يريدون تبديل؛ . 
الدين . ْ 0 

)١(‏ فرعون رمئ موسئ ابن عمران بالإفساد في الأرض وتبديل الدين الحق 
بالدين الباطل فقال؛ 8 إِيَّ أَمَافُ أ أن يبَدِلَ دِسَحكْع أو أن يُظهِرَ في الْأْرْضٍ 
لْفَسَاد4 [غافر: 17] ففرعون صار يعظ الناس خداعاً بأن يتمسكوا بالدين 
ويحذروا الفساد في الأرضء وكذلك الجهمية يتظاهرون بالوعظء وأنهم 
يخافون علئ دين المسلمين من إفساد أهل السنة له. ويخافون علئ الذين 
من أهل السنة» وهذا من قلب الحقائق» فحماة الدين في كل زمان ومكان هم ؛ 
أهل السئة والجماعة والمفسدون للدين هم الجهمية وأتباعهم . 

زفق ا ل ل يي 
يقدم قوم يوم أل لَقيَلمَةَ فأوَرَدَهُمْ أل 1 ورد الموروة 4 [هود: 48]. : 
وقال: تعَالر: «يتكقث أيِنَّهٌ دعوت إِلَ الك وَيَوْمَ الْقيسَمَة لا 
يتْصَرٌوك #4 [القصص: ١ .]14١‏ 


دياك 


هو أنكرٌ الوصفين وصفّ الفوقٍ وال 

تَكُلِيم إنكاراً تج لليف 
إذ تعد كناك ذات لدت فال 

ل لك ين 
وسواهة جساء يكم وبآلة 

وأتئئ بقانُونٍ على بُنيانٍ 
واج ددا مُفَكُراً ومُقذراً 

وِرْثَ الوليدٍ لعَابِدٍ الاوثانٍ 
وأتئ إلئ التعطيلٍ من أبوابه 

لا امن ظهور الدار والجَدران 


() فرعون أنكر الوصفين لله عرَّ وجل» أنكر عُلَوهُ وأراد أن يتحدئ 
موسئ ببناء الصرح لبيان كذب موسئ» وأنكر رسالة موسئ لأنّ رسالة 
موسي مبنيةٌ عل أنَّ الله كلَّمَهء فهو أنكر الأمرين» صفة العُلرٌ وصفة 
الكلام» كذلك الجهمية أنكروا العُلرّ وأنكروا كلام الله سبحاته وتعالئ» 
فمن هو الأشبه بفرعون؟! الأشبه به هم الجهمية الذين أنكروا الأمرين: 
العلو والكلام. 

() من مبالغة فرعون في التعطيل أنه يقول: ل كَأَطَّيمَ إل إِلَنهِ مُوسَى 4 [غافر: 
7"] فهو ليس بإله لفرعون ولا رب لهء فمعناه أنه يتكر وجود الرب 
سبحاته وتعالئء فتبين أن التعطيل للصفات الذي هو مذهب الجهمية 
طريق إلى إنكار الرب سبحانه وتعالى. 


0.0 
وأتئ انه فى قالنت التشزيه وال 
تتطيسم اتلييسا عل العنينان ا 

وأتئ إلى وصنفب الخ فقال ذا الت 
َجْسِيلمٌ ليس يلي بالرحمن"' 


١ 8 يعني أن فرعون صرّح بالإنكار واختصر الطريق» أمّا الجهمية‎ )١( 
جاؤوا بظرق «وبثلم" إن "الباطل»-«ومجدك وتقواعك وقوانين كلانية ؛‎ 
فطوّلوا الطريق» ولو أَنّهم اختصروا فصرّحوا بالتكذيب والتعطيل أراحوا‎ 
' الناس من تلبيسهم». لكن جعلوا كتبهم علئ صفة براهين عقلية وقواعد‎ 
منطقية فهم قد طولوا الطريق. وفرعون اختصر الطريق وأتئ التعطيل منْ‎ 
بابهء أمّا هؤلاء فَإِنْهم راوغوا وجادلوا وطوَّلُوا الطريق تدليسا: .على‎ 
ْ الناس.‎ 

والجهمي يُسمّي أعماله هذه تنزيهآ للرب سُبحاتّه وتعالئ عن مشابهة 
المخلوقين» وتنزيه الربٌ واجب» ولكن ليس, تنزيهه بالولحاد, ونفي 
الأسماء والصفات» بل تنزيهه بإثبات ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله ش 
مع نفي مشابهة المتخلوقين» هذا هو التنزيه الصحيح. ش 

0) سمّئ الجهمي نفي الصفات تنزيها لله عن التجسيم؛ لآن إثبات 'العلز 
عندهم يقتضي التجسيم» والأجسام متشابهة فيلزم التشبيهء وهذا من 
التزييف الباطل؛ لأنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم الذي 
يعنونه » وأيضاً التجسيم لم يرد نفيه ولا ناته في الكتاب ولا في الشنة» 
وإنما الذي جاء فيهما تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» هذا الذئي جاء 
في الكتاب والسنة ؛ 


اه 


7 ءِ ع8 
٠.‏ ! 5 ا .0 أن* 7 9 5 21 5 


أهل البلوغ وأعقل الإنسان'" 
فأتئ إلئ الصبيان فانقادُوا لي 
كالشَّاهءٍ إِذْ تَنْقَادٌ للجؤوبان29) 


(1) يعني وضعوا هذه الأباطيل من إنشائهم وإحدائهم وكسوها أنها تنزية 
للرحمن جل وعلا من أجل التلبيس علئ الناس. 

)١(‏ غالب الناس ينطلي عليه هذا الكلام» لأنهم صبيان العقول وإن كانوا 
شيوخاً في أعمارهم» فأهل العلم والبصيرة في الناس قليل» وأكثر الناس 
في جسمه كبير ولكن في عقله طفل صغير. 

( يقول: إن الذين اعتصموا بالكتاب والسنة هؤلاء هم أعقل الناس؛ لأنهم 
أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة ونفوا ما نفاه الكتاب والسنة فصاروا أعقل 
الاين 

(؛) أت الجهم إلئْ صبيان العقول فانقادُوا له كما تنقاد الشياه للراعي تتبعفٌ 
فهم يشبهون بهيمة الأنعام التي تتبع الراعي وإن كانت لا تفهم ما يقول 
كما قال تعالئ: لوَمَثَلُ ادن كَوروا كَمَثلٍ الى بَنْهِنُ با ل لا يَنْمَمُ إلا ممه 
وَنِدكةٌ 4 [البقرة: ]17١‏ فهي تتبع صوت الراعي وإن كانت لا تفهمهء 

فكذلك هؤلاء يتبعون الجهم وإن كانوا لا يدرون عن مقصوده وما يريد 

فانقادوا وساروا خلفه كالأغنام. 
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فانظَر إلئ عقلٍ صغير في يدي 
شيطانَ ما يلقئْ من الغيطاة60 


() ماذا يعمل الجهم بهؤلاء الصبيان الذين انقادُوا له لا شك أنه كالشيظان 
سيعمل بهم ما يعمله الشيطان» سيّبعدهم عن الحق» ويوقعهم: في 
جهنم فهو لا يريذ لهم الخيرء فهو مثل الذئب إذا لبس لباس الزاعي 
ليرعئ الغنم» فهو .لا يُريد لها السلامة وإِنّما يريد أن يفترسهناء فكذلك 
الجهم يتظاهر لهم , . بالخير وهو يريد أن يوردهم موارد الهلاك 50 
عن الكتاب والسنة. 


فصل 
في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحقّ بالباطل”) 

تباتق ]ذ إل التجقه ركنا 

حقا علئ العرش استوئ بلسان 
َسلُوهُ كم للعرش من معني واستوئ 

أيضاً له في الوضع خمسسٌُ مُعانٍ 
وعلئ فكم معن لها أيضاً لدئى ْ 

عَمْرِو فذاكَ إمامٌ هذا الشانِ9© 


-_ 


(1) من صفات الجهمية التلبيس والتدليس من أجل خداع الناس فيقلبون 
الحقّ باطلاً والباطل حقاء لأنهم صنيعة اليهود» واليهود هذه حرفتهم 
دائماً وأبداً. 

() يقول الجهمية إذا قال السني: #اليَحمَنْ عَلَّ الْمَرْشٍ أَسْنَوئ © [طله: ه] 
فقولوا له: العرش كم له من معنئ؟ فالعرش له معانٍ كثيرة فحدّد لنا 
المطلوب منهاء ثم حرف «علئ» كم له من معنئ؟ حدّد لنا المطلوب» 
لأنّ الحروف العربية لها عدة معاني كما ذكر ذلك إمام النحويين 
واللغويين «سيبويه»» وهذا الذي يقوله الجهمية من باب التلبيس؛ لأنّ 
العرش ليست له عدة معان بل هو معروف أنه السريرء هذا في اللغة» 
وأا عرش الرحمن فلا يعلم كيفيته إلا هوء هو سقف المخلوقات 
وأعلاهاء لكن العرش في اللغة ليس له إلا معنىَ واحدء وهو السرير 
الذي يجلس عليه الملك وقد قال تعالئ: « وَسِمَ ُسِيةُ أْلسَمَوتٍ ١‏ - 


رمه عا 


- وَالْأرضٌ © [البقرة : 196]ء فالكرسي وسع السموات والأرض فكيف 

العرشء لأن العرش أعظم من الكرسي» «وما الكرسي في العرشش" إلا' 
كحلقة في فلاة)0* كما في الحديث. 

وإذا قالوا: «استوئ» كم لها من معنئ؟ 

قلنا: لها عدة معانٍ في اللغة» بحسب ما تقع في السياق» فالاستواء 
إذا عدي بالحرف «علئ» فمعناه: العلو علئ الشيء؛ ليس له معن غير ' 
هذاء كما في قوله تعالئ: ل لِتَسْتَوأْ عل ظُهورده 4 [الزخرف: ]١١‏ معياه: 
تعلو علئ ظهور الفلك والأنعام. وقوله: « فَأَسَوَئ عَلَ شُوقه. »© [الفتح: ‏ - 
4 يعني : ارتفع على أغصانه» فإذا عدي الاستواء بداعلن) قممناء : العلو. 
في كل لغة: ليس له إلا هذا المعنم؛ وهذا هو الذي جاء ذ في القرآن . 
اسوك عل الْرّشٍ © [الأعراف: 05] فمعناه 000 عدي . 
الاستواء ب«إلئْ» كقوله: مم2 اسْتوئهة إِلّ ألَك وى دان * [فصلت: :111 . 
فمعناه: قصد إل السماءء أي: ل 
إل السماء وعلا وارتفع إليها سبحانه وتعالئ» وإذا عدي الاستواء بالواو 
نحو: «استوئ الماء والخشبة» فمعناه: المساواةء أي: تساوئ سطح الجاء : 
مع رأس الخشبة» فهذه ثلاث استعمالات» وهناك استعمالٌ رابع 00 
لم يعد بحرف» صا لازمآ مئل «وَلََا بَلََ أَُدمُ توه 4 [القصص : 
فمعناه التمامٌ والكمال» أي: أن موسئ عليه السلام لما تكامل 0 


(#) أخرجه ابن جرير .في «تفسيره» ”/ ١7‏ (07482) من طريق يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب. قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى» قال أبو ذر: سمعت رسول الله يله يقول: ' 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». ؛ 


/با«هه 
منها أركد بواضح ايعان 
فاسْمَع فذاك مُعطلٌ هذي الجعا 
0 ما الذي فيها من الهّذِيان"”' 
تن ل إِنْ 6 ذا عرفان 
العرش عرش الربٌ جل جلاثة 
واللامٌ للمعهود في الأذهان”"/ 


3 صقل ببلوغ أشدهء يعني كمُل في خَلّقَه وخُلَقَهِ عليه السلام» أوحئ الله 
إليهء فاستوئ بحسب السياق»: فكلٌ سياقٍ له معنئ في اللغة العربية؛ 
والجهمية لا يعرفون هذه التفاصيل لأنْهم أعاجم في الغالب» أو يعرفونها 
لكنهم مُضللون ومُلبسون. وقوله: الم يعنون أهل السنة 
والجماعة؛ لأنّ إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيمء فلم يقولوا: 
قال السني» بل قالوا: قال «المجسم» من باب التشنيع . 

)١(‏ كلام الجهمية جعاجع» يريدون به التلبيس عل الناس» وإلا فإن استوئ 
معناها معلوم» ليس فيه لبس والحمدٌ لله كما قال الإمام مالك رحمه الله: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهول). 

(0) العرش عرش الربٌ وليس عرش غيرة+ واستوى غلئ الغرش: لا يجتمل 
غير العلو وما جاء بمعناهء أمّا قولهم: المراد بالعرش: الملك» 
فاستوئ علئ العرش استولئ علئ الملك» فلو كان هذا هو المقصود ما 
صار للعرش ميزة؛ لأنّ الله مستولٍ عل كل شيء ومالك لكل شيء. - 


ولراك 
ما فيه إجمالٌ وااعتر كرك 

تفيل المجاز ولا ك 0 
كب الحا ا 


مهم عرفناةٌ وشم مدر هد 
ا دياو 


لم تَفْهَمٍ الأذهان مده سرير بل 
قيس ولا بيتا علي أركان9 


- فلا يكون للعرش خاصيّة لأنه من جملة مخلوقات الله ومتنكات اله 
عزّوجل . ا 1 ّْ 

واللام التي في «العرش» للعهد ليس المراد به عرش المخلوق بل 
المراد به عرش الرب سبحانه وتعالئ الذي هو سقف الجنة وهو أعظم 
المخلوقات وأعلئ الجنة . 

٠.كلّملا العرثن هناء م له معنىّ واحد وهو سرير‎ )١( 

0 أثيت العرش لله عر وجل جميع الأنبياء . 

(0) وجميع المسلمين لما سمعو ا «أستوها عل ألم * [الأعراف: 884 .لم , 
تذهب 5 إل أنّ المراد عرش بلقيس» التي قال تعالئ: #وَفَاءَرشُ 
عَظِيٌ 4 [التمل: 1] فهذا عرش لمخلوق» فما ذهبت أذهان الناس إلى 
أنه يريد عرش بلقيس» ولا ذهبت الأذهان إلئ أنه استوئ على بيت من 
البيوت» وإِنّما فهمؤا أنه العرش المخلوق فوق السئوات وهو أعظم 
المخلوقات» هذا الذي.فهموا. 
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كلا ولا عرشا علئ بحر ولا 
عرشاً لجبريلَ بلا بُنِيانِ"') 

عكولة اعرف الذي نتن عن 
عبدٍ هَوىْ تحت الحضيض لكين 

كلاً ولا عرش الكروم وهذه ال 
“رف 


أعناب فى حَرْثِ وفي بستانٍ 


م 


)١(‏ ولا فهموا أنه العرش الذي علئ البحر”*؟ ولا الذي عليه جبريل لما رآه 
محمد في الأفق بين السماء والأرض وهو علئ كرسي***'. كل هذه 
ليس مُرادة بقوله : ط سيو عل الرّش4 . 

(0) ولا فهموا العرش الذي يجلس عليه المخلوق» بحيث لو كسرت قوائمه 
لسقط مَنْ عليه؛ كل هذا ليس هو المطلوب. 

الكروم هي الأعناب التي ترتفع علئ ما يجعل لها من عروش قال تعالى: 
«##وَهُوٌ الى ألما جَيتٍ تَعْرُوسَنتٍ وَطَيْرٌَ مَمرُوسَتٍ 4 [الأنعام: ]14١‏ لأن 
الأعناب تكون علئ عروش تحملها وترفعها عن الأرض» فليست هذه 
العروش هي المقصودة. كل هذه غير مرادة وإنما المقصود عرش 


الرحمن. 


و4 وهو عرش إبليس علئ البحر كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري؛ وفيه: أن رسول 
الله يئِةِ سأل ابن صياد «ما ترئ؟؟ قال: أرئ عرشاً علئ الماءء فقال رسول الله كَل : 
«تر عرش إبليس علئ البحر». رواه مسلم (0؟59)» والترمذي (5551). 

(*#) انظر ما ورد في (صحيح البخاري» (5)؛ ومسلم )١51(‏ حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 


6ه 


الوا ب 0 

شّ الرب فوق جميع ذي الأحوان؟ 
وعليه رب العالمينَ قد استوى ْ 

ش حقاً كما قذ جاءذ في القُثْرآن 

وكذا استؤئ الموصولٌ بالحرف الذي 
طَهَرَ المزادٌ به ظهورَ يلوم 

لا فيه إجمالٌ ولا هومُفهِمٌ 
للوشتراك اتاد نالوم ' 

تركيبه مع حرف لومت ءِ نَصْ 
صّ في العلوٌ بوم ك0 !ساو : 


# الذي فهمته الغقول أن المراد بالعرش في قوله: # أستوى عَل لَ لش‎ )١ 
[الأعراف ؛ 4ه] هو عرش الرحدن لا يُراد غيزه أبداً.‎ 

(5) لما انتهئل من .ردّه عليهم في مسألة ١العرش‏ ؛ انتقل إلئ الردٌ عليهم في مسألة 
الحرف الذي هو «علئ" الذي قالوا: له عدة معانٍء؛ نقول «علئ» في هذه 
اآات الح لبن ل عبوسا ٠‏ لدو ل انس وهر أن العلا وارنقع 
على العرش . 

قوله : #اسمويئ عل الْمَرَشَ أَليّحْمَدنُ دسل بوء ِّ حَبِيرا # [الفرقان: 03 ليد قه 
إجمال» هو نمنٌّ واضح وليس فيه اشتراك مع معنىّ آخرء فليس أله إلا . 
معني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. 1 

() إذا قيل: استوئ علئ كذاء الكل يفهم من لغة العرب أن المراد: ارتفع 
عليه» فالإستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه» وقوله: «تركينه ' 
مع حرف الاستعلاء نص»» أي: لا يفيد إلا علوه تعالئ علئ العرش . 


١ه‏ 
فإذا تَرَكّبِ مع إلئ فالقصد مَعْ 

مَمْنئ العلوٌ لوضيه يان" 
وتم التياء قن امسوى افيعييد 

بتمام ع 1 مع الإتقان”” 
لكنْ علئ العرش استوئ هُوَّ مطلق 

2 لس 

فده لسك جوافكت المتان 
فإذا اقتضئئ واو المعية كان مَعْ 


ناه استوئ متقدمٌ والقنائب 9؟ 


() مع العلو» فمعنئ استوئ إلئ كذا: قصد إليه مستعلياً عليه . 

(0) وقوله تعالئ : ا ثم أشتوهح إِلَ لتم وى دْحَانُ# [فصلت: ]١١‏ يفيد القصد إلى 
خلقها مع الإحكام والإتقان. 

وقوله تعال: # اليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَى 4 [طله: 5] هو مطلق لا يفيد إلا 
علوه علئ العرش الذي قام علئ أركانه فوق السممُوات» والذي هو أعلئ 
الموجودات وأعظم المخلوقات. 

(5) أما إذا اقترن فعل استوئ مع واو المعية نحو قولهم: استوئ الماء 
والخشية؛ أفاد أن ما قبل الواو قد ساوى ما بعدها. 


ها١؟‎ 


فإذا أتئ من غير حرفٍ كان مَمْ ْ 
ماه الكمالَ فليس ذا قضان؟. ْ 
“لا ليشا بالباطل الح الذي 
قد بن الرَحمنُ في لقان 
وعلئ للاستعلاء تهني خفينة ظ 
ْ جه لبدق أرباب هذا الشان ' 
وكذلك الرحلنُ جل جلالهُ ظ 


سروم ام 


عا فى لما 
سم 0 


ا 21 ل 
لقضئئ أن 507 ' 
لآ "لتيل عشيويا لمان : 


(1) فإذا أتئ الفعل استوئ من غير حرف واستعمل لازما كما في قوله عز وجل: | 
ل وَبِمَا بلَمَ أَشدَمُ توق 4 [القصص: 15] أفاد معن الكمال. وتمام القوة» ' 
أي : أن موسئ لما:تكامل خلقه وعقله ببلوغ أشده أوح الله إليه.  ١‏ . 
. (5) كما أن اسم «الرحدن» لا يحتمل غير الرب الموصوف بالرحمة سبحانه 
| استالى. 0000 0 
ف رو الجهم أنّ «الرحلن» له عدة معان لفرح بذلك» ولس على 
الناس» وجنئ علئ: هذا اللفظ العظيم» وتم له ما يريد من: التعطيل . 
نهائياء ولكنّه ما وجذ للرحمن إلا معنئّ واحداء فسلّط سفسطتّه علئ بقية ' 
الألفاظ وهي لفظ «العرش» ولفظ «علئ» و«استوئ». 0 


الدليك 
فلذاك قال أئمةٌ الإسلام في 


معنا خا قد ا لحم ببيان27 


هي عندنا والله بالكيمان"" 


2 لد فنك 


م 


)١(‏ أئمة الإسلام صرّحوا بأنّ # أستوئ عَلَ اَلْمرْشٍ * [الأعراف: 04] يعني : علا 
وارتفع » فساء الجهمية هذا الكلام؛ لأنهم يريدون تغييره عن معناه» 
فلذلك أجلبوا بخيلهم ورجلهم ولكن باؤوا بالفشل والحمد لله. 

20 أَلْنَاكُم علئ كتب أهل الإيمان وهي عندنا كثيرة» بالكيمان: يعني بكم 
كثير ولله الحمد» فأهل السنة عندهم ثروة علمية لا تضاهيها ثروة كتب 
في العالم» أخذوها من الوحي المنزّل» فلا يجوز لطالب العلم أن يذهب 
لكتب هؤلاء ويقول عنها: كتب ثقافية أو هؤلاء مفكرون كما يقوله الآن 
بعض الجهلة ويترك كتب السلف. 


في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحُكم عليها 
ناحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها 


والنفظ منةه مفرد وختركة 
في الاعتبار فَمًا هُمَا سِيّانِ''و اللفظ 


90 اللفظ بارة يكرن مقردا وتسم #الكلجة» مقل + ازيذء عل جاء» فالكلمة ' 
ثلاثة أقسام: اس وففل خرف كالكلمة الزاضيدة ل كناد مها شنء 
إلا إذا رُكّبت مع كلمةٍ أخرئ من مبتدأ وخبر وتسمئ جملة اسمية» .أو | 
فعل وفاعل وتسمئ جملة فعلية مثل: جاء زيدء فلو فصلت الفعل عن ' 
الاسم وقلت: «جاءا لم يفد شيكاء ولو فصلت الاسم عن الفعل وقلت: ' 
«زيد) لم يفد شيئاء أمّا إذا ركبتها فقلت : «جاء زيدٌ؛ حصلت الفائدة». فهم 
عمدوا إل التضليل فصارُوا يفصلون الكلام بعضه عن بعض» ؤهذه البلية ٠‏ . 

لتي تقع من المتعالمين' اليومء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل؛ بمعتي: ؛ 

نهم يقطعون الكلام ويبترونه؛ ويقولون: هذا هو الخحق. ولو تركوا' 

لكلام علئ تركيبه وسياقه لاتضح الحق» هذا دأب أهل الضلالء :أنهم 

يقطعون الكلام بعضّه عن بعضء أَا أهل السنة' والجماعة فيضمون 

لكلام بعضّه إل بعض: ويُرجِعُون بعضه إلئ بعض» ويعلمُون أن كلام الله : 

لا يتناقض» وكلام ,الرسول ككلةْ لا يتناقض؛ بخلاف أهل الزيغ فإنهم , 

يأخذون المتشابه كو المحكم» كما قال .تعالئ: « كم ادن ف قُويهر ! 


04 ع ا بض وم م سس عر رس ار صرح سس 


زبيع يما به ين أي الك وأجطة تيبي . : 2 لآل عمران:./ا] أما حِ 


آذك 


واللفظ بالتركيب نص في الذي 
تود اللبقاط ةنس ف الت 


0 


أو ظاهرٌ فيه وذا مِنْ حيتٌ نل 
بَنُّهُ إلئ الأفهام والأذهان”) 
فيكون نضا عند طائفة وعن 
د سواهمٌ هو ظاهرٌ الشَبِيانِ 
ولدئ سِواهُمْ مُجْمَلٌ لم يَنضِحْ 
لَهُمُ المرادٌ به اتضاح بيان”*) 


لضف 


َ- ب الور عه بن عكر 
بعض ؟؛ لأنّه كله من عند اللهء فهذه قاعدة عظيمة» وهي رَدّ النصوص 
بعضها إل بعض. وهذا هو الذي سيأتي في كلام ابن القيم في هذا 

الباب وهو بِابٌ عظيمٌ جدا. 

() اللفظ المركب: نعنٌ فيما قصّدهُ المُخاطب أمّا أن يقصد كل كلمة على 
حدة فهذا ليس كلاما. 

(0) الكلام إمّا نص وإِمًا ظاهت: هذا تقسيمّهُ عند الأصوليين» فالنص: هو 
الذي لا يحتمل إلا معني واحداء وأمًا الظاهر: فهو الذي يحتمل عدة 
معان» لكن أحدها أظهر. 

[فيق هذا من حيث الأصل أن الكلام ينقسم إلئ نصنٌّ وظاهر» لكن المخاطبون 
يختلفون في الفهم: فبعضهم يكون الكلام عنده نصاء وبعضهم يكون 
الكلام عندّه ظاهراً وليس نصآء فلذلك اختلفوا بسبب أفهامهم وإلا فإن نفس 
الكلام ليس مجالاً للاختلاف» وأفهام الناس ليست ححجة علئ الأدلة. 

(:).صنففٌ ثالث : يكون الكلام عندهم مجملاً : وهو ما دل علئ عدة معانٍ لا 
يترجّح واحدّ منهاء ويحتاج إلئ * شيء يبِينُهُ من أدلةٍ أخرئ» فالمُجمل : هوا - 


كاه 


فالأولون لإلْنْهم ذاك الخطا 
ب وإلفهم معنّاهٌ طول زان 
طال المراسنٌ لهم المغناه كما اش ا 
حَدَتْ عنايتَهُم بذاك الشانٍ 
وَالعِلمٌ مِنهُم بالمقاطت إذ هم 00 
ّْ أولئ به من سايَرٍ الإنان”» ش 
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. 0 ما يحتمل عدة معانٍ لم يترجّح بعضها علئ بعضء وإِنّما يُفْسّرُهُ نص آخر 
ودليلٌ آخر يُسمّئ بالمُّيّن» ؛ فالناس علئ ثلاث أقسام نحو كلام اله ورسوله : 
١‏ منهم من يكون الكلام عنده: (نصاً) ذ ارا ا 0 
ومنهم من يقول: إِنْه ظاهر وليس بنص. 1 
*' - ؤمنهم من يقول: لم ترج عدي معنن م الععني فيكو مج 
. بالنسبة له. ْ 
)١‏ الذين يقولون: إِنَّ مما ورد في الصفات نص لا يحتمل إلا معنىٌ راعيا 
هؤلاء هم الذذين لهم عناية بكلام الله وكلام رسولهء كي درزاسة : 
كتاب الله وسُنة رسولهء وطال مرانهم ومراسهم لها حتئ عرفوها! 
فأصبجت نصوصاً عتدهم. لا تحتمل إلا معنىّ واحداًء وهذا ينطبق علئ 
السلف الصالح لطول ممارستهم للنصوضء ولأنها. نزلت بلغتهنى ' 
ولأتهم أقرب إلئ عهد الرسالة» وتعلمّوا من الطبقات الأولئ من. هذه, 
الأمةء فهم أميز من غيرهم» فما يكون نصاً عندهم يكون لمجملا أو 
«ظاهر» عند غيرهم ممن لم يصل إلئ درجتهم في العلم. ١١0‏ 
") هم أولئ بفهم كلام الله وكلام رسوله من غيرهم لما تميزوا به من الأسبقية ' 
في العلم والتتلمذ علئ صدر هذه الأمة؛ فهم أعلم ممن جاء من بعدهم. ' 


/ااه 


200) 


كرك مع صحّة العرْفان 

فنا رمحن به مي التَبْنَانِ 
كن مَنْ هو دُوتَقُو في ذاك لم 

يَقطعْ بقطيهم علئ البرهان9) 
ويقولٌ يظهرٌ ذا وليسَ بقساطع 

في ذَمْيِهِ لا سائِر الأذُهانِ» 


-في العلم والتتلمذ علئ صدر هذه الأمة؛ فهم أعلم ممن جاء من بعدهم . 

)١(‏ هذا ينطبق علئ السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والقرون الثلاثة 
المفضلة» تميّروا بهذه الميزة العلمية عن غيرهم» فتفسيرّهم لهذه النصوص 
أولئ من تفسير غيرهم» فيرجع في تفسير النصوص إلى تفسير السلف. 
لأنهم أدرئ بمعانيها ومراميها وسياقاتهاء من غيرهم. 

() أمَا من جاء بعدّهم فإنّه لم يكن بهذه الدرجة من العلم بحيث يُدرِك المعنق 
المراد من هذه النصوصء» وأيضآ دخل على المتأخرين علم المنطق 
والكلام» فار علئ كثير من الخلف المتأخرين» تأثروا بهذه الآراء والأفكار 
لما عدبت كتب الفرس واليونان إلئ اللغة العربية» ونقصّت علمهم بكتاب الله 
وسنة رسوله يلْكّه فصار عندهم اشتباه في هذه الأمور بسبب الخلط الذي 
دخل عليهم» أمَا السلف فلم يكن عندهم شيء من هذه الأمور. 

مَنْ يقول: يظهر واي كل لا مت لم م جازم لكثرة 5 ما عندهٌ من 
الاحتمالات وما عندّه من الأفكار». حت صارت نصوص الكتاب والسنة 
عنده من الظواهر فقط وليست بنص. 
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ولإلفسم بكلام مَنْ هو مُقَكَلٍ . 

بكلامه من عَالم لأنسان 
هو قاطع بمراده وكلامه 

نص 5 لديه واضحٌ اقِيان"» ْ 
والفتنةٌ العُظمئء من المتَسلّق ال ش 

مخُدوع ذئ. الدّغوئ أخحي الهَدَيانٍ 
تاشرف العِلمّ الذي فيه الكلا 

م ولا لحةالشة بيهعدا الشان"" 


)١(‏ هذا من العجب: أن هؤلاء المتأخرين يكون كلام مشائخهم عندهم 
نصوصاً لا تحتمل التأويل» وأمًا كلام الله وكلامم رسوله فهو ألفاظ محتملة 
وظواهرء فيا عجباً كيف يكون كلام البشر نصآ.لا يحتمل التأويل» وكلام ش 
الرب ورسوله يحتمل التأويل وليس نصاً في مُراده». فهذا من تناقضهم ْ 
ومعنئ هذا: أنهم يُعظمون. أتمتهم ويقدسون ألفاظهم: ما لا يُعظمون الله 
وكلام الله وكلام رسوله كك فألفاظ مشايخهم نصوص يقبلونها كما 
جاءت» ولا تحتمل أي معنىٌ يخالف ما يعتقدونه: وأمًا كلام الله أو 
الرسول فهو ألفاظ مجملات لا تفيد اليقين عندهم: فهذا من العجائب؛ لأنَّ 
الله صرف قلوبهم؛ ولذلك يُرجِعُون كلام الله وكلام رسوله لقواعد أئمتهم 
وكلامهم في الأخذ والترك» والواجب العكس أن أقوال الناس تعرض علئ 
الكتاب والسنة» فما وافقهما وجب الأخذ به وما خالقهما وجب رده وإن 
كان قائلهُ من أَجَلّ النائن فهو بشر يخطىء ء مهما بلغ من العلم والمكانة.' 

(؟) هذا صنف ثالث: وهو المتعالم الذي هجم علئ العلم بدون روية ومن 
غير بصيرة» وأتئ الأمر من غير بابه» وهذا هو المصيبة العظمئ؛ 1 


4ه 
لكنّه منهةغريبٌ ليس مِنْ 
ل كلا ولا الح 0001 
فهو الزنيم دَعِيَّ قوم لم يكن 
مِنْهُمْ ولم يَصْحَبْهُمُ بمكان""ا 
وكلامُهم أيندا الحزية ممت 


وبمعزلٍ عن إمرة الإيقانٍ"" 


- يُميّرَ بين الصحيح والسقيم» وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكامء 
وهؤلاء من أعظم ما ابتليت بهم الأمة وما أكثرهم في هذا الزمان» وقد 
صاروا يتكلّمون في أمور العلم بغير بصيرة: وظهروا على الناس بأمورٍ 
شوشت على كثير من الناس» لأنها صدرت عن هؤلاء المتعالمين. 

)١(‏ ليس من سكان معقل العلم ولا من جيرانه» وإنما هجم علئ العلم. 

(0) الرنيم: هو الذي ليس له نسب» والمراد هنا من ليس له نسبٌ علمي وهو 
الذي لم يتلق العلم عن أهله؛ إذا قيل له: مّن شيخك؛ من الذي قرأت 
عليه؟! قال: أنا لا أحتاج إلئ هذاء أنا قرأت في الكتب وعندي مكتبة» 
ونقول له : ليس هذا طريق العلم» فالعلم لا بد أن تعرف صغاره قبل كباره؛ 
وتعرف مناهجه بالتتلمذ علئ أيدي أهل العلم» ويبدأ بالمختصرات إلى 
المتوسطات ثم يترقّئْ إلى المطولات وهذا يحتاج إل صبر وطول زمان» 
فادعاؤه للعلم ليس بصحيح وإِنّما هو قارىء, ولذا جاء: أنه في اخر الزمان 
يكثر القرّاء ويقلٌ الفقهاء؛ فالعبرة ليست بكثرة القراءة وإنّما هي بالفهم . 

© هذا المتعالم لا يفهم كلام العلماء» بل ربما كثيرٌ من المتعالمين لا 
يُقدّرون العلماء ويقولون: نحن رجال وهم رجالء» فيقال لهذا: هل أنت - 


00 


نَسَدَ التجارة بالزيوقٍ يتسالييا ا 
نقداً صحيحاً وهو ذو بطلا" ْ 
حفئ إذا زدت النسهتيالة ٌْ 
ْ من رَدها خِزْيٌ وسُوءٌ 0 
فأراد معت لها إذ لم 034 
تَقَدُ الؤُّيُوفٍ يروج في الأنمان”» 
ورأئ استحالة ذا يدون الطعنٍ في ْ 
باقي النقود فجاءً بالعٌُدوان9». 


5 ملاجاكل بادسكتر:. عملت متلا تسر .سطع من العام ل 
ما حفظواء أين الثرئ من الثّريا؟ وزحم الله امرأ عرف قدر نفسه» بل زبما: 
لا يرجع لكلام العّلماء ولا يُطالعٌه مجرد مطالعة» 'فيقول: هذا كلام 
رجال ويزهد فيه. ش 1ْ 

1 هذا المتعالم علمه.لمزيف فهو مثل من معه تقود مزيفة فالعلم الذئ:معه‎ )١( 
00 0 

0( 0 52200 لأنّه ليس بعالم, 
ولا يحسن أن أن يتكلّم في مسائل العلم ولا يتصدّر» لأنه ليس عنده استعداد. 

0 هذا المتعالم يريد أن يُصحح علمّه المزيف» وهذا لا يُمكن لآنّ الزيف؛ 
لا يكون نقداً والجهل لا يكون علماً. 

(:) هذا المتعالم» ٠‏ لما .قيل له: إنك لم. تأخذ العلم عن العُلماء قال: كل 
الناس هكذاء الإمام أحمدء سفيان:.الثوري» وإسحاق بن راهويه.' 
والبخاري؛ ومسلم مثلناء هم رجال ونحنٌ رجال لا يمتازون علينا بشيء 
ونقول له: :الناس يفزقون بين العالم والمتعالم» والعلم:له حملته ورجاله + ٠‏ 
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واستعوض الثمنّ الصحيح بجهله 
عِوجا لِيَنْلَمَ نَقَدُهُ بين الورئ 

ويَروجٌ فيهمْ كام ل الأوزانٍ 
واقائ دوا اجن عد سني 

قَدْ قيل إلا الفردَ في الأزمان”© 
والرَّيفٌ بينهم هو اَعَد الذي 

قدراج في الأسفار والبُلدانٍ 
إِذْ هُمْ قد اصطلحُوا عليه وارتضوا 

بجوزه جهراً بلا كِخْمانٍ 
فإذا أَتاهُم غيرهُ ولوانّه 

ذهب مُصقَىَ خالِصُ العِقَيَانٍ 


- فمسائل العلم ونصوصه لها نُقَاد يُميزونهاء ويعرقون العلم المُزيّف من 
العلم الصحيح» مثل الصيارفة الذين يعرفون النقود الصحيحة والمزيّقة . 

)١(‏ يقول: الذي معي من العلم مثل ما مع الآخرين ليضع نفسه في مصاف 
العلماء» ولكن الئاس يعرفون العالم الصحيح من المتعالمء وذلك إذا 
وقعت النوازل التي تحتاج إلئ رأي العلماء؛ عند ذلك يتبين العلماء من 
المتعالمين» فالعالم يوفقه الله للحلٌّ الصحيح في هذه النازلة» ويخرج 
بتتيجة يستفيد منها المسلمون» لأنْ عندهم خبرة بالنصوص ينزلونها - 
يعني النصوص - علئ هذه الوقائع: ويستخرجون حكمها منهاء أمّا هذا 
المتعالم فإنّه لو حاول فسيبوء بالفشل . 


0 


وذو والسسطدووا نان وفيا 
مِنْ غير يمراسم الشلطسانٍ. 
فإذا تعائَلنا بتَقَدٍ غيره ش ! 
للا قدو شا ينامرا 
واس مَئوس كذ سلئتنا ذا ولخ ٠‏ 
ظ ا 
ظ غضبٍ الإل وقوقه التجحزان؟ 
وتفيدُهُ الأرباح عليكات وال . 
حور الحسانٍ ورؤية الرحمنٍ 

في جنةٍ طابتٍ ودام نعيمُها 
ظ ماللفناء عليه من سلطانٍ 
| الاتُشْترئ بالرَّيْفٍ من أثمِانٍ 
قدا عليه يِكُةٌ بوفِة ش 
ب المدينة أشرف البُلدان9: 


(1) لما ذكر هذه المصائب أزاد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح لتخرج من 
هذه البلايا والمصائب. : 

() هذا مأخودٌ من قوله تعاليا : ظ يكام امهل كعك يحرَ وكين عدَآبٍ 
ألم 4 [الصف : ٠‏ فإذا أردت هذه التجارة فتمسك بالكتات. والستك : 
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أظننت يا مغرورٌ بائِعّها الذي 

يَوْضَيْ بنقدٍ ضَوْبٍ جنك ؤْخَان1 
تنك ال نيان كدي أذ 

طَمِعَتْ بذا وَخُدِعَت بِالشَبْطانٍ 
فاسمع إذاً سببَ الضلال وها الك 

تَخُليط إذ يتناظورٌ الخصمانٍ 
بمج باللفظ المركبٍ عارفٌ 
والائط عق اق مركي كد 
جكة نادف مدالتنان عليه مد 

خل كزائيت مإنحاية وآذان 
كي يَحصلَ الإعلام بالمقصود مِنْ 


إيراده ويصيرَ فى الأذهان 


- وقوله: نقدٌ عليه سكَّةٌ نبوية ضرب المدينة يعني : صادر من الرسول كَل 
لا النقود الزيوف التى عليها ضرب السلاطين» والمخالفين للكتاب 
والكق سو المعالخين لفق والوضاعين . 

() يقول: الجنة لا تُشترئ بنقدء عليه ضرب جنكيزخان ملك التتره ولا 
5ُشترئ بنقود عليها ضرب السلاطين والملوك الكفار» وإنّما تُشترئ بالنقود 
النبوية» وكذلك العلم لا يكون بالجدل وعلم المنطق» وإنما يكون بأدلة 
الكتاب والسنةء سكة صادرة عن النبي يَكِةِ وهي القران والسنة. 


كدت يح سر لفان 
فقول سي 1ت واللدي شك 1 
عبج رار من أعظم 06 
وبذاك يفسَدٌُ كل علم في الورئ ١‏ 

والقهمٌ من خَبَرٍ ومن قُرأنِ 
إذ أكثشه الألفاظ تَقْبَنلُ ذاك في ال ش 

إفراه تَِلَ اعفد والقيانٍ 
لكنْ إذا ما رَكْبَنْتْ زالَ الذي 

قَدْ كان مُختملاً لدّئ الوخدانٍ 
فإذا تجرد د كان مُحْتَِلاً لغب 

رمُراده أؤ في كلام ثسا 
لكنّ ذا الحويا لدت دد : 

<< يُفْرَضضٌ يكن لا شك في الأذهان”2 


)١‏ غرض الناظم في هذه الأبيات أن يقارن بين استدلال أهل العلم' من 
السلف: الصالح وأتباعهم بالنصوصء وبين استدلال أهل الفتنة وأهل -. 


دك 


والمفرداث بغيرٍ تركيب كمثك 

ل الضبوت تنيقة بنك لان 
وفقاقك الاحسال والشكييك وال 

تجهيلٌ والتحريفث والإتيانٌ بالبُطلان”"©) 


- الضلال من الخلف أصحاب التأويل» فالسلف وأتباعهم ينظرون في 
النصوص في سياقها وفي تركيبها ويردون بعضها إلئ بعض فيفسرونها 
بمعناها الصحيح التسضغفاد من سياقها وتركيبهاء وأمّا الخلف الضلال 
وأهل الكلام فإنهم لا علم لهم بذلك» أو أنهم يتعمدّون الإفساد فلا 
ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في تركيبها بل ينثرونهاء 
ويجعلون كل كلمة علئ حدةء ويقطعون السياق ويقولون: ا 
جيم كذا ويحتمل كذا... وليس نصا فيما ثريدونء ولا يفيد 
العو ولا شك أن الكلام إذا نر وقْطْمٌ ولم ينظر في سياقه» لاشكٌ 
أنّه يصبح لا معنئ له هذا صنيع المتأخرين من أهل الضلال» إنهم 
ينثرون الكلام ويقطعون صلة بعضه ببعض ثم يقولون: هذا الكلام 
يحتمل كذا ويحتمل كذاء وليس نصا فيما تقولون» ولا يُفيد العلم ولا 
يُعتمد عليه في العقيدة. . . هذا هو الواقع في حالهم. 

إذا أفردت الألفاظ لم يكن لها معانٍء بل تكون مثل الصوت الذي تسمعٌة 
الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناه» قال تعالئ : «وَمَكَلُ أن كَمَرُوا 
كَل لِى يَنِْقُ لامع لامآ وَيِدَآْضْع4 [البقرة: ]١١‏ فهذه الألفاظ إذا 
له 

() كل هذا ينشأ من قطع الكلام بعضه عن بعض . 


05 
ذا اك اقلدرة (المصوا بلي ظ 
وقضوا على التركيب: بالحُكُم الذي ٠‏ 

[ كا الوحدداني 

جِهْلاً وتجهيلا «الكذاسكا وفك 

ْ -بيساً وترويجاً على العْمْيانِ 


فصل 
في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ 
بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني"" 
هذا هداك الله من إضلالِهم 
وضَلالِهمْ في منطقٍ الإنسان 
كمجرّداتِ في الخيالٍ وقد بَتى 
قوم عليها ومس البْيِانٍ 


00 في هذا الفصل يريد أن يعقد مُقارنة بين مذهب المؤولة وبين مذهب 
الفلاسفة» المؤولة: هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وكل من يؤول 
نصوص الصفاتء أمّا الفلاسفة فهم الذي يُسمُون أنفسهم بالحكماء؛ 
فالفلسفة عندهم: هي الحكمة؛ والفيلسوف معناه: الحكيم» الفلاسفة 
يُحرّفون معاني النصوصء ومنهم الباطنية: الذين يقولون: إن للقران 
ظاهراً وباطنآء فالظاهر هو للعوام والباطن لا يفهمُّه إلا الخواص 
فيُحرفون المعانى» وأمَا المؤولة فيحرفون الألفاظء فالمصنف أراد أن 
يعقد مقارنة بع التايقة الملاحدة وبين المؤولة وأتباعهم المنتسبين إلى 
الإسلام مع أنَ هؤلاء المؤولة يردون علئ الفلاسفة ويتبرّؤون منهم 
ويصفونهم بالإلحاد؛ لكن في الواقع ليس بينهم فرق فهؤلاء أوّلواء 
وهؤلاء أوّلوا فلا فرق بينهم» وما الذي يجعل تأويل المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة مقبولاً» ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردودا؟ هذا تناقض 
لأنه لا فرق بينهم» فهذا هو قصد الناظم من هذا الفصل . 
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كلكنوا سان اهنا وعذرةا ايها 
ا ووجودها لَوْ صَّمَّ في الأذهانٍ 


لكتها كَُّةٌإِنذّْ هشاقّث 
ٍ أفرادّها كاللفظ في المِران 
بتذعوجه الكل وهدر انكس ْ 
تدده عا الست ححا ينان" 
مُتجوّداً في الذّهِنٍ ارك جارج | 
من كيل ل ل 
لا الدّهْنٌ يعقِلّدُ ولا هو خارجٌ _ 
هو كالخيال لفو التكراق - 
لكن تَجؤدمًا المُمِيَدُ ثا 00 
: 
فتجود د وعن ' 
ومحوبوعين ركنت ايحا كدان 
دوه روا رم ١‏ 
ْ ل التمحيدر كينا ليا فسان 
ان :اس كت ولت يدل اسيل ظ 
هذا الَو بِنْ قديم زماق 


01 


تجريدٌ ذي الألفاظٍ عَنْ تزكيبها 
مواق محري (الكدافي الكاتنق 
والحقٌ أنَّ كلّئهما في الذَّهنٍ مف 
-روضنٌ فلا تَحْكُمْ عليه وَهُرَ في الأذهان””© 
813 خفنت العامة بالندي 
مَلَكََهُ الشكنب فحني الأعبسان 
سوناة داتمك إن ننه امرك ,* 
ف كرك شور كا ك1 


00 الكلّي والجزيء؛ لا وجود لهما في الأعيان والخارج وإنما وجودهما في 
الأذهان» والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل . 
فهم يأخذون ما يدور في الأذهان ويجعلونه أدلة مع أنه لا يصلح 
للاستدلال لأنّه مُجرّد خيال. 


0 


1 : 
في بيان تناقُضهم وعجزهم عن الفرق 


: يع كو 2220 
بين ما يجب تأويلة وما لا يبحب 


وتَمكُوا بظواهر المنقولٍ عَنْ 0 
أشياخهم كتمثُّكِ الشسان” 
وأَبَوا بأنْ يتسسّكُوا بظواهر ال [ 

نَضَيْنِ واعجباً من الخحُزلان9 ' 


)١(‏ عندما تأتي العبارة عن أشياخهم يتمسكون بها ويُجرونها على ظاهرها 
ولا يجرؤون على تأويلهاء بل يقولون: كلام الشيخ علئ ظاهره لا يجوز : 
أن يُفْسَّر علئ غير ظاهرهء وأمّا كلام الله فإنهم يؤولونه ولا يتركونّه غلئ 
ظاهره. فصار كلام الشيوخ عندهم أعظم من كلام الله عزَّ وجل» إذ كلام 
شيو خهم يقبلونه ولا يتعتضون لتأويله وإنَّما يُجِرُونَهُ على ظاهره. 
ويظلرته ويتطلية به جيعتمدون عليه؛ بينما كلام الله جلّ وعلا يُسَلُطون 
عليه التأويل» فصار كلام مشايخهم أعظم عندهم وفي صدورهم من 
كلام الله عزَّ.وخل» وأيٌّ ضلال ل أعظم من هذا الضلال؟! والؤاجب هو 
العكس وهو أن يُعرض كلام العلماء علئ الكتاب والسنة فما وافقهما ‏ 
أخذ به وما خالفَهُما إن يُرِدُ على صاحبه. ْ 

() فهم يُعظّمون كلام مشايخهم أعظم من تعظيم الكتاب والسّنة» وحجتهم ' . 
أنهم يقولون بأن مشايخهم أعلم فيتمسكون بظواهر كلام شيوخهم» - 


اه 
قولٌ الشيوخ مُححَرَمٌ تأويله 
إِذْ قَصِدهُم للشرح وَالتَِيانِ 
فإذا تأوَّلنَا عليهمُ كنن إب 


20 


عذال نما ربوا تل ترهنان 
فعلئ ظواهرها تمُرٌ نُصوصّهم 

وعلى لعلف ليبا لحان 
يا ليتهم أَجِرَوًا نُصوصَ الوحي ذا ال 

تون نص قسن الحا 
بل عندَهُمْ تلك النصوص ظواهِرٌ 

لفظاء دعُْزْلَتُ 1 الإيقان”” 
لم تعن شيئاً طالِبَ الحقّ الذي 

ينغى الدَّليلَ ومُقتضئئ البّرهانٍ 


- ويأبون أن يتمسكوا بظواهر الكتاب والسنةء هذا من الحُذلان ‏ والعياذ 
بالله لأنّ الواجب هو العكس . 

200 القرآن والسئة واجبٌ تأويلهما عندهمء أمّا قول شيوخهم فيحرم تأ 
لأنه ينافي ما قصدوه من الشرح والبيان. 

(0) يعني: ياليتهم فعلوا ذلك بنصوص الكتاب والسنة فأجروها علئ 
ظواهرها كما أبقوا ظواهر نصوص شيوخهم . 

م أي: فعلوا ذلك لأن نصوص الشرع عندهم ظواهر لفظية لا تُفيد البقين» 
أمَا كلام شيوخهم فهو يفيد اليقين عندهم . 


07 


فانظر إلئ ا ثم ليُوسَفِ 1" 
والكهف وافهم تقتضئ القَرانٍ 
وسَطَوًا على الوَحَيّيْن 0 إِذْ ْ 
سَمَّوهٌُ تأويلة ا 

فإذا مررّت بل عمرانٍ فَهم 
ست القضدٍ فَهُمَ مُوَقْقٍ ربائِي , : 
وعلمتٌ أن حقيقة النأويل تب 
ييسن م الحقيقة لا المجَادٌ الكّاني : 
ورأيت تأويل الثفاة مُخالفاً ْ 
لجميع هذا ليس يَجْتَمعان9© / 
)0١(‏ إذا خبالف تصن اوبحي أقوال شيوخهم سَطَوًا عليه بالتأويل» ذا عجرن : 
عن تأويله كوو وقالوا: : هذا لا يعلم معئاة إلا الله ء ونحن 2 إِنُّما نقرأ 
حروفه. وهو مثل الكلام الأعجمي الذي لا يُعرّف معناه» هذا موقفهم ؛' 
من الكتاب والسّنة. وكل هذا محافظة علئ أقوال شيوخهم التي تُُخالف ْ 
الكتاب والسنة؛ وهذا قد دُوَّنَ في عقائدهم وكتبهم؛ اقرأ أي كتاب من ؛: 
كتب علماء الكلام تجد هذا فيهاء ويُسمون ذلك تأويلاً من باب التلطليف 
وهو في | لحقيقة : تحريف كما قال تعالئ عن اليهود « يحرَفونَ ألْكِمَ عَن 

مَوَاضِعِةء [النساء: 45]. 


0 


.5 تجد تأويل هؤلاء مخالفا للتأويل يل الصحيح المذكور في القرآن الذي 
هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» فتأويل هؤلاء هو 
صرف اللفظ عن مدلوله المراد منه وهذا قسمٌ ثالث مُحدّث. 


لان 


اللخط هُح أنْشَوَا لَهُ معنى بذا 
ك الاصطلاح وذاكَ أم* دان2©0 
وأَنَوْا إلئ الإلحاد في الأسماء وال 
ع كن 
تعقو هنذا اللففظ تلبسا مد 
نينا علق العينان:والعدو و 
فاكتنة جز كنافيق رتكدت 
من باطنيٌ فُرْمْطِيٌ جَانٍ 
في ذا بسْنَهِم وسَمَئ جَحَدَة 
للحي تأويلاً بلا فرقان 

)١(‏ يعني هذا التأويل الذي يستعملونه اصطلاحٌ منهم أحدوه ماله وجود. 

هذا هو التأويل الذي تَسَلَْحُوا به في تأويل الأسماء والصفات» وهو 
الأول الكحتت اللي ليله [مبل لاي كلام الله ولا في كلام رسوله 

(0) سمو تأويلاً وهو في الحقيقة إلحاد حيث قالوا: المراد بيد الله القدرة» 
والمراد بالوجه الذات؛: والمراد بالرحمة إرادةٌ الإنعام» وهكذا يُحرّفونها 
عن معانيها الصحيحة إلئ معان لا تدلٌ عليها. 

(4) اقتدئ بهم كل ملحد من كل جهمي ومن كل قرمطي من أتباع حمدان 
قرمط الباطني الرافضي الخبيث» يؤولون النصوص بأنَّ لها ظاهراً 
وباطناء يُسمّون بالناطية وهؤلاء الجهمية علئ هذا المشرب» وهو 
تحريف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها يغير حقيقتها. 


)ع2 


0 


وأتكة بعاويلٍ كتاريلاته] 
٠‏ كر أبشبِرٍ صارخاً باذانة؟ : 

إنَا ارات ما ا سم 
فأنوا تُحاكنكُم إلى الوَران 2 

في الكِثتيِن تَُنطٌ تأويلايًا 
وكذاك ا رجداو كت بسبؤزان 

هذا وقد اتعرركم أنتنا كات 
يا صريحٌ العدلٍ والميزان 

وَعدَوْتُمٌ فيه تلاميناً لنا 1 

أ يس ذلك منطق اليونا90 . 


0١‏ يقول: لا فرق بين تأويل القرامطة الباطنية وبين تأويل خؤلاء الجهية 
والمعتزلة والأشاعرة؛ كل طائفة منهم عَزرَلَتَ النضوص عن مغانيها 
الصحيحة إلئ معانٍ لا تدلٌ عليها لا من قريب ولا من بعيد» أو جِبَدُوها 
وقالوا: هذه ظواهر لا يعلم معناها إلا الله» وفوّضوهاء ولكن هم في 
الحقيقة عطّلُوها عن مدلولها. ش 

(5) يقول الملاحذة والعادبيةة الذين لا يؤمنون بالشرائع : ما القزق : بين 
تأويلنا 'وتأويلكمء 50 عزلنا نصوص الوحي عن دلالتها؛ وقلنا: لا 
عنده على لصويو الوخي ؛ فما الفرق بيننا وبيتكم؟ . 

يقول الملاحدة للجهمية: أليس هذا المنطق أتاكم من اليونان؟ 00 
الفلاسفة. الذي. بنيتم عليه بدك ٠‏ فكيف تتبرؤون منهم؟ ؟ وأنتم . 
تمشون في ركابهم. وتستعملُون ن علومهم التي جلبتموها إلئ بلايكم 
وبنيتم عقائدكم عليها؟ 


0 


3 + 1 ورد 
منَاتعلمتم ونحن شيّوخكم 
لا تجحدُونَامئَة الإحسان 
ملحو م تن سُؤالَ تفهُّم 
وسَلُوا القواعد وكة الأركان 
م بنذ ميا أولني اللكران 
شح مؤمنونٌ ونحن مُتفقان7) 
إنَّ النلصوص أدلةٌ لفظية 
بذع قلطن التطديهة لفن ابعال 
ا مه و 0 عير 1 
فلذاك حكمّنا العقول وأنتم 
أيضاً كذاك فنحنُ مُصطلحان 
حرب الحروب ونحنٌ كالأخوان 


() لأيّ شيءٍ يكون الرومان واليونان وأصحاب المنطق من الفلاسفة 
والباطنية كفاراً وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحنٌ شيوخكم» 
ونحن متفقون علئ التأويل وعدم العمل بنصّوص الوحي . 

(0) نحن متفقون علئ أنَّ النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي 
يُفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام ولذلك يُسمُونها: يقينيات 
عقلية وبراهين» ويسمُون علم الكلام علم التوحيدء ولذلك لا يذكرون 


في كتبهم: توحيد الإلهية أو العبادة أبدا. 


درك 

الأصلٌ 0 الوحي مَعْ 
ْ زول ونحنٌُ وأنتم موا 

لا بالنتصوصٌ نقولٌ نحن وأنكم 
أيضاً كذاكٌ فتحنٌ مُصُطلحان9" ' ' 
فذروا عَداوَتتا فَإنٌَ وراءنا ْ 
ذاك العدُوٌ التّعَلَّ ذي 0 ْ 
فَكُم بد كيم وَهُمْ أعداؤنا ش 
1 فجميعنا في حربهم | ماد 
تلك التجقمة الأول قالوا بأنْ 00 
نَ الس فوفٌ جعي ذي لاكوايا". 


0000 
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)١(‏ الوحي معزولٌ عندنا! وعندكم» والاعتماد علئ العقل عندنا يغتدكمة إذا. 
لماذا نتعادئ؟ : 

5) نحن وأنتم لا نحتج بالنصوص فلماذا تُجادوننا؟ 

6) يقولون:: انتبهُوا للعدارٌ الصحيحء وهم بذلك يعنون أهل السنة والجماعة 
المتمسكين بنصوص الكتاب والسئنة من الصحابة والتابعين ومن جاء , 
بعدهمء بل يعنون بالذات الرسول كَلةٍ لكن لا يُصرّحون بهذاء وهذا 
اخ من ملهيهع ١‏ : 

9) سَمّوا أهلَّ السبنة بالمجسّمة» لأنَّهم ا الأسماء والقات» لأن 
الأسماء والصفات عَندَهُم لا تقوم إل بجسم والله منرَّهٌ عن الجسمية» 
والجسم هذا لم يرد نفيْهُ ولا إِنبائَهُ لا في الكتاب ولا في السُّنةء وما.لم 
يرد نفيُهُ ولا إِثبائّهُ فحن نسكت عنهء نتركه ولا نشتغل فيه.' وهؤلاء ' 
المجسمة قالوا بالعُلوٌ ونحنٌ وأنتم لا نؤمن بالعُلوٌ ولا نْقَرُ به. 


/ماه 
27 ا 

وإليه تَرْقَئ رُوِحٌ ذي الإيمان""' 
وإِلئِهِ قد عرج الرَّسولٌ حقيقة 

وكذاابنُ مريمٌ مُضْعَدَ الأبدانٍ 
وكذاكَ قالوا إنَّهُ بالذاتٍ قو 

قَ العرشٍ قَدْرَتُهُ بكلّ مَكان”" 
وكنذاك الول كل ابر ليلة 

نحوّالسماء قَهاهنا جهتانٍ 
للابتداءٍ والاتتهاءٍ وذان لل 

أجسام أي الله مِنْ هذان”" 


2 


4 أي: يقول المجسمة في قوله تعالي: «اتَنَيُحٌ المَلِهِحكَةٌ رارح إنّد‎ ١ 
[المعارج: 4]» «بل رَكَمَهُ أمَّهُ إلْدِ » [النساء: 158]ء 8 إِلْهِ يصعد الكلر‎ 
. إن هذه النصوص عندهم تدك علئ التجسيم‎ ٠١ ليث [فاطر:‎ 

قال المجسمة: إن الله قوق العركن: وقدرثة وعلئة في كل مكان: فهو 
سبحائَهُ فوق سماواته وفوق عرشه» وعلقة خيبط يكل شر لا يخفئ 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء . 

(0) وكذلك يؤمنون بقول النبي يَلِ «ينزل ربنا إلئ سماءٍ الدنيا كَلَّ ليلةٍ حين 
يبقئ ثلث الليل الآخره”*؟ والنزول إنما يكون للجسم وبداية النزول من 
العُلرٌ ونهايتُهُ إل السماء الدنياء وهذا إنما يكون للأجسام . 


(©) سلف تخريجه ص .971١9‏ 


04 
وعدا تالصو الج فك 0 
ْ قا الكلامٌ يونا إخوان | 
أيكونُ ذاك بعَئِرٍ حرفٍ أم بلا ْ 
ش : مروانهدا لبنس دي الإمكااوج ' 
وكذاكَ قالواما كيبا علُهُمٌ ا 
مِنْ ِل قولٍ مُتَبَهِ الرَحلنٍ 

تدروو التعا ات لحا و كلها 
ْ جما عليهم حَْلَةً اراق 
حتئ نسُوفَهُمٌ بأَجْمَعِنا إلئ ا 
وَسْط العرين مُمَرّقي لمانا" 

تلد وكا بالنصُّوص ومالنا 
بلكاته] ابه البركان تاوف" 

كبع ذا تال اه فإنارخنة: 
يتؤي متاق لما او 


' العرين: هو موطن الأسدء. يعني: دعونا نسوقهم إلئ عرين الأسد‎ )١ 
ونمزقهم شر تمزيقء الأنّهُم يعتقدون بنصوص الكتاب والسنةء فهم‎ 
مشيهة ومجئمة فهم مرتدؤن يحتاجون إلى قتال مثل ما يُقاتل الكفار.‎ 

(؟) هم يعتمدون علئ التعنومن ونحنٌ نعتمد علئ العقليات» فهم كوونا 
بالنتصوص» فإذا قلنا:: العقل يدك على كذاء قالوا: القرآن يدك علئ كذا 
والُنة تدك علئ كذاء .فليس لنا طاقة في مقابلتهم . 
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انق كينا فال سني الجمد 

حم ألا أو قال ذاك القاني 
وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا 

أو اله الحراقي ذن الشببان 
قالوا لنا قال الرسولٌ وقان قاد 

07 كم للقران 
وكناك أتَم مِنْهُم أيضاً به 

نكا المَنْزل الصَّنْكُ الذي تريان 
إن جِيْتُموَهُم التو اتتوكة 

بالئصٌ مِنْ أئرٍ رِ ومن ع فرآنٍ 
فتحالقوا إنا عليهم كُأكمر 

جرت ونحن وه سِلْمَانٍ 
فإذا فَرغَْامِهُهُ نغلانا 


0غ20)0 


فق 


و 


اه ١‏ ود وأنء 
العف عند فريقنا وفريقكُم 
ما فوقه أحد بلا كتمان 


ره 


)١(‏ يُسمُون الذي يُعلّمهم الفلسفة المُعلّمء ويقولون: : أهل السنّة يستدلون بقال 
الله وقال سول ونحنٌ نستدل بقال أرسّطو المعلم الأول أو قال المعلم 
الثاني» وهو الفارابي؛ فهم قطعوا أعناقنا بهذا الكلام وتأذينا منهم؛ فليس لنا 
إل أن نستأصل شأفتهم بالقوة حت لا نسمع من يقول: قال الله وقال رسوله. 

() لنتخلّص منهم ثم نصلح ما بيننا نحن وأنتم؛ لأن مشربنا ومقصدنا واحد. 

0 نحن وأنتم نجحد علوّ الله على عرشه» فتحنٌ وأنتم سواءً في هذا . 


0٠ 


مافوق؛ شي سوئ العَدَم الذي 
) لا شيءً في الأعيان والأنصانٍ 
ما اللهث موجوةٌ مساك اتسنا ال ْ 
عدم ال فوقٌ ذي د 
والله معليدوم م هناك حقيقةٌ 
بالذاتٍ عَكَسَ مقالة 3 الديستاوا. 
هذا هو التوحيدٌ عند فريقنا ْ 
سروف وحقيقة السرفانل" 
وكذا جَماعَبنا على التحقبق في الث ْ 
توراة والإنجيل والفرقسانٍ 
ليمت كلام جل افيض عن ال : 
ْ شعتال: أو حل يه الأعواؤ ّْ 


' ليس هناك علوٌ ولا استواءٌ عل العرش» والله جل وعلا ليس داخل‎ )١( 
: العالم ولا خارب اج العالم» ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. فكلٌ‎ 
الأوصاف التي يصفون الله بها سُلُوب ونفي محضص» فهم يصفونا. الله‎ 
. بالنفي وهذا يُفضي إل العدم‎ 

(0) يقولون: الله ليس تدا فوق العرثن.» عكس مقالة أهل الديصان» 

0٠‏ يُسبُون أهل السّنة بالديصانيين» و هم المجوس» فهم يُشبهون أهل السسنة 
بالمجوس من باب التنفير من مذهبهم . ْ 

(؟) هذا توحيد الفلاسفة والمتكلمين» وحقيقته: النفي والعدم . 

(:) نحن متفقون وأنتم علئ أنَّ الله ليس له كلام وليست التوراة ولا الإنجيل 
ولا الزبور ولا القرآن من كلامه وإِنّما هي من كلام .المخلوقاء أنتم -: 
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لالا رف معنا قينا لمن كر برلا 
فوقّ المّما للخَلقٍ سر نان 

بش أتئ بالوحي وهو كلامُهٌ 
في ذاك نحن وأشُم مِنْلانٍ 

والتيزاك تلهيا ]إن رؤيتتنا ليه 
عينُ المّحالٍ وليسَ في الإمكان"" 

القع اتا تحر روييجة ال 
مَمْدُوم لا الموججود في البَّرهانٍ 


- تقولون: إِنَّه من كلام جبريل أو هو عبارة عن كلام الله وأما الفلاسفة 
فيقولون: إِنّه فيضٌ من العقل الفمّال. فلا خلاف بينهم» فنحن وأنتم 
متفقون علئ أنَّهُ ليس لله كلام» وإنما يُتسب له الكلام مجازاً. 

() كذاك الرؤية التي جاءت في الأحاديث المتواترة أنَّ المؤمنين يرون ربّهم 
يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس 
دُونها سحاب”*؟ وكما هو معتقد أهل السنة والجماعة» فالمُخالفون من 
الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ينفون الرؤية» وكذلك الفلاسفة فهم متفقون 
علئ نفي الرؤية وإن اختلفت عباراتّهم: ويكذبون ما جاء في القرآن 
كقوله تعالوا : « مع يوم ضِرَةُ 7 إِلَ ريا نَظِرَة © [القيامة: 18-77] هذا نص 
في أنَّها تنظر إليه يوم القيامةء وفي قوله تعالئ: علا إِنّم عَن يتم تومير 
جو 4 [المطنفين: ]١5‏ يعني: الكفار فدلَ علئ أن المؤمنين لا 
يحجبون عن الله جلَّ وعلا بل يرونه. 


(*) سلف تخريجه ص4 77. 


0: 


الت ل 5 0 
أو غيره لا بد في البْرْهانٍ: 
مِنْ أن يقابل مَنْ يراه حقيقة ظ 
مِنْعَبِر بُفَدٍ مُفْرطٍ وَتَدانٍ 

ولقذ تساعدنا على إيطالٍ ذا 
اك 0( 
ما اليه فهي قولٌ مُجشمٍ ْ 
قال الآ بدا سن الرحلن 
ع 1 وكلامهٌ منهبداً ش 
ْ لفظا ومعنى ليسس يفترقان 

سَمِم الأصِنُ كلامّه منه وأذْ شْ 

0 اذَه إلئ المعضار حو ا 
فلح الأداة يسا الآذا لمم اي ١‏ 
والقولٌ قول الله ذي الشلطان ‏ 


09 يول الفلاسقة + البلية التي لايد أن تذفعها. قول المجسجة ٠:‏ إن القرآن” : 
كلام الله والأشاعرة يقولون: القرآن بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق» ' 
حيث قالوا: معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق» وأمًا الجهمية فَإنّهُم : 
أمرح في الكفر والضلال عت قالوا: كله مخلوق» روه إمدانيةه ما 
أن يقال: إِنْ معناه غير مخلوق وألفاظه مخلوقة» هذا تناقضء فالجهمية ٠‏ 
أصرح في الكفر في مذهبهم وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين 
هذا وهذاء وهذا الخلط غير ممكن. ْ 


0 
كذ البدذي لما واشتع إئنة 

عييٌ المُحَالٍ وذاك ذو يُطلان27 
فإذا تساذنا جميعاً أنه 

مابينتالله من قحران 
الأ كينت الله تلك إضصافة ال 

مخلوقٍ لا الأوصافٌ للدَيَانِ”” 
فعلامٌ هذا الحربُ فيما بِيْنَا 

مم ذا الوفَاقٍ ونحنٌ مُصطلِحانٍ 


() والحق: أنَّ القرآن سَمِعَهُ الأمين وهو جبريل عليه السلام من الله وحملَهٌ 
من الله وَبِلّمَدُ محمداً بل وبلّعَدُ محمدٌ للأمة» فالكلام كلام الله 0 
هو محمد عن جبريل . وأمًا قوله تعاليل : 8 إِنَِلمَوْلُ َسُول ويم <ي وَمَاهوَيَولِ 
شَاعرٍ ليلا اومن [الحاقة: ]41-4٠‏ يعني : جبريل عليه السلام اه 
أنَّ جبريل بلح فقولهُ قول تبليغ ليس قول إنشاء وابتداء» فنسبته إلئ محمد 
أو إلئ جبريل إِنَّما هي نسبة تبليغ» فالكلام إِنّما يُصاف إلى من قاله 
مبتدتا لا إلئ من قاله مُبِلَغاً مؤدّياء فبداية القرآن إِنّما هي من الله تعالئ» 
وأمًا مُحمد وجبريل فإِنَّهِما واسطة ومبلغان عن الله سبحانه وتعالئ. 

) يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: نحن وإياكم متفقون علئ أَنَّهُ ليس لله كلام 
حقيقةٌ» وأنَّ هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله وإنما هو مخلوق» 
وإضافته إلئ الله كإضافة المخلوق لخالقه مثل: إضافة الكعبة إلى الله 
إضافة مخلوق لخالقه؛. ومثل عبد الله رسول الله كذلك كلام الله 
عندهم هو إضافة مخلوق لخالقه. 
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فبإذا ارت يلت ) قزرا 7 
لمقالة التجسيم جدالاا معان" 

مووي تخاحة ورتايت ال 0 
إتنحاث دهن مشية الْدَيا 

7 ييا ونا رلااتيح ع ود | 
شأنٌ السافيٍ د له وجهاؤ"ا 


عدا يسترل توس وكسدرفه ش 
ْ تَرْمِيِهٍِ بالتعطيل والكفرانٍ 

1 هُوَ قائمٌهُوَّ قاعِدٌ هو جاجد 

ّْ هوهمُئِث تلقلةٌ ذا ألوان 

1 يوماً بتأويلٍ اقول وتارة 

يَنَطُو علئ التأويل بالمكراز”» 


)١(‏ يقولون: إمّا أنُكم تأثون معنا أو سيروا مع أئمة التجسيم أهل المننة» وأعًا 
ش ا كر نان يك قاروا لان لبر ْ 
© يقول. الفلاسفة. لأهل الكلام: كونوا صريحين مثلنا صرّحوا بالجحود ' 
والنفي' أمَا أنّكم تكؤنون بين الفريقين» فلا أنتم مثبتة ولا أنتم نفاة» فهذا ' 
تلرّن ونفاق» ' فحينا تؤولون وحيناً تنكرون التأويل» فمثلاً: يقؤلون 
' للأشاعرة: في الصفات قسّمتم الصفات إلى قسمين: : قسم أثبتموه» اوهو 
الصفات السبع بزعمكم ) وقسمٌ” نفيتموه وهو بقية الصفات» فأنتم لستم 
مثبتة ولستم نفاة» وهذا تناقضٌ » إِمّا أن تكونوا نفاة خُلّصاً مثل: الفلاسئفة 
والباطنية وان تب خاب زتره وتام أما الجمع . 


هه 


فصل 
فى المطالبة بالفرق بين ما يُتأوّل وما لا يُتأوّل'') 


فيقولٌ ما يُفضي إلئ التجسيم أو 


وَلَنَاء ين خَسرٍ ون را 


كالإستواء مع التكلّم همكذا 
تفط الفؤول كنذاك لفظ يدان 
() هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله للرد عل الأشاعرة الذين جعلوا 
الصفات عل قسمين: 
قسمٌ يثبت يبت ولا يُتأول وهو الصفات السبع. وقسمٌ يؤوّل وهو باقي 
الصفات» فالشيخ رحمة الله يقول في هذا الفصل: ما الفرق بين ما 
أنبتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتموه دل عليه دليل فما نفيتموه د 
عليه الدليل» وإن كان ما نفيتموه لم يدل عليه دليل فكذلك ما أثبتموه 
فالباب واحد» ا أن تتُوا الجميع وتكونوا كالمْمطلة الخُص من جهعية 
ومعتزلة» وإمّا أن تثبتوا الجميع فتكونوا مع أهل الحقء أمّا الجمع بين 
التقيضين فهذا ا ع اط اي العلم» وهذا 
من الإيمان» ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر. 
يدون الى ننق بين ماا الل توما أدت عتريف] بالدليل:والترهاق: 
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إذ هذه أوصافٌ جسم مدت ش 
| لا ينبغسي للواحسد لارام 
فول الت ومنكا - 
يفضى إلى الَّجْسِيمٍ رالعيدنان 
فوصفْبَه بالتنع الأغارت 
تقس الحياة وعَلْمٍ ذي لأكبران 
1 ا ا 
وججلاصهة مسحي وهو يبان 
أن واد والجسم امنا هذه ال 
أوصافٍ حقآ فأت بالقُرْقانٍ 
بين الذي ينفيي إلنخ النّجْسِيمٍ أو 
حر راي ج الرهانٍ 
والله لؤْ نُشبرث شِينوحُكَ 


لو عدروا ابد عن الشرقاقة" 


)١(‏ التفريق عندهم نهم يقولون: هذه الصفات السبع ‏ لا تقتضي التجسيم» 
وأمّا بقية الصفات فهي تة تقتضي التجسيم فلذلك نفيناهاء فالجواب: إن ' 
كانت الصفات التي انفيتموها تقتضي التجسيم بزعمكم» ٠‏ فَإِنَّ ما أثبتموه 
اي سي 
اع ب ا لسو رق ين ل 
نفيتموه؛ لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فهذا دليل علئ بُطلان التفريق. 
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فصل 
في ذكر فرقٍ آخر لهم وبيان يُطلانه'"' 

فلذاك قال زعيمَهُمُ في نفسه 

فَؤْقآً سوئ هذاالذي تريانٍ 
هذي الاك خثر ندا دك علي 

إثباتها مع ظاهر شر ين 
فلذلك صُنَّاها عن التأويلٍ فاغ 

جك يا خا التحقيق. والعرفان”؟ 


الفرق الأول قر لون ما يقتضي التجسيم ينفئ عن الله وما لا يقتنضي 
التجسيم يُثبت لله. . اعتمدوا عل التجسيم. والفرق الثاني: هو ما ذكره 
الشيخ في هذا الفصل . 

0) يقول: إن الفرق الآخر عندهم إِنَّ الصفات السبع دنَّ عليها العقلء وأمًا 
بقية الصفات فدلٌ عليها السمع فقط وهو القرآن» ولم يدل عليها العقل؛ 
والجواب عن هذا واضح؛ أنَّ العقل إذا كان يدل علئ السبع فهو يدل 
عل البقية» ا أنَّ العقل يدل علئ 
السبعة ولم يدل عل البقية» فالبقية دل عليها الوحي المُنزّل من الله 
سبحانه وتعالئ: والوحي دليلٌ مقدّم علئ العقل. 

) يقول الشيخ: اعجب من هذا التناقض» العقل إن كان يدل علئ هذه 
الصفات التي أثبتموها فهو يدل أيضاً علي البقية فالباب واحدء وأيضاً لو 
فرضنا أنَّ العقل لم يدل علئ البقية فقد دلّ عليها دليلٌ آخر وهو السمع 
والوحي» فلماذا تتحكمون في الأدلة» تستعملون بعضها وتتركون بعضها؟ 


مه 


كيف اعترافٌ القَزم م أنَ عُقُولَهُمْ ْ 
الث عن التجسيم باشرهاز : 
فيّقال هل في العقلٍ تجْسيم م ال 
مسوك تيو كذ الَْصَبانٍ' 
إن قل فين فإنقا ذه ال ْ 
أوصاف وانْسَلِحَوا م لشرآيا 
أم نّم نقضي بإناتٍ لَه ظ 
تو انو لم 3 
وتوف و ْ 
فيه في وصّفٍ بلا يُرهانٍ 
يال ما القرقاة بينهما وما ال ا 
بوشانٌ فأتوا الآن باشرقان 
يال كذ عهة لهاذبائة 0 
ذل حكن واه ونان" شْ 


| انقوا هذه الأرساف التي أئبتموها لأنّهُ إن كان الذي نفيتموة يقتضي‎ )١( 
0 . التجسيم فما أثبتموه أيضا فإنَّهُ يقتضي التجسيم‎ 

(5) وإن قلتم: بأنَّ العقل لا ينفي هذه السبع الشر ا لعالاي 10 
الأسماء والصفات. ! ٍْ 

اعرد نان د سرب لتاق ات فشو فو ا 1 ات 
ما نفيتموه» فإذا تأمّلْ الإنسان في المخلوقات وفي تباينها واختلافها فهذا ! 
يدل علين سكي الخالق الببحانة وتمالل . فحت الحكما ايشا بدليل :به 
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مع رأقة ومحبّة لعياده 
أمل الوفاءٍ وتابعي القرانٍ 

ولذاك خصّوا بالكرامة 507 
داءٍ الإلْهِ وشيعة الكُقُّرانٍ 

وهو الدليل لنا علئ غضب 5-4 
لض منهُ مع مَقَتِ لذي العِضْيانٍ 

والنصٌّ جاءً بهذه الأوصافٍ مَمْ 
مِثْلٍ الصفاتٍ السّبْع و1 

وتان ونقتة تان اسل ا 
يفضي إليها فهي في القُرقانٍ 

تفي أحاد الدليلٍ يكونٌ لل 
بعنذترل كينا نا أل العرفان9» 


- العقل» وكذلك إتقائها وإحكامُها وانتظام الخلق وأنَّهُ لا يضطرب ولا 
يتغيّر نظام هذا دليل علئ علم الخالق سبحاته وتعالئ وهذا دليل 
عقلي» كذلك الإحسان إل أهل الخير وأهل الأعمال الصالحة يدل علئ 
الرحمة والمحبة: والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على أنَهُ 
يُبِعْضهم فدلّ العقل علئ الغضب ودلّ علئ الرضا ودلَّ علئ الرحمة . 

() دل العقل ودلّ القرآن على صفات الله وأنتم تقولون: ليس عليها دليل 
عقلي . 

(5) نفي الدليل المعين عن شيء لا يدل علئ أَنَّهُ ليس هناك دليلٌ آخرء فإذًا 
قيل: إِنَّ العقل لا يدل علئ بقية الصفات» فعدم الدليل المعين لا يدل - 


لداعت 


أو نف مُطلَقِهِ يدن علئ انتفا ال 
مَدْلُولٍ في عَفْلٍ وفي ترق 
عه الات يو موف 0 
مخض العناد وتَخُوة الشَّيَْطَانٍ 
ْ تحير يكم إلنهبم لا إلئ ال 


متحران والآثار والإيمبانٍ ش 


ع و الح وي الو ا 
علئ نفي البقية . 


هم١‎ 


فصل 
في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة 
عقلاً ونقاة"!) 


م 


واعلَمْ بأنَّ طريقهُمْ عكسُ الطري 

قي المُستقيم لمن له عَيْنَانِ 
جِعَلوا كلام شيوخِهمُ نضا له ال 

إحكام مَؤزوناً به اللنَضََانِ 
وكلام باريهم وقول رسولهم 
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() ركّز علئ الأشاعرة بالذات لأنَّهُمُ هم الذين ليّسُوا علئ الئاس بِأنّهِمْ أهل 
السنة ولا يزالون إلئ الآن يقولون: إنَّ الأشاعرة هم أهل السنة مع أَنّهم 
متناقضون ومضطربونء فليسوا من أهل السنة» وليسوا من المعتزلة؛ 
وَإِنَّما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. 

() من بلاياهم أَنَّهُمُ يتمسكون بأقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا 
عقيدتّهمُ عليه تمسكا أعمئ ويقولون: هذه القواعد لا تحتمل التأويل؛ 
بينما يسطون علئ كلام الله ورسوله بالتأويل والتحريف». فهم يُعظمون 
كلام شيوخهم ولا يُعظمون كلام الله ولا كلام رسوله كك فلذلك 
جمدوا علئ إثبات هذه الصفات السبعء؛ لأنَّ شيوخهم أثبتوها ونفوا ما 
عداهاء لأنَّ شيوخهم نفوها ولم يرجعوا إلئ الكتاب والسنة» فكلام الله - 


مه 


عردته من ديك الأصلينٍ أو 
لادّاآكث للغيٌّ الاو 
إِذْ مِنْ سفاح لا نكاج كوثها 
عق اللوليتة ركيت الأن1” 
عرضوا التُصُوصَ علئ كلام ٠‏ شيوخهم ْ 
فكأنها بين لذي سُلْطان 
والعزلُ والإبقاءٌ مرجِعّهُ إلئ الش ام 
سُطَانٍ دُونَّ رَعيِة المأُظان ا 
وكذاك القوال الشينوخ فإنينا الم ْ 
ْ سيزائٌ مون العِنٌ والفرأق ‏ 
أن وافقا قولَ الشيوخ فمرحباً 1 
أؤْ خالققت فالدفمٌ بالإحسانٍ 2.6 


- ورسوله عندهم ظني لكونه محتملاً لعدة معان فدلالتهُ ظنية» زاتاكاكم” 
شيوخهم فهو لا يحتمل التأويل لأنّهُ قطعي. ٠‏ فهذه البلية التي أَصِييُوا بها : 
)١(‏ هذان الأصلان هما: 
١‏ أنَّ كلام الله ورسوله ظني الدلالة. 
١‏ - أن كلام شيوخهم قطعي الدلالة لا يحتمل التأويل) فتولّد فن هذين ' 
الأصلين أولاد سوء ليس لهم نسب» فهم لقطاء. 
) تُشبه الشمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولاد الزن 
الذين هم من سفاح لا نكاح» فكل ما تولّد عن أصلي الجهمية والمعتزلة . 
والأشاعرة الذي :هو قطعية. كلام الشيوخ وظنية كلام الله والرسول تولد 
عنهم أولاد زنئ وسفاح. ش ١‏ 


مه 


لويض ينا لقولٍ فلان27 
إذ دددت لندينا امك 
0 المنقول ذاثٌ معان9) 


ات 


إل تمشْكُفُم بأيدي مُبْصِرٍ 
“كن يَقَودَهَم مح كذي ال سان 


م اج هم سه سحيب 


)١(‏ يقولون عن نصوص القرآن والسنة: : إنها ظنية محتملة أو يقولون: غير 
صحيحة ولا ثابتة» فلا يقولون: إنيا باظلة) مل يلشتيون الوم عذرا عي 
عدم قبولها من الاحتمالات» فإذا عجزوا عن تضعيفها من جهة السند 
والمتن قالوا: نفوض معناها فنقول: لا يعلمه إلا الله فهي من المتشابه؛ 
وهذه فرقة المفوضية ومع ذلك ينسبون التفويض إلى السلف وكذبوا على 
السلف في هذا. 

(0) قول الشيوخ عندهم نص لا يقبل التأويل» أما أدلة الكتاب والسّنة فهي 
ا 

0 شيخهم هو الذي يقودٌهُم» وهو يعرف الطريق» وهم لا يعرفونه؛ هذه 
صورتهم معه نسألٌ الله العافية - يقولون: الشيوخ أعلم مِنًا فلو علموا أن 
هذا النص يدك عل كذا وكذا لبيئُوُ م لناء أمَا كوثهم لم ب ينوا فهذا دليلٌ 
عل أنه يُوّصِء أ نحن فلا نفهم وإنما تدهم فقط . 

(:) هم كالحيوانات التي لها أرسان يقَودُها صاحبُها فهم مع شيوخهم مثل 
الحيوانات» هذه صفتهم ‏ نسأل الله العافية -. 
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فاعبجَبُ لعْميَانِ البصائرٍ أيْصَرُوا 
كَوْنَ التعلين صاحب الشرسانٍ 
ورأوة اتاجير كرا هبن مدروا ٠‏ 
هبغر مايمَرولا تبرزهان 
وعَمُوا عن الوحْيَيْن إذ لم يمَهمُوا 
معنَاهُمًا عجباً لذي الحرما”" 
وح ا ا الرحمن 
0-002 
ا ود في امطاب التيانِ 
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)١(‏ حرموا أنفسهم من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله بهذه الحُجة الخبيثة؛ 
أنّهِم لا طاقة لهم بفهم :الكتاب والسنةء يي 
يفهمون الكتاب والسنة؛ فحرموا أنفسهم من العلم. 

(5) عندهم: أنَّ أقوال الشيوخ 0 6 قسم الناظم أنَّ هذا 
كذب. والعكس هو الضحيح»؛ وأنَّ القرآن أتحٌ 

(7) نصوص الوحيين : الكتاب والسنة ا الصادق يعني, السند 
الصحيح ؛ والمتن واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس » فكيف يُعادّل هذا 
بأقوال الشيوخ التي هي 'غزضة للخطأء والرسول يكم معصومٌ عن الخطأ:. 

(؛) وسو الوحي إِمّا أن يكون سنده غير صحيحء فكثيراً ما يُنسب إلى 
العُلماء شيء غير صحيح لم يثبت عنهمء وإن ثبت عنهم فهم غير - 
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أفيستوي النقلانٍ يا أهلّ النهئ 
واقلة تاتسل اللمكلذن 9 

هذا الذي ألقئ العداوة بينا 
في الله نحن لأجله خحخصمان”؟ 

نصروا الضلالة من سفامّة رأيهم 
لكن تَصزنا مُوجبٌ الفرن 

ولنا سلوكٌ ضِدّ مَسْلَكِهِمْ فما 
يشنبون كخاتقط اانا 


- معصومين وعُرضة للخطأء وإنما عرض أقوالهم علئ الكتاب والسنة فما 
وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالف الكتاب والسنة تركناه. 

)١(‏ هل يستوي النقلان؟ النقل عن العلماء والنقل عن الله وعن رسوله» لا 
يستويان أبداً . 

0) هذا الذي سيّب العداوة بين أهل السنة وخصومهم من أهل الضلالء أنَّ 
أهل السنة يوصون باتباع الكتاب والسنة بعكس أهل الضلال الذين 
يُقَلّدون شيوخهم . 

© فرق بين الحزبين: أهل السنة نصروا الوحيين: الكتاب والسنة وهؤلاء 
نصروا الضلالة من سفاهة رأي يهم التي هي اتباع غير الكتاب والسنة. 

(4) لا يمكن الجمع بين ضدين مبتدع وسُني» والغندات لا يجديعات» وهذا 

ردٌّ عل من يقولون الآن: نتعاون فيما اتفقنا عليه» يعدن بعضنا:بعضا 
فيما اختلفنا فيهء فنحن نجتمع إذا وافقونا عل جميع الحق» أما إِنَّهُمْ 
يبقون علئ ضلالتهم وشرّهم فهذا لا يمكن. 


005 


0 


إنا أيتتا أن تَديِنَيِمَايِه 


كك ام ' داكا [ 
إناعزلّاها ولح نعبأبهًا 
يكفي الرسُولُ قنع ارقن : 
حك كه يدون مركب 
كالله شي خحوادث الأزمان'” 
قات كرا كف نان نامي 
: هلله في تلب ولا أبدان 
كانم شير وسور 
بُ العرشٍ بالإعدام بالجرمان 
مَنْ لم يكن يهْدِيه ذان فلا هدا 
ءُ الله سُبْل الحقٌّ والإيسانٍ 
إن الكلام مع الكبار وليس مع 
ْ تلك الأراؤلٍ سفْلَةٍ الحيوانة» 


00 


)١(‏ إذا لم يستجيبوا ويتركؤا باطلهم وضلالهم فإِنَّهُ يوجّه إليهم هذه الدعوات 
. التي نرجو الله أن يتقبلها منا عليهم . 
0 بقول؟ إثية يمون لذ المي : 
قسمٌ أثمة كبار مُقلّدُون. 
'وقسم يتبع كل ناعق» فكلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء أتباع كل ناعق 
5 كلامُنا مع القادق, لأنَّ القادة لو اهتدوا لاهتدئ أتباعهم.. لكن'- 


امه 


أوساخ هذا الخلْقٍ بلّْأنتانه 
جيف الوجود وأخبّث الإنسان 

الطالبينَ دماءً أهمل اندم باك 
ا كفحزَاق والبّهتان والغدوان2©0 

الشاتمسي أهملّ الحديثٍ عداوة 
لذقئة اليا مع القرآن(؟ 

جعلوا مسبّتهمْ طعام اراي 
كماك تطتينينا من الأذقان 

فقزا وافسنايكا وكهبا راهنا 
وتجاوزاً لمراتب الإنسانٍ 


- المصيبة إذا كان القادة هم الذين يُحِرَضُون أتباعهم علئ الضلال ومخالفة 
الكتابة والسنة . 

() يُحرّضُون علئ أهل السنة والجماعة دائما وأبداً عند السلاطين والولاة» 
وكثيراً ما امتّحن أهل السنة والجماعة بسبب هؤلاءء فما الذي حمل 
المأمون والمعتصم عل ضرب الإمام أحمد وإهانته إل بسبب مشورة 
أحمد بن أبي دُواد وبشر المريسي وخبثاء المعتزلة. 

(5) من هو الذي ست الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألّف المؤلفات 
في ذَّمّهِ ودّمٌّ دعوته إلا هؤلاء وأذنابهم, ولو اطلعتم علئ اعتراض السّبكي 
على هذه النونية وما فيه من الوقاحات والسب والشتم حيث يلعن ابن القيم 
ويشتمهء ثم تبعه خبيث هذا الزمان الكوثري فعلّقَ علئ ابن القيم بكتاب 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» يسمئ ابن القيم ابن زفيل. 


موه 

لؤ كان هذا من وراءٍِ كمَّايَةَ 
ْ ككنا ملحا زانة الشكخيران 

ةين كنس كن دلت 
عَنْ رُنْبَّة الإيمان والإحسان 
من لي بشبْهِ خوارج قد كَمّروا ' 
1 بالذنب تأويلاً بلا 2 

ولهمُ نصَوصٌ قصّروا في فهُمْها 
فأثواه من اللتسير في العرفَبان 
وحُصّومُنا قد كقُوُونا بالذي | 
مُوغايةٌ التوحيدٍ والإيمانٍ 


يُقارن بين هؤلاء الضَللاّل من المعتزلة وأتباعهم وبين الخوارج» ا 
يقولون: أنتم خوارج فهو يريد أن يُبيّنَ: من هو الأؤلَئ بالخوارج؟ قارَنَ ٠.‏ 
بينهم؛ فوجد أنَّ الخوارج أحسنٌ حالاً منهم؛ مع ضلال الخوارج إلا أنهم. 
أحسن حالاً من هؤلاء لأنَّ الخوارج يستدلون بنصوص من القرآن لكن 
ما فهموهاء والذي يستدل بنصوص من القرآن أحسنٌ حالاً من الذي يستدل. 
بقواعد المنطق وعلم الكلام» وأيضاً: الخوارج أبعد الناس عن الكذبْ :لأن: 
الكذب كبيزة وهم يُكفّرون بالكبائرء وأمًا هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب» 
ما عندهم إلا الكذب والافتراء فالخوارج أحسن حالاً من هؤلاء. 

وأيضا الخوارج: كقّروا أهل الكبائر وهم فساق» وهذا لا شك غلو 
وضلال. وهؤلاء كفزوا أهل السنة وعلماء الملة وأئمة التوحيد. 
فيتبين من هذا: :أنَّ الخوارخ علئ ضلالهم أحسن حلالاً من.هؤلآء. 
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فصل 
في بيان كذبهم ورميهم أهل الحقٌّ بأنهم ات 
وبيان 5 شبههم المحقق بالخوارج'') 

ومن العجائب تق قالوا لمَنْ 

قَذّدانَ بالآثار لكان 
نشم بذا مثشل الخوارج نهم 

عدا الظواهرَ ما اهتّدوا لمعان 
فانظؤ إلئ ذا البّهتٍ هذا وصفْهُمْ 

نبوا إليه شيعة الإيمانٍ 
لوا علئ سَننٍ الرسولٍ وحزبه 

سَيفِينِ سيف د وسيفٌ لسان 
خَرجُوا عليهم مئلَ ما حَرَجّ الأؤلئ 

من قَبْلِهِمْ بالبغي والعٌغدوان» 


زفق 


إفرف 


() لكا يكن المقارنة بين هؤلاء وبين الخوارج آراد أن مُيْنَ من هو الأحقّ 
ا ا 

0) يقول أهل الضلال لأهل السنة: أنتم تشابهون الخوارج لأنكم تأخذون 
بظواهر النصوص والاستدلال بالكتاب والسنة استدلال بالظواهر. 

(©) هذا في الحقيقة وصمُّهم هم. ليس وصف أهل السنة . أنه سلوا علق 
الكتاب والسنة سيفين : سيف السلطة » وسيف اللسان بالتحريف والتأويل. 

(4) خخرجوا علئ أهل السنة مثلما خرج الخوارج على ولاة المسلمين. 


0 


الله ما كان الخوارج هكذا 

عشم #التعياء اله لدان 
توي أصحاب سُقَه رقي ش 

ل ل ان 
ِنْ ل هم 0 وأمدئ مَك : 

واه نا امعان سويت وان 
شقبان 'نينئ الكثار بتالفية ال ْ 

اجا يد مُكفرٍ لان 
فشك تأولم ف اندها ونوا 

وكِلاكُمَا فتَانٍ اسلف 
وك عليهم بِيِزةٌ التعطيلٍ وا 


تحخريف والتبديلٍ واليصان"© 


)١(‏ يقول لهؤلاء الضلال: الخوارج كمّروا ُسّاق الملة وأنتم كمَّْتم خيرة أهل. 
السّنةء فأيّكم أضل ؟ وقوله: : «فمن يلحاني» أي : من يلومني . 000 

0) يقول: إن الخوارج علئ ضلالهم خيرٌ من هؤلاء الضلال. 

م الخوارج كقّروا العصأة وأنتم كفّرتم خيرة أهل السنة» فايكم أشدٌ تكفير)؟! 

() قلتم: تأولنا النصوص وحملناها علئ غير ظاهرهاء بهم اواو كدلك: 1 

1 فكلاكما متأول وضال فأن نتم أشبه بهم . 

(5) الخوارج ليسوا مُعطلة لأنهم يؤمنون بالأسماء والصفات» وشم عطلتم. ش 

أسماء الله وصفاته فأنتم زدتم علئ الخوارج بالتعطيل. فهم أحسن منكم. < 
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ولو ملكم بره الإثبات وال 

تصديقٍ مع خوفٍ من الرحمن 
ألكُمْ علئ تأويلكم أجران إذ 

ا وزران""2 
حاشا رسول الله من ذا الحُكم بل 

أتم ومُّمْ في حُكْمِه سيان 
وكلاهُما للنّصٌّ فهو مُخَالِفٌ 

هذا يجا مون الصسركان 

لَمْ يَمْهَمُوا التَؤْفيِقَ بالإحانٍ 


5 

3 وعندهم ورع وخوف وعبادة» وصلاة بالليل» وأنتم ليس عندكم خوف 
ولا عبادة» فهم أحسن متكم من ناحية السلوك . 

)١(‏ ما الفرق بين تأويلكم وتأويلهم؟ إن كان تأويلهم خاطتا فتأويلكم أَشدٌ 
خط وإن كنتم مصيبنن فهم أصوب منكمء » لهم من الأجر مثل ما 
ع و 

0 لا هم ولا أنتم من أهل الاجتهاد الذي يُعذر به ففعلكم ضلال» 
والحديث: «إذا حكم الحاكم» » فاجتهد» فأصاب» قل فلهُ أجران وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فلك أجنه* هذا في الذي عندَهٌ أهلية الاجتهاد. 


زفق 


(8) أخرجه أحمد في «المسند» 59؟/مء* (11717174), والبخاري (7961)» والترمذي 


(155) من حديث عمرو بن العاص . 


5ه 


نكم للك لصوم لدد ٠‏ 
شبَّهِ التي هي فكرة الأنماية؟ 
تن اهراد ظ 
ِ سرت مق البق والإنس اف 
هُمْ قَدَّمُوا المفهومً من لفظ الكتا 
ب علئ الحديث المُوجب امبياي9؟. ْ 
اككسة فدمتكو راي الجا 
ل عليِهما أفأنتّما عِدْلانٍ 


٠ . 


١ 


بالعذل والإنصاف والميزان 


هذا وتضخٌ فونم بل سكم 


نتروا إلا من هدىٌّ وبيان©» 1 


0) الخوارج اعتمدوا على نصوص لكنّهم ما أحسنوا الاستدلال بهاء وأمًا 
أنتم أيها الو كين إلئ النصيوص أصلاً وإِنَّما عدلتم إلى آزاء 
1 

فق 5 أخذوا ب يعض النصوص من الشُرآن وأنكرو السّنة - ْ 
أنكرتم: الكتاب والبسئق فأنتم أشدٌ ضلالاً» لأنكم تقولون: . الكثاب : 
والسنة ظواهر ظنية لا تيد اليقين» فأنتم أشدُ ضلالاً من الخوارج . 

(0) نحن براء من الفريقين: برئاء الخوارج ومنكم يا أهل التعطيل. ‏ ' 


ارفك 


58 فرك اللشواري د 

ل خخصومنًا واكم بلا ميلانٍ 
من ذا الذي منّا إذاً أَشبِاهْهُمْ 

إِنْ كنت ذا علم وذا عرفان9' 
قال الخوارج للرسُولٍ اغَدِلْ فَلَمْ 

تَعَدَل زعا ذي قنشة الذثان"” 
وكذلك الجَهْمِيٌ قال نظيرّ ذا 

لكئّهُ قد زادَ في الطغيان"” 


م 


() إذاً من هو الأشبه بالخوارج بعد هذا البيان لحال أهل السنة وحال أهل 
التعطيل . 

0 كما قالّهُ ذو الخويصرة التميمي للرسول يَللِ حينما قسم عليه السلام 
الأموال في الفيء فقال له عدرٌ الله: اعدل فَإنّك لم تعدل فقال عليه 
السلام : «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»!*؟ وظهرت فرقة الخوارج في 
عصر الخلفاء الراشدين وصار لهم شوكة. 

( فالجهمية قالوا أشد من قول ذي الخويصرة» قالوا: قال الرسول: 
(استوئ) والصواب استولئ» فلم يعدل الرسول في قوله فالجهمية أشدٌ 
ضلالاً . 


() أخرجه البخاري ( 20751١‏ ومسلم )١448( )1١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري»؛ 


وهو في «مسند الإمام أحمد» 18/ 40-44 )١١91717(‏ وفيه تمام تخريجه . 
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قال الصوابٌ بِأنَّهُ استولئ فَلِمْ . 


قَلْتَ استوئ وعدلتَ عن ييا 


الما 


وكذاك ينزلٌ أمرّْهٌ سبحانه 0 
ْ لس ينو صاحب القفراز 

جا عطي الغمار رسب عر 
همه النَّحَوْكِ وانتقالٍ مكان”" 

وكظلالة قلي بان رجت فى لسن 


أو هَمْتٌ | حال الأكوان/”' : 


دسو ده مومس 


: يقولون لله: لِمّ قلت: «ألرَحَنُعَلَ ألمَرشِ سْتو4 [طله: 10]. ولم تقل‎ )١( 
ام عا برد الال يدا ين سويز ران نينا لسري‎ 
00 ٍْ فهو خطأ.‎ 
' كذلك يا محمدء قلت: "ينزل ربنا»؟*© ولم تقل : يتزل أمره» حتى يون‎ ) 
. الأمر واضحاًٌ فهم يُخطّئون الرسول يك ويُعاتبونه‎ ' 
ما عدلت في العبارة؛ مثل ما قال ذو الخويصرة: باعدلك ف القسة:‎ )( 
ويقولون: النزول يوهم التحرك والانتقال من مكان إلئ مكان» والله مَنزَّه‎ 
| عن ذلك. ئ‎ 
يقولون للرسول: إنك تقول: إل بيك امن لمان لمم اثة تمان لين‎ )5( 
في مكانء فلا يُقال: في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم: ؤلا‎ 
'  .الوالو خارجه‎ 


(*#) سلف تخريجه ص90١7,‏ 


ومكة 

كنات الفسوات أن يقال ناته 

فوقٌ السما سُلطَانُ ذي السلطان7) 
وكذاك قَلْتَ إليه يَمْرُجّ والصَّوًا 

ونم كترضة ونا المتان” 
وكذاك قلت بان بده يَنِْلَ ال 

هران تدزيلاً مِنَ الرحلن"" 
كنان العم ا شدفا ان روات 


مِن لَوْح وأو مِنْ محل ثانا" 


)١(‏ يقولون: لو قلت أيها الرسول في السماء سُلطَانُهُ أو أمره أو ملكهء كان 
هذا هو الصواب» فهذا أشد من قول الخوارج. 

]: : يقولون للرسول: كذاك قلت: «اتَمَرجٌ آلمَكتهِحكَة وَأَلرحٌ إِلّه4[الممارج‎ 0١ 
وهذا خطأ لأن الذي في السماء ويصعد إليه هو أمره وسلطانهء فلم‎ 
عدلت عن أمره وسلطانه وقلت: «إليه» لأن الضمير يرجع إلئ الله وهذا‎ 
عندهم خطأ.‎ 

(0) عندهم أن تنزيلَ الكتاب من اللوح المحفوظ؛ لأن الله خلقه في 
اللوح المحفوظ فصار جبريل يأخذهٌ من اللوح المحفوظ ولم ينزل من 
الله . 

(:) فنزوله عندهم من اللوح المحفوظ أو من محل ثان» المهم أنه ليس 
تنزيلاً من الله فهل بعد هذا الكفر كفر؟ نسأل الله العافية. 
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وتقولٌ أين الله؟ ذاك الأَيِنُ مُمْ 5 
ميد كر الا 
لو كلك 10 عان ا ا 9 
فى القصن: متاك لك لمتكا 
وقول الوه أنت الفنام ةذ 
اعلين شيحة ياصيسيه لطا © ٠‏ 


)١(‏ يعاتبون الرسول فيقولون تقول للجارية: «أين الله؟2*”0 والسؤال :بهذا 
اللفظ خطأ مر: من الرسؤول عندهم» فالواجب أن يقال: مَنِ الله؟ كما 3 
الملكان للميت: «من ربك]0**© هذا هو الصواب لأن اأين» : تدل علئ 
المكان والله منزَّه عنه عندهم . ٠‏ 

(") يقولون للرسول لو قلت: من الله؟ فهم يعون علوئ. الرسول يك يلوه ا 
في كلامهء فأين هذه الضلالات من ضلاللات الخوارج ؟ كما يقول 
الملكان للميت: «مَنْ ربك»)؟ ولم يقولا: أين ربك؟ فرق بين الحديئين. 

© كذلك أيضاً من تخطئتهم للرسول كَل أنه له أشار إلئ الله في العلؤء وذلك 
في تخطبته ل في عرفة يوم الحج قال: إنكم مسؤولون عنٌّي: فما 'أنتم ' 
قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلغت فرفع أصبعه إل السماء وقال: 
«اللهم اوم ورفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى ع الله سبحاته 
وتعالئ» فهذه الإشارة أكبر عليهم من القذائف المُّدمّرة - والعياة بالله ‏ - 


(#) سلف تخريجه ص9١7.‏ 
(*##) سلف تخريجه ص 7147. 
(#) سلف تخريجه ص/ا77. ش 1 5 


0517/ 


عد اسمادوونننا انار اانه 

حيينة حل :تلك فحني الأذفتان 
والله ما نَدْرِي الذي نَبُدِيهو في 

هذا مِسَ التأويلٍ للإخوانٍ 
قلنا لهم إن السَّما هي قَبْلَهٌ الد 

داعي كينت الله ذى الأركان” 
قالوا ناهذادليلٌ أنَهُ 

فوقٌ السماءٍ بأوضح البُّرهان'" 


- فغلّطوا رسول الله في زفعة أفتعه إلا الشماة ؤقالوا: 'لأ-تجوة الإشتارة 
إل الله فى العلو ولا يجوز أن يُقال: أين الله؟ ولا يجوز أن يُقال: استوى 
على العرش. 

(1) قالوا محرفين الكلام عن مواضعه: إن الإشارة إلى السماء ورفع اليدين 
والتوجه إل العلو كل هذه الأمور تدل علئ أنَّ السماء قبلة الداعي كما 
أن الكعبة قبلة المصلين» فيقال لهم: هل السماء قبلة؟ أو القبلة: هي 
الكعبة» أما السماء فليست قبلة» بل نهئ النبيئٌ ييه المُصلئ أن يرفع 
بصرَهٌ إل السماء(*» فالسماء ليست قبلة. 

(0) قال أهل السنة: إنَّ هذه النصوص دليلٌ علئ أنَّ الله في السماءء فبماذا 
تجيبونهم؟ 

() من ذلك ما ورد في حديث جابر بن سمرة عن النبي يي قال: الينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إل السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع إليهم» أخرجه أحمد في «المسنده 
:)11١47( 5‏ ومسلم (518): وأبو داود (411)» وابن ماجه .)١١58(‏ 


مده 
مِنْ فَوْقٍ هذي فطرةٌ الرحمن”© 
كييحا كوه لالتلا ٠‏ 
ظ ع باق و لي 
قالوا وساككانث إضارئة إلا 
غير الشهيد مُبَزّْلٍ الراك 
اوراة اسسكتر للش تنا يا ئ 
. | 23 حاشاهُ من تحريب ذي البُهتان9) 
وقعةات تنيت 1 عليه 
) وكلامُه المسموعٌ بالآذانٍ 
نادئ الكليم , بتَفْسهِ ه وكذاك قد 
حيتي الل اكه فيان 
وكذا يادي الخلْقَّ يوم معادهِمُ 0 
بالصوت يَسْمَعُ صوتّة التّقَلانٍ 


)١‏ توه الناس إلئ السنّماء بدون ثعليم ولا دريس فطرة لطردا جاده كما 


يدل علئ أن الله في العلو. 
(0) قال أهل السنة : إن !إشارة الرسول اق السماء إنما هى لق الله لنت 
إل السماء ذاتها. ' ْ ْ 


5) فالرسول يستشهد الله تعالئ ولا يستشهد السماء. 
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ل من العبد د الطنُوم الجاني”» 
5-0 قود ولحسن فى الإمكان 
وها شَفَةَ وغير لسان 


لو لم تقل فؤْقَ السماء ولم تُشِرْ 
وشكت: عن تلك الأحاديث التي 
قد صَبحَث بالفوق للدَّيّانِ") 


() الأدلة تدقٌ عليئْ أن الله يتكلّم كلاما حقيقياء وأهل السنة يُثبتون ذلك فإنه 
كلم موسئ عليه السلام وسمّعَهُ موسئ ولذلك سُمّي موسئ كليم الله 
وكلّم الأبوين :9 وَنَادسْهُمَا رهما يرما أل أَمْيَّكمَا عن يَذْكنا لسَّجِرَةَ . . . #[الأعراف: ؟؟] 
فعلمنا أنَّ الذي يُكلّمهُم هو اها كتجانة وشتالة» وكذلك. يكلم غباكاه 
حقيقة إذا دخلوا الجنة ويسمعون كلامه ويرونه بأبصارهم رؤية عيان هذا 
هو مدلول النصوص في الكتاب والسنة وهو مذهب أهل السنة والجماعة . 

0) يقترحون عل الرسول كله ويقولون: لو أنّك سكت عن هذه الأحاديث 
ولع تذكرها لكان هذا أحسن, لأنّها تشبيه. فأيٌ كفر أشدٌ من هذا 
الكفر؟ 


فينا ولا هو خارجٌ فور ْ 
كنا انتضفنا من أولي ل بل 00 
كانُوا لنسا أسرئ عد وان 
لُكن منحتَهمٌ مللاحا كلما 
ش شاؤوا لنا منهُمْ أشدّ طعان9,. 
وعدن تاسينيك التي أعطيتَهُمْ 
50 يوبا يكدل مكندان 
0 كود يدها يان 
هذا لان الحالٍ منهُمْ وهو في 
ذاتِ الصدور يَغْلُ 001 


)١‏ يقولون للرسول: لو أنَّك أتيت بهذه القعيدة فقلت: أنَّ الله'لا داخل 
العالم ولا خارجهء لكُّنا انتصرنا بها علئ أهل الحديث وأهل السنة 
وأرحتنا من. التأويلات» لكن تركتنا أسرئ بين أيديهم» ماذا نقول لهم؟ 

0) يقولون: أعطيتهم سلاحآ علينا من الكتاب والسنة» وما ندري .ماذا نعمل' 

يعني: هذه المقالاث التي مرّت هم لم يقولوها بألسنتهم؛ وإِنّما'ثلزم 
علئ مذهبهم ٠‏ فهم ما ارتكبوا هذه التأويلات إل لينفسوا عما في صدُورهم . 

من الغل والكمد على النصوص . ش 


تلك اننقية كسيرة الألحوان 
ويكادٌ قائِلُّمْ يُصوُمٌ لو يُرئ 

مِنْ قابلٍ فتراةهٌ ذا كِتَمانٍ 
ياقومٌ شاهدنا رؤْوسَكُمٌ علئ 


هذا ولم نشهده مِنْ إنسانٍ 


(1) هذه الاعتقادات في عباراتهم وكلامهم»؛ وفي الأثر: ما أسبَ رجلٌ سريرة 
إِلةّ وأبداها الله عل صفحات وجهه وفلتات لسانه)0*©» فنحنٌ يظهر لنا 
ذلك من فلتات ألسنتهم وتغيّرات وجوههم عند ذكر النصوص المخالفة 
لما يعتقدوله . 

(0) هذا الذي يُبيّن ما عندهم: أنك إذا جئت بالحديث الذي فيه الاستواء 
والنزول: أو قرأت آيات من القرآن فيها صفات الله ظهر ما عندهم إما 
بظهوره علئ ألوانهم أو بتغيّر وجوههم . 


(#) هذا من قول الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهء أورده ابن كثير في اتفسيره» 
717" فى سورة محمدء تفسير الآية 7٠‏ 


"لاه 


دسو الذي في كم تكن بأ 

جع ا و 0 
وأخو الجهالة نسبَةٌ للفظ وال 

ل 
يعاس كاب طان ع علد 

هم كُتبْهُمْ تثِيكَ عن ذا الشَّانٍٍ 


فانظئ ترئ لكنْ ترئ لك تَركَها 00 
حَدَّراً عليك مصايدً الشيطان": 


2010 


5 هذه التأويلات والهبهوم عَلئْ النصوص مُسجل في كتبهم وقد كر الإمام 
ابن القيم رحمه الله في الأبيات السابقة مخازي الجهمية والمعتزلة ومن : 
نحا تاحوهم من مؤولة'الأسماء والصفات؛ وما صدر.منهم ومن أثمتهم . 
من كلام قبيح حول نصوص الكتاب والسُنةء وأنّهم يريدون رد الناس ' 
إلئ علم الكلام وقواعد المنطق» وترك الاستدلال بالكتاب والسنة. لَكًا 
ذكر هذه ؛ الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارجء الفرقة الفضالة 
التي ضلَّت بسوء القهمء وذكر أنَّ الخوارج أحسن حالاً منهم علو 
ضلالهمء خشي رحمه الله أن يقول قائل بعد ذلك: إِنّك شدّدت عليهم : 
أواننيت لبهم :ما لم زقولواء وتولتهم أشياء عا )قالوهاء: تاجات من 
ذلك: بأن تُراجع كتبهم فكتبهم تُنبىء عن مذهبهم وما يرون» مثل: كتب , 
الرازي والزمخشري والجويني والقشيري وغيرهم من علماء الكلام. , . 

() يقول رحمه الله: هذه الكتب مشحونة بالأباطيل أشد مما ذكرناه عنهنم» ْ 
لكن لا يجوز أن يطل عليها إلا من عنده بصيرة وعندّه علم يمير بين -. 


نفك 


فشباكّها والله لم يعلقٌ بها 

من ذي جناح قاصر الطيران''" 
إل رأيت الطيرَ في قفص اليتق 

يبكي لَه نَوْحُ د عليز الأغصان”" 


وَالَدّنْتُ ذنتٌ الطير أخلى ل اك 
0 5 نال مدن الأفننان9 


- الحقٌّ والباطل» ولا يطّلع عليها إلا أهل العلم المتخصصون في العلم 
خشية التأثر بها. 

)١(‏ الشباك هي التي تُنصب لصيد الطيورء وهذا تشبيه لهذه الكتب وما فيها 
من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تُنصب للطيور ويُجعل فيها 
الحَبَ فيأتي الطائر ويعلق بهذه الشباك ولا يتخلّص منهاء كذثك الطالب 
المبتدىء الذي ليس عندَّهُ تمكّن حينما يطلع علئ ما في هذه الكتب فإن 
فيها شباكا تُمسِكُه وتؤثّر فيه وفي فكره وعقله فلا يستطيع التخلص منهاء 
بخلاف العالم المتمكن فإنَّ هذه الشبه لا تنطلي عليه لأنَُّ يعرف بُطلانها 
ويسبر أغوارّهاء ويحسن التخلص منها فلا تروج عليه هذه التّدهات . 

فق إذا وقع فيها ولم يستطع أن يتخلّص منها فالذنب ذنبه؛ لأنه ترك الأغصان 
الرفيعة والثمار الطيبة وهي الكتاب والسنة وعلم السلف ووقع في هذه 
افر فلم يستطع بذلك الخروج من هذا المأزق لأنّهُ ليس عندَهُ تمكن . 

(6) يقول الذنب ذنب هذا الطائر» وكذلك الذنب ذتب طالب العلم الذي 
ليس عندَهِ تمكّن» فالطائر ترك تلك الثمار الشهية والأغصان العالية وهبط - 


ةلاه 


تى إلئ تلك المزابلٍ 0 
فَضَلاتِ كالحشراتِ ا 
ياقوم واللم العظيم نصيحة 1 
من مُشفتيٍ وأخ لكم حر 
جَيَبْتْ هذا كله ووقعتثٌ في 
تنك الشياك ركيت 15 ا 
عبد تناح لني الإله لمعه 
ْ من ليس تجزيه يدي ولسانئي 
حَبْرٌ أتئ من أرض حَرَانٍ فيا 0 
اهنا شبن سو ا بنذ 000 


- إلى هذه المزابل» التي عليها شباك أمسكته؛ كذلك الطالب غير المتمكن» 
ترك الكتاب والسنة وغُلوم السلف؛ ولجاً إل هذه الكتب الرديئة والأفكار 
المنحرفة فصار يُطالع فيها حتئ أسرته ولم يستطع التخلّص منها ليلجأ إلئ 
العلوم النافعة» فيال من تحذيرٍ بليغ وتشبيه لطيف منه رحمه الله. 1 

)١(‏ يضرب مثلاً بنفسه : أنُجوّب هذه الأمور, وحكئ حكاية جرب أنه طالع 
في هذه الكتب وليس عِندَهُ تمكن فتأئَر بهاء وكان في الأول طائراً خرًاً فلما 
قرأها أسرته وما زال يعاني منها حتئ هيأ الله لهُ من يُخلصٌه من أهل العلم 
وهذا يدل علئ أن العلم يؤخذ عن العلماء الراسخين ولا يؤخذ عن أهل 
الضلال والمتعالمين. :ولا يؤخذ عن الكتب كما عليه متعالمة الوقت. 

() يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحبر معناه: العالم الغزير 
العلم؛ وأرض حرّان: في أقصئ بلاد الشام وفيها منشأ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ولذلك يقال له:! «الحرّاني» نسبةً إلئ حرّان» فلما جاء التنار إل - ' 


6/سعه6 


فالله يَجزيه الذي هو فلت 
2600 


0 


من > 

أخحذث يداه يدي وسار فلم يَرِمُ 
حتيل أراني مَطلَعَ الك 

ورأيتٌ أعلامٌ المدينة حولها 
تل يعدت وعماكة اران 


- البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم من أرض حرّان إل دمشق وكان 
معه ابنه (أحمد) صغيراًء وجاؤوا بمكتبتهم على عربة يجرُونها من حرّان 
إل دمشق» فنشأ الشيخ رحمه الله علئ العلماء: وعكف علئ كتب 
السلف» وتروّئ منها وتبصّر فيها حتئ تمكن من العلم النافع» وهذا 
بسبب صدق النية وتحري الحق في وقتٍ كان هؤلاء المعطلة مستولون 
عل البلاد وعلئ القضاء وعلئ التدريس» فظهر هذا العالم وكان ظهوره 
من حكمة الله ورحمته للمسلمين. 

)١(‏ هذا وفاءً منه لشيخهء وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي لشيوخه الذين 
دنُوه علئ الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب يوفيهم 
حقهم؛ وأن يعترف بفضلهم ويثني عليهم . 

00 أخذت يدا شيخ الإسلام يد ابن القيم» فأمسكه ولم يتركهٌ حتئ أراةٌ مطلع 
الإيمان» يعني أوردَة الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح فتروّئ منهما 
وشرب منهماء وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء؛ فهذا إنقاذ له 
وتيسير من الله تعالى. 

) منبع العلم من مدينة رسول الله يك لأنها أرض ض الهجرة ودار الجهاد ومكة 
المشرفة دار البعثة ومصدر الدعوة فمنبع الإيمان من أرض الحجاز» وأما 
منبع المنطق وعلم الكلام فهو من أثينا في بلاد اليونان. 


كلام 


ورايت اثارا عظيساً شأئها 
محجوبة عنن زُمْرَة العمْيانِ 
ورأيتُ. أكروازاً تاك كثيرةٌ 0 
شل التُجوم الوارد ظمسان 
ديقت وين الساق انيسن ضايا 5 
حَصَبِاوُة كلآلىء التَّيجانٍ 
ورأيث حورض ف الكوثر الصافي, الذي ١‏ 
لا زَالَ. يميرك قيسه ميبرَا ساق ' 
يتنوات هك إليه 
: وهما مدّئ, الأزمان لا سان . 
والتامن لا يَردُونَهُ 5 ميال 
الاق أق رادا ذوي. تابه 


() يعني مصدر الشريعةء: شَبَهَهُ بالحوض التبوي. الذي أعطاء الله نيه" محمد : 
كلل وتردة أمنه يوم القيامة: «من شرب منه فلا يظمأ بعَدَّهُ أين)2*0 كذّلك. 
حوضن الشريعة الني: ألو زدعاا محمد أمته. يشخب. فيه ميزابان. هنما:. القران ' 
والسنة. وهذا الحوض. لا يرِدُهُ إل أهلُ الشنة. أمّا أهل, البدع. فإنهم : 
يُذْادُون. عته» والكتاب والسئة. محفوظان»: ومن أزاد: الهداية 0 في 
هين المصدرين. العظيمين ؛ لأن الل تكقّل بحفظهما: 8 إِنَااححَنُ زا 
لذَّكْرَ إن ملكفْظُوة4 [الحجر : 5]. 


6 أتفرجه اليخارئي (81/9)». ومسلم. (57871) من .حلاييثه.عبد. الله بن عنمرى. بن العساضطن.. 


/ا/اة 


وردُوا عِسَدَاتَ مناهلٍ أكرمٌ بهسا 
وورذلسم ألقِسمّ عنسذات. هسسوان 
فح كو اكه ذانالكدل براك 
إنضاف والتخصيض بالجرفانٍ 


200) 


وأ د يُقَدَمَكُمْ علئ عُنْمانٍ"' 
نضا عغن الفاروق والصّديقٍ 56 
سلا عسن. وسُسولٍ الله والقسرآنٍ 


يه رك 1س ساك ماقف لان ع ام 
وأنُكم أهل الحق» ٠‏ يعدك منا بِيّنا لكم: ضفنات أهل الحنق. وضفنات 
خضو مهم » من هئ الأولئ بهذا اللقتب الذي تقولونه» وهو وصفكف 


الخوارج نحن أم أنتم. 

0 لأنّهِمٌ لما قالوا: : إِنَّ أهل السّنّهَ يه يُشبهون:الخوارج» فلمًا بين أوضاف أهل 
السئنة وأوصاف. خضومنهم طالبهم أن يُبقْنوا من هو الأول بهذا: الوضف 
ومن هو الأقرب والأشبه بالخوارج؟ 

م يسمون أهل السنئة حشوية: بمعنئ أَنّهُمٌ فل في الناس ليس لهم قيمة 
فهم. من الحشى: الذي ليس له قيمة» فهو يتنزل. معهم. ويقول:. هؤلاء 
الذين. تسمونهم حشوية وبخوارج وأنتم تزعمّون أَنَكْمْ علئ حق وأهل 
علوم ومعرفة». أتصفونا أيّنا علئ الحق؟ 


لك 


والله لو بصرق] حاتم ال 
تون تتكاب] بوائة الإيسان”) 
وكلام رت العالميسن وعبذلة 
7 ٠قص‏ “قلية عل وأكده از" 1 
ا كن عن وف رذ : 
لمي الشهيدا ل ل عسي إيضناق.. ٠‏ 
ويَرَى الولاية لابن سينا أو في 
ئ نَضْرٍ أو ةد من 0 
أو مَنْ يُتَابِعْهُمْ علبئ كفرانِهمْ ١‏ 
ْ أو مَنْ يُقلدمُمْ م اه 
يا قومّنا بالله قُوموا وانظروا 
لوانتي اه والإعلانٍ 


) لو أنصفتم لرأيتم هذا الذي تسمَّوَدُ الحشوي هو حامل راة القن أنه 
هو المُتبِع للكتاب والسنة. 
() هذا الذي تسمونه حشوي لا يُقدّم علئ كلام الله ولا كلام رسوله كلام 
ا . ْ 
( الولاية: يعني المحبة؛ أي: أن صاحب الضلال يرئ الموالاة لأقطاب 
أهل الضلال» مثل انين سينا رأس الفلاسفة. وأبي نصر الفارابي الذي 
ترنة الشملم الثالى رالصيق عق مغواة رمد كدي نالسر + هؤلاء 
هم قدوة هؤلاء الذين أخذوا منهم علمهم وعقيدتهم. 


ع0 


لكر وان تتة تنباط سر فسن 

مندئ علئ هذا ومن وُحْدانٍ'' 
آخ اللمواكسن كن 15 ادش إلين 

قَوْلٍ الَسُولٍ ومُحكم القرآنٍ 
٠‏ فإذا تيكن ذا فإمًا تنْبَعُوا 
0000 


ع 0 3 3 2 و2 
أو تعذروا أو توذنوا بطعان 


- 


)١(‏ يقول لهم: فكوا وتأملواء واجتمعوا إمّا مثنيئ أو قرادئ للتفكر هذا 
شيء» والشيء الثاني: ندعوكم إلى المناظرة بيننا وبينكم كل يدلي بما 
عنذه ويُجيب عن حجة خصمه. 

(0) بعد التفكر والمناظرة» إِمّا أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين» 
وما أن تُعلنوا مخالفتكم للكتاب والسئة جهاراً» وإلآ أعلنوا الحرب بيئنا 
وبينكم . 


08 


نيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أَؤْلئْ بالوصف 
الماموم من هذا اللقبي من :الطائفتين 


وذكر أل مَنْ لَقْبَ به أهل السنة من أهل البدع”"©) 


' ا د بداخل الأكبو ب 


(© انتقل إليل بيإن لقب آخجر يُلقبون ؛ به أهل السنة» وهو قب الايريةء 0 
بمعنيا أَنَهِم لاقيمة لهم في الناسء لأن الحشر: هر الشيء الذي لا قيمة ' : 
ش له ولا فائدة فيهء فِهذا رأي أجل الضلالٍ في أهل السنةء لأنّهم أخذوا , 
بظواهر الكتاب والسية ولم يتعمقوا 5318 في القهم. أيّا أصحابهم ٠ ١‏ 
إنّهم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنظق .وعلم الكلام أفهم . 
أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمهم, 
(0) أي: الا قيمه لهم, بفهم فضلة. وجَشِرٌ قليس: عندهم إلا قاك الله ؤقال 
رسوله؛ وليس عنلدهم معرفة بعلم المنطق وعلم الكلام : ا 
() وجهّالهم يفسبرون الجشوية: انهم وصفوا الرب بأنَُ في السماء وإذا كان 
في السسماء فمعناه: أنهم حشوه داخل الكون. 


61 


إِذْ راي شوق العبنادٍ وفي السّهنا 

ءِ الت 5 الملكوت وَالْسَلْطَسَان 
ظنّ الحمِيرُ بأنَّ في للظرف والرْ 

رحمسن مََحْوِيٌ بظسرفٍ مكسانٍ"") 
وله لسم يُسسع ندا يِنْ فرقةٍ 

قَالَشْهُ في زَمَنٍ مسن الأزمسان”" 
لا تَبْهُشُوَا أهلّ الحديث به فمسا 

ذا قَوَلُهُمْ تنآ لذي البُهقسانٍ 
بسل قولْهُمْ إِنَّ السفواتٍ العُللى 

في ككفت التي هذه الأكوانٍ 
حقا كُكَرْدَلَةٍ ثرئ في كفت مُفْ 

هنا تسالعن الله ذو الوا 


)١(‏ وضقهم 51 للبلادة» في الاي وام لزي في كا الله عنيث 
فسَرُوا «في» التتى في قوله تعالل : طَأْمِنم من فى السَمَكه © [الملك: 15] 
000 أحدٌ من الخلق مؤمنهم وكافرهم: | نَّ الله داخل السحاوات وأنّ 
السهاؤات تحوية» ما قال هذا 000 يقولة أهل السنة وأهل 


البضيرة » فهم رموا بهذا القول أهل السنة لشدة غداوتهم لهم. 
زنةخل وزغل ساسا 


كما ف قوله تعالئ: وا مَدَرُوا لحن در والارض جيبيعا فته نوم 
لْفدَمَةٍ وَألقَسوتٌ مَظوت بسيو 4 [الزمر : 57] فالسماوات والأرض - 


لوو 


يا قوصنا ارتَيمُوا عن الشُدوان” 

كم ذا مُشْبّهَةٌ وكم حشويَةٌ 
0 فالبّهِتُ لايخفئ على الوَحمَنٍ 

تاقتية إن كان العناث ويد ال 
-مختار حَشُواً فاشهدوا يان 

الاصيوةابه شرك 
ووفك ناه قر ل ا 

تذرونٌ مَن سَمَتْ شيوحُكم به 
ذا الإِسْمِ في الماضي مِنّ الأزمآن ٠‏ 
سمّئ به ابن عبيندٍ عبد الله ذا ظ ْ 
ا خارف تار الشيطاوة» ' 


في كنف الرحمن كخزدلة في يد البشرء ٠‏ وذلك لعظم اله تعالي وصفر . 
المخلوقات بالنسبة إليْه . 

)١‏ إن كان متبع الكتاب والسنة حشويّاً فنحن حشوية؛ فالعبرة بالمعاني ولا 
تكون بالألفاظ وتلقييكم لنا بالحشوية أو المشبهة» هذه ألفاظ لا تضرّنا. 
0) لقب الحشوية قديم عندكم وليس بجديد» فإمامكم الذي هو عمرو بن ْ 
عبيد المعتزلي لَقَّبَ به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله يل لأنَُّ يأخذ 
بالكتاب والسئة. وعمرو بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة الدين ظهروا.في 
عصر التابعين» وعم بن الخطاب والد عبد الله .الذي لقبه إمامكلم - 


“مه 
فُورُِمٌ عَمْراً كما وَرِنُوا لِعَدِ 

ساك اكع توي الا 
تذرونَ مَنْ أؤلئ بهذا الإسم وَه 

ومُّناسبٌ أحوالهة بوزان 
مَنْ قد حشا الأوراق والأذهانَ مِنْ 

بدع تُخالِف مُوجب القرآنٍ 
هذَاهُوَ الحَسْوِيٌ اهل السدن 

ث أئمةٌ الإسلام والإيمان”) 
وَرَدُوا عِذابَ مناهل السّئَن التي ١‏ 

َينَث زبسائة هذه الأذهاتنٍ 


- بالحشوي قال فيه ييِ: «والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان قط سالكاً 
فجآء إلا سلك فجّآ غيرَ فيجّك)”* لقوة إيمانه وصلابته في الحق . 

)١‏ أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنتم ورثتم عمرو بن 
عُبيد المعتزلي الخبيث فأيُ الإرئين أحق بهذا اللقب؟ 

(0) يقول: أنتم الحشوية الذين حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل 
والمذاهب الخبيئة؛ وهذا كُلَّدُ يؤخذ منهُ الرد علئ أهل الباطل وبيان 
فضائحهمء فهم الحشوية؛ أمّا أهل الحق فإنّهُم ملؤوا الأوراق بالحق 
والعلم النافع وملؤوا الأذهان بالهداية ونور الحق. 


(8) أخرجه أحمد في «المسند؛ 77/8 (2)1471 والبخاري (75954)): ومسلم (5795) 


08: 


ووَرَدْتَمُ ُو تبرق لذي ال ْ 
ع والأقذارٍ 00 


0 د جيب المسالدن0 


2 د 2 


00 بين موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل» فموارد أهل السنة أعذب 
الموارد من الكتاب .زالسنة» .وأمًا موارد .أهل التمطيل فهي .المجاري 
المختلظة باليول والعذرة. والقلوط: نهد جار في الثيام تَيْصبْ إليه 
الأقذار.وأوساخ البيريث ويمتليء بالقاذورات. - 

0) يكاساقم عن ورود الشريعة؛ .فهيطتم إل ورود القُوط .والموارد الخبيثة 
فياضيية الكسلان .مثلكم الذي تكون موارده خبيثة. من البول .والخائظ 
ولحوهيا: شْ ْ 


286: 


فصل 
افي بيان عُدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث 
اك فته 00 


)١(‏ ما زال الناظم رحمه الله يُبيّن أقؤال :أهل الضلال في تنقّص أهل السنة 

ورميهم بالألفاظ الشنيعة» ومنها وصفهم لهم بِأَنّهمٌ يقولون عن الله بِأنَّهُ 

جسم؛ لأنهم ثب يثبتون له الصفات» والصفات يزعمهم لا تقوم إِلأّ بجسم» 
والأجسام 08 فهذا فيه تشبيه وتجسيم» :وهذا من البهتان» لأنّ 
إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم» » لأنّها صفاث تليق به ولا تشاتهها 
صفات الأجسام من المخلوقين» .وأيضاً: لفظ الجسم لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة نفيُهُ ولا إثبانُهُ فهو من مصطلحات علماء الكلام ونحنُ لا 
نلتفثُ إليه» .فإذا كان عندكم أن إثنات الصفات يقتضي التجسيم فاشهدوا 
علينا بأننا مُجِمّمةء وهذا لا يقوّنا ما دما علئ الحق؛ لأن العبرة 
بالحقائق وليست بالألفاظ؛ فإذا كان إثباتٌ الصفات تجسيماً عندكم فنحنٌ لا 
نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه» وأكثر ما يُطلقون ذلك علئ 
الحنابلة لأنَّ إمامّهم أحمد بن حنبل يثبت الصفات ويعمل بالحديث . 

(0) يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب فيقولون: إنهم مُشَبْهَة؛ لأنّهم يثيتون 
الأسعاء والصفات» وإثباتها عندهم تشبيه؛؟ لأنها توجد عند المخلوقين 
فإذا ثبت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح: أنَّ 
أسماء الله وصفاته تليق به سبحاتَهُ ولا تشبه صفات المخلوقين» فهناك 
فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته. ويقولو: - 


الك 


أشماءً * سَمَيُمْ بها أهْلَ الحَدي 
ع و ودر القرآن والإيمان! . 

اك أ وتكتر ل كسة 1 
ْ يفسا بها من عَيِرٍ ما شلطاق 

وجعائ وها سْئّة لتتقروا ' 
عَنَهُمْ كفعلٍ الساحرٍ الود 


ماَبّهمْ واطو| لا انيضية 
أخعذوا بوحي الله د وَالشُرْقان! 
وآتتؤا نان يتعكروا الال 1 
كبو اليكليت اسقضيية القر أ 
وَأسَوًا عَدَيثوا بالبدي ونثم به : 


000 


نوابتقء أي: هم شيءٌ حادثٌ في الإسلام مع أنهم السابقون الأولون من ' 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا جحودٌ لما كان في 
الكتاب والسنة وعليه:السلف العا إثبات الأسماء والصفات 'جاء 
به الإسلام وليس أمزاً حادثاء والحقيقة أنَّ هذا ينطبق عليهم» مبتدعة 
ونوابت فهم يُلقبُون أهل السنة بما ينطبق عليهم . 

)00 افتريتم هذه الألفاظ التتشّروا الناس عن أهل السنة. والجماعة. هذا هو ' 
الغرض» وهذا متكر من أهل الضلال في كلّ زمان وفي وقتنا هذه ' 
يصفونهم بأنهم رجعية ومتخلفون وإرهابيون وغلاة . 

(0) ذنبهم عند أهل الضلإل أَنْهِمٌ أخذوا بنصوص الكتاب والسنة» .وهذا في 
الحقيقة ليس بعيب بل هو الحق كما قال تعالئ: ل وَمالقمُوأ م إل أن مثا 
أله العزريز َْمِيدٍ؛ [البر, وج:8ا]. ١‏ 

0 أخذوا بالنصوص وأبوا أن ينحازوا أي مذهب إل للقرآن والسنة» هذا 
يسم دلت 


يديك 


من هذه الآراء 0 


م و د53 . 5 2 0 
وصّفوه بالأوصاف في ا لنصين من 
وو ع - 
٠ 5-00 :‏ دك 
إن ان 5 التَجْبِيَُ علذكم 'فينا 
تخب شاف الخالئق اليدينان 
والله ما قالَامرقٌ مِنَابِأنُ 
نّ اله جة ما أؤلئي البُهتان”) 
واللهُ يعلمٌُ أتنا في وَضَفْهِ 
لَمْ نَْدُ ما قَدٌ قال في القرانٍ'" 
أو ثالنة أبفتا سول الله ف 
000 وده 3 
وَالصَادقٌ المَصْدُوقَ بالبُرهانٍ 
لعو امو يت ا ا ل ل ا 7ج 
() أبوا أن يأخذوا مذهبكم الذي هو عبارة عن الهذيان واراء رجال» ليس 
فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله. 
0) الجسم لفظٌ محدث» أنتم الذين وضعتموه» ونحنُ لا نترك الحق لأجل 
هذه الاصطلاحات التي وضعتموها. 
( نحن متمسكون بالقران نقول بما جاء به القرآن. وليس في القرآن لفظ 
الجسم لا نفيا ولا إثباتاء فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين . 


ممه 


أو قالّه أصحابنهة مسن بعره 
فَهُم النُجَوْم مطالع الإيمانٍ | 

عجره ورتير فلن 
نا جاحديه لذلك تاي" 

بل بينها فَرْقٌ لطيفٌ بل هُو ال 

ْ الفرق العظيمٌ يسن له ميان" 

إن الحقيقة عِندّنا متفيصرةة 5 
بالئّصٌّ وهو مُرادة المبَانٍ 


ولد ب في مر ش 


ا وهي القلبُ للقرآنٍ 


لا يُرّهدّنا في الحق أبّكم تسكُونه 0 ْ 
لا نعبأ بهذه التسميات ولا نزهد. في الحق أبداً. ٍ 

(5) الفرق بيننا وبيتكم أنبا نؤمن بألفاظ القرآن والسنة ومعاتيها فنشبت اللفظ 
والمعنئ: ما أنتم. فلا تثبتون اللفظ ولا المعنئ» فالمعنئ لا تثبتونه لأنّكم ' 
تقولون: إِنّهُ مجاز ويس حقيقة.. ولا تُتبتون اللفظ لأتُكم تقولون:: إِنّه 
ليس كلام الله وإنّما هو كلام مخلوق. 

» وإنما هو مجاز ليس غلئ ظاهره عتدكم. 


4م08 


بَلْ قولٌ ربٌ النّاسِ ليس حقيقة 

ال 
وإذا جعلكٌم ذا مجازاً صَمَّ أنْ 

يُنفئْ على الإطلاقٍ والإمكان”© 
وحقائِقٌ الألفاظٍ بالعقلٍ انتَقَّتْ 

فيَما زعتئت فاسفوى التَقبان 
عي الحقيقة وانتفاء اللّفْظ إِنْ 

وا سبحي ب حجان 


- 35 7 أ 


لفظفاً ومعني ذاكَ إثباتان09) 


)١(‏ المجاز يجوز نفيه» فلو قلت مثلاً: رأيثُ أسداً وأنت تريد رجلا شجاعاً 
فلكلّ أحدٍ له أن يقول: لم تر أسداً وإِنّما رأيت رجلا فيجوز نفيه. 
فكذلك نتصوص القرآن إذا كانت علئ المجاز فيجوز نفيها ويّقال: ليست 
حقيقة ففي قوله تعالئ: #أستوى عَلَ الْمرّشٍ # [الأعراف: 104 يقال: لم 
يستو علئ العرش إِنّما هذا عبازة عن الاستيلاء علئ العرش» وهو مجاز 
فيجوز نفئ لفظ # استوئ عل الْعرّشٍ4: ويقال: استولئء أو ملك الغعرش» 
وهذا من أعظم الكفر والضلال. 

(5) كلام الله هو اللفظ والمعنئ جميعاً» كلاهما كلام الله حقيقة» ومعانيه 
مٌرادة وليست مجازاء هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو حقيقة 
الإيمان. 


09 


بن الما في الحقيقة رك 
1 اميل عدت ولا 00006 

وإذا سَبَبَتَمْ بالمُبحالٍ فسيّا 
بأدلة و وحسجناج ذي متسرهان0 


كدى نشبا نك رمز 8 وك 


شخ مشو مع اقلق 


وساف بالكذب والطفنان © 
م منت بالشرهاة ليس بظالم ش 
والظَلمٌ سَتُ العبدٍ بالبهعان'» 
فحقيقةٌ ال م أن نَكَ تدك 
ْ وس دكن الخدالشق النديان 

بِصفَاتِهِ العُليا التي شَهِدَتْ يها 
اناه و العََذُلانٍ ٠‏ 


0 مَنِ المُعطَلٌ النافي». مزحم :اللاي يف اللفظ والسسق لل الذي ين 
اللفظ والمعنى أو الذي يثبت اللفظ دون المعنئ؟ فهذا م اله 
والبنى لفق آمل االسة الحساطة نول للك سيك بالتعطلة 

9) يعني: إذا سببتمونا: فسيّكم كذب؛ لأننًا والحمد لله لسنا محل مََبُء ‏ 
فنحنٌ عل الحق» وأمًا سبنا إياكم فهو حقيقة لأنكم أهلٌ ضلال وباطل. 

() يا بُعد ما بين السبابين» سبابٌ بالباطل والبهتان وسبابٌ بالحقٌ والدليل. 

(4) تحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعٌدوان ففرقٌ بين السبين. 
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كسلا فته التوحادة واتيكدرا 

في كُلّ مُجِتَمَعِ وكُلّ مكانٍ 
نا ليه بفضفلٍ الله وك 

يَشْهَدْ بذلك شك التقلان207 
الله أكبدٌ كَشَّرَتْ عن نابها ال 

حَربُ العَوانُ وصيمٌ بالأقرانٍ 
وتقاببلَ الصفَّانِ وانقسم الورئ 


قسمين واتضحَتُ لنا الفسحات 7 


1 


2 
5 
2 


)١(‏ إذا كنتم تسجُون إثبات الأسماء والصفات عل ما دل عليه الكتاب والسنة 
اتجسيماً» فاشهدوا أنَنَا مُجسمة وليشهد معكم الثقلان» الجن والإنس. 
0) قامت الحرب بين أهل السنة وأعدائهم بالسلاح وباللسان» وكما قال 
تعالى: كيبا الب جَهِدٍ اللكَفَارَ وَالْمْتَفْقِيتَ 4 [التربة: *7] فالكفار 

يُجَامَدُون بالسيف والسنان» والمنافقون يُجِامَّدُون بالحجة واللسان. 


دحك 
في .بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوّضوًا 
2 1 
بالقلوط عن.مورد السلسبيل9) 
يا بوارد القشوظ ويجكٌ لو نَرى 
| ْ ماذا علي شَفتِيكٌ والأساؤ"» 
أو ما تر آثارّها في القلب بوالث 
سات بوالأعمالٍ و لأركان”» | 
لؤْ طاب منْكٌ الوزة ظايث كلها ْ 
ام تَظيِتٌ موارذ الأتتنان 0 


ياوارد القَنْوط طَهّد فاك مسن 


خَيَثِ ابه واغسلة :مان أتعازةا . 


(5) مورد أهل الحق: الكتتاب والسنة .وهو السلسبيل العذب النظيف» ومؤارد 
أهل الضلال. من القبُوط وهو تَهْرجار تَنْضَبٌ إليه النفايات والقاذورنات. 
'0) أنتِ تشرب من ماء قذر فيظهر أنْرُهُ على قمك .وشقتيك. ولو اترئ هذا ' 
لنفرت منهء لكن بيب الئعة لا تحن يهله تلت التي تغهر خلئ ْ 

شفتيك.وأسنانك من.هذا الماء القذر النتن الخبيث. 

0 لا تقيصر آثار هذا الشراب الخبيث علئ الشفتين .والأستان ولكنّها توش 
على القلب ,بالزيف والضلال» وتؤثر غلئْ الأقوال والأعمال بالانجراف ؛ 
والعياذ بالله . ْ 

(5) إذا كنت تريد السلامة .فظههر أسئانك ا ل ' إل البق ش 
والصواب وتششرب .من الماء :العذب . 


047 


0 , التَشْوِيّ حَشْوَ الدينٍ 0 


أملاً بهم جشوّ اليقين ديرق 
حشُوٌ الشّكُوك فما هُما صِنْوانٍ 

أهادٌ بهم 0 المساجد والشوى 
عر وٌ الكنيف فماهما يَدلان27 

أها بهم حو وَ الجنانٍ يوشم 
حَشو الجحيم أيستوي الحَشُوانِ 

يا وارد القلُوطٍ ويحكَ لو ترق ال 
حَشُويّ ىَّ واردة مَنْمَل ارك ين 

وتراه مِبن رأس بي الشريعة شارباً ١‏ 

مِنْ كفٌ مَن قد جاءً بالقرآن”'/ 


. إذا طَّرت نفسَك أولاً فحينئذ اشتم خصومك وسُبّهم‎ )١( 

(9) أهل السنة والجماعة حشو المساجد» هي مجحل تجمعاتهم يتذاكرُون فيهاء 
ويقيمُون الصلاة ويعبدون الله عزَّ وجل» أمًا أهل الضلال فيفرون من 
المساجد إِلِيْ .الأماكن القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار والعقائد الزائغة 
وهكذا أهل الضلال فإن تجمعاتهم تكون في السراديب المظلمة والكهوف 
الخفية ودروسهم سرية ومعلموهم مجهولون يتسترون ولا يعرفون. 

هذا الذي تُسميه الجشوي لو تر موارده الطيبة .ومآخذه الحميدة» لو 
رأيتها لما قلت فيه ما.قلت» ولكنك بسبب الضلال لا تراها. 

(:) الشريعة أصلها مأخوذ من المشرب والموردء والمراد بها هنا : القرآن والمسنة» 
لأنهما مورد أهل الحق» يأخذون منهما الحق ويرتوون من ظمأ الجهل . 


2, 


وتّراه يسشقي الناسَ فَضْلَةَ كأسه 
وَخَنَامُهًا مِسْكٌ على الارا» 
لور ةن اذ : في القنُوطٍ ل 
وت بِدمَع يله العْنِيَانِ 
ياوارد لدوم لا تَكْسَلْفراأ 
سن الماء فاقصذهُ قريب دان””" 
مر يل سهلٌ قريبٌ واسع 
كاف إذا نزلتث به التعلان 
والله ليس بأصعتٍ الورْدَيِنٍ بل ٠‏ ْ 
: مسر اهل الوَرْدَيْنِ للظمآن©» 


() الذي يسقيه من الشريمة الرسول كَةٍ فهو الذي 8 الناس عليه العادة : 
والسلام . 

(0) هذه نصيحة لهم يقول: اتركوا هذا الشراب الخبيث -500000 
الطيب» ارجعوا إلئ كتاب الله وسنة رسوله» ولا تستمروا عل هذا 
الشراب الخبيث من علم الكلام وقواعد المنطق وإلا فإن النهاية هي 
الضلال» فهذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يُقبل علئ الله 
ويترك الباطل الذي هو عليه. 

(© هذا مورد أهل الحق'أمّا مورد أهل الضلال فهو صعبٌ بعيدٌ المنال وضعب 
الحصولء لأنَُّ من تكلّفات البشرء ولو رأيتم علم المنطق وما فيه :من. 
الصعوبة لتعجبتم» ثم إنكم لا تصلون إلى نتيجة ولا إلئ حقٌ ولا مُدى بل هو ؛ 
ضلال في ضلال ولهذا يقول بعض العلماء ع عل الكاقم لاله 
غث. فوق جبل صعب فلا هو سمين فينتقئ» ولاسهل فيرتقى 


ه04 


فصل 
في بيان هَدْمِهِمْ لقواعدٍ الإسلام 
7 5 50 5 
والإيمان بعزلهم نصوص الشنة والقرآن227 
ياقومٌ بالله انظرُوا وتفكروا 
55 ا 05 ل 


مثل التدبّر والتفكر للذي 
قن كاله كن دراو الي 


(1) من أفعالهم الوخيمة: أنّهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا: 
الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية» لأنّ أدلة الكتاب 
والسنة عندهم لا تُّميد اليقين وإِنّما فيد الظنّء والذي يُفيد اليقين 
عندهم : هو العلوم العقلية» هذا مذهبهم ومبدؤهم الذي يسيرودث عليه ؛ 
وهم يُفنون أعمارّهم فيهاء وبعضهم تأسّف علئ إفناء عمره في هذه 
الأشياء ولم يصل إل الحق» يقول أحدهم: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرثُ طرفي بين تلك العوالم 
فلم أرَ إلآ واضعاً كنف حائر ‏ علئ ذقن أو قارع سنَّ نادم 

فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في أوّل 
الرسالة «الحموية» ومنهم من تاب ورجع كالرازي والجويني. 

) يقول: لو أعطيتم القرآن والسنة من التفقه والتدبر مثل ما تعطون لعلم 

المنطق وعلم الكلام لحصلتم علئ العلم الغزير ووصلتم إلى الحق. 


كوه 


فأقلٌ شسيء أن يكسونسا عندكم 
دا صو يا وني الشدوا»: 
ني العلم والتحقية نت والعسرفان”") 
عزْلُوهُما بل صرَّحوا بالعزلٍ و ش 
نسل اليقيسن ورَنَيَة لبس ره سان 
قدا لقا وتلجطث أدلة لفظيسة 0 
لها لخانييا علس ايفان" 


() الواجب. أن تُعرضوا عن هذه اداه الككلامية ب ولا تغيزؤها! ' 
اهتمامآء وأن تُقبلوا عل الككتاب. والسنة لأنّ فيهها الكفاية» أن علي . 
الأقل ادرسُوا هذا وادرسُوا هذا وقاونوا بينهما' حت يتبين لككم التحق» أمّا ' 
إنَكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب الكلامية: ولا تلتقتون إلى 
الكتاب والسنة فهذه طريقة أهل الضلال. فالأحؤال ثلاث : 
الأولئ : أن قبل علرن الكتاب والسنة دواسةٌ وفهما وتُعلما وتعليماً. 
الثانية: أن تذرس هذا وهذا من أجل المقارنة. ددسي 
بالمقارنة - إن شاء الله -. : 
الثالثة: أن تقتضر عل دراسة هذه المذاهسب. الباطلة ولا تنظن فى ' . 
الكتاب. والسنة وهذه:حالة يعض أهل الضلالة والأشقياء. 0 
) لا يستوي عند زعماء أهل الضلال القرآن والمنطق». عندهتم المنطق 
أعظم» ولذا يقدمون . المنطق عغلئ القرآن» ويقولوت:. القران: يفيد الظن 
والمنطق يُفيد اليقين فيأخذون ما يُقيد اليقين بزعمهم. : 
) يقولون: لا نُحَكُم القرآن والسنة لأنها ظواهر لفظية عاس ونترك : 
الذي يفيد اليقين وهو العقل . 


6917 

يننا الرليك لينالَ مها العِلْمٌ بال 
إنباتٍ للأرصانفٍ للرَّحِمنٍ 
بل بِالعْقَولٍ يُتَالُ ذاكَ وهذه ْ 
عله بمشزل غثر ذي الشلطتنانٍ 

فِجَهْينا تتأويلها وَالَدّفم في 
أكنافها دفعاً لذي الصَّوَلانِ 

ككبيرٍ قوم جاءً يشهدٌ عند ذي 
عكسم جبريحة دفاعه بِلِيَانٍ 

فشيرل شبذزك فون الوشيضاةة 
لسواكً تَصْلّْحُ فَاذْهبَنْ بأمانٍِ 

وَبوُدهٍ لو كان شيء غيرٌ ذا 
لكنْ مخافة صاحب السلطان"'" 


فلقدأتانا عن كبير فيهم 
ومو نتفي قاد الكفواةة؟ 


)١(‏ مثل علماء ٠‏ الكلام في تقديم علم الكلام علئ القرآن مثل كبير قوم جاء 
ليؤدي شهادتّه عند قاض» والقاضي لا يريد شهادته لكنه لم يقل له : لا أريد 
شهادتك» بل قال: نريد شاهداً غيرَك ولا نكلّفك أنْ تأتي» فأنت شأنك 
أرفع من هذاء وهو قد أراد رده وعدم قبول شهادته بملاطفة» كذلك حالّهم 
مع القرآن؛ لا يقولون: القران باطل ولا يُستفاد منه العلم لكن يأتون بأشياء 
فيها تغريد بالناس» وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم . 

() هو الجهم بن صفوان. 
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١ 
لحككتٌ من ذا المصحف العثماني‎ 1 
٠ ذكرٌ استواء ا فوق العرش شظ‎ 
ذاكَ مُمتنعٌ على الإنسان0©‎ 2 ٠ 
واللو لولا هبةٌ الإسلام وال‎ 
: قرانٍ والأتخيراء والجإطتيان‎ ْ 
كوا رك معي ولد ونان‎ 
000 إسلامٌ فوقٌ قَواعِدٍ‎ 
فلقد 2 ما جر لأئِمّةٍ ال‎ 
إسلام من مِحَنٍ على الأزمانٍ‎ 
كنا لعا الما جاهملاً‎ 


ذا فَذْرَة في العاين مع 01 3 


)١(‏ يقول الجهم: لو تمكنت من أن أحكٌ هذه الآيات التي تدل عل 
الاستواء و ل اي ل ولكني أخاف من الناس 
لأنهم يخالفون في نفيُ الاستواء والعلو. 

0) لو تمكنوا لأظهروا تفريم 'وحقدهم ولكن كفئ الله شرَّهُم بقوة المونيين 
والسلطان. 

لما استمالوا المأمون: العباسي» ثرا عليه واقتنع بمذهب المعتزلة» ‏ 
أراد أن يُلْزْم أهل السنة بالقول بخلق القرآن؛ ولكنّ الله قيض له الأئمةة في 
ذلك الزمان وامتنعوا خصوصا الإمام أحمد؛ وجرئ عليهم ما جرئ:من 
القتل والضرب والحبس» وهذه مصيبة إذا تمكن أهلّ الضلال من ولي 
اللأمر فإنهم يخدعونه فإذا تمكنوا منه وخدعوه ضرُوا بالمسلمين فعلى : 
حكام المسلمين أن يخذروا من هؤلاء. : 
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وسعوا اله كنيل إفنلف دن 

ب فماسرة وباأغليظة الأيجنان 
أنّ النّصِيِحَة قصِدُهُمْ كنصيحة الش 

شَيْطانٍ حينَ خلا به الأبوان 
فيرىئ عمائِم ذاتَ أذتّاب علئ 

تلك القتشور طويلة الأردّنٍ 
ويرئ هَيُولئ لا تهُول لمُبصر 

وتَهُولَ أعمئ في ثياب جبانٍ 
فإذا أصاحٌ يِسَمِعِهِ ملؤُوهٌ منْ 

كنب وتلبيس ومن بهْنَانِ 
١ 3‏ اد اا و 0 ماه 
فيرى ويسمّع فشرهم وفشارهم 

نذا فيد الكو بو اناد ينان 
فتحُوا جراب الجهْلٍ مع كذب فَحُذ 

واخيل بلا كيل ولا ميزانٍ 
نوا إلئ قلْبٍ المُطاع ففكمُوا 

عمَّاهُناكَ ليدْخلوا بأمان 
فإذا بدا عَرَضٌ لهُمْ دخلوابه 

منه إليه كحيلة الشَّيْطان 
فإذا رأوهُ هش نحرّ حريثهم 

2 2 52 عد . 7 5 

ظَفْرُوا وقالواوَيْحَ آل فلانٍِ 


لاق 


هو في الطريق ' يعُوقٌ مولانا 8 لد 
-مقطسود وهسو عَنَدُرٌ هذا الشَانٍ 
فواخم رشن السداوة واظبسوا 
ش 1 سَقَيَ الضراس. كقضل ذيي الْستَانٍ 
حي إذااضا اقفر وضالقِز ظ ا 
وقنست الَجُسْدَاد. وضسارٌ ذا إمكنانٍ 


لستلئيجد 58 بعس اكسنٍ 20 
فهتالكٌ ابثليت | جنسوة الله مسن َ ٠‏ 
ْ جُندٍ اللعيسنٍ بسساتسرٍ الألسوانٍ 

ريا خسنا قم تكفيسرا وت 
نيعا وشتّسا اهو البؤان 

فلقد رأيتا عبين فسويين فلودا 
أخراً ا أله فقسو الإيسان 

من سَبّهمْ أهل الحسديث وَدِيتهُمْ 

اح الحذيبث وَتَوْلكُ قؤل» شان 
كت ب 1 
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() مثل ما حلاث مع شيخ الإسلام, ابن تيمية عثلاما وقف في وجوههم فلخضلع ' 


5 


تتا كح ل تَعتُمود زوافِل ال 
إسلام حاب الله والقران 

ميشرفع ونشو هاف 
نشراوا كه سنن اللفمنان 
في تركهم لِمَسبَّةٍ الأوثانٍ 
بسيّة لوراك سلجن 
وكذاكٌ أصحابٌ الحديث فَإِنَّهُمْ 
ضُرِيَت لهُمْ ولكُمْ بذا مَقَلآنٍ 
2 0 0 

وصَدَكْنُمٌ شغقاءكم لهم وصن 
قَوْلٍ الوَسُولٍ وذا مِنّ الطَفِْانٍ 

ودف ونوك لدي فالئة اش 
يا لَكُمْ بِالخَرْصٍ والحُسْبانٍ 

فأبوا لعفا كك ولمّ يتحيّروا 
إلآ إلى الآثار والقرانٍ 

وإلئ أُوْلي العرفانٍ من أهلٍ الحديب 
لت َلاصةٍ الأكوانٍ والإنانٍ 
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قوم أقامَهُمٌ الإلْهُ لحفظ ه 
ذا الدين من ذي بدعةٍ شيطانٍ 
وأَقامَهُمْ حَرّساً من التبديل وال 
تَْرِيف والتتميم والتقصايا" .| 
يَرَكُ علئ الإسلام بل حِضْنٌ له ٠‏ 
ياوى الو عناكه الفرفان 
فَهُمٌ المحَك فمن يُرى مُتنقصاً 
: لهم فَرِنْديقٌ خبيث جَسَانٍا 
إن تتّهئه فقبْلكَ الْسَلْفُ الأولئن 
كانوا على الإيمانٍ والإحسانٍ : 
أيضاً قد اتَهُمُوا الخبيتَ على الهُدئ ٠‏ 
والعلم والآثار والشُرآنٍ / 
وهو الحقيقٌ بذاك إِذْ عادئ رُوا 
ة الدّين وهيّ نار 000 


فإذا ذكنوت الناصحين لربّهم 
وككتابه ورئّوله باعيحياة ١‏ 


م 


فق 


)١١‏ أقام الله علماء الحديث وعلماء أهل السنة ليحفظ الله بهم هذا الدين 
ويحرسّه من هؤلاء: ويردُوا الكذب والبهتان؛ وجعلهم الله جندا للحق ؛ ' 
يُدافعون عنه ويذبُون غنه كيد الكائدين. ٠‏ 

(1) لاايسبٌ أهلَّ السنة وعلماء الحديث إلا خبيثٌ فاسدٌ القلب لأنّه ما سبّهمٌ من ' 


أجل أشخاصهم ل ا 


3. 


فاغْسِلَه وَيْلَكَ من دم التعطيل وال 
1 2 والكُفرانٍ والبهتانٍ 

استيكة عدوا ولليت بكفئهم 
فالله يفدي حرْيَهُ بالجاني 
أؤلَئْ وأقرَبٌُ منكَ للإيمانٍ 

شتانٌ بين التاركينّ نصوصه 
حَقهَالأجل زبالة الأذهمان 

والتاركين لأجلهارراءً مَنْ 
آراؤف: عَنررْب من القدينانة 

يقني عتمتن اذابيحة 


له 


ثقلث رؤوسُهُمْ عن القران") 


)١‏ يقول الناظم لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة: إذا ذكرت أهل السنة 
فاذكرهم ذكر معظم لهم ومحبٌ لهمء ولا تذكرهم ذكر معاد ومُقاطع لهم 
فإِنّهم حملةٌ الشريعة وورثة الرسول كَلِدُه وهم الذين يُقدّمون الكتاب 
والسنة علئ قول كلّ أحد من الناس» وكيف يوازن بين أهل السنة 
المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة والضّلال. 

() لما ذُكر للنبي يلْ أنّ رجلا ينام عن الفجر ولا يقوم للتهجد قال: «ذاك 
رجلٌ بال الشيطانٌ في أذنه»!*2 وهذا مثلٌّ لهؤلاء أن الشيطان أَحْدّتٌ في - 


() أخرجه أحمد في «المسند؛ ١58/9‏ (1059)» والبخاري (77100). ومسلم (9/174) 


)3١6(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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فلذاكَ ناثوا عنم حكن أصبحوا 
يتلاعُون تلاغبّ الصّبِيْنَانٍ: 
والوكبُ قد وصلُوا العلا وتيمُّمُوا 
سن أوشي بين سطع الإيسا 
وأتوا إلئ رؤضاتهًا و تيمّمؤ 
ب ع ةب قر 
قومٌإذا ما ناجد القّص 5 
طنازوا لكيالجبع والوشذان: 
وإذا بدا علمٌ الهّدَىُ استبقوا لَنهُ 
كتسابي القدسان يوم ران 
وإذا هُم سَمِعُوا ع مَذَىئ 
صاموا يو شرا يكن مكان 
وَرثوا رسُول الله ولكنْ غيِرَُهُم 
قذراح بِالتقَضَانِ والحِرْمبانٍ 
وإذا استهانَ سواه شم بالنّصصٌ لم ْ 
رفخ يو اين الوا 
عَضُوا عليه بالفواجبذ رَعْبَةً 
فيه وليس لدَيْهم بتهان» 


: آذانهم حتن تقلت عن القرآن والعمل به بسبب كيد الشيطان لهم؛ افر 
الذي 'ثقلّهُ عليهم . 
)١(‏ أهل السنة يكرمون النصوص ويعضُون عليه بالنواجة من حرصهم عليها- 


ا 


لَسُوا كَمَنْ نبد الكتابَ حقيقة 

رفور سددا شكزل بعد 
عَرَلُوهُ في اللعخرة بزوليؤا غيوة 

كأبي الربيع خليفة السلطان”” 
كرو توق ستاتر وَبسَكة 

رقمُوا اسمّهٌُ في ظاهر الأثمان 
والآفجة واليسيئي المُطاعٌ لِغْيِرهِ 

ولمُهتَدٍ مسدرئية بذا مثلانٍ 
يا للعُقُولٍ أينعوي مَنْ قالَ بال 

كران والآفبار والتترهسان 


- والتمسك بها بخلاف أهل البدع فالنصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها 
وإِنّما يتبعون أقوال أئمتهم . 

لا يُقنّدونَ من نبذ الكتاب وأعرّضَ عنهء فهم يهجرون أهل الباطل 
ويبتعدون عنهم ويفرول منهم. 

0 هؤلاء الصّلال عزلوا القُرآن عن الاستدلال والهداية وعن إفادة العلم» 
وولّوا غيرّه من المذاهب الباطلة كما فعل السلطان محمد بن قلاوون مع 
الخليفة المستكفي بالله سليمان بن أحمد بن علي» أبي الربيع» لم يكن له 
من أمور الخلافة إلا مراسمهاء اسم السلطان وخطبة الجمعة ويوضع 
اسمه عليئ' النقود» وكانت بقية الأمور بيد السلطان محمد بن قلاوود. 
وكذلك فهم أبقوا القران مُجوّد اسم. وعزلوه من جهة المعنى. 


52> 
زتعت الح جتبذا ودر زمه 1ْ 
اله 4 أكبِي_رٌ كيف يَسسَويَانٍ 
بل فطرة الله الي فُطِرُوا علئ ش 
مَضْمٌونِها والعقل د 
والوحيٌ جاء مُصَدَّقاً لهما فلا ١‏ 
ش لي العداوة ماهُما حَرْباق"9 
سِلْمَانٍ عند مُوَفُقٍ ومُصَدَّقٍ ش 
ْ وال يشهة أذ كنا يلال 
فإذا تعَارَضَ نص لفظ واردٍ 
ْ لعفل حنسئ لسن ياد 
فالعقلٌ إِمَا اسل ةد 
َائِسي صحيحا وهو ذو بطلا 
أو أنَّ ذاكَ التمن لبس طايه 1 
ااا ال ارما 


رمه ادا 
فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين: 131 لهل بحن بنجي 1 
أن العقلّ غيرُ صريح , 
ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العقلّ الصريحٌ م لا يخالف التق 
الصحيحٌ فإن اختلفا فامًا إن العقلّ غير صريح وإمًا إن النقلّ غير صحيح. | 
هذه قاعدة عظيمة؛ فالعقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبدا وانظر 
كتابه: درء تعارض التقل والعقل . 3 
النقل والعقل سِلْمانٍِ ليس بينهما حرب. 
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وشوطنة سخا سارف عقت 

بعضآ قَسَلْ عَنْها عليم زَمانٍ'') 
وإذا'ظتت تسارضا فيهتا'فذا 

منْآافة ة الأفهام والأذهان9” 
أو أنْ يكونّ البعض ليس بثابتٍ 

ماء قالة السبعيرث اران 
لكنّ قولَ محمد والجقم في 

قَلْبٍ الموحّدٍ ليس يجتمعان!*) 
إل ويطورْهُ كل قَوْلٍ ضَدَهُ 

قبزةاتجهنا :تضيكا اتحضانن 


() وكذلك النصوص لا يُخَالفُ بعضّها بعضاً ولا تتناقض» فكلام الله 
ورسوله لا يتناقض؛ وإنما هذا الذي يظهر في التعارض بينهما إنما هو 
. حسب فهم الإنسان» فالأفهام تختلف. 

) كلام الله لا يتعارّض» وكلام الرسول لا يتعارّض» وإذا حصلّ لك تعارض 
فهذا من فهمك أنت» وهذا وهم يزول إذا حُكّمت القواعد العلمية 
الدينية» وليس هذا التعارْض من ذات النصوص وإِنّما هو من فهمك. 

© إذا حصل تعارض في الظاهرء فإمًا إِنّ هذا وهم توهمته» إذا كانت 
ل و نا 
إل الرسول كك وما أكثر النصوص المكذوبة علئ رسول الله وَل 

ال ا ل 0 
أبداء لأثهما متضاّان فلا يجتمع قول الجهدية وقول الرسول . 


"”» 4 


والناسٌْ بَعْدُ علئ ثلاث حرْبه 


بجميع رْشلٍ ألله والشرقال" 
إن المعطنَ لا إله له وى ال ا 
مَنْحَوت بالأفكار في الأذهانٍ"” 


وكذا إله المفعر كيين لك ال 
أيدي هُما في نَحْتهِمْ سْيَانٍ 


)00( الناس أضكاق: حزبُ الله تعالىئ» وحرب الله وهو حزب الشيطان ؛. أو 
أحد فارغ ليس عنده موالاة للرحمن ولا للشيطان يعني 0 
- فارغ الذهن. فانظر تفسك من أي هذه الأقسام هي . : 

(1) من قال بنفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فهو مُكذِّبٍ لرسل الله ! 
لأنّ رسلّ الله كلّهم نجاؤوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء؛ ' 
والصفات» فهذا قد اتفقت عليه جميع الرسل والشرائع ْ 

) يقول: إن المُعطل يعبدُ عدما؛ لأن الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات , 
ليس بموجود وإِنّما هو شيءْ تخيّله المعطل لا وجود .له في الواقع 1 

(5) والذي يُشَيّه الله بخلقه يعبد صنما لأنه يُشْبِهِ المشركين الذين يعبدون 
الأصنام فهم يعبدون صنماً علئ صورة إنسان. 


4 


لكن إِلَهُ المرسلينَ هو الذي 

فتوى النوحاء لكندةة الأراوة 
تاللم قد نسب المُعطَلُ كُنَّ مَنْ 

بالبيّناتٍ أتئ إلئ الكثمانٍ 
والله مافي المرسلين مُعطْلٌ 

نافي صفاتٍ الواحد الرحمن”" 
كلا ولا في المرسلين مُشْبَهٌ 

حاشاهّمٌ من إفكِ ذي بُهتان"ا 
فحُذ الهُدَىئ من عبده وكتايه 

فهُما إلئ سْبُلٍ الهُدَى سَببَانِ" 

د 2 2 


علئ هذين الوصفين: العلو الاستواء علئ العرشء لأنّ المعطلة ينفون 
هذين الوصفين بالذات. 
بل كُنُهم جاؤوا بإثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعالئ والكمال 


المطلق له سبحانه وتعالئ.' 
ليس في المرسلين مُعطّلٌ ولا مُعَبّه لأن المعطل يعبد عدمآ والمشبه 


(:) خذ الهُدَىئ من الرسول يَكِكَ أي: من سنت ومن كتاب الله وما سواهما 
فهو ضلال. 
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فصل 
في بطلان قول - أن الاستدلال بكلام الله ورسوله 


ُيدُ العلم واليقين ان 


واحدَّز مقالاتٍ الئذين تفقوا 
شيعا مكاق عق ره 
واسأل خيبراً عهم بنك عَنْ 1 
أشرارِهِم بنصيحة وبِيِانٍ 
قالوا المَدَئ لا يُستفاُ بِسْنَةٍ 
كلك ولا أثر ولا ران 


ل" 
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: هذه هي آفة الملحدين: أَنّهم لا يرون نصوص الكتاب والسنة تقيد‎ )١( 
' اليقين» وإنما الذي يُفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الكلام» فلذلك‎ 
. بنوا علاتدفي علن غلم الخلوم والمنطق وسموه «علم التوحيد» والملحد‎ 
في أسماء الله وصفاته هو الذي ينفيها أو ينفي معانيها قال الله. تعال:‎ 
وير الكسهة سآ سق فأدعوة  ينا ووأ ال‎ 
.]18٠ يَعْمَنُون4 [الأعراف:‎ 

22 قال تعالل : ءا إن لبن رفوا دي تيم وكاثوا شِيمًا لست + ا نهم في ع 4 [الأنعام : 
6 فالإسلام جاء بتؤحيد الكلمة علر' الحق وعلئ الكتاب والسنة» فمًا 
ظهرت هذه الفرق والاختلافات إلا بعد القرون المفضلة . 

5 يعنى نفسّه رحمه الله لأنّه درس هذه الأشياء وتمعن فيهاء كر 
عن خبرةٍ واطلاع علئ أواقم عرفه. 

«9) يقولون: السنة والقران لا يُفيدان اليقين ولا يُفيدان العلمء وإِنّما يُفيدان - 


11١ 
ؤْكلٌُ ذاكَ أدركهةٌ لففقِة‎ 
لَمْتبدٍعَنْ علم ولا إيقان”"‎ 
نين انيرا ل سال فرق‎ 
وتَجُورُ بِالنَزْيسِدٍ والتتقصان"")‎ 
وعلط اجات للحي را‎ 
حَذْفُ الذي لم يبد عن تبِيانٍ‎ 


- الظنء وما كان كذلك فلا تبن عليه العقائد. 

)١(‏ يقولون: أدلة الشرع ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ولا البرهان. 

(5) يقولون: نصوص القرآن والمِّنّة فيها إجمال» ففيها مُجمل»؛ وفيها مطلق 
وفيها مجازء وما دام يتطوّق إليها هذه الأشياء فَإنّها لا تفيد اليقين» هذه 
شبهتهم» فالناظم رحمه الله يريد أن يرد علئ علماء الكلام الذين بنوا 
عقيدتهم علئْ قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يبنوها علئ أدلة القرآن 
والمُّنّهَ وهما مصدر الحق. لا يستدلون بالسنةء بحجة أنها أخبارٌ احادء 
فيُقال لهم: ما دام أن السندَ صحيحٌ سواء كان متواتراً أو آحاداً فإنّهِ يُقيد 
العلم ويُّفيد اليقين» والرسول كليِ كان يقبل أخبار الآحاد» فكان يقبل من 
رأئ الهلال وحدّهُ ويثبت بذلك صوم الشهرء وكان يُرِسِلٌ رُسَله آحاداً 
إل الملوك والرؤساء والقبائل» ويرسل عاملاً لأخذ الزكاة فيصدقوتة 
ويُعطونّه زكاتهم» وما مهد أن الأمة الإسلامية تتوقف في أخبار الآحاد 
لأنها تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة» وأيضاً: لو أخذنا بهذا الكلام ما 
صم حكمٌ في الدنيا؛ لأنْ الناس يتخاطبون فيما بينهم؛ فلو قلت لشخص 
كلاماً لقال لك : كلامٌك لا يُفيد شيئاً لأنه محتمل . 
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والتّعَلُ أحادٌ فموقوفٌ علئ ' 

ظ صِذقٍ الرُواةٍ وليسن ذا بُرهانٍ 

ذَ بِعْضَهُمْ في البعيض يقدّح: دائماً 
والقدح فيهمُ قهوّ ذو إمكبان 

وتوائرٌ وهو القَليِلٌ وتادر 
جداً فأينَ القَطمٌ كت 

هذا ويحتاج السلامة يعد ينبن 
ذاكَ المعارض صاحبٍ السلطاةا» 

وهو الذي بالعقلٍ يَفْرض صدذقة 
| والنتفيْ مظتبون تعد الإنسبانٍ 

فلأجلٍ هذاقد عَرَلناها ورك 
كنا التعنوك ومنظيق ونان 


)١(‏ يقولون: الأدلة اللقظية يحصل بينها تعارُض وحيئئذ فبأيّها نقطم مع 
التعارض؟ -نقول: الحمد للهء العلماء وضعوا ضوابط عند «التعارض 
معروفة» وذلك أنه إذا وجد التعارّض فيُنظر في السند ويقدم اصي 
عل ما دونه. فإن. إتساوت فإذا أمكن الجمع وجب» وإذا لم يمكن 
الجمع فلا يد من الترجيح والأخذ بالراجح» وإذا لم يمكن التزجيح فإنَ 
أحد الخبرين ناسح للآخر فيُنظر المتأخر منهما. 

00( يقولون: ما.دامت هذه الطمُون تتجه للأخبار اللفظية فإتنا قد عزلناها عن 
الاستدلال وحكمنا العقول؛ لأنّ العقول ليس فيها مجال للشك » قنقول: 
العقول تختلف أيضاً: فعقول البشر قاصرة لا تعلم كل شيء: وأيضاً هي - 
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فانظرٌ إلئ الإسلام كيف بقاؤُهُ 
* .يعن عدا القول*ذى :البطلاو”؟ 

انظ إلى القرآن مغزولاً لَدَيْ 
هم عَنْ نُقُوذٍ ولايّةٍ الإيقَانٍ 

وانظّر إلئ قلٍ الوَسُولٍ كذاك مم 
حدر اديه كنا شلطان 

وال اوتا ضع تمر اتسينا ده 
هي 0ن 


يالِيتَهُمْ إذ يَمْكُمون بِعَزْلِهِ 
لم يَرْفَعُوا رايات جَنْكيزخان 

- مختلفة؛ فبعضهم يثبت شيئآ وينفيه الآخرء وأيضاً لو كانت العقول كافية 
لما احتجنا إل الرسل ولما احتجنا إلئ الكتبء فهذا كلام باطل ظاهر 
البُطلان . 

( إذا أبطلت نصوص الكتاب والمّّْهُ فماذا تكون حال الإسلام» تكون حال 
لاا شيءء لايصحٌ إسلامٌ ولا إيمان إلا إذا بني علئ الكتاب والسنة . 

(0) ما عزلوه تعظلها له وإئما عز لوه تقضا له لأنّه لا يُفيد العلم ولا اليقين 
عندهم. وهذا هو عينٌ التنقص لكلام الله وكلام رسوله وَِةِ. 

© لما حكموا بعزل القرآن والسنة رقَعُوا رايات جنكيزخان وهو رئيس التتر 
الملحد الخبيث» وجاؤوا بقانونه الذي يسموتّه «الياسق» وحكموةٌ بين 
الناس» فاستبدلوا كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحادء» وهذه 
سنة اله عرّ وجل أن من ترك الحق بتي بالباطل . 
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يا وِيْلَهُمْ وَلَوا نتبائج فكْرِهِم 
ْ وفوا يها قطها علئ اشرق 
ورذَالمُمْ ل إشاراتٍ ابن سيا م 
ْ سخ الوا ا 
وانظرٌ إلئ نص لكتاب مُجَنْرَلً 00 
1. «وشط العرين مُمرّق ل اللُحماي | 
بِالطّمْنَ بالإجمالٍ والإضمار والث [ 
تخْصيص والتَأُويلٍ بالبهعانٍ 
والأمشراك وبالكجان وحدوان 
شاووا مافر ف ياه جرعاد 
والط بلطن جد كين 
ش د وما لأشانٍ. 
وانظْنُ إليه ليس يبل فز 00 
006 بالأوصافٍ للوحملن 
لكتّما المقبولُ حتفي العقل لا 


أحكافة لا يستوي الحكمان0© 0 


00 قتلوا القرآن بعملهم هذا ومَرّقوه حيث لا يُستدلٌ به في العقائد ولا يُحكم ش 
به بين الناس: في المنازعات ولا يُعمل به وإنما العمل بنظام جتكيزخان ! 
و«(إشارات» ابن سينا. 


(0) المقبول عندهم: العقل لا حكم القرآن ولا يستوي الحكمان. 
هم ٍ 
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التكا 
1 بارج وي رم ف ا 

ل ال الال لكر 1 

وسواهٌ معرُولٌ عن المُلْصانٍ 
إن غات ناتش عنة أفوال السو 

ل خب نر الورن تقنان 
فأتاهم ما تك عن في ظَنْهِم 

في خُكم جتكزخان ذي الطَفْيانَ 
بِجُنُودٍ تعطيل وكفرانٍ مِنّ ال 

ختتبول 3ب الشكض :والحتلان 
فعلوا يلو وسْتِهٍ كما 

فعلُوا بِأمَيِهِمِنَ العُدوانٍ 
والله ما انقادوًا لجتكرزخانٍ حتت 

تن افرطواعة تشكه القران 
والله ما ولوةٌإلاً بعدَعَرْ 

ل الوّخي عن علْم وعنْ إيقانٍ 
عزلوة عن تلكايه يسن الف" 

حر القسغناةٌ لننا من اللطان 
هذا ولم يكف الذي فعلُوهُ حَدْ 

تَئ تَكَموا الكُفرانَ بالبّهتانٍ 


15 
0 0 : 1 
جعلوا القران عضينَ إذ عضهوة أن 
ش واعاً ةكين لكان 
نهنا انشباة روح برها 
١‏ 1 مشا 
كته خليق من اللوح ابعدا ش 
أوقريل أ و الترستول الشاني”" 
ماقالدُرث السماوات العُلئ 
3 ليس الكلامٌ بوصفب ذي التران» 
تَبِالهُم سلبُوهٌ أكملَ وصفه 
عصودرة عضي النؤنتيب والكفسران 


ات 


)١١‏ قطعوا القرآن أعضاء وأنجزاء للقضاء عليه كما أمّ الكفار وصِفُوَا القرآ 
بأنه سحرء وأنّه كلام البشرء وأنّه أساطير الأولين وأله. .. فأنزل الله 
تعالئ: « إن كَيَينَكَ الستبزِديرت » [الحجر: مو] اين ثرا اران 
عضِنَ4 [الحجر: ]4١‏ أي: أجزاء وأسماء مختلفة؛ فسمّاه بعضهم: سحرا 
وبعضهم كلام البشرء وبعضهم أساطير الأولين. 

(؟) بعضهم قال [١‏ مخلوق يعني القرآن علق الله في اللو المحقرط أوفي 
جبريل أو محمد فهو عند الجهمية ليس بكلام الله. 

'(؟) والجهمية قالوا: القرآن ليس كلام اللهء بل إِمَّا إِنْ الله خلقة في الل 

المحفوظ أو في جبريل أو في الرسول كل 

(4*) يقولون: ليس الكلام صفة لله عر وجل فينفون عن الله. تعالئ أنّه يتكلم. 1 
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هل يستوي باللم نسْيّهُ إلئ 
بشر ونسبّته إلى الكتحمن 
دن اك اللمفانوق عداة محابه 
الله أكبِ_ٌ ليس يستلويان 
ييْنَ الصفاتٍ وبينَ مخلوقيٍ كما 
وج لاله ومنت الأقسوان1ة 
ةا وقد كددن أن مكنرفجة 
مَعسْر وليه غسن إمرة الإيقان”2 
لكين غايتها الظثون وليه 
لك 5 لك عن 
وكين واه ها تطابيق ظكبنا 
ينا كى الحقمة عنيدنا نتوزان 
0000 26 
إالذ إذا نا أزلث نتمارتا 
نزياتذة فيهاأو اللّصان 
م ا 2000 
( لا تشابه بين الله وبين خلقه ولا بين صفاتهم وصفاته كما أنْ ذات الله 
تعاليم لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفائّه لا تشبه صفات المخلوقين» 
لأنْ الصفات تابعة للذات. 
ف عزلوا كلام الله عن الاستدلال لأنه لا يفيد اليقين عندهم . 
غاية ما يُمِيدُه القرآن أنّه يُفيد الظن ولا يُفيد اليقين» فلا يصح الاستدلال 
به فى العقيدة عندهم . 
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أو بالكنّايّة واسْتِعَارَاتٍ وتَشْ 
حيو وأنواع المجاز القياني 
فالقَطع مسن ك1 4 لطر مد م 2 
ا ل اك كن الأمرانٍ' 
قَلِمَ الملامَةٌ إِذْ عَرَنَاها وول 
د دحم لوو وفككرة الأذمان: 
| فال يُعْظِمُ في التصوص أجوركم ١‏ 
بحا انبيحة الآثار زف 
ماتّث لدى الأقوام لا يُحْيُوتها 
اميا ولاتييب لزان ! 
هذا 10 غخلات الحية وال 
: سمفتسيول والكشبوق والفرهان ْ 
مع كُوْنِه أيضاً خلافَ الفطرة ال 
ش أؤلئ وسْنَةٍ رَبّنا الرحفن 
كا قنك فطيع لم0 لي لقف ا 
اهم بالخطاب لمقصد التبيان”” ' 


)١(‏ يُعرّي أهل الكتاب والسنة بما فعلّه هؤلاء. 

0) هذا ردٌّ عليهم. ٠‏ لأن قولهم هذا خلاف النقل والعقل والفطرة. 

*) يقول: : لو كان كلام الله والرسول لا يُفيدان اليقينَ فهذا يسري علئ كلام : 
التّاس كلهم بكرطكام الت لاضاي التي الأاطوه تايار 


1 

كل يَدَلُ علئ الذي في نفسِهٍ 
نادمه من اسل كلل لبتان01 

فترئ المُخَاطَبَ قاطعاً بمُراده 
هذا مع التقصير في الإنسبنان؟ 
00200 

حاشا كلام الله فهو الغايةٌ ال 


تسوك 2 أعلت دري "لياو 


ِ- بيع ولا شراء ولا أتكحة ة ولا أي شيء؛ لأنّه كلامٌ محتمل» وكذلك الشهادة 
لا ين عليها حكم شرعي لأنها تحتمل» فكل شيء محتمل فتخرب 
الدنيا بهذا القانون الشيطاني الذي جاؤوا به. 

)١(‏ لغة العالم وُضعت للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام والعقود عليها سواء 
كانت ألفاظاً عربية أو أعجمية حتئ الطيور والوحوش كلها تتفاهم بينها 
بلغاتها التي جعلها الله فيهاء ويفهم بعضّها بعضاً وتبني عليها ما تريد من 
تصرفات . 

) فالناس يبنون علئ كلامهم أحكاماً مع قصوره فكيف لا يُبنئ علئ كلام 
الله وكلام رسوله المعصوم من الخطأ. 

0 لا شك أن كلام الناس أقلٌُ درجة من كلام الرسول كله الذي لا ينطق عن 
الهو . 

(5) إذا كان هذا في كلام الرسول ففي كلام الله من باب أولئ» فكلام الله 
تعالئ هو أفصح وأبين من كلام البشر. 
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لم يفْهَم التَّعَلانِ ِنْ لفظ كما 
هشوا بن الأخبار والقرآقٍ 

فهو الذي استولئ علي التبيان كاس 
شلائه حقا على الإشازة) 
نا كه سنا امسر عاطر ظ 
إل العمى احص ني كيان 
فانظرٌ إلئ قولٍ البرسولٍ لسائلٍ ) 
مِنْ صَحِْهِ عن رؤية ليخن ١‏ 
حقآترونٌ إلؤكبم يوم اللقا ْ 
رؤيا العيان كما يْرَ القمرآن 

كالبدر ليل تَمَامِهٍ والشمسٍ في 
ش نحر الظهيرة 0 

حال قي مسن اونا له 
فأتئ بأظهر مايُرئى بعيانٍ 

ونفئ السحاب وذاك أمرٌ مانع 
من رؤية القمرين في ذا الآن 


0 الله 0 بحي 0 0 0 


والاختللاف من كلام : : الله ورسوله الف أو 56 ين مغر : 


مع م 


لَه لوَجَدُواْفِْهِ أخْيِلساكَيْيرا» [الساء: +8 
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فأتئ إذاً بالمقتضئ ونفئ الموا 

نِم خشية التقصيرٍ في الثيِانٍ 
صِلَّئْ عليه اله ما هذاالذي 

يأني به مِنْ بعد ذا يبيان'" 
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لما سألَ النبئ يَكِِ سائلٌ من الصحابة هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
رسول الله ككلِهِ: «هل تُضَارَونَ في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول 
الله قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول الله» قال: «فإنكم ترونه كذلك)(* , 

فهل بعد هذا البيان بيان؟ حيث شبّهء رؤية الله برؤية النيّرين الشمس 
والقمرء ولم يشبه المرئي بالمرئي. فهذا غاية البيان والإيضاح من 
الرسول يك وهذه الرؤية يوم القيامة» وأمًا في الدنيا فلا يراه أحدّ من 
الناس لأنّهُم لا يتحمّلُون رؤيته لضعفهم وضعف قواهم ومداركهم 
وأجسامهم» فلو تجلّئ لهم رت العزة لهلكواء وأمًا في الآخرة فإنَّ الله 
ُعطي المؤمنين قوة يرون فيها ربّهم إكراما لهم لأنّهِمٌ عبدوه في الدنيا 
باليقين وهم لم يروهء فيتجلئ لهم يوم القيامة إكراماً لهم وتشريفآ لهم 
أمَا الكفار الذين كفروا به فيحرمهم هذه النعمةء قال تعالئ: # كلا تعن 
َم يوذ حجن 4 [المطففين: ]١5‏ وقصد الرسول ككل من هذا التشبيه 
نفي كل الاحتمالات وإثبات أنّها رؤيةٌ حقيقة» فليس بعد هذا البيان بيانٌ 
أبداً ولا إشكال. 


() أخرجه أحمد «المستد» 70/1 (99717), والبخاري (9/1739)» ومسلم )1١87(‏ 


77> 
ماذا يقولٌ القاصِدٌ التَبِيانَ يَا 
أهل العَمَئ مِنْ بَعْد ذا التَِياقٍِ 


اللفخط ممت ول قم الإيقان(1» 

ووش في برشيو بمشاكر الك 
ا ل 

و يه والله عامم بذا 
مل العُلُومٍ كيت سورد 

فسدّث تصانيفٌ الوجود بأسْرمًا 
1 وعَدَتْ عُلُومُ الئاس ذا هوان 

هذا بالكسرارقي بار لومي ١‏ 

مثل الوَسُولٍ ومُنْرِلٍ القراآنٍ 

واه لؤ صم الذي قذ قُلكُمْ 
مت سبيلُ العلم والإيطباق ٠.‏ 
فالعقلٌ لا يهدي إلبئ تفصيلها ظ 
ْ ف باج ييه 


)١(‏ مع هذا البيان الواضح تقولون: هذا اللفظ لا يميف البقين قء فخبر الرؤية لا 
يُقيد اليقين . 


أهل السنة والجماعة لا يعزلُونَ العقل تماما كما تقونّه الأشاعرة أولا : 
يؤلهوته كما تقوله المعتزلة» فالمعتزلة يغلون في العقل حت يجعلوةٌ هو . 
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فإذا غد التَقّصيِلٌ لفظيَاً ومعه 1 

رُولاً عَنٍ الإيقانٍ والوُجحَانٍ 
فوُناك لا عِلْما أفادَّتُ لا ولا 

]روعت ةنتاب ايسان 
لو صمّ ذاكَ القول لم يحصّل لنا 

قطع يسول نط نتن إنبيياي1© 
وغيا التقاطني فاسدا وشحادة 

أَصلٌ الفساد لنوع ذا الإنسانٍ 
تا كان يخ علمها قينا ١‏ 

ووصّكتئة كلا ولا إيممانٍ 
وكذلتك الإقراز يُضْبِحٌ فناسدا 

إِذْ كان مُحْتّمِلا لِسَنِْع مَعَانِ 


- المقدّم والأشاعرة يعزلون العقل ويقولون: لا حكم إلا بالشرع» والعقل 
لا يُفيد شيئآء فيُلغون العقول» وأهل السنة يتوسطون: فيقولون: العقل 
يُتدكُ به عل قدرة الله وعلئ استحقاق الله للعبادة لكن لا يستقل 
بالاستدلال في أمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية» لكنه يدل على 
الحسن والقبح في الجملة لكن لا يستقل ويُبنئ عليه الحكم وحدّهٌ فلا بُدَ 
من الشرع فأهل السنة يجمعون بين الشرع والعقل . 

) لو صم ما تقولون: إِنَّ كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» ما صحّ لنا كلام 
في الدنياء ولفسدت أمور الناس كلّها. 


37 
وعته اميسو الم ارد بارعا ا 
ش 50 إذْ يتخاطثبُ الرججلان0» 

أيسوعٌ للشّمّدا شهنَادَتَهُم بها 
بسن غير صلم متهم ينان 

إةتلكية الألفاظٌ غيرٌ مُفيدة 
للمب ايل للظن ذي الفح" 

عل يفوم لشاهد أبداً شهًا 

ش بدن مار ل لدان 1 
بل لا يُراقٌ دم بلفظ الكُفْرٍ مِنْ ظ 


مَكَلُمٍ حالطظدة والُسبان0» 1 


"0 4 


)١(‏ عقود العالمين بأسرها والنقوض من طلاق وفسخ لا تصح علئ. قولكم 
لأنّها بالألفاظ. والألفاظ عندكم محتملة. فإمًا أن تحكموا أن جميع هذه . 
الألفاظ لا تصلح ومنها كلامكم؛ أو تحكموا أنَّ الألفاظ يُبنئ عليها أحكام 
وأعظمُها كلام الله وكلام رسولهء أمّا إنُكم تتحكمون وتقولون: إِنَّ كلام ' ' 
الله ورسوله لا يُفيد اليقين» وأمّا كلام الناس قيُفيد اليقين فهذا باطل. ش 

() كيف يشهد الشهود ,علئ حقوق النّاس وهم إِنّما يشهدون عليها ' 


بالكلام؟ 
0 كيف يشهد الشهود عل العقود. وإنما هي كلامٌ من .طرفين» والكلام 
يحتمل ولا يقيد العلم؛ عندكم . 


() كذلك إذا نطق إنسانٌأبالردة» كأن يست الله أو يسبّ رسوله يد أو يست 
دين الإسلام لا نحكم عليه لأنَّ كلامَهُ هذا محتمل ولا ندري. ما في -. 


ا 


بِلْ لا يح الفرْج بالإذنٍ الذي 
هُو شرْطً صِكَيِهِ مِنّ النّسُْوانٍ 
اد للشهدء جَرْمُهُمُ بِأنْ 

رَضِيَتْ بلفظ قابل لِمَعانٍ'” 
هذا وجِيْلَةً مايال بِأنَّهُ ١‏ 

ف ذا فسادٌ العقل والأديان0) 


- قلبهء فلا يحكم علئ أحدٍ بردة لمجرّد الكلام الذي نطق به والنبي كله 
يقول: «من بدَّل ديئهُ فاقتلوه»”*© فإذا تكلّم بِسَبٌ الله ورسوله والاستهزاء 
بالقرآن وجب قتله؛ وهذا كلام عندكم لا يُفيدء وهذه قالوها في هذه 
الأيام حيث ظهر الآن جماعة من المرجئة يقولون: لو سبٌ الله أو 
الرسول لا يحكم عليه بالردة لأنَّ كلامَهُ محتمل حتئ نعلم ما في قلبه؛ 
فهذا مأخوذ من هذه القاعدة الفاسدة من المتكلمين. 

)١(‏ الشهود يخبرون عن رضا الزوج وعن رضا الزوجةء لأنَّ من شروط 
صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجين» فالذي يثبت لنا التراضي هر 
الشهادة» وهذا عندكم كلام لا يفيد» وعليه فالعقد باطل» والاستباحة 
للفرج غير صحيحة عندكم . 

(0) خلاصة ما سبق: أَنّهُ يلزم على كلامهم فساد العلام والأديان جميعاً 
هذه كلها لوزام مذهبهم الباطل حيث يقولون: إِنَّ نصوص الكتاب والسنة 
لا يستفاد منها العلم. 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند» #/ 854 .)١4871(‏ والبخاري (؟547). وأبو داود 
(له"1). والترمذي )١50(‏ من حديث أبن عباس . 


مرا 


هذا ومِن بُهنَانِهمُ أنَّ اللغا . 
أت أنث بنقل القَرْدِ والوّدان 
فاقلة إلى الالفاظافي خريائهةا ١‏ ظ 
في هذه الأخبار والقرآن 
أتظنّها تحتاج نقد منشيد] 
مُغواتراً أو تقل ذي ونان 
ال اكة اعزت بغرن الحدرونات ل | 
تَحْتاج نقلٌ وهي ذاثُ بيان9 


00 


3-5 


- 


() هذه مسألةٌ أصولية وهي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية فإذا كانت 
اصطلاحية فمعناه: أَنَها لا تفيد شيئاً لأنّها من وضع البشر والئّاس يبنون' 
عليها الآن» يتخاطبون بها وكلٌّ بلفته» فيلزم علئ قولهم فساد اللغة من 
الأصل لأنّها من وضع البشرء وإن قيل: إنها توقيفية من الله فمن الذي 
نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها أفراد وجماعاتء فاللغة منقولة إلينا بالرواية 
كما فى كتب اللغة والنحو. 0 

يعني اللخة هل لا بد أن تقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم : إن 
لا بدٌ من التواتر فليس هناك تواترء وإن قلتم: إنه يكفي نقل الأفراد, ' ' 
بطل قولكم إن خبر الواحد لا يفيد العلم. 00 

(0) هذا القول الثاني أنها اصطلاحية يضعها الناس باصطلاحهم» ولكنّ القول: 
الأول أن اللغات توقيفية وأنّها من تعليم الله للعباد. هو القولٌ الصحيح» 
وإذا كانت توقيفية فلا بُدَ لها من النقل» والتقل الغالب أنَّهُ أفراد ووحدان, : 
وأنتم تقولُون: خبر :الواحد لا يُقيد شيعا فأبطلوا اللغة لأله من رواية . 
الأفراد والآحاد. 


/2177 
إلآ الآقلَّ فإِنَّهدُيحتَاصجٌ للد 
ل الضّحيح وذاكٌ ذو تبان 
ومِنَ المصائب قولٌ قائلهم بِأنْ / 
نَ الله أظهبرٌُ لفظة بلسان”2 
وخَلافْهُمْ فيه كثيرٌ ظاهرٌ 
عَربِيُ وَضع ذلك أم سؤياني'" 


() لفظ الجلالة «الله» هو أظهر لفظة في كل الألسن» ثم اختلفوا في لفظ 
الجلالة «الله»: هل هو لفظ عربيء أو لفظ سرياني؛ وهل هو مشتق أو 
جامد؟ وإذا كان مشتقاً فمن أين اشتقاقه. فإذا كان هذا النزاع حصل 
في لفظ الجلالة الذي هو باتفاق أعظجُ لفظ تعرفُه الأمم. ومع هذا فيه 
خلاف: هل هو من المشتقات أو الجامدات؟ وإذا كان من المشتقات 
فما اللفظ الذي اشيِّنَّ منه؟ فهذا يُحدث التشّكك حتئ في لفظ 
الجلالة . 

(0) يعني : إذا كان هذا الخلاف جرى في لفظ الجلالة «الله) هل هو عربي أو 
أعجمي؟ وهل هو مشتق أم جامد؟ فهل هذا الخلاف يؤثر على أنَّ الله 
رب العالمين؟! لا يؤثرء كذلك الكلام إذا جرئ فيه خلاف في اشتقاقه 
أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية» فهذا لا يؤثر على 
دلالته علئ المعنئ المطلوب» كما أنَّ هذا الخلاف الذي جرى في لفظ 
الجلالة لا يؤر عل اعتقاد أنَّ الله جل وعلاء هو رت العالمين بلا شك 
أنَّدُ خالق ومدبر والكون» فالاختلاف في الألفاظ لا يؤثّر علئ معانيها 
ودلالتها. 


4 
وكذا اختلائقُهٌ أمِشْيَقا يُرئ 
0 ويا قولانٍ مِشْهُورانِ 
والأصل ماذا فيه لف ثا 
عب اللحيهاة وذاك 0 ألوان 
هذا واف الله أظهرٌ لفْظَةٍ 
نطق اللْسَانُ يها مدئ الأزمان 
فانظُئُ بِحَقّ الله ماذا في الذي 
ش ْ قالُوه مِنْ لبْسٍ ومِنْ 0-6 
هل خالف العقلاء أنَّ الله رب 
ربٌ العالمين مد تر الأكوان؛ 
ما فيه إجمالٌ ولاهُرَمُوهمٌ | 
َقَلَ المجاز ولا لَه وَضْعانٍ 
وَالخُلْكُ في أحوالٍ ذاكَ اللّفْظ لا ّْ 
لي رمو ل يفره رادي : 
وإذا م هم اختلفوا بلفظة مَكَةٍ شْ 
فيه لهم قولانٍ ممنؤوفاان 


فبِبتَهُسم حلفت بأنَّ حراس 
حَرْمْ مُ الله وقبلة 5-2 


(1) وكذلك لفظ مكة البلد الحرام» هل هي مشتقة من ملك الشيء ء إذا أهلكت : 
لأنّها تهلك الجبابرة والطغاة» أو هي لفظ جامد؟ هل هذا يؤثر على < ا 


4 


وإذا هم مُمُ اختلقوا بلفْظَة أحمد 
قيده لوه فنولان بتدكحوران 
أَفبيِتََمْ #خلف بأنَّ مُرادَهُم 
مِنْهُ رسُولُ الله ذو البرهانٍ 
وأتظيد بهذا سل لخمية كدر 
يا قوم فاستحيوا مِنَ الرَّحمنٍ 
أبمشلي ذا الهذيانٍ عزْلَتْ نصو 
ص الوحي عن علمٍ وعن إيقان'') 
فالحمذ لله لله المععافي عَبْذهٌ 1 
مِنَابِلاكُمْ يا ذوي الهرفانٍ 
فلأجل ذا تَبِدُوا الكتات وراءم 
ومضوا على آثارٍ كل مُهانٍ'" 


المقصود بها أنها مكة وأنَّها أمّ القرى وأنّها البلد الحرام» فالخلاف في 
لفظها لا يؤثر علئ حقيقتها؟ 
(1) يعني بمثل هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسميات تُعزل 
النصوص عن مدلولاتهاء وهذا باطل. 
0 لأجل هذا المذهب الباطل: أنَّ الألفاظ لا تفيد العلم نظراً للاختلاف 
الذي قيل فيهاء نبذوا الكتاب والسنة, لأنَّ ألفاظهما ألفاظٌ ظواهر لا تفيد 
اليقين عندهم واعتمدوا على علم الكلام والمنطق فاستبدلوا الذي هو 
أذئ بالذي هو خير. 


ا 


ولأجل ذاك عَدَوَا غلئ الشنٍ ان ْ 
جاءتٌ «واعليونيا ذوي داه 


كن ينم ا 


(ا) الأضغان جمع ضغن: وهو الحقد. فصارُوا يحقدون علئ علماء السنة : 
ورواة الحديث لأنَّهِمٌ يجادلونهم بالكتاب والسنة. 
ويناظرونهم بهماء فهم خصموهم بالنصوص التي لم ب 3 
مخرجاء فلذلك صارُوا يحقدون علئ أهل السنة لأنّهم أفسدوا عليهم , ١‏ 
منهجهم ومذهبهم» وهكذا كل صاحب ضلالة فإنّه يحقد علئ أهل الحق 
لأنّ أجل الحق يفضحون ضلالته ويُييّنون مخازيه. 


ل 


فى تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة 
عن الألقاب القبيحة والشنيعة”"2 

فرمَوْمُمْ بغيآ بما الرّامي بِهٍ 

أوْلَئ ليدفمَ عنهُ فعلّ الجاني 
يرمى البريءَ بما جناهٌ مُباهتاً 

ولذاك عند العْبٌ يشتبهان”) 
سَمَوْهَم حَشُوِيَة ونوابتاً 

وَمُجَسَّمِين وعابدي أوثان0© 


)١(‏ لما ختم الفصل السابق بأنَّ خصوم الحق لما أعياهّم الرد بالحجة لجؤوا 
إلئ الألقاب التي يُلقَبُون بها أهل الحق» عقد هذا الفصل لردٌّ هذه 
الفرية» وأنَّ أهل الحق بريئُون من هذه الألقاب وأنَّها بمن وضعها ألصقء 
فهم يُلقيُونَ أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم. 

4 رموهم بغيا بما الأجدر به الرامي لهم لأنه يرمي البريء بما ليس فيه ققِصدقَهُ 
ذلك العْرُ الذي لا يدري. فيكون في نفسه حقد علئ أهل الحقء وتؤثر 
فيه هذه التهمة» فأمًا العالم والمُدْرِك فإنّدُ لا تنطلي عليه هذه الخديعة. 

") رموا أهل الحق بهذه الألقاب بأنهم الحشوية: الذين لا يفهمون شيئاً فهم 
حشر في الوجودء فوجودّهم كعدمهم. تقول: هذا كلام حشو ليس فيه 
فائدة» فعندهم: أنَّ علماء أهل السنة من هذا النوع» حشو في الوجود 
ليس عندهم إدراك ولا معرفة» وهذا من أجل التنفير عنهم» وفي الحقيقة - 


نضن 
وكذلك أعذداء الرسول وصحْبه 


وهم الروافض أخيثٌ الحيدوان 1 
تو العداوة للصحابة ثم فنع 


مَؤْا بالنواصب شيعة الرحمن"'" 


1 أن أهل الضلال هم :الحشوية: لأنهم هم الذين ليس فيهم فائدة؛ لأنّهمْ 
تركوا الكتاب والسئة صاروا حشواً ذ فيا الإجره لا قالدة مهي لتر أدل 
نوابت: يعني حدثاء لم يسبق لهم خبرة ولا معرفة وإنما هم جديدون على 
العلم ومعرفة الحقائق لم يتبصروا فيهاء عترم ا لأنهم يثبتون : 
الصفات» ومُثبت الصفات عندهم مُجِسّمء وسموهم عابدي أوثان: 
ا ا لب ا 
يعبد صنما» لأنَّ هذه الأسماء والصفات إِنّما تنطبق علئ المخلوقين فكأنّهم 
يعبدون مخلوقاء والله تعالئ عندهم ليس لهاسم ولااصفة» فنحن نقولٌ لهم : ' 
وأنتم تعبدون عدما؛ لأنَّ الذي ئيس لَه أسماء ولاصفات معناه أنَّهُ معدوم 
وهذا في معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم» ونقول 
لهم : إن أسماء الخالق وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوق : 

12) الروافض يسمُّون كل من لم يذهب مذهبهم في بغض الصحابة وتكفيز أبي 
بكر وعمر يسحُونهم نواصب» فيسمون أهل السنة بالنواصب يقولون:: لأنهم 
نصبوا العداوة لعليّ فكل من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان والضحابة 
فإنّهُ يكون عدوا لعليّ. والواقع أن الصحابة كلّهم إخوة متحابون في الله عز 
وجل متناصرون» وفي مقذمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر عثمان وعلي 
وأهل السنة يحبون الجميع ولا يعادون أحدا من الصحابة . وإنما هذه صفة 
امل الصلاة لكين ارق دزي الفسباة ابوالر بيطب ميك ره سفن 
الآخر منهم. 


قن 
ون الشل ا نكم الرسدن ينال 

معدوم فاجتمعّث لَهُ الوصفان'"© 
وكذاك شبّه قوله 2526 

عو اث ركان بوتا 
وكذلك شبّه وصمَّهٌ بصفاتنا 

حتيا نفاهاعنه بالبُهعان”" 
وأتئ إلئْ وصف الرسولٍ لربّه 


007 لانت اكذ د لظ كرون 


() شْمَّهُ المعطلٌ الوب بالمعدومء لأنَّ الذي ليس لَهُ أسماء ولا صفات هو 
المعدوم» فاجتمع لكم التشبيه بالمعدوم والتعطيل للصفات. 

) الجهمية شبّهوا كلام الله بكلام خلقهء ولذلك نفوا الكلام عن الله جل 
وعلا لثئلا يقتضي التشبيه عندهم . 

يقلب عليهم الحُجَّة لأنهم هم يقولُون: أهل السنة مشبهة لأنّهمْ أثبتوا 
الأسماء والصفات للهء وإثبانُها يقتضي التشبيه بزعمهم. ونحن نقول: 
أنتم الذين شبهتم الله لأنّه ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات 
إل ما هو يشبه صفات وأسماء المخلوقين» فلذلك نفيتموها فجمعتم بين 
التشبيه وبين التعطيل» شبهتهم أولاً ثم عَطَّلتم ثانيآء فهم ما نفوا الأسماء 
والصفات عن الله إلا بعد أن شبهوة بخلقه. 

(4) وصفوا الرسول يكل بِأنَّهُ مُشبّهِ لأنَّهُ وصف الله بهذه الصفات وسمّاةُ بهذه 
الأسماء فيكون الرسول على قولهم مُشيّهاً. 


0 


بال تن أوليئ بهذا الاسم ييل 0 
إن كان تشبيهاً ل صفاته ٠‏ 
شكال أكملل بعةاذي 0-5 
تاحييه كا ا 
بل بالذي هو غيرٌ شيء وهو م 
0 1 يُفْرَض ففي الأذهمان ِْ 
أم منبسث الأوصاف لوحت :. 


(1) إن كان عندكم إثبات الضفات تشبيهاً فنحنُ مشبهة ورضينا بهذا اللقب.: , 

5) لكن التشبيه الحقيقي: حصل عندكم أنتم» لأتعم مااوقع في الفشكم بن 
هذه الأسماء والصفاث إلا ما في الخلق فشبهتموه ه بخلقه ثم عطلتموةٌ من 
أسمائه وصفاته؛ فمن: هو المشبّه إذ؟ 

0) وهذا منهم تشبيه آخز: إِنَّهُمُ لما نفوها وعطُلُوها شبهذا الله بالنجامذات 
والمعدومات» وهذا أقبح التشبيه فتبين أنهم شبهوا الله أقبح التشبيه حيث 
شبهوه بالجامدات والناقصات. 


> 


فصل 
في نكتةٍ بديعة ل نت فيزاف الملقيق 
والملقّبين من المشركين والموحدين 
هذا وئمٌ لطيفةٌ عَجَبٌّ سأب 
ديهالكُمْيا معشرالإخحوانٍ 
احم التذالة ابد وتعدة 
واعْقَلْ فذاك حقيقةٌ الإنسانٍ 
لبد أن يزك الرسولٌ وَضدَة 
في الناس طائفتانٍ مختلفانٍ 
فالوارِثونَ له على منهاجه 
#الجدزازبحرة لمج تيان 
إحدامما حَرْبٌ له ولحزيه 


ما عندَهُم فئ ذاك مسن كتمان27 


() يقول: إِنَّ أهل الحق لهم ورئة» وأهل الباطل لهم ورثة» فأهل الباطل 
من قبل وهم المشركون لقَبُوا رسول الله بأنَّهُ المُدَمّم» وأَنَّهُ ساحر وكاهن 
فورئهم هؤلاء الجهمية وأتباعهم فلقبوا أتباعَ الرسول كك بأنّهم حشوية» 
مُجسّمة؛ نوابت» مشبهة» وفي الواقع أنَّ هذه الألقاب تنطبق علئ من 
قالها ولا تنطبق على مَن قيلت فيه» كما كان في عهد النبي يَكِْةِ سواء بسواء . 


اردع 


فَرَموْهُ مِنْ ألقاببهم 0-0 
هم أهْنّها لا غِيرَةٌ الرحفن 

فأتئالأولئ ا م فِرموًا بها 
ْ 2 بالبتغي لفان 
ا إرث كبز سيت ا 
٠‏ 0 
والكغرون أزثرا الاق فأضتروا ْ 
حما اتنا غيرة بلساز” 

وذ التساتن الى اه 
قذأظهر النَنَرِيه للرّحضِن 

هذي 06 العيساد تقسَّمَتٌ 
يفن الطوافف قنكة العتسان 


4 الذين عادوا. الرسول يل في وقنه انقسموا إن قسمين: كُقاو رام ' 
صرّحوا بالعداوة. السك والشتم. للرسول: يل وقسم ثان: أظهروا 
الإسلام». وهم أعداء للإسلام. وللرسول» وهم المنافقون يأتون بألقاظ : 
معسولة وفي, قلوبهم الحقاد علئ الرسول وأصحابه» وإذا سنحت فرصة 
أظهروا ما عندهم من الكفر والضلال» فأعداء. الرسول علئ طائفتين 
كفار ومتافقون». كذلاك أعداء أعل السنة مُصرتخون بالعداوة ويقولون. ما 
شاؤوا من الألقاب. وطائفةٌ منافقة تُظهر الولاء والمحبة. لآهل السنة : 
رلته ؛ فيها بينهم وإذا سنتحت لهم الفرصة ترميهم بالعظائم. 


01 


هذا وثم لطيفة أخرئ بها 
لون قداقعة لستببم يمان 
١‏ وكسك هلله باالإنساانٍ 

والله يَضْرفٌ ذاكَ عن أهل الهُدىئ 
كح 1 2 5 

ع : يشت نَ جد 0 
عَنْ شم شتْمهمٌ في مه مَعْرْلٍ و صيانٍ 

طكات الإله م مُحمّداً عن شنْيه شتمهم 
فى اللَّفْظ والمعْنئ هما صِنوانٍ 

كصَانَةٍ الأثباع عَنْ شم المُعطٍ ٍ 

طل للمُسَمّه هكذ الإرْثانٍ 

والستٌ مرجعه إِلبْه لتهح إِذ هم 
7 3 ا 6 2 35 5 

وكذا المُعطلٌ يلِعَنُ اسم مَشْبّهِ 
واسمٌ المُوَحَدِ في حمئ الرَّحمْنٍ 

: ع ع ل او اه 

هذى حسان عرائس زفت لكم 
2 8 1 1 3 خا “اليد وه ٠.‏ 
ولدى المُعطل هن غئِرٌ حسانٍ 

0 “م 5 0-0 

والعلّمُ يدخلُ قلب كل مُوَفْيٍ 


من غير أبواب ولا استئذانٍ 


كرف 


وَيرَدةٌ ا 5 

لا نْقِنَااللَهُمٌ 2 15 
يافرقة تَقَتٍالإله وقَولَهُ ٠‏ 

وَعَلْبِيوة تكالجشيل و الك سان 
ايض آ ١‏ 

بسرائر يكم وحخيِتٍ جتان , 
فاللهُ ناص _ورٌ ديِنِو وكتايه 

ورِسُولِه بالعلم والشُّلطنانٍ 
اكد وك لا فيو ايد : ش 

أحدٌ وذ جُيمَث لَه التّعَلانٍ 
تُوبُوا إلى الوحدن!مِن تَْطِلكُم 

فبالتةاك تجي مبرية الكَدْمنانٍ 
كو اناق وك كابق ان هب 

أو مات جَفِْيِا فضي الليسرانٍ 


3 2 2 


اخ 


فصل 
في بيان اقتضاء التجهّم والحبر والإرجاء 


2000) 


للخروج عن جميع ديانات الأنبياء 


() هذا الفصل يُبيّن فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب علئ هذه المذاهب الثلاثة 

الضالة وهي: الجبر والإرجاء والتجهّم. والجبر: عند القدرية الذين 
يقولون: إن العبد يُجبر علو أفعاله ليس لَهُ اختيار» وأَنَهُ يفعل الطاعات 
والمعاصي بغير اختيارهء مُحرَك ليس لهُ إرادة ولا مشيئة ولا اختيار» 
وَإِنّمًا يتحةك بحسب القضاء والقدرء فحملوا علئ القضاء والقدر كل 
أفعالهم ونسبوها إل الله» وبَوَؤوا أنفسهم منهاء وعلئ هذا ليس عليهم 
لوم ولا مؤاخذة؛ وإذا عدّبهم عليها فقد عذبهم علئ ما أجبرهم عليه بل 
إنَّ بعضهم يزيد ويقول: أفعالي كلها طاعات فيقول: 
أصبحث منفعلاً لما يختارة مِنّي ففعلي كُلّه طاعات 

هذا قول الجبريةء» وهو كفرٌ واضح حيث إِنَّهم لم يجعلوا أحداً 
مؤاخذا عل أفعاله مهما فعل» وهذا لا شك في يُطلانه. 

والإرجاء أخبث من الجبرء والمرجىء هو الذي يقول: إذا اعترف 
العبد بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي في الإيمان» ولو فعل ما فعل من 
الكفر والإلحاد والمعاصيء ما دام أنه لم يكذّب بربوبية الله وألوهيته فَإنَهُ 
مؤمن كامل الإيمان»ء وسمُّوا مرجئة لأنّهم أرجؤوا الأعمال يعني: 
أخّروها عن مسمّئ الإيمان. وهذا كفرٌ واضح» قمر :سبك الله ورسوله 
وسجد للصئم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف. ما دام أنه - 


4٠ 
35 واسْمْع وعه ا ع غجيبأ كان‎ 
كينا هين الأقوام جه رين"‎ 7 
ٍ 1 
' يؤمن بالله ورسوله ولم يُكذَّبهما فأفعالكُ معاص فقط لا تخرجه من الدين»‎ - 
وعندهم الكفر هو التكذيب فقط.» والإيمان هو التصديق فقطء» وهذا‎ 
0 المذهب ظهر الآن.علئ ألسنة بعض المتعالمين» يقولون: الكفر هو‎ 
. التكذيب فقطء. وأمّا الأفعال والأقوال فإنّها لا تضر اما دام أنَّ القلب‎ 


مُصدّق حتئ لو سب الله ورسوله. وهو ليس بمكذب لهماء وهذا مذهث . ْ 


واضح. البطلان؛ لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما فطنوا لهذا القول» ولا ' 
عرفوا مدئ خبته لجهلهم؛ لأنّهم لم يتعلموا وإِنَّما أخذوا علمهم من ٠‏ 
الأوراق ومطالعات الكتب» ولم يجلسوا في مجالس العلماء ويتعلّمُوا ' 
مذهب أهل السنة: والجماعة ويفهموه. إِنّما عكفوا على أوراق 
يُطالعونهاء وظتُوا أنّهم علئ هذا يكونون عُلماء» وهذه مصيبة على 


الإسلام. أمّا التجهم فهو مذهب الجهم بن صفوان. وهو نفي الأسماء ‏ - 


والصفات والجبر والإرجاء فهو يجمع المذاهب الخبيئة كلهاء فَإذًا 
تجمّعت هذه المذاهبْ الثلاثة في رجل لم يبق عندَهُ من الإيمان جز 
خردل؛ وخرج من اللأين بالكلية - والعياذ بالله ‏ لأنَّهُ ليس عندَهٌ التوحيد 
الذي هو أصل الدين» وليس عندهٌ إيمان بالقضاء والقدر الذي هو رك 
عظيم من أركان الإيمان» وليس عندهٌ حقيقة الإيمان الذي هو قولٌ وعمل 
واعتقاد يزيد وينقصء» فعندهم الكفر هو التكذيب فمن كذَّب بقلبه فهو 
الكافر» وإن صدق بقلبه فهو المؤمن ولو فعل ما فعل من .الأفعال 
الوخيمة والكفريات “ونواقض الإسلامء وبهذا تعرفون خبث هذه 
المذاهب. ١‏ 


54١ 
وحا طتةيمة اللكينا ولسيي‎ 


ا وحَوْفٌ د ة الكتمان0) 


جيم وجيمٌ ثم جيم مَعْهُما 
مَقَوُونَة مع أحرّفٍ نوراق 
فيهالدئ الأقوام طِلَْمٌ متّئ 
تَخُلُه لل ذروّة العرفانَ 
فإذارأيت الشورٌ فيه تقار :اك 
جيماتُ بالغليثِ شد قران 
د الذي قد فار بالخذلان» 
(0 هذا لد كان متقرراً في نفس الشيخ منذ زمن أنَّ هذه المذاهب إذا 
تجمكّت أخرجت صاحبها من الإيمان» فتردد بين إظهاره وعدمه؛ إلا أنه 
ا النصيحة أظهرَهٌ وبيّنهء وهو والله ‏ في غاية البيان والتحقيق» 
فإذا تأملته وجدته ‏ رحمه الله قد نصح المسلمين نصيحة عظيمة» 
وحدّرهم من هذه المذاهب الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء . 


ضف 


() أي جيم: جبرء وجيم: تجهّم» وجيم! إرجاءء فإذا تجمكّت هذه 
المذاهب الثلاثة فقد اجتمع الكفر كله. 

إذا رأيت رجلا تجمّعت فيه هذه الجيمات فهو ثورٌ من البشر لأنَّهُ ليس 
عندَهُ عقلُ ولا تفكير فيصبح مثل البهائم 

(:) وتجمّعت فيه النحوس وهي الشرورء وأيٌّ شرٌ أعظم من الكفر 
المتنوع . 


545 


جبِرٌ وإرجاء وجيم تجَعُمٍ 0 
فَأمّلٍ المجموع في الميزان 
فَاحَكُم بطالعها 1 حَصلَتْ له 
بخخلاصه هف من ربّقةٍ الإإيسان0» 
فاحمل على الأقدار 6 ٠‏ 
حَمْلَ الجُذُوع عن قوق الجدرا" ١‏ 


)00 أن لا يكون عندهُ إيمانٌ بالقضاء والقدر ولا بالتوحيد ولا بحقيقة الإيُمان . 

الذي بعث الله به رسُلهء فإذا تجمّعت فيه هذه المذاهب لم يبق فيه خيق , 
قط. ْ 0 

) يقول الجبري: أنت تفعل شيئاً ليس باختيارك لأنّك مجبرُ عليه؛ فلا لوم ١‏ . 
عليك وهذا: هو الاحتجاج بالقضاء والقدر علئ فعل المعاصي؛ وهذا ' 
باطل لأنه إنما يحتج بالقضاء والقدر علئ فعل المصائب التي تنزل عليه 
وليس له فيها قدرة ولا اختيارء أمَا الأفعال الاختيارية فهي أفعاله يُعاقب ' 
عليها ويؤاخذ عليهاء فهو قد أتاها عن اختيار وقدرة ومشيئة» وهو يعرف . 
أنّها شر ويقدر عل تركها. والمؤمن والكافر والزاني والشارب والبرٌ , 
والفاجر. هو الذي يُسَّمِىْ بتلك الأسماء ولا يقال: هذا هو القضناء 
والقدر. بل يُسمَّئْ بهذه الأسماء من فعل تلك الأفعال وهذ! بإجماع ْ 
الديانات السماوية قال تعالي' : « هْرَّ الى حَلقَي قو كاز رن توم 4 
[التغاين: ؟] فنسب الإيمان والكفر إليناء فنحرٌ الذين نفعل هذه الأفعال» 
وأنًا القضاء والقدر فهو إِليئ الله تعال ليس لنا فيه بحث: وهما من أفعال : 
الله تعالئ يفعل ما يشناء. ويحكم ما يُريدء وهو مع هذا أمرنا ونهانا - 


1 


وافتخ لنفسك باب عُذْرِ إذ ترئ ال 

انال فملَ الغانق الدتان7 
فالجبرٌ للهعدك الذنوبَ جميعها 

مُّ ارتعاش الشّيْخ ذي الدجفان”© 
لماز أنما ولا هو قاور 

كالمَيِتٍ أُدرج دَاخِلَ الأكفانٍ 
والأمرُ والنهيٌ اللذان تَوَّجَّهَا 

فهُما كأمر العبة الظحو ان 
وكأمره الأعمئ بنتقط مصاحفٍ 

أو شَكلها عدر كن الألضاةة 


- وأعطانا القدرة عل الفعل والترك» وأعطانا معرفة الطيب من الخبيث» 
فلم يترك لنا حَيّة سبحاته وتعالئ. 

)00 تقول : هذه ليست أفعالي؛ وإنما هذه أفعالٌ الله هو الذي خلقهاء فتُسند 
أفعالّكَ إلى الله تعالع» بدل أن تتوب وتستغفر وتعترف بخطئك» تعذر 
نفسك وتّمْند هذه الأفعال إلى الله . 

الجبرُ يعفيك من الذنوب كُلّهاء ويجعلك مثل المرتعش بدون اختياره؛ 

' مثل ارتعاش الشيخ الكبير الذي يرتعش بدون اختياره. 

(م) عل مذهب الجبر يكون الأمرٌُ والنهي الذي أمر الله به ونهئ عنه من 
المستحيل تحقيقه» وهو مثل أمر العبد بالطيران بنفسه. 

() وكما تأمر أعمئْ بنقط المصاحف أو بضبطها بالتشكيل من علامات الرفع 
والنصبء والخفض والسكون» فأنت تكلفه بالمستحيل. 


45 
وإذا ارتفعتٌ دُرَيْجَة أحرئ رأي 
عت الكلّ طاعاتٍ بلا عصيا 
إن قيلَ قن خَالَفْت أم مر الشّع قل ْ 
ْ لكَِنْ أطفك إراداة ال حبش 


0-0 مُطبيع أمر الله مِثْل مطيع ما 


© يرتفع غُلاة المرجئة ‏ فيجعلون كل. الأقعال طاعات» يقولون: إن خالفنا 1 
الأمر فقد وافقنا القضاء والقدرء أي: خالفنا أمرّه وأطعنا قدرّه ومشيئته» | 
ولذا يقول شاعرهم: 0 
أصبحتُ منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات”, 

(9) لا فرق عند المرجئة بين القضاء والقدر وبين الشرع فهما شيءٌ واحد من 
أطاع أحدهما فقد ع الله تعالئ الله عمًا يقولون - فالله. تعالى جعل : 

. للأشياء أسباباً فإذا عُطّلتَ الأسباب تعطّلت المُسبّنات». فكذلك الأعمال ! 
أسباب للسعادة أو الشقاوة» والفطر السليمة كذلك تأمر باتخجاذة | 
الأسباب. 


0 
وكذلك الإرجاء حين ثُقِرُ بال 
-معبود تُصْبِحٌ كامِلَ الإيمانٍ''" 
فارِمْ المصاجف في الحُشُوشٍ وخَوب ال 
ميت العتيقٌ وجدّ في العصيان7) 


(1) الإرجاء تقدم أن معناةٌ: أنه تأخيث الأعمال عن حقيقة الإيمان فلا مدخحل 
لها في حقيقة الإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب» إذا كذب بربوبية الله 
أو بالرسالة فهو كافرء والإيمان عندهم هو التصديق فقطء وأمّا الأعمال 
فلا تدخل في حقيقة الإيمان» فلو سجد للصنم أو سبٌ الله ورسوله أو 
داس المصحف فهو ليس بكافر حت يُكذّب بقلبه» فمجرّد أقواله وأفعاله 
لا تدلٌّ علئ كفرف هذا مذهب غلاة المرجئة» ويُظهرهٌ بعض المتعالمين 
اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسبب وقوعهم فيه هو الجهل؛ لأنَّهم 
لم يتعلّموا العقيدة ويأخذوها عن العُلماء» وإنّما أخذوها من أوراق دمن 
دفاترء ولم يعرفواً أصول الدين والإيمانء وكون الإنسان يتعلم من 
الكتب أو علئ الجَهّال والمتعالمين يوقع في هذا الخطرء والمشكلة أَنَّهِم 
يؤثرون علئ شباب المسلمين. 

(؟) عند المرجئة لو فعلت أشنع الكفر فلن يضرّك؛ حتئ لو رميت المصاحف 
في الحشوش وهي: مواضع قضاء الحاجة» عند المرجكة: هذا خطأ 
ومحرم ولا يصل إلئ الكفر ما دمت أنَّك مصدقٌ بقلبك» فلو هدمت 
الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل» وهذا يعتبر مخالفة 


ومعصية ولا يعتبر كفراً حت يصدر عن تكذيب بالقلب. 


5.5 


واقثلْ جود كاعر 

وتَمَسَّححَنْ كالفقية والصّلبان0©. 
واشئم جميعٌ المرسلينَ ومّن أتَوًا 

منْ عِنْده تلات 
وإذا رأَيِيتَ حجارة فناسحيدل ليا 

بَنّْ خه؟ للأصنام والأو ان" 


000 


ْ عند المرجثة اقتل من شفت من أهل الإيمان والعلماء فهذا يعتبر مخالفة‎ )١( 
فقطء ما دام أَنّهُ لم يصدر عن تكذيب فليس بكفرء وتسّح بالصلبان‎ 
: وهي معبودات النصارئ» والقسوس وهم رؤوساء النصارئ» يعني اعتنق‎ 
7 ' دين النصارى ما دام أن مؤمن ومصدق بقلبك فلا يضرّك أن تر ضحة‎ 
ما عليه النصارئ واليهود م وجميع طوائف الكفر. ش‎ 

() يقول: عند المرجئة لو شتمت الرسل لا يعتبر هذا كفراًء ما دام أنّك 
تصدق الرسل» ولو اشتمتهم فهذا يعتبر سوء أدب معهم ول يعتبن أكقرا ” 
عندهم مع أن الله تعالئ يقول: 8 وَلْمَدَ كَالُوأ طِِمَدَ ألْكُفْر مَكَفَروا بعد 
إِسَلهِرٌ4 [التوبة: ؛], كمّرهم بكلمةٍ قالوها على وجه المزح واللعب» 
وهؤلاء يقولون: لا يعتبر ذلك كفرأء ما دام أَنَّهُم مُصدقون بقلوبهم فلا 
يكفرون. هذا مذهبٌ الإرجاء وهذه ثمراتّه الخبيثة» إِنَّهُ لا يكفر أحد 
علئ وجه الأرض حتئ يكذَّب بقلبه. 

© يقول المرجئة ما دام أنَّك' تؤمن بربوبية الله وتصدق الرسول بقلبك فلو : 
سجدت للصنم أو ذبحت للقبور فلست بكافرء والذين يدعون الأولياء 
والصالحين ويستغيثون بهم ليسوا كفاراً ما داموا يُصدّقون بقلوبهم 55 


5 
وأفحة موحي 
5 الحاوض اندي اعونت 
وأقي أن رسوله حقآأتئ 
مِن عند بالوحي والقرآن”" 
فتكون حقاًمؤومناً وجميع ذا 
0 0 شن 
هذا هو الإرجاءً عِنْدَ غلاتِهم 


- الأعمال ليست كفراً لأنَّ الكفر هو التكذيب بالقلب» هذا مذهب الإرجاء 
وما يترتب عليه من الضلال والشرء وهو بذرة خبيثة. 
() يقول المرجئة لو فعلت هذه الأفعال كُلَّها فإنك لا تكفر بشرط أن تكون 
مُقرَاً بقلبك فلست بكافر فاعترف بتوحيد الربوبية وأنَّ الله هو الباري لهذه 
الأكوان كى تكون مؤمنآء وهذه الأفعال والأقوال الشركية والكفرية لا 
تضوّك ولا تقدح في إيمانك» هذه مخالفات فقط وإساءة أدب. 
(0) يقول المرجئة: إذا كنت مُقَرَاً للرسول يك بالرسالة تكون مؤمناً بهذا 
الإقرار ولو لم تعمل شيئاً. ' 
0 أي إذا أقررت بالله ورسوله تكون مؤمناً حقآ ولو قلت وفعلت الكفرَ 
والشرك والإلحادء هذه الأفعال والأقوال لا تضرك . 
(:) هذا هو الإرجاء والمرجئة أربع طوائف: 
الطائفة الأول : غلاة المرجئةء وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: 
الإيمان مجرد المعرفة. 
الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه لا مجرد المعرفة. ٍِ 


14 

فأضفْ ع الجيميين جيم تَجَهُمٍ ب 

وانْفٍ الصفاتٍ وألْقٍ بالأزسان"" ١‏ 
قل ليس فؤْقٌ العرشٍ ربٌ عَالِمٌ ظ 


رتح حار مسد 


ل لبي فوقة الترش ذو شت بولا ١‏ 
بَصَْر ولا عَذَلٍ ولا إحسانل ش 

قل ليس فوق العرش, معبودٌ سوئ ال 
: عدم الذي للا شي في الأعيان””) 

بل ليس فوق العرّش عن تكلم 
بسأوايسرٍ وزواججر وَقُرَانٍ 

دلاول كيده يلتم اعد 
أبداً ولا عمّلٌ لذي ان 


8 الطائفة الثالثة: ' الكوامية الذين يقولون: إنَّ الإيمان هو النعلق ٠‏ 

ا ش ش 

ئفة الرابعة : :مرجئة الفقهاء الل يوار الإيمان قولٌ باللسان . 

واعتقاد 2 ولا تدخل الأغمال في حقيقة الإيمان. وهناك فرقة ' 

خامسة ظهرت الآن 'وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال : 
الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. ٠‏ 

() الجيم. الثالثة جيم التجهم التي تتعلّق بالتوحيد: وهو نقتي الأسماء 
والصفات» كالعلو والاستواء والكلام والرؤية والقدرة والإرادة. 1 

(5) عندهم ليس فوق العرّش رتٌ لأنَّ الله ليس له مكان لا داخل. ولا ارج : 

ولا فوق ولا يمنة ولاايسرة. 


5. 


أ ولط العرش ول فسد ينا 

تَحْتَ الثرئ عِنْدَ الحضيض الداني"2 
بل نِسْبَةُ الوَحدِن عِنْدَ فريقهم 

لسراو نجه سبي البْيِابنٍ 
فعلَيْهما استولئ جميعاً فْذْرَة 

وكتاكد) قم ذافنه علنوان 
هذاالذي أعطنه جيم تَجَفُمٍ 1 

حَشُوا بلا كبيل ولا ميزان 
تالله ما اسْتَجَمّعْنَ عند مطل 

خنما ج الدتم مدن [همان 
والجهم أصَّلَها جَميعاً فَاغْتََدَتْ 

شود في الناس بالميزان 
والوارثونَ لهُ علئ التحقيتي هُمْ 

أصحابها لا شيعةٌ الإيمان29» 
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لزدرف 


(1) عندهم العرش الذي هو أعلئ المخلوقات بالنسبة لله مثل الحضيض الذي 
هو أسفل المخلوقات» تعالئ الله عمًا يقولون. 

() هذا ما تتضمنه جيم التجهم من الضلال والكفرء ٠‏ فأيٌّ دين يبقئ بعد هذه 
الأمورالجبر والتجهّم والإرجاء؟! لا التوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر. 

(") هذه الجيمات ما استجمعن عند معطل» إلا صار جهمياً مرجثاً جبرياً. 
إذا اجتمعت فيه فإنَّهُ خارجُ من الدين بالكلية . 

(:) اجتمع في في الجهم هذه المذاهب الخبيثة كلهاء وكُلٌّ ورث منها حظه من 
الضلال»: فتفرّقت في الثاس مدلولات هذه الجيمات الثلاث فمنهم - 


0 


لكنْ تقسّمتٍ الطوائِفٌُ 5 

00 السَّهُم والسَّهْمَيِنٍِ والسُّهُمانٍ 
لكنْ نجا اهل الحديثٍ المخض أن 
| باع الرسولٍ وتابعوا القتراو””" 
عَرَهُوا الذي قد قالَ مع علم بما 0 
قال الرسول فَهُمْ أُولُوا ايرفاة» 


- الجهمي فقط ومنهم من هو مرجىء فقطء ومنهم من هو جبري فقطء 
ومنهم من جمعها كُلَّها كالجهم: وكلها ضلالات وكفر وإلحاد سواءٌ 
مجموعاتها أو جزئيائها. 

١ أهل الحديث الذين تمسكرا بالحديث نجوا من هذه المذاهب الخبيثة»‎ ١ 
فهذا مما يؤكّد وجري كل فقي السلف الصالح. قال يلة: إن تارلة‎ 
' فيككم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسصي0*© وقال: وإئيه‎ 
: من يعش منكم فسيرول اختلافاً كثيراً عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
المؤدون: ,تسكرا ".نوعو غلبها بالتراجةة بوإياكم. .وتحدثات.,‎ 


انك 


الأمور. . 
زفق عرفوا الحق وتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة» ولهذا كان المت 
قليلٌ كلامهم كثيرٌ علمهم. وأا الخلف فبالعكس كما ذكر ذلك ابن 


(*#) سلف تخريجه ص١3‏ ., ْ 
(:) أخرجه أحمد ف «المنتدة .)171١11(‏ وأبو داود (870). والترمذي . 
(795؟) من حديث الغرباض بن سارية» وهو حديث صحيح . 


360 
وسواهُمٌ في الجَهْلٍ والدّعوئ مم ال 
كبر العَظِيم وكثرة الهَدَيَانٍ 
يدوا بدا نحو الغلا بتكلّفٍ 
وتخلف وتَكْرٍ وتوان"" 
أثرق يعاثوها وهذا سَالَُمْ 
حاشا العُلا مِنْ ذا الزَّبونِ الفائي”) 


- علما”*» وكذلك في رسالته «فضل علم السلف علئ علم الخلف» وهي 
رسالةٌ مطبوعةٌ جيّدة» يقول: «إنَّ السلف غزي علمهم قليلٌ كلامُهم وأمًا 
من جاء بعدهم فكثيرٌ كلامُهم قليل علمهم». 

() فهم يريدُون طلب المعالي من غير بذلٍ لأسبابهاء هذه صفتهم طلبوها 
من غير الطريق الموصل إليهاء وإِنّما يصل إلى المعالي من اتخذ سبيلها 
وعمل بطريقهاء أمّا من لا يسلك مسالكها فهذا لا يصل إلئ شيء بل 
يتعب بدون شيء» هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. 

6 الثلا: لا ينالها إلا الزبائن الذين يستحقونها وهم أهل العلم» أمّا هؤلاء 
الذين ليس معهم نَقُود ولا أموال فإنهم لا يُحصّلُونَ شيئآء مثل الذي 
يدخل السوق ومعه نقود ويّحسن البيع والشراء فإنه يخرج بفائدة» أما 
الذي يدخل بدون هذه الآشياء فهذا يخرج صفر اليدين» كذلك هؤلاء 
الذين يريدون نيل المعالي بدون طلب للعلم الصحيح لا ينالون شيئاً. 
وقيل: ميطلب العلا سهر الليالي. 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند» 95/ ه5 (7119/18). وأبو داود (0)75141 والترمذي 


مكف وهو حديث حسن. 
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ْ فصل 
في جواب الرَبٌ تبارك وتعالئ يوم القيامة إذا سأل 
الخععل سند 


فثقاانٍ عند الل يخنصمسانٍ ا 

إحداهما حكمت غلئ معبودها 
بعقولها وشكبرة الأذمان”) 

ولت ما لخي ننه ْ 

أَوْلَئْ منن المنصوص 00 ا 


0 لما ذكر مذاهب الجهمية والجبرية والمرجئة وأهل الحديث ‏ قال: إنَّ . 
الجميع سيقفون بين يدي الله تعالئ. وسيسأل كلّ فريق عن معتقده 
ومذهبه» وسيّجيب كل فريق بما عنده» فماذا سيكون موقف أهل الإلحاد 
والجهل أمام رت العالمين» وماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة؟ 
وهذا من باب التذكير لكل مسلم بأنّ ما يقوله ويفعله ويصدر عنه محفوظٌ 
عليه ومُّدوّن في صحيفته وسيّحاسب عنه يوم القيامة . 

0 الفرقة الأولع: حكمت عل ربها بعقلها وبفكرة الأذهان» لم يتبعوا وحياً 
ولا كتابآ ولا سنة؛ وَإِنّما حكموا علئ الوب بعقولهم وأفكارهم. فنفوا 
عن الله ما أثبته لنفشه من صفات الكمال ونعوت الجلال» وخالقوا ؛ 
الكتاب والسنة. ش 

سمّت مذهبها معقولاً وتركوا النقول وقالوا: إن المعقول يُفيد اليقين» ' 
وأمًا المنقول فإنّهِ يُّفيد الظن» ويدخل في هذا الكتاب والسنة. 


اناا 


والنصصٌّ قطعاً لا يُمِيِدٌ فنحنٌ أ 
ونا وقَوّضنالناقولان'" 
قالث وقَلّنا فيكَ لنت ع 
فينحا وليئنت بخارج الأكقوان 
والعرشٌ أخليناءٌ منلكٌ فلست فَوْ 
قَ العرش لست بقابل لمكان'" 
وكذاكَ لشت بقائل القَرَآنِ بَلْ 
قد قالهةٌ ب بَشْرٌ عَظيم الشَّانٍ 
ونسبْقَهُ حقاً إلِك بنسْة الت 
تَفْرِيف تَعْظِيما لذي القرآنٍ 


)١(‏ يقولون: نحنٌ حكّمنا العقول: وأمّا النصوص فهم فيها فريقان: فريقٌ 
أوَلها يعني: صرفها عن ظواهرها بالتأويلات» وفريقٌ فرّضها وقال: الله 
أعلم بمراده منهاء وهي في نفس الأمر لا تدلٌ على معانٍ في نفسهاء 
ففوضوها إل الله وعلئ هذا يكون القرآن لا فائدة منه ومعزول؛ لأنه إِمّا 
مؤول وإِمًا مُفوّض» فلا يدك عل شيءٍ عندهم . 

ينفون عُلُّرَ الله لأنّ إثبات العلو والاستواء علئ العرش عندهم يلزم منه أن 
لله تعالئ في مكان؛ وهذا باطل عندهم» ويقول أهل السنة: المكان لفظ 
مُجمل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة» فلا يُثبت ولا يُنفئ عن الله 
لفن إن أرية د العلى 'فؤذا عد مسي وز أريذ أن اه باعل 
السماوات وهي تحويه فهذا باطل. 
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وكذاك قلنا لست ِل في الدج 

إن النزولَ صفاثٌ ذي الكارة: 
وكةاة كلا ةذ وشم ولا 

و كر كمف 
وكذاك قُلنا لا تُرئ في هذه الدٌ 

دنا ولايوم المعاد والقام 0 
وكنذاة لتنا جنا لنينك حكقة 


من أجلها ص اي بزمان 


)١(‏ كذلك نفوا عن الله النزول الذي أثبته الرسول وَلٍِ لربه خيث قال: «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر)(*) بحجة: أن 
النزول من لوازم الأجسام عندهم . 

(5) نفي الرؤية عن الله في هذه الدنيا هذا صحيح» ولكن نفيها عنه في| يوم ' 
الحماد"القائن ياطل 'حإثة يز سبحآته وتائن .يرا الؤمتون كها دلبت , 
علئ ذلك الأدلة» فِهم قاسُوا الآخرة على الدنيا وقالوا: لا 'يُرئ في : 
الدارين وهذا باطل» والواجب الفرق. | 

ف كذلك نفوا الحكمة في أفعال الله تباركَ وتعالئ وقالوا: إِنّهُ يفعلٌ ما يشاء , 
لكن بدون حكمة؛ وهذا باطل لأنَّ الله وصف نفسّه بأنّهُ حكيم» والحكيم 
هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة وشبهتهم في النفي أنهم . 
يقولون: إنَّ إثبات الحكمة في أفعاله يقتضي أنَّ هذه الحكمة هي التي - 


(#) سلف تخريجه ص .71١0‏ 


واو 


هين ماعنا الس وان 

وَععول اصاخ ولق عوفان 
قالوالنالا تأخدُوا بظواهر ال ْ 

وَخْيَئِنٍ تَنْسَلُِوا من الإيمانٍ 
بل فَكُروا بعقولِكُم إن تشع 

أو فايرا آزاة فل فلن 


- أثوت فيه سبحانه حتئ عمل وفعل. ونقول: هذا كلام باطل وتعطيل 
لصفة عظيمة من صفات الله التي وصف بها نفسه فهو الحكيم الذي يتقن 
مصنوعاته فليس فيها خلل وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. 

)١(‏ كفا ذلك تنقصاً للربٌ سبحانه وتعالئ بإخلاء أفعاله من الحكمة. 

() يقول هؤلاء الضلال: أوصانا مشايخنا بهذاء قالوا: لا تأخذوا بظواهر 
الوحيين بل اعتمدُوا علئ عقولكم» وعلئ أقوال علمائكم» هذا الذي 
أوصومٌّم به؛ لأنَّ الرحيين لا يحتج بهما في العقائد» فإذا أخذتم بظواهر 
الوحيين انسلختم من الإيمان؛ لأنَّ ظواهر الوحيين كفرٌ عندهم» ويقولون 
لهم: إن كان عندكم قدرة علئ التفكر ففكروا وخذوا بما تقوله عقولكم» 
وإن كان ليس عندكم قدرة فقَلّدُوا الأشياخ. 


505 


فلأجل هذا لم نُحَكُمْ لفظ] ٠‏ 
3 يٍ ع 5 
ككل تلك أدلةٌ لفظكِةٌ ١‏ 


ِ 


فعرؤلة عن مُقتَضس البُرهان207 


)١(‏ لأجل هذه الوصية يقولون: نحنٌ لا نُحكّم الآثار من الكتاب والسنة وإِيِّما 
نُحكّم القواعد المنطقية؛ لأنَّ هذه الآثار عندهم أدلة .ظنية والعقيدة :لا 
تبن إلا علئ اليقين» ولذلك عدلوا عن الكتاب. والسنة. 


16 1/ 


فصل 
والأغحزوة اتتوييينا فد قتالكة 
من غَئِرٍ تحريف ولا كِثُمانا” 
مكارتو خسنا عدجا عدن ال 
مركون ببالاعيدان والفتران 
فالحُكبٌ ما حكما به لا رأي أَهُ ١‏ 


آراومُئْ أحداث هذا الدّينٍ نا 
قَصَّةٌ لأل طهارة الإيمانٍ 
اراؤهُم ريح المقاعد أيكن تل 
3 سه مامه ا 
كُ الريح من رَوْح ومن رَيْحَان”” 


0١‏ هذا هو الفريقٌ الثاني: وهم أهل الآثار وأهل الكتاب والسنة إذا سألهم 
الربٌ يوم القيامة» قالوا: يا ربّنا لقد قلنا بما قلت لنا في كتابك وسنة 
رسولك تمسكنا به وامنًا. فهم أقروا بكلام الله ورسوله ولم يجحدوه أو 
يكتموه بل أعلنوه للناس . 

(0) قالوا عقيدئنا ما دل عليه الوحيان» ولم نلتفت إلى ما قاله فلانٌ من الناس 
حت من مشايخنا الذين نعظمُهم وتأخذ عنهمء إذا أخطؤوا لا نأخذ عنهم 
الخطأ أبدا. 

آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل: ريح المقاعد التي تخرج من 
الدبرء أين هذه الريح الخبيئة من رَوْح وريحانٍ الجنة؟ فهذا تشبيه - 


56048 


:فاليوا واقت رفيينا وفهيدنا 
مِنْ فوقٍ عَرْشكٌ يا عظيم العاي". 
إِمَا أبَسنَا أن سيدق ببدعَةٍ ٠‏ 
وضلالة أوْ إفك ذي بهتانا” 

لكين ينا افد كلتة أذ فتالعة 
مَنْ قد أتاناعَنْكَ بالقِرقانٍ. 
وكذاك قراف عا فنا 
١‏ ج النّاس للانْصّار والأعواتنٍ ' 


للكتاب والسنة ال الا وتشبيه لآراء المخالفين بما يخرج من 
مقاعد النئّآس من القاذؤورات والروائح الكريهة. لأنّها أفكار خبيثة تخرج . 
من أدمغتهم فهي مثل ما يخرج من أدبارهم من الخبث. 

)١(‏ نحن قلنا هذا وأنت أتعلم صدقنا وأنت رقيبنا وشهيدٌ عليناء ما قلنا إلا 
ما تعلمه كما يقول المسيح: 0 سَبْحَدئَكَ ما يَكُونٌُ ِج أن أَهْوَلَ مالس لي يق 
إن كت قُلُْمُ مد عَم سم ما فى تَقبى 15 0 
10 بدو هوق ويك و نث علي سيدا 
دمت في فلم قلق كلة لك ثيب عهك نخد توه [المائدة : 
5طاكدلا١١].‏ 

() البدعة: ما أحدث في الدين مما ليس لهُ أصلّ في كتاب الله وسنة ْ 

رسوله» ولا سيّما في العقائدء فأخطر البدع هي التي تكون في العقائد 1 

لأنها توضل إلئ. الكفر. ٠‏ 


كك 


<5 


كيلا تَصيرٌ مصيرَهُمٌ في يَوْمِنَا 
هذا وتَطْمَعٌ مِنْكٌ بِالغْفْرانِ 

فَمَنِ الذي منّاأحق نُ بأنيِه 
فِامَرٌ لِنَفْسِكَ يا أخا العِرفَانٍ 

لأخنة أن ليياة تخجن واه 
في مؤقاف العَرْضٍ العَظِيمٍ الشانٍ 

وهنا يألا جميعا رثا 1 

_- ولدَيْهِ قطعا نحن مُخْتَصمانٍ 

فقول كرتت تن تال نيا 
أيضا كذا فإمامّتا الوّخْيان") 

فافعَلُ ينا ما أنت أهْلُ بَعْدَ ذا 
نَخْنْ العَبِيِدٌ وأنْتُ 0 الإحسان 

فتَقَدِرُونَ علئ جواب مِنْلَ ذا 
0 0 

بخ قن قال الها قجال ترشولية 
بَلْ فيه قُلْنا مِئْلَ قولٍ فَُلانٍ 


() هذا جواب أهل السنة» إذا سألهم ربهم يقولون: قلت كذا وقال نبيِكٌ 
كذاء فنحنٌ أخذنا بكلامك وبكلام نبيك ولم نقبل المساومة عليهما ولم 
تتأثر بتلقيب أهل الباطل لنا بالألقاب المنفرة. 


6 

0 الذي أَدَتْ إليه عقولنا 
لها وَزنّا الوحيّ بالميراك(©' 
إنْ كان ذَلكُمٌ الجوابٌ مُخَلّصاً 
٠‏ < فامْضبوا عليه يا ذوي العهرفان؛ 

تالله ما بعد البِيانٍ لمنصفب 
إل العنادٌ ومَركبٌ الحُذْلان9؟ ' 


د فنا 


' أما أهل الباطل فيقولون في جوابهم لربهم: وزنا الوحي وقلنا: لا يُفيد‎ )١ 
اليقين» والذي يُفيد إليقين هو العقل فقدّمنا العقل علئ النقل». .فهذا هو‎ 
جوابهم يوم القيامة لأنهم قالوا ذلك في الدنيا.‎ 

(0) قد نصحهم الشيخ في. هذا الفصل نصيحة إذا ,تأمّلها الإنسان وجد 
الإخلاص فيها والإنضاف دن لهم طريق النجاة ودعاهم إلى الحقء 
وهذه طريقة الناصح الا يس ينعن أعزانة علق حلم اتميتتهع وال 
النصيحة للخلق: 


0 
فصل 
في تحميل أهل الإثبات 
للمُعطلين شهادةٌ تُؤْدَى عند ربٌ العالمين 
يا أيُها الباغي على أتباعه 
بِالظُلْم والبهتان والعدوانٍ 
كر افكوولة للويانة فاعيته بي * 
إن كنت مقبولاً لدئ الرحمن 
وَاشْهَدْ عليهم إنتشلحة تاه 
قالواإلهٌ العرش والأكوانٍ 
فوقّ السئوات العُلن حقا على ال 
200 


عرش استوىل سبحانٌ ذي السلطان 


-_ 


05 


و 3 
والأآمنة درل تله سير فى ال 
أقطار سبحانً العظيم الشان9؟ 


() يقول أهل السنة للمخالفين: اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بِأنّنا نبت 
ما أَثُبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله» ونحن نشهد عليكم بأنكم خالفتم 
الكتاب والسئةء فنحن تُتبتُ علرً الله واستواءته عل عرشهء وأنتم 
تقولون: هذا باطل. 

) مع عُلرَه فوق مخلوقاته فإن أمرَةُ ينزل إلئ الأرض ويسير فيهاء فأمرُهُ في 
كُلّ مكان» وأمّا هو سبحانه فإنه فوق الأكوان وكذلك علمّه سبحانه في - 
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لبه يَضْعَدٌ مايش بأمْره * الي 

مر لاك امدق والشُكرانٍ 
وَإلة:فد عند البرسشول وقبله 

عيسئ ابن مريم كاسِرٌ اللبان"» 
وكذلكٌ الأشلاك تَضْعَدُ دائماً 

مِنْ هاهُنا حقا علىئئ الدَيانِ 
وكذاكَ رُوحٌ العَبْدٍ بعد مماتِهًا 

- 
تؤزقئئ إليِه وهو ذو إيمان. 


- كلّ مكان» وهو فوق كل الأكوان مستو علئ عرشه سبحائهُ وتعالئ وعلمه ' 
ف كل معان لا يف علها في ءحقي الأرض لالا في" النتماة. ١‏ 

إليه قد صعدّ الرسول كِ ليلة المعراج حيث عرج به من الأرض إلى 
السماء وجاوز السبع الطباق وانتهئ إل الرّب تعالئ وسمع كلامه» 
وكذلك المسيح رفع إليه كما قال تعاليل : 9 بل رَْمَهُ أقَمليَة4 [النساء:158] 
وذلكَ أنَّ الله سبحاته قبض المسيح ورفعه حياً بروحه وجسمهء فهو لا 
يزال بحياً إلئ أن ينزل في آخر الزمان إلئ الأرض» ويقتل الدجال ويكسر 
الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم يموت بعد ذلك في الأرض 
ويُّدفن كبقية بني آدم. قال تعال: © وَإِنِيِنْ هَل الكت إِلَا ومن بو قبل 
َي [الشاء: 159] فدلٌ عل أَنّه يموت في آخر الزمان» وأمًا التوفي 
في قوله: 8ط مُتوَيَك وَبَافْكَ ك4 [آل عمران: 20] فالتوفي هنا ليس توفي . 
موت وإنّما هو مثل توفي النائم كما قال سبحانه: #وَهْوَ الى يتَودَدِسكُم ' 
ادل [الأنعام : يعني وفاة النوم» فالنوم توفي» كذلك توفي المسنيح 
من هذا النوع» ليست وفاة موت وإِنّما قبض وهو نائم. 


إن 


وَاشَهَدُ عليهم أنه سبيحاته 

مكلك بنالجوعكي اران 
سَمع م الأسِنّ كلامّه منه وأ 

دَاهُ إلئ المبعوثٍ بالشرقان©) 
هُوَ قوْلُ ربٌ العالهِينَ حقيقةً 

لفظا ومعنىّ ليس يفْتَرِقَانٍ 
وَاشَهَدُ عابيتم د نه سُبحائته ١‏ 

قد كلم المولودًٌ من عمران”" 
سَمِمَ ابْنُ عِمِرَانَ الوَسُولُ كلامَه 

مِنْهٌْإِلل هوسَسْمَم الآذان 
واشهَّدْ عليهمْ أنَّهُمُ قالوا بأنٌ 

نَ الله نندداءٌ بلا كثمان 
واشهّذ عليه: أَنَّهُمْ قالوا بأنْ / 

نَ الله تاد قبْلَه الأبوان 


() اشهد علي أهل السنة أنَّهُم يصفون الله بأنّهِ يتكلّم ومن كلامه: القرآن 
الكريم تكلم به حقيقة. 

() هذا من أفراد كلامه سبحاته أنَّه كلم موسئ بن عمران عليه الصلاة 
والسلام بكلام سمعه موسئ من الله بدون واسطة مَلَكَء وهذا من 
خصائص موس عليه السلام» ولذلك يُسمّئ كليم الرحمنء» قال تعالئ: 
ل وَكلَمَ ألّهُ مُومئ تَحَكُلِيمًا 4 [النساء: 4 وقال تعال: 8 وَّمَهُ وَيُمٌ 
قال [الأعراف: “1147 . 


00 


وَاشهَدْ عليهم أنَهُ نَم قالوا بأنَ 
نَ الله يسمَعٌ صَوْتَه التَقَْلَانٍ 
ون ا ل رد 7 ” 
اح اجا يها لجار 
واللْهُ قال بِنَفْسه لرُولِه ْ 
| اذْمَبْ إلئْ فرعونٌ ذي افيتان 
واف قال بنِقْسِه حَممَع 
دوتع يس فود يَانٍ 
رامذ عوك البلم وسنبوا الإل 0 
نه يلاها كداء في القران0: 
وكبزانااقة الوشرة ند ظ 
من غير تحريففب ولا شُدوان 


واشهد عليّهم أ قَول بيهم 
وكلام رت ب الغرش ذا ليان 


0)00 


. أثبتُوا لله كلّ ما وصف به نفسّه في القرآن لم يتحاشوا شيئآً من ذلك» :فلم:‎ ١ 
يقولوا: هذا تجسيم أو تشبيه» بل سلَّموا لله تعالئ ذلك دون تدخلٍ منهم‎ 
عل ما يليق بالله.‎ 

) كل ما صعّ عن الرسول ذل فإنّهم يقبلوته في صفات الله عزّ وجل لا ٠‏ 
يُفرّقون بين متواتر وآحاد كما يقولّه المبتدعة» لأهم يسلّمون بكل ما ثبت : 


عن النبي ككل. 


2100 
نقدلا حون ركاذ الممليوم بالك سانا 

واشْهَدْ عليهم أنه و1 الث 
تغطيل والتمثيلّ بالتُكرانٍ 

| الس[ :لوانتي 


ذا عابد المعدوم لا ب 

أبداً وهذا عابِدٌ الأ وئان 
وَاشَهَد عليه أنّهم قد أئبِتُوا 

الأسماءً والأوصافٌ للدَّيَانِ9©© 
وكذلك الأحكام أحكامٌ الصفا 

تِ وهذه الأركانٌ للإيمان9©) 


000 


)١(‏ واشهد أيّها المبتدع المخالف لمنهج السلف وأهل السنة أنّهُم يرون أنَّ 
كلام الرسول يَكلِهْ فيد العلم واليقينء خلاف مذهب المخالفين في 
أحاديث الرسول فيرون أنَّها ظواهر ظنية لا تفيدٌ اليقين. 

40 الشعطل. يفيه طوداه: الزدن حمر المقنت بالالسفاء والمزقاتك» لخن 
الذي يشبّه الله بخلقه يعبد صنماً لأنه لم ينزه الله عن مشابهة المخلوقين. 
() اشهد علئ أهل السنة أَنَّهُم يثبيُون الأسماء والصفات للدّيان؛ والديان هو 

المحاسب الذي يُحاسب عبادّه يوم القيامة. 

(؛) ويثبتون الصفات بألفاظها وبمعانيها وبآثارها وأحكامها كل هذا يثبتونه لله 

سبحاته وتعالئ. 


ان 


قالوا عليم وهو و علم ويَع 
5 غاية الإسرار والإعلا”» 
وكذا نصيرٌ وهو ذو بَصر وي ْ 


4 
حب كل مرئيّ وذي. الأكوان” 


وكذا سَمِيعْ وهو 2 مم ويس 
لمَعْكٌُنّ مَنْمُوع من الأكُوانٍ 

متكلد وله كثلامٌ وَضْقُهُ 
ويكلية اتوم نال ةضوان29 


2.20 العليم أسمه لك صفته» والإسرار: اشيء الخفي » والإعلان هو 
الشيء الظاهرء فالله يستوي في علمه ما كان سِرًاً وما كان جهراًء 00 
جْهَرَومَا يخي 4 [الأعلئ : ]١‏ © وَإِن هر اقول نوكم اليَرَ وَلَفْقَ 4 [طه: 17 , 
أي ما هو أخفئ من السّرٌء لا يخفئ عليه شيء سبحاتّه وتعالئ» وهذا من 
آثار اسمه العليم الذي هو المبالغ في العلم الذي لا يخفئ عليه شيء. 

من أسمائه البصير؛ وهو يُبصر كلّ شيءٍ في مخلوقاته لا يحجب بِضّرَه ' 
شىءٌ سبحائه وتعالق. 

0 ومن أوصافه أنه مُتَكلّم ويتكلّم» نوكل دسا من عيادة ويتكلم إذا 
عا فهو سستفانه يتكلّم وكلامه قديم افرع حادث الآحاد. . 

قديم النوع: يعنى أنَّ الله متصففٌ بصفة الكلام أزلاً وأبداً؛ . 
وحادث الأفراد بمعنئ : أنه يتكلّم إذا شاء ومتل شاء وكيف شاء انه 


وتعال. 


وهو المُرِيدٌ له ٌالإرادة هكذا 
أبداً يُربِدٌ صنائثِم الإِحْسَانٍ 
والوصفٌ معنىّ قائجٌ بالذاتِ وال 
أسمتطاء أعلام ا كر ين 
أسماوة دلت على أوصافه 
مُشتقةً منها اشتقاقٌ معان 
7 50 2 2 4 ل ور 00 
)١(‏ ومن أشماكة القوي» قال تعالئ: « إن أله َو حَرِيدٌ # [الحديد: 5؟] قوته 
لا يغليها شيء سبحانه وتعال» وهو يقدر علئ السلاطين» وهم تحت 
تصرّفه ونفوذه» لا يخرج أحدٌ منهم عن ذلك» فلا تغتر أنها السلطان 
بقوتك وقدرتك فإنَّ ربك أقدرٌُ منك وأقوئ منك» فأنت أضعف شيءٍ 
بالنسبة إلئ الله سبحاته وتعالئ. 
زف الأسماء أعلام تدلٌ علئ الذات» ويشتق من هذه الأسمكاء صفاث» 
وكلٌّ اسم من أسماء الله فإنّه يدل علئ صفدٍء فالعليم يدك على العلم 
والسميع يدل علئ السمعء والقويٌ يدل علئ القوة» والعزيز يدل على 
العزة وهكذاء ليست أسماؤه أعلاماً محضة وإِنَّما هي أعلامٌ تدلُ على 
معان وصفات» فالرحمن يدل علئ الرحمة والسميع يدل على السمع 
وهكذا. 


2 2 2 55 2 
كل اسم فإنَّه يدل علئ صفة ويُشْتَقٌ منه صفةء هذه قاعدة. 
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وضقاتة ملت علسى أسمائه 

والفعلٌ بط به الأسراي" | 
بحم نا إلى مُتَعَلّقَا 

تِِ بققَصضصي آثارهما عدن 
ولريّما يُعْنىْ به الإخبارٌ عَنْ ْ 
ا آثارهايُنئْتَئ به :أفسرانٍ 
والففْلُ إعطاء الإرادة 0 

مع فد لجان والإمكان 
فإذا انتََتُ اراق شنباتكة 


() وكذلك كل صفةٍ تدلٌ على اسم من أسمائه سبحانه» فالرحمة تدك علي 
الرحيم» فالعلم يدك علئ العليم والسمع يدل عل السميع» ٠‏ فأسماؤه 
#روعان ناف لاا مشتقة منها. : 
وأمًا الفعل فيشتق منه الأمران: الاسم والصفة» ٠‏ فالفمل يخلق يوخ . 
منه اسم الخالق وأنّهُ له صفة الخلق» يعلم يؤخذ منه الاسم وهو العليم . 
والصفة وهي العلم: 
إذا تيت هذه الصفات عن الله كما هو مذهب المعطّلة انتفت كل هذه 
الأمورء وهذا يدل علئ قبح مذهبهم لما يلزم عليه من هذه الأمور 
واللوازم الباطلة» جيث إِنْهِم أنكروا صفات الله وأسماءه وأفعاله وآثارها - 
وأحكامها. 


5258 


وَاشَهَدُ عليهم أنه نهم قالوابه 

هذا كلم خوك ا يله ع0 
تنود عليهم الع شراء تعن 

تأويلٍ كَل مُُحَرْفٍ شيطانٍ 
وَاشْهَدُ عليه أنّهم يعارو 

ن حقيقة التأويلٍ في القرانٍ 
هم في الحقيقة أهلٌ تأويلٍ الذي 000 

يُعْنَئْ به لا قائِلُ الهذيان"" 


000 


)١(‏ اشهد أيها المعطل علوم أهل الحديث وعلئ أهل السنة والجماعة عند 
ربّك أنّهم أثبتوا ما أثبتّه الله لنفسهء ونفوا عته ما نفاه عن نفسه لا يتعدّون 
الكتاب والسنة في هذا. 

«) اشهد أيها المعطل علئ أهل السنة أنَّهُم بُراء من مذهب المُعطّلة عل 
اختلاف أشكالهم» براءة يشهد بها عند الله تعالئ كل من عرف مذهبهم. 

() التأويل عند أهل السنة: هو التفسير» وأما عند المعطلة فهو صرف اللفظ 
عن ظاهِره إلى معنئ آخرء فالتأويل يطلق علئ معانٍ هي : 

00 
- حقيقة الشيء وما يؤول إليه في المستقبل . 

ال ا 5 
المتأخرين وهو ما يسمونه بالمجاز. 

5 التأويل الذي هو بمعنئ حمل الكلام علئ المعنئ الراجح دون المرجوح. 
وهذا يقول به أهل السنة فالتأويل عند أهل السنة علئ ثلاثة أنواع: 

- التأويل الذي هو التفسير.‎ ١ 


1 


واشهَد عليههم 5 تأويلاتهم ' 
صَرْفٌ عن المرجوج لللزججان 
لقلا ملف الى كلن بعد 3 
ص علئ الحقيقة لا المجاز التي 
إلا إذا ما اضطيَّهُمْ لمجاوها ءال 


د مِنْ حسنٌ ومن بُرهان. 
بح ايك ب للإثم وَالعَدُوانِ 


واشهَد عليهم أنَّهمْ 2 ْ 
5ك وخا حا يدق الك ا 


- ”5-التأويل الذي هو الحقيقة التي يؤُول إليها الشيء. ' 
٠‏ التأويل الذي هو حمل اللفظ على معناه الراجح دون المرجوح» وأما ٠‏ 
التأويل عند المتأخرين فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى ١‏ 
المرجوح دون دليل. 

(1) اشهد على أهل السنة أنّهم حملوا كلام الله وكلام رسوله عل الحقيقة .لا ' 
عل المجاز الذي يقول به المتأخرون» فكلام الله حقيقة لا مجازء أهذا . 
هو الحق بل الحق أن القرآن كلَّه حقيقة وليس فيه مجازء لأنَّ المجاز : 

يُغيّر ظاهر الكلام إلئْ معن آخرء وكلام الله ما جاء للأحاجي والألغاز 
وإِنّما جاء للبيان والهذاية» فهو عل ظاهره وحقيقته. ب 

( التأويل الذي صرف الكلام إلى المعنئ المرجوح إذا دلَّ عليه دليل تعيّن» , 
وهذا قليل في كلام الله تعالى. : 
0 أهل السنة والجماعة من أبعد الئّاس عن التكفير إلا إذا قام الدليل عبلئ - 


١ 30١ 


ع1 


ِذْ أَتُمْ أمل الجهالة عَندَمُمْ 

تنه اولس تر ولا إيمان20 
لا تَعْرِفُونَ حقيقة الكفران بَنَ 

لا تغرفون حقيقة الإيمان 
إلا إذا ل وَرََدقُمْ 

ل الرسُولٍ لأجلٍ ل ا 


- كفر من اتصف بهء فهم يُكقّرون بموجب الكتاب والسنة لا بموجب 
الأهواء» ولا يقولون : كل من خالفنا فهو كافر كما تقوله المبتدعة» الذين' 
يُكفَّرون أهل السنة لأنّهم أ ا 

() السبب في عدم تكفيرهم لكم: أنكم جُهّال: والجاهل لا يُكمّر حت 
ار 

(0) بعد البيان» فحيئذ يُحكم عليكم بالكفرء لأنكم تردون النصوص من 
الكتاب والسنة لأجل قول مشايخكم وتقولون: هم أدرئ مِنّا بالنتصوص 
وأعلمء ولا شك أنَّ هذا باطل» ولذا يقول الإمام الشافعي: أجمع 
المسلمون علي أنَّ من استبانت له سُنة الرسول كلةِ لم يكن له أن يدعها 
لقول أحداً. والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا 
القبر - يعني: رسول الله - ويقول الإمام أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن 
رسول الله يةِ فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب رسول الله 
فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحنُ رجال وهم رجال. 
هذه أقوال الأئمة» لكن المتعصبين الذين جاءوا من بعدهم هم الذين 
ادعوا العصمة لأثمتهم»ء وتركوا العمل بالأحاديث التي خالقُوها عن 
اجتهاد. 


ف" 


فهناك أنُمْ كفي التقلئِنٍ سنن 
إنسسي وعندة ميساكتي اشوا 017 

واشْهَدْ عليهم أَنَّهُمْ قدأ ينوا ال ْ 
أفْدَارَ وارِدّة م منّالرخمن. 
لوي اك جه رَبّهِمْ 
ش ٍْ قامّت عليهم وَهُوَّدُر 0 
واْهَدْ عليه انهم مُمْ فاعدو ظ 
نَ حقيقة الطضاعات لير 1 


(1) إذا تعصبتم هذا التعصب المذموم وقلتم :لا نترك قول إمامنا لأجل الخديث 
الصحيح» فأنتم: أكفر الجن والإنس؛ لأنها استبانت لكم سنة رسول الله 
ثم تتركونها لقول إمامكم؛ وحاشا الأئمة رحمهم الله أن يرضوا بهذا. 

0) حجةٌ الله علئ خلقه: هي إرسالٌ الرسل وإنزال الكتبء قال. تعالئ: ' 


و عع مو ميو 


« رُسلَا مُتَيْرِنَ ون ايكون نايس عَلَ أل حجَة بعد لسن 4 [النساء : 
5ه وقال تعالئ: # وما وما كا معرب حَقٌّ تدك رول 4 [الإسراء : ] فالله 
تعالي أقا ا ا ل و 
ا ا ا 901 

© اشهد عل أهل السنة نهم يرون أن الخلق هم الذين ينعلون 00 
والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم؛ لا أَنَّهُمِ يفعلونها من باب ' 
الإجبار عليها وليس لهم اختيار كما يقوله الجبرية بل يفعلونها باختيارهم : 
وإرادتهم ولو شاؤُوا تركوهاء. فمذهب أهل السنة أنَّ أفعال العباد حصلت ٠‏ 
منهم حقيقة وهي مُقدّرةٌ من الله سبحانه وتعالئ؛ وهم يُثايُون أو يُعاقبُون 


على أفعالهم لا علئ القضاء والقدر. 


الا 

وَالجَبْر عَنْدَهُم مُحَالٌ هكذا 

نفْيُ القضًاء فبِنْسَتٍ التوايخان 
واشْهَدٌ عليه أنَّ إيمانَ الورّئ 

قولٌ وفعلل ثم عَقَدُ جَنان20© 
وَينِوَيْدُ بالطاعات قطعاً هكذا 

بِالصدٌ يمسي وهو ذدُو تُقَصانٍ 
والله ما إيمانٌ عاصينا كإي 

نان الأبيعن كال الجر 
كلا ولا إيمانُ مُؤْمَا كإي 


بان الوسيول مُعَلّمٍ الإيمان 


() هذا خلاف قول المرجئة القائلين بأنَّ الإيمان هو المعرفة في القلب 
فقطء وبعضهم يقول: مُجِوّد التصديق بالقلب؛ وبعضهم يقول: مجرد 
النطق باللسان» وبعضهم يقول: هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب» 
ولا تدخل فيه الأعمال عند جميعهم؛ هذه مذاهب المرجئة. 

(0) هذا ردٌ عل المرجتئة الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو 
لا يزيد ولا ينقصء فإيمان جبريل مثل إيمان الفاسق العاصي» وهذا 
باطل بلا شك. فالإيمان يتفاوت في القلوب قوة وضعفاًء وهذا معلوم 
بالضرورة» وحقيقة مذهب المرجئة تضييع الإيمان» وهذا المذهب 
أخبث المذاهب لأنّه خروجٌ من الدين بالكلية. 


4ع" 


وَاشهّد عليهم نهم لم يُخْلدوا 


وبدونها لمساكن بجنانٍ 
واشهّد عليهم أن ريهم يْرَى ْ ش 
كر #البعان سه تن ال 
واشْهدْ عليهم أنَّ أصحاب الرسو 
ل خيارٌ خَلْقٍ الله من سان" ش 


() بخلاف قول الخوارج الذين يُخِلّدون العصاة بالكبائر» فأهل الكبائر عتد ' 
أهل السنة قد يُعذّبون علئ قدر معاصيهم. ويُخْرجّون من النار بإيمانهم 
ولو كان قليلاً» وقد يغفر الله لهم وهذا بخلاف قول الخوارج. ش 

() أهل السنة يثبثون رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة'بأبصارهم خلاف قول 
الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الزؤية» وسبق بيان ذلك وشرحه. 

5 هذا ردٌ علئ الرافضة» فمذهب أهل السنة: أنَّ أصحاب الرسول أفضل 
تروف الآمةالوااة الل اعليهم بط الرسول 206 والسوف مروت 
والجهاد معه والتعلّم منه» لا يبلّْ درجتهم أحدٌ من هذه الأمة. فلا أحد 
يُساويهم ولا يبلغ درجتهم وهذا بخلاف قول الرافضة - قبحهم الله - 
الذين يُكفّرون كثيراً من الصحابة لا سيّما أبا بكر وعمر وعثمان فهذا 
مذهبٌ باطل» وكتبهم وصدورهم مملوءةً من الحقد علئ أصحاب رسول ْ 
الله وشتمهم وتكفيرهم والبراءة منهم 1 


2137 


حاشا الئَينَ الكرامً فَإِنَّهُمْ 
95 عو 
شية ادرو عبعرة اسن 
وخيارهم خُلفَاوُهُ من بعده 
وخيارَهم حَقَاًهُما العُمَرانِ9) 
وَالعَتاعيُون الأزليوة لسواناك 
مِنْ لاحت وَالقَصْلُ للمَنَانِ 


اخ 6ه 


)١(‏ خيار الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثمَّ 
علي. هؤلاء أفضل الصحابة علئ الإطلاق» ثم بقية العشرة» ثمّ أصحاب 
بدرء ثم أصحاب بيعة الرضوان؛ والمهاجرون أفضل من الأنصارء فهم 
يتفاضلون فيما بينهم رضي الله عنهم؛ والرافضة كقّروهم» فهل يُقال: 
هؤلاء مسلمون؟! 


1 


فصل 
في عَهود المُثبتين مع ربٌ العالمين27 
يا نخافة الإسلام وَالكْمن التي 
٠‏ جاءت عسن البتيوية بالشرقانٍ 

ناس افر الح العيين رفول ظ 

وللشناة اويشحر ننه ببيانٍ 
اشرَحْ ديك صَدْرَ كل مُوَحَدٍ 

شَرْحاينالٌ به ذُرَئ الإيمان!© 


)١(‏ أهل السنة والجماعة يُعاهِدُون ربّهم عزّ وجل علا نُصرة دينه» وإعلاء 
كلمته؛ وعدم الالتفات إلئ مَنْ خالفهم وخذلهم أو تعرّض لهم بسوءء 
موا سس ل ود ل ا 
النبي كل لأنَ هدفهم' الحق دائماً وأبداًء حت إن منهم من قتل صابراً 
محتسبا: ومنهم من سجن وحُذَّبٍ كالإمام أحمد» ومنهم من طُرد وأبعدء 
لكن لما كان هدفهم التحق سَهُل عليهم كل ذلك. 

(0) هذا دعاء من الناظم رنحمه الله وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يشرج 
صدور أهل الحق للثبات عليه» قال تعال : «أَهَمَن سَرَحَ لَه صَدَرَم سال 
مو عل ور ين ني 4 [الزمر: 17] وقال تعالئ: #مَمَن بُردِ أله أن يَهَدِيَمٌ 
هن صَدرم الْإسَلم ١.‏ . © الآية [الأنعام: 16] فشرح الصدر للإسلام 

أكبر نعمة علئ العبد.بخلاف الذي يضيق صدزه.ء .فهذا لا يثبت علل 


الحق. 


ثفن 


واجُعَلَهُ مُوْتَمَاً بِوَحْيكَ لابما 
فد قال ون الإ كلك والي 0 

وانْصرٌ به حزب الهدئ واكبث به 
حزبٌ الضلالٍ وشيعة الشيطانٍ”") 

وانْشٌ به مَنْ قَضْذَهٌ إحياؤُهُ 
ْ واعصِمُه مِنْ كيِدٍ امرىءٍ فثََانٍ 

واضرث بحقكَ عُنْقَ أهلٍ الزيغ وال 
تبديل والتكذيب والطغيان”" 

فَوَحَقٌ نعميِكَ التي أؤليتني 
وجعلت قلبي واعيّ القرانٍ 

وكتبت في قلبي متابعة الهُدَى 
لجرا تيه قطني الإأان 

ونشلتني من حَُبٌ أصحاب الهوى 
بحبائلٍ مِن مُحْكَمٍ الفرقانٍ 


)١(‏ من ائتمء أي: اهتدئ بالكتاب والسنة فإنه يكون علئ الحق» أما الذي 
يأتم بأقوال الناس والرجال فإنه يضل ويضيع « كم بقعو يحْسَمْهُالطََتَانُ 
مه حو د بحآءَء لرَصجَدهُ سَيِاووَجَدَ هدم وه حكابمٌ4 [النور: 9]. 

) هذا دعاء أن ينصر الله حزبه حزب الهدئ والإيمان أهل الحق» وإن 
يكبت حزب الضلال وفرقة الشيطان» فإن الله يقول: ون دنا لم 
لْعَِبُونَ4 [الصافات: 177]. 

() هذا دعاء بأن يكفي الله تعالئ عباده شر أعدائهم . 


0 
وجَعْلْتَ شربي المنهل..العَذْب الذي 
هورأسن ماءٍ الوارد الظمآنٍ : 
وعصمتني من شرب يهل الماءِ تخ 
لت نجاسة الآراءِ والأذهبانٍ ا 
وحفظتني بجا احيت به م ظ 
كيم بان كارع 08 3 
تبذوا كتابَكَ مِن وراء ظهورهم ش 
كوا بزخحارفٍ الهذيسان 
وأريتي البدَعَ المُضِلَّة كيف يل ْ 
سقيها توةرقة رجز امنا 
يطنائبة وظحمل يشنيحا له 
فيظتُها المغرورٌ حقاً وهي في الل 
تحقيقٍ مثْل الآلِر في القيعانٍ ّْ 
لأجاهِدَنَ عداكَ ما أبقيتيي 
ولأجعلَنٌ قعالم يداني" 


لما فرغ من الدعاء اغترف بنعمة الله عليهء وأنه أنقَدَهُ من الضلالة وبضَّرةُ 
بالحق؛ وعزم على جهاد أعداء الله وهذا من شكر نعمة الله عليه. 


اين 


ولأنْضَّحَنَهُمٌ علئ رُوْسٍ الملا 

ولأفْرِيَنّ أَدِيمَهُمْ بلساني'" 
وَلأكشَفنٌ شرامراً عونت علد 
ولأنْبِعتَهُمْ إلئ حيث انتهوًا 

حبني يقال أَبَعدُ عَجَادانِ9) 
وَلأَرجِمنَهُم بأعلام الفسدئ 

رججم المريدٍ بتَاقب السُهْبَانٍ 
ولأفَعُْدَنَ لهم مَرَاصدَ كيُدِهم 

ولأَخْصرنَهم حل مكانٍ 
ولأجَعلنًّ لحَومَهُم ودماءَهَم 

في يوم نضْرك أَعْظَم القَرْبِانٍ 


)١(‏ وقد فعل رحمه الله ما تعهد به لربه» فإنّه أت علئ شبهاتهم فأحرقها بالبيان 
والحق» ومن ذلك هذه النونية العظيمة التي نازل الفرق قيها وجادلهم 
وأدحض باطلهم» ومن ذلك كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو 
المعطلة والجهمية» وكتابه «إغاثة اللهفان» وكتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» وكتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
وكتابه «مدارج السالكين» فكل هذه من مجهوداته رحمه الله» وصارت 
هذه المولنات مراجع عظيمة لأهل الإنلام ' وسلاحاً بأيدي المؤمنين. 

(5) يعني : أَفصيِئَهُم إل أقصئ المشرق اعدف عن قبلة المسلمين» 
وعبّادان: من بلاد فارس. 


ا 


ولأحيلسنّ عليهمٌ بعساكسر 
ليست تَفبٌ إذا التقسئ ا 

ماكر الوَحْيَيِنٍ امراف بال 

حت يبِينَ لمَسَنْ 3 عقلٌ من إن 
أوْلِسىْ بِحُكُم العَقَلٍ رصان 

.ولأنصحسنوً الله سم تستولكة 
ْ وكتابَّهُ وشرائمٌ 0 
2 3 0 0 
أوائ باك الاسة الرض 7 
زفق وهذه العساكر هي حبجج الكتاب والسنة وليست هي قواعد المنطق وعلم 
الكلام؛ وأيضاً الفطرة السليمة والمعقول» يعني الأدلة العقلية الصحيجة 

التي يَخاصّم بها هؤلاء. : 

(0) هذا مأخوذ من. الحذيث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»”* هذا هو الدين. ١ ١‏ 
وبما أنه التزم فيما سبق من الأبيات بمناصرة الحق ودفعٌ الباطل 
فوّض الأمر إلئ الله تعالئ وقال: هذا راجع لمشيئة الله فإن شاء أعانتي 
علئ ذلك وإنْ لم يشأ: فالأمر لله تعال» :وهذا من كمال الإيمان:أنَّ 


الإنسان لا يُعجب بنفسه بل يُفرَّض الأمر إلى سين بالا ل" 


(*) أخرجه أحمد فى «المستد» 4 :.)1١940(‏ ومسلم (55) (945)غ وأبو ذاود : 
(5444) من حديث تميم الداري؛ وانظر تمام ترجه ني #الميندا! ور في 
لاجامع العلوم والحكم» لابن رجب» الحديث السابع . . 


"8 


فصل 
في شهادة أهل الإثبات علئ أهل التعطيل أَنَهُ ليس 


و عن 
إن تعثانا لعا بدني 


تَوَّدّيها لدَئ الرحمن 

ما عندَكُجْ في الأرض قرآنٌ كلا 
م از خمنا ينا ولحي العسنوانة؟ 

كلا ولا فوقٌ السلموات العُلئ 
رب يُطاعٌ بواجبٍ ك6 


)١(‏ هذا من مُجمل عقائد أهل الباطل: أنه يلزم علئ عقائدهم نفي وجود 
الت تتخانة وتعالئ» لأنّه ا 00 معدوما + وغنذأ 
لازم مذهبهم ون لم يُصَرُحُوا بذلك: وأيضاً: الربٌ سبحاته وتعالئ 
عندهم لا يتكلّمء لأنّهم نفوا عنه صفة الكلام سبحاته وتعاللء وأيضاً 
ليس في القبر رسول الله يع لأنهم يجحدون الرسالة ويزعمون أن 
الفلاسفة أعلم من الرسل . 

9) بل هو كلام البشر كما قال الوليد بن المغيرة: 8 إن دآ إلا مَوْلُ لتر » 
[المدثر: 55] فهو عند الجهمية إمّا كلام جبريل أو كلام محمد وهو مخلوق» 
أو يقولون: خلّقه الله في اللوح المحفوظ وأخدّه جبريل من اللوح المحفوظ . 

0 لأنّهم يُكرون علرٌ الله واستواءَةٌ علئ عرشه. 


58 
كلاً ولا في القبر إأيضاً عندَكم 
ْ مِنْ مُرْسَلٍ واللم عنْدَ لساني"' 
هاتيك عَوْراتٌ ثلاث قَذَبَدَتْ 
ظ يكم تَتَشوهابلا رَوَعَانٍ 
فالرُوح دك من الأسرافين فا ْ 
كه بجشم الحيّ كالالراق 
وكذا صفَاتُ الحَبيّ قائِمَةٌ به ش 


ا 


مشروطةٌ بحيّاة ذي الجُثْمَْان ' 


فإذا انْيََت يَلْكَ الحيّاة فقي 
توطنا بالعقلٍ والشرهان 


0 لأنّهم يعتقدون أن الرسول إِنَّما كان في حال الحياة ولكن بعد الموت 
تحلّل وذهب ولم يد رسولاً» وهذا خللاف الحق» لأنّ الرسول يلي حئٌ 
في قبره حياةً برزخيلة» وقد دلت الأحاديث علئ ذلك ومنها: (إِنَّ الله 


عر وجل حَرَمْ مم على الأرض أن تأكل أجساد الكن0» عليهم الصلاة ٠‏ 
والسلام» وأيضاً قال الله تعالئ في الشهداء: « ولا عَحْسن لذن يلوأ في 
سَبِيلٍ كع أ مُوْنا ب[ بل أحيآة عند رَبْهُمْ رفون 4 [آل عمران: 8 فإذا كان 


الشهداء أحياء في قبؤرهم حياةً برزخية فالرسل أولئ بالحياة البرزخية. 


() أخرجه أحمد فى «المسند» 85/55 2)١5177(‏ وأبو داود )٠١519(‏ و(911١)20‏ 
وابن ماجه )٠١40(‏ و(155) من حديث أوس بن أبي أوسء وهو حلأيث إسناده 


اتنا 


ورسالةٌ المبعوث مَشْروطٌ بها 

كصفاتِهٍ بالعلم والإيمان'") 
نذا افك تلك الحياة فكل مش ا 

روط بها عدم لذي الأذهان"") 


3 2 2 


) يقول: عندكم أنه إذا مات لم يكن رسولاً؛ لأن الرسالة مشروطة بأن 
تكون في حال الحياة؛ هكذا يقولون» والحق أنَّ رسالات الأنبياء لا 
تبطل بموتهم عليهم السلام. 

(0) يقولون: الرسالة مشروطة بحياة النبي كله فإذا مات ذهبت عنه الرسالة» 
وهذا مثل كلام أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي كد وقالوا: 
نطيعه لو كان حياً. وبعضهم قال: لو كان نبياً ما مات. 


581 


في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهه”" .. 
9 1 0 0 
ولأجلي هذا رام نناصرٌ قولكُمْ [ 
يمه نبا كتجي؟ الكلتحان 
قال الرسولٌ بقبره حييٌ كما 
قد كان فوق الأرض واليَجْمانِ9) 


() هذا الفصل ردٌ علئ مَنْ ينفون حياة الأنبياء في قبورهم» بأن حياتهم في 
قبورهم ليست كحياتهم على الأرضء» بل هي في الحقيقة حياة برزخية 
ليست مثل حياتهم في الدنياء وليس معن كونه حيآ حياة برزخية أنه 
يُستغات به ويطلب .منه المددء لآن هذا باطل» ويستدل بعض هؤلاء. 
الحخرفين بقوله تعاليئ : « وَلْوْ تيح إد كل آموا نش آمو ماس عدوا ؛ 
لَه وَآسْتَعْمَسرَ لهم 4 [الناء: 14] فتقول: هذا في حال جياته :عليه . 
السلام» كما كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم يفعلون ذلك في حياته ' 
ولم يكونوا يفعلون ذلك معه بعد موته عليه السلام. ١‏ 

) الذي يقول: إِنَّ حياتهُ في البرزخ مثل حياته في الدنيا كاذب وهذه مقالة 
الخرافيين» .حت إِنَّهِمِ في احتفالاتهم البدعية يزعمون أنَّ الرسول كك 
يحضر ويّحِيونَهُ ويقومون لهء وهذا باطلٌ فَإنَّ الرسول يكَلِ بعد موته لا 

يأتي إلئ الدنياء الهم إلا في رؤيا المنام وهي تختلف عمًا يرم ,في ' 

اليقظة . ْ 


6م” 
مِنْ فؤقه أَطْبَاقُ ذاكَ الثُّرْب وال 
لبتَاتُ قَدْ عُرِضَتْ على الجُدْرَانٍ 
لو كان حَيَاً في الضريح حياتهٌ 
0 الممات بغير ما فُرقان 
ما كان تحت الأرض بل من فوقها 
7ت للك بن 
أثراهُ تحت الأرض حَيَآ ثم لا ّ 
يُفتيهمٌ بشرائع الإيمانٍ'" 
لبر ألتبنة وبين الأراووال 1 
خُلْفٍِ العظيم وسائر البّهضَانٍ» 


0 


1) يقول: لو كان الرسول كَكِدِ حي في القبر كحياته في الدنياء فلماذا يُدفن؟ 
وهو أغلن شخص عند المؤمنينء وهو أَحَبْ إليهم من أرواحهم 
وأنفسهم.» فلماذا دفنوة وهو حيٌ؟ هل يقول هذا عاقل؟! فهذا أول رد 
عليهم فدفنه دليلٌ علئ أنه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلئ الرفيق 
الأعلئ. وأنَّ حياتَهُ في القبر حياةً برزخية من أمور الآخرة. 

)١(‏ لو كان حياً في قبره حياتهُ علئ وجه الأرض لما تأخّر الصحابة عن 
الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منهء وأيضاً لم ينقطع الوحي 
الذي كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام -. 

5) لو كان في قبره حيا كحياته علئ وجه الأرض لأزال كثيراً من الاختلافات 
الاجتهادية التي تحصل بين الصحابة وغيرهم من العلماء؛ فيرجعون إليه 
ولا يحتاجون للاجتهاد. 


امنا 


أمْ كان حَيَاً عاجرا عَنْ تطقها 

وقنص الحجرات الوا هفَانٍ 
وعن الجراكِ فما الحياةً اللاتٍ كذ 

> "امتنحرهتا لامعو يي 

هذاوَلم لا جاءة أصحائه 1 

يشكون بأَسّ الفاجر الفنَّانِ 1 
إذا كان ذلك دأبَهمُ ونبيّهُم ١‏ 

حي يَُاهِدُهُمْ شهوة عِيانِ") 
هل جامك انه بأنَّ صحابَّهٌ 

وخاد رسنس لكان 0 


فأجابَهُم بجواب حي ناطق 
كوا ]ذا بالشن ب التر ش13 م 


1 لو كان حياً كما تزعمون كحياته علئ الأرض لما انقطع كلاثة يق مع‎ )١( 
الناس» فانقطاع كلامه يل دليلٌ على موته . ش‎ 
(؟) فالصحابة إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو أصابتهم كربة ما كانوا‎ 
يذهبون إلئ القبر ويطلبُون من النبي أن يجيبهم كما كانوا يفعلون ذلك‎ 
0 قبل موته فدلٌ علئ أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته في الدنيا.‎ 
: هل عندكم فتوئى واحدة أفتئ بها الرسول كي بعد موته» فدلٌ علئ أنه انتهئ‎ 
: 7 ل م‎ 


؟ّ. 


7 


وإنما المرجع ما أوصئى بالرجوع إليه من بعده وهما الكتاب والسنة. 


امم 
قن اجنام حوانا ننحافيا 

إِنْ كان حيَاً تاطقا بلسَانٍ 
مدا ومن كدت رسافة عن ال 1 

خجرات للقاصي من البلدانٍ 
مع شدَّة الحرص العظيم له عل 

ِزُشَادِهِم لبا 07 
أتراة يشهد رايهم وخَلافَهُمْ 

ويكونُ للشِّانِ ذا كثنمان””© 


© م و عو 
ِنْ قلتم سبق البيتان صدقتم 
قذ كان بالتكرار ذا إِحْسَان 


() لا نشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام مثل ما كانت تُشد إليه وهو حيٌ؛ 
كانت تأتيه الوفود والركبان من المشرق والمغرب» ويفدون عليه عليه 
الصلاة والسلام ‏ وبعد موته ما جاءت وفود ولا ركبان إلئ قبره عليه السلام 
لسؤاله والتلقي عنه؛ لعلمهم أَنَّه قد مات وأنه قال: : الا تشد الرحال إلا إلئ 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصئ)” أما 
القبور فلا تُشد الرحال إليها لا قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين» 
لأنّ ذلك يُفضي إلئ الشرك بالله عر وجل فمنع ذلك من سدّ وسائل الشرك . 

(؟) حصل بعده مشاكل عند المسلمين في وقت الصحابة ومن بعدهم» وما 
وَل الرسولٌ كَل حلّها بعد موته كما كان يتولئ ذلك وهو حيٌء فد 
علي أنَّ أحكام حياته في القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنيا. 


() أخرجه أحمد في «المسند» 197(115/17): والبخاري (189١)؛:‏ ومسلم (17910) 


من حديث أبى هريرة . 


"184 


هذا وقَم ين أسي مكل يعدم 
أعني علكئئ علماء ا 

أو ما ترئ: الفاروق ود بأنَّهُ 
ْ تا سد مود تيان 

اليد تجن انه وكلالة 
ومشهن ابعواب الحزينا القَنَانٍ 
قد قصَّرَ الفاروق عند فريقكُم 9 
ش لم يذه مسر دي لضا" 

أنَرَاهُمْ يأنونٌ حول ضريحه 
سوال الت افد حصبان 


3 تمنّى الفاروق عمر بن الخطاب أنَّ الرسول بيّن هذه المسائل الثلاث‎ )١( 
أشكلت عليه ولم تتضح له وهي:‎ 
الكلالة: فالفاروق مات ولم تتضح له هذه المسألة.‎ ١ 
يراث الجد مع الإخوة: الجمهور يرون مشاركة الإخوة للجد‎ 
وذهبت طائفة من أهل 0 نيا أنه يحجبهم كالأب فالفارو وق‎ 
توقّف ولم يكن مع أحد الرأيين‎ 
مسائل من الربا أشكلت عليه ركه الاووة بوه لو أن الرسول كة‎  * 
بين هذه المسائل الثلات» فلي كان بيو تى إليه في قبره لكإن أولئ‎ 
النّاس بالذهاب إليه الفاروق يسأله عن هذه المسائل الثلاث؛: فدل‎ 
على أنه في قبره لا يُسألٌُ عن شيء. وكيف يبقئ الفاروق علئ‎ 
إشكاله ولا يسأل الرسول بعد موتهء. لو كان سؤالة بعد الموت‎ 
جائرا فكوثّهُ لم يسأله دليل علئ أنه غير جائز.‎ 


انكفان يتجر أن يسنك فتلي 
1 إِنْ كان حجَاأداخل البَْانِ 

يا قومّنا استَحْيُوا من العقلاءٍ وال 
مَبْعوثِ بالقرآن والرحمن 

والله لا قَدْرَ الوَسُولٍ عرفتم 
كلا ولا للنتفس والإنسانٍ 

مَنْ كانَ هذا القَدْرُ مبْلّمْ عِلْعِه م 
م بالصَّمْتٍ والكثّمانٍ 

رن أهياة:21 أن رسجحويكة 
مث كبا تسحاء تي :القبران" 


(1) كانوا يؤتون عائشة رضي الله عنها فيسألونهاء والقبر عندهم في الحجرة» 
فيأتون إلى أم المؤمنين فيسألونها مع أنْ القبر قريبٌ عندهم في الحجرة» 
فدلٌ علئ أنّ سؤالهُ بعد الموت لا يجوزء وهذا في مسائل العلم فكيف 
بسؤاله تفريج الكربات وإغاثة اللهفان» وقوله: أعرٌ حَصّان: يعني عائشة 
حيث بَأها الله تعالئ من قول أهل الإفك» فكيف يسكت الرسول 
ويتركهمء هذا كتمان وحاشاهُ أن يكتم الحق. 

(0) قال تعالي: 8 إِنَّكَ مَيَتُ وَإِتَّهُم مََتونَ 4 [الزمر : ] هذا ردٌّ علي المخرفين 
الذين يقولون بحياة الرسول يَليهِ في قبره كحياته علئ الأرض ويغلون 
فيه» ويزعمون أنّها لا تختلف عن حياته علئ وجه الأرض» ولذلك 
يطلبون منه الحاجات ويستغيثون به - والعياذ بالله ‏ هذا ضدٌ قول الطائفة - 


عله تع الور لانيقئ امرة 
في الأرض ا بالشرهان© 


- التي تقول: إِنَّه 0 عدا بيد موته» وينفون حياته مطلقآء وأهل 
الحق توسطوا بين الطائفتين فأئبتوا حياة الرسول ككلِ في البرزخ» لكنّها 
د ا ش 

! إذا كانت حياتّهُ في قبره. كما تقولون كحياته في الدنياء هذا معناه أن الله‎ )١( 
٠ : بعثه بعد موتهء وهل هناك بعثٌ قبل يوم القيامة؟! يعني: مات ثم بَيْث‎ 
نم مات ثم بُعث فيكون هناك بعثان للرسولء وأمّا غيره فموثٌ واخد وبعثٌ‎ 
كَيَقَ كُكْفرُو ,ِنوُد‎ « : ” 


ع ميس ع م سه 


نوكا كأيحكُمٌ ثم يفك ثّ يِيكُ 4 [البقرة : ل قَالُوا دنا أمنا 

0 58 فالخلق كلهم لهم حياتان وموتان: ١‏ 

الموتة الأولئ: :حين كانوا نطف ميتة» ثم إنَّ الله طور هذه التُطف إل 

أن تجسّدت بعد ذلكء ثم نُّمِحْت فيها الروح فأحياها سبحانه بعد موتهاء 
هذه الحياة الأوليل. ' 

الموتة الثانية: عند نهاية الأجل في الدنياء والحياة الثانية بعد البعث 

قن يوم العامة فهل الرشيول يكرم له حياة زامذة غلرة الشرة كلاف 

موتات وثلاث بعثات» هذا ما قاله أحد. 5 

() قال تعالئ: لبتم فى السَّمْوّتِ 4 [الزمر: 54] يموت 

كل الخلق إلا ما استثن ْ 


"1١ 


أفهنُ يموث الدُسَْل أم يبقوا إذا 
مات الورّئ أمْ هلْ لكُمْ قولانٍ 
تكلا بالعب 9 النصوى وجي 
نكي بالدليلٍ فتحن دُو أذهان”” 
أو لم يقن مِنْ قبِلِكُمْ للرّافمي ال 
ارات خصو القبر بالتُكرانٍ 
لا ترفعوا الأصوات ا عَبْدِه 
اه لدَى الحيوانٍ 
لايم عر إن 


20د 


ورسوله وحقائق الإيمان9) 


دلق 


)١(‏ يعني هل للرسل خاصية فلا يموتون عند الصعق؟ أو أَنّهم مثل غيرهم 
يموتون ويصعقون. 

83 هاكركلنا ونوتنى اناتأ اشن حال ذلك فحن تسلع” 

وذلك أنعمر رصي اللدعنه أنكرغلئ التفر الذين جاووا من الطائف رعاو 
مسجد الرسول يَلِ ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأنكر عليهه”*» لأن حُرْمَتَهُ 
ميت كحرمته حيآء وقد قال تعالين : 9 يَكأيبا أل أمَمُوأ لا ترهعوا وأ أَصوَاتَكم موق 
صَوْتِ أَلتّيّ # [الحجرات: ”] فلا يجوز رفع الصوت عند قبره تعظيماً له 
واحترامآ له عليه السلام ولكن يُسلَّم عليه المسلم بصوتٍ منخفض . 


)د انظر ما ورد في اصحيح البخاري» (50/0), 
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ولقد أَنَوا يومالئ العباس 
تشقون من قحط وجَدْب وماق 


عله 


عجذا وتم وحن 0-7 
ّْ رضن الجدار وحُجِرَة وان 
لوم حي ويستسقونً ع 

ب بيهم حاشئ أولي الأيمان9© 


1١ 


ا نعم تنا 


() هذا من البراهين: علا أنه يكل لا يُسأل شيئاً بعد موته لأنَّ الضحابة لكا 
أجدبواء يعني امتنع عنهم المطر وانحبس» وكان من سنة النئ. كلك. 
الاستسقاء لهم عند ذلك والدعاء» فلم يذهبوا إلى قبر النبي كَل يطلبون 
منه أن يدعو لهم بالسقيا بل ذهبوا إلى عمّه العباس» وطلبوا منه أن يدعو 
الله لهم بالغيث؛: فكونهم عدلُوا عن.الرسول إلى العباس دليل على أنَّ: 
الرسول لا يُطلب منه شيء بعد موته» إذ كيف يعدلون عن الفاضل إلئْ 
المفضولء إلا لأنَّ الفاضل لا يُطلب منه شيءٌ بعد الموت» وهم أعلم 
الأمة بما يجوز وما لإ يجوز في حقه يَ. 
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فصل 
فيما احتجوا به علئ حياة الرسشل في القبور'") 


و 


فإِنٍ احتججتم بالشهيدٍ بأنّه 

حي كماقد جاءً في القرآن 
والوٌسْلُ أكملٌ حالةً منه بلا 

قَبِك وهذا ظاهة النبيان9) 


)١(‏ تقدّم الكلام في حياة الرسل بعد موتهم في قبورهمء وتبيّن أن هذه الحياة 
حياةٌ برزخيّة ليست كحياتهم في الدنياء والحياة البرزخية لا يعلمُها إلا 
الله تعالئ» وهي تختلف أحكامّها عن أحكام الحياة في الدنياء فلا تعلق 
هدخاسالة رمن أذ الأثياء احاء في مورت للتعرفية الفين يتعرنيم 
من دون الله؛ فهم أحياء في قبورهم» ولكن لا يسوغ دعاؤهم ولا الاستغاثة 
بهمء فلا تلازم بين هذا وبين أنَّهُم أحياء في قبورهم؛ لأنّ حياتهم في 
قبورهم تختلف عن حياتهم عل وجه الأرض من وجوه كثيرة وسبق 
إيضاح ذلك» وقد ذكر في هذا الفصل الححجج التي احتجوا بها علئ 
التعلّق بالؤسل بعد موتهم» حيث احتجوا علئ هذا بشبهة سيأتي بيانها. 

(5) قال تعاليل : « ولا حَحسَّ ألدبنَ موأ في سببِلٍ الله وا بل لْحِله عِنْد دَيْهِمَ 
يُررَهوت؟ [آل عمران: 01174 وقال في الآية الأخرئ: ل ولا تَصُولُوا لِمَن يقَسَلُ 
سيل لَه أوسا بل ليك ولَكن لا منموت 4 [البقرة: 0]14 فذكر في 
الآيتين أَنّهم أحياءء وأننا لا نشعر بهذه الحياة ولا تُدركها لأنّها من عالم 
الغيب فهي حياةً خاصة في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنياء هذا - 
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فلذاكَ كانوا بالحياة أحقّ مِنْ 
| توبتاننا بالشكل :ولك تان 
وبأن عَقَدَ تكاحهو ف ينف يَنْفُسح 
ش مساوم في عصمة وصيانٍ 
ولأجل هذا 5 يحل لغيسره 
مس “١و‏ الحسدة د الأزسان 
أفلشن في يد ديل أن 
حي #البنيد كاتنت ننه أن وه 


))20220 


- في الشهداء؛ والرسل لم يأت نصيٌّ علئ أَنّهِم أحياء في قبورهم ولكن من 
باب باس الأواق إذا كات العوناء اعياء في فورعم عندارتيم ولا تشعز 
. بحياتهم فالأنبياء من باب أولى لأنّهم أكمل من الشهداء فهم أحياء في 
قبورهم حياة برزخية لا ع لها بأمور الدنياء فهم قد ماتوا كغيرهِم من 
البشر الموتة التي فارقوا بها الدنيا وهم أحياء حياة برزخية في القبورء 
والقبور وما يجري.فيها لا تُدركه نحن . ش ش 

() نحن نثبت حياة الرسل في القبور من باب قياس الأولئ. 

)١(‏ قالوا أيضاً : نساء النبي كلةِ يُحرم عليهنَ التزوّج من بعدهء فهذا دليلٌ على 
أنه حي في قبرهء | فنقول: نعم أزواجه لا.يحل التزوج منهنّء وعقده 
عليهن باقٍ» فهنّ زوجائّهُ في الجنة وليس معناه أنه لم يمت بل 'مات» 
ولذلك أعتددن عدة الوفاة وبقين في بيوت الزوجية بعده يه 

( هذا كلامُهم يقولون: ما دامت أزواجه لا تتزوج لأنهن مقصورات: عليه 
فهذا دليل علئ حياته في القبر كحياته في الدنياء ونقول لهم: حياتة في 
القبر حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا كما سبق . 


5516 
أوَ لَمْ يَرَ المَّخْتَارٌ مُوسئْ قائماً 


و 


عينٌ المُحالٍ وواضحٌُ البُطلان27 
أو لم يقل إني أَرْدَ علئ الذي 
حانى شام مم الإحسان9) 


)١(‏ هذه شبهة ثالئة: قالوا مما يدل علئ أن الأنبياء أحياء في قبورهم 
كحياتهم في الدنيا: أن النبي يك ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس 
ميّ علئ موس وهو يصلي في قبره*. فقالوا: هذا دليل علئ أنَّ:الأنبياء 
أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا؛ لأنَّ موسئئ كان يصلي في قبره 
وقد أجاب ابن القيم عن هذا بأمرين: 

الأول: أنَّ في سند هذا الحديث مقالاً فهو موقوف. 
الثاني : لو صم هذا الحديث فصلاتة في قبره من أمور البرزخ وأمور 
الآخرة فليست كصلاتهم في الدنيا بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية. 
) وهذا دليلٌ لهم آخر: أنَّ الرسول يك قال: «ما من أحد يُسَلّم علّ؛ إلا 
رد الله عليّ رُوحي» حت أردّ عليه السلح0*) قالوا: هذا دليل عل ع 


() أخرجه أحمد فى «المسند» .)١551١١( 517/١9‏ ومسلم (77/0؟) من حديث 
أنس بن مالك» ولفظه عند أحمد: «مررت ليلة أسري بي علئ موسئ قائمأ يصلي 
في قيره») وانظر تمام تخريجه في «المسند» . 

() أخرجه أحمد فى «المسند» 5١/لالاغ »)١١810(‏ وأبو داود )7١41(‏ من حديث 


أبي هريرة» وهو حديث إسناده صحيح . 
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دمتعت بت الكلامٌ علئ الذي 

يأني, بههذامن البهْمَان 
هذ وق جناء الحديث بائية 

أحياء ع في الأجداث ذا تبيبان 
وبأنّ أعمالَ الغياد عليه تم 

وض دائماً في جمعة يومانٍ 1 
يوم الخميس: ويومٌ الاثنينٍ الذي 

قد حُصصّ بالفضلٍ العظيم الغاو0» . 


- حياته يل في قبره:كحياته في الدنيا وهذا في الواقع حُجة عليهم: ل 
قال: «ردٌ الله علي روحي» فدنّ على أنَّ رُوحه قد فارقت بدنّه" عليه ' 
الصلاة والسلام وإِنّما ثُرد في وقت السلام عليه فقط. 

(1) واحتجوا بأن عرض أعمال العباد عليه في يوم الاثنين والخمين دليلٌ 
على أنه حيٌ» وهذا عنه جوابان: 

الأول: أن الحديث في «عرض الأعمال»”*' فيه مقال. 


الثاني : لو صم فعرضها عليه لا يدك علئ أنه حي مثل حياته في 


الدنيا وَإِنَّما يذل علئ أنه حييٌ حياةً برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. ' 


(:) الكلام هنا عن حديثين: الأول: خديث عرض الأعمال عائ الله تعالئ؛ وفينه ذكر 
يوم الاثنين والخميس» أخرجه الحيد ىق المستده» /١1#‏ لال امن ومسلام 
(7070): من حديث أبي هريرة. والثاني : حديث عرض الأعمال على الرسول وَل 
ليس فيه ذكر يوم انيسن والاثنين .ونصه: «حياتي خير لكمء تحدثون ويحدث 
لكمء فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. .." الحديث :. انظرزه 
تاماً مع تخريجه ص 7/١5‏ . 
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فصل 
فى الجواب عمًّا احتجوا به فى هذه المسألة 


نيتفال صل دَليلكُخ 5-0-0 


لا بالقياس القائم الأركان"» 
كجدا مع التوني المدو كبو آننا 

0 ا شرا 
ونسلوؤُهُ حل لنامِن بعده 

والمالٌ مقسومٌ على السُّهْمانِ9© 


)١(‏ الشهيد حياتّه ثبعت ثبت بالنص في القرآن في موضعين ومع هذا فإنَّ الشهيد 
دفن وزوحث ساو وس ميرائة: فدلٌ علئ أنَّ هذه الحياة حياةٌ خاصّة 
تُّمارق حياتّه في الدنياء وحياة الأنبياء مقيسة عليها فيكون من باب أولىا أن 
حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا فهذا دليلٌ عليكم لا لكم . 

زفق الشهيد مع النص علئ حياته في القرآن فإنه لا يجوز لنا دعاؤه من دون 
الله قال تعالىل : 5« فلا بَدَعوأمَمَ أله أحَدَا» [الجن: 18]» وقال تعالئ: #أوَمَنَّ 
عسَقُ مسن يَدَعُوأ ون ون أله من لَّابحِيتُ له إل ْم لْقَِكمّةِه [الأحقاف: 0]. 

0) الشهيد» أثبت الله أنه حي ومع ذلك أباح أن نتزوج امرأته من بعده. فدل 
علئ أنَّ حياته في البرزخ غير حياته في الدنياء وكذلك نقتسم ميرائه وهذا 
دليلٌ علئ الفرق بين الحياتين. 
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هذا وأنٌ الأرضَ بتأكيل امه : 

وسبائًها مع أكة ير ّْ 

0 حي ع فارِحٌ ١‏ 

مُستبشرٌ بكرامةٍ الرحلن' 
دالؤيسل أؤلئْ بالحياة لديه مَعْ 
كرام الجَسُوم وهذه الأبدانٍ 
وهي الطريّةٌ في الشراب وأكلها ْ 
فهو الحرامٌ عليه 0 

7 الشهيد أيضاً يتمزّق جسمه فياك الدود والسباع والطيور؛ 1 كان‎ )١( 
| مثل حياته في الدنيا بقي جسمه .لم يتمزق ولم يبدل بجمه الذي تمرّق‎ 
في القتال بحواصل؛ الطيرء فدل علي أن حياة الشهداء ليست هي: تلك:‎ 
الحياة الجسدية في القبر وأن أرواحهم تجعل في حراصل طبر خضر في‎ 
٠ الجنة تروح وتسرح أفيها كما صّحّ في الحديث*©.‎ 

0) مع كل هذه الأمون من قسم ميرائه وتزويج امرأته ودفنه وتمزق جسمه 
أخبر الله أله حي فدكَ علئ أنّها حياةً خاصة أخروية لا قاس علئ حياته 
في الدنيا . ْ 

وإذا كان الشهداء أخياء في قبورهم فالرسل من باب ولق 9 9 
قبورهم حياة برزخية أخروية لا تعلّق لها بأمور الدنيا . 

(5) أمّا أجسام الأنبياء فهي تختلف عن أجسام الشهداء» أجسام الشهداء تفنئ 
وتتمزق ومنها ما يبقئ» أمّا الأنبياء فإنَّ أجسامهم محفوظة وتبقئ طرية» < 


4 


قرف 


(*) ورد ذلك في «صحيح مسلم' (/1441)ء والترمذي )501١١(‏ من حديث عبد الله بن ' 
مسعود. 1 ١‏ 
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ولبعض أتباع الرسولٍ يكونٌُ ذا 
َ أيضاً وقد وَجَدُوهُ رأيَّ عيان7© 

َالْظَرْ إلئ قلْبٍ الدَلِيِلٍ علَئْهِمُ 
ؤت دن سير الخيان 

لكنْ رسول الله نص نساؤة 
بخصيصّةٍ عن سائر النُسوان 

خُيِّرْنَ بين رسُولِه وسواهٌ فاخ 
+زة الرسول اضكية الإسناو؟ 

شكًرَ الإلَهُ لهي ذاكَ ورَتا 
سبحاته للعند 0 فصان 


- فدلٌ علئ أنَّ هذه الأمور أمورٌ غيبية وأمورٌ برزخية لا يُقال فيها إلا بما 
ثبت في الدليل. 

() وقد يكون من الشهداء من يبقئْ جسمّه طرياً كما حصل وقائع من هذا أنه 
عثر عل قبور ويوجد أصحابها كما دفنوا وهذه كرامة من الله عز وجل 
ومع هذا لا يجوز دعاؤهم من دون الله. 

(0) نساء الرسول يَكْةٍ يختلفن عن نساء الشهداء الشهداء تتزوج نساؤهم أمّا 
نساءً. الرسول فإنّهن لا يتزوجن؛ لأنهن نساؤه في الجنة؛ وقد خيّرهن 
الرسول يك فاخترن ذلك وبقين زوجاته في الجنة» ولذلك حرّم علئ 
الأمة نكاحهن بعده «ومًا كات حك أن مُوْدوأ ريسو الل ول أن تككحوا 


مه 


36 م 5 
زوبجه من بعدوءد ابد # [الأحزاب : 57], 


00 


اكه الرم ران هلق اذفان رحمة 
نه بين وتكدزوفي الإحسان 0 
وكذاكَ أيضاً قَصُرُمُن عليْهِ مَعْ ش 
لوم بلا َك ولا نباو 
ا كشن هله الدًُّا وني ا 00 ا 
خرف قينا واعضه الرهانٍ 

فلذا حَوْمْنَ علئ سوا بعذة, 

إِذْ ذاكَ صونا عَنْ فراشٍ ثَا 

لكنْ أتين ب بعدَة شَوعَيَة 
ش فيها الحدادٌ ومُلرَمْ الأوطازة» 
هذا ورؤيته الكليم مُصلّيِ] شْ 
في قبره أنث عظيِة الشال99؟: 


: لما اجترن الله ورسوله والدار الآخرة أكرمهرٌ الله بأن جعلهنٌ زوجاته في‎ )١ 
ب‎ ْ : 1 
مع كونهنّ زوجاته في الجنّة وهنّ في عصمته لما مات أتين بعدّة الوفاق».‎ )( 
فدلّ علئ أنّ أحكامَّهنَ في الدنيا مثل غيرهنّ في العدة ولزوم البيت» وهذا‎ 
يزان عا 1 الرسول تولن لأنه عومل معاملة المتوفئ فاعتددن من بعده.‎ 
ف وأما ما ورد من أن النبي يكل ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر‎ 


0 وا ع #ى]‎ ١ ١ 
2 على موسئ وهو يصنلي في قبره”*". أجاب عنه بجوابين:‎ 


(:) سلف تخريجه ص996. 


ال١‎ 


في القلب مِنهُ حَسِكَيةٌ هل قالَّهُ 
فالحقٌ ما قد قال ذو البرهان7) 
ولذاكٌ أَغْرَضَ في الصّحيح مُحَمَدٌ 
والمتناز سيق الإهَام أعلّه 
برِوايَةٍ مفلخوئتة التتتمان 
أَنسنّ 0 رأئ لكِيِمَ مُصَلَا 
في قَبْرهِ فيافقت: نذا الفؤفان 
. الأول: من ناحية السند: أنه متردد بين الوقف والرفع؛ والبخاري 
أعرض عنه نظراً أنه لم يثبت يغبت مرفوعاء وهو رأي جماعة من المحدثين. 
الثاني : إذا ثبت أنه رقع كها طن الرواية الثانية وهي رواية مسلم 
في «صحيحه» (717/0) ونه رأ موسئ يصلي في قبره فالصلاة في قبره 
ليست خاصة بموسل عليه السلام فقد ثبت أنَّ الميت إذا وضع في قبره 
وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب فيطلب من الملكين أن 
يتركاةٌ يُصلَّي العصر قبل أن تغرب الشمس فيقولان له: أما إِنّك 
ستُصلي 2*0 فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسئ رؤي يصلي 
فى القبر فهذه أموث برزخبية وأمورٌ خاصة ليست كالأمور التي في الدنيا. 
(0) هذا جواب عن حديث صلاة موسئ في قبره يعني : سند الحديث فيه 
مقال. هل قالّه الرسول أو قالّه العكاي وما دام أنَّه متردد بين الوقف 
والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفاً. 


() رواه ابن حيان في لصحيحه؟ ان )9١١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو .حديث 
إسناده حسن» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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فروأهٌ مؤْقُوفاً عليه ولِيِسَ بال 
عرد واشؤقاً إلى الفبرعاد: 
بين السّيّاقٍ إلنئ السْيَاقٍ تَفاوْتُ 
لا تَرَعَنْهٌ فَمَاهُمَاسِيَانٍ 
5050-8 
مَنْصّمّ هذا عنّذة ببيان. 
تحررات الات أغسلام الندى 7 0 
كام هنذا الدّيِنِ في الأزمنانٍ. 
كن عايب فسبا ب 0 
ا الله ذو فضا ودر إإحسان”؟) 
فروئ ابن حبَّانَ العدوى وضقكة ْ 
يرا سهد ع1 ذا شَانٍ 
فيه صلاة ة العَضْرٍ في قَبْرٍ الذي 
دجيات وجو كت السان .. 
تمت الشجور الذى قن كان ا ٠‏ 
عَاهَالأججلٍ صلاة ذي البرتار 


200 


ا الراك تو يسان جنانداة 

5) علئ القول بأنَّ الحديث صحيح وأنَّه لا مطعن في سنده: : نقول: : هذا ليس 
مختصاً بموسئ فكل ميت يوضع في قبره تُمثّل له الشمس عند المغيب فيريد 
أن يصلي العصر قبل أن تغرب» وهذه أمورٌ برزخية وهذه صلاةٌ خاصة:' 


07 
عنْدَ الغرُوب يِحَافٌ فِوْتَ صلاتِهِ 
فقول لِلْمَلَكيِنِ هل تدَعاني 
حتئ أصلّي العصرّ قَبْلَ فواتها 
قالا سَتفعلٌ ذاك بعد الآن 
هذا مم المْتِ المُحقَّقٍ لا الذي 
حُكيّث لنا بِتْبوتِه القؤلانٍ 


200 


هذا وثابث البُّسانئيٌ قد دعا الرْ 

رَحَمنّ دعوة صادق الإيقان”) 
أن لا يزالَ مُصَّلَيِاً في قبره 

إذعاة أقيني ؤاة فسن سان 
كح لوكا لوحتس البلفة إل 

-معراج فوق جميع ذي الأكوانٍ 


وقد عل 1ن الميع ابي افاي نف الاين فى ليا تلن 
للقبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم. 

() ثابت البّناني أحد رواة الحديث سأل ربه: إن كان الميت يصلي في قبره: 
أن يجعلّه يصلي في قبره حباً للصلاة فليس هذا خاصاً بموسئ» فقد روي 
عن ثابت أنه كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره؛ 
ناعلااي العولاااقي تدري ةريماك إن هذه النيرة يتم ل وإنه رؤي 
بعد موته يصلي في قبره. ذكر ذلك الذهبي في «تهذيب الكمال» في 
ترجمة ثابت بن أسلم البناني 714/8/5. 
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يرويه أصحابٌ الضحاح جميعهُم 

والقطضع م مُوجبّه بلا ان 
ولذاك صن تُعارضاً لصلاته 3 
في قبره إذ لسن يحم إن20. 


لجحراة فمنة متحاينيدا وان 


)١(‏ هذا اعتراض علئ كون موسئ يصلّي في قبره» كيف يصلي في قبره وقد 
رآة كه فوق السماوات؟! وتردد بينّه وبين الله في فرض الصلؤات' 
الخمس» والجواب: أن يقال إن صحت صلاة موسي في قبره» فإنَّ هذا 
محمولٌ علئ تفاوت الزمان فيكون. رآهُ في قبره يصلّي في وقتء ورآم' 
في الملا الأعلئ في وقتٍ آخرء ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحاله 
وتعالئ» وأمور الأموات والبرزخ من الأمور التي لا يعلمها إلا الله : 
سبحاته وتعالئ ولا نبت فيها إلآّ ما ثبت في الدليل ونقتصر علية. ْ 

() هذا جواب عن احتجاجهم برد النبي كَل السلام علئ من سلم عليه في 
قبره”*) بأن نقول: ردٌ النبي كل على مَنْ سَلّمم عليه في قبره» نقول: هو 
حيّ لكن حياة برزخيّة ليست حياةً دنيوية:. وكون الرسول تُردٌ روحٌه إليه 
ليرد السلام ليس خخاصاً بالرسول بل هذا يكون في غيره من الأموات أيضا : 

فما من مسلم يزور أخا له في الله ويسلُمٍ عليه إلا رد الرُوحَ الميت ختئ ‏ 
يرد عليه السلام كما جاء في الحديث. ش ش 


0) سلف ذكر الحديث وتخريجه ص 399. 
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فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا 
نبا فتمن زؤا :تايانبو سيان 
محذا وَرَدُ تبيسا الشلينم مسن 
بن له لحان اانيه ا عن قينا ْ 
فد وكا لله اتمعيات ببالقعران 
مَنْ زارَ قر أخ له فأتئ بتس 
ْ ليم عليه وهو ذو إيمانٍ 
1 تك 
حتيئ يرد عليه رد بيان"') 
وحديثٌ ذكرٌ حياتهم قبُوْرهم 
لكَايَصحٌ وساف التقجران 
فَانْظَُرْ إلئ الإسْنَادٍ تَغْرِف حَالَهُ 
" إ قنت ملت بونذ الشيان 
هذا ونحيٌ نقولٌ مهم أحياء ل ْ 
كن عندنا كحياة ذي الأبدان”2 


© لروح الميت اتصأل ببدنه» تعاد إليه في وقت سؤال الملكين وتعاد عليه 
عند تسليم المُسلم عليه. 

فق هذه الحياة عند ربّهم» قال تعالئ: 0 حَِآء عِنْدَ رَيَهمْ © [آل عمران: 58] 
فلم يقل «أحياء» مطلقاً بل قال: ١ط‏ أَحْيَآه عند رَيْهُم# وحياتهم في القبر - 


,/ُ١ 
03 مر برعي‎ 
والتَّوْبُ تَحْتَهُمْ وقوق رؤوسهم‎ 


قد قال في الشّهداء في في القران: 
لكنْ حيائَهُمٌ أجل وكبالييةا ع 
أعلئ وأكملٌ عند ذي الاحساؤلا 


-- تختلف عن حياتهم في الدنياء وهي أس راحت عن سوا ل لياه 
لأنّها حياةٌ نعيم» وأمًا حياتهم .فني الذنيا فحياة عضن وتعب ومُكدّرات 
وهموم وأحزان فتختلف حياة البرزيخ عن حياة الدنيا. 1 
220 هذه الشبهة الأخيرة من. شبه عَبّاد القبور وهي: ال قائوا مقا قا عن 
أنَّ الرسول حيٌ في قبره أنَّه تُعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لمن رأئ 
منهم خطأء .فدل علئ أنه يجوز طلب الحوائج منه. والجواب عن هذا ؛ 
من وجهين: ش :0 
الأول اجن تاج ابد "الال بعت جف فر من انان من ف - 


وار جم جلي ار صاحب كتاب «الفردوس» عن أنس». وعزاه السيوطي في 
«الجامع الصغير» للحارث عن أنس» وفيه عند ابن سعد عن بكر بن عبد الله المزني 
مرسلاً بلفظ #حياتي خيرألكم؛ تُحدئون ويحدث لكمء فإذا أنا مت كانت وفاتي ختيراً ش 
لكمء تعرض عليّ أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدت الله. وإن رأيت شرا استغفرت ' 
لكم'. وذكره ابن حجر الهيتمي في «فتاواه؛ ولم يبيّن مخرجه ولا رتبته. ١كشف‏ 
الخفاء؛ 1147/١‏ (48/ا١١).‏ : 


وكا 


هذا وأمًا عرض أعمالٍ العبا 
د عليه فهو الح ذو وإمكانٍ 
وأتسئ بهأثرٌ فَإِنْ صّحَّ الحدي 
مامه :فى زلبيعين ذا كيان 
أيِضا بآثار رُوِينَ حسَانٍ 
فعلئ أبي الإنسان يُعْرَضُ سَعْيّهُ 
وعلئ أقاربه مم الإخوانٍ 
إنْ كان سغياً صالحاً فرحوابه 
تا اك 
أو كنان سمي ون خردوانوقا 
ْ لُوا ربٌ راجغهة إلئ الإحسانٍ 
ولذا استعاذ من الصحابة مَنْ روئ 1 


هذا الحديث عَقَيبَهُ بلسان0) 


-ّ 


الثانى : أنَّه لو ثبت فعرض الأعمال علئ الرسول ليس خاصاً به بل 

ووه أت أعنال؛ الأتننان 'تمزومن دعل والديه: النيكين فيدراك بالأعمال 

الصالحة ويستآن من الأعمال السيئة ولم يرد أن أحداً يدعو والديه أو 
يستغيث بهما ويسألهما كما كان في الدنيا فكذلك الرسول 45. 

)١(‏ هو أبو الدرداءء عويمر بن زيدء قال: إن أعمالكم تعرض على موتاكم 

فيسرون ويساؤونء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا تخزي به 


عبد الله بن رواحة. 
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يارت حي عائدٌ مسن 5-6 
أخرّئ بها عِنْد القرِيبٍ الدّاني 
ذاكُ الشهيد المُرتضئ 5 
مَحْبِوٌ بالغمُران لواحو 
لكنّ هذا ذو اختصاص والذي 
ْ م مايعملٌ اللازا 
هذي نهاياتٌ لأقدام الورّئ 
في ذا المقام الضنكِ صَعْبٍ القن 


() أما. المصطفئ عليه السلام فإِبَّهَ قد ورد أنه تعرض عليه أعمال جميع 
أمته» وإذا ثبت فإنَّه لا يدل علئ أنَّ حياتهُ في البرزخ كحياته في الدنيا 
هذا حياة خاصة . 

5) لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال: «هذه نهاياث لأقدام الورئ! يعني 
شبهاتهم» وقد أجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله. وهذا الموضوع وهو 
موضوع الحياة في القبور موضوعٌ خطير جداً؛ لأنّه ضلّ به أممْ كثيرة من 
القبوريين والخرافيين فلا بِدَّ من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين 
الحياة في البرزخ والحياة في الدنياء والإمام ابن القيم في كتاب «الروح» ش 
يقول: (إنَّ الحياة تختلف فحياة الجنين في بطن أمه تختلف بحسب 
الأحوال عن حياته بعد ولادته وعغلئ وجه الأرض. وحياته علئ وجه 
الأرض تختلف عن حياته في القبر» وحياته في الجنة أو في النار تختلف 
عن كل أنواع الحياة؛ ففي كل مكانٍ بحسبه ولا يعلم ذلك إلا الله سبحاته . 
وتعالئ» ولهذا أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وأندئ: يها 
وأعادء فهذا المبحث مبحث عظيم وجيد يحتاج إل فهم. 


” 


بدى الترصاق لغلظة الأذهان0© 
2 للإلف بالأبدان 
فاامن الذي قنك الزن 2 ننه 
هل في عقولهم بأنَّ الؤوع ف في 
تر أوقاتٌ البسادم عليه منْ 
هناك ورت 255 0 
ؤُدت لهم أرواه م لالآنٍ 


020 


)١(‏ يقول إنَّ أمور الموت والقبور والأرواح لا تتحملّها عقول الناس لأنّها من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمّها إلا الله. 

() فما عليكٌ إلا أن تسلّم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا تتعدّئ ذلك» وما 
جاء عن الله وعن رسوله التعلّق بالأموات ولا بالأنبياء بعد موتهم ولا 
طلت شيم متهم وهم أموات: 

(0) روح في أعلئ عليّين وهي: روح الشهيدء وروح المؤمن في الجنّة 
وهذا نبينا يل روحه في أعل عليين مع الرفيق الأعلئ: ثم إذا جاء 
شخص وسلَّم عليه في قبره ترد في الحال وهي في الملا الأعلئ؛ كيف 
هذا؟! هذا من شأن الله ولا تحيط به العقول. 


ال٠‎ 


فهم يَردُون السَّلامٌ عليِكٌ ل ' 
ّْ حم لنت تمع بذي ا 
ظ هذا وأجوافٌ الطيؤر الْحُضْرٍ مَ 
كنها لق قات والرّضْوان”» ا 
من ليس يَحْمِلُ عَفْلُ هذا فلا 
ا 02 كر افد 
للؤوح عاك عدي الأجسام لا ش 0 
جيلة شان الروح أَعَْبٌ 00 
وهو الذي حار الورّئ فيه فلم ْ 
يرف غيرٌ القَرْد في الأنمان”" 0 


00 19 2131010300 أله لو كان ردَاً مثل ما في 
الدنيا لسمعت ذلك.. لكن الميت يرةٌ عليك وأنت لا تسمعه. لأنّه في ! 
عالم وأنت في عالم آبخرء وعالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا: 

أرواح الشهداء في ألجواف طير تأوي إلئ قناديل تحت العرش ومع ؛ 
ذلك لها اتصال بهم في قبورهم وهي في أعلئ علبين تذهب وتاي 1 
في لحظة واحدة وفي وقتٍ متقارب. وهذا من قدرة الله سبجاله ٠‏ 
وتعالئ.. ١‏ | 

0 أمر. الأرواح لا يعرف إلا الخواص من الراسخين في العلم الذين تتبعوا 
الأدلة وفقهوا معانيهاء هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألة» أمَا عامة 
النامن فإنّهم لا يعرقون هذه الأموزء ولذلك ضَلُوا فيها وَأضدُواء ُوَلذْلك : 
لا ينبغي تحديث النامن بمثل هذه الأمور التي لا تُدركها عقولهم كما قال- 


اكلا 
م 12 ل مكو م 

نادزت بالإتكتار والعُدوان7» 
فَلِذاكَ أنسكث العَنَانَ ولو أرئ 

ذاكَ الرَفِيقٌ جرَيُتَ في الميْدَانٍ 
هذا وقولي إِنّها مخلوقةٌ 

20 المعلوم بالثرهان”" 


- على رضي لاعفا كرا اناس جنا عرفزن اتزيدين أن يذب :الله 


2١ 
ورسوله»‎ 


ل وا لأنّه إِمَا أن يُكذَّبٍ بهء وإمًا أن 
يفهمه فهماً غير صحيح» فلا تَحدّث بهذه الأمور إلا من عنده تقيّل وفهم 
وفقه. 

() الأرواح لا شك أنّها مخلوقة» قال تعال: طحق كرتيو [الرعد: 17] 
فالأرواح مخلوقة والنسيتك قديمة كما يقوله الفلاسفة» بل هي مخلوقة 
مُحدَئة بعد أن لم تكن» ولكنها لا تفنئن بعد ذلك بل هي ثفارق الأجساد 
بالموت» لكنها لا تفنئ بل هي باقية تُنَمّم أو تُعذّبِ» إلى أن يُعيدها الله 
إل أجسادها عند النفخ في الصورء فترجع كل روح إلئ جسدهاء ثم 
يصير إمّا إل الجنة وإمًا إلئ النار وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في 
البرزخ وفي القبر» ولها انفصال ولها صعود ولها نزول. 

( من المتفلسفة من يقول: إِنَّ الروح شيءٌ سرّيّ ليست بداخل البدن ولا 
خارجه كما قالوا في حقٌ الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يمين - 


(*) سلف تخريجه ص١17‏ . 
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هذا وقولي انها لمشت كنا : 
قد قال أمل الإفك ولبعان 


لا داحل فينا ولا هي خارج 
كا كد الت نس اذو : 


- ولا شمال ولا فوق ولا تحت فهذا من تخبطاتهم ومن باطلهم فهم قالوا 
في الروح كما قالوا في. حقّ الله تعالئ. وهذا يلزم منه: أنَّ الروح غير . 
موجودة كما يلزم من قولهم: إِنَّ الله لا داخل العالم ولا خارجه أنه غير 
موجود ‏ تعالئ الله عن ذلك » هذا منتهئ الضلال» وسببه الكلام بغير 
علم وخخصوصاآ في أمور الغيب» فإنَّ الواجب عل المؤمن في أمور ' 
تيد اد بتع قلق ماجيح و الالال اورفك فنده ولا بيزية غلية ولا 
ينقص» وإذا لم يفهمه فإنه يتوقف ويُسلّم . 

(1) في هذا الفصل والذي بعده يُركّر الناظم رحمه الله علئ شبهة من أعظم 
شبهات المعطلة للأسماء والصفات؛ وهي شبهة التركيب؛ أنه يوردون 
شبهاً على إثبات الصفات لله عنَّ وجل منها نهم يقولون: إن إثباتها 
يسن النثديه لأنهاا برسرد: في المخلوقين» وقد تكررت هذه الشبهةٌ 
وتبين يُطلائهاء وأنّه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيهه بالمخلوقين» 
وأنَّ صفاته خاصة به سيحانه. وصفات المخلوقين خاصةٌ بهمء ومعلوم 
الفرق بين الخالق والمخلوق. لا ينكر هذا إلا مُكابر أو مجنون لا يعقلٌ 
ماايتوك..وسن: شتتههر :أن إثنات الصفات ينغن التجسلين» لذ إثبات 
الصفاث لا يقوم إلا إيجسم والأجسام متشابهة. ولذلك يُسحُون مثبتة 
الصفات بالمُجَسّمةء ويخصّون الإمام أحمد والحنابلة بهذا الوصفه 
وهذه الشبهة باطلة في حق الله. ومن شبههم: أن إثبات الصفات يقتضي - 


تعدد القدماء» فإذا أثبت لله ذات وأثبت له صفات فتكون الصفات شريكة 
له في القدم فيلزم من إثبات الصفات تعدٌّد القّدماء» وهذه شبهةٌ باطلة» 
لأنَّ الصفات ليست شيئاً مستقلاً عن الموصوف بل هي تابعة للموصوف 
فالله جلّ وعلا بصفاته قديم لا بداية له» وما سواه فهو محدث. وإذا 
كانت ذات الله قديمة فكذلك صفاته؛ لأنّه لا ينفك عن صفاتهء فلا 
يتصور في الخارج وجود ذات بدون صفاتء» وإنما هذا قد يكون في 
الذهن فقط لا غير. 

ومن أكبر شبهاتهم هذه الشبهة وهي: أنَّ إئبات الصفات يقضي 
التركيب» يعني : : يكون الله مُركَبآً من ذات وصفات» والتركيب يقتضي 
الحدوث» وهذه شبهة لا يقل بطلانها عمًا قبلها فهي شبهة محدثة» بل إِنَّ 
التركيب ينقسم إلئ ستة أقسام» وسيسوقها المصنف رحمه الله تعالئ وهي : 
١‏ - تركيب مزج وهو تركيب الشيء من أعضائه. 
” - تركيب مجاورة كتركيب الباب في الجدار. 
تركيب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ. 
+ تركيب من الهيولى والصورة عند الفلاسفة . 
تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عند 
١‏ تركيب من الذات والوجود. 

كل هذه التراكيب مصطلحات محدثة لا يُحكمٌ بها على الكتاب 
والسنة» وكل هذه الأنواع منتفية عن إثبات الصفات ولله الحمدء ولا 
سب الذات والصفات مركب لأن هذا اصطلاح حادث» وشبّه الناظم هذه 
الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدم عقيدة أهل السنة والجماعة» بل - 


071 


واه له الستحتتة ١‏ لوول 0 
أَرُواكح يا مُدَّعِي لذ 3 : 
عَطُْهُ الأبِدَانَ من نْ أزواحهًا 

والعَسرش عطَلت؛ْ يبن السوحطدنن 


2 نا 3 


3 لهدم عقيدة الكتاب والسنة. والمنجنيق: شيءٌ يستعمل في هدم الحصون» 
وهو آله ضخمة؛ ويجعلون فيها صخرة كبيرة يقذفونها ويهدٌون بها 
الحصونء مثل المدفع تقزيبآ إلا أنَّ المدفع آلة نارية؛ وهؤلاء نصبوا هذا 
المنجنيق ليهدموا به :عقيدة الحق فيقولون: إثبات الصفات: يقتضئ 
التركيب. 


16لا 


فصل 
في كسر المنجنيق الذي نصبه أهلّ التعطيل 
علئ معاقل الإيمان وحُصٌّونه جيلاً بعد جيل 


5 إئ 


وجَعاجع عَرِيَتْ عن البرهان"" 
بناس حي بجولك عذاذا 
ْ له ليق مُقَطُمٌ الأفخاذ والأركانٍ 
وهو الذي يَدَعوتَه التركيبت - 
-صُوبا علئ الإثباتٍ منذُ زمانٍ”" 
ريك تدا المتعيدق رهم 
تصبِوهٌ تحت معاقل الإيمانٍ 


() كل هذه أصوات للأشياء حينما تُحرّكء فرقعة وقعقة السلاح وجعجعة 
الرحلء فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة» جعجعة وفرقعة 
وقعقة» يريدون بها إرهاب أهل الحق. وأهل الحق لا يُرهبهم هذا الشيء 
لأنّه باطل 8 وَفُلَ َأ ألْحَنُورَحقَ الْبَنطِلٌ إنَالبللَ كان رَهُوقا [الإسراء: .14١‏ 

() عندهم أن إثبات الصفات يقتضي «التركيب» والتركيب يقتضي الحدوث 
والله جل وعلا منرَّهُ عن الحدوثء» هذه قواعد منطقية مكونة من مقدمات 
ونتائج وهي قواعد ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. 


5الا 


بلعَتْ حجارثة الخصونَ فهدََتَ الش 
ْ شدُفات واولت علو الجدرات 0 
عتم عند ادم لكوك ال 
1 - «مكتازت: التعيو الساتي 
والله ما تَصَبوهٌ ةحتّئ عتّؤوا 1 
قضْداً على الحِصن العظيم الشانٍ ١‏ 

ومن البلية أن قوما بين أهم 
ل الحِصن واطُوهُح على العبواو ” 
وَرَمَوًا به مَعَهُم وكانَ مَصَابٌ أه ٠‏ 
ل الحصنٍ منهم فَوْقَ ذي لكان : 
تشركنت مق قرف راق من ْ 
في الحصن أنواعٌ مِنّ الطُْيَاٍ 

وجرت علئ الإسلام أعظم مِخكةٍ 
| مِن ذَيْنِ تقديراً من الرحمن 


2-1 


35 


زفرق 


(0) أصابت الحجارة الجُدران والشّرفات نفل أن الحقّ فلم يتأثر بها. 
(9) إذا جاءت الفتن تأر بها من تئر ولو كان داخل حصون المسلمين ولا 
كيت إل أهل الإيمان ٠.‏ 
قال قاء لاما سي نا رك كم ميعن ابراه ردير أن المدة 
من أهل الكذب» وإلا لو كان الحق داتماً منصوراً ما تبين المنافق من 
المؤمن الصادق. 


لاما 


والله لولا أن تدارك ديتهالوُ 

رَحْفْنُ كان كشائر الأديان2©7 
لكن أقامً له الإلْهُ بفضلِه 

مَرّكآ من الأنصار والأعوانٍ”" 
فرَمَوَا على ذا المَْجَيقٍ صَوَاعِق 

حيار حملت الل ياو 
فاسألهم ماذا الذي يعنونٌ بال 

ركيت فالخوطية ا 9 
إحدئ معانيه هو التركيبٌ من 

باس وكين الع 


أ 


(:) الأديان السابقة دخلها التبديل والتحريف والتغيير» فدين اليهود والنصارئ 
دخلتهما الوثنية والتعليث؛ أمَا هذا الدين الإسلامي فإِنَّ الله تكمّل بحفظه 
فيبقئ خالياً من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. 

قال تعالئ : 8 إِنَاححنُ رَّلنَا لدَكْرَوَإَِاكلَفِظُون4 [الحجر: 4] لكن أهله 

قد يُمتحنونء أمّا ذاته فإنَّه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالئ. 

0 أرسلت الحجج الإسلامية علئ هذا المنجنيق كأنها صواعق» وهي حجج 
من الكتاب والسنة هدت هذه الشبهات كما قال تعالئ: 8 بَلْ تَقَذِفُ يللي 
رمه ص لل ل حرسم 7 رم 04 7 
عل البكطل فَدْمَعُم داهو رَاهِقٌ ولَحُم الْويِلُمِنَانَصُِون4 [الأنبياء: 18]. 

() التركيب أميٌ مُجمل له معانٍ كثيرة فأيّها يعنون. 

(0) إحدى معانيه تركيب المزج وهو المُركب من الأعضاء, كاليدين والرجلين- 


يلف 
من هذه الأعضا كذا أعضاؤه 
قد وكَتثْ من أربع الأركان: 


وَعْلَّوُهُ من فوت كُلّ مكايلك 
ولعبل جاهلكم يقولٌ مُباهِتاً 

ذا لازِمُ الإثباتٍ بالبرمَان 
فالبَهِيت عندكم بخسهن صر 

عَنُْواً بلا كَل ولا سراق 
منذا.وتنانييا شركتت احيرا 

8 وذاك بين انين يَفتَرِقَان 
كالجسر الات الذي كيك 

بجواره لع ومن حا 
والأؤل النفة تزقيبت امزيرًا 

ج واْقلاطٍ وهو ذُو يَتِيَانٍ 


رقف 


- والأعضاءء وهذا يُسمَّىْ «تركيب الشىء من أعضاته» وهذا لا يُطلق علا ' 
الله سبحاته وتعالئ.. ْ ْ 

)١(‏ هذا التركيب لا.يصلخ في حق الله تعال. 

(5) تركيب الجوار مثل تركيب الباب في الجدار. م 

© أي:. تركيب الجوار مثل تركيب الجسر الذي يكون على النهر وهو 


مُكوّن من سقف وأعمدة ينتصب عليهاء هذا تركيب جؤار. 


»”, 
أستلاوة وااسسن دحوت مشماسه» 

انفنبة مولت :اق ذر الل 010 
والشالث امرك من مال 

يُدْعَئْ الجواهر فَرْدَةَ الأكوان 
والرابمٌ الجسم لكوك من هيو 

لاءُ وصورَتِهٌ لذي اليونان"" 
العف تر شرت من ذبن جد 

1 الفيلسوفٍ وذاك ذو يُطلان» 
ومن الجواهر عند أرباب الكلا 

1 وذاك أيضاً واضحٌ البُطلان 
فالمُئبتونَ الجومَرّ الفَرْدَ الذي 

زعموة وُأصل الَدَّيِنٍ والإيمان 
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262) 


فك 


() أيلزم من إثبات الصفات لله أنه مركب تركيب جوار؟ 

( الثالث من أنواع التركيب عند المتكلمين: المُركب من الجوهر الفردة) 
والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ. 

0 الرابع من أنواع التركيب عند الفلاسفة وهو: المُركّب من الهيولئ 
والصورة؛ والهيولئ» يعني حقيقة الشيء. وصورته هي مظهرًه الذي يراه 
الناس» وهذا لا حقيقة له ولا وجود له وإنّما هو اصطلاح فارغ . 

() الفيلسوف مفرد جمعه فلاسفة» وهو محبّ الحكمة. 

() أمَا عند علماء الكلام فالمُركّبِ هو المُركّبِ من الجواهر الفردة. 

(7) الجوهر الفرد لا وجود له فما ترتب عليه فهو باطل . 


07" 


كالخواياة الو ف ةم 
دلقم خلافٌ وهو ذو ألوان"' . 

هل يمكنٌ التركيبٌ :من جَزْءَيْنٍ أوْ 
ين أربع أو يكَةٍ وتان 
رانين عن دكا الأشعرئ ْ 
لذي مقالات علسئ الشِيان0©© ١‏ 
أفلازم ين رين ضقاته | 
وعُلُوْهُ 000 ذي ابسانم 

والتحة أن اليج انع شركا 

من ذا ولا هذاهُمَاعَدَمَانَا 
والتجوفة الود البذي قد أئبشّو : 
شْ 5 في الحقيقة ليس ذا إمكان©" : 


2 


21010 
)2 4 الحسن ا 1 هذه الأقوال في كتابه امقاللات 1 : 
وهو مشهور ومطبوع : 
فا عل يلوم ميج درك فتدكر قي لوال عار مرق وما مانا 
ا و الوه به علا الله سبحانه وتعالئ. 
020) أي : لسين :مركن من .الهيولئ والصورة ولا من الجواهر الفردة » كلاهما 
عدمان» لين هك تركيب من جواهر فردة ولا هيولئ وصورة» كل هذا | 
00000 الذي لا يتجزاً. لاساو را ا 


7 
لو كان ذلك ثابتاً لزمَ المُحا 
لُ لواضح البُطَلانٍ والبُهسان 
عجن انوحة عترن وطي الستينا. 7 
جداً لأجل صعوبّة الأوزان"" 
اكرة اخؤدلة اسار الطرة: في “ال 
أجزاء في شيءٍ من الأذهان'") 
إذكان كل منه ما أجزاؤةٌ 
لا تتتهي بالعَدٌ والحُسبانٍ 
وإذا وضعت الجوهرين وثالفا 
١‏ في الوّسْط هو الحاجرٌ الوسطاني 
فلأجلِهافقرقا فلا يتلاقيا 
ّي يمزول إذا فيلتقان 
شإ كي سينا به عن اك 
كاري السانضي ينان لفان 


)١‏ راجعوا ذلك في كتاب ادرء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وفي كتابه #الرد علئ الرازي» في «تأسيس التقديس». 

() الجواهر أيضاً ليست متماثلة ولا متشابهة؛: فليست الخردلة مثل الجبل 
العظيمء هذا في المخلوقات» وليست الذرة مثل الفيل فبينهما تفاوت» 
فإذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالئ مع خلقه؟ 

هذا من تتمة كلامهم في الجواهر الفردة التي يتركب منها الجسم . 


7 

هذا مُحَال از تقول بِغَيِرهِ 
فهوَّالْمَسَامٌ واضِحٌ ايان 
وَالْخامسٌ التركيب ' م ذاتِ مع ال ا" 
أوصافٍ هذا 2700 يدا 


سَمَوَهُ َه تركياً وذلك وضعهُم 
ماذاك في عرف ولا فون ش 
لسنا تقو بلفظةٍ موضوعةٍ 0 
في الاصطلاح لشيعة الينونان”» 


ك4 هلا من التركبب الذي جملية علق تق الصقاف ترهو الترفبب ين الات" 
والصفات» قالوا: لو أثبتنا الصفات للزم التركيب بين'الذات والصفات» : 
لأنّ الصفات شيء ,والذاث شيء آخر عندهم فيلزم أنَّ الله مركب أمن: 
شيئين» والجواب عن هذا أن نقول: لا يلزم ما تقولون» لأنَّ الصفات 
ليست شيئاً مستقلا عن الذات. فالله بصفاته سبحاتّهُ هو الرب اوهو' 
الخالق والمدبر لهذا الكون فلا يُتصوَّرُ افتراق الصفات عنه سيجاته 
وتعالئ وأن تكون شيئا آخر يتركب مع الذات . 

فالصفات ليست شيئا زائداً عن إلذات إلا في الذعن فقط ولا تو تونجد 
زائدة عن الذات في الخارج» وهذا التركيب الذي زعمتموه ليبن موجوماً. 
في الكتتاب والسئة. ؛ 

ا ا لطس اسلفقن رن ساس العا الي فالله وضف 

نفسّه بأسماء» فنحنٌ نثبثُ ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه وتغالئ. ْ 


خُليا ويرك مُقتضَئ القراآنِ””" 
والبعا والفقشرات ايفين كلينا 

كز القيناد كتين التترتسان3 
قثو اما ست فليدي الكنان قيال 

أسماءٍ بالألقاب ذاتٍ الشان”) 


َه 


)١(‏ هذه التّرهات ما إنّها عند اليونانيين وعند من تلقّاها من اليونانيين من فرق 
الضلال المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي 
الخبيث الذي يقول بخلق القران وبالجبر والإرجاء وبنفي الصفات» ومذهبه 
مذهبٌ باطل يجمع أخبث الأقوال وهو في الحقيقة دسيسة يهودية. 

) فلا تأخذ مصطلحاتكم ونترك القرآن؟ حاشا وكلاء هذا لا يصدر عن 
المؤمنين. 

© يعنى لا تترك الكتاب والسنة والفطرة التي فطرّ الله النّاس عليها وتأخذ 
بيده اليسطلحاك البتغالنة لكاب الم والقطرف.هذا لا يجوز من 
مؤمن » وهذه القواعد قواعد المنطق وعلم الكلام هي التي أفسدت عقائد 
المسلمين»: وقد صاغوها بكتب سمّوها «علم التوحيد؛ وتّدرّس في العالم 
الإسلامي» وليس فيها من الكتاب والسنة شيءء وإنما هي جدليات لا 
تتوصّل منها إلى شيء» ويُدرسونها لأولاد المسلمين. 

(8) سَمُّوا وصف الله بأسمائه وصفاته تركيباً وتشبيهاً وتجسيماً فالألقاب 
والأسماء لا عبرة بهاء العبرة بالحقائق فالأسماء لا تغيّر الحقائق . 
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هل من دليلٍ يقتضي إبطال ذا القن 
تركيب من عَقَلٍ ومن رفاو" 

واللى لو تُشرَتْ شيوحُكُمٌ لما 
: قدرؤا عليه كو اتن الو 

والساديرك التركيبٌ من ماهيّةٍ 
جر الام كا فكاو 1 
إلآ إذا اختلفت اعتَبِارُمُما فذا 1 
ا في الذّهِنٍ والثاني ففي الأعيانٍ 

فَهناكَ يَعْقَلُ كرب ذا عر لذا 

ود يي ار 

أمَا إذا اتحدا دارا كان نف 
سن وججودها هُو ذاثها لا ثاي11 / 


ُ () هل عل أقوالكم هذه دليل يُمنع المنصف؟ 

(0) والله لو خرج شي وخكم . ومشايخكم الذين فَكَدوًا لكم هذه القواعد 
وطولبوا بإقامة الدليل على هذه الأقوال لما قدروا علئ ذلك» وإِنّما هو 
ل ال ل ا : 

) وهذا أغرب أنواع التركيب حيث. يقولون: الشيء مُركب» من شيئين 
الماهية والوجودء فالموجود شيئان. ذات ؤوجودء 'وهذا ص متهم . 
لش الزعرة شي والدات عور : 

(:) تصوّر الفرق بين الذات والوجود إِنَّما هو في الذهن؛ أمّا في الخارج 
فليس. له تضوّرء فليس فناك ذات مستقلة ولا وجود مستقل فلا فرق ' 
بينهماء في الخارج وإنما هو تخيُّل في الذهن فلا يُبنئ عليه عقيدة. . 
(0» في الخارج الوجود ؤالذات شيءٌ واحد لا ينفك هذا عن هذا. 
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مرف 

من قال شيئاً غيرَ ذا كان الذي 
قدآفالة فنريا من الت 

هذا وكم خَبْط هنا قد زاك بال 
تَفُصيلٍ وهو الأصلّ في العرفان”"© 

اك اللقطوت و ا دو 
ْ لم يهتَدُوا لمواقع الفرقان”” 

رو .م 

بل خبّطوا ماوكا انهيا 
شكَالِقُن ملك عَيِرالنٍ 

فل ذاث رت العالمِين وُجردةُ 
أ غَيِيرهُ فَهُماإذاً شَيهان 

فيكونٌ تركيباً مُحَالاً ذاك إِنْ 
قَنَا به 4 فيَصيرٌ رَ ذا إمكان 

وإذا نََيَنَا ذاكَ صار وجودة 
كَالمُطْلَقٍ الموجٌود في الأذهانٍ 


(1) يعني ضرباً من الوهم. 

) لما ذكر الناظم رحمه الله أنواع التركيب الستة فنّدها وبيّن بُطلاتهاء حتئ 
لا تروج علئ الناس . 

زفرفق من أشدهم حيرة: : ابن الخطيب» الذي هو: محمد بن عمر الرازي» وهو 
متكلّم جدلي ليس عنده علم بالسنة» وكتابه التفسير فيه فيه كل شيءٍ فيه إلا 
التفسير» فهو جدل وتشكيكات» ومن طريقته أنه يورد الشّبهات ولا 
يجيب عليها ويترك القارىء فى حيرة» حتى إِنَه تحيّر فى آخر حياته؛ 
وتاب كما نقل عنه؛ ولعلّ هذا قد صم عنه. - 


عرف 

يعكوا اقنازية لان أَيِبكَ ال 
قَوْلئِنٍ إطلاقا بلا راي 
القَائَيت التفريدي ين الواجت ال 1 
1 أعلئ وبِيْسنَ وججود ذي الإمكان 
وَسَعَّوًا علئِهًا كُلَّا بِالّفْضٍ وال ظ 
ْ إُطالٍ والتّشّْكيك للإباق 
نش أن مدن أزسق أضيد آخراً شْ ش 
ثور كبييرٌ بل حقيرٌ الشسان 
قال الصوابُ الوقفُ في ذا كُلّه 1 
ش والشكٌ فيه ظاه_ر التِيبِانِ ‏ 
هذا فصارئ بحئله وعُلُومِهِ ْ 


- 


أنْ شك في .الله العظيم الشان9؟ ‏ 


' جاء آخرهم: الآمدي وهو سيف الدين» والآمدي نسبة إلئ آمد كان حتبلي]‎ )١( 
حفظ بعض كتب مذهب الإمام أحمد ثمّ تحوّل لمذهب الشافجي.‎ 
وتخصّصّه في أصول الفقه» 000 المنطق والكلام» موققة‎ 
في هذه المسألة : هل أوجود الله عين ذاته أو غيره؟ الحيرة والتوقف توقّف‎ 

في ربه نسأل الله العافية هذا ما ينتهي إليه الجدل والمنطق. 

/ ووصفّه ابن القيم في قوله: حتول أت من أرض آمد آخراً بأنّه «ثور» 
أنه تمادئ في نصرة ,هذه الأباطيل وأفنئ عمره فيهاء والثور هو الذئ لا 
يدري وليس له هِمٌ إلا الأكل والشرب؟ فالآمدي مله لأنّه تحيّر في أمره. 
رغم ما.له من باع في ,أصول الفقه؛ كن الذي لابقع الكنايدوالبنة هده 
والتعبر] بااسيخر لي قرا رادارلا بننمة: 0 


يضف 


في أحكام هذه التراكيب الستة”") 
فالأ ءلآن ختيقسة الاشركينت لا 
تعدُوهُما فى اللفظ والأذهان”" 
وكذلك الأعيانٌ أيضا إِنّما 
التركيبٌ فيها ذانِكَ النوعانٍا" 


)١(‏ تقدّم أن ذكر الشيخ رحمه الله أن نفاة الصفات يقولون: إِنَّ إثباتها يقتضي 
التركيب بين الصفة والموصوف. وبيّن أن أنواع التركيب ستة» كل واحدٍ 
منها لا ينطبق على إئبات الصفات» وهي تراكيب اصطلاحية من عندهم 
اصطلحوا عليهاء تركيب المزج وتركيب الجوارء والجسم المُركّب من 
الجواهر الفردة» وتركيب الذات والصفات» وتركيب الهيولئ والصورة» 
وتركيب الذات والوجود» كل هذه اصطلاحات من عندهم لا يجوز أن 
تستعمل فيما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله. 

() يقول: إنَّ التركيب لا يخرج عن الاثنين الأولين» إمَا تركيب مزج كتركّب 
الجسم من أعضائه» وإمًا تركيب جوار كتركيب الباب والجدارء فالباب 
شيء والجدار شيءٌ آخر متجاوران» هذا هو التركيب في اللغة» وأمّا بقية 
التراكيب فهي غير صحيحة ولا وجود لهاء ولا تلزم من أثبت الأسماء 
والصفات. 


© إمَا جوار وإمّا امتزاج. 
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والأوسطانٍ هما اللَّذانِ تَتَارَّعَا ال 
عقلاء ع في تركيب ذي الجُنْمَانٍ 

ولهم أقاويلٌ ثلاث قد حك 
' افا ويا ائهة كان ' 
والآخرانٍ مُما النَّذَانٍ عليْهما - 
دارَثُْ رحئ الج الني ترِيَانٍ 

نشم جعلتٌمْ وصفه ستحناتة 
0 بره من فوقٍ ذي الأكوانٍ 
وصفاته العُليا اعوايفدان ّْ 
بالتقَلٍ والمّعقولٍ ذي البُرهان: 


لكن إذا قيلَّ اصطلاحٌ حادثٌ 
ْ لامي قن عد سد تان 


)١‏ كون الموصوف والضفة مُركبان بعضهما من بعض» هذا اصطلاحٌ منكم. 
لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله وك ولا تُردُ به النصوص : 
0) جعلوا هذا الاصطلاح مصعداً يصعدون به لضرب صوص الكاف واللنة' 


وهو باطل . 


احرف 


فقول امكح توب الامطيلا 

ح صِفَاتِهِ مُو أبطل البُطلان'" 
تداك يكم حبر للد 

قوق السناء وفوف كل عازن 
وكذاكَ م بهدلكلامه 

بالوقيي #داكئؤراةبالفسران 
وكذاكٌ يكنم لرؤيتِنا م 

يوم المحاد كما يُرئ القمرَانٍ 
وكتداة تكد عافن هنا أن 

في النقلٍ من وصفي بغيرٍ مَعَانٍ 
كالوجه واليدٍ والأصابع والذي 

ان لو ل با ل 


0 


() الاصطلاح الحادث لا يكون دليلاً علئ نفي الضفات التي أثبتها الله 

(5) يعني ونفيتم بهذا الاصطلاح الباطل صفة العلو عن الله . 

(0) ونفيتم من أجل هذا الاصطلاح الباطل جميع الصفات الذاتية والفعلية 
عن الله. وعطلتموه من أسمائه وصفاته حذرا من التشبيه بزعمكم» ولا 
يلزم من هذا أن تكون صفات المخلوقين مشابهة لصفات الله سبحانه 
وتعالئ» إِنَّما هذا عارضٌ عرض لعقولكم لنقص علمكم بالله تعالئ» وإلا 
فنحنٌ نقول: هناك فارق بين صفات الرب وبين صفات المخلوقين وإن 
اشتبهت في الاسم والمعنئ فإنّها لا تشتبه بالحقيقة. 


حرف 


وتودكب لَؤ لت يِقَلْدْيَينَا ش ١‏ 
1ْ وزسعوللة المبعتوث سال ر 000 ظ 

12 
1 ْ أن لَنِسن يدل مَسْمَعْ ال 

. قام الدَّلِيلٌ عل اسئتاد الكون أجج 
مَعهِ إلئ خلاقه و الموَحنٍ 

ماقام فط علئ انتفاءِ صِفَاتِهِ ا 

وعُلْبِوِْ مِنْ فَوْقٍ ذي الأكوانٍ 


و 


ا 0 ور 5 
هو واجد في وصفه وعلوّه 
مساللورئ ربٌٌ سواة ان ١‏ : 


)١‏ ليس شيء أثقل عليهم من هذه النصوص لأنها تخالف عقيدتهم حت 
إِنَّ بعضهم يتمتّئ لو مسحت من المصحف ليبقئ لهم كلامُهم» فلا أشدّ ' 
عليهم من قوله: لوَيبْكَ وَبَهُ رَيْكَ © [الرحئن: 07؟] ومن قول النبي يكل : 
(إنُكم سترون ربكم يوم القيامة»”*) ومن إثبات كلام الله تعالي» وأنَّ : 
الله يتكلم وأنّه مستنو علئ العرش» ليس هناك ما هو أشدٌ عليهم. من 
هذا الكلام لأنّه يُخالف عقيدتهم التي بنوها علئ أوهامء تسأل الله : 
العافية. . 

() يتمنون أَنَّهّم لم يسمعوا هذه النصوص لثقلها عليهم. 


(4) سلف تخريجه ص10 .! 


خرف 


وعم 


فلايٌ معني تجحدون علوَهُ 

وصفاته بِالقَشْرٍ والقذيان2"0 
هنذا :وفنا المحندوة إلا أن يتنا 

تعيض :الله اجنام اج لاوا 

هذان محذورانٍ مَحظوران”” 
أقا إذا ما قيل رتٌ واحدٌ 

فقث هف البو 


() ما عندهم إلا الفشر والهذيان» والفشر هو الكذبء والهذيان هو الكلام 
الذي لا حقيقة له مثل كلام المجنون وكلام المعتوه» هذه أدلتهم وهذه 
كتبهم كلّها هذيان لأنّها لم تبن علئ الكتاب والسنة» وإنّما بيت علئ 
أوهام توهموها وقمَّدُوا قواعدها من علم الكلام والمنطق. 

() المحذور ليس في إثبات الصفاتء وإِنّما المحذور أن يُقال: إن مع الله 
إلها آخرء أمَا إِنَّ الله تعالئ إلله واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي 
تعد الآلهة كما تقولون؟ لأنَّ الصفة ليست منفردة عن الموصوف حتئ 
في التخلوقيج فلم المغلزق عن وستانة عية اع هداالا يقولة 
عاقل» فالصفات ليست مستقلة عن الذات في الخارج . 

() فقولكم: إن إثبات الصفات مثل إثبات أنَّ هناك شريكاً لله تعالئ في 
الألوهية سواءً بسواء» هذا من أبطل الباطل لآن إثبات الصفات لا يلزم 
منه الذي قلتم . 

() هو رتٌ واحد وله أسماءٌ كثيرة وصفاتٌ كثيرة مما يدل علئ عظمته 
سبحاته وتعالي'» ولا تدلٌ علئ تعدّد الآلهة ولا الشرك بالله تعالئ. 


تغرف 


وهو القديمٌ فلم يرل بِصِمَاتِهِ 
١‏ موحد بل دام الالعيت ‏ 
فِأيٌ بُرمَانٍ تَقَيِيُمْ ذا وقل ظ 
ْ حُهْ لِيِسَ هذا قعل في الإمكنان 
فلن رَعَنْكُمْ تنه فصن هذا 
١‏ فت فما في ذاكَ ين تُقصانٍ 
التعوسي حرو كل كك 
أواشوؤقة و اسه الع 
تفرذ أُوْضَافٌ الكمّالٍ نَقيصَةً 
ني أيٌّ عَقَلٍ ذا أمْ فُرآن 
إنَّ الكمَالَ بكئْرَة الأوصاف الا 
٠‏ في سَلها ذا واضِحٌ البرْهانٍ 
ما التق اطق 2 التَلبٍ حَسْبُ وكُلُ تق 
ص أصْلّهُ سلْتٌ وهذا واضح لياق / 
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)١(‏ إثبات الأسماء والعفات :ل كمال» والنقص إنما موقي نفيها.... 

)١(‏ النقص في حقٌّ الله تعالئ.في أحد أمرين: إِمّا نفي أسمائه وصفاتهء؛ وإما 
في إثبات الشريك له سبحائّه وتعالئ» هذا هو النقص» وليسَ النتقص في 
إثبات الأسماء والصفات بل بالعكس» هذا كمال؛ لكن إذا فنئدت الفطر 
والعقول اعتقدت النْحقّ باطلاً والباطل حقاً # أفمن زَينَ لم سو عَمَِهء فرءَاُ 


سر كص ب جه م ير عسو لمعه 


بحسنا سيوع مك4 [فاطر: 4] وهذه عاقبة من زهد 


زفرف 


فَالجَهْلٌ لت العلم وهو نقيصَةٌ 
والظلم سَلْبُ العدل والإحسان2©27 
تفص الوحدن سالِبُ وطْفِهِ 
م تسا لحن اله عن سيان 
وكذا الثناءٌ عليه ذكيٌ صِمَاتِهِ 
والسينة والعسييدة قطن اا 
ولذاك أعلمُ خَلْقِه أدراهُمٌ 
بصفاته مَنْ لتنا تدالفيران0© 
( فإذا قلت: فلان ليس عندَةٌ علمء وليس عندَّهُ عدل» هل هذا مدح أو 
ذم؟ هذا ذم واضحء فكذلك إذا قلت: ليس لله تعالئ سمعٌ ولا بصر 
لا.. . إلخ» فهذا وصف لله بالتقص. 
الثناء عليئ الله بذكر صفاته» ولهذا كان النبيٌ ككل يني على ربّه بصفاته 
وأفعاله» وكلٌ الرسل ينون علئ الله بأسمائه وصفاته ويتوسلون بأسمائه 
وضقاته ط أن ست اضر وت أ نكم البّحِرت 4 [الأنبياء: 87] توسّل إليه 
برحمته «الد إِلَهَ ِل > نت مُتكدئلك إن حكُنث ين الطيليبيت 4 [الأنبياء : 40] 
توسّل إليه بوحدانيته سبحانّه وتعالئ وألوهيته. 
20 أفضل الأنبياء محمد كَليْةٍ وقد جاء بالقرآن الذي فيه الأسماء والصفات 
وكان يدعو ربّه ويتوسّل إليه بأسمائه وصفاته «اللهمّ إنّي أستخيرٌكٌ بعلمك 
وأستقدرُك بقدرتك. . .»2*0 الحديث. «اللهم إِنَّكْ عفر تحب العفو - 


(*) قطعة من حديث جاير بن عبد الله أخرجه أحمد في «المسند» 08/17 (141701)؛ 
والبخاري »)١١55(‏ وأبو داود (1874) وانظر تمام تخريجه في «المسند» . 
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ولك امشانة لحر اطي ترا 
دمن ملاتككة ولا إنسانِ0©. 
ولذاك يُتنى فى القيامة ساجداً 


لحا مو البمطاح ين 


- فاعفٌ عنّي)0© كل هذه أدعية نبوية أثن علئ الله بدعائه' بأسمائه . 
وصفاته. والل” تعالي يقول: #وَيه الأساة كلتق دادعو يبا 4 [الأعراق: 
] حيث أمر بدعائه بها والتوشل إليه بهاء ثم قال: ودرأ دن 
يلَحِدُوت ف أسمليوء 4 [الأعراف: ]18١‏ وهم الذين 5 أو كروي 

)١(‏ لله أسماء وصفات ذكرها لنا لنعبدّه بها ونذْكرَهٌ بها وتعرقة بها سبحائّه 
وتخالن > وهناك اببداء. وعيقات لا بعلمها إلا عو تان «وسالو ونين : 
يقول كلو : : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
أو و عَلّمَه أحداً من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك»0**» فدل 
علئ أنَّ هناك أسماء استأثر الله“ بها ولم يُعلّمها أحداً من خلقه. ش 

(0) كما في حديث الشفاعة أنه يسجد بين يدي ربّه ويّثني عليه بمحامد 
عظيمة”***2 فدلَ علئ أنَّ إثبات أسماءً الله ومحامده هو من الكمال. | 


لق أخر جه أحمد في (المسند) 9857/145؟ (0884؟) والترمذي دوم من حديث 
قوتي ا م 


مسعود. 

64 انظر حديثت الشفاعة إفي صحيح البخاري (ركم مال ومسلم دياق من حلاذيث 
أنس بن مالك . : 
وانظر أحاديث الشفاعة في «جامع 5 لابن الأثير /٠١‏ 0/ا5-/ا48 , 


يف 
بئناء حَمْدٍ لم يكن في هذه الذ 

ذلينا السفييجة تند ال 
وثناؤة بصفات هلا جنار كن 

ب كما يقولٌ العادمٌ العرفان”) 
والعقلٌ دل على انتهاء الكون أَجْ 

مَعِه إلئ رب عظيم الشان”" 
وثبوت أوصاف الكمال لذاتقه ْ 
والكتون يقد أذ ختالفة تيا 

لد ذو العتمال ودام الشليك 00 


(1) يفتح الله عليه من المحامد في ذلك الموقف بمحامد لم يكن يعلمُها في 
الدنيا لكنّ الله يفتحها عليه في هذا الموقف لأنَّهِ موقفتٌ عظيم . 

0) لا أحد يقول من الأنبياء ولا غيرهم من أهل الإيمان أو يثنئ على الله 
بالسلوب أي بنفي الصفات عنهء فيقول: أسألك بأنّك لا تسمع ولا تُبصر 
وليس لك وجه ولا يدين» لا يقول هذا عاقل؟ لأنه تنقص لربٌ العالمين. 

5 كل المخلوقات ترجع إليه سبحانّه وتعالئ فهو خالقها ومُدبرُها ومُصرّفها. 

() لا تناقض بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البُرهان علئ كماله 
وعظمته» بل هذا هو الدليل علئ كماله وعظمته. وهو إثبات الأسماء 
والصفات. 

(0) إذا تأمّلت في هذه المخلوقات ونظامها وانتظامها وحسن ترتيبها علمت 
أنَّ الخالقّ لها خالقٌ واحدء لأنَّه لو كان هناك عدة آلهة لتفاوتت هذه - 
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وكذاك يشهد أنه سبحاته 
00 فوقٌ الوُجُودٍ وفوف كل مكان"©» 

وكحداة شونة أنه ةل 
ئ المت , شيع مسن الأكسوانٍ 

وكذاكٌ يشهد أنه سبحاته 


0 حكمةٍ في غاية الإتقان”". 


واءعةه 


وكذاك يشهد أنه 0 فدذرة 
حي عليِعٌ دائهم الإحنانه» 


3 المخلوقات وتباينت واختلفت» « لو كَنَفَمَآءَهة إلا هدامح نكو 
َب لعش عَم يصِفُونَ 4 [الأنبياء: ]1١‏ فدلّ علئ أنّ الخلاق واخد وهو الله 
حال وتغاليل:. | 0 

65 أن لا صقات العمان» وَالعُلَؤُ كمالٌ وعدمُه نقصٌ» فاللائق بجلال الله أن 
يكون في العُلُرٌه وهذا من جهة العقل فكيف والسمع جاء بإثبات العلو له : 
في الكتاب والسنة وكما تقتضيه فطر الخلائق كُلّهِم عند الدعاء التوجه 
إلى العلو. ٠‏ ْ 

(1) انتظام هذا .الكون واثتلافه واستمراره يدل عل أنَّ خالقه حكيم يضِع 
الأشياء في مواضعهاء وهو الذي يحككم الأشياء ويتقبّها بحيث لا تتفاوت 
ولا تختلء فهذا الكؤن يدك علئ حكمة الله تعالق. 

(*) هذا الكون يدل علز أنَّ خالقة له قدرق. لاله لا يمكن أن يخلق بهذا , 
الكون على هذه الصفة إلا ذو قدرة عظيمة. ْ 


خرف 


وك كاضيية انته البقبال سد 

قاكُلٌ يوم ربّافي شان" 
وكذاكٌ يشهدٌ أنَّهُ المختارٌ في ْ 

السنائته عونا و عا 
وكذاكَ يشهدٌ أنه الحيٌ الذي 

نا لكا له ته ا 


0 قال تعاليل: عله من فى التَمواتٍ وَالايض كُلَّ يوم هْر في طَأَو » [الرحلن: 4؟] 
فأفعاله تعال متواصلة يفعل متئ شاء إذا شاء سبحانه وتعالئ» تتجدد 
أفعالة سجاه وهال 

() يدل هذا الكون كد سوناف فل بقذرق راعطاره وإ اده لالس تح 
على شيء كما هو في شأن المخلوقين بعضهم مع بعض. 

0 قال تعال: ل وَتَوكَنْ عل لني الى لا يموت * [الفرقان: 58] لأنّه لو مات 
لفسد هذا الكونء فدلٌ على استمرار حياته ودوامهاء سبحانه وتعالئ؛ 
وكذلك لا ينام؛ لأنَّ النوم نقصٌ في الإنسان وهو نوع من الموت لا 
مُه وَلَا و4 [البترة: ]١06‏ يعني لكمال حياته سبحاتّه وتعالئ» 
فالنوم نقص في الإنسان» ففي الخالق من باب أولئ» ولذلك جاء في 
الحديث : «إنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»”*؟ . 


() أخرجه أحمد في «المسند» 5957/9897 24)١9670(‏ ومسلم (114) من حديث أبي 


موسئ الأشعري . 


كرف 


وكذاكٌ يشهدأنَْهُ َبْهُ القَقِومٌ قا 
م بنفسه ومقيم ذي 000 ٠‏ 
وكذاك كد كه ذو رحمة ا 
ْ وإرادة ومح ة ووتياوةة ظ 
وكذاك يشيّد أ ننه سيكائة ْ 
نم بالوخحي والفُسرآن ا 
وكذاك يشهد)ً َه سبحانّهال ْ 
تلاق سامت غكذه الداد» 
لاو شاهداً بالرُوزٍ ولد 
تعطيلٍ تلك شهادة لإبدلدنة» 


' 0) القيؤم: صيقة مبالفة» فهو قائم بفسه لا يتا[ أخد وهو المقيم لغير». 
«عيم وَكا مم 4 [الأتعام : 4 فكلٌ شيء مُحتاج إليه سبحاته وتعالى ٠.‏ 
؟) وذلك لنعمه علئ الغباد وكرمه عليهم حتئ الكفار ينعم عليهم 0 
الغيث» كل هذا يدل عل أنه رحيم» قال تعالئ: #إرك الله بألكما 

وف تَحِيمر 4 [البقرة ٠ : . 1١47 ١:‏ 
) كذاك يشهد الكون أنه قادر عل إعادة هذه الأبدان بعد الموت» لآنَّ 
الذي خلقها أول مرّة قادر علئ إعادتها بعد الموت من باب أولئ» فالذي 
بدأها من عدم قادرٌ علئ أن يُعيدها مرة ثانية. ‏ 
(:) لا تجعلوا هذا الكون شاهدا بنفي الصفات عن الله كما تقوله المعطلة» 
هده شوافة ون لا يدق متخلوقات الله سيكانه سال بوالكون كل 
يشهد شهادة حق لا شهادة زور. 


خرف 


وإذا تأمَلتٌ الوجود رأيته 

إِنْ لم تكن منْ زُمرة العُميانَ 
بشهاةة الإئئِاتٍ حقا قائماً 

3 لله لا 5 دة ال 0 
بدك 0 الله شاهدةٌ به 
وكذاك كُنْبُ الله شاهدةٌ به 

أيضآاً فهذا مُحكم ال 
وَكتَدلنك النطة البى منا عقوت 
وكذا العقولُ المُستنيراثٌ التي 

فيها مصابيحٌ الهُدَئ الرّبّاني'” 


إذا تأكلت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذكرناها لك شاهدة لله 
بالكمال إلا أن تكون من رُمرة هؤلاء الطوائف المنحرفة فإنَّك لا تُدرك 
هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم. 

(0) الرسل يشهدون لله بالأسماء والصفات وبالكمال كما يعرف ذلك عنهم 
أهل العلم . 

0 كتب الله تشهد له بالكمال» وأعظم هذه الكتب القران الذي يشهد 
بالأسماء والصفات لله عز وجل . 

(4) الفطر السليمة تشهد لله بالكمال؛ أمَا الفطر التي عُيّرت فلا قيمة لها. 

(ه) خلق الله تعاليئ العُقول لتدلّ عليه سبحاته وتعالئ وعلئ كماله» فإذا تأمّل - 


074 


أنسرون أنا تساركوا ذا كل 
لشهادة الجَهمسيٌ واليونات 7 
هذي الشهود فَإِنُ طاحم شاهداً 
من غيرها سيقوم عند زمان 
اذ يعني هذا العْبارٌُ فيظهِرُ ال ا ْ 
لحك المبينٌ مُشَاهَّداً بعيان". 
الا قشم إبة 1 
ملزوم تركيب فمن لحاني 
إن فنث لا عَفبِلٌ ولاسَنْمٌ لكمْ ش 
تمتر شي نما لقب سأذاية©) 


- الإنسان هذا الكون وما فيه من المخلوفات دلَّتْهِ علئ حكمة الله وقدرته 
وصفاته وكماله» فالعقل إذا سلم من الهوئ دليلٌ قوي . : 

© أتظنون يا معشر المعطلة أنّا نترك هذه الشواهد العظيمة في هذا الكون 
وما جاءت به الكتب؛ والرسل» ترك هذه الدلائل من أجل منطق اليوئان . 
ولع الكاسة ش 

0) هذه الشهود والدلائل التي هي موجودةٌ الآن ا شاهد سينجلي ' 
ويتضح ولا أحد يشك فيه وذلك يوم القيامة إذا عاينتم الحقيقة.ورأيتم ما | 
وعد اله ورسوله لكن بعد أن فات الأوان ولم يكن هناك وقتُ للتراجغ» 
وهذا يكون عند الموت وعنئد البعث. 

أمّا إذا ألغيتم ذلك وقلتم: مداو ب البركني» يفول ليم : من يلومني 

إذاقلت لكم كذا وكذًا. 

(4) من يلومني إن قلت:: لا عقل لكم ولا فكر ولا عندكم إيمان من يلومني 
لأنَّ هذا القول هو الخق. ش اذ 
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هل يُجِعَلٌ الملزوم عينَ اللازم ال 
3ض هذا ين البُطلان 

فَالشَّيْءُ لئس لِتفْسِه يُنقَئ لدئ 
عَقَلٍ 5-5 يا دوي الْهِرْفانٍ 
مِنْ خَشْيَةٍ التَرْكِبٍ والإنكَانٍ 

لؤْ كانَ موصّوفاً لكان ا 
فالوصّفُ والتَّرْكيبٌ مُتَّحَدَانِ 

أو كان فوْقَّ العَرْشٍ كان شركيا 
فالفوْقٌ والتركيبٌ مْتمقَانِ 

تَقَفُمُ الكركيب بالتّركيِبٍ مع 


ان قرز فرينق اضتع تكلب 

شَكْلاٌ عَقيمآ ليس ذا ُرْمَانِ 
لو كان موصُوّفا لكان كذاك مَوْ 

ونا حك اهعم اسان 
فإذا جِعَتُمْ لله التتاكنب بال 

مَعْتَىئْ الصّحيح أمَارَةَ البُطَلآنٍ 

جنا إلئ المختئ فَخَلضْنَاهُ مِنْ ١‏ 

ون وا تاها اطراخ 


,> 
هي لفظةٌ مقبواحةٌ يذعيِة 1 
: ملانوىة يكن كن الا 
واللفظ بالتوحيدٍ نجعنُه مكا ظ 
نَ اللفظ كاك اي في دن 

والفطط بالتوحيد أولئ بالصفا 
د تِ وت لمن نه أثتانة» : 
هذا هو التوحيدٌ عند الوُسْلٍ لا ش 0 
أصحاب جَهْمٍ عه و القفرانت» 


2 2 2 


1) لفظة التركيب لفظة بداعية اصطلاحية لا تُستعمل دليااٌ في حقّ الله تعالئ . 
(9) إذا سميتم أنتم إثبات' الأسماء والصفات لله تركيباً فنحنٌ نُسمّيه توحيداً 
وهذا هوا لحق. 
006 التوحيد عند الرسل هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» 
أمَا أتباع جهم بن صفوان فيقولون: التوحيد هو نفي الأسبماء والصفات 
عكس ما جاءت به الرشل . 


وى 


فصل 
في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المُرسلين 
وتوحيد الثّفاة المعطليد(1) 
فاسمّع إذاً أنواعَهٌ هي خمسةٌ 
نين حُفليث افسناميسا بخان 
توحيدٌ أتباع ابن سينا وهو مَنْ 
ْ سوب لآرسطو مدن البتوكنان”" 


(1) هذا الفصل فيه بيان أقسام التوحيد عند الفرق وقد ذكر فيه خمسة أنواع: 
١‏ توحيد الفلاسفة. 
١‏ - توحيد أهل وحدة الوجود. 
توحيد الجهمية . 
؛ - توحيد الجبرية. هذه أربعة» ثم ذكر الخامس وهو توحيد الأنبياء 

والمُرسلين. 

0) هي خمسةٌ لا سادس لهاء وهذا الحصر بالاستقراء ولا تخرج أقوال 
الفرق عن هذه الخمسة. 

© النوع الأول: توحيد فلاسفة اليونان القدماء المخالفين للرسل» وعليه 
ممّن ينتسبون للإسلام أبو علئ ابن سينا المُلقب بالرئيس» كان حاذقاً 
بالطب. ولكنه كان في العقيدة باطنياً مُلحدا يقول بجواز قدم العالم 
ويعتنق مذهب الفلاسفة؛ لكنه يُسترًه بالتسمي بالإسلام» هذا الملحد الذي - 


:[ى[2ى,2> 


نيا اواك «السنبيح مافيحة | 
غيرُ الوجود المُطلقٍ الو ٠‏ 
مسلوبٌ أوصاف الكسا جمييها 
لكن وجوةٌ حَسْبٌ ليس[ بفانٍ | 
: ما إِنْ له ذاثُ سو نفس الوجو ظ 
د المطلق: تسوب عل مسالا" ّ' 
فلذاكٌ لا سَْعٌ ولا بَصَرٌ ولا ظ 
لباولا قول مِن الرّحمنن ؛ 
ولذاكٌ قالوا ليس قم مشيدة 


وإنادة لوجود ذي الأكواوة» 1 


- يُعظمه بعض الئّاس الآن ويسكُون باسمه بعض المدارس والمؤسسات» , 
هو ملحد. وأبوه كان من اليهود وهو قد انتسب إلى الإسلام واعتئق 
مذهب الشيعة الباطنية وهو أخبث المذاهب. 

(1) ابن سينا يقول بقول الفلاسفة : إن التوحيد هو إثبات وجود الله تعالئ «الوجود ؛ 
المطلق» بدون أسماء ولا صفات» فهو وجود مُطلق بشرط الإطلاق. 

(؟) وجود مطلق بشرزط الإطلاق؛ ليس له أسماء ولا صفات لأنّهم لو أثبنوا 
له الأسماء والصفات لشاركه في الوجودء وهذا شرك عندهم؛ ونقول : 
لهم: هل يمكن أن يكون هناك موجود ليس له صفات! 00 

يعني أنَّ هذه الأكوان ليس لها خالق بل هي وُجدت بنفسها كما يقول ١‏ 
الطبائعيون ويقولون: !هذا العالم مُحدّث ليس له بداية» وابن سينا أضاف 
إضافة يسيرة ليموه علئ الناس حيث قال: بإمكان قدم العلم. 


ظى,2 


عل تنك لازمة ل يبالدات لم 


يدك عن نط :فك الأزفبان0؟ 
نا عقن ل فط شعلة ره 


وبَتَوْا عل هذا استحالة خَرْقٍ ذي ال 

أفلاك يوم قيامة الأبدانٍ 
ولنذاك قنالنوا لنسن يعلة قط :شب 

0ن 
لا يعلمٌ الأفلاكَ كما أعدادذها 

وكذا النجوم وذائنكٌ القمرانٍ 
بل ليس يسمعٌ صوت كل مُصَوّتِ 

كلا وليس يراه رأيّ عِيانٍ 
بل ليس يعلمٌ حالة الإنسانٍ تف 

صيلاً من الطاعاتٍ والعصيانٍ 
كلا ولا علد له بتساقطال 

أوراق أو بمنابت الأغصان 


() فهو لا يفعلها بمشيئته وقدرته وإرادته وإِنّما هي لازمةٌ له. 

هذه كلَّها أمثلة: وإلا فالقاعدة العامّة عندهم: أنه الوجود المطلق الذي 
لا يوصف بالصفات» هذا محض التوحيد عندهم» والشرك عندهم هو 
إثبات الصفات. 


7:5 


لاسي رمدم 

عي المُحالٍ ولازمٌ الإمكان شْ 
اس نشم عدن الها ْ 
هش ل ولمْ يكنْ في سالفٍ الأزمان 
ما زال نوع م الناسن موجوداً ولا ْ 
ش يفنَئْ كذاك الدهه الوا" 

هذا هو التوحيدٌ عند فريقهم 
مِئْلَّ ابن سينا والنضير الثاني 
قالوا وألجأنا إلئ ذا خشيةٌ الد ٠‏ 
كرفت والتجسيم ذي البطلان 
“وإتذالة كلساامنا لتسيمت ولا 


بصوّولا عِنْمٌ نكيفا يدان 0 


تداك فلن لبن قوق الحروكن ل 
الا الستيل وليس ذا إمكان 
00 د يكونُ كلاهما وان" 


)١(‏ يقولون بقدم الأشياء كلها من البشر 5000 ولا 
أجناسهاء والقول بأن:بداية البشرية من خلق آدم غلط 

(5) هذا التوحيد عند الفلاسفة من أمثال ابن سينا ونصير الدين الطوسى ” 
الشيعي الباطني . ش , 

ف قولن نينا عن اله الأسماء والصفات خنية الركيب والتجصيم. 


/لا 7 


وَهُمُ الفحولٌ أئمةٌ الكفران"" 
انخواكتعتاية: الوسود "في إل ال 

كفرانٍ ينحازوا ولا الإيمان”) 
والشرك عندَهُمٌ ثبوث الذاتٍ وال 

ارضاف [ذ قن ناك اسان 
عن اللوجعرة تطياز شي فلاس 

فلذا نفينا اثنينٍ بالسرهان” 
نفيٌ الوجود فلا يضافٌ إليه شَيْ 


ءُغيِرْهٌ فيصير ذا إمكانٍ 


)١(‏ هذا القول موجود في كتبهم وليس هو من التقول عليهم. 

(5) ليسوا مثل أصحاب المذاهب المشكلة التي هي خليط من الحق والباطل 
كالأشاعرة والمعتزلة بل مذهبهم إلحاد صرف» والمخانيث هم الذين 
ليسوا ذكوراً ولا إناثاً بل مشتبه أمرهم . 

( الشرك عند الفلاسفة هو إثبات الصفات حيث يلزم منه عندهم تعدد 
الآلهة. 

(4) يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات ثلاثة آلهة: الذات والصفات 


والوجود. 
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فصل 
في في لني 0 من أنو التوحيد لأهل الإلحاد 


عي وشيعته أونكي البهعلنان ‏ 

كل اتتحاديٌ خيكٍ عنذهٌ 
مو مو اس اه 0م 0 (إرل4ق 
0 مَوْطووه الحقاني"' 
ْ د المُطل مدي ريه 
موكيا باه 1 
رَتٌّ وعبِدٌ كيف يفترقنان 


١‏ النوع الثاني من أنواع التوحيد: ترسرد عاد الصوفية كان فرين ابن 
البعينواين الفارمن هل وحدة الوجوةء يقولون: التوحيد: أن تعتقد أن , 
هذا الكون كُلَّه هو الله ليس فيه انقسام ولا تعدّدء فمن.أثبت أن هناك . 
خالقاً ومخلوقاً فهو مشركء ومن قال: إنَّ هذا الكون كلّه هو الله فهذا هو : 
الموحّد عندهم: ولذلك سمُّوا أهل. وحدة .الوجودء وهم أكفر أهل 
الأزض؛ لأنّهم جعلوا كل شيء هو الله فجعلوا ما يُؤكل ويُشرب: هو 
الله وجعلوا النساء التي. تُنكح هي الله - والعياذ بالله ‏ وهذا كفْرٌ صريح» 
ويقولون: فرعون ما اكفر إلا لأنَّهِ قال: #8 أَنَارَكِيْ الال [النازعات: 84 ! 
حينك خصيص" الويويية .يذه وإلة لق العتقد أن الكؤن عله هن الله مار ! 
موحٌداء وهذه أقبح فرقة» وهم غلاة الصوفية وإمامهم ابن عربي. 


ة72, 
لكنٌ وَهُمّ العمبدٍ ثم خيالة 
في ذي المظاهر دائماً يلجان27) 
فإذا تجرد عِلْمْدُعَنْ حِسُهِ 
وحَيَالِهِبَلْ نَم نَمْرِيدَانٍ 
تَجْرِيدَهُ عن عَقَله أيْضاً فإِنْ 
العمتل لا تدييه معنن 13" لكان 
وَهُمآً وحِسَائمٌ عقل وَانٍ 
ف م 
والعِلْمْ والمعقولٌ في الأذهان 
حُجْبٌ على ذا الشانٍ فاخرقها وإل 
لا كنت مَحججوباً عن العرفان9 
)١‏ يقولون: القول بأنَّ هناك خالقآ ومخلوقآء خيالٌ عند من يتخيلون هذه 
الأشياء . 
0) هم لا يأخذون بالوحي لأنه حجاب» وإنما يأخذون علمهم عن الله 
مباشرة بزعمهم لا عن الأنبياء والرسل» فإذا كنت تريد الحقيقة فاخترق 
حجاب الوحي والوهم لتصل إلى الحقيقة . 


كا 


خا ترا كنا كات السيى واد 

ل اتات واي الخرفان 
فهُناكَ صزت ا حقا ترّئ 

هذا الجُجُود عَقيفَةً الَدَيَانٍ 
والشركٌ عندهم فتشويع لجسو 

ف وقولنا إِنَّ الوجوة اثنان7© 
واحبّجّ يوماً بالكتاب عليهمٌ 00 

شخصنٌ فقالوا الشركٌ في القرآن2© : 
لكنّما التوحيدٌُ عند القائلي ٠‏ 
لس بالاتحاد فَهُمْ أولو العرفنانٍ 
رت واعتك كيف ذاكَ َإنميا ال 


دو قَودٌ ما 0 فان9: 


) الشرك عند أهل وحدة الوجود: اعتقاد أنه هناك خالقآ ومخلوقاء وأنَّ 
ل ا 
واعتقاد ذلك هو التوحيد عندهم . 
0 لما احتجٌ عليهم شخض بأنّ ما هم عليه يُخالف القرآن» قالوا: القرآن. 1 
كله شرك؟ لأنَّ فيه إثبات خالق ومخلوق وإثبات برقي الكرف' هذا 
شرك. 
4 امعد للا كل دان برجا زجوم زقى أن ذا كرد لذو 
الل تعالئ»: فليس فيْه تعدّد ولا انقسامء ولا رب ولا عبدء بل الوجود 


شىءٌ واحد وهو الربٌ فققط 


فصل 
في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد 


هذا زوقالتها هي لوحيو عد 

د الجَهُمٍ تعطيلٌ بلا إيمان'" 
الئاق بن الئل تعره ا “ 

لي كلامِهٍ بالوحي «القرآنٍ 
فالسرقل لبنى عليه شتي: به 
ما فوقه ربٌ يُطاع ولا علي 

هللورئ مِنْ خحالتي رحمنٍ 
بل حظٌّ عرش الربٌ عند فريقهمخ | 

منه كحظ الأسفل التحتاني”" 


)١‏ النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الجهم بن صفوان وأتباعه من 
الملاحدة: وهو نفي الأسماء والصفات» فهذا هو مصطلح التوحيد 
والشرك عند الجهمية وهم شرٌ الفرق وأضلها. 

0) ينفون جميع الأسماء والصفات من غير استثناء صفات الذات وصفات 
الأفعال. 

ويلزمٌ علئ مذهبهم وصف الله بالعدم» لآنَّ الذي ليس له أسماءٌ ولا 
صفات هو المعدومء أمّا الموجود فلا بُدَ له من صفات . 


,”[ 


فهر المُعطَّلُ عن نُصُوتٍ كمَالِهٍ 
: وَعَنٍ الكلام وعَنْ جمِيع معَانٍ 
وانظنُ إليئن ما قد حكينا عنه في 


مبدا القصيدٍ حكاية التبيان"') ش 
هذا مُرَ الكَوْسيِدعِنْدَ قَريتِِ 
تلو الفُحُولٍ مُقَدّمي البهتََانٍ 
والشرك عندّهم فإثباتُ الصفا ْ 00 
انرا ونياية الكُفران 
إن كان شركاً ذا 0 المُسْلِ قد 1 


جاؤوا به يا خيبسة الإنسان ١‏ 


)١(‏ عندما ساق رحمه الله في مطلع هذه .القصيدة. مذاهب الثاس في البحث 
عن الربّ تعالئ علئ صفة ركبان ذهيوا هنا وهناك ومن جملتهم ركب 
الجهمية. : ش 

(0) الشرك عند الجهمية هو إئبات الصفات». فعليه يكون .الرسل جاؤوا 
بالشرك لأنهم جاؤوا.بإثبات الصفات» وكفئ بهذا القول إثمآ مبنياً. 


لا 


في النوع الرابع من أنواعه 
هذا ورابعها فتوحيدٌ لدئ 
جَبْرِيّهِمْ هو غايةٌ الهرفان"") 
العتتند نك منا اله فتجل وك 


فالعبدٌ مَيِتْ وهو مجبورٌ علئ 
أفغاكه كالنيت في الأكان؟ 


م 


)١(‏ الجبرية: هم الذين يقولون: العبدُ ليس له مشيئة وإِنَّما هو مجبورٌ علئ 
أفعاله» ليس له فيها اختيارء فهم يعَنُون في القدر ويتفون أن يكون للعبد 
قدرةٌ واختيار ومشيئةٌ» هذا هو التوحيد عندهم . 

) كل الطاعات والمعاصي هي فعلٌ الله عندهمء وأمًا نحن بزعمهم فآلةٌ 
تُحرّك» وأنَّ الله يُعذَّبٍ العصاة علئ شيءٍ ليس لهم فيه اختيار ولا إرادة؛ 
وهذا كذبٌ على الله» فإنَ الله لا يُعذب المُكُرَهَ ولا المجنون ولا الصغير 
لأنَّ هؤلاء ليس لهم إرادة ولا اختيار. 

© الميت فى الأكفان ليس له قدرة ولا اختيار ويّحرّك ويُدفن فليس له إرادة - 


,6 


فيه 0 جاحم © 
ياويحه المسكينٌ مظلوم وق ١‏ 


والتة عند غُلاتهم طاعاتا 


- ولا مشيئة» فهم يقولون: كذلكَ في حال 5 
ليس له إرادة ومشيئة. ش 
() وهذا معناه وصف الله بالظلمء تعالئ الله عن ذلك» وذلك أنه يُعذب 
النّآس علئ شيءٍ لين لهم فيه اختيار ولا مشيئة لأنّهُم مجبورون عليه:. 
() عندهم لا يوصف العبد بأنه ظالم أو فاسق أو كافر لأن هذه الأفعال يه 
تصدر.عنه ليست أفعاله وإنما هي أفعال الله. 0 
() هو في الحقيقة عندهم مظلوم لكن يقولون: هو ظالم من باب العجار 

تأُباً مع الله تعالئ. | 
(5) يقول غلاتهم: إن انان العباد كلا طاعات لأنّها امتثال لمشيئة.: الله 
وقدره مثل: قول المشركين: «لوْ سآ أسَّهُ مآ ركنا 4 [الأنعام : ]١44‏ 
ويقول شاعرهم: ٠‏ ا 
افك ننه نا يفف ١‏ “متي سبلي كله طامنات 


60ظك 


والشرك عندَهُمٌ اعتقادكَ فاعِلاً 

غير م المالك الدَيَانِ9) 
فانظد إليخ: التؤحيد عند القوْمٍ ما 

فيه من الإشْرَاك بالسماة 
ماعَندَهُه ولله شيءٌ غير 

هيدائيسك كتتؤسم يكل مكسان”” 
أترئ أبا جهل وشيعته رأوا 

ّ من خالق ثانٍ لذي الأكرانٍ 

أم اببس جَمْعاآًأقِوّوا 0000 

ف وخكة انمعدا الاي 
فإذا ادّعَيْنّم أنَّ هذا غايةٌ الت 

شوحيدٍ صارَ الشُوكُ ذا لان" 


)١(‏ هذا هو الشرك عند الجبرية: أن تعتقد أنَّ العبد يفعل باختياره ومشيئته» 
لأن هذا معناه أنه يصير شريكاً لله في خلقه وفعله. 

(9) يقول: ارجعوا إلئ كتبهم فهذا الكلام موجودٌ فيها فلم نتجنئ عليهم لأن 
هذا موجود في كتبهم . 

© هل أبو جهل الذي هو أكفر أهل الأرض في زمانه يعتقد أن أحدا يخلق 
مع الله؟ ما اعتقد هذا أجدٌ بل الجميع مقرّون بأن الله وحده هو الخلاق» 
فيكون الجهمية أغلظ كفراً من أبي جهل وأشباهه. 

(5) يقولون: إذا اعتقدتم هذه العقيدة وأنَّ العبد ليس له إرادة ولا مشيئة 
حققتم التوحيد» أمّا إذا اعتقدتم أن العباد لهم مشيئة وإرادة ويفعلون 
باختيارهم وإرادتهم فهذا هو الشرك عندهم . 


5م76 
فالئَّاسٌُ كُلْقْمْ أقَوُوا أنه 
هو وحذلة الخْلّقٌ ليسسن. اثنبان:' 
إلآّ المجُوس فإنَّهم كسان مان 
نَّ الشكج خالقة إل#انان©© 


تند نا فنا 


)١(‏ انفرد المجوس بعقيدة أ ا خالقٌ للخير وخالق للشر؛ وأنا 
0 


فصل 
في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


فاسمّع إذاً توحيد رُسْلٍ لوثم 
م عليه لحل كقنة النيحزان 

مسع هذه الأنواع وانظِر أيّها 
أولئ لدئ الميزانٍ بالوجحان0" 

توحيدهم نوعانٍ قوليٌ وفمم 
طلخ كنلا نتوعيه ذو ران 

فالأولٌ القوليٌ ذو نسوعين أي 
ضاً في كتاب الله موجودان”" 


)١(‏ هذا هو النوع الخامس من أنواع التوحيدٍ عند الفرق» لما ذكر مذاهب 
أهل الضلال في تعريف التوحيد والشرك ذكر مذهب أهل الحق 
المخالف لتوحيد الفرق الضالة كلهاء وهو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف الشر ليتجنبه ويعرف الحق 
ليلتزمه . 

(5) توحيد الأنبياء والرسل نوعان: قوليٌ وعمليٌء والقولي هو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» والعملي هو توحيد الألوهية . 

الأول: وهو توحيد الربوبية نوعان: 0 


م096 
الاش 7 اله 
سلب النَقَائِضٍ والعُيُوب 5 


غننة هنا نحعوعان تنقولان 


سلب لمتصلٍ ومُنفصل هُما 
ْ نوعانٍ معروفان أمَا لني 

تلك العرك . مع الظهير مع الشف 
2 بدون إن المَالك الدكان"© : 
وكذاك سَلْتُ الزوج والولد. الذي ٠‏ 
تسيو إليسة عابدو الصٌّلبانِ'" 


. في وإثبات. والنفي هو أن ينف عن الله تعال جميعٌ أنواع النقص ‏ 
والعيوب» والإثباتُ هو إثبات الكمال لله تعال» فتوحيذ الأسماء 
والصفات يدور علئ هذين الأصلين: النفي والإثبات» فالنفي دزي * 
الخلين والانات منعرث الايقاب: 0 

() النفي قسمان: 2 , 
نفي النقائتص عن الله تعالى» وتلى العركاء. . 

() نفي ما يتصل بذاته سبحانه وتعالئ من العيوب والنقاتص 5 النوم 
والسّنَةِ عنه ونفي 556 واللغوب. ونفي الأشياء المنفصلة عنه كنفي 
الشركاء عنه تعالئ:ونفي الصاحبة وهي الزوجة ونفي الولد الذي بد له 
النصارئ والمشركوان له تعالئ الله عن ذلك.. 


63 
٠. ٠.‏ عو 3 ع 03 
وكذاك نفىٌ الكفء أيضا والولئ 
2 
بي لنا سوئ الرحدمن ذي الغفرانٍ”"© 
والآأولٌ التتزينة للترحمين عكر 
5 0 
وصف العيوب وكل ذي تُقصان0© 
كَالمَوْتٍ والإِعْيَاءٍ والنَّعَبِ الذي 
دف انيدان الكناليق الندكناة 
2 و 4 
والنؤم والسّنة التي هي أصله 
وعُزُوبِ شيءٍ عنهُ في الأكوانٍ”" 
وكنذليك العببك الى تتفية حعيى 
مَثُّهُ وحم د الله ذي الإتقان©» 
(0) أي نفي المشابه كما قال تعال: «وَلَمْ يكن أَمُ كُئُرًا لد » 
عع رس ور وول ع م دم 
[الإخلاص: 4 والولي هو الناصر ‏ وَلِمَيَكْن لم وَليَمَنَ ألذْلْ)ه [الإسراء: ]1١١‏ 
يعني : يُناصرة ويُعينُه جل وعلا لأنَّه ليس بحاجة لذلك . 
(0) هذا نفي المتصل . 
قرف النوم : هو المستغرق» والسّنة: هي مبادىء النوم » والله مَنَزَّهٌ عن ذلك 
«( لَاتَأْحْدُمْ كه و]0 4:2 [البقرة: 7566]. 
() الله منزهٌ عن العبثِ فهو لا يفعل شيئاً إلا لحكمة» والعبث أن يفعل شيعاً 
لا لحكمة؛ فما خلق ولا فعل إلا لحكمة باهرة قد نعلمُها وقد لا نعلمُهاء 
وقد وصف نفسه بالحكيم» ونرّه نفْسَهُ عن العبث « َب رْآتَمَا فتك 


4 


عرد بر لوا لعا لعن ل ل ال مم جو عن 
عَبَنَا وَأتّكمَ ْنا لا ص4 [المؤمنون: .]1١5‏ 


ك7 
وكذاكَ تَدْكُ الخَلق إِهْمَالاً سُدىٌ 
ووالتح و مس سا تبيان 


دوو ات ول تسمه عان 


لام ا شر 1 ين 
ا للك كر 1ك 1 


2 
لا يعشريه قط مِنْ نسيان"؟ 


() نرّه الل تعال نفْسّهٌ عن الظلم فلا يظلم أحداً شيئاً من حسناته بل يُضاعفُها 
له من فضلهء ولا ينقص أحداً من حستاته وا رَيكَ طلم للحي © ' 
[فصلت: +4] 8 لاظلم اليوَم 4 [غافر: 107]. 7 
(0) نف الله" غن نفسه الغفلة» قال تعالئ: وما أنه سَفْلٍ حَمَاَمَلُونَ 4 [البقرة: . 


5/ا]. 


هه عير 


0" قال تعال : # وما كن ريك ًا [مريم: 14] فلا ينسئ» والنسيان الذي 
ندَّه الله نفسَهُ عنه هو الذهول عن الشيء» وأمًا النسيان في قوله: 9 وأ 
لَه يم © [التوبة:70] فهذا من باب المجازاة» مثل قوله : « وَمَحِكرُوأ 
وَمَحكَرَ أَنَّهُ4 [آنْ عمران: 54] معناه الترك وهذا من باب المجازاة وهو 
عرل عنة تسيتيانة توج »+ 5 ا 


7١ 
وكذاكَ حاجته إلئ طَفْم ورِذْ‎ 
ف وَهْوَ رَرَاقٌ بلا حسبان)‎ 
هذَا'وثاني تَرَعَنِي السَلب الذي‎ 
هُوَأوَكُ الأنواع في الأوزانٍ‎ ١ 
تنزيهٌ أوصاف الكمالٍ له عن الت‎ 
تَشْبِيه والء لتمثيل والتُكران9»‎ 


() كذلك نرَّه سبحائه نفسه عن أن يُطعمء لأنَّ الطَعْم لا يحتاججهُ إلا الخلق» 
وأمًا الله تعالئ فهو غمئٌ عن الطعام فهو « يطو وكا لمق 4 [الأتعام: ]١‏ 
وإِنّما هذا للعباد الذين يحتاجون للطعام والشراب ولذلك ردَّ على 
النصارئ الذين يعتقدون في المسيح فقال:_«مَا الْمَسِيحُ أبث مَرْسمَ إلا 


ود 44م ّ 


ْول قَد حَلَتْ ين تبنيو اسل وَأثُمُ صِدِيكَةٌ حكن يََحكُلَانٍ القلسَامٌ 4 
الجائة: 106 مشي كتتره عن الرمال لسن بإلنة واف مسديقة يمت من 
المُبالِغين في الصدق وقوله: «حكنا يأكُلَانٍ المْصَامٌ 4 دليل علئ 
بشريتهماء وأنَّهما ليسا بآلهة لأنّهما كانا يأكلان الطعامء والذي يأكل 
الطعام هو المحتاج. 
(0) التنزيه قسمان: 

تنزية لله في ذاته . 

وتنزيه لله في أسمائه وصفاتهء وتنزيه أسمائه وصفاته عن التشبيه 
والتمثيل فيه رد علئ المشبهة وردٌ عل المعطّلة؛ لأنَّ الأسماء والصفات 
بحني ها فاق إلة» "إن أمينك: إل الل اميت يده كانت لأتقةنيه 


سبحاتّه وتعالئ» وإن أضيفت إلئ المخلوقين فهي تليق بهم وتختصنٌ بهم - 


7 
©]والتشقبة عنانة الأرفتية: 
كني ولا ايه و مسن أوصافه 
إذّ التقطعل انيه اللهضانة» 
من مَل الله العظيم بخلقه 
فهو النسيبٌ لمشركٌ رام 0 
أو عط المرخلن إن أوصاي 0 
فهو الكقُورٌ وليس ذا يناوث" 0 


نصفاك المخلوقن تامف + وآنامقات الرنك فهى عائلة لا سبهها شن 

فمن لم يُدرك هذا الفرق ضلّ سواء السبيل» ولمًّا فات هذا فرق تجلئ 

الجهمية وأضرابهم وقعوا في الضلال. ' 

() الذي يبه صفات الله بصفات المخلوقين فإنه يعبدٌ ونا لأن الله لا شبيه. 
له؛ والذي ينفي الأمنماء والصفات عن الله يعبدٌ عدم لأنّ الذي ليس له 
أسماء ولا صفات مُعدومء ولذلك يقول العُلماء: الحُشْيّهُ يعيد صبماً : 
والتُعطل يعد غدما! 1 ْ 

00 المُعطّل يعبدُ عدمآ لا أصل له؛ ا ا 
أسماء ولا ضفات. 0 ' 

ف 9 شئه الله بخلقه فهر كالنصارئ الذين يعبدون المسيح عليه السلامء ْ 

شبهوا المسبح البشري بالله عزَّ وجل . 
0 ا ع ع 00 


ودف 


فصل 
في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت7١‏ 
هذا ومِنْ توحيدهمُ إثباث أؤ 
طاف لكبول لترتا تادر 
سو سيت لول سيا ْ 
واتٍ العُلئ بَلْ فوقَ كُلّ مكانٍ 
فهوالعلئٌ بذاته سُبِحَانَه 
ا الباييت ننوة ةا 


وهو الذي حَقَا علئ العرش استوئ 
قَدُ قام بالكتبير للاكُوان 


ام تويب الربونة والأنيناء والصفات.. 

(؟) من توحيد الأنبياء والمرسلين إثبات الكمال لله تعالئ ونفي النقص عنه . 

() من توحيد الأنبياء إثبات علو الله عل مخلوقاته» كما في قوله تعالئ: 
وهو لمن ألْمَظِيم 4 [البقرة: 00؟]» 9 ياو نيهم من فوهَهِمَ # [النحل : 0 


ل إِبّهِ يسَعَدُ الْكمُ ايت » [قاطر: ١٠]ء‏ «َرحٌ التلهصكة والروع د 4 
[المعارج: 4] "والغروع اهو الصخودة في القران ما يزيد علئ ألف دليل 
يدل عل العُلو. 


فالعلوٌ صفةٌ ذات لا تنفك عنه سبحاته وتعاليئ» وأمًا الاستواء فهو 
ا صفات الأفعال التي َفعلقا 3 متئ شاء سبحانه» وهذا هو الفرق بين 
العلرٌ والاستواء. 


ىآ/”,> 
َي مُرِيدٌ قاد در تكلم 
ْ ذو ررحم ة وإِرَادَةٍ يتان ظ 
هُوَأولٌ هو أخرٌ هو ظاهرٌ 
1 ا 
ماقَبِلَهُسَيْءٌ كذامابَئد كُ 
شيء الهن اشسدو التلْطَنان ش 
باك اتوي را درن 


شيء ع وذا تفسيرٌ ذي الشرهان©. 


موي اع ألم 


عجان قن الآية:. هْوٌ لايل والأليز الور وانبايلة وَهْوَ يكل 207 
[الحديد: “1 وفسّرها النبيئٌ يَلِهٌ في دعائه بقوله: «أنت الأول فليس قبلك' 
شيء وأنت الآخر فليس بعد شي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء0”* او «ليس دونك شيء» أنه لا 
يحجِيّه سبحانه شيءٌ عن مخلوقاته؛ بل يراها جميعاً وهو قريبٌ منهاء .هذا 
هو تفسير الرسول كَلك» أمَا الذي يقول: إنّ معن الظاهر البيّنَ بالأدلة كما. 
تقول الجهمية والأشاعرة والمعطلة فهذا باطل» وهو يخالف تفسير الرشول: 
كله فهي أربع متقابلة » اثثان لعلوّه وذنوٌه: الظاهر والباطن» واثنان لأوليته' 
اس ل وت در وأبديته. ١‏ 2 

(0) قال تعالىل : إن أله لا يَخْقَ عَلِيَو ون الْأَرْضٍ ولف التسمل # آل عمران: 8]. 
هذا معني . الباطن . كما يقولّه الحلولية: الباطن الحالٌ فئ الآأشياء 
والعياذ بالله: فهو الباطن بعلمه ورؤيته لعباده لا بذاته» وهذا التفسير - 


(2) سلف تخريجه ص 780 


وانْظْرْ إلئ ما فيه مِنْ أنواع مَمْ 

رفَةٍ لخَالقتا العظيم الشَّانِ 
وهو العلئٌ فكلٌ أنواع اللو 

المج سييهت عه روت 
وهو العظيمٌ بكلّ معنىّ يوجبُ ال 

تَعظيم لا يُحصيه من إنسان”) 
وهو الجليلٌ فكلّ أوصاف الحلا 

ا ل ل و دك ان 
وهو الجميلٌ علئ الحقيقة كيف لا 

وجمالٌ سائر هذه الأكوانٍ 


- لهذه الأسماء الأربعة هو تفسيرّه كل وإذا جاء التفسير عن الرسول عَلاٍ 
إن لا يُقَدّم عليه شيء. 

)١(‏ العلو ثلاثة أنواع : علوٌ ذات وعلرٌ القهرء وعلو القدرء وكلها ثابتة لله 
تعالئ عند أهل السنة. وأما أهلّ الضلال إِنّما يُثبتون النوع الثاني والثالث 
فقط ويجحدون أعظم الأنواع وهو علوٌ الذات. 

(5) له العظمة المطلقة التي لا يُشارِكه فيها أحد. فهو أعظم من كلّ شيء 
وهو أكبر من كلّ شيء. 

() من أسماته الجليل؛ أي: لا شيء أجل منه. وكل أوصاف الجلال ثابتة 
له سبحائه . 


كلا 


من بعض آثار الجميلٍ فَرَيُها ١‏ 
ش( أولئ وأجدرٌ عند ذي العف ده 
فجمالَُهُ بالذاتٍ والأوصافٍ وال : 
أفعالٍ والأسماء بالإزهان؟" 

لا شَيْء يُشَيِه ذاه وصمّاته ْ 
٠‏ الا اغبي نيك دي تيان 
وهو المجيدُ صفائه أوصافٌ تم ْ 
ظيم فشَأنٌ الوصف أعظم 537 

وهو السميعٌ يُرئ. ويتسمع كل ما 
فى الكونبٍ من سر ومن إعدلان 

لكل صوتٍ منه سَمْعٌّ عافد 
ْ فالمٌّوٌ والإعلانٌ مُْبَويانِ 


)١(‏ خلق الل تعالئ الجمالٌ وأوجدَهٌ في مخلوقاته» فهو أولئ به سبخانه وتعا ل ش 
من خَلّقه» ولذلك بوصف بالجميل» وفي الحديث: «إنَّ الله جميلٌ بحب - 
الجمال»”*© فهو جميل سبحائّه وتعالئ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: ٠‏ 
وهو واهتٌ الجمال وؤاهبٌ الجمال لا بُدَ وأن يكون جميلا . 

() الله تعالى جميل في الذات والأسماء والصفات والأفعال» وكل ما يُبسب 
إلى الله تعال فهو جميل» الذات والصفات والأفعال» كلها عسل" 

(© له المجد المظلق شبحانه وتعاليل»ء وسمّ نفسه بالمجيد. 


() أخرجه مسلم (41)» أوابن حبان 01775(65) من حديث عبد الله بن مسعود. ' 


اا 


والسَّمْعْ مئنة واسع الأصوات لا 

يَخْمَى عليه بعيدها والداني'" 
وهو البصيرٌ يرئ دبيبَ النملة الس 

سوداء تحت الصخر والصَّدَانِ7”) 
وف تاي القيت قي اندها 

وترئ تخاط غعروقها بعيان”" 
ويَرّىئ خيانات العيونٍ بلحظها 

وفعرفل كناك تقلت الأونان3) 


22 


0 و السميع الذي يسمع كا لَّ شيء في الكون لا يخفئ عليه شيء ف إِنَّ أله 

لا يحي عَليْهِ عَىْء ف الْدَرْضٍ ولا في السَمك غ (آل عمران: 15 8 وَأيِرُوأْ ولك أو 

أَجْهَيوا بو إِنّهّ ليم بدَّاتٍ ألصُدُور © [الملك: +0]1: 8 مَل ما روت وما 

ملو * [النحل: 19]ء ف وَإِن هر لما ول وَنَهيَلم لي وَلَخْق 4 [طنه : /ا] 

وكل الأصوات ترتفع إلى الله بلغاتها وهو يسمعها سبحانه في لحظة 

واحدة ويقضي جميع حوائج مخلوقاته في ان واحد. 

يرئ ويبصر كل شيء سبحانه وتعالئ فهو يرئ دبيب النملة السوداء على 

صفاة سوداء في ظلمة الليل لا تخفئ عليه. 

() ويرئ سبحانه مسالك الغذاء فيها وينظمَهُ سبحانه وتعال حسب حكمته؛ 
ويرئ عروقها المتصلة بقلبهاء فهو الخلاق العليم سبحانه وتعالئ. 

(4) قال تعالئ: ط يتلم عيئة الاي وما نى الضُدُودُ » [غافر: ]1١19‏ وخائنة 
الأعين هي التي تسارق النظر إلئ الحرامء ويرئ حركات العين 
والأجفان. 


5, 


حمر 


7 

وهو العليمٌ أحاطٌ 0 
في الكونٍ من سرٌ ومن إعلانٍ 

0 2 
فهو المحيطٌ وليسسَ 6 

وكذاكَ يعلمُ ما 0 غداً وما 
: قد كان والموجودٌ في ذا الآن 

وكذاك امه لم يكين نو كان كب 
سضفت يكس وق ذا :مت و01 


ل ان 


الله تعالئ بكل شيء عليم» يعلم ما في السماوات وما في الأرضء يعلم ١‏ ' 
كانااي الاللانوة كرة في المستي لا يخفئ عليه شيءٌ سببحاته : 
وتعالئ» علمُّه أزلي ثابتٌ له سبحائّه وتعالئ» لا ينفلك عنهء هو محيط 
بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره بمخلوقاته» وهي بالنسبة إليه كلا شيء . 
علئ سعتها وامتدادها واختلافها» هو محيطً بها كلها يُديّدها وينظمهاء 
ويعلم ما كان في الأزل» وما يكون في المستقبل» ويعلم الحاضر ‏ 
سبحانه وتعالئ» فعلمُه شاملٌ للأزمنة كما أَنَّه شامل للأمكنةء ويعلم ما 
لم يكن لو كان كيف يكون» ومما يدل على هذا قوله تعالئ: #وَلَوَمُدُوا ؛ 
مادأ لِمَا ممأعَنْهُ 4 [الأنعام: 14] فهم لا يُردُون إلئ الدنيا أبداًء ولكن لو 

تأرا وال سيفت عا كن طلين افو يتلم عد لم تيكو لى كان كي" 


539 


فصل 
وهو الحميدٌ فكلّ حَنْدٍ واقع 

أو كان مَفروضاً مدئى الأزمانٍ 
بجا دوف ع ار 

من غير ماعَدٌ ولا لحسبان 
فتدو اعلتة شيستاسة وتحفية 

كل المحامد وصفٌُ ذي الإحسان”© 


ك0 ك0 3 


)١(‏ ومن أسماء الله الحميدٌء وهو الذي له الحمد المطلق الذي لا حصر له 
ولهذا يقول يَك: «لكَ الحمد ملء السماءِ وملء الأرض وملء ما شئتٌ 
من شيءٍ بعد)(*) فحمدَهُ سبحاته لا حصرّ له ولا يُحصئ» ولهذا قال في 
أول سورة الفاتحة الْحَمَدُ يِنّهِ 4 [الفاتحة: ؟] أي جميع المحامد لله 
تعالرة نوعو الذي يسستحقها لكطال إتحافه :وكفيله عار علمة: فى المتعيوة 
على كل حالء له الحمد المطلقء يُحمدٌ لذاته ولأفعاله ولأسمائه 
وصفاته» والحمدٌ في اللغة: هو الثناء علئ المحمود بكلّ كمال وكلٌ 
حمدء وهو ضدٌ الذم. فهو المحمود المطلق وأمّا ما سواه فيُحمد علئ 
قدر ماله من الفضل . 


() أخرجه أحمد في «المسند؛ »)١9119( 474/7١‏ ومسلم (477) من حديث عبد الله 


ابن أبي أوفئ . 


اا 


فصل 
وهو المكلة عبِدَةُ موسئ بتك 
ش حم الخطاب تلن ال 00 


)220( ومن أوصافه سبيحانه صِفةٌ الكلام فَإنّه موصوفٌ أنه يتكلم وكلامه 
يحصيه إلا هو كدق نعانة ل سمي لد كنا قالغال © وَلوَأَتَمَا 


و 


لض من د 5 تبر فده وَالْبَحَرُ يمد من بدو سَبْحَهُ محر نَا نيد و 0 


ل يو 


9 هعد 557 4 [لقمان: 97]ء وقال تعاليل: 8 قل لو كن أَلْبحَرٌ هِدَادًا ' 


لَكَمتٍ ون ليد الرْيَلَ أن تقد كت وَقِ ولو ئلا يفلو مدا [الكهف: :]1١5‏ 


اعورم 


3-6 3 3 ع 


5 


فلو كانت البحار كلها حبراً يُكتب بهء ولو كانت الأشجار كلّها أقلاما : 
يكتب بها فإن كلام الله لا ينغد؛ لذن كلامه من أفعالهء وأفعالة جل وعلا : 
لا حصر لهاء يتكلم ٍ مت شاء إذا شاء سبحابه وتعالئ بكلام يُنمَعْ من . 
غير واسطة أحياناً كما كل موس عليه السلام وقبله كلّم الأبوين أدم | 
وحواء قال تعالين: # وَنَادَسْهُمَا ريما © [الأعرافب: ؟1] وأحياناً يكلم رسِله 
بواسطة الوحي الذي ينزلٌُ به جبريل من الله إلئ رسلهء وكلمَاتَهُ قدرية ‏ 
وشرعية» فالقدرية هي التي بها يخلق ويرزق وبها يُدبّر © إِنَّمَا أمْرهد دا راد : 
سَيكًا أن ن يقل لد كن كيسَكويك4 [يست: 3 فكل ما كان وكل ما يكون فَإنَّه 
كائن * حادث بأمر الله :وكلامه. وكلامٌ شرعي » يوجر كه دجاه وشرعه 
وديله ووحيه؛ فالقرآن والتوراة والإنجيل. كلامّه وسائر الكتب المُنزّلة من 
كلامه سبحاته وتعال الذي به يأمر وينهئ ويشرع» فهذا كلائه الشرعي » : 
وهو يتكلّم بكلام حقيقي يُسمع بحرفٍ وصوت إذ الكلامٌ لا يكون إلا 
كذلك» ويكوان نداء عاج ال وب ائرة نابو رامظة وإكرن بواجمه: ش 


الال 
كَلمَائَهُ جَلْتْ عَن الإخصاءٍ وال 
تَعْدَادِ بَلْ عَنْ حَصّر ذي الحُسْبَانِ 


نس الكَلامُ مِنَ الإلْهِيِمَانٍ 
وهو القديرٌ وليس يُعجِرْهُ إذا 

حاترم قحا نط ذر لاس © 
وهو القويٌّ لَهُ القوّى جَمْعاً تعا 

لَئ الله ذو الأكوان والسّلطان”») 


0 ومن اسنافةالقذير تليق ست 'نفنثه بالقديي أ + الشبالم في القدزة فهو 
القادر على كل شيء؛ لا يُعجرُه شيء», والمخلوق له قدرة ولكنها قدرة 
محدودة. 

() ومن أسمائه سبحاّه القوي: فالقويٌ اسمُه والقوَةٌ صِمَتُه « إرك اله َقَووكٌ 
عَرِيدٌ 4 [الحج: ]4٠‏ وصف نفسّه بالقوة» وله سبحالّه قوةٌ القهر والغلبة 
وقوة الامتناع» فهو قويٌّ بمعنئ منيع» لا يضرهُ شيء. ولا يستطيع أحدٌ 
أن يغلبه سبحائّه وتعالئ» له قوة الغلبة إذا أراد شيئاً فإنّه لا يفوتّهٌ سبحانه 


وتعالئ» ولن يعجز الله شيء إذا طلبه. 


يفف 


وه وَالمَيِيُ بِذَاتِهِ فَِنَاءٌدَ 0 
ْ د والإخمنان . 
وهو «العووحانت ترام عات 
أنِئ يُرامٌ جناب ذي الشلطان 
. وهو العزيز القاهرٌ َكب لَه )0 
عرحه ليحي هذه صفتان! 
وهو والسزير ع ة هي وَضْفُّهُ : 
كاليك ! ةيلات لا 
سن الي كَملَت لَه شبحاتة 
ف كل وَجْهِ عادم لفصان”؟. ش 
وهو الحكيج وذاك من أوصافه ١‏ 
' نوعَانٍ أيضاً ما هما 1 


(1) هي عزة الذات وعزة الغلبة وعزة الامتناع . 

(9) عزْثّه وقوثّه كاملتان لا يعتريهما نقصء أمّا المخلوق وإن كان عنده شيء من : 
القوة والقدرة فهما عَرْضة للزوال والعجز والغلبة» فما من قوي إلا وهناك من . 
هو أقوى منه» وما من عزيز إلا وهناك من هو أعرّمنه؛ هذا في المخلوقات . 

0) ومن أسمائه ستبحاتة "لخت * فالحكيم اسمه» والحكمة صفثه سبجاته 
وتعالئ» والحكيم به بمعنئ حاكم وهو الذي يحكمّء وهذا نوعان: 

حكمٌ قضائي قدري. 
وحكم ديني شرعي » فهو الحاكم بين خ غباده سبحاته وتعالئ الذي 
تنتهي إليه الأحكام» ,والذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه يحكم بين- 


رقف 


كلم وإخكامٌ فكل منهُما 
نوعانٍ أيضاً ثابتا البرهان() 


وس 7 3 31 ٠.‏ 81 
والحكم شرعِيٌّ وكونيّ ولا 
يتلازمانٍ وماهْمًّاسيّان9) 


- عباده بالفصل بينهم يوم القيامة» والحكم القدري يتعلّق به كل ما في هذا 
موسرو اح ل 
والنوع الثاني: الحكيم بمعنئ اقيم أي: الذي أتقن الأشياء 
كما قال تعالئ: «م صُنْمَ لله الى أَنهنَ كل نآ شَىْءٍ © [النمل: 448] فهو يتقن 
الأشياء ويُحكمّها 5 إليه. وكل ا 
فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن معاني الحكيم أنه يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة بهاء فمن حكمته أنه لا يُعذّب أهل الطاعة ولا يظلمهم 
شيئاً من حسناتهمء ومن حكمته سبحانه أنه لا يكرم أهل الكفر والإلحاد 
بل يُجازي كلا بعمله اللائق به. هذا من حَكُمَيِهِ فيضم الإكرام والإحسان 
فيمن يستحقه» ويضع العذاب والنقمة فيمن يستحقهما. 
)١(‏ وكذلك هو حكيم بمعنئ أنه مُحْكُمٌ للأشياء وهذا نوعان: 
- حكمّة إتقان. 
1١‏ - حكمة وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وكل هذا التقسيم 
مأخوذ من الكتاب والسنة» لكن هذا يحتاج إلى تدبّر في النصوص 
وفقه وتأمّل. 
(؟) الحكم الشرعي من لازمه المحبةء وأمّا الحكم القضائي القدري فهذا قد 
يحيّه وقد لا يُّحيُّهء فالكفر والفسوق والعصيانء هذه الأشياء أرادّها - 


:ااا 


بل ذاك مو بل دون هذا مُفُرداً 
ولد كد كد 
ْ 00000 
أبداً ولسن يلو سن الأكسوا. 
هوأمرَة الديني: جاءث رُسْلَهُ 
لاسي فر 0 
لكا اريم وجو ددا ٠‏ 
في خَلَقَهِ بالعدلٍ والإحسان 
ترا ع ود ذوُ رضاً 
والشأنُ في المَفْضِيٌ كَل الشان© | 


- وقضاها كوناً لكنّه لا يحبها ولا يرضاها شرعاً وديناء والطاعة قفباها ' 
كونآً .وشرعاً وهو يحبها ويرضاهاء فهناك .فرق بين س0 القضائي 
. الكوني والحكم الديني الشرعي. 
لق قد يجتمع الحكم القدري والشرعي في طاعة المؤمن» وينفزد الحكم 
القضائي في كفر الكافر وسائر المخالفات. 
0 لا بْدَ في كلّ المخلوقين من الحُكم القضائي أو الشرعي أو هما جميعاً. ْ 
() القدر محمود من الله جل وعلا لأه لكيه نالنة آنا النقكة فد يعون ٠٠‏ 


0 
فلذاك ترضئ بالقضاء و ال 
مضي حينَ يكونُ بالعصيانٍ”© 
كاف تام ببالتحار بوط ال 
0 ضِيّ مَاالأمرَانٍ مُتََحَدَانِ 
فقضاوؤهُ صمَةٌ قامَّتُ به وماال 
مهم ِ إل مقة الافبت ]0 
هد "لبان توي ليا علدا 
ملكديث :عليه اتام ل ونا 
وَيَحِلٌّ ما قد عَقَّدوا بِأصُولِهِمْ 
ويُحُويِهِم فَافْهَمْهٌ فَهْمَ بَيانِ9» 


)١(‏ الأمور المكروهة نعلم أن الله قضاها ونؤمن بذلك لكن لا يلزمنا أن 
نرضئ بها ونحثهاء بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفراً وذنوباً 
ومعاصى» وأمًا القضاء الشرعى فنرضى به لأنه خير ونعمة من الله تعال. 

00 القضاء فل اللة» وأا المقضى فهو نكل الحيل:طاعة أو عضي أولؤللت كات 
علئ الطاعة ويُعاقب علئ المعصية لأنّها أفعاله هو بقدرته واختياره ومشيثته . 

() هذا البيان في القضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك. هذا بيان يُزيل 
الإشكالات ويُّرسخ الإيمان في قلب المؤمن» ويسلم من الضلالات التي 
وقعت فيها الفرق التي لم تُميّر بين هذه الأمور ولم تَفصّل فيها؛ لعدم 
فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسّنّهَ رسوله. 

(4) إذا فهمت هذا وأتقنته فإنّك تُدرك أخطاء أهل الضلال» لكن إذا لم تعرف 
هذا فقد تظنّها صحيحة لأنَّ لها دعاية عندهم» وربما تنطلي علئ الجاهل 
الذي لا يميّر. 


ال 
مِنْ وافق الكونيٌ وافقّ سُخْطَهُ 
.لم يوافقٌ طاعة الدَكَان© / 
فلناك لا يعدو ذم أؤ فقوا 
تْ الحمد مع أجر جر ومّع ) رضوان”" 
وكشوافق الدينيّ لا يعدوة أج 


وبل له عند الصواب اثنان 


2 كفن 


0 


) يعني من عصئ الله وكفر به وافق سَّخْطَهُ تعالئ وإن كان الله قضئ ذلك / 
ور لكن أنت منهيئٌ عن التي الشيء فعليك اجتنابه . 

() يعنى الذي يوافق القضاء والقدر ينقسم إل قسمين: 
5 إن كان طائة قير مره رجات علدا 
ذا - وما كان معصية فهو مذمومٌ ومُعاقب» وإ كان لله قضئ بهذا وقدّرء 

إلا أثلك.أنتَ فعلت هذا بمشيثتك وإرادتك . ّْ 

() يعني ما وافق القضاء ؛ الديني كما قال كَكهِ: «إذا حكم الحاكم». فاجتهد» 
فأصاب» فله عزانت وإذا حكمء » فاجتهدَ فأخطاء فلك أجكة* لأنَّ الله 
أمرَ بالاجتهاد والبحث والتحرّي عن الحق فإذا استفرغ وُسْعَهُ عن علم 
وفقه فهو مأجوز عل كل حال في الإصابة والخطأ. 23 


(#) سلف تخريجه ص١02.‏ 


ااا 


فصل 
والحِكْمّةٌ العْلَيَا علئ نَوْعَيِنٍ أن 

لضا خصّلا بقوَاطِع البْرمَانِ 

تَوْعَانٍ أنْضا ليس يَفْقَرِفَانٍ 
أحْكامٌ هذا الخَلْقٍ إِذْ إِيجَدُهُ 

في غَايَةالإحكّام والإنَْانٍ 
و التو اال عا مالع 1 َّ 

وت هعليهنا خقة كين تان 


أيْضاً وفيقًا ذانِكَ الوصّمَانٍ 
غايائهًا اثلاني خُمِدْنَ وكوثهًا 
فى غاية الإنْقَانِ والإحسان 


2 3 # 


ليف 


فصل 

وهو الحَينُ فليس يفْضَحٌ عبِدَهُ 
عند التَّجَاهُرٍ منه بالعصي]ان90؟ 
1 و الست وفنا العُفران9) 


0 ال سل وذ أبوضك الحا كما قن 'الحديف” «إن الها سعيرة كريم 
يستحيي من عبده إذا :رفم يديه إليه أن يردُهُّما صفراة”* وهو حاء يليق . 
به وفي الحديث الآخر: . أنَّ ثلاثة دخلوا المسجد والنبئُ يل يُحدّثُ 
أصحابه فأما الأول فجلس في الحلقة (رغبةً في العلم) وأمًا الآخر فجلس 
خلف الحلقة» وأمًا الثالث فذهب وترك الحلقة فقال النبي 6له: ألا ' 
أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أمَا الأول فأوئ فَآواه الله» وأمًا الثاني فاستحيا ٠‏ 
فاستحيا الله منهء وأنًا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»ة**©والشاهد ' 
افاستسيا الله منها وهو خياء يليق به ليس كحياء المخلوقين. ....' 


ويمهلهم لعلهم يتوبون ولا يفضحهم. 


(:) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص0١4»‏ وبنحوه أخرجه أحمد -١19/78‏ 
٠‏ (790/14 10010) من حديث سلمان الفارسي: وهو حديث صخيح. 

(*) أخرجه أحمد في «المسند» 88/85؟. 10519019 والبخاري (55) و(404)ء 
ومسلم )7١15(‏ من حديث أبي واقد الليثي. 


0/4 

وهو الحليم قلا يُعَاجِلٌ عبِذَةٌ 
ترح رت ع لا 

ومو العَفُوٌ فعَفُوْهُ وَسِمٌ الورئ 
نولا عساو الأرفن كيان 

وهو الصَّبُورٌ علئ أذئ أعدائه 
شخيرة بيبل توه للتيفتان 

كار لتكولنة ولس دنا 
تنا سيدا الا ينان 

هذ وذاك يسَمْعهِ وبعلهيه 


لوشداً عاجلَهُم بكلّ هوانٍ 


(:) كذلك من أسمائه الحليمء والجلّم صفته سبحانه. ومن حلمه عدم 
المعاجلة بالعقوبة بل يُمهل عبدّه إذا عصئ وخالف لعلَّهُ يتوب ويرجع 
إل الله تعالن» وهذا بسبب حلمه علي العبد. 

( وهو العَمُوُ الذي يعفو عن عباده ويتوبُ عليهم» والعَفْوٌ: هو السترء 
يُقال: أعفئئ الأثر: إذا سيره أو هو الإزالة» يُقال: عفت الديار: إذا 
زالت آثارهاء سمي الله بِالعَمُرٌ لأنّهِ يزيل عن العاصي معصيته ويتوب 
عليه ولولا عفو الله وحَلَّمُه لهلك العالم كُلَّه في لحظة «وَلْوْ يواد نه 
أَليّاسَ يما كسَبْوا ما تَرَلِكَ عَلّ ظهْرها ين دَأببَةٍ 4 [فاطر : 15] فهذا من 
عير ستكيانه واليا اوحلفة: 


04 


لكن يُعافيهم رةه وهم 
يؤذوته بالشّكوْك 0000 7 


() من أسماء الله الصبؤر: فهو يصبر على ما يصدر .من العباد: في حقه ؛ 
سبحاته وتعالئ» كله ويتيونه ويكقر رن بهنونتسيوة إليه:الولد والبدت 
والزوجة إلئ غير ذلك من النقائص وهو يصبر ولا يُعَاجِلهم بالعقوبة م بل : 
يرزقهم ويُعطيهم مع أنّهُم يؤذونهء : ييه 0 


يصدر في حقه سبحائة وتعالئ من أذ عباده . 


املا 

فصل 
ركو ارفك خرن الخراط وافلا 

حظ كيف بالأفعالٍ بالأزكان27 
وهو كط عليهمٌ وهو الكفي 

ل بِحِفْظِهِمْ مِنْ كلّ أمر عان© 
وهو اللطيفٌ بعبده ولعبده 

والأطت في أزصناته شوعناة 


]57 هو الرقيبُ سبحاته وتعالئ : ل وَكَانَ أللّهُ عَكَ كل شوو ريما [الأحزاب:‎ )١( 
الذي يراقب عباده ويراهم ويسمعهم ولا يخفون عليه؛ بل لا تخفئ عليه‎ 
ضمائرهم ونياتهم» لا يخفئ عليه شيء من أمورهم فهو يراقبهم # ولا‎ 
تَحْسَبرك أله عدا عَنَا يَمَمَلُ ألظََدلِمُوت © (إبراهيم: ؟4] 8 إنَّ ألَدبنَ‎ 


غًّ 


يصو عد مد 7 


يُلْحِدُونَ ي: انا لا يحَمَوْنَ لا أَفْنَ يلق 4 [فصلت: ].١٠‏ ولهذا لما سأل 
جبريل النبي كله عن الإحسان فقال له: «أخبرني عن الإحسان» قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراةٌ إن يراك)0* , 

(5) الحفيظ الذي يحفظ عليهم أعمالهُم ويحصيها عليهم ويحاسبهم عليهاء 
وقد وكّل بذلك ملائكة يكتبون» وهم الحفظةء يكتبون أعمال العباد» 
ويحفظ عباده عما يضرهم . 


(#) قطعة من حديث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم (8): وأبو داود (2)55898 والترمذي 
»)7١(‏ وهو في «مسند أحمد» /١‏ 457-4554 (7017) وفيه تمام تخريجه. وانظر 
«جامع العلوم والحكم؟ لابن رجب 945/١‏ الحديث الثاني . 


5 7 
إدراك أسرار الأبور بخبسرة | 


فريك عسرّئهة ويُبدي 


)١(‏ اللطيف من 
واللطف نوعان: 
النوع الأول: لطف بمعنى إدراك أسرار الأمور ومكنونات السقوره 


ع أسماء الله قال تعالئ : #وَهْوٌ أَللطِيتُ للد 4 [الأنعام: 60 


فاللطيف هنا بمعنيئ الذي يُدركُ أعمال عباده من حيثُ لا يشعرون. 
النوع الثاني : اللطف بمعنى الرحمة والرأفة يُنعم عليهم» وهو لطفف: 

إِحسانٍ وإكرام منه تغالئ» وهو جل وعلا قادرٌ علئ أن يُعاقبكَ» فإذا تبت 

إليه فإنّه تعالئ يدي لُطفّه بك فيقبلٌ توبتك . 1 


“ىلا 


فصل 
وهو الرفيقٌ يحبٌ أهلّ الرفتي بل 

يُعطِيهُمٌ بالرّفتٍ فوق أمان'') 
وهو القريبٌُ وقربّهٌ المختصٌ بالذ 

داعي وعابده علئ الإيمان""' 


(1) من أسمائه تعاليئ: الرفيق» ولهذا يقول ككلْةِ: «إن الله رفيقٌ يحت الرفق)!*©» 
والرفق خصلةٌ حميدة ضِدٌ الشدة والعنف» ومن الرفق بالعباد: أنَّ الله لا 
يُحمُلُهم ما لا يطيقون لعلمه سبحالّه أنَهّم لا يُطيقون» فلذلكٌ لا يُكلّفْ 
الله نفساً إل وسعها. وهذا من رققه سبحاتّه وتعالئ بعباده فضلاً منه 
واتكرنانا د وتيوركته سومان ]نه حمل هذا الي سينا امي بك ده 
الإنسان © تَانَوا َه ما آسْتَطعَت 4 [التغابن: ٠16‏ طلا كيت أنه تنْسا إلا 
وُسَعَهناً [البقرة: 187] ومن رفقه أنه يشرع الشرائع الشاقة بالتدريج حتئ 
يتموّنُوا عليها. 

() من أسمائه سبحائّه وتعالئ: القريب» قال تعالئ : © وَإِدا سالك بَاوى 
عَق قَإِنْ كَرِيبٌ يب مَعْوَةَ ألدّاع إع إِذَا دعاق © [البقرة: 185] وقريُّه سبحاته 
وتعالئ على نوعين: 

الأول: قربٌ عام لجميع الخلق بمعن أنه لا يخفئ عليه شيءٌ مما 
يحصل من أفعال العباد وما يحصل في الكون» فهذا قربٌ عام من جميع - 
(8) أخرجه أحمد في «المستد» /؟/ 6 (2)1807 والبخاري في «الأدب المقرد 


(كلاغ). وأبو داود (/ا58)» من حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث صحيح . 
وانظر تمام تخريجه في «المسند». 


2 
ش 000 
وهو المجيبٌ يقول!مَنْ يَدَعُو أَجِب 
ْ له أنا المجيبُ لكل مَنْ ناداني؟" ' 
وهو التسييت تعدو المشطين د 5 
فق 


يدعوة في سر وفي إعلانٍ 


ِ- القاق يمدق اله يملة أحوالقم انين يبعي منهم ولا يفافل عنهم مع أنه 
عليٌ فوق مخلوقاته.؛ " 
النوع الثاني : القرب الخاص من عباده المؤمنين» يستجيب ذعاءهم ٠‏ 
ويعتني بهم» مع أنه سبحاته فوقٌ مخلوقاته عالٍ علئ خَلقه وهذا كقوله 
تعالي : طوَالظَِرٌ وَلبَايِن4 [الحديد: *] فهو الظاهر بكونه فوق مخلوقاته» ‏ ' 
والباطن وهو القريب منهم فهو عليٌ في دُنوٌه قريبٌ في عُلوٌه سبحاته وتعالئ. . 
)١(‏ من أسمائه سبحانه المجيب بمعنئْ الذي يُجِيبٌُ مَنْ دعاهء قال تعالئ: , . 
« أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ # [البقرة : وفي الحديث: «ينزلٌ ينا كل ؛ 
ليلة إلئ السماء الدَنْيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر يقول: مَنْ يدغوني. 
حوب له :قن وبالتي فأعطيه؟ مَنْ يستغفز فأغفر له؟)”*2 فهر يجيب 
من دعاه ويسمع دعاء عباده ويُعطي كلّ سائل ما سأل ولا يتبرم من سؤال' 
السائلين لكرمه وججواده سبحاته وتعالئ» ولا تتعاظم المسألة فإِنْ الله لا: 
يتعاظمٌهُ شيءٌ أعطاه بشرط ألا يكون في سؤالك اعتداء» بأن تسأل شيئاً 
لا يليق بك أو تسأل شيئاً فيه ظلمٌ لأحد. 
والمضطر بصفةٍ خاصة يستجيبٌ الله دعاءهُ لضرورته ولو كان كافراً « أَمّنأ 


لكأي حل صل 


محِيبُ الْمْصطرٌ إِوَا دعَادُ 4 [النمل : 17]» وَإدَا مَسَحُم ألصُرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من - ! 


(*#) سلف تخريجه ص 77١‏ 


86خى, 


وهو الجوادٌ فجودة عم الوجو 

د خميكنة بالمضلٍ والإحسان 
وهو الجواد فلا يَحَيِّبٌ سائلاً 

وتحوانتفيحة أنه الكت نه 
وهو المغيثُ لكلّ مخلوقاتِهِ 

وكذا يُجِيبُ إغغائة اللهفانٍ9© 


فد د تن 


مع وس 


ٍ- دون إلّد ري من مد إلى الي عرْضممٌ كان جضن كَقويًا © [الإسراء: 3097]. 
ام بار ل يه ا 
)١(‏ من أسمائه الجواد الذي يجودٌ على عباده بأعظم أنواع الجود فيُعطيهم 
ولا يبخلّ عليهم سبحانّه وتعالئ» فهو الجواد ومنه الجود المُطلق سبحاته 
وتعالئ. 
)١(‏ من أسمائه المُغيث الذي يُغيث المحتاجين» والغوث: هو إعطاء 
المحتاج وإنقاذه من الهلاك؛ فالغوث يكون عند الشدة. فالإغاثة نوعان: 
إغائة عامة للخلق. وإغائة خاصة باللهفان والمضطر الذي وقع في 
خطر وفي شدةء والاستغائة في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله لا 
يُطلب إلا من الله تعالئ كشفاء المريض وإغناء المحتاج» وأمًا الإغاثة 
التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر 
ساك 


فيما يقدر عليه. قال تعالول: ل َاسْتَسَمَهُ الى من َيِه عَلَ الى مِنْ عَدُوٌو. 4 
[القصص : ن 


كملا 


فصل 
وهو الودود يُحِيُهُم وبحِيّه 
أحبابه والقَضْلْ للمنّانِ"2 
يعن اللي نعل البيكة قن تابن 0 
ظ بهم وجازاهُمْ بحُت ثان'" 
سد قدب فلن تهنا ْ 


عم م رو 


(5) الزدوه'من أسياته تعاليئ» وَهْوَ الْمَفُور لودو [البرؤج: ]١4‏ فالؤدود صيغة: 
مبالغة. من الود. وهو المحبة» فهو يحبٌ عبادّه المؤمنين ويُبحيّه عباذه: 
المؤمنون» وَكن العقؤوق بالودود هذا من خصائصه سبحالّه وتعالى فإله. 
إذا تاب إليه العبد : واستغفره نه يغفر له ومع ذلك يودف بخلاف| 
المخلوق إذا أخطات في حقَّه وطلبت منه المسامحة َإِنَّه قد يُسامك»: 
لكن يكون في قلبه كراهة لك مع أنه قد يسامحك؛ وأما الله سبحانه 
وتعالئ فإنَّه يعفو عنك: ومع ذلك فإنَّه يودٌّك ويحبك. : 

عو جمل المومنيى يحبونه واناتهم كان ذلك بأن استهم تغالن فلهاالفصل 
قي ذلك سبحاته وتعالى. 

فال تعالئ يُعطي ولا يقصد من ذلك معاوضة كما يقصد المخلوق مع 
المخلوق إذا أعطاهٌ شيئآء فَإنّهِ يرجو أن يرد عليه بالمثل» وينفعه كما بِفْعَهٌ 
بما أعطاة» فكلٌ منهما يرجو الآخرء وهو تعالئ يُطيك ولا يرجو منك 


مردودا. 


ام /ا 


لكنْ يحب شكورَهم وشكو رَهُمْ 
لا لاحتياج مشتحة للشككران20 


- 


مان 


هو أوجب الأجرّ العظيم الشان 
كلا ولا عملٌ لديه ضائع 

ِنْ كان بالإخلاص والإحسانٍ 
إن عدوا فَبِعَذْلِهٍ أو نُكُمُوا 

فبَِصْلِهِ والحم هد لِلْمَتَان”" 


() قوله: يحب شَكُورَهم بفتح الشين» وهو اسم فاعل من شكر يشكر فهو 
شاكره أمَا الشُكور بالضم فهو المصدر من شكر يشكر شكوراً وشكرانا» 
فهو يحب الشّكور من العباد ويحبٌ شكرّهم» وهو الفعل» وإذا شكروه 
زادهم كما قال تعالين : « وَإوْمََدَ رَيْح كن سَسكَرْبر َِيدَككٌُ وكين 
حكَترث ذإ لم45 [إبراعيم : 1]. 

0) من شكره سبحاته لعباده أَنَّه لا يُْضْيمٌ أفعالهم الجميلة بل يُجازيهم عليها 
خيراً» ويّتيبهم عليهاء فهو الذي أنعم عليهم بالإيمان» ومع ذلك يُثيبهم 
عليه :وهل امن كزمة شييخاته وتعالر. 

أت هذه المسألة وهي : هل للعباد حقٌّ واجب علئ الله تعالئ كما جاء في حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أتدري ما حقٌ الله على العبادء ا ل 
العباد علئ الله؟2 قلتُ: الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله علئ العباد أن - 


يعبدوه ولا يُشركوا به شينآء وحن العباد على الله ألآ يُعذْب من لا يشرلكٌ. 
به شيعاً»(*©2 فحقٌ الله عل العباد واجبء لألّه هو ربُّهم وخالقهم والقجمم . 
عليهم» وهو أعظم. وأوّل الواجبات وهو الذي خخلقهم لأجله؛ أمَا حقٌ: 
العباد على الله فليس بواجبء, وإنّما هو تفضّلٌ منه سبحائه وتعالن» لالّه 
لا يوجب أحد عل الله شيئاء وإنما هو حقٌ أوجبه عل نفسه بؤعده 
الكريم حيث قال: واب عقا عَلنَا َلمَانَضْرٌ الْمُوِْنِنَ4 [الروم : 4] والمغتزلة 
يقولون: يجب علئ الله إثابة المطيع. وهذا من إساءة الأدب مع الله 
تعالى . ْ ! 
ومن كرمه أنه لا يُضيع أخر من أحسن عملاً. وليس ذلك واجباً 

عليه ولكنّهِ كرمٌ منه سبحاته وتعالئ» ولو قارنت بين عمل العند وماله. ٠‏ 
من الحسنات مع نعم الله سبحانّه وتعال ما ساوئ عمله ولا أقل نعمة ' 

واحدة من نعم الله تعالئ. فالله يُتيبهم مع أنَّ أعمالهم لا تُقاربُ نعمه: 

تعالئ» وهذا من كرمه سبحاته وتعالئ» فمغفرته ورحمتة فضل أمنه : 

وإحسان, وتعذنيه للحُصاة بما كسبت أيديهم عدل هته سبحاته 'وتعالو. 


1 (:) أخرجه أحمد فى «المستد» “5110/9 (519491)., والبخاري (2)5865 ومسلم (20) , 


حرفا 


فصل 
وهو الغفورُ فلو أتئ بقرايها 

من غير شِرْكُ بَل من العصيانٍ 
لأناهٌ بالعُفرانٍ مِلْءً قُرابهًا 

سبحائّهُ هو واسعٌ الغفران0© 
وكذلك التَوّابُ من أوصافه 

والنَّوْبُ في أوصافه نوعانٍ 


)١(‏ ومن أسمائه سبحاته الغفورء صيغة مبالغة من الغَْفْرء وهو السَمْدُ ومنه 
المْمّر الذي يكون علئ الرأس» فالله يعفر الذنوب بمعنئ أنه يسترها 
ويمحو أثّرها عن المؤمن» وهو واسمٌُ المغفرة سبحائّه وتعالئ» ولذلك 
فالموحٌّد يرجو مغفرة الله وإن عظّمت ذنوبه» وأمًا المشرك الذي مات 
علئ الشرك الأكبر ولم ينب فهو لا طمع له في مغفرة الله سبحاته وتعالع؛ 
لأنَّه لم يأتِ بسبب المغفرة وهو التوحيد. وجاء في الحديث القدسي: 
فيا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خخطايا ثمّ لقيتني لا تُشَركُ بي شيئاً 
لأنيئّك بقرابها مغفرة»”*© فهذا فيه فضل التوحيد وخطر الشرك الذي 
يتعارض مع المغفرة. 


(8) أخرجه الترمذي (7”610) من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث حسن 


عريتم: 


0 
إن بتوبة عبده وونتوايها 5 
بوندد المعحان يتح الونجا وده ء 


)١(‏ ومن أسمائه تعالئ التواب» وهو صيغة مبالغة ومعناه كثير التوبة» والتوبة. 
في اللغة معناها: الرجوع » يقال: تاب إذا رجع»ء فالله تعالئ و ار 
العبد بمعني أنه يعؤد عليه بالفضل والإحسان. وتوبة العبد رنجوعه عن, 
المعصية إلى الطاعة| . وتوبة الله علئ عبده نوعان : 

النوع الأول: توفيقه للتوبة وإرجاعُه للطاعة. 
النوع الثاني : أنه تعالئ يقبل توبته. 


71١ 


وو الألة اكد اليد الذي 
معدت إليسه الكلق ب الأذعنان 


ِ و 


الكاملٌ الأوصافٍ من كل الوججؤ 

واككالنة ما لع ان السو 
وكذلك القهَارٌ من أوصافه 

فَِالكخَلْقٌ مَقهورونَ بِالسُّلطانٍ 
لولم يكن حَيَا عزيزاً قادراً 


وكا عافن لوول © 


)١(‏ هو الإلله: يعنى المعبود بحق سبحاته وتعالئ» وما سوا من المعبودات 
فهي آلهة باطلة» « ذلك يأك اله هر لَْنُ وألك مَادْمُورك من دونه هُوٌ 
ألتَِلُ 4[الحج : 1+] فهو الإلله الحق سبحاته وتعالئ؛ ومن أسمائه السّيّد 
والسيد هو الملك. فهو مالك المُلك سبحائّه وتعالي» فالسيادة المُطلقة 
له سبحائّه وتعالئ» والصمد من أسمائه تعالئ وفيه تفاسيرٌ كثيرة: 
قيل : إِنَّه الذي تصمدٌ إليه الخلائق بالحوائج وهذا تفسير الناظم . 
وقيل: الصمد هو الغني عمّا سواه فلا يحتاج إل أحد. 

ومن معاني الصمد: أنه الكامل الأوصاف ما فيه صفة من صفاته إلا 
وهي تامّة ليس فيها نقص . 

(0) القهّار من أسماء الله وصفاته قال تعالئ: #8 وَهْوَاَلْوحِدُ الْمَهكرُك [الرعد: ]١١‏ 
والقهّار: هو الذي انقادَ له كل شيء. قهر الخلق بمعنئ: انقادت له كل 
الخلائق: لم يخْرُج أحدٌ عن قدره وقضائه سبحاته وتعالئ» وعن مُلكه؛ - 


؟4, 


وكذلك افك بدن انيه 
والْجَبْرٌ في أوصافه قسمبانٍ 
جَبْرُ الضعيف وكلَّ قلبٍ قد غدا ا 
ذاكتسرة فبالجتة مننة دان: 
والشاني ج جِبْرٌ القهر بالعرٌ الذي 
ْ لا ينبي لسواةٌ من إنسابنٍ 
وال خوتتة ثالنك ومو الِعْلُو 
: و فليس تخدتو قيعة من إنسانٍ 1 
كخافولجحهم انا لسن ان ْ 
ْ اكجنا لسع قات لكل دان 


- فيُقال: الواحد القهّار؛ لأنّه ليس هناك قهارٌ غيرُه؛ فلا أحد يستعصي علئ 
أمر الله الكونيء ولفظ القهار يستلزم الحياة ويستلزم العرّة والقدرق ' 
فالذي ليس بحي لا يكون قهاراً والذي ليس بقويّ لا يكون قهّاراً 
فاسمة القهّار يتضمّن شيئين : 0 
الأول: العرّة والقدرة. 
الثاني : أنه كامل الحياة» لأنَّ الميت لا ية فهك حدا: 
)١(‏ وكذلك من أسمائه الجبارء وله ثلاثة معان: ش | 
الأول: جبر الضعيف والمنكسر» يجبرُهٌ بمعن يقويه من ضعفه ؤمن 
انكساره فهو الذي يجبرُ الضعيف والمصاب. 00 
الثاني : جبر القهر فهو مثل القهار الذي لا أحد يخرج عن تدبيره 
وإرادته سبحاته وتعالئ. 1 
الثالث: الجبار بمعنئ: العالي» يُقال:. نخلةٌ جبّارة يعني مُر تفْعة » 
فكل هذه المعاني العام الجبار. 
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وهو الحسيبٌُ كفايةً وحماية 
والعفيك #تافى لمكو كي و01 

وهو الرشيدٌ فقوله وفعالهٌ 
يحد رويك تتداحةد الحببران 

5 3 نهنات 0 
والقفاة لتلؤريياء ذاه الات 5 

والعدلٌ من أوصافه في فعلِه 
ومقاله والحُكم فى المدران© 

فعَلئ الصّراطٍ المُسْتَقِيمٍ إِلهْنَا 
قؤلا وفغلاٌ ذاكَ في القرّان 


)١(‏ من أسمائه الحسيب بمعنول: أنه حَسْبُ عباده يعني : يكفيهم جميع ما 
يهمهم من أمر دينهم ودنياهم» فالحَسّْبٌ هو: الكفاية قال تعالئ: 
« يكبا ّي حَسَبْكَ أنه » [الأنفال: 14] أي : كافيك الله ا وَن تَوَلََا مَكُلُ 
حَسوس ألَّه» [التوبة : ]١178‏ أي : كافيني . 

(5) من أسمائه الرشيد» والرشيد يأتي بمعنيين: 

الأول: المرشدء يعني الذي يُرشْدُ عباده ويدلّهم إلئ الخير . 
الثاني: بمعنئ راشد في أفعاله» فأفعاله كلّها رُشْدء والوُشّْد ضدّ 
الغيّ» فكل هذين المعنيين يدخل تحت اسم الرشيد. 

(*» يُوصف الله بأنه عدل» وَحَكّم عدل بمعنئ أنه جلّ وعلا يعدلٌ في حكمه 

بين التاس فيُجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 


:ىى[ى, 


فصل 
هذا ومنْ أوصافه القَدُوسرث ذو الب 
0 تنزيه بالتعظيم لبر حملن" 
وهو الجاع عل الحقيقة سال ْ 
من كل تمثيلٍ ومِنْ 3 ش 
والبو/ في أرسشاكة مجتجائنة 1 
ع ل الكيترات والإاستان ‏ 
' صَدَرَت عن البِرٌ الذي هو وضُفَهُ [ 
فالسنة جيل له نبوعانٍ 
وضفٌ ونس هو اجر حيجن 
مُولِي الجميلٍ ودائم الإحسا”» 


زحق من أسمائه الملك وض فالملك هو الذي بيده الملك:٠‏ ري 
: المُنزَّه عن كلّ عيب وعن كلّ نقص . | 
٠‏ (9) من أسمائه : السلام) أي : السالم من كل النقائص والعيوب والمسلم 
لغيره في كل محذور. 
© ومن أسمائه البَدُ مأخوذ من قوله تعالئ: 8 إِنَّمُ هْرَ ألَ يِه © [الطور: ١‏ . 
8 والبَدٌ: بالفتح مألحودٌ من البر بالكسرء وهو كمال الإحسان. فهو البَر , 
في أفعاله العطوف عل عباده بره ولطفه. والبر من أوصافه سبحاته | 


موؤبدا 


وكذلك الومّاب من أسمائقه 

فانظ مواهبَه مد الأزمان7) 
أهلٌ السموات العُلئ والأرضٍ عَنْ 

تلك المواهب ان 

28 لحي أوصافه أمسران 

والففح بالأقدار را فقح ان 
والترث قح تسق كليييهيا 

عدلا وإحساناً من الرحليده 
وكنلفتك النؤراق من أنضيناقه 

واتتدرق من أفعاله توعان 


١‏ الوهّاب: صيعة مبالغة من الهبة وهي: العطاء. فكل النعم والإحسان من 
عطائه تعالئ . 
() ليس كثرة مواهبه سبحائّهُ خاصة بأهل الأرض بل هي عامّةٌ لأهل 
السموات وأهل الأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس . 
() كذلك الفتاح من أسمائه كما قال تعالل: «وَهْو الْفَنََاحٌ الْعلِيمَ © [سبأ: 
0 
أحدهما: الفبّاح بمعنئ: المقدّر للمقادير والقضاء. 
والثاني : بمعنيل: الذي يشرعٌ لعباده سبحانّهُ علئ ألسنة الرسل ما 
يحل مشكلاتهم ويفتحٌ معضلاتهم وما استغلق أمامهم . 


الى 


2 علئ يد عبنده ورسوله ٍْ 
نوعانٍ أيضاً ذان ار 

رِرْفٌ القلوب العلم وَالايَمَاةٌ ور 
رِرْفٌ المُحَدٌ ليذه الأيبِدان 

هذا عنيو التوزف الحلال ورينا 
0 ننه والففيفية 0 

والثاني و القوت للأعضاء في 
: تلك المجاري كا بسوزان 

هذا تونانن الطلال كج ركز 
من السرام كتلاممنا زرقنان 

والله رمن به ذا الاعتبا 
ر وليس بالإطلاق دون ياو 


! من أسماء الله الررّاقء صيغة مبالغة» اسم فاعل بمغنئ رازق؛ والرزق‎ )١( 
سعدا لك يوقو‎ ١ - هو العطاء فلل" هو الْرّزاق المطلق كما قال تعالئ:‎ 
وما يجري علئ. يد فلان‎ ]1١ إن أَمَسَك ردك بل لكأف عر ونور 4 [الملك:‎ 
وفلان إنما هو بالواسظة» وإلاّ فهو من الله تعالئ . والرزق على معنيين؟‎ 

أحدهما: رزق معنوي . 

الثاني: رزق حسّي » ٠»‏ فالرزق المعنوي هو رزق العلم والهذاية التي 
جاءت علئ يد الرسول كيد من الله د القلوب بالإيمان والنجاة من : 
الكفر والقيام بالأعمال الصالحة. هذا رزقٌ من الله بالعلم. 

الرزق الحسّي من المأكل والمشرب والمناكن والمراكب والأموال ش 
كل هذا من رزق الله تعالئ. 


/اى7 


فصل 
هذا ومن أوصافه القيّومٌ وال 

يوم في أوصافه أمرانٍ 
إحداهما القيُومٌ قامٌ بنفسه 

والكونٌ قامّ به هما الأمران0) 
فالأوّلُ اسْيَِفْنَاوُهُ عَنْ غَيِْره 

وَالقَقدٌ مِنْ كل إلقيو التساحئ 
والوصفٌ بالقكُوم ذو شأنٍ كذا 

وي أيضاً عظيم الشان 
والحيٌ ادو فنا وكات القينا 

لهُما لأفْتٍ سمائها تُطبانٍ”" 


و مءد دغ مه 


0١‏ قال تعالئ: # 6 لَه إلا هو لسن الوم 4 [البقرة: 08؟] الحي: يعني 
كامل الحياة» والقيّوم صيغة مبالغة من قام يقوم فهو قيّام وقيُوم وكرت 
الآية باللفظين «قيُوم» و«قيّام» والقيوم له معنيان: 

أحدهما: القائم بنفسه الغني عمًّا سواه. 
الثاني : المُقِيمُ لغيره؛ فالله“جلَّ وعلا قامت به السماوات والأرض ومن 
فيهنٌ» فهو قائمٌ بها جل وعلا ومقيمها بقدرته جلّ وعلا. 

)١(‏ هذان الاسمان: الحي القيوم ترجم إليهما جميع الأسماء والصفات» 
فالحي: ترجع إليه كل صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصرء والقيُوم : ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء- 


7228 


فالحَيٌ الوم ل كلت اذ 
(نعاناس ةي مد 
هُوَّ قابض هُوَ باط هو حَافض ٠‏ ظ 
هُوّرافعم د بِالحَدَّلٍ والإختان 

وهو المُعِرٌ لأهل طاعته وذا 
: باقن دسي 
وهو 0 بِذِلَةٍ الذ 
١‏ يي يع دل هوان” 
يوست ا : 
د لماز" 


مسبو وي ان 


00 


خا والإمانة والتديير؛ ؤلذلك يُروئ أنَّ الحيئ القيوم هما اسم الله ع ْ 
لأنهما ترجمٌ إليهما جميع الصفات الذاتية والفعلية. ش 

١‏ المُعز: يعني المُقوي والمؤيّد سبحائّهُ وتعالئ لمن يشاء بسبب الطاعة؛. 
قال تعالئ : 8 ل الذّمُرَمَيكَ الماك تو املك سن كرتي الفلك مكن ككاة 
ا 00 
والمذل معناه الذي إيضع ١‏ لذل والهوان في الدنيا والآخرة علئ من يشاء 
بسبب الكفر والمعاضي . 

(5) العطاء هو منح الخير فضلاً منه سبحانه لأنّهُ لم يجب عليه شيء بل هو 
ا وأقا المع فهو عدل من ليمت الأ من 

يستحق أن يُمنع بسبب: ذنوبه والمنان هؤ المعطي. 


0 


والنور مسن أسمائه أيضاً ومن 
أوصافه سُبِحانَ ذي البُرهان20 


(1) النور جاء في القرآن منسوبآ إلئ الله جل وعلا وهو علئ قسمين: 

أحدهما : نورٌ يوصف به الرب سبحانه» وهذا من أسمائه وصفاته. 
فالله نورٌ في ذاته وفي أسمائه وصفاته» وحجابَهُ النور لو كشفَهُ لأحرقت 
سُبحَات وجهه ما انتهئ إليه بصرهُ من خلقه سبحانه وتعاليا*©2. فهذا 
النور من صفات الله تعالئ وهو غير مخلوق. 

الثاني: نورٌ مخلوق مثل نور الشمس والقمر والمصابيح والنجوم 
وهو نوعان: 

أحدهما: معنوي: وهو نور الإيمان في القلوب؛ وهو المذكور في 
قوله تعالو: «يرى أَلَدورو من 415 [النور: 88]. 

الناني: نور حشسّي: مثل نور الشمس ونور القمر والكواكب 
والمصابيح هذا كُلَّهُ مخلوق لله تعالي. هذا هو خُلاصة الكلام في النور 
المضاف إلى الله تعال إضافة صفة وإضافة خلق. 


(#) عن أبي موسئ الأشعري قال: قام فينا رسول الله بلهِ بخمس كلمات» فقال: «إن الله 
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سُبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه» أخرجه أحمد فى «المسند» 95/65؟ 
(92120١4.؛‏ ومسلم .)١1/9(‏ 1 


دم 


قال ابن مسعود كلاماً قد حكا 
| | ْ اداو هننة يعارن : 

22 1 ولانها 
م 46 تل يك القللف وك 11 

لطم راف الفا سن اناوه 
والأرضٍ كيفف الجن و0 00 

من نور وجوه الوب جنل جلاله 
و13 يك عانم القت 
فيه استنارَ العرش والكرسيٌ مع 


سبع الطباق وسائر الأكوان"" : 


( الجر وغل ليبن عندة ليل زلا نهار" وإثمااعكا مث القلك يت . 
الشمس والقمر والكواكب. 0 0 0 
. © هو الذي أمدها بهذا التور 8 #ألّهُ ُودُ موت وَالْيْضٍ 4 [التور :6 
ولو شاء لسلب هذا الثُور وأصبحت الكائنات مُظلمة . 
© فنور العرش والكرسي والسموات وسائر .الكون من نوره. سبنجانه 
ش «وَأَشَرَيَتِ الْأَرَضٌ يبور رَيهَا4 [الزمر: إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء 
بين العباد أشرقت الأرض 'ينوره سبحائهُ وتعالق.. 1 


(*) روئ ل الدارمي والطبراني عن ابن' مسعود أنه قال: إن اريكم ليس عنده ليل ولا نهار» ! 
تور العرش من نؤر وجهه. وقد أورذه ابن كثير في «تفسيره» 604/5 عند تفسير. الآية 
هل من سورة النور. 006 


1م 


وكتابّهُ نور كذلكَ شرعَه 

نورٌ كذا المبعوثُ بالقُرقان7) 
وكذلك الإفبان في دك الفدئ 

نورٌ علئ ضور مع الر81 
وحجائه نوز ند كفنت العا 

ب لأحرق السُّبحَاتُْ للأكوان29 


)2( قال تعالل : « هدجا كم تر ت أله نُوْرُ وَحكِتَلبٌ تيرك 1#المائدة: ]١١‏ 
سما الله القرآن نوراً لأنَّه يُضى الطريق» والنور هنا نورٌ معنوي. ومحمد 
يكل نورء قال تعالئ: يي لت إِنَآ أَرَسَلْكَ سَلهدا وَمُبضّرا وَيَذِرا :2 
وَدَاعِيًا إِلَ أله هُ يدنف وَسرَاجًا مُيِيرا © [الأحزاب: 6غ43-4] وهذا من ا 
المعنوي. 
) كما ذكر الله جلّ وعلا ذلك في قوله تعالئ: مكل ور ُيشْكَرر فيا 
مِصَبَاحٌ © [النور: 0] والمشكاة هي الكوة في الجدار فيها سراج متوقد 
لأن هذا أبلغ في النور؛ لأنه مُنبثق من اتجاه واحد ويكون أقوئء» فهذا 
مثل الإيمان في قلب المؤمن 
لما سْيِلَ الرسولٌ يِ: هل رأيت ربّك؟ ليلة المعراج فقال: «نورٌ أنَئ 
أراه0©» وفى وقايةء «رأيثٌ و 
(#) أخرجه أحمد في «المسند» ,)5١585( 7١١/8‏ ومسلم (10/8) (591), 
والترمذي (7787) من حديث أبي ذر الغفاري. وانظر «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية 
؟/ 89-8" و«ازاد المعاد» لابن القيم "/ “70-177. وانظر تمام تخريجه والتعليق 
عليه في «المسند» وانظر حديث أبي موسئ الأشعري وقد ذكر ص4 4/. 
(:*) أخرجها مسلم (178) (597). 


م١‎ 


2 
3 وو 


وإذا أنى لِلفضلٍ بمسرق تكورة؛ 


وكذاك 7 الر جِنَاتٌ الغ 
نوو تاذل ليحن :دا 5-0-7 


والنُور ذو نوعيين 007 ووص 
حْنقف متدامتيما واللم كدان 
وكذلك المخلوق ذُو نوعين مح 
سوس و 0 
اخعدلة تَرِنَ قتَخت رِجْلِكَ هُوَهْ 
كم ند هوق فيها عليئ الأزسان 
من عابد بالجهلٍ - كله 
ْ إلئ قعرٍ الحضيض الدّاني ' 
لاحت لَه أنوارٌ 06 العبنا 


ده ظَنها الأنوارٌ لل رحن 


١‏ فالجل نوه يعللا بخلاف جهثم في مظلمة ليس فيا نور 
(0) كما.سبق النور المضاف إلى الله نوعان: 
أحدهما: غير أمخلوق وهو ما يتعلّق به سْبِحَائَهُ وتعالئ. 
الثاني : مخلوق وهو نوعان: 
الأول: : نور الأيمان والعلم في قلوب المؤمنين. 
الثاني: حسّي وهو نور هذه الكواكب من الشمس رالشمرٍ وساي 
الكؤاكب؛ وكلٌ أنوارها مستمدة من نور الله سبحاتّه وتعالئ. 


وكذا الحُلوليٌ الذي وا 
مِنْ هاهّنا حقآهُّما أخوان” 

ونان توعيدي دن التعطيلٍ وك 
/ وجب الكثيفة ماهماسيّانِ 

ذا في كثافة طَبْعْهِ والعادييد 
للف التعطيل هذا الثاني 


لون محجحوت فلا هذا ولا 
- 3 
هذالَهُمن ظلمة يَريان”9”" 


2 


(0) لما ذكر الناظم رحمه الله نور الله ونور مخلوقاته وفصّل ذلك قال: 
أن تزل في هذه المسألة كما زلَّت الصوفية» ل 
قم من العبادة والا هذ أثه مرخ تون الوشمالو/ وذ غلط كين» ولذلك وصل 
بهم الأمر إلئ أن ادّعوا أنَّ الله حال فيهم وفي مشائخهم فهذا ضلالٌ مبين 
وهذه مزلةٌ عظيمة . وحتئ قالوا بسقوط التكاليف واستغنوا عن شرع الله 
تعالئ وهذا كله بسبب سوء الفهم ولذلك حذّرك الناظم منهم . 

زفة الحلولي: هو الذي يدّعي أنَّ الله حاك فيه» فالصوفي والحلولي كُلهني 
يدّعون أنَّهم حصلوا علئ هذا النور الروحي الذي أغناهّم عَن الشرع وعن 
الرسل بزعمهم . 

يقابل الصوفيّ والحلوليَ المُعطلٌ فهما علي طرفي نقيض » هؤلاء غلّوا 
الله وفوا ارا 0 ال 0 


قغيل 
وهو المقدمُ والسوعة ناتك ال 
ْ صفتانٍ للأفعالٍ 10 
وهما صفات الذاتٍ أيضاً إذ هما 
بالذات لا بالغير 0-5 
ولذلك قد غَلِط لقم حين ظَنْ 
نَّ صفاته نوعان مختلفلانٍ 
دار كرد هد وكين دار | 
د قيامّهابالفملٍ ذي الإمحانٍ 
والفملٌ والمفعولُ شي واحدٌ ر 


عند المُقِسَّم ماهُّما شيع را 


)١(‏ ومن أسمائه جل جلاله المقدّم والمؤخرء وهما من الأسماء المتقابلة 
التي لا يجوز إفراذ أحدهما عن مقابله. والتقديم إما كوني كتقديم بعض 
المخلوقات في الوجود.علئ بعض» وإما شرعي معنوي كتفضيل الأنبياء 
علو سائر البشرء! وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بع إما 
بالزمان أو بالشرع أيضاً. 

(؟) والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته تعالل . 
وحكمته» وهما أيضا تابعان للذات إذ قيامها بالذات لا بغيرها. ‏ 

0 هكذا لم يفرقوا مع أنَّ الفعل صفة ذات» والمفعول صفة فعل ‏ 


م١6‎ 


فلذاك وصفٌ الفعلٍ ليس لديه إل 
لا تمبنة عدميتة 5 ببيان”» 
فجميمٌ أسماءٍ الفعالٍ لديه لي 
مقي 5 ثابتة ذوات معان”") 
لتك كنار آيسا 
نِمَبٌ ثرئ عَدَبِيَةَ الوِجدَانٍ 
هذا هو التعطيلٌ للأفعالٍ كال 
تعطيلٍ للأرضاف بالميران؟ 
فالحَقٌ أنَّ الوضصّفَ ليس بمَوْرِد الث 
قَسِيمٍ هذا 0 البَرْهان 
بن مَوْرِدُ التَقْسِيمٍ ما قَدْ قام بالذ 
ْ دَاتِ التي للواجدٍ الرَخمن 


0 بنفون تعلق الفعل به؛ لأنّه منرَّهُ عن قيام الحوادث به» فتقول: نعم. هو 
منزَّهٌ عن قيام الحوادث؛ لكن وصفُه بأَنّهُ خالق ورازق وأنّه مُحي ومميت 
ايلم من قيام الحوادث به وإنّما هي صفاته وهي صفاث كمال. 

كل الأفعال ليس لها تعلّق بذاته عند المعطلة من أشاعرة وغيرهمء وأمًا 
أهل السنة فعندهم الصفات لها جهتان: جهة الفعل» وهذا متعلق بذاته؛ 
وجهة الإيجاد والخلق» وهذا صفة فعل خارج عن ذاته. 

فهم مُعطَّلةٌ في الأسماء ومُعطّلة في الأقعال» فلم يقتصر تعطيلهم علئ 
نفي الأسماء بل تجاوز لنفي الأفعال. 


كعم 
نويا ]ذا مسرعدان ارمحاف واد ظ 
فالوصففٌ بالأفعالٍ يستدعي قيا 
ْ م الفعلٍ بالموصّوف بالبُرهانٍ”” 
كالوَضْفٍ بِالمَعْن سوئ الأفْعَالٍ ما ْ 
: ِنْ بين ذَيِْكَ ع من موقا 


00 


ومن العَجَاقِبٍ أ َه نَم رَدُوا على : 
مَنْ أنِتَ ف نت الأَسْمَاءً دون تان 
و2 5 6 :0 
كر مَعْقولٍ لذي الأذمّبان ' 


' كل فعل فَإنّه يوخذ مه صفةء فالخلق يؤخذ منه صفة الخالقية» والوزق‎ )١( 
يحل به وضغة بالرازق؛ إكذا ناي لوإركا ين اراس ارركم‎ 
أن يكون هذا فعلّهُ وهذا تعطيل.‎ 
(؟) من العجائب أُنَّهُم لما نوا صفات الذات المشتقة من صفات الأتعال‎ 

ردُوا علئ المعتزلة الذين قالوا: إِنَّ أسماء الله ليس لها معانٍ؛ فقال لهم 

الأشاعرة: هذا غيرُ ممكن» فهم ردُوا علئ المعتزلة شيئاً هم واقعون فيه ' 

فالمعتزلة قالوا: الأسماء ليس لها معانء وهؤلاء يقولون: الأفعال.ليس 

لها معانٍ أيضاء فما الفرق بين التعطيلين؟ لا فرق بينهماء فإمّا' أن يثبت 
الجميع أو ينف الجميع» » فأمًا أن د يقرت شيء ويُنفئ نظيره فهذا تحكة لا 

دليل عليه وهذا ما! وقعت فيه الأشاعرة؛ فالمعتزلة طردوا التغطيل في ' 

الأسماء؛ والأشاعرة طردوا التعطيل في الأفعال ولا فرق بين التعطيلين. 


م١‎ 


وأتَوا إلئ الأؤضّافٍ باسْم العَقلٍ َا 

1 لك ل اتكانواعيه الدََّانِ 
فانظئ إليهم أبُطلوا الأصلّ الذي 

ردُوا به افو الوم بوزان 
إن ان هذا مكنا تكذاة فر 

3 خُضوفك: أيضاً فذو إمكان”") 
والوصفُ بالتقديم والتأخير كُوْ 

ني وديلنيٌ همسا نوعانٍ 


20 


وكلاهما أمرٌ حقيقييٌ ونس 

بي ولا يخفئ علىئ الأذهانٍ 
وال قدّر ذاك أَجِمَّعَهُ باخ 

كام وإتقانٍ من الرحمن"" 


() أبطلوا الأصل الذي ردُوا به علئ المعتزلة؛ لأنّهُم لما عطّنُوا المعاني في 
الأفعال زال الفرق بينهم وبين المعتزلة . 

(0) قال المعتزلةة: إن كان قولّكم أَبّها الأشاعرة سائغاً فقولنا أيضاً سائغ . 

عاد إلئ البحث الأول: في المقدّم والمؤخُرء قال: التقديم والتأخير 
نوعان: كوني ومعنوي» كوني: وهو خلق بعض الأشياء قبل بعض» 
ومعنوي: وهو تفضيل بعض المخلوقات علئ بعضء فالله فضّل الرسل 
علئ غيرهم وفضّل بعض الرسل علئ بعض وفضّل المؤمنين بعضهم علئ 
بعض هذا تقديم وتأخير معنوي وشرعي. وقد سبق تبيان ذلك في أول 


هذا الفصل . 


4م 
ود 6 يقال إذا أنتسى بفأئران 
وهصي التي تُلعئ بمزدوجاتها 
إفرادها خط علئ 0 
إِذْ ذاك موهم الو متو جل بن 
بُ العرش عن عيبٍ وعن تُقصانٍ 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 0 
هونافع وكماله الأمبران0© 


م 


(1) أسماء الله تعالئ مننها ما هو متقابل مع اسم آخر لا يُقرد بعضهما عن بعض 
منها: المقدّم. والمُؤخّر الذي سبق 'ذكرهماء ومنها: الأول والآخر. 
والظاهر والباطن سبق ذكرهم أيضاء ومنها ما سيذكرّه الناظم في, هذا 
الباب. مثل: الخافض الراقع» والقايض الياسط» والمعرٌ النذل. هذه 
أسماء مُتقابلة لا يجوز إفراد بعضها عن الآخر؛ لأَنّدُ يكون نقصاً في حقٌ اللو - 
تعال: وهي تُدعيئ بالمُزدوجات أو المتقابلات: وإقرادٌ واحدٍ منها خطه 
علئ الإنسان؛ لأنَّهُنقصُ في حق الله تعال» فأنتَ إذا قلت : يا ضار» يا مذل» 
أو أخبرت بذلك؛ لم تكن مثنيا عليه ولا حامداً حت تذكر مقابله. 

(0) والله تعال ذكرها متقابلة» فلا تذكر أفراداً» فإنها إذا أفردت أوطمت 
نقصاً في حقه تعالل» والكمال في ذكرهما جميعاً. 0 

© تقول: الضار النافع» ولا تقل الضار فقطء أو تقل: النافع.فقطء بل 
تقول: هو الضارٌ إناق؛ وتقول: المعطي المانع» 0 ٠‏ المعطي؛ 
فقط أو المانع فقط 
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وتقلرة سيفلا القاض؟ المقرون "نات 

سم الباسط اللفظانٍِ مُقترنان""' 
وكذا المعرٌ مع المّذْلٌَ 01 

00 رافع لفظانٍ مُرْدَوَجانِ”" 
علي إفراد اسم مُنتقع 0006 

و ا قد قال ذو العرفان 
ما جاء في القران غير مُقَيَدٍ 

بالمعرق جا ةو توعان 


0) كذلك تقول القابض الباسط كما قال تعالئ: #وَأَلّهُ يعض فض ويتطظ 4 
[البقرة: 1758. 

(5) قال تعالول: «وَِدٌس كقكة وَجُذِلٌ ص كَقَُ 4 [آل عمران: 17) فلم يقل : 

وَصُكِرٌ من ك4 فقط ولم يقل : 7 ا د د 
سبحانه وتعالئ» فهما لفظان مزدوجان متقابلان لا يجوز ذكر أحدهما 
بدون الآخر. وكذلك الخافض الرافع اسمان متقابلان لا يذكر أحدهما 
بدون الآخر. 

0 ذكر أن «المنتقم» جاء فيه حديث لكنَّهُ موقوف» وقد جاء مفرداً في القرآن 
لكن مُقيّداً بالمجرمين» إِنَا من الْمُجْرِمِيت ملْمون 4 [السجدة: ؟7؟] قيده 
«بالمجرمين»: وقال تعالئ: اين لذن لتنا اسمن واه 
آلْمُؤمِنِينَ4 [الروم: : 419] وهذا عدلٌ منه سبحانه وتعالئ أنّهُ يضع نقمته فيمن 
يستحقها وهو المجرمء ولو قيل: المنتقم مفرداً لكان الانتقام يشمل أهل 
الإيمان والأعمال الصالحة. ويكون هذا جوراً وهو منزةٌ عنه سبحاتهُ 
وتعال + 


م٠‎ 


: وكذا التزاماً وا ضع البرهان”" 
أمَا مطابقةٌ الدَّلالَةٍ فهي أنْ 
ْ الإ سْمَيفْهَم منه مفهومان ْ 


' لما 0 الناظم زحمة الله جملة من أسماء الله الحُسنئ الواردة في الكتاب‎ )١2( 
والسنة.أراد أن يُبيّن دلالة هذه الأسماء لأنها أسماءٌ عظيمة لها دلالات‎ 
١ وليست مُجرّد ألفاظ؛ وإنّما هي أسماءٌ تتضمّن دلالات عظيمة لله جل‎ 
2 وعلاء وذلك أنَّ دلالة اللفظ عند الأصوليين ثلاث أقسام:‎ 

- ما دلالةٌ مطابقة . 
أو دلالةٌ تضمّن. 
أو دلالة 0 
لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن هذه الدلالات فدلالة المطابقة 
دلالة الشيء عل تمام معناهء ودلالة: التضمن دلالة الشيء علئْ بعض 
معناهء ودلالة الالتزامدلالة الشيء عل شيءٍ خارج عن:معناه وأسماء الل 
تشتمل علئ هذه الدلإلات. كُلّهاء وسيْبيّن الناظم رحمة الله هذا بالمقال ؛ 
الآتى . ا 


(9) هذه أقسامُها بالإجمال وسيفصلها فيما بعد ذلك. 


م41١١‎ 


ذاتُ الإلنه وذلك الوصفٌ الذي 

يَُسَنٌ منه الإسمُ بالميزانٍ") 
لكن دلاشه علئ إحداهما 

بتضمُنٍ فافهئه قَقْمَ م بيان 
وكذا دلالتٌهُ على الصفة التي 

ما اق منهننا فالعبزام وان 
0007 شك ل كم 

فعكال ذنلك لفط الترصمسن 
ذاث الإلله ورحمةٌ بدترايه ْ 

ني لبحذا الف ب تلان 


000 


) هذه دلالة المطابقة: وذلك أنَّ الاسم من أسماء الله يدل علئ شيئين: 
الأول: يدل علئ ذاته سبحانه وتعالئ. 
الثاني : يدل عل صفته . 
(5) ودلالته عل أحد المعنيين إما الذات وإما الصفة» هي دلالة تضمن» 
والتضمن معناه دخول الشيء في الشيء. 
© أمَا دلالته على شيءٍ خارج عن معناه نبي دلالة التزام» مثالٌ ذلك: ! 
بعت داراًء فلفظ «الدار» يشمل كل ما تحتويه الدار من مبانٍ وأساسات 
وغُرف وأحوشة؛ فدلالة الدار علئ جميع ما فيها دلالة مُطابقة» ودلالة 
الدار علئ بعض ما فيها كدلالتها علئ الغرف فقط أو دلالتها علئ 
الجُدران فقط دلالة تضمّنء ودلالئها علئ ما خرج عنها وهو من مرافقها 
كمجاري المياه والفناء الخارجي عند الباب دلالة التزام . 


17م 


. إحداهما بعضل لذا الموضوع فهد ' 
٠‏ من لت ذا ا ليان 
الكنّ وضف الحيّ لازم ذلك أل ْ 
معنئ لروم العم للرحمِنٍ 
تلنذا لالد ملكت بننالفترا 
م ين والح ذو بيك 


5 إذا أردت لذلك مثالا من أسماء الله فهو «الرحمن» يدل علل: الذاث 
الإلنهية وعلئ الصفة هي الرحمة. هذه دلالة مطابقة» ودلالة :الرحَمْن 
علئ الرحمة فقط هذه دلالة.تضدِّنء ودلالة الرحطن عن الخياة: والعلم 
والقدرة دلالة التزام؛ لأن هذه الصفات خارجة عن معنن الرحدن لكنها 
لازمة له؛ ولأن الرحمة لا بدَّ أن تكون من سميع عالم» وهذه دلالة 
التزام؛ لأنها دلالة عن شيءٍ خارج عن معنئ اللفظ ولكن يلزمّهٌ لزوماء 
ايازم امن الرجمن أن يكون. حياً سميغاً عليماً قديراً: وهذا البحث مهم 
جداً إذا عرفَهُ طالب العلم استفاد منه في أسماء الله جل وعلا. 


لم 


فصل 
في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء 
وت عر وذكر انقسام الملحدين”2 


لا ا مه ا و و والسنة» 
وأن الله سبحانه وتعاليا قال: لوَييَهِ الكنماك لي قادغوة ينا ردروا ألدبنَ 
يُلْحِدُوست فأ 6 سْمَديدء سَعُجَرُوْنَ ما انوأ يممَلو 5 [الأعراف: .]18١‏ 

فالهث تعال. أمرنا أن نعرف هذه الأسماء ونعتقدها لله وأن نتوسّل إليه 
بها وندعوةٌ بها لأنَّ هذا سببٌُ للإجابة» فتتوسّل لحاجتك باسم من أسماء 
الله تعالئ ويكون اسماآ مُناسباً فتقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر 
لي. ولا تتوسّل بالاسم المضاد لحاجتك كأن تقول: يا عزيز ذو انتقام 
اغفر لي» ولمًّا ذكر الناظم رحمه الله دلالات أسمائه الثلاث وهي 
المطابقة والتضمن والالتزام» وأنّهُ يجب علئ المؤمن أن يعتقدها ويؤمن 
بهاء وأنَّ كل اسم من أسمائه يتضمّن هذه الدلالات الثلاث. ذكر 
النقيض وهو الإلحاد بهاء كما قال تعالئ: «# وروا ادن بلجددرت فه 
َسَمَنِيق سَُجَروْنَ مَا كنأ يَْمَلُونَ 4 [الأعراف: 118١‏ وقال: 8 إِنَّ ادن يُلْحِدُونَ 
ف ءابنا لَايكْمَونَ علي [نصلت : ٠‏ «فالإلحاد في اللغة: هو الميل» ومنه 
سُمّي اللحد في القبر لأنَّهُ مائلُ عن سمت القبرء وأما الإلحاد في أسما 
الله إتعالئ فيكون بأنواع من الميل» ومن الإلحاد بها: ما يكون بالميل عن 
مدلولها وعَمًا أريد بهاء هذا هو الإلحاد في الأسماء عل سبيل العموم 

هو الميل بها عن مدلولها وما تقتضيه وهو ثلاث أنواع كما ذكر الناظم 
هنا: تْ 
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أنتمسيناوة أُوَضضافٌ اسم كنا 
مشتقة قد تت لمسان" ْ 
إيَاك والإلحاة فيها نه 


كن معاد الله من را" 


5 النوع الأول: إلحادٌ فيها بجعلها أسماء للمخلوقات كما 1 
المشركون اللات من الله» والعزئ من العزيزء ومناة من اسم المنان» ! ' 
فهم اشتقُوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم. وهذا إلحادٌ فيهكء لأنّهم 
مقا ف خركا داوع اصرق وأشد .من ذلك إلحاد أهل وحدة : ْ 
الوجود الذين جعلوا هذا الكون كُلّه شريكا لله تعالئ وقالوا : من اعتقد أن ؛ 
هناك خالقاً ومخلوقا فهو م مُشركء والتوحيد هو اعتقاد وحدة الوجوداواذ 
كل الرعرة طن لمحا وتقالن. 

النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسمائه سبحانه: الإقرار بالفافلها ' 
فقط مع نفي معانيهاء وذلك كإلحاد المعتزلة ومن سار في ركابهم . ش 

النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله: تأويلها عن مدلولها : 
الصحيح إلئْ مدلول آخرء وهو الإلحاد في النفي كتأويل الغلو يغلو : 
القهر والقدر. وتأويل اليد بالقدرة والرحمة بالإنعام والاستواء 
بالاستيلاء. 0 

(0) كل أسماء الله ألفاها مدح وليست هي مُجرّد ام ندة 
وكمالٌ لله. 00 

) كما قال تعاليا: ‏ لوَدَرُوا ان ودورت ف أَسْميد 00 
يمون 4 [الأعراف: /180]ء « يو ألِنَ يلْحِدُوَ ف َلَا لا يحْمَوْنَ عَلَنا 4 : 
[فصلت: .]5٠‏ ش 


1م 


وحقيقةٌ الإلحاد فيها الميلٌ بال 

إشراكِ والتعطيل والثكران"' 
فال ةدرق ]ذا فلاث راقن ش 

فعليهم غضبٌ من الرحطين'" 
المشركونً لأَنّهُمْ سَمّوا بها 

أونثانتَهُمْ قالواإكةثئانٍ 
هم شيّهوا المخلوقٌ بالخلاق عكى 

لس مُسَّبِّهِ الخللّق بالإنسان» 
وكذاك أهلّ الاتحاد جرهم 


إخوائهُمْ من أقرب الإخوان20» 


)١(‏ هذه أقسام الإلحاد الثلاثة أجملها وسيُفصلها. 

(0) لما أجمل أراد أن يُفصّل طوائف الملحدين. 

م النوع الأول من الملحدين 0 وهم نوعان: النوع الأول عبدة 
الأصنام. سمّوها آلهة وقالوا: 8 أبنًا لتَاييقُأْ َالِهَيِمَا © [الصافات: 1] 
والإلهية لله عرَّ وجلء فإطلاق 0 علئ المخلوقات إلحادٌ في أسماء 
الله تعالى. 

(5) هؤلاء هم النوع الثاني من ملاحدة المشركين أهل وحدة الوجود حيث 
جعلوا هذه الأسماء لجميع هذا الكون» وهؤلاء أشد إلحاداً من عبدة 
الأوثان حيث عمّموا عبادة الأوثان فقالوا: إنَّ هذا الكون كُلَّهِ هو الله وهو 
الإللهء ومن اعتقد التجزئة والانقسام فهذا عندهم مشرك» والموحد 
عندهم : هو الذي يعتقد أنَّ هذا الكون كُلّهُ هو الله تعالئ» وهذا أعظم - 


لم 


إِذْ كان عينّ لله , ذي السلطانٍ”» 
لون آهل مِركابقمْ 

هم حَصِّصُوا ذا الاسم بال 3-5 
ولذاكَ كانوا أهلّ شرك عندَهُمْ م 

انوع امنا كوحن ع 
والملحد الغاني : فذو 00 إِذْ 

يتفي الحقيقة نفيذي اعادو 


- الكفر والعياذ بالف | وعلئ هذا المذهب ابن. عربي وابن سبعين ادابن 
الفارض وغيرُهُم سس أهل وحدة. الوجود. 

)١(‏ يقول” : هذا الكون ل هو عين الله وليس هناك انقسام ولا تعلد. ش 

0) المشركون أقلٌ شرك من أهل وحدة الوجود؛ لانّهِم حَصُوهٌ ببغض 
الأصنام وهؤلاء عمَّمُوه ‏ والعياذ بالله -. 

أهل وحدة الوجود يسمّون عبدة الأوئان مشركين ؟؛ لأنّهم فقوا هذا' 
الكون وتجعلوة عبارة عن مخلوق وخالق» وهذا هو الشرك عند أهل 
وحدة الوجوده.  ١‏ 

(4») الملحد الثاني : هو المعطل. والتعطيل : هو إخلاء الشيء عن مضمونه؛ ؛ 
تقول: امرأةٌ عاطل : يعني ليس عليها خُلِيَ . فالعاطل هو الذي خلا من 
خصائصه» وَالمُعَطلة : سُعُوا بهذا لأجل هذا المعنئ؛ لأنَّهم عطّلوا الل- 1 


11م 
فالقصدٌ دَفْمْ النّصِنّ عن معنئ الحقي 
قَةٍ فاجتهذ فيه بلفظ بيانٍ") 
عَطَْلْ وححيّف ثم أوَّلْ وائفها 
واقفذفُ بتجسيسم وبالكفران9» 
لي حَقنافق الأَسْمَاءِ وال 
أ ؤمنناف! يبال ا عجان اران 


- من أسمائه وصفاته. هذا هو التعطيل» وهذا ما عليه الجهمية ومن سار 
علئ نهجهم كله أو بعضه؛ لأنَّهِم نفوا الأسماء والصفات وقالوا عن الله: 
نه ذات مُجوّدة فقطء يليهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزَّال الذين 
أقوُوا يألفاظ الأسماءء لكن جرَدُوها عن المعاني فهي عندهم مجرّد 
ألفاظ مترادفة لا تدلُّ علئ معانء ونفوا الصفات» فعطلوا الأسماء عن 
معانيهاء يليهم الأشاعرة الذين أقرُوا بالأسماء وبعض الصفاتء. وعطلوا 
بقية الصفات. والماثٌريدية كذلك» ثم أيضاً لا يثبتون هذه الصفات على 
ظاهرهاء مثلاً: اليد عندهم بمعنئ القدرة» والوجه بمعنئ الثوابء وإذا 
لم ينفوها أو يؤولوها قالوا: نفوض معناها إلى الله تعالئ وهذا مذهب 
المفوضة وهو تعطيل. 

)١(‏ المطلوبٌُ عند المعطلة أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها فلا تجعل لها 
معنول. لأنَّ ظاهرها عندهم غير مُراد ويدلٌ علئ الباطل» فهم يحاولون 
صرفها عن ظاهرها إِمَا بالتأويل أو بالتفويض . 

) يقولون: من أثبت الصفات فاقدَفَهُ بالتجسيم؛ لأنَّه يعتقد بهذه الصفات 
وهي في المخلوقات فهو مُجَسّمء والتجسيم عندهم كفر. 


8148 


فإذا هُمْ احتجوا علياك هل نَم ْ 
هذا مجاةٌ وهو وضع 565 | 
فإذا غُلِبْتَ على المجاز فقل لَهُمْ ٠‏ 
معنا عيفةاريتر” 

أ كك 0 كل 0 أدلةٌ لفظيةٌ 
ْ ُزْلَتْ عن الإيقانٍ مُندٌ فاق 

فؤذا تَضائفَرَتِ الأدلةٌ كَنْرَة 
ش وعلقة شين سر مرا نيان 


ضف ” 


)١(‏ يقولون: إذا قال لك المثبت: هذه ألفاظ في الكتاب والسنة واللغة 
العرية قال قل أن هق" الأسماء نبا تعانيها: وسدالر لاكيا لتترارن ]عله : 
بِأنَّ هذا مجاز» فهي ليست علئ ظاهرهاء (المحادة هر غير فك القظ عن . 
ظاهره إل معن آخر. ا 

) يقول المعطلة بعضهم لبعض: إذا لم تستطع تأويلها علئ المجاز فقل ‏ 
لهم: هذه الألفاظ في الكتاب والسنة ظنية» والقطعي هو دلالة العقل» 
ويقولون: لا يجوز استعمال الظّنّ في العقائد. ولا شك في ضلال هؤلاء؛ 
لأنّهم اعتقدوا أنَّ كلامَ الله لا حقيقة لهء وهذا يدل على ضلال هؤلاء؛ لأنّهم ' 
يقولون: كلام الله ظبّيْ وليس بحقيقي وكذلك كلام الرسول كلل. | ١‏ , 

(0) عزلت عندهم عن كونها تفيد اليقين؛ وعلئ هذا المسلك الذين يُحدلُون 
ويُحرّمون من جهة أهوائ ثهم إذا أقيم عليهم الدليل قالوا : هذا ظَبَّي لأنه خبر. 
آحاد وهو محتمل لعدة احتمالات. والدليل غندهم يلزم أن يكون قطعي , 
الدلالة قطعي الثبوث» فلا بُدَّ أن يكون متواتراً ولا يحتمل إلآ معني | 
واحداًء وبهذا تُعطَّلالنصوص كُلّهاء فهذا طاغوت نفوا به م 0 


114 
فعليكٌ حيشذٍ بقانونٍ وضكم 

خَاهلدفع اول ته 
ولكلٌ نَصُ ليس يُعَبَلْ أنْ يُوَرْ 

وََُ والمجار ولا بمعليّ ثانٍ 
دن غارف الشفرل حيقول ونا اك 

أثرانٍ عند العقل يِتَمْقَانٍ 
ناكف ]لا ولحلد عدن اريك ١‏ 

مُتقابلاتٍ كلها بيوزانٍ 
اعمال ذفن ومكفية ار تعس ال اا 

ْ عبرل ياجدا بذي إمكان 

العقلٌ أصل النقلٍ فو رن 

ُبطِلْهُ يَنَطْلْ فَرْعُهُ التححاني 
فتعمّسنَ الإعمالٌ للمعقول واك 

إلغاءٌ للمنقولٍ بالبرهان'" 


)١«‏ يقولون: إذا لم تستطع التأويل فاحملها علىئ المجاز» وإذا لم تستطع حملها 
عل المجاز فقل: هذه أدلةٌ لفظية فإذا تواترت هذه الأدلة الجأ إلئْ شي 
ثالث وقالوا: العقل مُقدَّمِ علئ السمع؛ لأنَّ العقل هو الأصل عندهم. 
وهذا يدلٌ على أنَّ كلّ أدلة الشرع عندهم لا تُفِيد اليقين. 

(0) إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول قدمنا العقل» 
لأَنَّهُ الأصلء وهنا يقولون: إن تعارض 007 المنقول فهناك أربع 
حالات: 5 


6م 
الوا ننه يفضسي يه إلغاقه 
فاهجزة م هَجِرَ الترك والشسيازفا» ش 


واهونَمْ تَعدِبْ عَلِهِمْ إننا 0 
وهم م لدئ الرحمن مُختصمان”") 
وهناك يُجِزَىئ الملحدون و ال ا 


الشماة م فَعَبِالتَُرَنٍ 7 


فَاصٌبِرٌ قليلاً إنّماهى ساعةٌ 5-0 
يا منت الأوصافٍ للرحمدن” : 


الأولئ: إمّا أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض . 
الثانية : وإمًا أن نرفض الج , وقذا له للطيوة نوما للضم . 
الثالثة : وإمًا أن نْقَدّم النقل علئ العقل» وهذا لا يجوز لأنَّ النقل . 
فرع والعقل أصل» ولا يُقدّم الفرع علئ الأصل فيتعيّن. ش 
الرابعة : تقديع العقل عل النقل لأنَّهُ الأصل» وهذا موبجود في 0 
)١(‏ يقولون: امج النغل كله وحذ بالقل» لا العقل غندهم هو الع ي دل 1 
علئْ صدق النقل فهو الأصل في الدلالة. 0 
0) يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة التي عليها الممطلة: ا 
أكذب عليهم وإِنّما هذا كلامُهُم موجودٌ في كتبهم ومشهورٌ عنهم. 
0 يُجزئ من ألحد بالغقضب» وأهل السنة والجماعة يُجزون بالمغفرة» 
وهذا 58 يحتاج إلى صبر» فاصبر علئ أذاهم وعلئ ما يقولون» ب 1 
تغرك تهديداتهم فإنَّ إلعاقبة للمتقين. 


م3١‎ 


- 


َلَمَوْفَ تبني أَجْرَ صَبْرِكَ حينَ يج 

لئسي الغْئِرٌ وزرَ الإتع وَالعَُدُوَانٍ 
فالله سائِلًا وسائلهُمْ عَنِ ال ْ 

إتبناتك والتُطيل بَعْد رَمَانٍ 
فأعِدٌ حيتكِذٍ جورّاباً كافياً 

يتنه القتؤال كسون :ا يسان 
عبتا وتتيالتوب فتطافيت) ونا 

6 ما تدلٌ عليه بالبُّهتان") 
ذا جَاحَد الوحمن رأساً م يقر 

رَبِخَالِتٍ أبداً ولا رحمن 
هنذا تسن الالحاة فاشك لبن 

أذ ادنياة مين لط 
واقوة باإناقة كدنه يواد 

عار الب اررق را 


() ثالث الملاحدة: الذي ينفيها وينفي ما تدك عليه وهي الذاثُ الإللهية؛ 
يُعطلُونَ الكون عن الخالق. ويقولون: هذه الأشياء نتيجة الطبيعة» وليس 
هناك خالق» وهذا قول فرعون والدهريين والحداثيين والعلمانيين اليوم 
يقولون: الإلله هو الطبيعة. 

(5) يعني هذا هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة: إلحاد المشركين وإلحاد المُعطلِين 
للأسماء والصفات» وإلحاد المعطلين للخلق من خالقه. 


هذا 

لا نُوحِشَئَكَ غُْرببِةٌ بينَ الورئ 
ْ الئاس كالأمواتٍ في الحُسبان9؟ : 

أو ما علمت بأنَّ أهلّ الشنة ال 
و هُحقآعند كُنّ زمان!" | 

قل 7 مت سّلم الرسول وصحبه 
ْ والتناشيرة لقنم عسي الإجسا: 

مسن جاهلٍ ومعانيٍ ومنافتي 
ومُحارب بالبغي والععيدان 

ونظئة لحك وارنة لؤبع يوسا 
ذْفْتَ الأذئ في نُصْرة الزحمسن 

كلا ولا جاكه وميد 
0 كا 


)١ :‏ يوصئ المثبت بالصبر وانتظار الفرج» لأن المثبت سيكون غريبا بين 
المعطلة فليصبر علئ الغربة» قال ككهِ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعودٌُ غريباً 
كما بدأ فطوبئ للغرباء»*©. 

(5) وتشتد غربة أهل السنة في آخخر الزمان لغشو الجهل وقلة العلم. 


(*) أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة» وانظر «كشف الخفاء» للعجلوني ١‏ 
لازام ). 


م 
مََنّكَ والله المُحالَ النَّمَسُ فاش 
تَحَدثٌ سوئ ذا الرأي والحسبانٍ 
لوكتت وارمّه لآذاك الأؤلئ 
ورثوا عذداة بسائر الألوان 


2223 


0) 


3 3 فك 


ل يت 
آخر الزمان؟ والسلف ابتلوا بهذه الأصناف: من جاهل لا يعرف الحقء 
ومن منافق يعرفُه لكن يتركه تكثّراً وعناداء أو عدو لأهل السنة» فأنت 
بين فرق من الخصوم وقد تبتلئ بمعاداة أهل السلطة» ا 
يريدون الحق» فلا بد من الصبر والتحمّل للأذئ من الأعداء فلا تُسالم 
أهل الشر وتسكت عنهم .2 فلا يمكن تحصيل هذا الئواب والأجر بدون 

لو كنت وارئآ للرسول كك لآذاك الأعداء كما آذوا الرسول يك 


:كم 


فصل 
في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين ١‏ 
المُخالف لوعي المُعطلين والمشركي. (0) 
هذا وثاني تَوْعَيٍ التوحيدٍ تَؤْ 0 
حيد العبادة منك للسرحلن”" 
أل تكلون لغيره عبلداً 3 


ْ تقدّم أنَّ الناظم ذكر أن التوحيد توعاك عا اسيل الكجيال‎ ١ 
ب توحيد الربوبية: والأسماء والصفات ويُسمّئ. بالتوحيد العلمي‎ ١ 
الشبرية كر يضية رد التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصقائة‎ 
والآن ي: ينتقل. إلئ نيان النوع الثاني وهو التوحيد العملي وعى توحيد‎ 
في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية وذكر نقيضَه وهو الشرك‎ 
: كما سيأتي.‎ 
(؟) توحيد العبادة» أ دماج ويسمّئ توحيد الألوهية أو توحيد‎ 
الطلب والقصد كلَّها أسْماء لَه ْ ل‎ 
لا تعب إلا الله ولا تَعَُدَهُ إلا بما شرَعَهُ على لسان نبيّه محمد يلك فلا‎ 0 
يصح توحيد العبادة إلا بهذين الشرطين:‎ 
0 الم ل يا و‎ 
المتابعة للرسول علق في العمل والاقتداء : وهذا فيه نفي | البدع ش‎ - 
- والمحدثات. ويدل لذلك قول” تعالئ: «ابَنَ مَنْ آَسَكَمٌ مَجَهَمُ يله وهو‎ 


م 


فتقومً بالإسلام والإيمانٍ وال 


إإحسان في سر وفي إعلان20 


والقدق .و الاخلدية” وكتابولك الث 
توس نوف )ان ؤكييق للينان 

وحقيقةٌ الإخلاص توحيدٌ المرا 
دفلائِرْاحِمٌّهُمردٌثانٍ 

وتبراة الحو ينقد راعييداً 

ل ا ف ان 


آي ا ا 00 


له ا لس ر. معسدع 


- نيدن كك ند َي وكا وت وملا لاهُمْ يحَرَوْنَ 4 [البقرة : ] أسلم 
وجيف أي : قصدَهٌ ونيثه للهء وهذا معناه إخلاصٌ العبادة لَهُ سبحائة 
وتعالئ. وهو مُحسنء أي: مُتَبِع للرسول يلق متجنب للبدع؛ محسن 
في عبادته بأن يكون مقتدياآ بالنبئ كل. والإحسان: إتقان الشيء على 
الوجه المطلوب . 

)١(‏ توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاثة التي بيّنها بيّنها الرسول يله في 
ا ل ال ا ا 
الإسلام والإيمان والإحسان فلمًا خرج قال عليه السلام: «هذا جبريل 
أتاكم يُعلمُكم أمرَ ديتكم»”* فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان 
والإحسّان وكلٌ مرتبة لها أركان. 

0 هذا هو حقيقة الإاخلاص أن يكون معبودُك واحداً وهو الله تعالئ؛ فلا 
تعبد غيرَهٌ معه» ولا ترد بعبادتك إلا وجههء هذا هو التوحيد المراد. - 


(#) سلف تخريجه ص١‏ غلا 


3م 
إِنْ كانَ ريك بادا سُبحاته ٠‏ 
فاحصطة بالتوحيل ل 600 
أو كان ربك واحندا أَنْشَاكَ لد : 
تسرك إذ ااه رك ناوا" 
فكذاك أيضاً وخده فَاعَمِذهم لا 0 
ايا امنا الببرفتان©». 
والْصكدق تود الإرادة وهو ل 
لُُ لهند لاععة ولا قثن اا 


ا 


وتوحيد الإرادة: : بأن يكون القصد وجه الله فلا تقصد بعملك رياولا ' 
سمعة ولا مدحاً ولا ثناءً من الناس ولا طمعاً دنيويا وإِنّما قصدّك التقئب 
إلئ الله سبحاته وتعاليل . 

. لما كان الله تعالئ هو المتفرّد بتوحيد الربوبية في الخلق والرزق والتذيير‎ )١ 
 هتدابع ولا يُشارِكُه غيره» فكذلك في العبادة لا يجوز أن يُشارِكَهٌ أحدٌ في‎ 
3 ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئاً.‎ 

0 ولما كان الهو الذي خلقك وحده ولم يار أحدٌ في خلقك فلا . 


1 


يجوز أن تعبد غيره . 
© فكما أَنَّهُ لا شريك لهُفي عموم تدبيره وفي خلقك وإيجادك فلا يجوز أن 
يشرك معهٌ أحد غيره؛ وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية علئ توحيد ٌْ 
الألوهية. 5 1 ا 
(4) من كان عابداً لله تعالي وعالما أَنَّدْ لا شريكَ لد فَإنَّ جد في العيادة ولا . 


0 


لاقم 


وَالسّنَّةٌ المنكئئ لسالكها فَتَوْ 

حيد الطريق الأعظم السّلطاني”! 
ابواحير كن واحداً في واحد 

أَغنِي سَبيل الحين والإيمان 
ش هذي ثلاث مُسُعداتٌ لنذي 

فشد :ثاليها والفهمدل لتنا 
فإذا هي اجتمعَت لنفس خحرة 

بلَعَتْ من العلياءٍ كُلَّ مكان") 


20020 


(1) توحيد الطريق: وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه 
وتتجنب البدع والمحدثات لقوله كَكِةِ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد”*© فالقدوة المُتَبَع هو الرسول كَل وغيرُةٌ إِنّما بتَبِع ويقتدئ 
به فيما وافق فيه الرسول» وما خالف فيه الرسول يك فإنّهُ يردُ علئ 
صاحبه ولو كان عالما أو صالحا مهما بلغ من الصلاح أو العلم. 

(0) فلواحد هذا توحيد المراد لله تعال» وكن واحداء هذا توحيد القصد 
وفي واحدء هذا طريق المتابعة وهو السئنة» يعني في طريق واحد وهذا 
إجمال لما سبق. 

من نال هذه الثلاث: توحيد المُّراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق نال 
السعادة كُلَّهاء ومن أَخَلَّ بشيءٍ منهاء فَإنَّهُ لا يحصّلٌ علئ المطلوب. 

(4) نفس حَُة يعني سليمة من التقليد الأعمئء فالاتباع لشرع الله تعالئ هو - 


(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١61//57"‏ 445508 والبخاري (57591)) ومسلم 
4)١97( )1914(‏ وأبو داود (5705) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


174 

لله قلبٌ اَم محاتسلك اموق 
قَ مان الوم قم بالطبرافا" 

لولا التَعللٌ ناك ينه تصدّعث 
افشيارة كسويية + «العبكان* 
وتسراه يَبَسُطَهُ السرجاءٌ فينشي 00 
1 : يمايلا كتمايلٍ النشوان”" ١‏ 


د الحرية الصحيحة التي تُحررُكَ من عبودية الخلق» م 

كان عبداً لغيره ولذا يقول الناظم في هذه القصيدة : : 
هربوا من الرّقّ الذي خُلِقوا لَه َيلُوا برق النفس والشيطان ”' 

)١‏ يمدح القلب الذي ؛ تعلق بهذه المقاصد الثلاثة.» ورأئ هذا البرق6' لذن 
من عادة العرب أَنَّهَم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي 
ويسمونه انتجاع البروق» كذلك العابد يتتجع الحق إذا لاح له الحق في 
أيّ مكان ومع أيّ شخص» شمر إليه وقصده. مثل ما تفعل البوادي في 
اتتجاع البروق والذهاب للمراعي» فالمسلم يبحث عن الحق أينما كان 
وفي أيّ مكان لاح له وبرق له. ش 

0 لولا أن القلب يرجو ريه عزَّ وخل أن يلحقه بهؤلاء الصفوة والإجيار 
لتقطعت القلوب من الحسرة» فالرجاء بالله وحسن الظن بالله: هو الذي؛ 
يجبر هذه القلوب . ؛ ش 

0 يفرح بهذا الرجاء ويطمئن ويسر بال لكن إذا قنط وأيس أضَابَه الغم 
والحزن» فالرجاء ونحسن الظن بالله مطلوب مهما كفرت الشرور وتكالبت. 
الأعداء» فالدين منضور وممتحن. ش 
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وايعوة يَقبِضهُ الإياسن مويه 


فتراة بين القبض والبشْط اللذ 
ين هما لفق سمائه © 
وبدا لله سعد الشّعود فصار مش 
د عليه لا علىئ الدَبْران9© 
شه دَيَاكَ الفريق نوع 
خُصُوا بخالصة من الرحمنٍ 
مدت ركَائبهُمْ إلى مَعْبْودهِم ٌ 
ورنُوله با'خيدة الكَسْلانٍ 


2 


() إذا تذكّر تخَلَّمَهُ وأنَّهُ في آخر الزمان» زمانٍ الفتن فإنه يُصِييْهُ الخوف» 
فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاءء فيرجو رحمة الله ويخاف عقابه. 
() المؤمن يكون بين الخوف والرجاء» فتارة ينقبض ويخاف وتارةً ينبسط 
ويفرح ٠‏ فيجمع بينهما. 

زفي بدا لَهُ سعد السعود أي» وبينما هو يسير في الطريق إلئ الله بدا لَه النجم, 
لأنَّ الله جعل النجم للمسافرين يسيرون عليه؛ فهو يسير إلى الله إذا بدت 
لَدُ السئة والقرآن سار علي نهجهماء لا علئ الدَّبْران والنجم الواقع خلف 
الثُريا. وسعد السعود: هو النجم الذي يظهر في أول فصل الربيع» وهو 
من منازل القمر. 

() المراد بالفريق» الذين يسيرون علئ منهاج القرآن والسنةء فأولئك قد 
اجتباهم الرحمن» وهداهم إلئ طريق الحق. 


0 


فصل 

والشّذك :فاخدزة فشر ظاهة 
ذاالقسْم ليس بقابلٍ ارلا" ْ 

وهو اتاد الَد للرحمن أي 


يا كانَ من حَجَرٍ ومن ا ْ 


(1) لما فرغ من بيان توحيّد الألوهية انتقل إلئ بيان ضدّه» وهو الشرك» " ش 
لا يكفي أنَّك تعرف التوحيد فقط بل لا بد أن تعرف ما ينقضه ويُنقصه : 
وهو الشرك من أجل أن يحذره المسلم» وهو نوعان: شرل أكبر يُخْرج : 
من الملة ولا يغفرة الله إلا بالتوبة . والنوع الثاني : هو الشرك الأصغر , 
وسيأتي إن شاء الله 1 بالشرك الأكبر لأنَّهِ الأخطرء وهو الذي يُخْرِج 
من الملة. وهو شرل ظاهر يراة النّاس كالذبح لغير الله ودعاء غير الل 
والاستغاثة بغير الله أوشركٌ خفي» وهو في. القلبء وهو عر النية 
والقصد والإرادة» وهذا لا يعلمٌهُ إلآ الله تعالى . 1 

5) النّدِ: هو الشبيه والمثيل» فالشرك يتناول كل ما عبد من دون الله من 
حجر ومن شجر أو ميت ميت أو قبر أو إنسانٍ حيّ يُخضع لأقواله ولواكانت 
شركاً وباطلاًء مثل امعان الطرق الصوفية الذين يتقيدون. بأقؤال 

' شيوخهمء والشرك الأكبر لا يُغفر إلا بالتوبة لقوله تعالئ: 8 إنَّ) أنه لا 
يَمِْرأن يشَرَك و4 [النساء 4ة]. 


م 


واللم ما ساوؤهم بالله فحن 


عَلحِين ولا رِرْقٍ لان 
ناه منتفة: و انلق والز 
رَرَاقُ مُولِي القَضصْلٍ والإخْسَانٍ 
لكتَّهُئخ ساوَوْهُمُ بالله في 
حب وتَعْظيم وفي اع 
)١(‏ إن المشركين ما ساووا معبوديهم بالله في الخلق والرزق والإحسان؟؛ 
لأنّهم يعلمون أنَّ الخلق والرزق والإحسان هو لله وحده؛ وهذا توحيد 
الربوبية» وإِنّما ساووهم بالله في المحبة قال تعاليل: « وَمِرَ ألنَّاسِ مَن 
يَكَدِدُمِن دون أله أكدَادا يبوجم يكحب أل 4 [البقرة : هول]. 
(0) المحبة علئ قسمين 
الأول: المحية مع الله الثاني : المحبة في الله . 
فالمحبة الأول شرك» فمن أحب مع الله غيره فهذا شرك أكبرء وأمًا 
العا إن نوكا عارك الع او وقد جاء في الحديث: 
«أوثق عُرئ الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله:”*© فالحبٌ في الله 
مطلوب وهو علامة علئ الإيمان» ولذا يقول ابن عباس : «من أحبٌ في 
اللهء وأبغض في الله» ووالئ في الل ونادى قيلنت فَإنَّما تال ولاية 
الله بذلك»: ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظلَّه : : «رجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه»!** . 


(©) أخرجه أحمد فى «المسند؛ 188/0 )١8674(‏ من حديث البراء بن عازب» وهو 
حديث حسن بشواهده انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسئد). 

(#) أخرجه أحمد فى #المسئدة 5١154 /١6‏ (2)9536) والبخاري (15)) ومسلم )1١71(‏ 
(91), والترمذي (741؟) من حديث أبي هريرة . 


م 


جعلوا مَحَبَتَهُمْ مع الرحلن ما ْ 
ْ 20300 جعَلُوا المحبَّةً قط للرحلن” 
1 خُبهُمْ لأجل الله ما ا 
عادَوًا جيه عل الإيفان9؟ : 
ولما أحثوا شخطه رتجكوا 
لكريم ومواقع الوصواز”» ‏ 
شط الم :إن توافقَ هن ةا ْ 
غلم تحكينة بلا سيان" ْ 
فإذا ادَّعَيْتَ لَه المَحَكَةَ 1-0 خلا 3 


() لم يُخلصوهاء فكوهم يحبرن الله لا .مهم إذا كارا يلون خيره أبن : ' 

فالعبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص. : 
(0) هذا هو الحبٌ في الله فالذي يحبٌ في .الله لا يُعاد دنه اقرف ا 
يحبّهم : ؛ فعلامة ا عله أنّك لا تعادي أولياء الله بل تحيّهم دائما 
وأبداً. 

فس علو م اا ل ب أمركٌ الله به 550 قال 
تعالئ : ا قل إن تسر مود لله عون خوج أ 4 [آل عمران: »]*١‏ فمحبة 
الله ليست دعوئ بل لها علامات وأدلة .تدك عليها. 

(4) هذه علامة المحبة وشرطها وهو اتباع ما أمر الله به وترك ما نهئ عنه» وأن 
تحب ما أمر الله به وتبغض ما نهئ عنه. ولذذلك يقول بعض السلف : لاتكون 
محبتك لله صحيحة حت يكون ما يبغضه الله أَمَج عندك من الصبر . 


اانه 


حب أعداءً الحبيبٍ وتَدَّعِي 

متنا لذ عا ذاك:فنى إمكبنان 
وكذا تُعادي جاهداً أحبابَهُ 

أينَ المحبّةٌ يا أنحا الشيطان') 
ليس العبادةٌ غيرَ توحيدٍ المَحَب 

بَةِ مَعْ خُضوع القلبٍ والأركان”" 
البق قدت قافو ينا ا 0 

بك ولو الك لع ب 


وومةه 


وَوقَاقَه يسن ن اتَبَاعِكٌ أْمْرَه 
وَالقَْدٌ وَجْْه الله ذي الإخسان 


7 زمن علامة محبة الله محبة أوليائه» أمّا من يدعي محبة الله ويبغض 
أولياءه فهذا بهتان وكذب» فكل من ادّع محبة الله وليس فيه هذا الدليل 
فهو كاذب. 

(0) العبادة هي محبة الله مع الذل له فتعريف العيادة باختصار: هو غاية 
الحب مع غاية الذل» فلا بد من اجتماع الأمرين: غاية الذل مع غاية 
الحبء والتعريف المُفصَّلء ما ذكرّه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
«العبادة: هي اسم جامع كُلَّ ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال؛ 
الظاهرة والباطنة». 

© هذه من علامات المحبة» أن توافق المحبوب فيما يُحب وفيما يكره 
فتُحب ما يُحب وتكره ما يكره. 


4735م 


٠ و‎ 


هذاهو الإحسانٌ ور في قبو 3 

ل السعي فافْهَئْهُ من القرا» 
والإتبَاع بِدُونٍ بق رَسُوله' ا 
ش عَيِنُ المّحَالٍ وأبُطل البطسلان 
فيه تيدت كنساتةه ورسدرت» 3 
وتَبِعْتَ أمرَ النفس والشيطنان. 
وتغيذت اتهانا شين كن 
ب الل ا ابكار 

ولقد رأينا .من فريقٍ يدّعي ال 

إسلامٌ شركا ظاهرَ ليان 


() الإحسان: هو إتقانٌ العبادة وإتمامُهاء قال تعالئ : « هَل جَرَآء الججسن ' 
إِلَّاالسن» [الرحطن: ]5١‏ وقال النبئٌ يَليْهِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنّكَ 
تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك»”*© فتعبد الله بالمشاهدة كأنَّكَ تشاهدٌة من 
قوة الإيمان واليقين؛ فإن لم شلع .هدة المريبة تلم أنه راسد ل 
ومن مراقبته ‏ تعالئ.': ٍْ د 

)١(‏ فإن أدعيت محبة الله وأنت في نقيضها لا تُطيع أوامرَهُ ولا تجتنب 
نواهيه. ولا تحت أولياءه: ولا تُبِعْض أعداءه. فأين المحبة؟ فإذا انتفت 
الأدلة انتفئ المدلول. ْ 


() سلف تخريجه ص 741١‏ 


هكم 


جعلوا لَه شركاء وَالوْهُمْ وَسَوْ 


وَوْمُمْ به في الحَبٌّ لا السلطان 


والله ما ساوَوْهَم بالله بل 


زادُوا لم خبَاً بلا كتمان0) 


والله ما غَضبوا إذا الْتّهَكَتْ مَحَا 


رم رهم في ا لسر والإعلان””2 


000) 


يذكر رحمه الله في وقته أناسا ادعوا أنّهم من أهل التوحيد ويحبون الله 
ورأئ منهم العجائب من المخالفات» كما حصل من عُبّاد القبور يدَّعون 
الإسلام ومحبة الله وهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله 
وهذا تناقض» بل زادوا في محبة الأصنام والأشجار والقبور أكثر من 
محبتهم لله تعالئ» بدليل أنه إذا تفص الله عندهم فإنَّهم لا يتحركون» 
وإذا تُتقص الذي يعبدونه هاجت هائجتهم» وحملوا سلاحهم: وانطلقت 
ألسنثهم بالسّبّء وهذا واضح ومستمر 18 الآنء كما قال تعالل: وَإِدًَا 
بك مه وََكهُ أَمْعَارتْ مُث دن لا يُؤيئُوت بالخرَةوَإدَا ذكرَ ان ين 
دونه إِذَاهُمْ يَسْتَبَشْرُونَ4 [الزمر: 45]. 

فهم يرون المعاصي والمتكرات والمخالفات وتنقّصّ الربٌ سبحانه وإنكار 
أسمائه وصفاته ولا يغارُون لذلكء. بل لا يرون الجهاد في سبيل الله» 
وإذا انثّقصت معبوداتهم حصل منهم ما حصل»؛ من الغضب والمعاداة» 
وهذا ينجدَ إلئْ الذين يُعَلّدون الأئمة والعُلماء تقليداً أعميل» إذا ذكرت 
السُنّهَ والأخذ بالدليل والراجح غضبوا وقالوا: هؤلاء لا يحبون الأئمة» 
وإذا مدح المذهب أو الإمام فرحوا واستبشرواء والواجب على المسلم - 


كر 


حتّئ إذا ما قيل ذا في الوثنٍ الذي ا 
فأجَارَكَ الرَحْمْنُ مِنْ عَضَبٍ وَمِنْ ْ 
ْ جرت وَمِنْ شم ومِنْ عُدرَانِ 
وأجَارَكَ اليَحمنُ من ضَرْبٍ وتم 
ش ْ جرر روسن كحك وس ان 
واه لو عَطَلَْتَ كل صفاقِمٍ 
ما قابلُوكٌ ببعض ذا العُدوان”' | 
واه الغو اند من فرك ' 
نضَآً صريحا واضحّ الْيلانٍ 
وتَبِعْتَ قولٌ شَيُوخِهِمْ )أو غيرهم ش 
كسة التحدن نايت المزفاق" 
حنّئ إذا خالفت آراة الوجَا 
ل لِسَئّة المَبْحوثِ باشُرَان 


- أنْ يدور مع الحق حيئما دار ولا يتعلّق بغير الحق» والأئمة يوصون باتباع 
الحقء 00 قلّدهم زترك الحى كماهو معلرم من كلامهم» ١‏ 
ومُدوّنَ في كتبهمء أنّهم يتكرون تقليدهم بغير حق» ويوجبون اتباع 
الدليل رمع من كان. 0 

0 لو عَطّلْت كل صفاتٍ الربٌ ما عادوك. لكن لو سَبَبْتَ أوثاتهم. أو 
تنقّضْتّها لأتاك شيءٌ عظيم من اللوم والأذئ واستعداء السلطان عليك:. 

0) لو خالفت نص الرسؤل وتبعت قول شيوخهم أثنوا عليك عاطر الثناء.' 


ل 
تاذو اتيك بماد عنة ونا 
5 0 58 5 

قالواوفى تكفيره قولانٍ 

و 027 3 

قالوا تَتقضْت الكبَارَ وسَائِر ال 
علكاء تن عنامت جالييقان 

ل ولم 2 4 و 2 / 7 8 
كود 13 كدت وؤذا دوا 

5 -ه و 3-1 

وإذا سَلَِتَ صفاته وعَلوَةُ 
وففلات حرا ب با 

لم يَغضبوا بل كان ذلك عندهم 
عَينَ الصواب ومُقْتَضَْ الإحسان”" 

والأفة وال العطيت حويد فو 
قَّ الرَضْفٍ لا يَحْمَىْ علئ العْمْيَانِ 

ّ يعدا رأي 


وإذا ذكّوت الله قو 
لت وججومَهُمْ مَكْسُوفَةَ الألوَانٍ 


() ما سلبنا هؤلاء الشيوخ حقآ لهم؛ لأنَّ حّ الاتباع للرسول يل وليس 
لهم فالعلمء يُتبعون فيما وافقوا فيه الرسول يك ويُخالفون فيما خالفوا 
فيه الرسول يله وليس في هذا تنقّصٌ لهم . 

أمًا إذا تعديت علي الله تعالئ وسلبت عُلُرّه علئ عرشه وكلامه وصفاته 
زاد قدرك عندهم. 


لا يغضبون لله إذا سلبت صفاته بل يفرحون ويقولون: هذا هو الصواب. 


8 


تل يترون انك اشنزواً شل عا 
نَظَرَ الُّْوسُ إلئ عَضَا الجُوبَانٍ 

وإذا ذَكَرْتَ بِمِدْحَة ركاه 
1 سرون به الفَرْحَانٍ 

والله مسا شجُحيوا اقبي ديه 


يارَكْمَةٌ أَعْيَتْ طَبِيِب رَمَانِ") 


اد كد 


)0غ( أصبحوا لاه يحسون بالخطأً كالمزكوم الذي أصبحت حاسة الم ء عنذه ؛ 
ل د ١‏ 


أخلنه 


فصل 
في صف العَسْكَريْنِ وتقال الصَّفَيْنِ واستدارة رحئ الحرب 
العوانٍ وتصاول الأقران07) 


)١(‏ لما ذكر الشيخ رحمة الله مواقف أهل الضلال من كتاب الله وسنة رسوله 
ككل ونبذهم الاستدلال بالوحيين» وأخذهم بأدلة العقل» وعزلهم 
نصوص الكتاب والسنة عن الاستدلال» ذكر في هذا الباب أن أهل الحق 
لا يتركوتهم علئ هذا الضلال وعلئ هذا التلبيس ليُضْلُوا عباد الله بل إنه 
يجب علئئ أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض تحججهمء وكشف 
شبهاتهم: وفصح زيفهم. حتئ يتبين الحق وينكشف الضلال؛ فلو رك 
هؤلاء» وتركت كتبُّهم وأقوالّهم بدون تبيين ما فيها من الباطل؛ لراج هذا 
عند المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية» وهذا مما يوجب على 
أهل الحق فضح أهل الباطل والتحذير منهم في كُلّ زمانٍ ومكان» فلا 
مُدامَنة ولا مُجاملة في دين الله تعالئ» والله تعالئ يقول لرسوله « فلاتيلع 
الككلفربب وِحَنهِدَهُم بو حِهَاءًا كيرا 4 [الفرقان: 07] أي: بالقرآن» 
والجهاد يكون بالحُحجّة والبيان كما يكون بالسلاح» فهذا هو الواجب 
علئ علماء المسلمين في كل زمان ومكان الرد على أهل الباطل» وكشف 
شبهاتهم فهذه سنة إللهية» والله تعالئ أرسل الرسل لأجل بيان الحق 
ودحض الباطل» وليس هناك حرية أفكار في الكفر والردة والإلحاد؛ فلا 
يجوز السكوت عل أهل الباطل» ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في 
موقف أهل الحق من أهل الباطل» وسَمّىْ ذلك حرباً» والحرب قد تكون - 


5م 


يا مَنْ يشب الخو جهلاً ما 0 
ا بقعال جزب قط يدان 


: 1 »م مه 
وجنودكم ما بين كذاب و 


- بالسلاح وقد تكون بالخصومة والجدال» وقولة: «واستدارة رح الحزب 
العران») يعني المستمرة» فذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظيم 
جيوش أهل الحق وجيوش أهل الباطل» وقارن بينهم» وذكر سلاح أهل ؛ 
الحق وسلاح أهل الباطل؛ فجيوش أهل الحق هم الملائكة والرسل © ' 
والصحابة والأئمة والفقهاء وعلماء الأمّة» وجيوش أهل الباطل الفلاسفة 
وأهل المنطق وأهل البدع والفرق. الضالة» فهي مُلفقة من كل جنسٍ : 
خبيث» وهل يتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحطن؟ اين رْبَ اك هُمٌ . 
لْعَِبوْت4 [المائدة: 01] وأمًا سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قال 
الصحابة قال أئمة الهدئ؛ هذا سلاحهم» وأنًا أهل الباطل قليس مغهم 
إلا قال أرسطو وقال ابن سينا والفارابي فهذه هي جنوذهم وهذه بهي ْ 
حجَجُهم: فإذا قارنت بين الجنود والجنود وبين السلاح والسلاخ عرفت 
الفرق الواضح بين الموقفين. ش 

)١(‏ ما لكم يدان. يعني فوة. 


م 


أو كَل مُتتيع وجَهُميٌ #:غداً 
في قلبِه حَرَجَ حجن ا 

لَّ مَنْ قد دان دين شيُوخ أه 
حل الاعتزالٍ البيِنَ البُطلان”2 


أو قائل بالإتحاد واه 


ىا 


عينٌالإلله وما هنا كا 


5 


أو و مَنْ : غَذدَا في ديئله متَحتَراً 
التتاء كل اذه وان 
وجدودهم جبريلٌ مع ميكالَ مع 
باقي الملائئكِ ناصري القرانٍ 
اااااا0ا0ي0اااثثكتكككلتتت غك 
() هؤلاء جنود أهل الباطل الجهمي هو التابع للجهم بن صفوان الجامع 
لكل وصف خبيث . 
) أهل الاعتزال: أتباع واصل بن عطاء الغرَّال المعتزلي سمُوا 
بالمعتزلة لأنَّهُمْ اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمة الله ودين 
المعتزلة نفي الصفات عن الله ونفي القدر وإخراج صاحب الكبيرة من 
الإسلام. 
(6) من جنودهم الاتحادية الذين يقولون: بوحدة الوجود أتباع ابن عربي 
وابن سبعين » وأنَّهُ لا انقسام ة فى الكون بين الخالق والمخلوق» كدير 
الله » تعالين الله عمًا يقولون: هؤلاء جتود أهل الباطل. 


5م 

وجميسع رُسْلٍ الله من لس إلئ 
٠00130‏ شحيرٍ الورئ المبعوث من عدنانٍ 
فالقلبُ حَمْسَتْهُمْ خَنشي أوْلْر العزم الل ش 
ظ د ووو ا ا ' 
في أو الأشران انسا دفيقم [ 
ش هم خَينة خَلْقٍ الله من :ماق 

وَلواؤُمُمْ بيد الرسولٍ مُحَمّدٍ ْ 

والكلٌ تحت لواءٍ ذي الشرفا"؟ 

وجميع أصحاب الرسولٍ عصابةٌ الل 
إسلام أهل العلم بالإبساو" 


١ 2 جنود أهل الحق:‎ )١ 
2 1 الملائكة ونصصّ ع جبريل 0 نهم رؤساء الملائكة.‎ 
والرسل من نوح عليه السلام إلئ محمد عليهم الصلاة والسلام: ؛ كلهم‎ 
.' في صفت أهل الحق» ومن جنود الحق» فمن يُقاوم الملائكة والرسل؟‎ 
والمراد .بأهل العزم : . إبراهيم ومحمد ونوح وموسئئ. وعيسئ‎ 
المذكورون في سورة الشورئ في قوله تعالى 2 سرع كم من دين ما ون‎ 
:]18: وْعَاوَاى أَوِعَتِكا لَك وَمَاوَصَيْمَا بو برسم و وَمُومَى وعيسوح4[الشورئ‎ 
كل الرسل: تحت لواء محمد يو لأنَّهُ أفضل الرسل وخاتم النبيين:‎ ) 
هذا هو الصنف: الرابع) من .صنوف أهل الحق وعساكر الإيمان وهم‎ )9( 
صحابة رسول" الله وهم خير الأمة» وهم في المرتبة بعد الأنبياء في‎ 
: الفضيلة وقوة الإيمان.‎ 


437 


والتابعونَ لهم بإحسانٍ على 

طبقاتِهمْ في سائرٍ الأزمان7©» 
أهلٌ الععيف حويت وراك د 

مَْوَئ وأهلُ حقائتق العرفان'"' 
العارِففونٌَ برثهم ونبيّهم 

ومراتب الأعمالٍ في المُجحان””"© 


) ومن جنود الحق التابعون الذين هم تلاميذٌ الصحابة وأتباعٌ التابعين إلئ 
يوم القيامة فهؤلاء هم جنود الحق. 

(0) أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية والأسانيد والفقه» وأهل الفتوئ وهم 
المجتهدون . 

(0) فهم يميزون بين الحق والباطل» ويجادلون أهل الباطل عن إيمان وصدق 
ويقين فمدارُهم علئ الحق. 

(5) قوله: صوفية محل نظرء لأنَّ نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق 
مطلقا فيه نظرء لأنَّ الصوفية مُحدَئة ليس لها أصل في الدين» ولكنّ 
الشيخ رحمد الله يقصد الصوفية العْبّاد والزّهّاد الذين ليس عندهم 
شطحات» مثل: إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي 
والجنيد؛ هؤلاء عندهم زُهد وتّقَئْ وعبادة وليس عندهم شطحات مثل 
صوفية المتأخرين» فهو يقصد الصوفية المعتدلة» وهم الزمّاد والعبّاد. 
وليه لم يذكر هذه الكلمة لأنَّدُ قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون: أثنى - 


.6م 
٠‏ من عَيْكَرٍ مَا كذ ولا كنْمَانٍ 

فاقَبَلْ ص مَن أحالٌ عليهمٌ 
ْ هُمْ أمْلياوْهم لذ إبعاية 
فإذا بشَاغَارةٌ من أخرّيا ْ 
ش ظ كا المسكدر المنصور بالقرآن 
طَحَِدْكُهُ طَحْنَّ الح لحب حت ْ 
[ تَئْ صِرْتُمُ كالبعرٍ في اد 


- علئ الصوفية وهو لا يُريد هذا رحمة الله. فالكلمة إذا صار فيها: إجمال 
وأنّها تُستغل فينبغي تجتُبهاء وأمّا سُنية: فهم من علئ فذهب أهل السنة؛ 
ونبوية: يعني أتباع النبي كل وقوله: «ليسوا أولئ شطح ولا هذيان» 
هذا يُفسّر قوله: صوفية» بأنّهُم من ليسوا باعل الطخات الذين جروا 

3 ال" . 

'(1) من أحالك علئ أهل السئة فاقبل الحوالة» لأنّها إحالة علئ مليء وقد 
قال ي: «من أحيل علئ مَلِيءٍ فليحتل»”*) ٠‏ 

() لما ذكر رحمة الله جنود أهل الحق لاني رماع مو الاك قال 
لأهل الباطل: لو أرسلنا لكم كتيبة من آخر جيش الإيمان لطحنتكم 
فكيف لو جاءتكم جنوذ الإسلام كلها ماذا تكونون؟ 


(:) أخرجه أحمد في «المسندة 17/ 48-8417 (491) من حديث أبي هريرة» 0000 


إسناده ل شرظ؛ الشييكين : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين 


6:6 


أن يقاوم :ذي العساكتر طنط» 

أ تتَكَمُوشا أَوْ أو اليونانٍ”' 
أعني أرطيو عابدٌ الأوثان أو 

ذاه الكقحوة لينة الالمحان 
ذاك المعلم أولاً لالحرف واك 

ثاني لصوت بِنْمَتٍ العِلّمان7" 
هذا أساسٌ الفستٍ والحرفٌ الذي 

وضّعوا أساس الكُفْرٍ والهّذيانِ7” 
أو ذلِكَ المخدوعَ حامل راية ال 
إالحاد ذاكَ خليفةٌ الشيطانٍ 


)١(‏ هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين فيلسوف 
من الهند اسمدٌ طمطم أو تنكلوش أو فيلسوف من اليونان الذي هو 
أرسطو مُحدث علم الفلسفة والمنطق وهم مُقدَّمُوكم. 

(9) أرسطو: هو المعلم الأول لأنَّهُ هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم 
المنطق: والفارابي: أبو نصر هرٌ المعلّم الثاني الذي ورث الفلسفة عن 
أرسطوء وأحيا هذه الفلسفة؛ وأضاف إليها علم الموسيقئ والنغم 
والألحان» فهو جمع بين جريمتين: جريمة الفلسفة التي تُفسد العقائد» 
وجريمة اللهو الذي يفسد الأخلاق هذه هي جريمة الفارابي وميرائه. 

() فالحرف الذي هو الفلسفة والمنطق أساس الكفرء والصوت الذي هو 
الطرب والألحان أساس الفسق ويُفسد الأخلاق. 


5م 


أعني ابن سينا سينا ذلك التحلول من 
أديانٍ أهل الأرض ذا ادر" 
وكذا نصيرً اشر في أتباعه | 
أعند عدءٍ رُشْل الله والإيمبانٍ . 
نصروا. الضلالة من سفاهة رأيهم 2 
رذ جيوشٌ الدَّينِ والقرانٍ 


ْ َه تجر وغ بسالف الا زمان؟ 


)١(‏ هذا ابن سينا الذي إيسمونه الرئيس» ء على بسنا كابر بعري 
وهو ادّعئ الإسلام علئ طريقة الباطنية فهو إسماعيلي اشتهر بالطب». 
لكن في العقيدة هؤ عل مذهب الفلاسفة والإسناعيلية» وأراد التقريبا . 
بين الإسلام والفلسّفة» وهذا من التزوير والإلحاد في دين الله وكتيم 
موجودة ومطبوعة ويفتخر بها بعض المنتسبين للإسلام وهي كفرٌ وإلحاد. ْ 

(؟) ضير الدين الطوسي المعروف «بالخواجة» شيعي خبيث» وهو الذي جرّ 
التتار ععلئ: بإلاد المسلمين هو وابن ن العلقمي فتمالاً هذان الشيعيان فجرُوا 
جيوش التتار الملاجدة الوثنيين علئ بلاد المسلمين». وأسقطوا الخلافة» 
وقتلوا الخليفة العئاسي ‏ والمسلمين في بغداد حت تنائرت الجثث في 
الشوارع؛ 'وأحرقوا الكتب ورموها في نهر .دجلة حت تغين إماء ذخجلة 
ووصلوا إلى مصر؛ كل هذا بسبب: هؤلاء الخبثاء الذين ادعوا الإسلام 
وهم من باطنية الشييعة» وهكذا الشيعة دائما يكونون مع أعداء المسلمين' 
ا ال 0 ْ 


2 
أو جَعْدٌ أو جَهْمٌ وأتباعٌ له 

فموأكة التعطيل والبُهعانٍ”") 
ف أ وامتجة أو النَظَامٌ ذا 

كَ مُهَدَمُ القْنَاقٍ والمُجَّانِ9© 
والجعفرانٍ كذاكَ شيطانٌ وَيْدَ 

عم الطاق لا حيتت من شيطان" 
وكذلك الشَّحَامٌ والعلافٌ وال 

تَجَارٌ أهلٌُ الجهل بالقرآنِ» 


(1) الجعد هو ابن درهم الذي أنكر الأسماء والصفات» والجهم بن صفوان 
تبع الجعد عل ضلاله. هؤلاء من عساكر أهل الباطل» فهم أمة تعطيل 
الأسماء والصفات وتعطيل الخالق سبحاته وتعالئ. 

) حفص الفرد من أثمة المعتزلة» وكذلك النظَّامِ المشهور بالاعتزال وعلم 
المنطق الذي صاغ علم المنطق ووضع لَهُ القواعد والمُقدّمات فهو من 
أئمة الفلاسفة والمعتزلة. 

الجعفران: جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وهؤلاء من أئمة المعتزلة» 
وشيطان الطاق محمد بن علي بن النعمان' الشيعي شاعر جمع الشعر 
والتشيع والإلحاد. 

والطاق: اسم موضع في بغداد كان يسكنٌ فيه فأضيف إليه وسّمي 
بالشيطان لتمرده وعتوه. 
(5) كل هؤلاء من أئمة المعتزلة والجهمية. 


14 
والله ما في القوممٍ شخصٌُ راف 00 
تحني ران وباك قدا 
وخيار اميم فذاك الأش 0 
عريٌ القَرْمٌ ذاكَ مُقَدُمْ لا 

لكِنّكُم وال ما أنُّمْ علئ 
ئ لتساسة قروا لق ذو 00 

هو قال إنَّ الله فوق العوسن :واكك 
٠‏ كشوي انه زفي حاو 

في كَيِهِ طَرَاً وقور رَقول ذي ال 
إثباتٍ تقريراً عظيم السبير: 


كد موده رأساً بالوحيء وإنما يهتمون بالأدلة العقلية لي 

0 سل بن إسماعيل الأشعري نسبة إلئ «الأشعر» من الِيمن ' 
وهو من ذرية أبي مؤسب الأشعري. كان علئ مذهب. المعتزلة. في :أول 
لز انا عه راصق مدق الكلاّبية» ثم تاب.منه وانتسب, لمذزهب 
أهل السنة» وألّف «الإبانة في أصول الديانة». ْ 


أعلن بِأنّهُ يقول بقول الإمام أحمد في الاستواء علئ العرش استؤاءً حفيقيا ' 


يليق بجلال الله بمعنئ العلو والارتفاع» وقد صرّح بذلك. في كتابه 
«الإبانة؛ وهو مطبوعء؛ وتبرأ من مقالة : استوئ بمعنئ استول. . 


65:4 


لغ لكلتكم أكفرثمسوه وقلئمٌ 

نر سال ةا فوسل ذو 1 
فخيارٌ عسكركُم نَأكُمْ بِنْهُمْ 

راء إذ قعزتبوا مسن الإيمنان”” 
هذي العساكرٌ قد تلاقث جَهْرَةٌ 

ودنا القتالٌ وَصِيحَ بالأقران9) 
مشو الجوض وعيقوقا وابدزوا 

للحرب واقتربوا من الفرسانٍ 
كه اله لفناكة بالشيوق كني 

مُونُوا بِتَذْرِهِمٌ مِن القربان) 


)١(‏ يعني كمّرتم إمامّكم أيها الأشاعرة لأنّكم تقولون: من قال بإثبات استواء 
لله علئْ عرشه فهو مُحِسّمٌ كافرء فمعنئ هذا أتكم حكمتم على إمامكم 
بالكفر لأَنّهُ يقول هذا . 


(©) هذه عساكر الموحدين وعساكر الملحدين قد التحمت وصيح بالأقران 
للقتال. 


(؛) أهل السنة يشتاقون إلئ لقاء هؤلاء ليدحضوا ما عندهم من الباطل» 
ويردوا علئ ما عندهم من الشبهء حيث إِنَّهِمٌ نذروا لله أن يتقربوا إليه 


بقتالكم» بإبطال حُججكم وشبهاتكم . 


:6م 


ولهم إل اد هه 


يشفيه يشفيه غير رَ موائدل اللُخسان 600 0 


ٍْ ل الحُدور كأضعف ا ش 
000 شم والتسكييدة و امل 1 
ش والوحيُ والمعقول بالبر هاز"» 
ماعندكم إلا الدعارّئ والشكا 
ظ “رو ار عن عن عه 
اهذاالفني وله يَلْثَامِئْكُمُ ْ 
داكو رز جر شقان 


احاتم اروم حبر ال العم ٠‏ فيهم قرم عليكم مثل قرم الذي ْ 
يشتهي اللحم فهم أهل شجاعة وثبات ليسوا جُبناء؛ فشبّه حرض مل 

النحى غلا لاقاة أهل الباطل بحالة من فيه قَرَمٌ للحم . : : 

0 لو تعقلون حالم وما تم عليه من البأطل وسلاحكم الفاسد وتأملتم في : 
جنودكم من هم؟ ؟ لتخلّنتم وراء الستور مثل النساءء بل قم أذكٌ من 
النساء لأنّهُ ليس معكم سلاح. 

م أنتم بعيدون من كتاب الله وسنة زسوله والعقل الذي تعتمدون عليه وهو 
العقل الصحيح ضدّكم . 

(4) ما عندكم إل هذه الأمور: إمَا دعاوئ باطلة أو ششهاداتٌ مزيّفة أو ' 
الشكايات لأهل السلطة كما حصل للمأمون مع الإمام أحمد بسبب وشاية : 
المعتزلة له. 0 


١6م‏ 
والله ماجِتُِمُ بقا الله أَوْ 
قال الرسولٌ ونحنُ في الميدانٍ 
إلا بِجَمْجَمَةٍ وقَرقعمَة وغْط 


عدر 5 2 َه ب 2 
لعمة وقفعمعة بكل لبتان90 


() كل ما تُدلون به علينا ليس فيه قرآن ولا سنةء وإنَّما هو دعاوئ مالها 
أساس من الحقء» فليس عندكم إلا التهويلات والإرجافات وكلام فيه 
تخويف وتهديدء وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجدَة لا شيء» وهذا 
مثالٌ الباطل . 

) ويحقٌ لكم هذه المهانة وهذه الذلة وأنتم أهلّها لأنكم عاديتم كتاب الله 
وسنة رسوله وأهل الحقء فيحقٌ لكم هذا الهوان والحُذلان والفضائح. 

(5) تريدون أن تحموا مناصبكم من الوزارة والقضاء والوظائف التي أنتم 
عليها ولو بالباطل. 

() أمَا نحن فلسنا ننظر إلئْ المناصب ولا الوظائف ولا المآكل والمشارب 
بل ننظر لنصرة الحق. 


ا" 
قَبَحَ الإلله 1 ومآكلاد 
قامّت عل الختوان 0021 0 

والله لو عبت “سنال الله أو 
ال اللوسسسون ع ذي الإيمانٍ. 
كا 3 ايش تعظيسم وإج ْ 
لال كساريش لذي بلطتار 8 

لكان هَجَرْتُمْ 5 وجثتم ب بِدَعَة 
وأردتُم التعظيم بابيساي” ْ 


2 كد كن 


() هذه المناصب والمآكل والمشارب تذهب سُدى ولا تنفع أهلها بخلاف ' 
الحق فإنه سيبقئ ويتتصر في التهاية.ٍ لكن هذا يحتاج إلئ يقين وصبر | 
كما قال تعالل: # وَبحَْمَلَنَا حَمَنَنَا سم أَيِسَّهُ َه يجَدُويت تيا لا صَمَرقا وسكا 
باينا نوقِمُويَ4 [السجدة: 4؟]. 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بالصبز واليقين تُنال الإمامة في 0 
الدين» أخذاً من هذه الآية. 
0) لو جئتم بالكتاب والسنة لصرنا جنوداً وخدم؟ لكمء ؛ لأنَّ صاحب وى 1 
يريد الحق مع من كان» وهذا هو الإنصاف. : 
© أخذتم بالبدعة ولم تأخذوا:بالكتاب والسنة؛ ما أردتم الحق وإنما ين 


طمع الدنيا. 


867 


الكل كال ان فال وجترت» 
فال الفمحتابة هه أرلى العرحان 
ماالعلجُ نَصْبَكَ للخلافٍ سفاهة 


50 يحور اناي 4 
بَيَنَ الرسولٍ وبين رأي فلات 


)١(‏ لما ذكر الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة 
ومخالفيهم من الحرب والجهاد باللسان وإقامة الحجة والبّرهان» أراد أن 
بين في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن يُتعلم وأن يُردّ به على 
الخصوم, لأنَّ كلا يدعي أنَّهُ علئ علم فما هو الفصل في ذلك؟ فالعلم ما 
جاء في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة» لأَنّهِمٌ تلاميذ الرسولء 
وقرنهم خير القرون» وأقرب إلى فهم كلام الله ورسوله. فهم أهل العلم 
والفقه. فهذه المصادر الثلاثة هي مصادر العلم: الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» وأمًا مَنْ بعد الصحابة فَإنَّهُ لا يؤخذ بقوله إلا إذا وافق هذه 
الثلاثة الكتاب والسنة أو قول الصحابة . 

وقوله: اما العلم نصبك للخلاف سفاهة» : «ما» نافية تعمل عمل اليس" 
ترفع الاسم وتنصب الخبرء والعلم: اسمها ونصبّك خبرّها منصوب». 
والمراد: ليس العلم نصبّك للخلاف تجعله في مقابل قول الرسولء فلا قول 
لأحد مع قول الرسول كَل ولهذا يقول ابن عباس لما احتجوا عليه بقول أبي 
بكر وعمر في فسخ الحج إلئْ العمرة: «أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال 
أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» وهذا مجمعٌ عليه بين 
أهل العلمء ويقول الشافعي رحمه الله: «أجمع المسلمون علئ أن من 
استبانت له سنة الرسول يَكلِِ لم يكن له ليدعها لقول أحد». 


62م 


كو ولا جمد الضفان وتيا | 
ظ في قالدت سوبد را 
كلا ولا تفي العُنُبْرَ لِقَايِرٍ ال ْ 
ُْ أكُْوَانَ فَوْقَ جَمِيعِ ذي الأكُوَانٍ 
كلةنولا عل اللمحومق رانهيا ظ 
ْ لتقت تفييد حَفاقق قَالإيساي» ‏ 
إذ لا يسكس يقبت نولا ْ 
ْ لما نّذ عُوِنَت عن الإعاقٍ 
والعلم 12 ينال بغيرها 
1 5 ويسالسة الأفكار والأفنماة» ْ 


00 > آذ ز ز ز 00 10111 ش 
والصفات» إثباتآً بلا تمثيل» وتنزيهآ بلا تعطيل» ٠‏ فليس العلم نفي ' 
الصفات كما عليه المعظلة لأجل التنزيه لله تعالئ بزعمهم. ولأنّهم بنوا 
قواعدهم على علم المُنطق والكلام. ١‏ 3 

(9) من جهلهم قولهم: إِنَّ نصوص الوحي لا تيد اليقين» ويسمونها أذلة ! 
ظنيةء أمّا قؤاعد الكلام فهي يقينية لأنَّ العقلَ دلَّ عليهاء فنحنٌ نعكس . 
عليهم قولهم ونقول: الأصل هو النقل» والعقلٌ إذا وافق النقلَ فيؤخذ 
به وأمًا إذا خالف الثقلَّ فيُضرب به عرض الحائط؛ مع العلم بأنَّ العقل . 
الصريح لا يُخالف التقْلَ الصحيحَ. 

ف التواعل التي 'تسبهونها عقليات» هي زبالة أفكار وأذهان قالها فلان وفلان 
فهي مثل قمامة الحشؤش الوصخة . هذه.هي علومهم. , 


6م 
مك نوة قصواطعا عقليِسة 

تي الشواهرَ حاملات معان”© 
كلا ولا إحصاء اراء الجا 

3 وميا بالحَصَرٍ والحُسبان”" 
كلا ولا التأويلٌ والتبديلٌ وال 

تَخْرِيفُ للوخْيَيِنٍ بالبُهتان"" 
كلا ولا الإشكالٌ والتشكيكٌ وال 
0 


يحنت الذى: :ها عن 'عرقان 


َه 


)١(‏ سميتم العقليات قواطع يقينية»؛ وسميتم النصوص ظواهر ظنية» فلأجل 
ذا قدّمتم العقل» والعكس هو الصحيح. 

(0) كلا وليس العلم نك تقرأ وتحفظ آراء الرجال وكلام الفقهاء وعلماء 
المنطق والجدل» فالعلم أَنّك تحفظ ما جاء في الكتاب والسنة واراء 
الصحابة وتمشي عليها هذا هو العلم. 

كاد وليس العلم هو التأويل» وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى 
معنيئ آخرء أو تفوض النصوص إل الله وتجعلّها كالكلام الأعجمي الذي 
قرأ حروقُه ولا يُعرف معناه. بل العلم إبقاء النصوص علئ ظاهرها 
وعدم تأويلها أو تحريفها. هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الأمة. 

(:) كلاٌ وليس العلم هو التشكيك وإيراد الاحتمالات» وأنَّ هذه الآية يرد 
عليها كذا وكذا من الاحتمالات فأيّها المقصود؟ كما يفعل الرازي في 
تفسيره الذي سماه «مفاتيح الغيب» فلم ينزل الله الكتاب والسنة 
للاحتمالات والألغاز والأحاجي وإنما أنزلهُما للهداية والبيان. 


1 م 
1 5 و 2 د عه 

هذي عُلومُكُمٌ الشي من أجْلِها 
عرااتيوتاينا أرلتى العونة 01 


د 2 7« 


(0 هذه علومكم التي .شي تقذيم العقل على النقل وتأويل النموض :عن ' 
ظاهرها أو التوقف فيها والتفويض؛ فعلومكم هي الحيرة والاضطراب 
وإيراد الاحتمالات الكثيرة عل الآية أو عل الحديث. 


لام 


فصل 
في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المُعطلة 
وأهل الإلحاد حزب جنكيزخان”''' 
يا قَوْمٌ صالحتّم ثْمَاةَ الذاتٍ وال 
أبعت لا 0 


وأغفزتم وَهْناً عليهمٌ غارة 
5 ف ]1 م بشن 2 


() جتكيزخان: هو قائد التتار الذين داهموا بلاد المسلمين في أيام خلفاء 
بني العباس بمشورة ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي الشيعيين اللذين 
جلبا جيوش التتار علئ بلاد المسلمين» لما جاء هؤلاء بالجيش الجرّار 
الفتّاك: ما وقف في تُحورهم إلا أهلّ السنة والسلاطين الذين استقاموا 
علئ الدين» مثل قُطر وغيره الذين قاوموا التتار بمساندة من أهل العلم» 
فلما جاءت هذه المحنة ما ثبت إلآّ أهلٌّ الحق لأنَّهُمُ بنوا إيمانهم علئ 
أساس صحيح . 

(؟) وصالحتم جيوش التتار الذين لا يؤمنون بالله عزَّ وجل. 

(©) لما أردتم أن تُقاوموهم ما استطعتم أن تقفوا علئ أقدامكم وإِنّما هي 
قعقعة شيء لا حقيقة له. لأنَّهُ ليس معكم سلاح من العلم والحجة تقفون 
به في نحور هؤلاء. 


64م 


ما كان فيها مبن قتيلٍ نهم 
كثلاً ولا فيها أسي * عأ" 
ولَطَفكم في القولٍ أوْ صائعتم ْ 
: وأتيكم في فيكم يمان" : 
وجِلستَمٌ معهنم مجالسكم مَعَ ال 
أستاذ بالآداب و البزاز 
وعم م للقسوم كل را 
خف أعاروكم سلاح الجاني9) 
فعرَّوْتم ساد لعساكر ال ْ 
إثبات والآثار و القرآن*؟ 


() ولذلك ما أسر من ا المغطلة واحدء ولا قتل واحدء م له 
يُقاومواء لأنّ القتل صار في أهل السنة» ولكن ما ضر أهل السنة كثرة ما 
قتل منهم بل صارت العاقبة لهم . 

)١(‏ داهنتم جنكيزخان وشيعته ) ولذلك ما أصابكم شيع منهم ١‏ لاك نيس 
لكم قيمة» وتنا الابتلاء كان لأهل السنة والجماعة» وهذه سنة الله تعالى»: 
' فكانت لهم العاقبة كان الخزي والعار عل هؤلاء. المُعطّلة النفأة. 

(5) خضعتم لهم خضوعاً تام كخضوع التلميذ لمُدَرّسِه ار 
والمعارف خشية من بطشهم . 

(4) حت أعطوكم من ملهبهع ومن منهجهم الذي سرتم: عليه فأسستم عليه 

0 العا وجعلتموء الاي عور ع ع اول 
السئة . 


164 
ولأججل ذا صَانَعْتَمُوهُم عِنْدَ حَرْ 
بكم لَهُمْ باللْطف والإدْمَانٍ 
ولأجل ذا كنتم مَخانيئاً لَهُمْ 
1 6 قجريدة كل ا 2ص ) 
حذرا من اسْترجاعهمٌ لسلاحهم 
فَنُرَوْنَ بعد السلب كالتٌّسْوان9) 
وبَحَنْنَمُ مع صاحب الإثباتٍ بالق 
َك والعذ . ١‏ والءٌ وان9© 


)١(‏ المخانيث في اللغة جمع مُخَنَْثْ من الانخناث وهو التثني والتكشرء 
والمخنث من يتشبه بالنساء في الانثناء والتكسر والكلامء والخنثئ 
المشكل: هو الذي لا يُدرئ أذكث هو أم أننئ» ولذلك فهؤلاء مخانيث لا 
يُدرىُ أمرهم هل هم مُسلمون أم ليسوا بمسلمين؛ جمعوا بين الوصفين» 
يُمالئون التتار ويأخذون بمذهبهم وينتسبون للإسلامء فهم صاروا مثل 
الخنثئ المشكل فليسوا مع المسلمين ولا مع التتار. 

() ما معكم إلا سلاحُهم فلذلك استسلمتم لأنّكم تخشون أن يسحبوا سلاحهم 
منكم. ويسترجعوا كتبهم» ولا يبقئ لكم شيء. 

) وصفتم أهل السنة الذين يُثبتون الأسماء والصفات بالتضليل والتكفير» 
وموقفكم من أعداء الإسلام المداهنة والمصانعة والتأثر بهم وعدم 
مقاومتهم» وهكذا عند المحن والشدائد لا يثبت إلا أهلُ الحقء أمَا أهل 
الضلال فَإنَّهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب. لأنَّهُم ليس لهم موقف 
ثابت» ويغلب عليهم النفاق» لأنّهِمٌ يريدون العيش مع الغالب. 


كم 


لجسي بعك قراب 
ٍ كم عليه بعسكر الشيطانٍ 60 
والله هنذي ريبنةٌ لا يختقي 2 
ظ مق ينا إلا عكهة ال 
هذا وبينهما ] افد نفننائك : 
ْ فثتانٍ في الرّجمنٍ تبان" 
هذانفي ذات الإلده وَوَضْفَهُ 000 


١١‏ المجن: هو الشيء الذي يجتن به المقاتل دون السلاح ويشبه الترسء! شْ 
فيقول : قلبتم ظهر:المجن فبدلاً من أن تستعملوةٌ هُ ضِدّ الكفار جعلتموه ٍ 
ضِدَّ المسلمين. ا 0-0 

) فأنتم مثلها بل الثيران أحسن منكم» و وهي 
حيوانات أدت وظيفتها في هذه الحياة وليس فيها شر بل فيها نفع؛, أمًا 
ا ل د 0 

بين أهل السنة وأهل التعطيل تفاوت» وهم خصمان كما في: قوله 

تعالئ: ١‏ # عدن كسمل لغصران َي لزن سكدروأ ملت ل : 26 

تن أو يت ين كوف لوصوم لويم 47 :» [الحج: 0514 إلى قوله 
و 00 


تعاليع: 8 إرك الله يُدَحْلٌ ليب نذا وهلا لْصَيِحَدتٍ جَنّت حر من 


ها الأتهدرٌ . . .4 [الحج: "1] هذا مصير الخصمين إلى البار أىا.إلئ 


مك١ا‎ 


لكر ذا وضّف الإلله بكل أو 

ضاف الكمال: الغطلق: التوناني”؟ 
ونفئ النقائصّ والعُيوب كتفي الت 

تشيية ارين الإ تحن 
فلأيٌ شيءٍ كان م لَه 

بِالحَدٌ دون مُعطّلٍ الرحلن 
قلنانعم هذا المَجَسّمٌ كافرٌ 

أفكانَ ذلك كاملل الإيمان9© 
لا تَنطَفِي نيران غَنِظِكُمُ علئ 

هدذ] اللتيوبينا أولبي لسرن 
فالله يُوقدُمَا ويُصْلِي حَرَّمًا 

يوم م الحسّاب مُححَدفٌ القَرَانَ 


() خصم نفئ أوصاف الرب وأسماءَهٌ ووصمَه بالنقائص والعيوب وهم المعطلة 
وخصح أثبت ما أثبته الله لنفسه ونزَّههٌعمًا لا يليق به وهم أهلّ السنة؟ 

؟) فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وينفون عنها التشبيهء فهم ينزهون 
الله تعالئ لكن من غير تعطيل . 

(» تقولون: إن المتمسك بالسنة مُجِسّمء لأنَّ السنة تدلٌ علئ التجسيم وهو 
ل ولذلك كمّرتم أهل السنة لأنّهمْ مُجسّمة. ويكفي تصوّر هذا القول 
في قبحه وبُعده عن عن الحق. 


7م 
يا قوضا نقد ارتكك: خط 
: ه يركو قفا ور 0 
وأعكمْ أغداءكنم 0 
أخذوا تواصيكُم بها ولِحاكُمٌ ش 
كام ومسوان””© 
أنَىْ وقد غلقوا لكم برهان9, 
ا 0 
أعداء رُسْلٍ الله , والإيسان© , 


27 ارتكبتم مع أهل السنة خط لم يرتكبها إنسانٌ عارف وإنّما‎ )١( 
الجاهل والأحمق. الأنه يجب الإنصاف حت مع العدو فلا تجور عليه‎ 
وقول عا تم يفا انه خالفتم ذلك. ش‎ 

زفق اسم ب نحا ارقف الداعة ووة ع امد ب الفتالك 
منهم » لأنكم استسلمتم لهم؛ ونسيتم كتاب الله وسنة برسوله؛ 
ولذلك .استذلوكم واستبعدوكم» وهذه عاقبة من أعرض؛ عن. 
الكتاب والسنة وأحذ بأقوال الناس . 

ف هم أخذوا عليكم رهوناًء يعني ليس لكمٍ منهم خلاض. 

(5) دون الفتنة باب مغْلق؛ فإذا كسر الباب جاءت الفتنة» فينجب 0 
المسلمين أن يبقوا بهذا الباب مغلقاًء ويحذروا من فتحهء فإنه إذا فتح. 
هذا الباب» جاءتهم إلفتن من كل صوبء وهذا الباب هو الكتاب والسنة» ح . 


كم 


وبحربهم أبدَ الرَّمَانِ يَدَانِ 
فعدؤئة استرق. لهم 00م 


تَحَفْرُكُمْ إليناكشم 
ل العرين مُمَزَّفقي الجا 
22 02 
7 الإثّات إِذْ صُلْْمْ به 
ةم ل ان 
- وما يقف في وجوه الكفار والمعاندين ل كتاب ألله وسنة رسوله أي» 
التمسك بهما وبما جاءا به. 
)١‏ انهد التغار عليكم كهدٌ السباع علئ الحمير المقطعة أرجلها فإنها لا 
تستطيع الهرب ولا الدفاع فأنتم مثلها. 
() هذه عقوبة سلَّط الله عليكم أهل الباطل لما صّلتم علئ أهل الحق فلم 
لم ينج منكم إلا من انحاز إلئ أهل السنة مثل أبي الحسن الأشعري . 


عتم 


1 بن عَنكر التتابلٍ والكُفرَاق 
مسن ذا يحَقٌ اللو لهل مدقم 01 
كه بلعل بالعبحذوار : 
تالله , مايَدَرِي المْتَى بِمُصَابهِ 


والقَلْتٌ د هه الخَثْم والخِذْلان : 


2# د 2 


فصل 
في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة 
أمراء الإثبات الموحديه”١‏ 


وإذا أردت مصارع مَنْ خلا 

مِن أُئة التعطيل والككفرانٍ 
وتراهُم أسرئ حقيرٌ 1 

توخي يط لو الأذحان 
وتراهم تحت الرماح دَرِيعَة 

مافيهمٌ من فارس طَمَانِ 
زاف ةالوو فودكم 

مِنْ عَنْ شمائلهم وعن أيمانٍ 
وتَراهُمُ انسْلَحُوا من الوَحْيَبْنِ وال 

ل الصّحيح ومُقتضئ القرآن""' 


العا كر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام؛ وأنَّهم تمالؤوا معهم 
ومذّكُوهم نواصيهم» ولم يستطيعوا مقاومتهم» ذكر موقف أهل 24 من 
هذه الفئة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرة وأثنئ عليه 
وذكر مؤلفاته في هذا الفصل . 

() فلا هم اتبعوا العقل الصريح ولا النقل الصحيح فصاروا منسلخين من 


هذا وهذا. 


17م 


الود لكر 
الكورمع عي و لمان 
كذ أرحتت مهم تقر ادها ال 
حجنا نابت اراز 
وخلّث دبائشم وشت متلق 000 
مافهمٌ وَجُلانٍ مجقيمانل" 
قد عطّلَ الرَحميْنٌ أذ د 
ْ بن كن مَضْرِفَةٍ وين إيمانٍ 
إذْ عطّنُوا الرحمنَ من أوصافه و 
والعرش 0000 
بل عطلُوه عن الكلام وعن صفا. 1 
ّ تِ كمَالِهِ بالجهل وا 0 
قافرا تايتف 5 ْ 
شيخ الوجود العالم الثاني : 


' سلّط الله الخلاف فيما بينهم» ولذلك تفرقوا إلى شيع وأحزاب» وهذا‎ 0١ 
1 من العقوبة بخلاف أهل السنة فإنَّهُم جماعة واحدة متناصرون ومتعاضدون‎ 
1 . يتحابون ويتعاونون» أنه يعتمدون علئ الكتاب والسنة‎ 
ْ الجزاء من جنس العمل ؛ لما عطلوا الرحلن من أسمائه وصفاته عَصّل الله‎ )5( 
. قلوبهم من الفهم والإذراك جزاءً لهم‎ 


كم 
أعنى أبا العباس أحمد ذلك ال 
عط سيط تاس الحُلْجَانَ0) 


واقرأ كتاب العقلٍ والنقلٍ 0 
ما في الوجود لَهُ نظيرٌ ثانا" 
وكذاك د كو 
قَوْلَ الروافض شيعة الشيطان”" 
() من أعظم من قام في وجوه التتار والفرق الضالة : : شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد قاوم الجهمية والمعتزلة والصوفية والشيعة وعلماء الكلام؛ وألف في 
0 

(0) من أعظم مؤلفات شيخ الإسلام: : كتاب «العقل والنقل» الذي طبع باسم 
«درء تعارض العقل والنقل» والذي حققه الدكتور محمد رشاد الم 
رحمه الله وقوله: : دما في الوجود له نظيد ثان» يعني من الكتب المؤلّفة 
فى هذا الباب» لأنّهُ بي بين أشياء لم يُبينها أحدّ مثله . 

م وهو كتاب امنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ وهو مطبوع 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء وهو ردٌ علئ الشيعة الجعفريّة والقدرية 
المعتزلة» لأنَّ الشيعة الجعفرية تتلمذوا علئ المعتزلة فجمعوا بين بين التشيّع 
والاعتزال» فلذلك رد عليهم في هذا الكتاب» وهو رَدٌ عل كتاب «متهاج 
الكرامة في إثبات الإمامة» لصفي الدين ابن المطهّر الخُلي الرافضي الذي 
يزعم أنه يغبت يغبت فيه إمامة الأئمة الاثني عشر فردٌ عليه هذا الحبر شيخ الإسلام 
في هذا الكتاب» ولذلك لا شيء أشد على الشيعة من هذا الكتاب «منهاج 
السنة» لأنَّدُ قضئل علئ حُججهم وأحرقها إحراقاً. 


838 
وكسذاك أعمل الإعمرّال فؤت” 
أروَاضْمٌ في خُفُرة الجَبَْنْانِ 


مهو 


وكذلك التأسيسُ ل نقضه 
٠‏ أَعبحويلة للعالم العام 
وكتاك أجربَةٌ لَدُمِضْريَةٌ 
في ست أسْفارٍ 1 و 


وكذا جواتبٌ ل فيه ما 


يعس الصدورً ونه سفُرانِ9©؟ 


وكذاكٌ شرح عقيئدة للأصبها 
ني شتارج المحصول شرح بيان' : 


١ الكتاب الثالث لشيخ الإسلام: «نقض التأسيس» أي تأسيس التقديس‎ )١( 
وهو كتاب للفخر الرازي يذكر فيه الأدلة العقلية في إثبات العقيدة فجاء‎ 
الشيخ فنقضه بهذا الكتاب وسماه «نقض التأسيس» ويسمّئ ابيان تلييس‎ 
1 الجهمية» وهو تحت,. الطبع وهو يزيد علل عشرة مجلدات». وقد حققه‎ 
جماعة من طلاب العلم في جامعة الإمام.‎ 

(0) وهي المسماة ة «الفتاوئ المصرية» طبعت في خمسة مجلّدات وقد جمعت 
فتاواه الآن وطبعت في خمسة وثلاثين مجلدًء جمعها الشيخ عبد الرحلن . 
ابن القاسم وابنه محمد رحمهما الله تعالئ. : 

0 ومن أعيان كتبه العظيمة كتفي الرٌ على التصارئ وهو «الجواب الصحيح 
لمن بدلّ دين المسبح؛ وقد طبع محققا في ثمانية مجلدات رد فيها شبهات 
التصارل التي يستدلون بها علئْ صحة مذهبهم وما هم عليه. 


أحاله 


بين الأتتوات الصسن إنتاتييا 
في غاية لسريس والتبيان 
واللاحمنا لأوزتى الكلام 0 
أبداً وه بكلّ مكان 
وكذا حدوث. العالم العلويٌ والش 
ْ سُفَلِيٌ فيه قبن انم ونان 
وكذا قواعدٌ الاستقامّة إنها 
سفُران فين نيبا مان 
وقرأتٌ أكثرّها عليه فزادني 
اللو في عِلْمٍ وفي إيمانٍ 
هذا ولو حدّئثك نفسي أنَّهُ ْ ش 
قيلي تعدو لكان عد الا 


)١(‏ كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «شرح العقيدة 
الأصبهانية» . 

قف كذلك من مؤلفات شيخ الإسلام العظام كتابه «الاستقامة» وهو كتاب فيه 
الرد علي الصوفية وشطحاتهم خصوصاً «القشيري» إمام الصوفية» وقد 
طبع بتحقيق محمد رشاد سالم رحمة الله : 

() يقول ابن القيم إِنَّهُ قرأ هذه الكتب أو أكثرها علئ مؤلفها شيخ الإسلام 
فبينها له فزاده هذا في العلم وفي الإيمان» يقول: ولو كنت أظن أَنَهُ 
سيموت قبلي لأكملت هذه الكتب عليه قبل أن يموت . 


الم 


وكيداك كرسي اللنسية ال رلنة 
توحيِدهُمْ هبو غنانة العُفسران 
سِفْرٌ لطيفٌ فيه نقض أصُولِهِمْ م5 
بحقيقة المعقول 0000 
وكنذاك تَسْعية فهسنا لننه 
رد علئ من قال الال 
يَسْعُونَ اللربيدا ليت بطلاتهة 
أعني كلام النفس ذا الوحدان"" 
وكذا قواع ذه الكبارٌ وإنّها 
أوفئ من المئتين في لبان 


ْ كذلك الكتب التي رد فيها علئ الفلاسفة كابن سينا وغيره ونهي ,كتب‎ )١ 
00 كثيرة ومشهورة.‎ 
ما 2 لين وك لوم 1ك ازمر معدا‎ 
ثم بالنفس» وأمًا ألفاظه فهي من تعبير جبريل أو الرسول يك فالمغنى‎ 
غير مخلوق وأمًا اللفظ والحروف فهي مخلوقة» فهم جمعوا بين حق,‎ 
وباطل» فلا هم بالذين صاروا مع أهل السنة فقالوا: هو كلام الله حَروفه‎ 
ومعانيه» منزلة غير مملوقة ولا هم أخذوا مذهب الجهمية والمعتزلة وقالوا:‎ 
إنَُّ مخلوق حروفه ومعانيه فجعلوا القرآن قسمين: قسمٌ مخلوق» وقسمٌ غير‎ 
مخلوق. فأبطل رحمه الله قولهم بالكلام النفساني من تسعين وجهاً» ولذلك‎ 
سميت هذه الرسالة بالتسعينية» لأنَّها تتكوّن من تسعين وجهاً في رد قول' من‎ 
قال: .بالكلام النفساني لله عَرَّ وجل وهو قول الأشاعرة.‎ 


١‏ لالم 


لم يَْسِعْ تمي لها فأسوفها 

فأشرث بعض إشارة لبيان'") 
كن سال رلك داف يات 

أطرافٍ والأصحاب والإخوانٍ 
هي في الوَّرَئ مبشوثةٌ معلومةٌ 

حب سر بن عر 
وكذا فتاواة فأخيترني الذي 

أضحئ عليها دائم الطَوَفَانٍ 
بلغ الذي ألفاهُ منها عِدَةَ ال 

أيام مسن شهر بلا قصان9© 


(1) لا يوجد كتاب له بهذا الاسم لكن لعلّها موجودةٌ متفرقةٌ في مؤلفاته مثل: 
قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» وقاعدة في الكرامات والمعجزات» 
وقاعدة في المحبة» فهي مثبوتة في كتبه رحمه اللهء ومؤلفات شيخ 
الإسلام لم يتسع هذا النظم لسردها لكن يُشير إليها إشارات . 

)١(‏ كذلك من مؤلفاته: الرسائل التى كان يرسلها إلئ إخوانه وتلاميذه وإلئ 
السائلين الذين يسألونه مثل: الرسالة الواسطية» والحموية» والتدمرية؛ 
فهذه مسائل يُسأل عنها ويكتب جواباً عليها ويأتي الجواب في رسالة 
مستقلّة» وهذه الرسائل فيها تأصيل الاعتقاد والرد علئ المخالفين. 

يعني بلغت فتاواهُ ثلائين مجلداً ضخماًء وهي الآن في مجموع جمعه 
الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله في خمسة وثلاثين مُجِلّداً ضخمء 
وبقي منها أشياء لا تزال تظهر بين الحين والآخرء والشيخ ذكر منها 
ثلاثين مجلداً عدد أيام الشهر الوافي. 


مام 


بِفْرٌيمَابلُ كلّيوم والذي ٍْ 
ع ا لي 1 
هذا شيل تت المي ععرن 1 
تجار ند 
وكذا المفارِيدٌ التي في كل مَن ّ ( 
عسالشة فيعصر وا مجح كيان 
مابينَ عَشْرٍ أو يزيد بضعْفها 
هي كالنجوم لسالكِ حَيران”" 


() ولا يزال الكثير منها مفقوداً لم يعثر عليه» لأنَّه رحمة الله من عادته أنه لا 
يحتفظ بالجواب الذي يُمليه ويُرسله» وأيضآً تلاميذة في وقته كانؤا يخافون” 
من سطوة أهل الزيغ والضلال إذا وجدوا عندهم فتاوئ الشيخ ورشائله 
آذوهم أشدّ الإيذاء». فكانوا لا يُظهرونهاء ولكن مع ذلك ظهر منها الخير: 
الكثير» ويأبئ الله إلآ أن يم نوره رغم نهم حاولوا إخفاءها وإتلافها.. 

00 التغنمين الذي ألقاهُ في الدروس ولم يُكْتبٍء لو أنَّها حُفظت دزوسه 
وضّبطت لبلغت مجْلَّداتء لكن فقد الكثير منهاء لأنَّ تلاميذه كانوا 
يخافون من الاحتفاظ بها من أعدائهم. 

( له رحمه الله علئ بعض المسائل كتابة تبلغ مجلداً مثل كتابه #جواب أهل 
العلم والإيمان في أن سورة #كل هْوَ أننّهُ أَحدٌ © تعدل ثلث القرآن». 
ومثل جوابه عن نزول الرب تعالئ المسمّئ ب«شرح حديث التزول»في 
مجلد؛ ومثل .جوابه عن الإيمان عند أهلٍ السنة ومخالفيهم بلغ مخلداً 
ضخمكلٌ ع جر سإ ا ا 


بار 

ولَّهُ المقاماثُ الشهيرةٌ في الورّئ 
قَدْ قاتَهَالم غير جبانِ'” 

تَصَر الإللهة وديته وكتايئه 
ورسُولَهُ بالسيف والبرهان'"” 

أبدى فضائحَهُمْ وبين جَهْلَهُمْ 
وأرئ ا كل زمان 

وأَصَارَهُم واللم تحت نعالٍ أه 
حل اعد يقد خادينن لفان 


١‏ الآن انتهئ الناظم رحمه الله من ذكر مؤلفات الشيخ وشرع في ذكر جهاده 
وأعماله ومقاماته العظيمة التي يقومٌها في وجوه المبتدعة. مثل: مقامه 
2 حرب التتارء ومقامه في الرد علئ أهل وحدة الوجود»ء ومقامه في 
الرد علا نا الصفات» وهي مقامات كثيرة مشهورة» ومقامه مع القبورية 
عُبّاد القبور» ومع الفلاسفة» وهذه مواقف في الجهاد بالقلم واللسان» 
ومواقف في الجهاد بالسنان فقد حضر معركة حرب التتار وشجّع 
المسلمين ونصر الله المسلمين بسبب تشجيعه لهم ووجوده بينهم. 

(0 لا شك أنه إمام مُجدّد من أعظم المجددين في الإسلام؛ تشهد له بذلك 
آثارٌه العظيمة التي ما زال المسلمون يستضيئون بهاء وهي سلاح بأيدي 
أهل السنة والجماعة أورثها لهم لينتفعوا بها ويردوا بها علئ الخصوم . 

(5) كان أهل الضلال في الأول متسلطين علئ أهل السنة وهم الرؤساء 
وأصحاب المناصب العالية في القضاء والمُتياء فلمًا ظهر هذا العالم وبيّن 
أخطاءهم ومخازيهم أذلهم اللهء فبعد أن كانوا يلبسون التيجان وفي - 


الى 
وأصارَهم ‏ تحت الحتضيض وَطالهنا 

كالوا هم 0 لدان 
ومن العجائب ىه بسلاحهم 

أزداهُمٌ تحت الخضيض الداني”" 
كانئث نواصينا بأيديهم فما 

وتنا ييه 15 ل تان 


فَغدَّث ننواصيهم ديا فما 
ات ال ان 


د ١‏ المناميب: المالية في الدولة::ضاذوا تنعت التعال 4 وعرف لكاي علالهم ! 
واسرعب كلت يندا هرد بمو مطل كر سفرك اليم 
وانتصر عليهم» ولم: يستطيعوا مقاومته» وفي الأخير لجؤوا إلئ السّلطة . 
ووشوا به عند السلطان» فسّجن» وهذه عادة أهل الضلال إذا عجزوا عن ' 
الحق لجؤوا إلى القوة. 

)١(‏ من العجائب الرة مطروه لقعو رسن الو واااو 1ح 
طريقة قلَّ من العلماء ء من يتأهل لهاء فكان يرد علئ أهل كل مذهب:من : 
مذاهبهم حتئ كانوا . يقولون: ددهلا جك فرق تن مهدا سالا عرف 

(0) في الأول كانوا متسلطين عل أهل السنة والجماعة» ولمًّا أظهر الله هذا . 
الحبر انعكسّ هذا الأمرء أظهر الله أهل السنة بالحُجة والبُرهان غلئ 
خصومهم» وماذا تنفع المناصب بعد ذلك؟ ١‏ ش 
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وَغَْدَتٌ اك مماليكا لأن 
ضار الرسول بِمِنَةٍ الرحمفن 
وأتّثْ جنودهم التي لوا 
6 لسستماكير الإيمتان؟ 
يَذْرِي بهذامّن لَهُحَبَونما 
قد قالهُفي رَمٌّه الفئتان”" 
وَالقَادْمٌ يُوحجِشُّنا وليس هُناكُمٌ 


3 
فحضورة ومَغْينّه ان 


)00 هذه نتائج -جهاده ومواقفه رحمه الله. 

)١(‏ يدري بمواقف الشيخ وبهذه النتائج العظيمة مَنْ له خبرٌ بما جرئ بين 
الشيخ وخصومه وما آل إليه الأمرء وهذا واضحٌ وبيّن. 

الفدم: كلمة ذمء وهو الذي لا يفهم أو هو قليلُ الفهم. والفاخيل هن 
الكلام» هذا هو الفدم. وهذه صفة أعداء الحق لا خير فيهم» فحضورُهم 
ومَعْيبُهم سواء لا قيمة له. 


كلامم 


فصل 
في بيان أنَّ المصيبة التي حلَّتْ بأهل التعطيل والكُفران ' 
من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سُلطان2 


' هذا الفصل عظيم جذا بين الشيخ رحمة الله فيه سبب ضلال المعظلة‎ )١ 
للأسماء والضفات» والسبب يتلخص في أَنّهم وضعوا اصطلاحات من‎ 
عند أنفسهم وقالوا: ما خالفت هذه الاصطلاحات فهو باطل. من ذلك‎ 
قولهم: إِنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لأنَّ الصفات أعراض.‎ 
والأعراض لا تقوم إلآ بجسم. من أين جاؤوا بذلك؟ وهل ورد أفني‎ 
الكتاب والشنة هذا اللفظ يعني: التجسيم؟ أو كان معروفاً عند السلف‎ 
0 الصّالح.‎ 

وكذلك قولهم: بِأنَ إثبات العلو والاستواء يقتضي أنَّ الله في جهة» 
والجهة حيّرء. فيتزهون الله عن الاستواء والعلرٌ لثلا يكون في حير لاله 
إذا كان في جهة فَإِنّ الجهة تحويه وتحوزه بزعمهم» فنقول: هله 
الاصطلاحات وهي الجهة والتحيز ما وردت لا في الكتاب ولا في الشنة 
فنحنُ نتوقف في هذا اللفظ. فهو حادث واصطلاح من عندكم . 1 

وكذلك قولهم: إن إثبات الصفات يقتضي التركيب. إذا أثبتنا الوجه 
واليدين؛ قالوا: هذه أبعاض وأعضاء يتركب منها الجسم فإثبات هذه 
يقتضي الجسم ويقتضي التركيب» ويسكُون الصفات الذاتية أبعاضاًء والله 
تعالئ مُنرّهُ عن الأبعاضء» فنقول: هذا اصطلاح منكم ليس في الكتاب 
ولا في الشنة فلا يُعوّل عليه فنحن نثبت هذه الصفات لله تعالئ م - 


الام 


يح قرم :]طحن يلاك اشنا له 


يُنْزِلُ بها الرحمِنٌ مِن سُلطانِ"') 


هي عَكسَيْكُمْ غَايَة َه التَفْكيس واف 
عَلَعَت دِيَارَكُمُ مِن الأركانٍ 


. القطع بأنَّ الله لا يمائله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالئ لا في ذاته ولا 
في أسمائه ولا في صفاته. 
وقالوا: إِنَّ إثبات الحكمة يقتضي أنَّ الله يفعل لغرض ولولا الغرض 
لم يفعل سبحانه وتعالئ» فيكون الغرض أن في الله وحملّهُ علئ أن 
يفعل» فنقول: هذا باطل فليس في الكتاب ولا في السنة تسمية الحكمة 
بالغرض» ولذلك يقولون: الله منزهٌ عن الأعراض» يعني: الصفات» 
والأعراض: هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرهاء ومنزةٌ عن 
الأغراض وهي الحكمة؛ ومنزةٌ عن الأبعاض وهي الصفات الذاتية 
كالوجه واليدين» فنقول لهم: كل هذه اصطلاحات من عندكم ليس لها 
أصل لا في الكتاب ولا في السنة» ولو أَنَّهُم ساروا علئ ألفاظ الكتاب 
والسنة لسلموا من هذا الضلال المبين. 
وأا السلف فإنَّهم لمّا تمسكوا بألفاظ الكتاب والسنة ولم يميلوا إلئ 
هذه الاصطلاحات» فإنهم سلموا من هذه الأمورء ولذلك يقول الإمام 
الشافعي رحمه الله -: حُكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويّطاف بهم في الأسواق ويُقال: هذا جزاء من أعرض عن 
الكتاب والسّنة وأخذ بعلم الجدل. 
(1) الآفة التي ضللتم بها هي هذه المصطلحات التي وضعتموها وجعلتموها 
أدلة يقينية» ما خالفها فهو مردودٌ عندكم . 


4ه 


فتهدة كت تلنك او بلحت ش 
ربوع أ العم الابسان"ا | 
انكمم كم لفظها 
من غير تَفُصيِلٍ ولا 0006 ْ 
وي التي الْمَملَثْ علئ أمرينٍ من 1 5 
حق وأثر واضح البُطلانٍ ٠‏ 
سَكَيئمْ عرش المهيمن عَيِراً 
ْ والإستنوء تَحَتْزا ١‏ ببعان”» شْ 
وجعلتّخُ فوق السموات العُلئ 


و واه عه ةا 
جهَة وسُقتَم نفيّ ذا بوزانٍ 


() يعنني: قصور العلمء: تهدّمت بسبب هذه المصطلحات التي ما أنزل الله , ' 
بها من سلطان. ش ْ 
(0) قبلتم هذه الألفاظ: التجسيمء الأبعاض0ء الأغراض» الأعراض 0 : 
تفصيل» ٠‏ فلا بد من التفصيل . 2 
0 قالوا: لو أثيتنا الاستواء علي العرش لخ أن يكون في حَيَّء يعني 0 
مكان» فلو أثبتنا الانتواء لصار الله تعالئ مُتحيّراً يبحويه مكان» رل: 
هذا باطل فنحن نثبتا الاستواءً على العرش كما أثبته الله لنفسه» ونعتقد : 
أنّ الله ليس حالاً في شيءٍ من خلقه. ولذلك قال م 0 
خلقه ا الو ل 1 
المصطلحات جاء أهل السنة بإبطالها وقالوا هو : «بائن من خلقه» يعنى: 7 
ايد ل 0 ْ 
9) قالوا: إِنَّ إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة والله منرّهٌ عن الجهات» - 


034 

وجعلتّمٌ الإثبات تشبيهاً وت 

5ه وهذا غاية التيسان0؟ 
وجعلتّهُ الموصوفٌ جِسْماً قابل ال 

أعراضي والأكوان والألوان؟ 
وجعلتم أوصاقة عَرَضاً وهب 

عن كاخة جَلرٌ إلئ التكران9© 
وكذاكَ سمَثُمْ خلولَ حوادثٍ 

أفعالتة علقت ذي: عدا 


- فتنقول: الجهة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتأء 
فإن أردتم بالجهة إثبات العلو فنحنٌ تُثبتهء وإن أردتم بالجهة أنَّ الله 
داخل في مخلوقاته فهذا باطل» ولا يدل عليه إثبات العلو. 

)١(‏ يعني : أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم» هذه اصطلاحات من 

(0) عندهم: الجسم والعَرّض» فالعرّض عندهم: هو الشيء الذي يعرض 
ويزول» مثل: الألوان والروائح فهو لا يقوم إلآ بغيره» وأما الجوهر 
والجسم فهو الشيء الذي يقوم بنفسهء والصفات عندهم لا تقوم إلا 
بأجسام وجواهرء والله منزةٌ عن ذلك كما يقولون» فنقول: هذا اصطلاح 
باطل وتكلّف ليس عليه دليل. 

(0) جعلتم الصفات أعراضاً والأعراض هي التي لا تقوم بنفسها وإنّما تقوم 
بغيرهاء فيلزم من إثبات الصفات أنَّ الله جسم تقومٌ به الأعراض» وهذا 
كلام باطل لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. 

(:) يسبُون إثبات الأفعال لله تعالئ من النزول والاستواء والكلام والخلق - 


م8م8٠‎ 


ا 0 

من التشبيه و والُصان" ش 

كَعَرئه ماله لفط المرا ا 

نم تَلنُّمْ قولَ ذي د 
ليست تقوم به الحوادث 0 

د النفيُ للأفعالٍ للد للتيَاز"» 


. والرزق يسمونها حوادث»؛ فالحوادث لا تقوم إلا بجسم» لزع ملع إنيات! | 
الأفعال لله تعالئ أنه تحلّه الحوادث, فلذلك يتفون أفعال الله تعالئ فراراً من . 
إثبات أن تحلّ الحواذث بالله عزَّ وجل» فنقول: هذا كلام باطل واصطلاحٌ 
موضوعء والله تعالئ'له أفعال وصف بها وليست كأفعال المخلوقين. 

) إذا سمع الجاهل: أنَّ إثبات الأفعال لله يقتضي «حلول الحوادث بذاته» 
ينفر من ذلك» ل ل ل 
بذاته تعالئ . 

(0) سميتم أفعال الله حوادث» ونحنٌ لا نقول بذلك» ا 
واصطلاحكم» فإنَا يُسمّيها كما سمّاها الله تعالئ: أفعال الله» مثل نزوله 
واستوائه» قال تعالئ: 8 لمن عَلَ المَْشٍ آسْتوَى4 [طله: ] فأثبت لنفسه 
الأفعال» وأثبت الرسول لريّه الأفعال. ١‏ 

() فينفون جميع الأفعال عن الله بحجة أنّها حوادث؛ فالحوادث لا تقوم بالله 
تعالئ» فهو منزةٌ عن ذلك عندهم» نقول: نعم هو منزةٌ عن حلول الحوادث : 
ولكن إثبات أفعال الله لا يُسَمَْ حلول حوادث» بل نسميها كما سمّاها 
الله تعالئ» أو نقول:: جلول الحوادث فيه إجمال؛ ماذا تريدون به؟ هل ' 
تريدون به نفي أفعال الله فهذا باطل» نحرٌ تثبتُها ولا تُسميها حوادث .' 


ممق١‎ 


ب 2< 
تإذا :فقت أفغالط وصتحاتة 
و و 0 و 
وكلائُه وعَلوٌ ذي الشُلطان 


يا فرّقَة التحقيتي والعرفانٍ0) 
والقضنل نه شنال عيذ ال 
بعلي فعْلَ الشاعر الفنَّانِ9) 


() إذا ثُفيت عن الله الأسماء والصفات فإنَّه يكون غير موجودء لأنّه ليس 
هناك موجودٌ في هذا الكون إلا وله صفات» فلو ثفيت عن الله تعالئ 
الأسماء والصفات فهذا وصف المعدوم تعالئ الله عن ذلك» وهم 
يزعمون َه تنزيه» وهو يُفضي إلى نفي وجود الله فيئس هذا التنزيه» 
فهم فرُوا بزعمهم من شيءٍ ووقعوا في شيءِ أشدء وقوله: "يا فرقة 
التحقيق والعرفان» هذا من باب التهكم بهم» يعني بعس هذا التحقيق 
والعرفان» الذي أذَّىْ إلئ هذا المنزلق الخطير. 

(:) هذا من باب التلبيس كما أن الشاعر في شعره يقلب الحقّ باطلاً والباطل 
حمًّا كما قال يلِ: «إنَّ من البيان لسحراً»”*2 وذلك بأن يُصوّر الشيءَ 
بغير صورتهء قال تعالئ: «وَالشعراة يََِعْهُمْ الما رن [الشعراء: 4؟؟] 
فالشاعر إذا هجا فإنَّه يجعل المهجو من أقذر الأشياء ولو كان كذبآء وإذا 
دج أسرف في المدح ولو كان كذباء فهذا الذي فعله المعطّلة مثل 
الشاعر. 


(0) أخرجه أحمد في «المسند» 576/8 (5501)؛ والبخاري (0)91/59: وأبو داود 
10م ٠وة).‏ والترمذي (4؟١5)‏ من حديث ابن عمر. 


علد وأغراض ا وذان انان 
لا يُشعرَان بِمدَحَة 5 بل ضدّها ْ 
: يون حينتتذ على الأذهنان : 

نفيٌ الصفات وحكمّة الخلاّق وال 
أفعالٍ إنكاراً لهذا الا”؟ ' 


8 2 3 
وكذا اسرم زكر ب فوق العرش قل 


اك رهد لكين 


. يسمون حكمة الرب علة الث عندهم لا يفعل ألعلة ولا يفعل لغرض :فهو‎ )١( 
منزة عن العلة والغرض». بل هو يفعل بمجرّد مشيئته فقط لا لحكمة وهذا‎ 
هو مذهب الأشاعرة حيث ينفون الحكمة» فليس في أفعاله عندهم لا.علة‎ 
ولا حكمة؛ لأنّنا لو قلنا بذلك لصار لا يفعل إلا بسبب هذه الأشياف‎ 
' ١ وهذا كلام باطل» وذلك لله إذا فت الحكمة عن أفعاله وصفاته تعالئ‎ 
: صارت من باب العبث لأنَّ الشيء الذي يُفعل من غير حكمة عِبث. :قال‎ 
تعال : # قبس أَنّمَا حلفي م عبتا وم | سنالا ع4 [المؤمئزن : 118] ؛‎ 
وبهذه الطريقة يهون علئ الناس إنكار الصفات لأنّهم تَقْروهم عنها بهذه‎ 
الألقاب والمصطلحات الشيطائية.‎ 

(؟) وينفون الاستواء علئ العرش لأنه يلزم من إثباته أنَّ الله محتاجٌ إلى ' 
العرش» وهذا أيضاً كلام باطل» فالله 00 العرش. وهو ليس 
بحاجة إليه تعالئ» ولا يقال أن العرش و يُظلّهُ هذا من شأن 
المخلوقين» وأمًا ا فخلقه كلهم 
محتاجون إليه» ولكن هم في الواقع ما عرفوا قدر الربٌ تعالئ. 


مم 


.2 .8 0 7 
وكذاك وجهة البرت جل جلالهة 
5 و عو 
وكذاكٌ لفظ يد ولفظ يدان" 


سَكَيْمْحُ ذا كلّه الأعضاءً بل 


سَميتَموةُ جوارح الآتنبان9؟ 


"ل ب رقم ل 


وه يي 


قلعم نَتَزّْهَهُ عن الأعراضٍ ا 
أغراض والأبعاضٍ والجثمان9© 


وعَنٍ الحَوادثِ أن تَحِلّ بِذَاتَهِ 


() هذه الصفات الذاتية سمّوها أبعاضاً وأعضاءء والأبعاض والأعضاء لا 
تقوم إلآ بجسمء فالجسم هذا صار طاغوتاء ولذلك سمّاةٌ الناظم 
طاغوتاًء وسيكسرّه في باب قريب إن شاء الله» وَسمَاهٌ طاغوتاً لأنهم 
تحاكموا إليه وتركوا الكتاب والمّنة» ومن ترك الكتاب والسّنة وتحاكم 
إل غيره فقد تحاكم إلى الطاغرت؛ فالطاغوت يكون من كلّ شيءِ 
فيكون من القواعد والأنظمة ومن كل ما خالف الكتاب والشّنة. 

(0) تقولون: إئبات الوجه لله تعالئ والأصابع واليدين والساق والقدم هذا 
تصبيه له بالمخلوق؛ لأنَّ هذه الأعضاء في المخلوقين» فنقول: هذا كلام 
باطل» صفات الله تعال لا تشبة وكات المخلوقين» والقاعدة 0 
التي جاءت فى القرآن 8 ليس كُيثَلِ 2 وَهْوَ أَلتَمِيعٌ صر 
[الشورئ: هي _القاصلة في هذا الأمر. 


(7) يعني : الجسم . 


44 
والقعيعة نفيٌ صفاتِه وفعاله 

والإستواء وحِكمَة ارس 

والتَّاسثُ امع يسجن اللفظ: من 
جونونَ خوف مَعَرَةِ السَّجَانٍ. 

والكلٌ إل الفسرة يقل مذهباً 
كني كلكا يود كُفي فان © ْ 
والقصدٌ أنَّ الذات والأوصاف وال ا 
ْ أفعالَ لا تنشيئ بذا ين 


00 


العام لطاتر او ميد لقا وج اعد بو 
ماكرة خبيثة . 

زق4 الناس يأخذون هذه: المصطلحات والألفاظ ولا يُفكرون فيهاء لذلك 
لّدعم كنية من الناسن وساروا على متهجهم : وهذا.هو الذي أهلكٌ كثيراً 
من النّاس . إِنَّهم يأخذون أقوال الرجال والطوائف والفرق بدون تمحيص ' 
ونظرء وبدون تدقيق وعرض.علئ الكتاب والسّنة. 1 

() يعني غالب النَّاس يقبل هذه الأشياء على ظاهرها دون تفكير إلا الأفراد 
من النّاس أهل :البصيرة الذين يُميزون بين الحق والباطل» ولا يقبلون 
شيئآ جتئ يعرضوه علئ الكتاب والسّنة» وإلاً فالأغلب إِمّعة يسيرون تمع ش 
أي إنسان بدون معرفة حاله. : 

)الجسم وَالعَرَسْن والعرغن والأنعاض وخَلوَلَ الحوادث كلها هتيان» فك 
تهتم بهاء وأثبث ما أثبته الله لنفسه مع اعتقادك بالفارق بين صفات ١‏ : 
الخالق وصفات المخلوق» هذا هو المنهج السليم. 


عام 


اسْحُوة هُ ما شعد شكتم فليس الشأن في الل 
أسماء ءِ بل في مقصدٍ ومعان 

كم ذا تَوَسّلْتَمْ بلفظ الجسم وال 
تَجْسِيم للتعطيل والكفران'" 

وجعلتّموةٌ التعرنق إذ: لها لك 
الله فوقَ العرش والأكوانٍ 

فلكم لنا جسم علئ جنم تعا 
لَئ الله عن جسم وعَن جُثمانٍ 


فى 


إفرف 


2 


)١(‏ لا تغّنك الأسماء الرنانة والمزخرفة بل العبرة بالحقائق والمعاني» فلا 
تقبل ما يقال حت يتضح لك الأمرء وهذا يستدعي التريّث وعدم التسرّع 
في الأمور. 

0) يعني اتخذتم هذه المصطلحات وسيلة للوصول إلى الباطل وهو نفي 
الأسماء والصفات» وخدعتم الناس بأنّها تنزيه لله تعالي» وأنَّ إثبات 
الأسماء والصفات يقتضي التركيب والتجسيم وحلول الحوادث» فزيفتم 
عل النَّاس هذا الباطل. 

5 يعني جعلتم هذه الأقوال مثل الترس الذي يتخدّه المقاتل يتقّي به السلاح» 
فجعلتم هذه المصطلحات تُرساً لكم في درء ما جاء في الكتاب والسّنةء 
وبذلك هدمتم العقيدة» كما أنَّ القبوريين سمًّوا عبادة القبور محبة 
للصالحين وتوسلاً بهم إلى الله ويقولون: هذا وسيلة إلى الله تعالئ» 
والله تعالي يقول: # وَأَبْتَعْوَا إلَيَهِ الْوَسِيلَةَ 4 [المائدة: 5*] ويفسرونها: 
باتخاذ الأوثان والصالحين مع أنَّ المراد بذلك العمل الصالح. 

) قلتم: إِنَّ الاستواء علئ العرش يلزم منه أن الله جسم علئ جسم كما قال 
الجهم وغيرُه» تعالئ اللهعن ذلك. 


كلم 


وكذاك إِنْ قلنا القسرآة كلامة 

معن بنن ا اتو يلد كن إسنان:.” 

كسبل ولا ملك ولا نوه وك ْ 

ٌْ كن قالّهُ الرحمِنٌ قَولَ بيان'" 

نايح نهنا إن الكلام قيامئه ش 

1 ال أيضاً وهو 1 خِدْنانٍ ' 
عرض يَقومٌ بغيرٍ جسم لم يكُنْ 

هذا بمعقولٍ لذي الأذهان"”"' 

وكذاكٌ حينّ نقولٌ يسرِلٌ رَينَا 1 

فى للف اميل اعبيز أن فتان ‏ “ 


اك الكو دك ع رك روكدم 0 
ثمّ أخدَّهُ جبريل من اللوح المحفوظ؛ أو خلقه في جبريل أو خلقه في : 
محمدء لأن الكلام عرض لا يقوم إلا بجسم والله منزه عن عن الجنمء 
فالناظم هنا يقول: القرآن كلام الله حقيقة وليس مصدَرٌه من اللو ا 
المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد 6. 

) وقالوا: أيضاً إِنَّ الكلام فعل» والفعل حدث» والحدث ا يقوم إل ' 
بجسم» فيجب نفيٌ الكلام عن الله؛ وهذه المقدمات الهزيلة. والنتائج 
ل اي ل ا ٠‏ 

بني إسرائيل عبادتهم العجل بأنَّه لا يتكلم « أَلْمَيَرقا أَنَمَلَا مْكْمُهُمَ وَلَايبدِيهم : 
صبيلة » [الأعراف: ]١48‏ فالذي لا يُكلّم لا يصلح للعبادة ولا يكؤن 
إللهاً. 


لايم 


قلتم لنا إن النزولٌ لغير أجج 

جام تتا ل اما 
وار رف سات 

قم أجِسْم كي يُرَى بِعِيِانٍ 
أما كان ذا جهة تعالئ ربّنا 

ا كن 
كنا ا تالفنا له وجنة كينا 

في القَّمَُ أو قلبا داك يدان 


)١(‏ كما صمَّ في حديث النزول قال يَكه: «ينزلٌ ريّنا إل السماء الدنيا حين 
يبق ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له هل من مستغفرٍ 
1 له)”*؟ وهم قالوا: لا ينزل لأنَّ النزّول لا يكون إلآّ لجسمء والله 

عن الحركة والانتقال» فتقول: نح نثبت النزول» وأمًا كيفيته فتكل 
0 
) رؤية الله في الدار الآخرة تواترت بها الأدلة فدلَ عليها القرآن الكريم وهم 
ينفونها لأنّهم يقولون: لا يُرى إلآ الأجسام؛ فيلزم من إثبات الرؤية إثبات 
أنَّ الله جسمء والأجسام متمائلة فيلزم من إثبات الرؤية التجسيم» وهذه 
هي النتيجة الخبيثة» ونقول: لفظ الجسم صِئمٌ تحملوتّهُ علئ أكتافكم»؛ 
ولا يهمناء وليس لهذا اللفظ وجود لا في الكتاب ولا في السُنة؛ بل هو 
من مصطلحاتكمء وأيضا: نفيهم للرؤية قالوا: لأنَّ هذا يلزم منه أنَّ الله 
في جهة» فالل منزةٌ عندهم عن الجهة . 


(#) سبق تخريجه ص .7١60‏ 
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وكذاك إن قلغا كما في النصيٌ إذ 
د الرحدن 

وكذاك إن قُلنا الأصابع فوقّها 
كن العوالِم وهي 7 وميا 1 
وكذاك إن قُلننا يداه لأرضِه 
1 وسمائه في الحشر كايفساة : 
وكذاك إن خنطا سكيف ساقة ش 
ا الجممع للافقان 
بين العباد بعدُلٍ ذي مساق 

قامّث قياميكُحْ كبْذاكَ قهامةٌ ال 
() قالوا: ا و 0007 : 
وم شوق ا 1 هذا ا ل رن ' 


جاء فى الكتاب والسّنق وكذلك إذا قلنا ما جاء فى الحديث: ان الله 90 


ثم يهزهُنَ» ويقول: أنا الملك أين الجبارون»”*© ففي يوم القيامة تكؤن 
هذه المخلوقات علئ أصابع الرحمن كما صمَّ بذلك الخبر» فنثبت بذلك - 


() سلف تخريجه صرلكم؟١.'‏ 


104 

والله لو قلنا الذي قال الصحا 
بهٌ والأؤلئ من بَْدِهِمْ بلسانٍ 

اوها الشيحانة ]نت ذه 


و 3 
.اهم 


نَم بَعْدَرَجم الكشم والعتدوان”؟ 


2 


- الأصابع لله تعالئ» وكذلك في حديث: «يكشف رريّنا عن ساقه فيسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة» ويبقئ من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب 
ليسجدٌ فيعود ظهره طبقاً واحداً»(*2 كما قال تعالئ : 8 يَوْمْ يُكْمَفُ عن سَّاقٍ 
َيُْعَوْنَ إِلَ ألشّجُودِ ملا يَسْتَطِِعُوتَ 4 [القلم: 649 وأمًا القول بأنَّ الكشف عن 
الساق عبارةٌ عن شدة الأمر فهذا معنىّ آخر فيّقال: كشفت الحرب عن 
ساقهاء أي: عن أمر عظيم» هذا معنىّ آخر وليس هو المراد في هذه الآية, 
وكذلك يجيءْ سبحانه للفصل بين العباد يوم القيامة كما قال جل وعلا: 
«وَبَاء رَبك وَالْمَكُ صَنَاصَئًا4 [الفجر: ١؟]‏ وقوله تعالئ: 8 هَلْ ينَظرُونَ إل 
أن يَأْهُمْ أنهي ظكلٍ ين امسا وَالْمَكِوكَةُ وى الأقر» [البقرة: ١١؟]‏ هذا 
في يوم القيامة يأتي مجيئا يليق به سبحانه وتعالئ» فإذا ذُكرت هذه الصفات 
يغضبُون غضباً شديداً ويعتبرون ذلك تجسيماً وتنقصا لله عزَّ وجل . 

() لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 

1 

لضاقت بكم الدّنياء وتغضبون إذا ذكرت نصوص الكتاب والسنةء وهكذا 
كن صاحب باطل يغضب إذا ذُكر عندّه الحق؛ لأنَّ الحق يدفع ما معه 


من الباطلء قال تعال: 8 بْلْ نَفَذِفُ يللي عل البكطل فَيَدْمَعْم فَإِذَا هو » 
[الأتبياء: .]1١8‏ 


(*) أخرجه أحمد فى «المسند» 117/ ,.)١١1١77( 5١5-707‏ والبخاري (5919)؛ 
ومسلم (*707()18) من حديث أبي سعيد الخدري . 


4م 


واهى قد كقرْتُمٌ من قال بد ك2 
لض مقالِهح ياأَة العَدُوَانٍٍ 
محراحيم الذي :قدرئم 
ش يطلاته تفوت ذا البطلان د 
ولتم للجشم معدئ غير مذ 
ْ روف به في وضع كل لسان 
وبنيثمٌ نفيّ الصفات عليه فالجج 
حَمَمَتْ لكُسْم إذ ذاكَ مَحَْدُورَانِ' 
كذبٌ علئ لُغَةٍ الرْسُولٍ ونفيٌ إن 
ناف ا لفاطر الأكو 3 
وركبقمم إذ ذاك تخريفين تخ 
ريفت الحديث كفك قرز 


0 


)١(‏ هذا الجسم الذي سار يكم ساسا لفون به الصو صار اوقا 
وكل ما يُعارض الكتاب والسّنة فهو طاغوت. 

(5) الجسم الذي اصطلججوا عليه ليس له وجود في الكتاب والسنة, نماو 
1 اصطلاح اصطلحوه ه وجعلوه قاعدة يدفمُون به نصوص الكتاب والسّنة:: 

) أي يلزم علئ ما قلتم محذوران: محذور القول على الله بلا علم حيث 
أثبتم هذا الجسم الذي اصطلحتم عليه؛ وهو لم يرد لا في الكتاب ولا 
في السنةء ومحذون نفي أسماء الله وصفاتهء فاجتمع لكم محذوران: 
الكذب والضلال. . 

4) لما رأ يتم النصوص| في الكتاب والسّنة تتعارّض فع هذا الجسم الذي 

ذكرتموه لجأتّم إلئ, التحريف» تحريف نصوص الكتاب والسّنة حتئ < ٠‏ 


م6١‎ 


7 5 


وكسبئم وِزْرَيْنٍ وِزْدَ رَ النفي وال 

تَشرِبٍ ل كن كفلدن0) 
وعَداكُمٌ أجران أَجرُ الصَّدْقٍ وال 

إيحان حي ناتك 00 


وكسبكخ مقتئن مقت إِلهِكُمْ ' 

والمؤمنينَ الك فلا909 
ولبِسْئُمٌ ثوبئِن ثوب الجهلٍ وال 

ظُلْم القييجم فيقست الغوبان) 


- تتوافق مع مصطلحكمء فقلتم المراد بالوجه: الذات» والمراد باليد: 
القدرة» ونحو ذلك من التحريف في المعئى؛ وأيضاً تحريف اللفظ حيث 
زدتم لامآ من عندكم كما في «استوئ؛ قلتم: استولئ». 

(0) عليكم وزران: وزر التحريف لكتاب الله وسنة رسوله» التحريف في 
اللفظ والتحريف في المعنئ» ووزر نفي الأسماء ل ا ني 
ما أَتْبتَهُ الله وما أَثْبتَهُ الرسول ككل . 

(0) فاتكم الأجران: أجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلئ رسوله وأجر 
الإيمان: وهو إثبات ما أثبته الله ورسوله والإيمان به من غير اعتراض 
على كلام الله وكلام رسوله يلوه بل الواجب التسليم واعتقادُ أنَّه حق 
حتئ لو لم يظهر لك معناه ويتضح لكء فانّهُم نفسك وفهمك. 

) المقت: هو البُغض. فاكتسبتم البُغضين: بُعْضٌ الله لكم وبّغض الخلق 
والمؤمنين لكم» فأنتم مقر ون وسعضسؤن أمام الله وأمام المؤمنين في 
الدّنيا والآخرة. 

() ثوب الجهل: وهو عدمٌ العلم» فأنتم لا تتصفون بالعلم وذلك لأنكم لا 
تلتفتون لكتاب الله وسنة رسوله وتنتهون إليهماء وإثما همكم دراسة - 
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وتفدنة طَرْرَيْنِ طَوْرَ الكبْر والث ب 
تيه العظيم فبئستٍ الغسرز و81 ا 
ومَدَدئَمْ تحبئ العلكة بَاعَيْنِ ك ظ 
كن لم شن متهم لها الباعاز”" 
وأتيتموها من سوئ أبوابها ْ 
0 اعت تنخ الحبطاوة 

وغلْقَيُمٌ بابين 3 فتِحا حم 
ميكل يشارووتهاتٍ 


- المنطق وقواعد الكلإم وبنيتم امرك عليهاء والثئاني: ثوب الظلم حيث : 
نكم ظلمتم أنفسكم: وحمّلتموها ما لم تحمل من القولٍ علئ الله بلا علم : 
من نفي أسمائه ولتعابة” فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. 

' تزينتم بالعجب والغروؤن فيس هذا التزيّن» فالتزيّن الصحيح  هو: زينة‎ )١ 
. ٠ الإيمان # وَلكنَ ألَه حب إل الإيمن وريه فى موي * [الحجرات: 7] فالزينة‎ 
الصحيحة هي: زينة الإيمان واليقين؛ وزينة العلم الشرعي: العلم‎ 
0 : والعمل.‎ 

() أردتم المعالي. ومددتم أيديكم إليها لكن لم تُدركوها لأنكم لم تأخذوا 
بالأسباب الصحيحة: التي تعلو بكم إلئ الكمال والرفعة» فقصّرت 
أبواكم عن المعالي التي نالها أهلٌ الإيمان. 

اق المدمق ابره و[ لايك لطيو طهوزها نك قو ريده 
فإِنّك تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه» وهذا مثلٌ حسّي مضروبٌ لأمر ‏ 
معنوي . ش 00 


وم 
باب الحديثٍ وباب هذا الوحي مَنْ 
يَفعشهُما فَلَبَهْيِهٍ البابيان'"© 
وفتحكم بابئِن مَنْ يَفْتَحْهُما 
تفخ عليه مواهبٌ الشّيطان 
بِابُ الكلام وقد نُهِيئُمْ عنه وال 
ْ باب الحريقٌ فمنطقٌ اليونان”» 


() أبواب العلم: هي بابُ القرآن وبابُ السنة» وفتحهما هو التفقه فيهما 
وتدبّهُما ومعرفة معانيهماء ولا يُقَسَّر القران والسّنّة بالرأي أو بما يظهر. 
بل يُفسر القرآن والسّنة بوجوه التفسير الصحيحة: 

تفسير القرآن بالقران. 

؟ ‏ تفسير القرآن بالسّنة . 

- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

4 - تفسير القرآن بأقوال التابعين لأَنَّهُم تلاميذ الصحابة. 

تفسير القرآن بمقتضئ اللغة العربية التي نزَلَ بها. 
فهذه هي الأوجه الصحيحة لتفسير القرآن الكريم . 

(0) باب الكلام الذي هو علم الجدل» ويسمُونه علم المناظرة أو علم 
التوحيدء وهو عبارة عن قواعد وضعوها يُجادِلُون بها ويردون بها على 
مَن عارضها من أهل السنة الذين يعتمدون علئ الكتاب والسنةء ولهذا 
جاء في الأثر: (إنَّهُ ما أعرض النّاس عن الكتاب والسنة إلآ ابثلوا بعلم 
الجدل؛ لأنَّ من ترك الحق ابثّلي بالباطل». وقال يليه : «ما ضل قوم بعد - 


:54م 


فدخلتم دان دار ا في الذّ 
. ديا ودار الخزي في الوا 

م لَوْنفِنٍ لونَ السك والت 
تشُكيك بعد فبئست النونان”» 


- هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»© , وليس في علم الكلام فائدة ولهذا؛ . 
قال فيه بعض العُلماء: ل لخ صل مام جل بعرلا مين ْ 
فير تقو » ولا سمينٌ فينبقل:0**. 

. عشتم في دا الدُنيا :علئ الجهل لا على الإيمانء فشغلتم أنفسكم بهذا‎ )١( 
العلم الباطل» وفي نالآخرة تدخُلون الثار لأتّكم دخلتم إلئ الآخرة وليس'‎ 
مغكم إيمان» وضيعتم ذنياكم بالجدل الباطل وما صوَّرَهُ زحمه الله عن‎ 
والضيو في كام الاباف عو عي الحقن ثر كائرا يعالوت. ش‎ 

(0) طعم هذه العلوم هبو الشلك والعيادٌ بالله ‏ والتشكيك للقامل قفن غلم 
الكتاب والسّنة» وما انفتح هذا الباب من علم منطق اليونان إلا لمّا عربت 
الها روط عبد المابون اللاي نتم عن الوالمين زاب نر ويقال: 1 
نه لما طلب الكتب من الرومان واليونان عارض بعضّهم ومانع في إرسالهاء 
وقال غقلاؤهم: أرسلُوها إليهم لأنها ما دخعلت بلاداً إل وأفسدتها فصارت. 
غزواً وسلاحآ اوسن نطب ا 


0) أخرجه أحمد في «المسندة +"“/ 44 (57114). وابن.ماجه (0)48 والترمذي 
(77077) من حديث أبي أمامة الباهلي» وهو حديث حسن بطرقه وشواهية وانظر 
تمام تخريجه وتنقيده في االمسندا . 
(*) هذا اقتبان من حديث أم زرع المشهور عن عائشة أم المؤمنين أخرجه البخاري 
(5184» ومسلم (1844). 


لم 


وكيم أمريُنٍ كم قد أهلكا 

من أموّ في سالف الأزمانٍ 
تقديم آراءء الرجالٍ علئ الذي 

قال الرسول ومُّحْكم القرانٍ 
والشادة يتخي إن الالعا روات 1 

الحدن:والمداينسن والتا70” 
ومكرثُمٌ مكريِْنٍ لوتمالكُمْ 

لتفضّمَتُ فينا عر الإيمان") 
أطفأتم نورَ الكتاب وسُّنَةَ ال 

هادي بذا التحريف والهَدَيانِ”© 


)١‏ يقولون: علم المنطق هو العلمٌ الصحيح الذي يُقيد اليقين» أمّا أدلة 
الكتاب والسّنة فهي ألغازء لأنها تحتمل عدة معانٍء ولا يدري ما 
المقصودٌ منها؟ ولأنها تصف الرب بأشياء لا تليق بهء قالمرادٌ غية ما 
يظهرٌ منهاء فهي ألغازء وعلئ هذا يكون الله أنزلَ أحاجي وألغازاً يبتلي 
بها العباد. هذا وصمّهم للقرآن والمُنة أنّهما ألغاز وأحاج . 

6 المكر امو من البنبر حبل الباطل«بتخفيه» فهم عملوا هذا في كتاب الله 
وسْنّة ة رسوله: ولو تم لهم مكرهم لانعزل الكتاب والسّنة نهائياً» ولكنّ 
الله سبحاته وتعالىل قيض لكتابه وسُنَّهَ رسوله من يقوم بهما ويدعو إليهما 
ولم يتأئر بهذه المذاهب الباطلة فلذلك بقي الكتاب والسّنة ‏ والحمدٌ لله -. 

* قال تعالول : برشن يطفوأ ور أله بهم وَنَهُ مم ِو وَلْوْ حكرء الكدزرن‎ ١ 
- [الصف: 8] هذا وعد من الله تعالئ عل ظهور الدّين مهما تكالب عليه‎ 
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لكتكحة أرق يناك اريف 
1 5 واس لباقتن سافان . 
لل مُطفيها بِألْسِنَة الأؤلّئْ : 
قَد حَصَفُمْ بالعلم والإبسان 

واقالو عرزن الفبجم في مالك 
امس وس بام ابن الآذانٍ : 
فالنصٌ أعظم عندَهُ وأجلٌّ قذ ' 
رأ أن يُعَارِضَهُ بقولٍ قلان7» 


3 2 4 


2- 'الأعداء ع لطي هذا الذي عل أيدى برجتال :لا 000 0 الله : 
لوبةٌ. لائمء كما قال تعالئ : « وَل تَتولرا َمل مما يكم ثرّ لا 1 
ملو 4 [محمد: 4*] فالل” حافظٌ وناصت لدينه فإذا تولّئ عته قومٌ 5 : 
الله بآخرين : 

() يعني : مهما يرتم أمل الإثبات الي وأجمعثُّم علئ ذمهم. فق ! 
هذا لا يصرفهم عن الخقٌء ولا يعدلهم عن الحق» سود با 
يعارضون النصوص بأقوال الرجال. 


لام 


فصل 
فى كسر الطاغوت الذي نفوا به 
صفات ذي الملكوت وروت 


() لما ذكر أنَّ آفتهم وعلَّتَهم هي قاعدة التجسيمء وأن هذا اللفظ اتخذوه 

سلاحاً ضِدّ النصوص وضد أهل الإيمان فسمّاه طاغوتاًء لأن الطاغوت 
مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحدٌّء وهو يطلق علئ أشياء كثيرة: 

- يُطلق علئ ما عبد من دون الله فكلٌ ما عبد من دون الله وهو راض 

فهو طاغوت. ومن لم يرضّ كالمسيح والأولياءٍ والصالحين 

المستقيمين علئ طاعة الله فهؤلاء لا يُقال لهم طواغيت» لكنّ 

عبادةً الناس لهم عبادةٌ للطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي 

أمرهم بهاء أمَا نفس الشخص من الأنبياء والصالحين فإنه لا يُسَمّى 

طاغوتاء لأنه لم يرض بعبادة غير الله عر وجل بل كان في حياته 

يُحَذَّدُ من هذا فلمًا مات عبدوةٌ فهذا لا يضرهء أما مَن عُبدَ من دون 

الله وهو راض فهو طاغوت» وكذلك الأشجار والأحجار عفادت 

فعبادتها تُسمَّْ: عبادة للطاغوت . ش 

؟ - وكذلك يُطلق الطاغوت علئ من حكم بغيرٍ ما أنزل الله قال تعالئ: 

مأل كر 0 أ يم أَنْزلَ إِلَيَكَ وما أُِْلَ من قََِكَ 

يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكُموَأ إل ألعلدحُوتِ و وَكَد أُصيوأ أن يَكفروأ ِو وَمُرِيدُ لطن 

لو صَكل بَعِيدَا 4 [النساء: ]٠١‏ فيكون علم الكلام والتجسيم 

طاغوتاً» ب 0 


وجه تسميته بالطاغوت . 0 


أن ب 
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7 


أَهُونَ بذا اضوع لا عَرَاسْمَه 
طاغوتٌ ذي التعطيل وال 
كم مِن أسيرٍ بل جريح بل قتي 
ل تحت ذا الطاغوتٍ في الأزمان”") 
وتَرَئ الجَبانَ يكادٌ يُخْلمٌ قلبْهُ . 
بدو جح ا 
وتَرَئ المُخَنّثٌ حيين يقرع سَمْعَهُ 
تبدو عليه شسائل الوزف» 


- “* - ويطلق الطاغوت علئ الشّيطان» وهو رس الطواغيت» فكل من 
تمرّدٌ عن طاعةٍ الله من جنود إبليس فهو طاغوت. 
)02 «أَهْونْ) : هذه كلمة تعجبء والمعنئ: ما أشسد هوانه لأنه لمن 
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شو 

0 كم أهلك هذا الطاغوث من أتباعه؟ فصارُوا “جهمية أو معتزلة. أو 
أشاعرة؛ كلهم صَرعِئْ لهذا الطاغوت الذي حملهم علئ تفي ما أثيته اه 1 
لنفسه أو أثبتّه له رسوله. ٠‏ 

(©) ترئ الجبانَ يخاف من هذا الطاغوت لكن المؤمن القوي لا يهمٌّهُ لأنّه 
باطلٌ» والباطل لا يقوم أبداً. ش 

(:) المُحنَّث هو المشتبه أمرُ والانخناث هو الاشتباهء فهو مذبذبب ل 
يكون مع أهل الحقء ولا يكون مع أهلٍ الباطل» فتبدو عليه صفات 
النساء من الذّلة والمهانة» فيتحوّل من كونه رجادٌ إلئ صفة امرأة. 


144 

ويظا متكوحاً لكل مُعطر 
ولكبل تددن أعنى كندوان 

وتَرَئ صَبيّ العقلٍ يُمَرْعَهُ اسمتة 
امه حدن تفال فاق 
أببذا وشحيان العظيم ره 


)١(‏ منكوح عقله بالآراء والمعتقدات» وليس منكوحاً؛ء بفعل الفاحشة» لكنه 
منكوح بالآراء والاعتقادات الباطلة» فأدخلوها عليه. وأفسدُوه بها كما 
يُفسد الملوط بهء فيتحول من الرجولية إلئ الأنوثية؛ وربما يُصاب 
بمرض لا يصبر معه عن اللواط ويطلبُه بكلّ وسيلة» ويدعو الناس للفعلٍ 
يذ وهلانواقة وسورف ولا سرك بولا قوة. الالباهون فيكذا مولام لما 
فتحوا علئ أنفسهم ترك الكتاب والسّنة» وأخذوا علم الكلام. نكحهم 
هؤلاء الكُثَّاره بمعنئ: أَنَّهُم أفسدُوا عقائِدَهُم كما يُقسد صاحبُ اللواط 
من يفعل به الفاحشة» هذا وهذا من باب التشبيه. 

() صبي العقل: هو الذي عله صغير مثل عقل الطفل وإن كان كبيراً في 
شه ولاك عرق سكا 

لاعيب في القوم من لول ومن ص جسم البغالٍ وأحلام العصافيرٍ 

يعني : أَنَّ أجسامُهُم كبيرة لكن ليس لهم أحلامٌ ولا عقول» فعقولهم 
صغيرة. 

يقول: كفرثٌ بهذا الاسم اسم الطاغوت الذي هو التجسيم واعتقدث 
يُطلاته. لا سبحانه كما يَُزَهُهُ ويُقدسّه اكه ويجكموته “فنا الا 
أنزهه ولا أقدشة وما أده واسيع الها الذي د يستحق التسبيح والتنزيه . 


لان 


كم ذا التَّعَوُنُ بالْمّحَالٍ أما ترئ 


كذ ا عير اللي 
جشلمٌ وتجسيسمٌ وتشبيسه أما ' 
تيون ين قَفْرٍ وين ميان" 
اشَهْ وضكم ذلك الطاغوت 5: 


وه تسافدا نل جافيا 
هنا حلا من با أؤْلي القدوأن©) 


١‏ يتترسون بعلم الكلام كما يتترس المقاتلٌ بالتّرس الذي يقيه من السلاح» 
فهم يَتَّون الكتاب والسّنة بعلم الجدل والكلام» وهذا الثّرس مزقته: منهام 
الحقٌ فلا ينفع أصخابهء ولا يدفع عنهم سهام الكتاب والسّنة. ٠‏ 

(0) هذه اصطلاحات عقيدتكم وهي: نفي الجسم والتجسيم» أمّا إثبات 
الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسُنَّهَ فهذا لا تلتفتون إليهء 
وإنّما تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحاتٍ ما أنزلَ 'الله بها من ' 
سُلطانء والفشر والهذيان اسمان للكذب. ش 

( وضعتم هذا الطاغوت وهو التجسيم». ونفيتم به موجب القرآن فالأصل 
عندهم هو قواعد المنطق» فما وافقها قبلوه وما خالفها ردُّوه بالتحريف 
والتأويل. : 

هنا وعدصتي المسيع بالطاغوت انهم عدر خادرا تمك اف الطيدة 
قما وافقه فَإنّه يُقبل وما خالمّه فإِنّهِ يُرد. 


04١ 


أملين كنات الل قن وسعرلة 

بالله فَاسْتَحَيُوا م من الرحمن” 
َقَضَاوؤُهُ بِالجَوْرٍ والعُدُوانٍ مث 

ل قِيَامِهِ بِالرُورٍ وَالعْدُوانِ 
وقبامُهٌ بِالرُورٍ مل قضائه 

بالجَور والعُدوانٍ والبُهعان”" 
كم ذي الجعاجعٌ ليس شيءٌ تحتّها 

إل الصتئ كالبو في الجربان”» 
ونظيرُ هذا قولٌ للخندكم وقد ْ 

جَحَدَ الصفاتٍ لفاطر الأكوانٍ 
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)١(‏ على ماذا نصبتم هذا الطاغرت» نصبتموه عل كتاب الله وسنة رسوله. 
استحيوا من أنفسكم أنّكم تقابلون كلام الله ورسوله بهذا الطاغورت. 
وترفضون كلام الله والرسول» وتعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم 
به 

() قضاء هذا الحاكم الذي هو الطاغورت بالجور والظّلم ؛ ؛ لأنَّ أصله مزور لا 
حقيقة له ولا يقضي بالحقٌ» فالقضاء قضاءً الله ورسوله؛ أمَا قضاء غير الله 
ورسوله فهو قضاء باطلّ ليس بشيء» فهو كلَّهُ زور» والزور هو الكذب». 
فشهادة الزّور تعني :شهادة الكذات» وسمِّيت رُوراً من التزوير» وهو تزيين 
الشيء وتحسينه وتزويقه حتوئ يُقبل . 

( شيّه ابن القيم هذا الطاغوت بنعيقٍ البوم علئ الخراب» فالبوم يصيحٌ علئ 
الخراب وليس لصوتها فائدة؛ فكلام هؤلاء مثل أصوات البوم علئ البخربان 
لا يُلتفت إليه ولا يُّقام له وزن» وإنَّما المُعوّل علئ الكتاب والسّنة . 


04١ 
لو كان موصوفاً لكان مُركَباً‎ 
فالوصفٌ والتركيبٌ مُتحندان‎ ْ 
ْ ذا المَنَجَنِيقٌ وذلك الطاغوثٌ قد‎ 
مدنا داتع ]ل الأركان»‎ 
واللْهُ ري قد أعانَ بكسر ذا‎ 
وبقطع ذفان دي الالسان؟‎ 
فلشكحن زعمئم: #أنّ هذا لازم‎ 
لِمَقَالِكُمْ حقاً روه بيان‎ 


22 مثلٌ التجسيم في البطلان قولٌ ملحدهم : إن إثبات الصفات يقتضي: 
التركيب» أي أنَّ الله رك من هذه الصفات. وهذا كلام باطل . 
فالتركيب لم يُذكر في .الكتاب ولا في السنة لا نفيآ ولا إثباتآء فنحنٌ لا 
نثبته ولا نئفيه» فلا تُقِيم له وزنا إل من باب الردٌ عليه وإبطاله» مم 
من إثبات الصفات التركيب. 

هذا المنجنيق الذي نصبتموه علئ أهلٍ السّنة والجماعة 000-06 : 
والطاغوت الذي حكمتموفف هذا يرجع ضررّه عليكم أنتمء ولا يفيذ آهل 
السُّنةِ والجماعة. وذلك لأنّهُم متحصنون بالكتاب والسّنة . : 

0) أعان الله أهل السّنة علئ تدمير هذه الأقاويل وإبطالها بمعاول الكتاب 
والحُنة» قال تعال: ولا يبلك بِمَمَلٍ إلامطلك يِالْحقٌ وَلَحسَنّ تَنْسِيرا * 
[الفرقان: 57] وقال الإمام المجدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الؤهاب. 
رحمة الله في رسالة كشف الشبهات: «لا يأتي أهلٌ الباطل بشبهة إلآ وفي 
القرآن ما يُبطلها ويُيِنُها؛ وهذا في مختلف الأزمان. ش 


9 


و2 


فلنا جواباتٌ ثلاث كلّها 

معلومَّةٌ الإيضاح والتَبيان7) 
لي ع و 8 
مَنْعْ اللزوم وما بأيديكم سوّى 

دَعغوَى مُجَرَّدَةِ عن البُرهانٍ 
لايرتضيهاعالمٌ أو عاقلٌ 

1 كات عاك اللا ار 

مكُح مكابرةٌ علئئ البُطلانٍ 
فجوايتا الشاني امتناع النفي في 

> 5 5 و 
ماتَدّعون لزومَه ببِيانٍ 


إذا قلتم: إِنَّه يلزم من إثبات الصفات. إثبات التجسيمء واللازم إذا كان 
باطلاٌ فإنَّ الملزوم يكونُ باطلً. فابن القيم يقول: تُجيبكم عن ذلك 
بثلاثة أجوبة: 
الأول: تُجيب بِأنّهِ لا يلزم من إثبات الصفات التجسيم» ولم يقل بهذا إلا 
أنتم » وأمًا الؤسل وأتباغهم فلم يقولوا بهذا. 
الثاني : إذا تنزّلنا معكم وقلنا: إِنَّهِ يلزم ذلك فلازمٌ الحنّ حقٌ كما أن لازم 
الباطل باطلٌ» لكن أثبتوا لنا أنّهِ يلزم ذلك فلا يُمكن أن يلزم إلا وهو 
ل ويأتي الجواب الثالث. 
0 إذا قلتم: إِنَّه لازم ولكنكم تنفونه وهو لازم قلنا: إذا كان يلزمُ القرآن 
والسّنة فلازمٌ القرآن والسنة صحيح, فلازم الحقٌّ حقَّ لكن عليكم الإثبات 
أنه يلم ولا . 


4 

إِنْ كانَ ذلك لازماً للنصٌ وال 
٠‏ سمَلْرْوم حقٌ وهودُو برهانٍ 

وعدن لازفقه فحيٌ مغلسه 
اه يكجزن الشيء 1 بطبلان 
ويكون ملزومآ به حقاًفذا 0 
عن المسال :ليس قتي 1 
فتعينَ الإلزامٌ حيشكذٍ علئ 0 
00 قولٍ الوَسُولٍ ومُحكم القرآن0) 

وحعلكق الجذاعة يك كرا 
خوفاًمن التصريسح بالكفسراتٍ 
والله ما لفت مدر متافاك: ْ 
هنذي مقاشتابلا تمان 

5006 جِئَنَةٌ اوالتية مف 


هوم فذحن وقاية ار 


(0) من المّحا نذا الس يار عادبا فالحقٌ لازمٌه حقٌ. 

يقول الناظم: أنتم) سميتم أتباع القرآن والشنة مُجسّمة تسترآء وأنتم 
تريدون أنَّ القرآن والشّنة جاءا بالتجسيم. لكن لم تصَّرٌحُوا بهذاء. فهذا 
معن كلامكم» فأنتم لو قلتم: إِنَّ القرآن والسنة جاءا بالتجسيم لكان هذا 
كفرا صريسا فأنتم: تحاشيثّم هذا ووجّهتم التجسيم لأهل السُنّه والجضاعة 
من باب التسترء فيح لم ناك إلا يدل ما نيه القراة وإلقئة قط < 


4 


هنذا وكنانث ما :تك به هو اد 
يمْمَارْكُمْ يا فرقة الهرفانٍ 
ماذا الذي تَعثّون بالجسم الذي 
لك 0 
تَعنونَ ماهو قائمٌ بالتفس أوْ 
عَالٍِ علئ العرش العظيم الشانٍ 
أو ذا الذي قامّتْ به الأوصافٌ أؤْ ا 
ياف المال 'عسويية 'التقضحان 
أو ما تَرَكَبَ من جواهِرّ فَرْدَةٍ 
أو صورَة ليث متوكئ كان 
أَوْ ما هُوَ الجسم الذي في العْرفٍ أؤْ 
في الوضع عند تخاطب بلسانٍ 
أواما عد الجْسة الذي في الذهن :ذا 
كَ يقال تفلي لحدئ: الأذهسان 
ماذا الذي في ذاكٌ يلم مِنْ ثبو 
فأتوا بتعيين الذي هو لازم 
ا فإذا تعيِّنَ ظاه_رٌِ التبيانٍ 


- فإذا رميتمونا بالتجسيم فمعنئ ذلك: أنّكم رميتم الكتاب والسّنة بالتجسيم 
وهذا كفرٌ صريح. 
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- فأتواكزهاسن برهان اللزز 
05 


م وفعي لازمه فذانٍ اثنان 
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عَجَرُوا ولو واطاهُمٌ الثقلانٍ: 


(0) الجواب الثالث: الاستفصالء ماذا تريدون بالتجسيم» هل تريدون إثبات 
الأسماء والصفات؟ فهذا حق ولا نسمَّيه تجسيماء أم تريدون بالتجسيم > . 
أجسام المخلوقين؟ قهذا منفيٌ عن الله تعالئ فالله:تعالئ يقول: « ليس 
0 لون َو المع اليد [الشورئ: ]١١‏ فالتجسيم لفل مويق 

يْنبَت ولا يُنقَئ ولكن يستفصل فيه» فإن كان المعنئ صحيحاً قيل'به» ' 
0 أم تريدون بالتجسيم ما وصف الله به نفسه من العُلوٌ ‏ 
والاتقواء والتؤول م التمم «البسس وانعياة إن غير لفق العنقاك 9 


قهذا حن ولك لا سكية تحسماء أم تريدون بالجسم ما تركّب من ١‏ . 


الأجزاء كالجدار يتركّب من اللبنات والطين» والباب يتركّب من الخكتب 
والمسامير؟ أم تريدون بالتجسيم ما يُرِيدُه عُلماء المنطق أو علماء الفلسفة 
حيث: إن تسبي مده ناد ز كيه من المترار والفتوز :د فاك لسعاي . 
تريدون؟ فالمعئئ الأول صحيح وهو أنَّ الجسم ما تقوم به الصفات فهذا 
معن صحيح.» وأمّا المعنئ الثاني والثالث فهما باطلانء فالمهم أنَّ 
الجسم لهُ معانٍ كثيرة فَحَدّدُوا مُرادَكُم بذلك واتركوا الإجمال فإنّه لا 
يقبلء لأنّهِ من التلبيس.' فإذا بِيَسّمْ ماذا تريدٌون بالتجسيم من هذ 
المعاني» فحيتئذ هاتوا أدلّة علئ أنَّ إثبات الأسماء والصفات يقتضي ٠‏ 


للش الاق دل 


.9 
إن 0 نتم فحُولاً فَابِرُرُوا 
ودَعُوا الشكاوّئ حيلة النُسوان2©"0 
وإذا اسْتَكيكم فالجعلوا العتكوى لك ال 
وَخْيَيْن لا القاضي ولا السّلطان9» 
بآ شافياً فيه هُدَى الحَيْرَانٍ 
الحَنٌ إِناتُ الصَّمَاتٍ وتَفْيُهَا 
عَيْنْ المَحَالٍ وَليْسَ في الإمكانٍ 
فالجِسمْ إمًا لازم لشِوتهًا 
فهو الصوابٌ وليس ذا بُطَلانٍ 
نسامة الإلسزام بالئهت]ن0» 


)١(‏ والله لو اجتمعتم أنتم وشيوخكم الأموات ما استطعتم تصحيح هذا 
الباطل الذي تفوهتم بهء وهو أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم . 

0) إذا عجزتم أنتم وأشياخكم عن أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم فلا 
تلجؤوا إلئ الشكوئ إلئ السلاطين والأمراء ليُعَزُوكُم وينتقموا لكم من 
أهل السّنة والجماعة كما حصل من أسلافكم مع الإمام أحمد وغيره؛ 
ولكن الجؤوا إلئ الكتاب والشّنة إن كنتم تريدُون الحقٌّء والعاجز عن 
الحقّ هو الذي يلجأ إل الشّلطة. 

) ثقول: إذا صحّ القول بأنَّ إثبات الصفات يستلزمٌ التجسيم. فهذا حقٌ 
ولازمٌ الحقٌّ حقٌ» ولكن أن لكم إثبات هذا كما سبق. 
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دالض في إجغيدق المقدكلن بعكم 
2 ا ش 

فالمنْمٌ إِمَا في اللزوم أو انتفا. ْ 
0 ءاللازم المنسوب للبطلان 

هذا هو الطاغوت قد أضحئ كما - ْ 
أبصرئموةٌ بِهِنَّةٍ الرحمفن 0 


)١‏ يقولون: إثبات'الصفات يلزم منه التجسيم والتجسيمٌ باطلٌ» إذن إثبات 
الصفات باطلٌ» فالقاغدة عندهم مركبة من مقدمتين ونتيجة» فحن أبظلنا : 
المقدمة الأولئ وقلنا: لا يلزم من أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم» 
ثم أبطلنا المقدمة الثانية وقلنا: وإذا لزِمَ أن إثبات الصفات يستلزم 
التجسيم فلازم الحق حقٌّ وليس بباطل» فبطلت النتيجة لأنَّ المُقدّمة 
باطلة» فإذن انكسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه حُجّتهم والحمد لله» , 
ولذا قال الناظم : ! 
هذا هو الطاغوت قد أضحئ كما أبصرتموه بمِنَّةٍ الرحمن 

فانكسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه مذهبهم في نفي الصفات. 


فصل 
في مبدأ العداوة الواقعة 
بين المُثبتين الموحدين وبين الثفاة التعطلين 
ياقوم تَدرُونَ العداوة بيننا 
مِن أجل ماذا في قديم رَمانِ!') 
إِنَا تَكَكَزْنا إلئ القراأنٍ وال ١‏ 
تقل الصَّجيح مُفَسَّرٍ اران 
وكذا إلئ العقلٍ الصريح وفطرة الر 
رَحمنٍ قبل غير الإنسانٍ 
هي أربع متلازماتٌ بعضها 


() نحن نسأل المعطلة ما هو السبب في العداوة التي بيننا معشر أهل السنة 
والجماعة وبينتكم» وإِنَّما عاديتمونا من أجل اتباع الكتاب والسئة 
خصوصا في إثبات الأسماء والصفات» هذا هو سبب العداوة» واتباع 
الكتاب والسئة لا يوجب العداوة وإِنَّما يجمع القلوب» وإِنّما الذي 
يوجبُ العداوة هو الأهواء والنزاعات ا قال تعالئ: 


وأَعسصِم عَتَصِمُوا يحَبَلٍ أله جمِيعا ولا د تهَرَّفُواً 4 [آل عمران: ]٠0‏ فلا يوحد 
المسلمين إل اتباعٌ الكتاب والسّنة . 
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والله ما اجتمعّت:لديكُةْ هذه 
أبداً كما افحررنهة بلسان 
إِذْ قلتُمُ العقل ات يُعارضُ ال ْ 
كره من أثر ومن قُرآنٍ 
ندم البعول ثم نُصَردفٌ ال 
-مّنقول بالتأويلٍ ذي الألوان90) 
فإذا 5-6 عَنْه ألقيناة هلم ش 
تجا ند مدا (لتل الإنمسبان©) 
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)١(‏ فنحنٌ اتبعنا هذه الأصول: 
الأول: الكتاب: وهو كلام الله عزَّ وجل. 
الثاني: السّنة: وهي :كلام الرسولٍ المفسّرة للقران.. 
الثالث: العقل الصريحٌ وهو لا يخالف النقل الصحيح . 
الرابع : الفطرة السليمة التي فطرّ الله النَّاسَّ ع اوسا ير 
1 فطرهم أمًا أنتم فليست هذه الأمور الأربعة عندكم . ١‏ 
0) قلتم: إنَّ النقل الصحيح لا يوافق العقلّ الصريحٌ فنحنٌ نُقدّم العقك لأنّه' 
يفيد اليقين» والنقل لا يفيد إلا الظطن» فهم يعتمدون علئ العقلٍ ويُقدّمونه» . ش 
فهذا هو الذي سبّبَ هلاكهم. وماذا يفعلون بالنقل من القرآن والسُِّنّة؟ , 
يُصَرْفُونَهُ إمَا بالتحريف والتأويل أو بالتفويض» بحيث لا يُعرف لَه معن 
بل هو مُجرّد ألفاظ تُردّد لا يُعرف لها معنئ. فهو من الألغاز والأحاجي, ' 
فهذه قيمة الكتاب والمُّنة غندهم أنها لا تفيد علماً. ١‏ 
© قالوا: إذا عجزنا عنْ تأويله اعتبرنا العقَلّ» وردَدنا النقلّء وفَوضُنا معناه 
إلى الله . 
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ولَكَمْ بذا سَلْففٌ لهم تَابَنثم 

لكا دوا للاخذ بالقرانٍ 
منذواتننيا ان أميسوا افتكيو 

كاذ قا سوقيق ذى اللسيان 1 
ولقد أَُصِيبُوا في قلويهمٌ وفي 

تلك العقولٍ بغاية النقصانٍ 
]توا نانول إن اعفلتهنا 

اه ضَحْكَةَ هازلٍ مَجََان”" 
هذا جزءً المُعْرضينَ عن الهَُدَى 

مُتَعَوضين زخارفٌ الَذيانٍ 


04 


0 قال تعالئ: 8 وَإِدَا ِل َنم تَمَالوَا إل م1 أنرّل لَه وَإِكَ اَلرَسُولٍ ميت 
0201 20-0 م فيرع هنر ١‏ سم 2 مر 0 ع 
لْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا 2 فَكَيِفَ إذآ أصبتهُم مُصِيبَة يما 


5 
هو 7 عرسم 0 لصم وي مم 


كَدَّمَتٌ أيْدِ يهح ثم جَآءوك يحَلِمُونَ ياس إن ردنا إل إحسدنًا وَتَوَفِيعًا4 [النساء: 
-15]» فالمصيبة إِمّا أن تكون في الأموال والأنفس» وإمًا أن تكون 
المصيبة في القلوب؛ وهي التي تكون بالزيغ والضلالء: وهذا أشدّء وهو 
جزاء من أعرضّ عن الكتاب والسُّنَّهَ أنّهُ يُعاقب» قال تعالئ: #مَلسَحَدَرٍ 
لذبن جاِمُونَ عَنْ رو أن شبح ونْدَةٌ أو مصِيبُم عَدَابُ يط 4 [النور: 57] وهو 
القتل والتشريد أو زيغ القلوب. 

() أتوا بأقوال واعتذارات كُلَّها أضحوكات لا تغني من الحق شيئأًء وهذه 
صفةٌ مَن أعرضّ عن الكتاب والسّنةء يأتون بالعجب العُحاب . 
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واضرِب لهم مثلاً بشيخ القوم إِذْ 0 
يأبئ السّجُودَ بكبْرٍ ذي طُغِيانٍ 
نو ارتضّئ أن صارَ قوّاداً لأز ١‏ ا 
ْ بان ٠‏ الفُسوقٍ وكلّ ذي بان : 
وكذاك . أهلٌ الشركٍ قالوا كيف ذا ش 
ش َ بَشَرٌ أتئ بالوّخي وار 
تم ارْتضوًا أن اتنا معبُودهُم 
من هذه الأحجار والأو نان 


)١(‏ وهو إبليس لما أمرَةٌ الله" بالسجود لآدم امتنع واحتج عل الله بأنّهِ خيرُ 
من آدمء فاحتجّ بالقياس حيث قال: #8 أنأ حي يَنْهُ ليق ين كا وَحَلَفتَةٌ من 
طِينٍ © [الأعراف: ]1١‏ وزعم أنَّ النار نيد من الطين فاحتج بالقياس. 
الفاسد» فالنار في: الحقيقة ليست خيرا من الطين؛ فالطين'ينبت فيه 
النبات والكاف وتُخرس به الأشجار فتثمر بخلاف النارء فإبَّها تُحرق' 
وتُتلف» فهذا قياس فاسدء وقد لجأ إليه عدوٌ الله لأنَّهُ لم يجد دليلاً»: 
لديا ل عام يا تخد الجكانين لخردانا كاد عليه إبليش امن قبل 
وكلٌ مذاهب أهل الباطل مأخوذة من إبليس» والذي حمل إبليس: علئ 
ذلك :الكبر عن أمر الله والحسد لآدم عليه السلام . 

() وهذا القياس الفاسدٌ أيضاً استعمله المشركون في نفيٍ الرسالة فقالوا: 
كيف يكون الرسول من البشر ونحنٌ بشر» فهو بشرٌ مثلّنا حيث قال الله 
عنهم : سا مَاوَسِدًا هدك [القمر: 14]. ش 

(5) وهذا من العجب أَنَّهمْ استغربُوا أن يكون الرسول من البشر» ولم يستغربوا أن: 
يكون المعبود من الخجرء فعبدوا الأحجار والأشجار لانتكاس قلوبهم : 
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وكذاك عَبَادُ الصليب حَمَوًا بَتَا 

رِكَهُم من النَّسوانٍ والولدانٍ 
وأتوا إلئ ربٌ السمواتٍ العغعلى 

ل الوه لو 1" 
وكذلك الجَهُميٌ نَرَّهَ َه 

عَنْ عَرْشْهِ من فوقٍ ذي الأكوانٍ 
دنا من الْخصرٍ الذي في ظنّه 

أو أن يرك متحيِزاً بمكانٍ 
قتَاضَيازة عندمنا وليفن وخكودة 

مُتحقّقا في خارج الأذهان”) 


(0) البطارقة أو البتاركة: شيو النصارئ» فيقولُون: إن البطريق أو البتريك 
أو القسيس أو الأب لا يليق به أن يكون له أولاد وزوجة» فنزهوا بطارقتهم 
عن الزوجة والأولاد ولم يُنَزَهُوا الله عن الصاحبة والولدء هذا من 
التناقض - والعياذ بالله - وعبّاد الصليب هم النصارئ الذي يعبدُون 
الصليب» والصليب: هو عبارة عن صورة ادمي مصلوبة على خشبة. 
يزعمُون أنَّها صورة المسيح عليه السلام لما قتل وصَّلِت علئ الخشبة» 
فهم يعبدون هذا الصليب» وابن القيم يقرل: كان الواجب عليهم تكسير 
الصليب» لأنَّدُ عا عليهم» لأنَّهم يزعمُون أنَّ اليهود قتلوا نبيّهم وصلبُوه؛ 
وهذا عارٌ علئ النصارئ» فكيف يُظهرون هذا الصليب ويعبدونه» هذه 
مظاهر يفرح بها اليهود: لأنّها إعادة ذكرئ قتل اليهود للمسيح عليه 
السلام برعمهم فهذا من غباوتهم . 

00 كذلك الجهمية وتلاميذهم ومن حذا حذوّهُّم في نفي الصفات» نزَّهُوا الله - 
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لكنَّما قدماؤكم قالوا بأنٌ 

الذات قذ وُجَدَت بكلّ 00 
٠ 0‏ في الآبار والاتجاس وال 

نبخانات والحونات 006 ش 
والقعة انفع تعتز قم إلا :زه 


0 عجائب الأكروانٍ ْ 
وعَرَضِدُمٌ قول الرسولٍ علئ ا 
قَذ قَالَهالأشياحٌ عَرْضَ نان 


- عن صفاتّه فسليُوا عنه الكمال بحجة التنزيه؛ فلمًا نفوا عنه الصفات: لزم 
أن يكون معدومآء لأنَّ الذي ليس لَهُ صفات هو المعدوم» فليس هناك ' 
شيءٌ موجود إل وله صفات» فنزمُوا الله عن الصفات ولم يُبرّهُوهُ من 
المدم. 00000 0 

)١‏ الخلوليّة يقولون: لا يختصنٌ الله بمكان فلا يكون فوق العرش ولا فؤق 
السماوات. وإنَّما هو في كلّ مكان نفياً للعُلو عندهم؛ لأنَّه يقتضي : 
التجسيم. ويلزم على قولهم: أن الله في الحُشوش ومحلٌ القاذوزات 
وفي كل مكانٍ سيّىء : 

(0 لأنَّهُم ما نَرَّهُوهٌ عن الأمكنة القذرة ولا عن الخرائب ولا عن دوزات 
المياه ؤلا عن أيّ مكانٍ لا يلي بالبشر فكيف يليقٌ بالله تعالئ . 
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وجعلتٌمٌ اككر لي ران مننا 

قَدْ قالَه والمَوْلُ في الميزان0© 
وَوَرَدنُمُ سَفْلَ الساه ولم نَكُنْ 

تؤْضئ بذاك الورْدٍ للظمآنٍ 
وأخدئم أنتّم بُنَيْاتِ الطريقٍ ونح 

سن سرّنا في الطريت الأعظم السلطاني”2 


)١(‏ عكستم الأمورء فالواجب أنّكم تعرضون كلام الشيوخ علئ كلام الله 
ورسوله» فما صَّحَحاهٌ فهو صحيحء وما أبطلاه فهو باطل» أما أنتم فقد 
عكستمء حيث عرضتم أقوالَ الكتاب والسنة علئ أقوال الشيوخ فما 
وافقوةٌ أخذتم به وما خالفوه رددتموه» وهذه طريقة أهلٍ الباطل وردهم 
للنصوص إمّا أن يكون بالتحريف والتأويل» وإما أن يكون بالتفويض . 

(5) بيات الطريق: هي الطرق الصغيرة المختلفة المنشقة عن طريق الحق 
الخارجة عنه» كما ورد عن عبد الله بن مسعودء قال: خط لنا رسولٌ الله 
كل خَطاء ثم قال: «هذا سبيل الله" ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله؛ 
ثم قال: «هذه سبل متفرقة علئ كل سبيل شيطان يدعو إليه»”* والنبيئ يكل 
ضرب هذا المثال بالمحسوس حتيل يُقب به المعانيى» وهؤلاء سَلكُوا 
يات الطريق» وهي الجَّرَادٌ المختلفةٌ وأمًا أهل السنة فسلكوا الطريق 
الأعظم السلطاني» الطريق الواضح الذي ليس فيه تعاريج ولا التواءات. 

() أخرجه أحمد في «المسند» 7/ 7١8-7017‏ (51547)» والدارمي (42208: والنسائي 


في «الكبرئ» ١١١١9 ٠‏ ). والحاكم في «المستدرك» 68/7 1149-1 (08541) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 


415 


وجعلئّمٌ ترْسَ الكلام مِجَتَكُمْ 


| تَبَالِذاكَ التّرسٍ عند ةيصان" 
وزميكم أمل الحذيثٍ بأسْهُم ش 
| عن قوس مَوْتُورٍ والفواد جبانٍ 

سُوا بالوحي والحصر التي 
لوه هنهم النرسنٌ للشتجعانٍ , 

هو يك م واللم ين مذْوانِكُمْ 
ْ والشّرْسٌ يَوْمَ البعثِ مِن نيرانٍ 

أفاركوة لِيَفْرِكُنِمْ ومُحَالكُمْ 
ْ لا كان ذاكَ بِِنَةَالرَحمن 
ودَعَوْتُمونا الذي فلم , به 
1 اللى منْ خخذلان” ش 
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(1) واتخذتم علم الكلام والجدل وقاية تترشون به من الحقٌء ولكنّه لا يقيكم 
هذا الترسئُ من سهام الحق فهي تخترقَهُ وتصل إليكم لأنَّهُ لين نشيء. 
0) أهل الحديث: هم المتمسكون بالكتاب والسّنة فهم يأخذون عقيدتهم 

منهماء وتترسُوا بتْرس الكتاب والسُنَّهَ» يدفعون به الأهواء والشبهات» 
فبهما العصمة من الخطأ والضلال» وهذا في الدّنياء وفي الآخرة يقيهم 
هذا الترس من لتر أنه يُوصّل إلئ الجن فنحنٌ لا نترك هذا التْرسَ 
من أجل أهوائكم ومن أجل رغباتكم . ٠‏ 
0) تدعوننا إلئْ علم الجدلٍ أوعلم الكلام ونح نستعيلٌ بالله أن نجيبكم :إلئ 
هذه الدعوئء لأنَّها دعوةٌ إلى الضلالٍ. 


يلد 
فاشتدٌّ ذاكٌ الحربٌ بين فريقنا 

وفرِيقكم وناك الوا 
وتأصّلث تلك العداوة بيننا 

من يوم أمر الله للشيطانٍ 
بسجوده فعصئ وعارض أمِرَهُ ١‏ 

بقياسه وبِعَقْلِه الحَوَانٍ9 
فأتئ التلاميذٌ الوقَاحٌ فعارضوا 

أخبارَةُ بالفُشر والقَذيان'" 
ومُعَارِضٌ للأمرٍ مشلّ معارض ال 

دجون لس وق 


)١(‏ لما أبينا أن نأخذ ما دعوتمونا إليه» واعتصمنا بالكتاب والسُْنَّة. حصلت 
الحربُ بيننا وبيتكم» الحرب الكلامية الجدلية» وتارةً تكون حرباً بالسّلاح . 

(5) فالحرب قائمة بيننا وبينكم منذ أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا 
إل إبليس حيث لجأ إلئ القياس فعارّضَ أمر الله تعالئ وقال: «أنَآحَي”ٌ 
ينه [الأعراف: ؟١]‏ فأول من قاس القياسّ الفاسدَ هو إبليس» فحصلت 
الحرب بين حزب الله وحزب الشيطان من ذلك الوقت. 

(") تلاميذ الشيطان هم: أهلّ الضلال نَحَوْ مَنْحَىْ الشيطان فعارضوا الوحيّ 
بقواعدهم العقلية والجدلية والمنطقية. هذا هو سلاحُهُم وهذا ما عندهم. 

(4) الوحي قسمان: إِمَا أمر: وهو التشريع» وإمًّا خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته 
وعن علم الغيب» وما يكون في اخخر الخليقة» فلا بد من تصديق الخبر 
وامتثال الأمرء وأهل الباطل يُعَارضون الخبر والأمرء فيكذبون بالخبر 
ولا يمتثلون الأمر. 1 
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مَنْ عارضٌ و بالمعقولٍ قذ 
با ارون جا أرلين الهرفان!؟. 

أوَ مَا عَرَفَمْ أنه القَدَرِيُ وا : 
ندري أيفتا ذاك في القسرآن 

إذقسال قد أخوايي وتيي 
1 ْ رن لفن فندئ الأنسان 
فاحتَجّ مالسيوو لخ اياذ أنْ ش 
لو رب 


نين الذى غارهن المتضرظ” وهو التتان برالينة بالسفول؟ عل غارفة 
الصحابة أو التابعون' أو أهل القرون المفضلة حاشا وكلا؛ إِنّما عَارَضْهُ 
الخلفُ المتأخرون؛ الذين دبٌ إليهم عم الجدل والكلام من قبل الفلاسفة 
وأهلٍ الكلام؛ فحصلت عندّهم المعارضةٌ بزعمهم بين المنقول والمعقول؛ : 
والنقل الصحيحٌ لا يخالف العقلّ الصريح أبداء فالشرع لا يأتي بما تُحيلة 
العقول. لكن يأتي بما تحارٌ فيه العقول» لأنَّ العقولّ لا تُدرك كلّ شنيء 
بل تتوقف وتَُلّم أمرّها لله تعالى. ش 

() الذي عارض النقل بالعقلٍ هو الشيطان؛ عارضٌ أمرّ الله تعالئ بالقدر أن ! 
إغواءهٌ بقدر اللى « َل وت مآ وي أي لهُم فى الأ » [الختجر : :4"] ٠‏ 
فاحتعجٌ بالقدر على الله ولم يلم نفسّه ويقول: : أنا الذي عصيْتُ وفكطث؛» : 
بل أضاف هذا إلئ الله وبرَأ نفسَهُ من ذلك» وقال: « لأَريَئنَلَمْمْ 4 فصار ' 
في الأول جبري وف الثاني قدري؛ فالتزيين نسبَهُ إلئ نفسه ولم ينسيْه 
إلئ قدر الله عرَّ وجل وهذا قول القدرية في أنَّ العبد يخلق فْعْلَّ نفسه. 
وهذا شأن أهل الضلال دائماً يتناقضون. 
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فانظز إلى ميرائُهم ذا الشيحٌ بال 
تَْصيب والميراثٍ بالشُهمانٍ") 

فَالَفُمْ بال مَن وَرَانُه 
اك 1ك لكان 

هذا الذي ألقئ العداوة بينا 
0 كك إردن 

تاكية انكاة وامتتل ميمكت 
أُصلاٌ فحينّ تقابل الأصلان 

ظهرٌ التبِايُنٌ فانتشّث ما بينا ال 


سحَوْبُ العوان وصِيمَ بالأقران» 


)١(‏ عُلماء المنطق وعلماء الكلام الذين خالفوا الكتاب والسّنة ورثوا إبليس 
في هاتين النقطتين : 
الثانية : نفي القدر. فهم ورثوا إبليس بالفرض والتعصيب. 

(0) نحن اتبعنا الملائكة في امتثالهم لأمرٍ الله بالسُجود لآدم» وأنتم اتبعتم 
الشيطان فى امتناعه عن السّجود بالقياس الفاسد. فمن هو الذي أولئ 
بابليس أنحنٌ أم أنتم؟ 

(» هذا هو سبب العداوة بيننا وبينكم» أَنَّنَا ورثنا الكتاب والسّنة» وأنتم 
ورثتم ميراث إبليس في إنكار الخبر وعصيان الأمرء فَسَيّبَ ذلك العداوة 
بيننا وبينكم . 

(:) الحرب العوان: هى الحرب المستمرة الدائمة» لما أصَّلنا علئ الكتاب - 


3 


1 صلق ارا الرجالٍ وخرصّها 
ين غير يُرهانٍ ولا سلطانٍ 
هذاوكم رأي لم دراي ' 
ْ نَرْدُ النصوص فَأْوْضِحُوا 00 
06 لَه وق ومعقولٌ له 
ْ ؛ يدعو ويمتع أخند رأي فلان0» 
والْخَضْحٌ أصّلَ مُحْكَمْ القرآنِ مع 
قَوْلِ الرسولٍ وفطرة الرحمن©» 
وبنئ عليه فاعتلئ يباه 
نحو السما أَعْظِمُ بذا البُتيان 


000 


- والمُنة راسات فلن غير هماء حصلت الحرب والأخذُ والرد والمناوشات 

ش بيننا وبينكمء وستستمر إل أن تقوم الساعة . 0 

)00 أصلكم آراءٌ الرجال» قال فلان وقال فلان» وأمًا أصلنا فقال الل وقال ش 
رسوله لا نعدل عن ذلك أبداً. م 

(0) «كم» هنا بمعنئ كثير»ء فإذا كان المصدر هو الآراء فالآراء كثيرة ومختلفة ش 
فمن نتَّبع من الآراءء والآراء تتناقض وتتضارب وتختلف فمن نتّبع؟ وأمًا 
أهلٌ الكتاب والسّنة فبصدرهم واحد لا يختلف» ٠»‏ هو قال الله وقال رسوله: 

() ولهذا هم فيما بينهم متناقضون ومختلفون؛ كما قال تعالئ: 5587 
ما لديم يحوي 4 [المؤمنون: 07]. 00 

(:) أنَا أهلٌ السئة والجماعة. فأصلهم قولٌ الله ورسوله والفطرة السليمة 
والعقلٌ السلِيُ» فهم اعتمدُوا علئ هذا وعلموا أنّها لا تتعارض. 
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وعلئ شفا جورف بََبْلَمْ أَنَمٌ 
فأتث سيولٌ الوّخي والإيمان"" 
تلك السقوفٌ وخَرَ للأركان9») 
اله اقح لحز راتس :ذلك ال 
بنيَانَ حينَ علا كمثل دُخَانٍ 
تسشمو إليه نواظيرٌ من تحته 
وَهُوَّالوّضيع ولو يُرى بعينانٍ 
افيه وما وذ للق ند 
قاءٌ قريباً في الحضيض الداني”” 


0 


)١(‏ بنيان أهل الحقٌّ بتي علئ 0 صحيح فاعتلئ إلئ السماء؛ لأنَّ 
الأساس إذا كان سليماً ثبت البناء وارتفع بخلاف الأساس الفاسد 
والشهان 1 قا عله عزون واو حر ساني يناف جهاز ارين 

(9) هذا اقتباس من القران # أَفَمَنْ آسَسَت مسنم علَ توك مس لله ورضْوَنٍ 
حَيْرُ أم من أصَس بُنْسدنَمُ عل سَّمَا جُرْفٍ هسار كَأثجَارَ يو في ثارٍ س4 [التوية : 
4 فهذه الأاث اقتباس من هذه الآية. 

(5) يعني بنيانكم حين ارتفع» فهو كالدخان يرتفع إلى عنانٍ السّماء لكنّه ليس 
بشيءٍ لأنه هباء؛ فكذلك بنيان أهل الباطلٍ يرتفع وليس بشيء» فيعجبون 
به ويظنوته بنيانا قوياً وهو في الواقع هباء ودُّخََان سُرعَان ما يَصْمّحِلٌ» 
فلا تعجبٌ به ولا بارتفاعه واصبئ قليلاً حتئ يتبين لك حقيقته ويذهب 
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فصل 
في بيان أنَّ التعطيل أسامن الزندقة والكفران» 


والإثبات أساسُ العلم والإيمان2"7 


مسن قسال إن الله ليسس باعل 

فغلاً يقومٌ به قيامٌ معان 
كد واكية الأ افيا تان 

بالرّبٌ بل مِن ججملة الأكوانٍ 
كحلا ولحصين الل صوق يناد 

بَلْ عرشه جِلْرٌ م 
فقلائة والله لا تقِي نال ا 

إيمانٍ حَبَة خَرْدَلٍ بوزانٍ ش 
لاشو ال | 
ش ث مسن الإلنه وجملة 6 


)١(‏ التعطيل لأسماء الله :وصفاته أساسنٌ الزندقة» وإثباث الأسماء والصقنات 
هو أساسٌ المعرفة والهُدئ والإيمان. 

)ين نف افعال اله "تعالية وتقرخ كلت ؤقال: ]إل مخلوق» ونق علوم قوق 
مخلوقاته وقال: ليس له مكان» فماذا بقي عندّه من الإيمان؟ ليس عنده 
شيء من الإيمان؛ لأنه ليس عنده وحييٌ من الله ولا معرفة بالله» ولا عنده 
ثقة بكلام الله وكلام رسولف قماذا بيقن عنده؟ هذااعو التعطيل ومقتض را - 


ايفن 


ومِنَ الرسولٍ ودينِه وشريعة ال 

إسلام بَلْ مِن مجملة الأديانٍ'') 
وعم واه كدر لمتحا 

والذاتث: دون" الوضف: ذو ' بزلذن0 
وتمامٌ ذا الإيمانٍ إقرارٌ الفققئ 

بالل فاطِر هذه الأكوانٍ 
فإذا كه به وعَطَلَ 1 مَفٌْ 

رُوض ولم يَتَوَقَّ من عِصيانٍ 
لم يَنقصٍ الإيمانٌ حبَّة خردلٍ 

ل التّصانٍ”” 


- هذا: أنَّهِم جحدُوا وجود الله نهائيً» وهذا هو المعدوم» وهم لا يُسِمُونّه 
تعطيلاً وإنّما يسمونه تنزيهاء من أجل التمويه علئ النَّاسء فصار المُعَطّلُ 
ملحداً لا يستدل بالكتاب ولا بالسّنة» ولا يؤمن بربٌ ولا بكتاب ولا 
بشيء . 

)١(‏ إذا نفئ هذه الثلاثة لزِمّ من ذلك: أن ينفي رسالات الرسل» وإنزال 
الكتبء وجميع الشرائع» فمعنئ ذلك أنه عاد مُلحدا. 

() هذا الأمر الرابع: وهو نفي الصفات» ويلزم منه نفي الموصوفء لأنّه ما 
من شيء موجود إلا وله صفات» والذي ليس له صفات هو المعدوم. 
فيلزم من نفيهم للصفات عدم إيمائهم بالله تعالى . 

(0) من جملة أقوال الجهمية القول بالإرجاءء وهو القول بأن الأعمال ليست 
من الإيمان» فيقولون: الإيمان هو المعرفة في القلب؛ فتعترف بقلبك - 
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ل ان 


مم ارلا فلت ما فعلت فأنتَ مؤمن» ومسألة الاسان : هله ' 
أمرّها سهل. حتئ ولو لم تفعل شيئاً من الطاعات» ولا تركت شيئا من 
المنكرات» فأنت مؤمن» هذا هو قول المرجئة العُلاة» وهم الجهمية. 
الذين يقولون: إِنَّ الإيمان هو المعرفة بالقلب؛ ويليه قولُ الأشاعرة وهو 
أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب» ويليه قول الكرّامية وهو أنَّ الإيمان هو 
القولُ باللسان فقط ولو لم يعترف بالقلب» ويليه قول مُرجئة الفقهاء وهو | 
أنَّ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان» وأمّا الأعمال قليبت' 
داخلة في مُسمَىْ الإيمان؛ بل هي من لوازمهء فهؤلاء هم أخفتٌ فوق. 
المرجئة» وذ رلك قرا بال 0 

وأمّا أهل السّنَّهَ فيقولون: الإيمان هو قولٌ باللسان» واعتقادٌ 
بالقلب. وغملٌ بالأزكانٍ» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهذا القول. 
مأخودٌ من الكتاب والسّنة. فالجهمية يرون أنه إذا فَعلَّ الشخص ما فَعَلَ 

55 وتَرَكَ جميم الطاعات؛ فليس عندهم بكافر ما دام يتف 
بقلبه بالله» ولذا يقولون: ا 

فإيمان جبريل مثل إيمان أفسق المسلمين عندَهّم وهذا 57 
فرق المرجئة الأربع » وظهر الآن من يُناصرون قول المرجئة ويُدافعون 


نه . 


16 

هذا وما ذاك التَعَلقُ ثابتاً 

في خارج بل ذاكَ في الأذهان" 
تلد" الاتنؤال لا طلس النلقي ” 

وقَمَّت عليه الكُوْنُ في الأعْيَانِ 
هذا إذا ما حصّل المَعْنَئْ الذي 

قُشّمْ هُوَ النَقْيِيُ في البُرْمَانٍ 
لكنّ جُمْهُورَ الطوّائف لم يَرَوَا 

ككينا تحن 1ك ذر لمان 
نا “فاه هذا: شرزكع من نائر» ال 

تَُارٍ في الآفاتٍ والأزمان”") 


() يقولون: إنَّ الله لم يخاطب الؤُسلء لأنَّ الخطاب معنىّ قائمٌ بالنفس» 
أي: بذات الربٌ؛ وهو لم يخاطب الؤُسل» وليست النبوّة صفةً قامت 
بالؤْسل» فالثه تعالئ لا يتكلَّم ولا يأمر ولا ينهئ عندهمء هذا من 
وقالوا: إسناده إلى الله مجاز والأشاعرة يقولون: قام الكلام به 
مثل الجهمية إلا أنّهم أضافُوا إليه الكلام النفساني وقالوا: إِنَّ الله لا 

(؟) ما قال بالكلام النفساني أحدٌّ غير الأشاعرة» حتول الجهمية التي هي أكفرٌ 
الطوائف لم تقل بالكلام النفساني. 
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تسعون وجهنا يقت إظلاتة 
: لولا القرئض لشسُقتها بوزان0) 
ياقوم أبن اليب أين كلامه 
أينَّ الوُسولٌ فأَوْضححوا ببيانٍ 
ما فوقٌ عرش الورَتٌ من هو قَائْلٌ 1 
ده ولا اننا بترو 
وَلِفَخَلٌ شهدت أن هذا 20 : 
ش واف يَشْهَدٌ مع 0 الإيمان 
رم ا لك عم ظ 
من كل معْرِفَةٍ ومن إيمَانٍ 
وتسم للكفر أؤلئ سكم 
بالله والإيمان وق 
هذي جح ماواي 
فقد ارتضئ بالجهل والخُسران"؟ 


)0 وذلك في الرسالة التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردَّ فيها علئ هذا القول 
من تسعين وجهاء وذلك ردٌّ علئ الأشاعرة في قولهم بالكلام النفساني. ؛ 

(0) ما دام نفيتم م فإن الربّء فالذي لا يتكلّم لا يكون ربّاء ومأ دام 
نفيتم الكلام فكيف: يُرسل الرسول من لا يتكلم . 

ني لك ادل الشّنة وهم أولئ بالإيمان منكم لأنّهم صذقوا الكتابٌ 

(4) هذه بضاعتكم من يشتريها ويتعلمّها باء بِالخُسرانٍ لأنّها ضلال: 


يلد 

وتمامٌ هذا قولَكُمْ في مَبِدَ 

وكتعار قن أعنى الكجاد اناي 
وتمامٌ هذا تولك بغناء دا 

ر العُلْدٍ فالدَارانِ فانيقان0© 
ار لكر اسرد 

ديا مع 00 مع َالإيمان 
وَالخَلْقَ والأمرَّ المُتَرَّكَ والجَرًا 

ومَنَازِلٌَ الجَنَّات واللِرَانِ 
والتجامر فد ركو بَعْدُ تمتهكم 

1 التَهُم والسَّهْمَئِنِ وَالسُهْمَانٍ 
نس المنووتث والمووت. و الجر 

ئلائةٌ أهلٌ لِكُلّ هَوان”" 
ياوارثينَ َيَقُم يشْرَاكُم 

مَا اد َع إِرْثهِمُ سيان 


(1) قولهم بفناء الجنّة والنار لغلا تُشَارِكَ الله تعالل في البقاء كما قالوا بنفي 
تسلسلٍ أفعالٍ الله في الماضي لثلا تشارك الله تعالئ في القدمء وقالوا: 
حدثت له الصفات بعد أن لم يكن مُتّصفاً بها لئلا تُشارك الله في القدّمء 
وكذلك قالوا بفناء الجنّة والنار لثلا تشارك الله بالبقاء والأبدية» وهذا 
ضلال لأن الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان. 

00 المورّث بكسر الراء : الذي ورّث هذه الضلالات وابتدأهاء والمورّث بفتح 
الراء هو الذي تعلَّمَها واعتقدها ونفس الإرث وهي الضلالات؛ كلّها باطلة. 
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شَمَانَ بين ار وبَئِنَ مَوْ 

رُوتيْهمَا وسقام ذي همان 
يا قوم ما محا الأئمة جَهْدَهُم 

بالجهم من أقطارها بأذانٍ 
إلأالماعَرَّفوةُ من أقوالِه 

وفحآلهنا يقيفقة العرئبان, ا 
قولٌ الوّسول 0 جَهُمٍ عندنا 

في قلبٍ عبدٍ ليس لو 
دوك واللم جَفْدَ نصيحة 

مافيهم والله من : خَْوَانِ 
فخذوا بهذيهم فَرَبّي ضامِنٌ ا 

و أن تفعلوا بجنان7", 


2 


10 
الدواهي؛ وهذا يوجب علئ أهلٍ الحق فضح أهل الباطلٍ دائماً وأبذاء 
فلا يجتمع قولٌ الرسول يقِ مع قول الجهم بن صفوان لأنَّ قولٌ الريك 
إيمانٌ» وقول الجهم كفرٌ. 

(0) مُراد أهلٍ الحقّ بالردٌ على الجهم وغيره بيان الحقّ لغلا يَْبَتَ به الجهّال 
ويروج الباطل علئ إِلنّاسء وليس القصد الشخصيات أو الحسد. 

0©) من يقومٌ بالحقٌ فإنَّ الله يتكفلٌ له بالجنة» قال تعالئ : ل وَلسَتضرَيك أله 
مَن يَنصِرُورٌ ‏ [الحج: 014٠‏ وقال جلَّ وعلا: طن تا ا يت 
امَك [محمد : 7] يعني : النُصرة لدينه الذي هو من مصلحتكم وهدايتكم . : 
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فإذا أَبِيثّمْ فالسلامٌ علئ من ات 

تَبَع الْدَى واتقادً للقرانٍ 
سيرُوا علئ نْب العزائم واجعلوا 

ِظْهُورِهَا المسرئ إلى الرحدنٍ 
0 0 ار رك 

في كل حالٍ ليس ذا سيان" 
لكنْ أخو الغفلاتٍ مُنَقَطِمٌ به 


بين المفاوز تَحْتَ ذي الغيلان”" 


م 


1 سام ا مسحط الى عه عير ب. هر ير اي اي ل 1 الملا 
(1) كما قال تعالئ: < فَفِرْوَا إِلَ أله إن لكر نه ند مين :5 ولا يحملوأ مع أله لها 
حي إن لكر ينْهُ َي ين 4 [الذاريات: 501-5٠‏ فالفرار إلئ الله: يعني 
الرجوع إلى كتابه وإل سنة رسوله يكلِكِ وترك ما خالفهماء هذا هو الفرار 
إل اللهء وقوله: «سبق المفرد وهو ذاكدُ ربّهه هذا مأخوذٌ من الحديث 
وهو أنَّ النبي كيه قال: «سبق المُفَردُونَ؛ قالوا: وما المفردون يا رسول 
الك؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»*؟2. فالمفردون: هم 
الموحدون الذين أفردُوا الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد. 
() أمَا الذي لم يكن مع المفردين فإنَّه قد قعدت به راحلته وانقطعت به في 
المفاوز المُهلكة» فالئّاس إما سابقٌ للخير أو منقطمٌ به في مفاوز الهلاك 
فليس هناك قسهٌ ثالث. والغيلان ما يتراءئ للناس في المفاوز في ظلام 
الليل من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتضليل الناس عن الطريق . 


() أخرجه مسلم (1177) باللفظ المذكور من حديث أبي هريرة. 


0 


صيد لحي وكلٌّ وحش كاسر 
بِنْسَ المُضيِفُ لأَعْجَرٍ لما ' شْ 
| وكذلك الشيطانٌ يصطادٌ الذي | 
' لون ان سيم كل أن أو" 
وؤالذكرٌ أنواع فأعلى نوعه 
ذكبٌ الصفات لريّتا لمانا ا 
وكتتو نيا ا الذكر وال 1 
! حاتي لها داع إلن الاو ظ 
فلذاكَ كان خليفة الشيطان ذا 
لع طحن ا يع الوا ذا 


() فإذا اتقطعت به السبل» وبقي في أثناء الطريق تسلّطت عليه السباع تنهشه 
رتاكلة تقار هيا لها رمي يفن القضيك + والمزا وهنا اليا طين» . . 

(0 لا يُبعد الشيطان عن الإنسان إلا ذكر الله سبحانه وتعاليل ولذا سمِّاه الله ب : 
ل الْوَسْوَاس اناس 4 [الناس: 4] فهو يوسوسن إذا غفل الإنسان عن ذكر 
الله ويخسنء» أي: يتأخّر عنه إذا ذكر الله تعال؛ فهو وسواس حنّامن. 

() إذا كان لا ينجو من الشيطان إلا م ذكر الل فأعلن أنواع الذكر: ذكرُ 
صفات الله وأسمائه أجل وعلا بأن تستكة وَنُقَدّسّه ونتوسّل إليه بأسنمائه ! 
وفاته» هذا هو أعلى أنواع الذكر. ش 

(5) إذا ثُفيت الأسماء والصفات فبماذا يُذكر الله تعاليل وبم يُعظم ويُعرف؟ 
فلا يُذكر ويُعظَّم ويُعرْف إلا بأسمائه وصفاته سبحاتّه وتعالئ. 

(5) الذي ينفي الأسماء والصفات يكون خليفة للشيطان :ولا مرحباً به. 


5471 


والذاكرون علئ مراتبهم فأغ 
لامُمْ أُوْنُوا الإيمانٍ والهرفانٍ 

بصفاته العُلَيا إذا قاموا بِحَم 
ال ل 0 ا 

ولفقيق "آهل ,«القاكر بالريعدو- أعد 
لَمُهُمْ بها هُمْ صَفُوَةٌ الرحمن"" 

وكذاكَ كان مُحَمََدٌ وأيوة إن 
رَاهِيمٌ والمَوْلُودُ مِنْ عِمْرَانٍ 

وكذاكٌ توح وابنُ مَرْيَمَ عِنْدَنَا 
هُمْ حَيِرُ خَلْق الله مِنْ إِنْسانٍ 
لَمْهُوتَهَاأحَدٌمِنَّالإنْسَانٍ 

وهُمْ أُولُو العَرْمٍ الذينَ بسُورَةٍ ال 
1 اراب والشُورئ أقَوًا ببتَانِ 


() الذاكرون الله تعالئ علئ مراتب: أعلاهٌم أهل المعرفة بالله تعالئ وبأسمائه 
وصفاتهء فهؤلاء هم أعلئ أنواع الذاكرين لله تعالئ» فهم يناجونه تعالى 
ويتقبون إليه بالتوسل بأسمائه وصفاته» ويمدحونه ويثنون عليه بها. 

() أخصيٌ أهل الذكر وأعرفهم أَعلّمُهم بمعاني أسماء الله وصفاته» وفي هذا 
رد على الذين يقولون: إِنّها ألفاظ بدون معانء أو يقولون: لها معانٍ 
ويُفوضون علمها إلئ الله تعالئ: أو يقولون: لها معانٍ علئ غير ظاهرها. 


ضرف 


وكذلك القرآنٌ مملوة 50 
أوصاف وهي القَصد بالقُنرآنٍ 
عدر كروما جابسااك 
ويصيرٌَ مذكوراً لنا بجناو1©: 
ولسَانٍ أيِضا مَع مَحَينَالَهُ 0 
فلأل ذا الإنْباتُ في الإيمانٍ. ٠‏ 
ٌْ نكل الأسليين قاور حكن يرم 1 
١ش‏ هَدمْ الأسَاس فكَيِفَ 0 
والله ما قامٌ البناءٌ لدين وُس 0 
ل الله بالتعطيلي للدَّيَانٍ9© 
ماقام إلاً بالصفات مُفصَّادٌ 
* (إلا تيص تقصيت اق متب ان 
)١(‏ وكذلك القرآن إذا تدبرت الآيات لم تجد آية تخلو من ذكرٍ صفةٍ ف 
صفات الله أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالئ» فالقرآن مملوء من أسماء . 
الله وصفاته. والقصد من إنزالٍ القران هو التعلق بالله سبحانه وتعالئ 
بأسمائه وصفاته» والأوامر والنواهي» والحلال والحرامء كل هذا تابع . 
لهذا الأصلٍ ومن حقوق هذا الأصلء فالأصل في القرآن هو التوحيدء 
وبقية معاني القرآن تابعة لهذا الأصل ومكملة له. 
0) لا يقوم 5 مع التعطيل ونفي الأسماء والصفات؛ لأنَّ هذا 0 1 
ا وهو التوحيد. 
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فهي الأسامئ لديننا ولكلٌ دي 

شين قبْله من سائر الأديان17) 
وكذاك زندقةٌ العباد اساكي ال 

تعطيل تقيدة :ذا أذلو الترفتان 
والله ما في الأرض رَنْدَقةٌ بِدَثْ 

إلآّ مسن التعطيل والتُكران”” 
والله ما في الأرض رَنْدَقةٌ بِدَتْ ١‏ 

من جانب الأفيات والقرآن©) 


0 ما قام الدين إلا بمعرفة الله تعالئ بأسمائه وصفاته» فهي الأساس لدين 

محمد يك ولدين إخوانه من النبيين؛ لأنَّ دين الأنبياء واحد وهو التوحيد؛ 

وأا الشراتع والأوامر والنواهي فهي تختلف باختلاف حاجات الناس في 

كلّ زمانٍ ومكان؛ لكن الأصل وهو التوحيد لا يختلف» فالأنبياء إخوة 

ودينهم واحد وشرائعهم شتئ» فالله يشرع لكل أَمةِ ما يُناسبّها في وقتهاء 
إلئ أن جاء دين الإسلام فنسخ جميع الأديان والشرائع السابقة. 

0) أصل التوحيد هو إثبات الأسماء والصفات» فليختر هؤلاء ما شاؤُوا. إن 
شاؤوا فليختاروا طريق الأنبياء وأتباعهمء وإن شاؤوا أخذوا بطريق 
الزندقة والإلحاد فصارُوا مع فرعون وهامان وجماعة الملاحدة وأهل 
الزندقة» والتعطيل وجاء من مذهب الجهمية الذين تبنوا مذهب اليهود 
الذين يلحدون في أسماء الله وآياته» فورثهم الجهمية ونفوا الأسماء 
والصفات بقصد إفساد الأديان كلها. 

© لم يحصل من جانب الإثبات والقرآن إلا التوحيد والإيمان» وما حَدَنْتَ 
الزندقة والإلحاد إلا من جانب التعطيل والإنكار والنفي. 
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هذي زنادقة العباد جميعُهُمْ 
مايه لاوط 
ما فيهجٌ أحدٌ يقول الله فو 
ف العرشٍ مُسْتَوْلٍ علئ 0 
ويقول إن الله جَبل عنذتة: 
٠‏ مُكلُمٌ بالوحي والقرآنٍ 
ويقول إن اله كلم عبلةٌ 
ش كوس فاسويه كنذئ الآذان'” 
ويقول إِنَّ النقلّ غيرُ معارضي 


للعقلٍ بل أمنران منفان" 


امل كذ الحييية ديقت مهن بعاد فنهم تين اشرق القبالة مر ررد 2 
فتش فيهاء إنك لن تجد فيها العناية بالتوحيد والعناية بإثبات الأسماء . 
والصفات؛ فليس فيها إثبات العلوٌ ولا الاستواء عل العرش. وإنما هي : 
معنيّة بالتحريف والتعطيل وصرف النصوص عن ظاهرهاء وهذا موجود 
في كتبهم ؛ ؛ وسجّلوه ه بأقلامهم» وقد أبقئ ل الله هذه الكتب الفاسدة لتككون ١‏ 
حُْجَةَ عليهم . 

( ليس في كتبههم إثبات الكلام لله عر وجل» ل 
وكلّم موسئ» فليس فيها إلآ نفي الكلام بالوحي والقرآنٍ ونفي تكليم موسئ» 
فليس فيها إلا نفي الكلام عن الله تعالئ والقول أنَّ كلام الله مخلوق . 

ليس في كتبهم أنَّ النقل يتوافق مع العقل كما هو في كتب أهل السنة» بل 
فيها أنَّ العقلّ يُخالف النقلَ وأنَّ الأصلّ عندهم هو العقل» والنقل عندهم : 
يفيد الظنَّ لا اليقين وهو مستفاد قواعد المنطق. 


000 


و 


والتقلُ جاء بما يَحارٌ العقلّ في 
حم وا ليما الك طون 
تلطق ون لعزي يد ان ران 1 
من الوُدَىْ ومعاقل الإيمانٍ 
مساوق التشل ل بتطشيكا فيا 1 
١‏ يقي علئ التعظيل مين إيهان”"! 
يَدْرِي بهذا عارفٌ تج اعفن اكد 


أقوال. تشطلك بهذا "السان؟ 


)١(‏ هذه قاعدة وهي: أنَّ العقلّ الصريحّ لا يخالف النقلّ الصحيحً» فإن اختلفا 
فلا بد أنَّ العقلّ غير صريحء وإمًا إنَّ النقلّ غير صحيح. فهذه قاعدة 
عظيمة: وإذا لم يُدرك العقلُ ما جاء في أمور الآخرة فإنه يُسلم للنص» 
فالتقل لا يأتي بما يُحِيلُه العقلُ بل بما يحار فيه العقل؛ لأنه لم يُدركْهُ ولم 
يُحط به» فموقفُهُ في ذلك هو التسليم لله عرٍّ وجل ؛ ؛ ولا يكون من الذين قال 
الله فيهم: ديل كدو يما 3 قيطا ليده كلما يديد توب 4 الوف ا 
فالوحي قد يأتي بما يحار فيه العقول ولم يأت بما يُخالف العقول أبداً. 

(9) هذه مهنة الجهمي. إِنَّه يقطع أصول الإيمان» وإذا قطعها فلا يبقئ إلآّ 
التعطيل المحض والإلحاد والزندقة. هذه مهنة الجهمي وأتباعه . 

© إِنَّما يعرف يُطلان مذهب الجهمية وأتباعهم مَنْ سَبَرَ أحوالهم» وعرف 
مقالاتهم» وتنبّه لمقاصدهم. أمّا الإنسان الغر والجاهل» فقد تنطلي عليه 
أقوانهم لا سيّما وأنّهم يكسونها بزخارف القول والحُجج؛ لكن العارف 
بأدلة الكتاب والسِّنة لا تنطلى عليه الزخارف فينظر إل الحقائق لا 
الزخارف والتمويهات . 


حرف 


والله لوعدكقن التراعة 
هذا لديم منه رأي عن" 
لكِنْ علئ تلك العِونٍ غِشاوةٌ 1 
ماحيلة الكَخَّالٍ في الشباذ"» 


2 2 0 


0 لو أنّكم حَدَقتُم بأبصاركم وبصائركم وتفحصتم هذه الأقوال التي أتئ بها ٠‏ 
الجهمية لتبيّن لكم بُطلائهاء أما إنّكم تأحُذونها علئ علاتها وينطلي عليكم 
رُخرفها فهذا هو الهلاك؛ وهذا يوجب علئ طالب العلم آلآ يستعجل. 
ررح ل ب ودر امور كر لكاو بالخ 

يتبين الحق من الباطل . ' 

ا أن الأعمئ لا ينفعُه الكحل أو ينفعٌهُ العلاج» فكذلك هؤلاء ْ 

عُميان: لا ينهم 'التضيحة والبيان؛ (الاحنيت بسائرف يليب نولي 

الباطل : #وَبْقْبُ قدت وَأصدرَهْمْ كما لد يُومِنُوأ بو- وَل مرو وَنَدَرْهُمْ في 
طْعْيانِهم يعمو توه 4 الاسام ٠‏ وهذا عقوبة لهم علئ إعراضهم عن 
الكتاب والسّنة» فالواجب على طالب العلم إذا صم عنده الدليلٌ أن يقبلَهُ 

ولاتر كاي ادا 'فإن توقّف أو شك فإنّه حَرِيٌ أن يُصاب بالزيغ. في ١‏ 


2 قلبه والعمئ في بصيرته . 


يضف 


فصل 
في بَهْتِ أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد 
والإثبات بتنقيص الرسول 6و1" 


قفاوا تَنَُصْتم رِسِِوَلَ الله وا 
مكنا (يجدا البفدين والبُهتان”) 
تو انق قط قوئه 


في العلم بالله العظيم الشانٍ”” 


يع ع حي بيه يه 0 


١‏ كذبوا علي أهل الشّنة والجماعة وقالوا: إِنَّهم تنقصوا الرسول يَلِ. 

(0) أتدرون لماذا قالوا: تنقصتم رسول الل كل؟ قالوا ذلك: لأنَّ أهل السّنة 
لم يعبْدُوا الوَسولَ يي ولم يطلبُوا منه الحوائج ج بعد موته» ولم يأتوا إلئ 
قبره ويستفيقوا به لأنه نهاهم عن ذلك؛ فهذا تنقّص للرسول وليةٌ بزعمهم 
كما أنَّ عدم طلب ذلك من الأولياء تنقّص للأولياء» هذا هو التنقص 
عندهم» عا إذا أشركت الرسول مع الله تعالئ فقد وفيته حقّه. فهو رعخية 
لله قد بِيّن في هذا الفصل أن الله له حق؛ وأنَّ الرسول يكل له حق» 
وقال: إِنَّ الحقوق ثلاثة: حقٌّ خاصيٌ بالله تعالئ. وحقٌّ خاصضٌ بالرسول 
يلء وحقٌّ مشترك بين الله وبين الرسول كَكَِةِ وهو الإيمان بالله ورسولهء 
والمحبة لله ورسوله» وطاعة الله ورسوله؛ هذا حقٌّ مشترك؛ لكن العبادة 
حي خاص لله تعالئ» والاتباع والطاعة حقٌ للرسول يل. 

أَينا الذي تنقّص الرسول يَك؟ الذي عزل أحاديث الرسول كك وقال: لا 
يُحتج بهاء أو الذي قال: يجب طاعة الرسول فيما أمرء وتضنديقة قينا 


ايلك 


ا كد اك 
٠‏ عَنْ ذاكَ عَرُْلاً ليِسن ذا كِتْمَننان 

* عدات جوف وعم اسن ال 
ظ عُفْرُ الصريحٌ البيّنُ البُطلان0© 

قالوا وظاهيهُ هو التشبيه والث 
نَجْيِيمْ 2 حاشا ظاهر القرآن”"© ْ 

من قال. في الرحمنٍ 500 ع 1 

له حقيفتة الأخبار والقفرقَانٍ 


. أخبر»: واجتناب ما عه نهئ وزجرء وألاً يُعبد الله إلآ بما شرع فيا أحق : 
بمعرفة قول الرسول ككل نحن أ أم أنتم الذين تقولون: إِنَّ أحاديث الرسِولٍ 
َي لا يُعتمدٌ عليهاء وأخبارّه لا فيد العلم. فيا عجبآً كيف يقلبون معابيهم 
ويلبسؤننا إيّاهاء وهي لهم وبهم ألصق. وقالوا: القرآن والسنة لا يُفيدان . 
اليقين وإنَّما يفيدان الظن» والعقائد يقينية» واليقين لا يكون إلآ بالأدلة . 
العقلية» فالأدل العقلية هي الأصلٌ عندهم. وأمًا الكتاب والسّنة فما ؤافتا 
فيه العقل أخذوا به» وما خالفا فيه العقلّ بزعمهم أرّلوه أو فَرّضوه. ْ 
(1) جعلوا :ظواهر النصوص ثُفيد الشرك والكفر والتجسيمء فلذلك صَارُوا 
فريقين: إِمَا مفرّضة يفوضون معانيها إلى الله بزعمهمء وإمًا مؤوّلة 
يُحرّفونها إلى معان باطلة. 
() قالوا فى القرآن والسنة: إنهما لا يُفيدان إلا التجسيم والتشبيه:والتمثيل 
فلا بن عليهما العقائد. تمن عو الذي تصن لله أوانطص الرناول 
كل عليل: الحقيقة . عانم 
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فهو الُسَبّهُ والمُمَثّلُ والمُجَْ 
ب عاك اول الا 
سن وراءً هذا ا من ةا 


سو 


ورَمَيّْمُ حَرْبَ الرسُولٍ وجندهُ 
بِمُضَابِكُمْ يافرقة ةَ البهعان9؟ 
وجعلتُم التنقيصّ عينَ وفاقه 
اال توا واقرات عاو 
(1) عندهم أنَّ الذي يبت ما أثبتّه القرآن والسنة فهو مثبت للتجسيم وا 
فيكون مشركا عابداً للأوئان» ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب 
«التوحيد» لابن حُزيمة: إنه كتاب الشرك» لماذا؟ لأنّه ينبت الأسماء 
والصفات لله عزٍّ وجل . 
فأيّا الذي تنقصّ الله ورسوله؟ الذي اتبّمْ الكتاب والسِّنة وامن بهماء 
واعتقد ما فيهماء أم الذي حّف الكتابّ والسِّنّة وكذلك افترئ عليهما 
وحدف معانيهما وقال: لا يُفيدان إلآ التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ فعادة 
أهل الباطل أَنَّهُم يقلبون عيوبهم وعَوارهم علئ أهل الحق . 
(0) هذا مصابكم أنتم: فالتعطيل والتشبيه والتمثيل» ليس من طريق ومسلك 
أهل السّنة والجماعة» وإنما هو مذهبكم. 
(:) وجعلتم التنقيص عين وفاق الرسول #َلْةِ إذ لم يوافق قول فلان من 
أتمتكمء وهذا من قلب الحقائق 


04 


اكه عطي م الله العسرش وال 
تمتراث والستعوث ساشريا" ٍ 

تَرَهتَمُوهُ عن صِفاتٍ كَمالِه 
ش وعن الكلام نر 

وجعلئم ذا كله التشبيه وال 
ْ تَمعبسل والتجسيم ذا البطادن”» 

ركتلامكم فينه الشفاءً وغاية الت 
تخقيقٍ يا عَجَباًلذا الجذلان©» 


)١‏ أنتم يا معشر المعطلة تَشَصتُم الربٌ سبحاته وتعالئ فنفيتم أسماءه 
وصفاته. وتنقطْئّم القرآنَ فوصفتموه بأنه كتاب ضلال وألّه تجسيم ' 
وتمثيل ولا يعتمد عليه؛ وإِنّما يُعتمد علئ العقل فقطء وتنقضْتم: الرسول , 
َك فيما بلّمْ عن الله؛ ورميتموه بالخيانة والتلبيس علئ النَّاسٍِء و وأنَّه ما : 
جاء بالحقائق العقلية . : 

) هذا من قلب الحقائق. أَنَّهِم يُسمُونَ التعطيل تنزيهاء فالتعطيل ليس 
تنزيهاً وإنّما هو إلحاد وكفرء وإِنَّما التنزيه الصحيح إثبات ما أثبته الله" 
لنفسه أو أثبته له رسولّه يل مع نفي التمثيل بالمخلوقات؛ « لس صِئْلوء 
شَىِ 5 َه ألمي لير 4 [الشررئ ٠:‏ هذا هو التوحيد وهو التنزيه 
الصحيح» فهم أخذوا لفظ التنزيه سُترة لهم يسترون به:التعطيلٌ 
والإلحادّء والأسماء لا تُعْيّر الحقائق فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

جملتم القرآن والثنة لا يُقبدان البقيق وليسن:فيهما شفاء: 

(؛) وجعلتم كلام أهلٍ المنطق والنُطّار هو الذي يشفي ويُتبت العقائد اليقيئة» 
فعلئ كلايكم الا حاجة إل اوسالٍ الرسل وإلزل الكتبية وإنما نرجع إلئ - 


مم 
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جَعَلُوا عُفُولَهُمٌ أحَقَ نَّ بأمحذِمًا 
فقا من الأنخار والقُرَنِ 
وكلائهُ لا يُستفادٌ به اليقي 
نٌ لأجل ذا لا يَقَبَلُ الخصمانٍ 
تحكيمّهٌ عند اختلافهما بل ال 
مون نة الملي لكايس 
أي التتقّصٍ بعد ذا لولا 32 
عه والكيواء أذلني لدو 
يامَن لَهُعَقَلٌ ونورٌ قدذْغدا 
يَمْشِي به في النّاسٍ كُلّ زَمَانِ0© 
لكِمنَا قُتَامَقَالة صَارخ ْ 
قي كو رفك شم بناذان 


- العقول» إلئ عقل أفلاطون وغيره من الفلاسفة كابن سينا والفارابي 
ويكفينا هذا عن الكتاب والسّنة على قولكم. 

(1) عند النزاع في العقيدة لا يتحاكمون إلئ كتاب الله وإلئ سّنة رسوله لأنّهما لا 
يفيدان اليقين عندهم؛ فلا يُحكُمونّهما عند النزاع في أمور العقيدة؛ ولا 
يقبلُون إلآ حكم العقل فقطء ولمًا بين حقيقتهم وكشف غَوارّهم قال: أي 
الفريقين أحقٌ بالتنتقص » هل نحنٌ أهل السئة والجماعة أم أنتم يا أهل التعطيل؟ 

(") لمّا فرغ منهم وأسقطهُم صرعئ» توجّه إلئ أهل الح وحنَّهُم علئ الثبات 
علئ ما هم عليه؛ وألآ يتأن تُرُوا بهذه الشَّنْشَناتِ من أعداء الله ورسوله. 


حل 


الرَبُ ربٌ والسرس ول فم فيه 
حقاًوليس لنا إللبة نان 


فلذاك ا مثل عبادة النْ 
كر الشركة اللضيراتي:* 
عله «المرسول ميكافنة اراق . 


)١(‏ عاد إليهم في رَدٌّ دعؤاهم في قولهم. تنقصئّم الرسول وله حيث لم تعطو 
حقّ الله كما فعلت النضارئ مع عيسئ ابن مريم أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث : 
ثلائة فأنتم يجب أن تقولوا في محمدٍ كذلك وفاءً بحقه يك وتعظيما له. هذا 
الي اي ونحنٌ نقول: لا نُعطي الرسول كك حقَّ الله تعالئ» 
ولاز نهضم الرسول يي حقَّهُ الذي أعطاة الله» بل تله منلته عليه الصلاة ٠‏ . 
والسلام» فنعطي الله حقه بالعبادة» وتُعطي الرسول 6 حقه في الطاعة . 
والمحبة والاتباع والتوقير والاحترامء ؤما كان امكتركا ين الله ورسؤلة مق 
الإيمان بالله ورسوله.وطاعة الل ورسوله ومحبة الله ورسوله فهذا مشترك؛ 
فالحقوق ثلاثة : حقٌ خاصيٌ بالله لا يُشاركُه فيه أحد لا مَلَّكْ مقرب ولا: 
نبييٌ مُرسل. وهو العبادة بجميع أنواعهاء وح لَّ للرسَلٍ عليهم السام وهو 
الاتباع والاقتداء والتعزير الذي هو التوقير والاحترام؛ هذا هو حقٌ اسل 
عليناء ولذا قال يي: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم» إِنّما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله”* يعني : لا تغلو في مدحي. فهذا حل 
ومنزلثه» لايُرفع فوق حقه ومنزلته» ولا يفص شي من حقه عليه السلام . 


() أخرجه أحمد في «المسيّد؛ :)١194( 7190 /١‏ واليخاري (14145) من حديث عمر بن ' 
الغطانة: ١‏ 1 
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لله ميق ل لا يكون لغيره 

ولعبسيه ع ا 002 
لا تجع لوا الحَقَيِن حقنا واعكدا 

من غير تَمْيِيِزِ ولا فرقانِ 
فالحَجٌ للرّحمن دون رسوله 

وكذا الصلاة ودَبْحٌ 3 الفيرسان 
وكهذا الفجيرة وكذؤننا ويضاجا 

وكذا مَّتَابٌ العيدٍ من عصيان 
وكذا التوكٌُلٌ والإنابّةٌ والتّمَى 

وكذا الكجاء وخشية الرحنن” 
وقد انا واسكسماكتتا ننه ١‏ 

إيَاكَ نسِد ذان توحينان 


000 


مط ع مسري ا 0 
بهاء ٠‏ ونا قل في الحديت: لتم أ عبد وار عه اله ورسو:0*. 
لله حقٌّ لا يكون لعبده؛ ولَعبدة عق خافن نه لا تخلطوا بين الحقَين 
وتجعلوا حقّ الرسول يق مع حق الله تعالئ من غير تمبيز بينهماء ٠»‏ فهذا 
من لبس الحقٌ بالباطل» فحقٌ الله هو العبادة: وحقٌ الرسول يك هو 
الطاعةٌ والاتباع والمحبة والتوقير. 

ومَثّل حقّ الله بالحيجّ والصلاة وهذا من باب التمثيل» وإلآ فجميع أنواع 
العبادة خاصة بالله عرَّ وجل . 


(:) سلف تخريجه ص1547. 
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وعليهما قامٌ الموجوةٌ بأسرو 

دنيا وأصرق حكذا 0 
وكذلكَ للْنهمْ لكيه والت 

تيل عبن اننينة السدكيان 
لكِنّما التعزيرٌ والتسوقير حق 

فق ارول بمقتستن اشر" 
والحتٌ والإيسانٌ والتصديق لا 

يَخْنَصٌ بل مان مشتركانٍ 


)١(‏ (إِيّاكَ نعبد» هذا يفيدٌ حصر العبادة لله تعالئ. 

(") التعزير يُطلق ويّرادُ به التأديب كما في باب التعزير من كتب الفقه؛ ويُطلق 
ويُرادٌ به الاحترام وهذا هو المقصود هناء وذلك لقوله تعال: ل لَمَْصِمُوا 
لَه ورسولوء وَيْسَرْوفه وموَقِرُوهُ وَشيْحُوه كه وَأصِيلا © . [الفتح : '4] فجعل؛ 
الإيمان مشتركاً بينهماء والتوقير والتعزير خاصاً بالرسول كَل ولذا فالضمير 
يرجع إليه في قوله:: #وتسزّدفه وَموْقِرُره © وجعل التسبيح لله تعالئ» فذكر 1 
حَقَيْن : : حقٌ مشتركٌ وهو الإيمانٌ» وحقٌّ خاصصٌ بالله عر وجل وهو التسبيح» 
وحقٌ خاصنٌ بالرسول يل وهو التعزير والتوقير. 

0 هذا هو الحقٌ المشترك كالحبٌ كما في الحديث: «أن يكون الله ا 
أحبٌ إليه مما سواهٌما»”*2. وكذلك الإيمان: #اءَامِنُوا لَه وَرَسُولِوء # 
[النساء: 0]15 #8 لَمَومِسُوا ياه ورد وَرَسُولِو» [الفتح: 4]. 


() أخرجه أحمد في «المسنتد؛ 71/15 4)١110١7(‏ والبخاري (15) ومسلم (5) (519) 
من حديث أنس بن مالك . : 
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هذي تفاصيلٌ الحقوقٍ ثلاثةٌ 

ل تخبلوهايا أزني المندرادة؟ 
فد الالتوعيادة جالأسولا 

0 النّفوس فذاكَ للشيطان 
من غير إشراكِ به شيئاً هما ١‏ 

ْ ونه اسن ع 0 

وركتولة فيو المطاع وفتواية الله ظ 

مقبولٌ إِذْ هو صاحبٌ البُرهان"" 
والأمرُ منه الحتمُ لا تخييرّ في 

وعند ذي عَقَلٍ وذي إيمانٍ”*) 


( لا بُدّ من تمييز حقٌ الله عن حقّ الرسول والحقٌ المشترك بينهما حتئ 
تكون على بصيرة. 

() حقٌ الله عبادَتُه بالأمرء يعني بالشرع» لاعبادة بالهوئ والبدع والمحدثات» 
فالعبادة مبناها علئ التوقيف» والمراد اتباع ما جاء في الكتاب والسّنة 
فالعبادة لا تصحٌ إلآ بشرطين: 
الأول : الاتباع للرسول يَكِةٍ فلا يكون فيها بدعة. 
الثاني : الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيها شرك. 

فالرسولٌ كئٍ هو المُبلُمْ عن الله. طوَمَايِقُ عَنِ 4 [النجم: *] وهذا 
مقتضول شهادة أنَّ محمداً رسول الله طاعتّه فيما أمر وتصديقه فيما 
أخبرء واجتناب ما عنه نهئئ وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

() فأمر الله ورسوله لا يقبل التخيير» قال تعالئ : وما كن لِمُؤْمِن ملا مُؤْمَةٍ إذا 


دس ممع دمو جو رمامه ور مل وا عو ماء له 


م > سيلظ سه كوو مع له 2 م 
ضى ألله ورسوله: مرا أن د نَ هم للْبرهُ مِنْ مهم ومن بعص أله سولم فقد ضل - 
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مَن قال قولاً غيِرَهٌ 1 
أقواله بالئر والميسزان 

إن وافقَتْ قول ا وحكمه 
فعلى الرؤوس تُشَال كاشجان ‏ 

سيف هتنا ناما علئ 
ّْ مَن قالّها مَن كان مِن إِنسبَانٍ 

أو أتكلك كنا رين َك 
ْ تَجْرْمْ بلا عِلْم ولا 00 
معكذا الذي أدَئْ إليه علمُنا 


وبه تَييي_ٌاللهَ كل أ وان37) 


1 


صَكَلَا يما [الأحزاب : 5 فأمرٌ الله وأمر الرسولٍ واجبٌ اتباعه :وطاعدد ش 
والانقيادٌ والتسليح له. 
() أمّا قول غيره من المشايخ والعُلماء فهذا محل نظرء رمعل رجنب 
والْمّنة لأنّهم غير معصومين» فما وافق الكتابَ والسُنةَ قبل وما خالمُهما 
فيُعتذر عن صاحبه ويد لأنه مجتهد لم يصب الحقًَء والاجتهادٌ يكون 
فيما إذا كان المجال محل اجتهاد. أمّا أمور العقائدٍ والعبادات فليست 
محادٌ للاجتهاد؛ لأنَّ مبناها علئ التسليم والقبُول والاتباع» والأئمة 
يقولون: إذا خالف. كلامُبا كلام الرسول فردُوهُ ولا تقبلوه. 

وهناك طرفان:ووسط في هذا: فمن النّاس من لا يقبل أقوالَ العُلماءٍ 
تلان ؟وكرارنة اهم زتعال بوتس وجال»: وهذا غلط قير وضلول: 
والشكن عن باع أفراك الفا قضة كتلمة ويقيلها-مطلماء :ويفرل: - 


4 


فهو المطاعٌ وأمرُهُ العالي علئ 

أمتكر 'الحورق وأوامر التُّلَطان 
اا 

أهليسَ والأزواج والولدان 
وعلئ العباد جَمِيِعِهمْ حتئ على الن 

شين التي قد ضَمّها الجَنَانَ”© 


- الإمام فلان يقول كذا وهو أعلمٌ مِنّاء فيرفضون نصوص الكتاب والسّنة؛ 
ويأخذون أقوال مشايخهم تعصبآ» وهذا موجود عند المتعصبين من أتباع 
المذاهب الأربعة وغيرهم» تقديم قول فلان وفلان علئ كلام الله ورسولهء 
وهذا ضلال؛ ومن تعمدَّهٌ فهو كافر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: امن زعم أنَّ أحداً تجب طاعتّه مطلقاً 
غير الرسول يل فإّه يُستتاب فإن تاب وإلاً قتِلّ؛ فهذا طرفٌ غالٍ في قبولٍ 
أقوالٍ العُلماء ولو كانت باطلةٌ» والوسط هو الصحيح, أنَّنا نعرض أقوال 
أهل العلم على الكتاب والسُنَّةَ فما وافقها فهو مقبول؛ وما خخالفها فهو 
مردود. هذا هو القول الوسط وهو الحق» فإذا وافقت أقوالٌ العلماء قولٌ 
الرسول فإنّها تحمل علئ الرؤوس إكراما لها كالتيجان» وإذا خالفت قون 
الله ورسوله فهذه لا مجال لقبولها بل ثردٌ. 

وإذا لم يتبيّن لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف قيهاء وهذا هو 
القول الحقٌ في أقوال أهل العلم لا إفراط ولا تفريط . 

)١(‏ فالرسول هو المّطاع مطلقآء وأمرُه مُقَدّمُ علئ الجميع كائناً من كان» فلا 
قولّ لأحد مع قول الرسول» وكذلك محبته يلك مُقدّمة عل محبة أي 
مخلوق على النفس وعلئ الوالدين وعلئ الأولاد وعلى النّاس أجمعين» - 
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ونظير_رٌ هذا حر أعداء المسي 


تمسا مي 1 


عبد وذلك غايةٌ التقصان7©) 


2 


ولذا قال يكلِ: «لا يؤْمنٌ أحدكُم حت أكون أحبٌ إليه من والده وولده 
والنّاس أجمعين)©* . 

وقال عمر لرسول الله ككله: يا رسول الله لأنت أحبٌ إليّ من كل 
شيءٍ إلآ من نفسي؛ فقال #َلِةِ: «لا والذي نفسي بيده؛ حتئ أكون أحبٌ 
إليكَ من نفسك» فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحبٌ إليّ من 
نفسي ١‏ فقال رسول الله كي: «الآن يا عمر)”*"؟ فلا شارك الرزسول 
مخلوقٌ في محبته :لا النفس ولا الوالدان ولا ا والأولاد. وقال 
تعالئ: « قر قل إن كان َابَاوْكمْ اسوك وَلِخْودممْ أو وعشك نول 

فَوَنْشُومَاوَقكرة نو كد كسَامَهَاوَسدكن يريا حي لتحم ين ألو : 
ورم يِ مَجِهَادٍ في سَبِلِهِ ل مر بَخوأ حي أن أل خرن للهلا يدى اق 
رجه [التونة: ؟] وهذا تهديد بمعنئ ' انتظروا ماذا يقع بكم؟ فلا 
يُقدّمٌ علئ محبة الله ورسوله محبةٌ شيء كائنآ من كان. 
الذين يغلون في حق نبينا محمد مَل ويرفعُوته فوق منزلته ويعطوته 


شيئاً من العبادة» منّ الذّعاء والاستغائة مإبر زدلي وال للدم 


(#) أخرجه أحمد فى #المسند» »)١1815( 7١7/7١‏ والبخاري :)2١0(‏ ومسلم (15) 


(19) من حديث أنش بن مالك. 


(*#) أخرجه أحمد فى «المسند؛ 587/59 »)١80419(‏ والبخاري (5577) من حديث 


حل 


دير ع >-مه 


22 
وكذاكَ أشباهٌ التصارئ قد عَلُوًا 
في دينهمُ بالجهل والطغيانٍ 
صازوا مُعادينَ الترييول ودينته 


في صورة الأحباب والإخو 00 


مع المسيح عليه السلام؛ فالنصارئ عَلَّوْا في المسيح حتئ عبدّوه من دون 

الله؛ وعبدوا الصليب الذي يزعمّون أنه على صورته وهو مصلوب» ولذا 

قال يلِ: «لا يُطروني كما أطرت النصارئ ابن مريمء إنَّما أنا عبدء 

فقولوا: عبد الله ورسوله»”*". 

() هذا قول النصارئ قالوا: إذا قُلنا: إِنَّ المسيح عبد فقد تنقّصناءء 
والصواب عندهم: أنه ابن الله أو أنه هو الله أو ثالث ثلاثة قالوا: هذا حقٌ 
المسيح» فأعطوا حقَّ الله للمسيح ‏ قبّحهم الله » كذلك من غلا من هذه 
الأمة في محمد يَكلِِ يكون أعطئ محمداً حقّ الله تعالئ. 

() مَن شابه النصارئ في الغلو في محمد حيث عبده من دون اللهء صار 
معادياً للرسول يكلِةِ في هذا الفعل؛ وهو في صورة من يحبونه» وأنَّ هذا 
الغلو فيه لأنهم يزعمون أنَّه من حُيّه. وأما من اعتدل في حقه فإنهم 
يزعمُون أَنَّه مبغض للرسولٍ وجاف في حقه» فالغلو يسمونه حبّاء وهذا 
من أقبح الكذب والافتراء. 


() سلف تخريجه ص457 . 
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ال 1 ا تَبْدِيلهم توحيذة 
ْ سالعت ل والايجسنان بالكفراي» 
وانظئ إلئ تَجْرِيدِهٍ التوحيد مِنْ 
اتناف كل المزه كلكا 
واجمّع مقالتهُم ل 
واسشقدع بالئقَاد 0 
و نك لكيه خرن 
هذا 0 لا تلعف 00-7 
ا ذو الشتدوان 
0 فبدّلوا الإيمان بالكفر والتوحيدٌ بالشرك وهم يُسمُونّه محبة. 2١‏ !! 
() انظر إلئ: تجريد الرسول كَل أي: تخليصه التوحيد من كلّ أسباب ٠.‏ 
الشرك. فقدا هتم الرسؤل وَلِْةٍ بالتوحيد غاية الاهتمام وسدّ كلّ اوؤسائل 
التي تُّضي إلى الشرك كالغلو في مدحه؛ ونهئ عن الصلاة عند القبور» 
ونهئ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لأنَّها ضورة: للتشته 
بعَبّادِ الشمس ووسيلة للشرك؛ ونهئ عن تجصيص القبور والكتابة عليها 
وعن البناء عليهاء لأنَّ هذه من وسائل الشرك فقذ حمئ عليه السلام 
التوحيد. . 
() اجمع مقالة الرسول يل مع فال دولا الخلال والإرصه عل أل 
العلم ليبينوا لك: الحق من الباطل» واعرضها علئ الكتاب بوالسنة 
وفطرتك السليمة وزعلئْ عقلك وانظر مدى الموافقة فيها والمخالفة. 


45١ 
رامي الَبَرِيءِ بِدَائِهِ ومُصَابِه‎ 

فعَلَّ المََاهمتٍ أؤقح ح الحيوانٍ 
كمُّعَيِّرٍ للنّاسِ بالرَّعْلٍ الذي 

و 5 اهب لذي البهتان”© 

فرقة التنقيص بل يا أمَّةَ 

دعوئ بلا علم ولا عرفاتٍ 
شق مواب] ا 

لَعَهُ علي التقليدٍ للإنسان9) 


() مثلهم كالذي يضرب نقوداً مغشوشة ويرمي النّاس بذلك ويقول: أنتم 
تبخسون النّاس أشياءهم وتغشونهم وهو الذي ضربهاء فمصدر الغش من 
عنده. فهم الذين ضربُوا هذه السكة الخبيثة وهي الشرك» وألقوا بالملامة 
علئ الناس للتلبيس عليهم؛ فكيف من فعل هذا مع الرسول كي وقال: 
أنت في درجة الله ولستّ بعبي» أنت تقضي حوائج لاس وتفعل وتفعل: 
وأنت الذي خُلق الخلقٌ من أجلك» وهذا في الحقيقة تنقص للرسول كل 
أنه إنزالٌ له فوق منزلته التي أعطاء الله إيّاها 


ممه 


() أنتم أيها القبوريون تغلون في حقٌّ الرسول يله وتصفوتّه بما ليس من 
صقاته ويما لآ يلق بهء ومع علوكم في ضقه فأنتم لا تمتغلون أمرة بل 
تُخالفونه وتتبعون قول شيوخكمء فما قاله شيوخ الطرق وآئمة 
المذاهب فهو حنٌّ عندكم» وما قَالَّهُ الرسول فيه نظرء فهذا تناقضٌ وغلقٌ 


٠. وتنعقص‎ 
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والله ما قال الشيوخٌ وقالَ إل 
ل كشَمْمَعَفُمْ 0 نلا كار 


والله أغلاطٌ الشيوخ لديكُم 

زد من المعصوم برها" 
وكذا قضيتم تالدي حَكَ'َتْ به 

جلا على الأخبار شري" 


صُوم وهذا غاية الطَعيِان©» 


© إذا قال الرسول قولاً وقال أشياخكم قولاً ذهبتم مع أشياخكم ولم تذهبوا 
بخ اقول الرضول كا والواجبٌ هو العكس أن 0 الرسول 
وتُخالِمُوا ما قاله أشياحُكم . فأيّنا المتنقّص للرسول نحنٌ أم أنتم 

) تتعصبون لأقوالٍ أئمتكم وهي ضلالٌ أحياناً»» وترفضون قول | الرسول كك 
وهو القائل: «لا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك)”*» وهم 
يبون علئ القبور : ويسرِجُونها ويُزخرفونها ويعملون لها سدنة ا 
تمشون على أثرهم , 

() تقضون بقول أشياخكم علئ القرآن والشّْء فتجعلون أقوالٌ الشيوخ.هي 1 
الحَكم بينكم وبين نالقرآن والشّة» ما وافقها من القرآن والنة مَبليمُوه. 
وها خالفها رفشعبوء "وكات الواجي هر العكس أن تُعرض ض أقوالٌ 
شيوخكم علئ الكتاب والسُنّهَ فما وافقهما قبل وما خالفهما رُدَ: 3 

(4) غلوتم في حق شيوخكم حت أنزلتموهم منزلة المعصوم يك وقلتم: إِنَّ - 


() أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن عبد الله . 
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تَبَالكُمْ ماذا التقّصُ بعدّذا 
لَوْ تَمْرِفُونَ العدلٌ مِن تُقصان”© 
والله ما يرضيه جَغلك؟ ق 
شؤهنا 2 قف ولِلعُدوانِ9© 


0 5 200 ٠ 
وكذاك جَعْلكم المشايمٌ جِنَة‎ 
و‎ 
بخلافه والقصدٌ ذو يبان"‎ 


- الشيوخ لا يُخطئون أبداً وهم أعلم مناه وأنتم ترون أن أقوالهم مخالفة 
لقولٍ الرسول يَكِةٌ. 

() ما هو التنقص إذاً؟ هل هو عندنا أو عندكم؟ نحن الذين نتبع قول 
الرسول كله ونْقدّم أقواله علئ قولٍ كُلّ أحدء ونعرض أقوال أثمتنا علئ 
قول الرسول يِه أما أنتم فبالعكس من ذلك» تعرضون قول الرسول كله 
عل قول أئمتكم فما وافقها قبلتموه» وما خالفها رددتموه فأيّنا المتتقص 
للرسول يك نحن أم أنتم؟ 

0) أي لا برضي الرسول يكِ جعلكُم له تُرسا للشركِ بأن تصرقوا له أنواعاً 
من العبادة بام محبته وتعظيمهء وهذا الذي تترسُون من ورائه لثلا 
تتكشف حقيقتكمء فأنتم تُظهرون محبة الرسول ككلِْةِ وتعظيمه وهذا في 
الواقع كذب وبهتان؛ لأنَّه لو كان حقيقة لاتبعتم قول الرسول يَل. 

© وهذه فعلة عظيمة أَنّهم يجعلون قول المشايخ جُنَّةَ يستترون بها 
ويقولون: أفتئ فلان بكذاء ويتبعون أقوال المفتين» ويأخذون منها ما 
يوافق هواهّمء ويقولون: نجعل هذا الشيخ جه وتُرساً بيننا وبين ن الثار» 
وهذا من أعظم الخُذلان. 


بعلا لوخي منلومانٍ 


0-6-6 في سألِف الأزمانِ”" 


() الله يعلم أنّكم أصحابٌُ عو لا أصحابٌ علم» وأككم لم تاذو قول. 
هذا العالم حُبَآ له بل لأنّه وافق هواكم ووافق رغبتكم . 

م سس ا ع او ري أمره يل. 
قال تعالئ: # ل إن كنز مون أله مون ينيك له ويف لكر مويو أده 
عَفُوْرُ يحِمٌْ © [آل عمران:١*]‏ فذكر سبحانه وتعال علامة المحبة 
الصخيحة وهي الاتباع والطاعة . ْ 

0 الأشياخ والأئمة رحمهم الله أوصوكم إبترك أقوالهم لقول الرسول 5 ' 
وأقوالهم: معروفة ومشهورة. ' 

يقول الشافعي رحمه الله : اأجمع المسلمون علئ أن من استبانت له 
سُنَّةُ النبي 7 يك لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد'. 

ويقول الإمام مالك زحمه الله : كنا راد 'ومردودٌ عليه إلآّ صاحب 
هذا القبر» يعني رسول الله يك 

ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الأئمة الأربعة: «إذا جاء 
الحديث عن رسول الله يَِْةِ فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء الحديث عن - 


إعاعات 
. 2 و م ا 5 9# 1 
خالفتم قؤلا لشيوخ وقولهة 

فغفدا لكمخُلَْانٍ مُتَمِهَانٍ 
والله أمرِكُم عَجِيِبٌ مُنْجِبٌ 

2 دان فيك ا يك 200 
تقديحُ اآراءِ الرجالٍ عليه مّعْ 

1 ل شه ات بن 
و ع دن و 

لا مِنْكُمٌ بحقائت الإيمانٍ 


صحابة رسول الله بل فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن 
رجال وهم رجال». 

والإمام أحمد رحمه الله وهو آخر الأئمة الأربعة يقول: اعجبتٌ 
لقوم عرفو ' الإسناد وصحته يذهبون 00 رأي 0 2 تعال يقول: 
ةي زه 


0 
0 
1 
9 1 
2 
59 
8 
6 
0 
00 


[النور:577]. 

0 خالفتم قول الرسول تك وقول إمامكم الذي تزعمُون أنّكم تتبعونه: 
ويعني بذلك بعض أتباع الأتمة الأربعة الذين يتعصبون لقول إمامهمء 

9 

فإمامكم أحالكم عل سُنة الرسول يَكة. 

(0) فعندكم افتان: آفة الغلرٌ بالرسول كي وآفة تقديم آراء الرجال علئ قوله 
يل وهذا تناقض» تزعمُون أنّكم تحبونّه وأنتم تغلُون في حقّهء وتُخالفونه 
وتعصوته يلل وهذا من التناقض العجيب. 
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لَكِنْ تَجَودْثُمْ لنصر الشّرْكِ وال / 

جع لعفا رقي رقا" الفيطاي”” 
والشه لَمْ َقَصِدْ سوئى التجريدٍ للث 

تَوْحيدٍ ذاكَ وضكةٌ الرحمنٍ 
ورضا رسو الله منّا لا 0 

وَ الشركِ أصلٍ غيناذة الأو قان0 . 

والله لو يرضئ الرسولٌ دعاءنا 

إِنَاهُبادزناإلئ الإذعبان 


صم 


كن اعلسة التوحين يله كنال وترك عاد الأضريخة والفيرفة تقرلوة 
عنه: هذا كافر؛ لأنَّه مخالف لدين المسلمين» وعندكم: أنَّ المسلمين' 
هم عَبّاد القبور» هذا هو الإسلام عندكم» والواقع أنكم تنصرون الشيطان 
وتنصّرون الباطل» تادهم بعلل هذا الأمر وهذه العقيدة» فهذا أمرٌ خطيرٌ . 
جدَاً فيجبٌ الوقوف إعنده وعدم الانسياق وراء التقليدٍ الأعمئ» 0 عليه : 
النَّاسنُ بدون تمحيص ونظر وتمييز. ٠‏ 

: (5) ما قصدنا إل إخلاص التوحيد لله تعالئ» فهذا هو ذثبنا عندكم» ' وقد 
أوصانا الله بهذا فقال: # © وَاعْبدُو اانه وكا مْتركوا بو سيم » [البساء : ٠0”‏ 
وقال: « #قُل تحالذا أل ما حي رَيْصط عإسطمٌ الا فنرؤايد. كبا 4 
[الأنعام: 0]15١‏ وقال تعالئ : #8 وَقَصَى رَيكَ ألا بذكأ لَه 41 [الإسراء: 
7] هذا الذي أوصانا اللهبه وهو: إخلاصٌ التوحيد له سبحاته وتعالئ. 

() إخلاص التوحيد لله تعالئ» وإخلاص المتابعة للرسول يله من غير غلرٌ 
في حقّه عليه الصلاة والسلام؛ هذا الذي يرضاه منا رسول الله العو 
في حقه من عبادة الشيطان . 


وان 

والله لو يرضئ الرسولٌ سُجُودّنا 

كت انس لمتعلبية الأذسان 
والله ما يُوْضيه منا غير إِح 

لاص وتحكينح نذا القديرنا؟ 
راق قييل ف انكلو من طرفي 0 

فِعْلَ النصارئ عابدي الصّلْبِانِ9© 
كا اكاك كك كي 

عيداً حَذارٍ الشَّركِ بالرحمن'" 


() لو أمَوَنَا الرسولٌ بِدُعَائِه لأطعناه وكذلك لو أمرنا بالسجود له فنحنٌ 
ندور مع قول الرسول ككل لكنّه نهانا عن ذلك أشدَّ النهي فنمتثل نهيّه» 
فالذي يُرضي رسول الله هو إخلاصٌ العبادة لله واتباعٌ القرآن والسُنَّهَ 
وثرك ما خالفها من أقوالٍ الشيوخ . 

() يشير إل الحديث: «لا يُطروني كما أطرت النصارئ ابن مريمء إنما أنا 
عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»*؟ والإطراء هو المبالغة في المدح. 
وهذا محرم لأنَّه وسيلةٌ إلئ الشرك . 

0 هذا في حديثٍ صحيح «لا تتخذوا قبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم 
قبورً»”**© والعيد: هو المكان الذي يُتردد إليه. أي: لا تترددوا إلئ 
قبري كلما دخل إنسان يذهب يُسلّمم علئ الرسول» وإنّما هذا خاص - 


(8) سلف تخريجه ص417. 
(#8) أخرجه أحمد في «المسند» 5٠/15‏ (4)88904: وأبو داود (؟41١2)5‏ من حديث 


أبى هريرة» وهو حديث إسناده حسن. 
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ودعا بألا يَجِخَلَ القبِرٌ الذي 
كك هق ا الأوئانٍ 
فأجاب ربت العالمينَ دعاءَةٌ ' 
وأحاطًه بثلائة الجُدرانٍ 
حتئ اقشادك أرجاذء بذّعائه 


في عِرَّة ةوحماية 0 


- بمن قدم من سفرم أنَا من جاءً للمسجد يريد الصلاة فلا يتردد علئ 
القبرء لأنَّ هذا غلدٌ يؤول إلى الشرك وكذلك ارا ود 
هذا من اتخاذه عيداً. 

(0) بوهذا ديت آخر: قال فيه يله : 1 
علئ أنَّ كُلّ ما عُبِدَ من دون الله فهو وثئن؛ ولو كان قبر نبي» ولو كان قبر 
أفضل المريلين إل يُصِيرٌ وثناء فاستجاب الله دعاءً زسوله فحمئ قبره»: | 
وأحاطه بثلاثة جدران وصار قبر الرسول وَلِ في وسط الحُجرة؛ ولا يراه 
أحدٌ وإنّما النّاس يققُون في. المسجد ويُسلمُون عليه ولا يصلُون إلئ قبره ' 
عكئله ودفن في بيتة ولم يُدفن في البقيع خشية أن يُتخذ قبده مسجداً 
فيصل عنده ويدعئئا: عنده» كما.قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك 

فهذا دان ارول في 


م 


١ر0‏ 3 ع وه 
أبرزٌ قبذه غير أَنَّه خُشِى أن يُتّخذ مسجدا» 
(:) أخرجه أحمد في «المسند» "١5/١١‏ (0954): من حديث أبي هريرة؛ وإستاده 
قوي وانظر تمام تخريجه وتنقيده فيه. 


فرق أخر جه أحمد في «المسند» 28/4١‏ )2 والبخاري 2 قاد محلم 
(059) من حديث عائشة رضي الله عنها. ١‏ 


4604 
ولقد غدا عند الوفاة مُصَرّحاً 
باللّمنٍ يَضْرْحُ فيهم بأذانٍ 
وعنل الأؤلئ جَعَلُوا القبور مساجداً 
وهم اليهودٌ وعابدُو الصَّلبانِ””* 


وت 


ررققِرْهُ 
قَصَدُوا إلى تَسْنِيمٍ خحَجرَتَهِ ليذ 
حَنِعٌ الشُجودٌ لَهُ علئئ الأذقانٍ 


والله لولا ذاك 


- حُجرة عائشة حفاظاً عليه من الغُلرٌ ومن أن يُعبد من دون اللهء ولا يزال 
مصوناً ومُحاطاً بثلاثة جدران؛ لأنَّ الصحابة لما دفنُوه في الحُجرة جاؤوا 
إلئْ الجدار الشمالي وجعلوه علئ شكل مُثلث لثلا يستقبله الناس في 
الصلاة . 

)١(‏ قال يلهِ وهو يُعاني من سكرات الموت: العنةٌ الله علئ اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»*؟ «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي 
أنهاكم عن ذلك:0** فهذا من كمال بيانه عليه السلام في النهي عن البناء 
على القبور ولا سيّما قبْهُ يو وهذا من كمال نُضْحه وشفقته لأمته. لأن 
البناء علئ القبور وسيلة من وسائل الشرك. 


(«:) أخرجه أحمد فى «المسند» 4#/ لام-هم (4)59591 والبخاري (4557.15782): 
ومسلم (081) من حديث عائشة وابن عباس . 
(#) سلف تخريجه ص9907. 


0 
قصدوا مُوافقةٌ الرمبُولٍ 0 الت 


با إفرقة بهلت تصوم تخ 


0 


ولشجوة وحقيقة الإيمانٍ”) 


)١(‏ لولا خشية أن يُنّخْدَ قبره مسجداً أو يُصلَّ عنده أو يُدعَئ عنده. لأبررَ مع 
قبور أصحابه في البقيع» ولكنّهم خشوا من اتخاذه مسجداً فدفئُوه في, 
حجرت وجاء في الحديث أنه عليه السلام قال: "لا ينبغي أن يُدفن نبي 
إل حيث يموت'”*2» فالأنبياء يُدفنون في البقعة التي ماتوا فيهاء وهو 
مات في الحجرة النبوية فدفتوه فيهاء ولذلك ليس هناك قبر من ,قبور 
الأنبياء السابقين مغروف إلا قبر هذا الرسول وهو مصونٌ'ومحميٌ, . 
وقصد الصحابة إلى تسنيم حجرته يعني: تمد 
الناحية الشمالية لئلا يصلئ إل جدار القبر. مم 

() يُخاطب بذلك الخرافين والقبوريين الذين لم يتلفتوا إل هذه النصوص 
ولا إلئ هذا التحذير» فصارٌوا يغلون في حقٌّ الرسول كَل وفي, أحق , 
الأولياءِ والصَّالِحِينء ونضيرفوق: لهم من أنواع العبادة من دون الله أعرَّ 
وجل الواما كليرة».. 


(:*) ورد في «السيرة النبوية» لابن هشام 777/4. وفي «سئن ابن ماجه» :)١578(‏ قال ' 
أبو بكز: إني سمعت رسول الله يلِكِ يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض".. وفي 
«سئن .الترمذي» )٠١١8(‏ عن أبي بكر قال: سمعت من رسول الله شيئاً ما نشيتف ٠‏ 
قال : : «ما قبض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه؛ . قال الترمذي : هذا : 


حديث غريب . 
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فَمَطدوًا علئْ أباعه وجنوده 
بالبتغي والمدوان ايان 


فَمُصابكُم ما فيه من جبران9) 
قلناالذي قال الأئمةٌ قبلنا 

ويه اتوم أت دن ال 
القصدٌ حَجٌّ البيتٍ وهو فريضّةٌ الز 


رحن وَاحجة علئ الأعيان*) 


)١(‏ إذا روئ العلماء لهم سئة رسول الله بوهم يها سطوا عليهم بالسباب 
والشتم ويقولون: أنتم تُبغضون الرسول ككل وتنقصون رسول الله كو 
لأنّنا لا نعبده كما هم يعبدونه. . والعجيب أنّهُم يتنقّصون رب العالمين 
ويُشركون به ويعبدون غيرّه ولا ينظرون إلى ذلك. 

(0) مصابهم لا يجبر لأنّه شركء وقد قال تعال: 8 إِنَأّه لا يمْهْرٌ أن شرك بوه 
ويم ما بون دَِكَ لمن 435 [النساء: 48] فالشرك لا يدخل تحت الغُفران إلآّ 
من تاب منه فإنَّ الله يتوب عليه . 

إن كان هذا مذمة فياحبذا المذمة» اتباع الأئمة أئمة السلف الذين أخدُوا 
بنصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة» فإن كان هذا ذماً عندكم 
فنحنٌ لا نعباً بهذا الذم» لأنَّه هو الكمال والمدح عند الله تعالئ وعند أهل 
التحقيق والإيمان. 

(4) شرع الناظم رحمة الله في بيان حكم السلف للعبادة في مكان من الأمكنة ؛ 
فليس مُناك مكان يُسافر إليه ويُعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة َه مساجد: المسجد- 


الحرام وهو أولُ بيتٍ وُْضِمَّ للنّسِء وهو أفضل المساجدء ثم المسنجد. 
النبوي في المدينة 2 المسجد الأقصئ في فلسطين» هذه المساجد 
يُسافر إليها لأجل الصلاة فيها والاعتكاف. فصلاةٌ في المسجد الحرام. 
عن مائة ألف صلاة» وصلاةٌ في المسجد النبوي عن ألفا صلاة» ١‏ 
وصلاةٌ في المسجد:الأقضئ عن خمسمائة صلاةء وما عدا هذه الثلاثة : 
لا ميزة له علئ غيزه من المساجد» ومن ن سافر إلئْ مسجدٍ .غير هذه 
المساجد الثلاثة فهو مبتدع؛ لقوله يكلِةِ: «لا تْسْدٌ الرحال إلا إل ثلاثة 
مساجد:”* وفي رواية: ١لا‏ تشدُوا» بالنهي إلآ إلئ ثلاثئة مساجدء وهذا 
وأمّا القبور فلا يُسافر إليها لا إلئ قبور الأنبياء ولا إل غيرهمء ولميأتٍ ' 
دليلٌ صحيح يدل عل مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول كَلِدٍ وإنَّما الننفر ' 
لمسجده ويدخل قبره تبعاً» فأنت تسافر لقصد الصلاة في المسجدء أمّا قصد ؛ 
زيارة القبر فهذا القصد بدعة ما أنرّلَ الل“ بها من سُلطان» والأحاديث الؤاردة 
التي يروونها في السفر لزيارة القبر بعد الحج أو قبل الحج كلها ضعيفة شديدة , 
الضعف أو موضوعة كمانبّه علئ ذلك الأئمة» وبعضٌ الخرافيين صْنَّقُوا كتباً . 
في فضل زيارة'القبر» والسفر لزيارة القبر مناقضة لنصوص الرسول كله 
مثل ما صيّف السبكي كتابآ في ذلك ورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي في 
«الصارم المنكي" فلا يسافر إلا إلئ المساجد الثلاثة» فأول مسجد وُضِع 


ل سس 


في الأرضَن :هر المسجد الحرام « إن لبت وضع لا للق . سَكَدَ مبَاوكا 


0 


ل عر م 4 م 
وهدى ى للْعنلَمِينَ 2 فيه ءايث بَيستٌ مَقَامْ وق 25 “اونا - 


9 


(#) سلف تخريجه ص 587‏ 


41 
ورِحَالنًا شُدَّث إِلئِه مِنْ يقا 

ع الأرضٍ قاصيهًا كذاكَ الدَّانِي 
مالغ كازانية الإللتع كبا الي 


كر حيس مساجد البندان9"© 


من بعد مكّةَ أو علئ الإطلاقٍ في 
له الْخَلْفٌ نين القوم مُنلٌ رَمان97"© 
وَيَعلَ يسابت سن استطاع لاد كل ديدص العليه» 
[آل عمران: 907-85] فحج البيت فريضة علئ المسلم وركن من أركان 
الإسلام إذا كان يستطيع وعنده «الزاد والراحلة» وتشدٌ الرحال إليه لأجلٍ 
العمرة في كلّ وقت. ونّشْدُ الرحال فيه لأجلٍ الصلاة والاعتكاف» 
وكذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصئ. ّْ 
قال تعالئ : طوَينَه عل دحج لدت من شطع أب سيدلا ومن كترَ إن أله 
عَودعَنٍ ألْملَمِينَ4 [آل عمران: 90]. 
(0) وهذا هو المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد الحرام الذي يسافر إليه 
لأجل الصلاة والاعتكاف فيه. 
() اختلف العُلماء: أيُّهما أفضل مكة أم المدينة؟ فالجمهور عل أنَّ مكة 
أفضل» ومن -العُلماء من يرئ أنَّ المديئة أفضل من مكة لأنّها مُهاجَّر 
الرسول يله ولكن الصحيح هو الأول؛ أن مكة هي أفضل البقاع لأنَّ 
الرسول يلخ لما أخرجوهٌ منها وقف في مكان يقال له: الحزورة وقال: - 


12 
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1 عند النذر فَرْضاً لكن الن 

تمان نتانقئخ ذا وللتُعمانٍ 
أصلّ هو النافي الوجوب فإنَّهُ ظ 

ماجِنْسّهُ فرضٌ على اسان 
ولنا براهييرٌ تدلٌ بِأنَهُ 

بِالئذْرٍ مُمْتَرَضنٌ علئ م 


«إنّثِ لأحبٌ البلاد إليّ ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت»*©. فدلٌ. 
علئ أنّها أحبٌ البلاد إلئ الله تعالئ وإلئ رسوله ككل فدلَ هذا علئ أنَّ: 
مكة أفضل . : 

ش () يعني : لو نذر الإنسان أنه يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي 
أو المسجد الأقصئ: فعند الجمهور يجب عليه الوفاء بالنذر لقوله يئِ: 
«من نذْرَ أن يُطبع لله فليُطعه»”**2 وهذا طاعة» أمَا التُّعمان وهو أبو حنيفة ' 
رحمة الله فَإنّه يقول: النذر فيه تفصيل: إن كان جنسّه واجباً في الشرع 
فإنَّ النذر يجب. مثل الصلاة والصيام فهذه جنسها واجب بالشرع؛ أ 
زيارة المساجد الثلاثة فهذه جنسّها ليس بواجب في الشرع فيكون الوقاء 
بالنذر مستحبّاً وليس بواجب» لكن عموم قول النبي كل: «من نذّ أن ؛ 
ا ب ْ 


(#) أخرجه بنحوه أحمد قي «المسند» 14-1١ /9١‏ (0)1417/16-14116 والترمذي 
(7”975) من حديث. :عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري» وهو حديث إستاده 
صحيح. وانظر تمام تتخريجه في «المسند», ' ش 

(#4) أخخرجه أحمد في «المسند؛ 85/4١‏ (54090)» والبخاري (5397) ز(51/00 
وأبو داود (88؟7), والترمذي (7؟15١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


من 
أمرُ الرسولٍ لكل ناذر طاعةٍ 
0 
وصلاتنا فيه بألفٍ في سوا 
56 خلا ذا الحجْرٍ والأركان”" 
وكذا صلاةً في قبا فكعْمرة 
في أجرها وَالفففل لمان 


لنا دليل علئ أ ل 
وهو قوله يكله: «من نذر أن يُطيع الله فليّطعه)0* والأمر يقتضي الوجوب 
وهذا عام في كل نذر فلم يستثن نذراً دون نذر. 

سلكت بالفهد البري عن الف ملا باعلا جد لفالفلا فيه 
عن مائة ألف صلاة. 

() كذا يستحبٌ لمن زار المدينة أو كان مُقيماً فيها يستحبٌ له أن يزور 
مسجد «قباء» ويصلّي فيه كُلُ أسبوع لفعل النبي كك لكن لا يُسافر من 
بلده لأجل مسجد «قَباء»؛ لأنَّ السفر مخصوص بالمساجد الثلاثة» 
والدليل علئ فضل زيارة مسجد قباء» والصلاة فيه أن النبي يليه حث علئ 
زيارته» وكان يزورٌهٌ عليه السلام كلَّ سبت وقال: «من تطهّر في بيته؛ ثم 
أت مسجد قباء. فصل فيه صلاة» كان له كأجر عمرة»”*"© وهذا فضل 
عظيم لكن لا يُسافر إليه وإِنّما يدل تبعا. 


63 سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 

(8*) أخرجه ابن ماجه )١517(‏ وبنحوه عند النسائي 7//1 (198) من حديث سهل بن 
حنيف وهو فى امسند أحمد» 708/76 )١59481(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 
انظر كمام تخريية في #الْسده.: 


45 


فإذا أتينا المسجدٌ السو صل 


حم اركان لها وشُتويها 0 3 

: وحضور قل فعْلٌ ذي 00 

ال 5 : 0 

فنقومَ دونَ ابر وقة عاجم 

٠‏ المرو ارركم 
فالواقفون نواه الأذفان”» 


)١‏ شرع الناظم الآن بين آداب دخول المسجد النبويء» فإذا 5 ا 
المسجد النبوي فأول' شيء تُصلي تحية المسجدء لقوله يله: «إذا دل 
أحدُكم المسجد فلا؛ ١‏ يعجلس حت يُصلي ركعتين)”*" ثم بعد الصلاة | 
ركعتين تتجّه إلى القبرز وَتُسِلّم على الرسول ككل وعلئ ا 

9) هذه آداب الوقوف عند القبر فيقف الإنسان بسكينة وعدم -- صوت» 
ويُسلّم علئ النبي كك لآنّ الله يقول  :‏ يما ألَذنَ !موأ لا ترفعوا أصواكم وق 
صَوْتٍ لبي ولا ججَهَرُوأ لم بِالْمَولِ كُجَهْرٍ بسْضِحكُمْ لَِعَضِ © [الحجرات: ؟] 
فتعظيمُه وتوقيرُه واجب في حياته وبعد موته» .فهو حيٌ في قبره حياةً - 


49 أخر جه أحمد في #المسنذة بار لا اام (لحك ككل ومسلم فى م4 م : 


حديث أبي قتاذة . 


4/ 


ملكَنْهُمْ تلك المهابةٌ فِاغْتَرَتْ 
تلاك الفسوائت كشرة: السجعان 

وكنقدانت تنك الفضون سنحابييا 
ولطالما غاضّت على الأزمان7) 

حرج اكه بالسلام بِهِيْبَةٍ بهيبَة 
وَوقار ذي علم وذي إيمان 

لم يرفع الأصوات حول ضريحه 
عاد ردم ينجن علي الأذقسان 

كلا ولم يِّرَ طائفاً بالقبِرٍ 2 
ا 20 لكل بن 


- برزخيّةٌ ليست هي كحياته علئ وجه الأرض» فنحترمّه كما لو كان بيننا 
عليه الصلاة والسلام» أمَا الحياة البرزخيّة فإنّها ثابتة له عليه الصلاة 
والسلام لأنّه إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولئ. 

() وذلك محبةٌ لرسول الله يله وإجلالاً له تنبعث الدموع من العيون عند 
زيارته عليه السلام. 

0 لا يجوز الصخب ولا رفمٌ الصوت ولا طلب الحوائج منه ولا 
الطواف بهء وإِنَّما هذا خاصنٌ بالكعبة المشرفة قال تعالئ: وتيا 
ََلْسَيْتِ الْعيِيقٍ4 [الحج: 14] فليس علي وجه الأرض بيت يُطاف به إلآّ 
البيت العتيق: كذلك ليس هناك شيء يستلم ويُقبّل سوئ الحجر 


43 
لله نحو البيت ذي الأركان”' 
هذي شار مَنْ غدا مُتَمَسّكاً | 
بشريعة الإسلام دالإساوا 
مِنْ أفضلٍ الأعمالٍ هاتيكٌ ازيبا 
ره وهيَ يوم الحشر في الميزان'" . 
لا تِْسُوا الحَقّ الذئي جاءث به | 00 
سُئَنُ الرَسُولٍ بأغظّم البُرْهَانٍ 
هذي زيارتنا ولم تتكر سوئ ال 
دع المُضِلََةٍ يا أؤلي العُدِوانٍ 


() إذا أردت أن تدعو بعد زيارة قبر النبي يلل فاذهب وتوجّه لاستقبال ١‏ 
القبلة لأنها' قبلة المسلذين .قن" الذضاء .والصنلاة: وضع الأموات ّ 1 
القبور. ْ 1 : 

() هذه الزيارة المذكورة هي الزيارة الشرعية» لكنها لا تُرضي الخرافيين 

١ ٠ والقبوريين.‎ 0 

() زيارة المسجد النبوي والسلامم علئ رسول الله من أفضل الأعمال إذا 
كانت علئ الوجه الشرعي كما ذكرّها الناظم هناء وهي مُستوحاة من 
النصوص. أمّا إذا كانت زيارة شركية أو بدعية فإنّها تكونُ في ميزان 
السيئاث . ْ ١‏ 


1434 


وحديثٌ شد الوتحل نص تابث 
مع المصير إليه بالثرهان") 


ند فنك 


() يُخاطب الخرافيين: ويقول لهم: لا تخلطوا الحقّ بالباطل» لا تقلبُوا 
الزيارة الشرعية ولا تعدلوا إلئ زيارة شركية أو زيارة بدعية» فنحنُ لا 
تمنع الزيارة الشرعية؛ بل نفعلُها ونأمُرُ بها ولكن نمنع الزيارة البدعية 
والشركية فنحيٌ لا نفعلٌ شيئا إلآ حسب الأدلة الصحيحة» أمّا أنتم 
فتبتدعُون وتشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به اللّهعزٌ وجل» وديف 
شدٌ الرحال صحيح ثابت وهو قوله يل: «لا تسد الرحال إلآ إلئ ثلاثة 
مساجد)”*» فحصرها في المساجد الثلاثة دون غيرها من بقية المساجدء 
قلا يجوز السفر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثئة ولا السفر لزيارة 
القبور» حت مسجد «قباء» لا يسافر لأجله وإِنَّما يدخل تبعاً في حق من 
زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة. 


(*) سلف تخريجه صلا288 . 


4/1 


فصل 
في تعبين أن اتباع الشّنة والقرآن 
طريق النجاة من النيران90) 
يا مَنْ يريد نجاثه يوم الحسا ْ 
برس الححيم وود 5 
. انْبِعْ رسول الله في الأقوالٍ وال ٌْ 
1ْ امسا لا نشو من اشرق !' 
ويد المعيدو اللذين غم عق 1 
١‏ د الدَّينٍ والإيمانٍ ولا 2 
واقرأهما بعد التتصيرد مِنْ هوى ْ 


وتَعَضصبٍ وحييئّة الشيطبَانٍ 


لا شلك أَنَدُ لا نجاة من النيران إلا باتباع الكتاب والسنة» وأمًا من أعرض "١‏ 
عن الكتاب والسّنّة فإنه لذ يعجر دن الشبراقن لان درل النرين لل ْ 
النجاة . : 

() يعني تمسك بالكتاث وَالسُنَّةَ وأعظم الكتب وأصحها في حديث ' 
الرسول ككةِ هما صحيحا البخاري ومسلمء لأنَّ كلّ ما فيهما من 
الأحاديث فهو صحيح» وهذا بإجماع العُلماءء وأمًّا ما عداهّما من السئن . 
الأربع والمسانيد فهذه لم يلتزم أصحابها اليم بلتيروونة دا المسديع . 
والحسن والضعيف ونبين ذلك سند كل حديث. ش 


0/١ 


واجعَلْهُمَا حَكماً ولا تَحْكُمْ على 

مافيهما امنا فول تان 
رادل نالقة كتحص اق لد 

أشياخ ال عاهحا لحل أزان 
وانصد الك عسييك للذي 

يدك من غير من تنرهتان7؟ 
قَدَرْ رَسولَالله عِنْدَكَ وخدة 


0 و 
والقولٌ منْهإلِك ذو تيان 


إن كنت ذا عقل وذا إيمان 
() لا تحكم عليل ما في الصحيحين بل هو صحيح لا يحتاج إلى نظرك 
وحكمك. 

(0) اجعل مقالة الرسول عل الأقل مثل مقالة مَن تُعظمهم من مشائخك» 
وإلاّ فهو فوق أقوال الناس كلهم فالبدع من يفضل قول شيخه علئ قول 
الرسول يك فهذا ما يُكَئْ بالتعصب أو التقليد الأعمئ» قال تعالى: 
وما اكد ينول مهدر وما تبك عَنْدُ أنهو » [الحشر: 67 وقال تعالئ: 
ع يدر الَف عن آترو أيه فِفدَةُ أ مببَهُمْعَدَابُ 4 [النور؛ 
++] وأا غير الرسول يله فيتِّع قولهُ فيما وافق فيه الرسول يِل وأا ما 
خالف فيه الرسول فإِنَّهُ لا يتَبِع ولو كان من الأئمة الكبارء لأنّه بشر 


يخطىء ويُصيب بخلاف الرسول كف فإنّه معصومٌ من الخطأ. 


ع0 


عَرْضَ الذي قانُوا علئ أقرالِه :ْ 

ْ أو عَكْسَ ذاكَ فذانكَ الأمران0©. 
هي مَفْرِقَ الَرْقَاتٍ بين طريقنا 0 

1 وطريتٍ أهلٍ الخرييع والشدوانة 0 
قد مقالاتِ العبساد د جميعهم 

عَدَماً وراجع مَطلَعٌ الإيسان” ‏ 

واجعّل جلوسَكَ 7 صَحُْبٍ محمد 

ْ تسل مَعْهُمْ عنهُ بالإخسبان ظ 


)١‏ هل ترئ أنَّ الواجب عليك اتباع الرسول أو غير الرسول؟ فإِنْ إكان 
الواجب عليك اتباع الرسول قدّمتَ قولهُ على قول غيره كائنا من كان 
وإن كان الواجب هوا العكس فهذا هو الضّلال - والعياذ بالله ‏ فلا بد من 
أحد أمرين: إمَا أنّكَ ترئ أقوالَ العُلماء تُعرض علئ أقوال الرسول كك 
فما شهد لَهُ الرسول فهو حقء وإمًا أنّكَ ترئ العكس» وهو نك تعرض 


أحاديث الرسول عل أقوال العُلماء ء فما وافق قولٌ العالم الذي أعجبت به 0 


أخذته وما خالقه رددته؛ فليس هناك إلا هذين القسمين الواسب م قو ش 
الأول» وهذا هو قول:الأئمة» وهم يوصوننا بذلك. : 1 

5) افترقت هذه الفرق 'عند هذا المنعطف» فأهل الإيمان أخذؤا طريق 
الرسول يَلْهِ ومشوا فيه. ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم. لأنَّ قول ٠‏ 
الرسول معصوم؛ وقول أتمتهم غير معصوم. أمّا هل الضلال. فبالعكس 
أخذوا بقول مشايخهم. وتركوا قول الرسول يِه فهذا مفترق الطرق. 

(0) إذا خالفت أقوال العباد أقوالَ الرسول تك قَدّرْها غير موجودة وذ بقول 
رسول الله يكِِ الذي هو مطلمٌ الإيمانٍ. 


الفف 


2 سقو 


وتلق عنهم ما تلَقَوْهُ مهم 
عَنْهُ من الإيمانٍ والعرفانٍ”" 
يَئْفي الإلله وجَّنَّةَ الحيوان9 

لولا التنافس بين هذا الكَلْقٍ ما 
كان التتَزقُ قَطْ في الشنبان"» 

فالرَتٌ ربٌ واحدٌ وكتابهٌ 
ٌ حدر ايحم الححَئّ 0 وإن40) 

وه قد أوضحٌ الح المبي 
نَ بغاية الإيضاح والتَِيانٍ 


)١(‏ تلقّ أحاديث الرسول #فةِ من الكتب الصحاح وعظمها كأنّك جالس بين 
يدي الرسول يلع مع أصحابه. فإذا سمعت كلام رسول الله يَكِْهْ فتأدب 
معه ولتأخذك الهيبة والوقار. 

() جنة الحيوان: يعني جنة الحياة الكاملةء «وَإِت الدَارَ الْآخْرَهَ لْهَىَ 
لْحَيوَاةُ4 [العنكبوت : 18 يعني : الحياة الكاملة التي لا موت فيها. 

الذي حمل الناس علئ التفْوُق والاختلاف علئ رسول الله كَل إنّما هو 
التنافس علا الرئاسة والمكانة بين الناس» هذا هو الذي فرّق النّاس. 

(4) الربٌ واحدٌ والطريق المُوصّل إليه واحد وهو كتابهُ وسُنَّهَ رسوله َل 
فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخُّذ هذا الطريق»ء طريق الكتاب 


5 


والسّْنة . 


:ع4 


ماتّجَ أوضحٌ من عباريِه فلا ْ ْ 
يحتاجٌ مشنامتها السرل تيدان 7 


ش والعلم بتأخيوة عن الرحلنة؟ 
فلأي شيءٍ يَعْدِلٌ الباغي الهُدىئ 
ش ش عن قولهو لولا عَم عَمَىْ الخذلان9© : 


0 الله أرسل [ إليك هذا الرسول لبلغك ويدلّكَ علئ الله تعالي فاتبعه»‎ )١( 
د بي ليوو م ل يز للخل ك2 :4 ش‎ 
]"؟-*١ أطِيعوأ أ أ وَالسُوك قن ولَوَا إن أله لا يحب الْكَفنَ 4 [آل عمران:‎ 
2 فليس هناك كلام أوضح من كلام الله ورسوله فلا يحتاج إل ترجمة‎ 
بلسانٍ عربي مبين فلي فيه ألغاز ولا أحاج أمَا كلام غير الله ورسولة فهو: ش‎ 
0 | عُرضة للتعقيد وعدم الفهم.‎ 

(0) لا أحد من الخلق أعلم من الرسول كَل ولا أفصح من الرسول وة؛ ولا أحد, : 

من الخلق أنصح من الرسول كل فاجتمع في حقّه ثلاثة أمور: العلم' 
والفصاحة والنصح ف فهو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناشء وعلم 
الرسول ِِ مأخوذ من الرحهن لأنّ الرسول هو الواسطة لتبليغ الرسالة بين الله 
وبين خلقه» يم أنه فى ورت الْدَلهِكَةَ 
يسلا وب انين إركت جيم ب ِبر 4 [الحج : هلا 2 
جْمَلُ 0-00 ا بمن يخترٌللرسالة!.. 

م لذي شيءِ يعدلٌ الإنسان عن قولٍ الرسول كل إذا كان يريد النجاة 
والسلامة» فَمَنْ تلكا عن أن يأخذ ما جاء في القرآن والسنة فإنّهِ يُصاب -؛ 


ع0 

فالتّقَلٌ عَنْهُ مُصَدَّقُ والقولٌ مِنْ 

ذي عِضْمَّةٍ ما عندنا قولانٍ 
والعكسنٌ عند سواه في الأمرين يا 

مَنْ يَهُتدي هل يستوي التّقلان'" 
تالله قد لاح الصَّاحٌ لمن لَه 

عَينانٍ نحو الفجر ناظرتانٍ 
وأخو العماية في عمايته يقو 


3 الليلٌ بعد أيستوي الرجلان2)9 


- بالزيغ» أمّا من أقبلَ علئ كلام الله ورسُولِهِ برغبة ومحبة فهذا يُوَقّق 
للهداية ويستئير قلبّهُ بالوحي . 

(0 فما نقل عن غير الرسول كفكِ فهو عُرضّةٌ للكذب وعدم قول الحو 
فالإنسان بشر يخطىء ويُصيب»ء وقد يُصيبه شيءٌ من الهوئ ‏ والعياذٌ بالله 
- فهل يُسرّئ هذا بالرسول يكلِِ؟ ولو كان من أصلح الناس» فهو عرضة 
للخطأء فكيف لو كان من أهلٍ الأهواءِ والضلال» فهذا يترك الحق عن 


5 


عمدء فهو كمن قال الله فيهم : «أقرَمَتَ مَنِ أغَدَ لهم هوه وَأصَلَهُ َه َك علو 


َم عَل متنيوء وليه وَل عل بصَروء ينطو ملك يديه ما بد لمكن 
[الجائية: “177 فليحذر الإنسان من أن يكون عندَةٌ تردّه عند سماع كلام الله 
ورسُوله أو يكون في قلبه إعراض عن كلام الله ورسّوله. 

0) إذا طلع الفجر فالذي بصرٌهُ صحيح يرئ الفجرء لكن الأعمئ لا يرئ 
الفجر ولو كان واضحاًء كذلك المؤمن ير الحق ببصيرته وأمًا الضال 
فلا يرئ الحق لعمئ قلبه. 


ع4 


تالله قَنْ رُفْعَتْ للك الأعجوم إِنْ 

كنت المُسَّمّرَ نلت دار أمان"» 
وإذا جَيْنَتَ وكنت كسلاناً فما ْ 
حرم الوصول إليه غيرٌ جبان'' 
َاقِمْ وعد بالوَضْلٍ نفسك واهرٍ ال ش ظ 

0 مه ته الإنان 
عجن نئل مَقَصده .فاك عَدْ5ُ 

وَلَوَ انََهُ منهٌُ القريبٌ 01 


(» فأهل الحقٌّ يسيرون في طريقٍ واضح لا غموض. فيه ولا تيه؛ وعندهم 
أمارات تدلّهم عاخن الطريك وكا اهز« اللكل فلدين لهم طرين 
واضحٌ يمشُون عليه» وليست لهم أعلام يهتدون بهاء وإِنَّما يتيهون مع؛ 
الأفكار والأهواء المتحرفة ‏ وهذا: مأخوذ من قوله تعالئ: وَأ هذا 
صر مُسيَقِبمَا فأَتَهُوة وَلَاتَيرَمُوا سبل فتَفرَقَ يكم عن سيو" كوكم 
بد ك4 1 [الأتعام: 13837 

0) الطريق واضحء فالشجاع والقوئ يسير مع هذا الطريق 53 55 
والحنٌ أحتٌ إليه من كُلّ شيءء أنَا صاحب الشهرات والأهواء فَإِنَّهُ 
يتكاسل عن السير وإن كان الطريق واضحاً» فالأمر يحتاج إلئ جد وصبر . 

عليك بالجد في السير: إلئ الله تعالئ» ولا تستمع لقول المرجفين 
والمُحَذَّلِينَء وكذلك لا تطع النفس الأمّارة بالسوء. 


ع4 


فصل 
في تيسير السير إلئ الله علئ المُثبتين الموحدين 
وامتناعه على المعطلين والمشركيد”) 
نا اقناعد] ميحارتث: ثة اأنتجعاكة 
سير الجويع وليين لد لان 


1١‏ السير إلئ الله تعالئ سهلٌ علئ مَن وقَقَهم الله وهم أهلٌ التوحيدء والسير 
المرادٌ به: طريق العبادة فهو سيرٌ معنوي من صلاة وصيام وجهادٍ في 
سبيل الله وأعمال صالحة بعد معرفتهم لربّهم وأسمائه وصفاته التي 
تحتّهم علئ ذلك وتُحبيّهم إليه» فإِنَّ الأسماء والصفات تُحبّبٍ العبد إلئ 
ربّه وتُرغبهٌ في السير إليهء وأمّا أهل الضلال فعندهم أنَّ إثبات الأسماء 
والصفات من التشبيه» فلا يعرفون ربّهمء وبالتالي فلا يسيرون إليه؛ 
لأنّهم لما عطَلُوهُ عن الأسماء والصفات صاروا لا يعرفونه. 

) كل إنسان فإنه يسير إلى الله سبحاته وتعالئ: إِما أن يسير إلئ الله بالعمل 
الصالح والجدّ في طاعة الله عزّ وجل؛ وهذا هو السير المفيد. فإن لم 
يسر إلئ الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسه وأَيَّامَهُ 
حتئ تُوصلهُ إلئ الله وهو علئ غير استعداد» فأنفاسّهٌ معدودة» إذا انتهت 
الأنفاس انتهت الحياة» فأنتَ سائرٌ إلئ الله وإن لم تسر باختيارك فأنت 
يُسارٌ بك تسيرٌ بك الأيام والليالي والأنفاسنٌ فأنت سائرٌ إل الله إما 
برغبة أو بغير رغبة» ومعروفٌ أنَّ البريد يُسرع بالأخبار والرسائل. فأسرع 
الركبان هو البريد لتوصيل الرسائل والأمور المهمة. فأيامٌك تسيُ بك 
سير البريد سيراً حثيئاً وليس بالذملان: وهو السير البطيء. 


944 
حتّئ متئ هذا الوُقَادُ وتدسرى 0 
وفْد المحبّة مع أوؤلي العو ةا 
وحَدَث بهم عَرَّمانّهُمِ نحو العلا 35 
لا حاديّ الركبانٍ بالاكا' 
ركبوا العزائم ١‏ بظهورها 


وَكْوَوا فنعا وا اليل سان" 


١‏ لماذا لا تسير مع أهل محبة الله؟ الذين عرقُوا أسماءَه وصفاته وأحيُوه 
وأَحَيُوا لقاءَهُ سبحابّهُ وتعالئ واستعدٌواء لماذا تلفت عنهم؟ فما حَرَمْتَ 
إلا نفنسك ولا جنيت إلا علين نفسك-فلا ينفعك التوسل بجاء لان أؤ بْحقٌ 
فلان» فتوسل إلئ الله بأعمالك الصالحة؛ فلا ينفعك عمل الصالحين ولو ٠‏ 
كانوا من أقرب النَّاس إليك. قال تعالئ : « وَلَاتَزرُوَازِتةوزْدَ رهد وَإنَتَدَع .' 
مُنَقَلدٌ إل جه لا َمَلْ مِنْدُسَىْء ولو كَأنَّدَا فْرَقه4 [فاطر: 16]. ش 

(0) من العادة أنَّ الذين يسيرون في الليل يحدو بهم الجادي بصوته .حت 
تعبعَهُ الإبلء وحتمخ ينشط النَامنُ في السير في الليل» ويسموتّهُ بحادي ٠‏ 
الركعم هذا 6 هاا إقائن ل الأسقان خصرها في الذي الخقرد 
حادياً بصوتٍ شجي وبصوتٍ بليغ». وحتئ لا يضيع أحد فيمشون بخلفه . 
والإبل يحدوها الحادي فتتبعٌ صوته إذا سمعته» لكن الصالجين لا يحدوا 
بهم حادي المسافرين». بل أنفسّهم هي هي التي تخداو بهم لرغينهنا في ار 
عزّ وجل فهي حاديهم الذي يحدو بهم إلى الله تعالئ» فلم يَحْدّ بهم 
ردنا ما رمم ورغبائم هي التي جدت بهم إلئ الله جل وعلا. 

0 ركبوا العزائم وهي؛ جمع عزيمة وهي القصد والجد نجعلوها مراكبهم » 
يسيرون بها إلئ الله سبحائه وتعالئ» وما حنُوا إلئ تُعمان: وهو.اسم - 
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بحارزا زاحداً ثم جاؤوا أوَّلاً 
كين المدلييل كوم بالتؤ كناو 
ساروا بإثئباتِ الصفاتٍ إليه لا الت 


تغطيل والتخضريف والتُكران9) 


- موضع ومكان» والمعنا :. أنه ليين همهم الديار والأماكن والمواضع 
يحثون إليها كما يحنٌ الشعراء ويتغنون بالمواضع والآثار والديار كما قال 
الشاعر: 
كم منزل في الأرض يألفه الفت - وحنينه أبداً لأوَّلٍ سزل 

فهؤلاء لا يحنون إل المنازل وإلىن الأطلال وإِنَّما يحنون إلى الله 
جل وعلا. 

)١(‏ هذه صفة السير إل الله تعالئ والتي حت عليها النبي يلكِ السير رويداً» 
فالرسول حت علئ الاقتصاد في العبادة مع المداومة» فصفة السير إلى 
الله تعال الوسط من غير تشديد ومن غير تساهل» فالمُنبّت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقئ» وهذا السير المتوسط يكسب قطع الطريق والراحة أيضاء 
فهذا هو المقتصد والمتوسط فيكسب الأمرين: قطع الطريق والراحة 
وعدم المشقة وكما قال الشاعر: 
ياعجباً من سيرك المدلن تمشي رويداً وتجي في الأولٍ 

فهذا هو المتوسطء. وهذا البيت الذي ذكرة الشيخ مقتبس من بيت 
هذا الشاعرء وابن القيم رحمه الله أديب عندَةٌ إلمام بأقوال الشعراء فهو 
يقتبس منها. 

() ساروا بإثبات أسماء الله وصفاته التي عَرَفتهُم به وحبّبتّهم إليه سبحاته 

وتعالول» فهذه الأسماء والصفات هي التي عَرَّفتَهُم بالله وعرّفتهم بفضله - 


0 
دفر بالا وضناف اكات فلو 

يمل هبالحبٌ والإيمبان. 
فَظايِرت تلك القلوب إلينه بتاك 

أشؤاق إذ مُلقث مسن االمزفاي» 
وامكدئحة خا كك أدارهقم 

بصفاته وحقائق القسرآن 


يقوئ ويَضعَفُْ ذاكٌ ذو تبيان9: 


- وكرمه وغضبه وبطشهء فجمعوا بين الخوفٍ والرجاءء فسارُوا إلئ الله 
عل هذا المنهاج بين الخوف والرجاء؛ وأمَا أهل التعطيل الذين نفوا. 
الأتحاء والصعابت وكالرا: إنّها ته تقتضي التشبيه والتجسيم فهؤلاء يجهلون 
الله تعالول ولا يعرفوته» لأنّهُم قطعوا سبيل المعرفة بالله تعال» ٠‏ فتَخَلمُوا 

عن الوصول إل الله تعال» فهذا فيه فائدة إثبات الأسماء بوالصفات' 
واعتقاد صحتهاء وما تدنُ عليه؛ وفيه ضرر نفي الأسماء بست م 
يقطع عن الله جَلَّ وغلا. 

)١(‏ هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات» فليست هي مُجود ألفاظط فقط بل 
هي أسماء وصضناك: تدٌ علئ معان جليلة وتُعافٌ باللم عزَّ وجل وتلق 
القلب بالله خوفاً ورجاء. 

لا شاك أنَّ أهل الإيمان يتفاوتون فأشدَّهُم حبا له أعرفْهُم بالله عرّ وجل 
وأعلمُهم بمعاني كلامه وهو «القرآن» كما قال تعالئ: 8 إِنَمَا يس أله من 
عِبَادِو ألْعلمُواً 4 [فاطز: 18] فهم أشدٌ خشية لأنّهُم يعرفون الله عزَّ وجل» 2 , 


144١ 

داك مان التارفوة فاته 

أحبِابَهُ مُمْ أهلّ هذا الشان© 
ولذاكَ كان العَالِمُونَ بِرَبهمْ 

أحَابَه وبشرعَةالإيمانٍ 
ولذاكَ كان المتكرون لها هم ال | 

أعداءٌ حَقَاً هم أولنؤ التباو 
ولذاكَ كان الجَاهِلُونَ بِذَا وذا 


2000 


يُعْضاكءءُ حَقَاً ذوى شتتآن 


ويعرفون كلامة ,وعاليه ‏ فتزداد. معرفتهم بالك ' أ الملؤمن الناق' ليس 
عندَّهُ تمكن في العلم فهذا لا يصل إلئ درجة العٌلماء وإن كان علئ طريق 
خير ونجاة. وهذا بخلاف قول المرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء 
رحد با وده لعي تإيناة شبريل كإبسان أقنن السلاميي فحك 
لله ينبني علئ معرفتك بالله» فإذا كانت معرفتكَ قوية فإنَّ حُبّك لله يكونٌ 
قوياًء وإذا كانت معرفتّكَ دون ذلك فإنَّ حبك لله ينقص بقدر ما تجهل 
من حقائق الأسماء والصفات. 

() أي هم أهل المعرفة بالله عزَّ وجل هم الذين يعرفون أسماءه وصفاته. 

(5) المنكرون لأسماء الله وصفاته هم أعداء الله وأهل الشنآن» يعني البُغخض» 
قال تعالل: ولا يْرِمَتكمَ سان قور » [المائدة: ؟] أي: بُعْضَهُم » فهم 
أعداءٌ لله جل وعلاء لأنّهِم نفوا أسماءَةٌ وصفاته» وجحدوا معنئ كلام 
وقالوا: القرآن مخلوق؛ وهم أهلٌ الشنآن والبغض, يُبِعْضُون الله عزّ وجل 
ويُبغضهم الله تعالئ . 


بذك 


وا الك الكل وي دين 2 
ّ ! يتوْرقوُمنا يحينا سدئ الأزمسان 
في هذه الذَّنيا وفي الأخرئ 5 65 
' ف اتحق:ة الفيوان والاعساق: 
ذكة الإلسو وخفية يتن غبدر إش 

َ رك بهووهّما فَمُمْتَيِسانٍ 

مِنْ صاحب التعطيلٍ حقّآ كامتنا 0 
اع الطائرٍ المقصوص من طير 11 
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)١(‏ يكون حياً في الدنيا والآخرة من يعرف هذين الأمرين: 

الأول: ذكر الإلنه: أن يُكثر من ذكر الله تعالئ باتسبيح والتهليل تراب 
القرآن. ‏ ' 

الثاني : حب الله جل وعلاء فمحبة الله تعالئ أعلئ أنواع العبادة» فمن ررق 
هذين الأمرين: ذكر الله تعالئ ومحبته فهذا هو الذي يحيا قلبُهُ في . 
الدّنيا والآخزةء قال َك : كله : «مثلٌ الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربه مثلٌ 
الحيٌّ والميث2(*) وقال سبحانه : # الَذِبنَ اموأ وتطمين مويه 2 
لأا نِصخَر أله تطسَينُالقُوبُ4 [الرعد: 14] ومع حياة قلبه فإنَّ 
الله يذكرهٌ في الملا الأعلئ» فمن ذكر الله في ملا ذكرةٌ في ملا خير منه 
يعني - الملائكة ‏ ومن ذكر الله في نفسه ذكرَةٌ في نفسه كما قال 
تعالول: 8 درون أَدُْرَحْ » [البقرة: 157] والإشراك بالله تعإلئ لا 
ينفع معْهُ عمل» لا ذكر ولا غير ذكر» وكذلك صاحب التعطيل - 


لذي 


أيحجُّهُ مَنْ كان يُنْكِرُ وضّفَهُ 
1 بقرانٍ 
لا والذي حقآ علئ العرش استوئ 

مَُكَلّماً بالوحي والقُرقان”) 
الله أكب كك ذاك فضل الله يو 

تيه لمن يَرْضَئ بلا خحسبانٍ'" 
وتر مكلف في الدّيار تقول ذا 

إحدئ الأثافي خخصصّ بالجزمان””" 


الذي يُعطّل أسماء الله وصفاته» هذا مثل الطير الذي كُسرت جناحاءٌ لا 
يستطيع أن يطير» فلا يعرف ربَّهُ عزَّ وجل ما دام أنَّدُ جحد أسماء الله 
وصفاته فلا يعرف الله بشيء. 

)١‏ هل يحت الله تعالئ من ينكر صفاتٍ الله والقرآن ويقول: هو مخلوق 
وينكر علو الله عل عرشه وفوق سماواته ويقول: هو في كلّ مكان» هل 
هذا يحت الله عزَّ وجلَّ؟. 

قال جل وعلا: 8 إنَ أله يوُْ من يَمَآهُ بعَيْر حِسَابٍ * [آل عمران: 177 وهو 
يحرم من يشاء ممن لا يستحق» يحرم من ذكره ومن عبادته ومن فضله 

أمَا المتخلّف فهو مثل الأثافي. وهي مناصب القدر التي يوضع عليهاء 

فهي مُثبتة لا تتحرك؛ وهذا لا يتحرّك قلي ولا جسم في عبادة الله عزَّ وجل ؛ 

ولا تتحرّك عزيمتّة فهو ثابتٌ علئا بدعته وضلاله؛ لا يُعْادرٌ مكانه» وهو 

في طريقٍ غير طريقٍ الله عزَّ وجل. 


48: 


الل أكسث؛ ذاكَ ع دل الله 
ْ نضيه 5 من شاءً من إنسان"» 
ولَهُ عل هذا وقذا العمل في لد 06 
أولئى وفي الأخرئ هما اد 

حَمْدٌ لذات اعرد جل جلال»ه ش 
وكذاك حَمْدُ العَدْلٍ والإجسان© 


يا مَنْ تر عليهم أرواحَهُمْ 
وَيرُوْدٌ غنِنا بَيَِهَا 0 


)١‏ العقاب عدل منه سبحاتهُ وتعالئ» وأما الثواب فَإنَّهُ فضل .منه سبحانه 
وتعال. ش 1 ١‏ 
يُحمّد الله جل وعلا علئ عدله وعلئ فضله 'فيُحمّد علئ معاقبته للكقّار 
والمشركين وأصحاب الجرائم» لأنَّ هذا عدل» فهو سبحاته وتعالئ يوقع 
عَتوَلتة رمن تمتها تمن تخالك أمره والتكت نفيةة ‏ وانه تعالرا يعمد 
لذاته ولأسماته وصفاته ولأفعاله جلَّ وعلاء أي: يثنئ عليه بذلك» .وأمًا: 
الشّكر فإنّه لا يكون إلا علئ الأفعال فقطء فلذاك صار الحمدٌ أعمّ من 
الشكر. ومن أفعاله؛ سبحانه وتعالئ الجزاء علئ الأعمال» لا يسوي :بين. 
المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصيء بل يُجازي كلا علىئ خسب 
عمله؛ هذا هو العدل من الله تعالئ فلا يُعاقبٍ المحسن ولا يُثيب المشيء 
على إساءته بل يوقع عليه عدله؛ فيثيب المحسنين ويُعاقب المسيئين» 
ولذا قال جلَّ وعلا: د سي 

وَعَيملُوأ لصلِحَاتٍ سوا هر 6 سَآءمَا يحَكُمُورت # [الجائية : 1 


عن 
22 ودت :5 اس مير 
ويَرَونَ خسسرانا مبينا بيعها 
في إثر كل قبيحة ومّهان 
وَيَرَوْنَ عاذ "اجيج مق ارا 


0 و م 
قَيُتَارِكُونَ تقَنُم المَدانٍ 
قذأخصّث بالعَدٌ والحَسُبان 


لله أل نِ 5 5 20 


هعس 


ماذا سس 1 ماذا كيد اج 


فك رك لكر بالحقٌ والبرهان 


)١(‏ الشيخ الناظم رحمه الله يُخاطب النّاس بأن يهتموا بهذا الأمر بعد أن واد 
لهم النصيحة وقال: الآن تبين لكم الحق من الباطل فلا تبيعوا أنفسكم 
بالشهوات المّحرّمة والغفلات والإعراض عن الله عنَّ وجلٌ؛ لأنَّ من فعل 
ذلك فقد باع نفسه التي هي أعرٌ إليه من كل شيء» فباعها بالشهواتٍ 
والمُحدّمات والكسل» 10000 أما الذي باع نفسه في طاعة الله 
والجهاد في سبيل الله فهذا هو الذي أكرمَ نفسهء ولذا قال تعالى: « «# إن 
أده أشكرع عرس الم وديريس انق ف وآ كم يأك لهم الجن يرت فى 


سيبل أل قي 00 يو اكه حداف التردة وليل ولزن 
وَمَنْ أو بِعَهَدِو مرح أله كَأسَيَبشْروا بكم الى بَايَمَمٌ يو وَدلِلَك هْوٌ 


وه رو از مور 


َلْعَوْرٌ ألْمَظِيمٌ # [التوبة: ]١١١‏ فهذا وات الرابح 


ايك 


هاتوا جواباً للسؤالٍ وهَيّموا اا 


عَنْ شركة الشيْطان والأؤئان 


١‏ كلل الناس يوم القيامة يُسألون عن هاتين المسألتين» فمن أجاب بجؤاب. 
صحيح فقد نجاء ومن أجاب بجواب خاطىء فقد هلكء فيُسألون من, 
ربكم؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجاء في الأثر: أنَّ مسألتين يُسأل عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟, فهل. 
تعبدون الله وحده أو تعبدون القبور والأضرحة والأشجار والأحجار 
والأهواء والشهوات: والسلاطين والملوك وكلّ من دعاكم للخضوع له 
والاستكانة له. المسألة :الثانية: ماذا أجبتم المرسلين» قال تعالئ: 
« ويم يدم فيَقُولُ مدآ أجبْثرٌ لْمْرسَنَ4 [القصص: 19] ما هي استجانتك, 
للزسل» هل أطعتهم واتبعتهم؟ هل عصيتهم وخالفتهم؟ فلا تجاة إلأ:بعد. . 
الجواب الضحيح عن هاتين المسألتين» وهما: ما هو معبودكم؟ ومااهو, 
متبوعكم؟ فهذا حاضل ما يُسأل عنه النّاس يوم القيامة: العبادة والاتباع» : 
وهذا هو مغن الشهادتين شهادة ألا إلله إلا الله: أي: لا معبورد بحقٌّ إلا 
الله وفهانة أذ معمدا رول هنسلاه لا نوع غير .رسول اله الذي, 
تجب طاعتّهُ واتباعٌهٌ والانقياد له وترك مخالفته» ولا بد أن يكون جوابكم' 
صواباً قال تعالئ : 3 إِلَا من أن لَه لمن وَقَالَ صَوَابًا [النباً: ]0 فليس أي . 
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جواب من حيلةٍ ومكر أو كذب أو خداع فهذا كله لا يقبل عند الله تعالئ. ! 


/ا4م5 


وكذاكة ريد اتباع رسوله 
عجر ند الآراء والوعدييان 

والله ما يُنْجي المَمَىْ ب ريه 

1ه سوئى هذا بلا رَوَغَانِ 
يارَبٌ جرد عَبْدَكَ المسكينّ را 

جي الفَضْل مِنْكَ وأضعَف العُبْدان0"© 
الو د 

ينْساكٌ أنتَ بدأت بالإحسان 
ونه عقنت فَكُننت أولئ بالجمب 

ل وبالثناء مِنَّ الجَهولٍ 
فالعيد لَيْسسنَ يَضيع م بتر بَبْنَ فواتج 

وخَواتَمٍ مِنْ فَصْلٍ ذي العْفُرَانٍ 
تك العلية به وقذ أنشساتنة 

م ا هي أُضحعَفُ الأ ركان 


2000 


60020 


(1) أي إخلاص متابعة الرسول وترك الآراء والبدع والمحدثات والخُرافات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان واتخذها كثيدُ من النَّاس ديناً يتبعونه ويتوارثونه 
ويتواصون به» وهي مهالك - والعياذ بالله ‏ وتركوا السنة الواضحة. 

(9) لما بين هذا رحمّه الله توجّه إلئ الله بالدّعاء حيث خاف علئ نفسه ودعا 
ربّه في نفسهء فلا يفخر الإنسانٌ بنفسه وبعبادته ويغترٌ بهذا. 

0) بدأت بالخير فاختم لنا بالخير. 

(:) خلقت أدمّ عليه الصلاة والسلام من طين لازب وحمأ مسنون. 
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دزميو د وه د 
نعي الجميع بِدِلْةٍ وهسوان. 
وقنك غليها لكلا حنيا 1 أذ : 
بتو عليسا الكل ين نبراا”” 


0ع 


سيِصِير الأبوينٍ 3 ست ذخان" , ا 


| يتا فصلا بنك الإو 0 
في جَنْبِ خليهقنا لدئ الميزان 


)١(‏ ظنٌ بعض الخلق أن الذين يُخلقون من النار خيد من الذين يخلقون من: 
طين. كما قاله إبليمن لعنّهٌ الله: « أنا خَ َه ليق ون نار وتوم ليو 4 
[الأعراف: ؟١]‏ مع أن الكرامة ليست في أصل الخلقة وإنَّما هي في ٠‏ 
العمل. فالجدل غي الذي يرك الإننان. 0 

(5) يعني يرتفع عليهم . 


0 بر درك بع مس لور عه إل ا سه مار زر لل 


قال تعاليل: # وَعَصي آم ربك فنويا 17 راب ليود 4 [طله:. 
115-0] والسبب؛ في نجاتها هو : 8« َال رَيّنَا ظنئآ أَنش وَإِن لو تَدْفْرٌ نا 
وَرَيحَمَنَا لمكو ين ألْحَيِرِنَ © [الأعراف: 18] فاعتذرا إلئ الله تعالئ 
واستغفرا من الذنب: فغفر الله لهماء وأمًا إبليس فعصئ وتمرّد فلعته الله 
وأبعدّه وطرده» وهذا يشمل كلَّ مّن تاب إلى الله وكلّ مَن تمرّد علئ. 
طاعة الله عز وجل. ؛ ْ 


1444 
جزءٌ يسِبٌ والعدورٌ فواحدٌ 

تبمِنا وأعنيدانا ملا خسن ان00 
والضَّعْفَ مُسْتَوْلٍ عَلَيْنَا مِنْ ميم 

سع جَهَاتَنَا سيمًا مِنَ الأنِمَانٍ 
يارَبٌ مَعْزْرَة لِك فلم يكن 

مد ادر تكسو ذا الحمكان 

2 وم ا دار 

هذا العَدُوٌ لها غرورَ أمان 
ا أنَكٌ واسع ال 

محتحران دُو قَصْلٍ وذو إِخسّان 
ونقجا اميا متاك الأسرزوات 

ل مقالة العَبْدٍ الظّلوم الجَانِي 
نحن الأول ظَلَمُوا وإنْ لم تَغْفرِ الذ 

ذنْبَ العظيمَ فنحنٌ دو خُُسرانِ9© 


ام وحواء عليهما السلام أعظم منا عقولاً» أمَا نحن فعقولنا ضعيفة لا 
تُوازن عقل أبينا وأمّنا عليهما السلام؛ وكذلك آدم عدوّه واحد وهو 
إبليس. أمّا أعداؤنا فأكثرٌء وهم إبليس وذريته والأهواء والشهوات 
وشياطين الإنس وشياطين الجن فأعداؤنا كثّر فنحن في خطر أشدٌ. 

9) هذا إشارة لما قاله آدم وحواء عليهما السلام: +« وَل َي للا ساون لد 
َف نا وَرِحَمْنا لَكْولنَ من آلْخَيِرنَ 4 [الأعراف: *5] فيجب علئ بني آدم 
المبادرة إل التوبة إذا أخطؤوا اقتداء بالأبوين. 


49 


ياربٌ فَانْصَرّنا عل الشيطان كَّ 
حمسن لتنساااعة لولا حماك يدو" 


"04 0000 


11 كما قال الله عنه: ا‎ )١( 
جد رم ككرت © [الأعراف: 17] فيأتيك من كَل جهة وليس ,لك قُدرة‎ 
علئ مُقاومته إلا بالله جلّ وعلاء ولذلك تستعيذ بالله منه استعاذة مع‎ 
حضور قلب» وتكثر من الصلاة والذكر والعبادة حتىل يُطرد عنك ومُوسة‎ 
الشيطان. - ْ ش‎ 


144١ 


في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه 
ماه 5 5 )2 
إلا على مَنَ ليس بذي عينين 
2 7 ا اي و 
الوق بيكمُ وبِيِنَ خصومكم 
بع كبل وخيد حاهة ببيَان 
فنا الك يه ولا ف يكم 
كان بدن انق والستتيان 
و م 50 1 
فإذا دع ونا للقران دعوتم 
ع 0 1 ع 7 
امون و التاق عد ان 
وإذا درعونا للحديث ركه 
ألم كد ا ان 
و كنا تلفحيا اصحومن يننا 
كتسولهمنا بنالكحق والإذعان 


)١(‏ الطاتفتان: طائفة الإيمان وطائفة الكفر. 

0) ليس أهل الحقّ كأهل الضلال ولا العكسء فهما مختلفان ومتضادَانٍ لا 
يجتمعان أبداً. 

(0) نحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنةء وأنتم تدعون إلئ اتباع الآراء؛ فما 
أضلّ النَّاسَ إلا اتباعٌ رأي فلان وفلان وتركٌ الكتاب والسّنة. 
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من غير تحريفب ولا جحَْدٍ ولا 
تفويض ذي جَهْلٍ بلا عِرْفَانٍ 
لكن بإفتراض وتَجهِيلٍ ونأ ْ 
يحكيل تتح كم ان 
اعدو توما كه فإ انيع | 
ل تفرَان 
فرصت عنة ولَم تترطيرا 
سههُدىٌ لحقائق الإيمنان. 
فإذا ابتليف 5-26 يسَمْعِها 
ْ فُوَفْكْموهِيا لا على العيروتاد 
لفو يفطل البدي وه كه ظ 
فويض إعراض وجَهْلٍ معان”» 


لف 


() نحن تلقينا أقوالَ الرسول يك بالقبول وآمنًا بها في الأسماء والصفات 
وفي غيرهاء وأمًا أنتم فتلقيتم الأسماء والصفات بالجحد والتأويل. أو 
تفويض المعنئ» وتقولون: إِنّها تجسيم وتشبيه فهل نجتمع مع هؤلاء؟ 

(5) فهم بين ثلاثة أمور: : إما أن يرفضوا سماعها من الأصل ويقولوا: هذه 
أدلة سمعية ونحن عندنا أدلة عقلية وبراهين يقينية.. هذه أدلة سمعية 
ليست بقطعية الثبوت ولا الدلالة فنحن لا نرد القواطع العقلية؛ وإذا 
أكرهوا علئ سماعهنا قالوا: نؤولّها فليست علئ ظاهرها فتلتمسنٌ لها 
تفسيراً علئ مُرادناء وإذا عجزوا عن التأويل قالوا : تمرَض ليس لها مغنى» ' 
لله أعلم بهاء ومعنئ هذا أنَّ الله أنزل علينا ما لا نعرفه . 3 


4 
فإذا يليم بِاحْتِجَاح خصومكم ٍ ٍ 

أو ليِتَمُومًَا دفع ذي صولان 
ِالجَحْدُ والإِعْرَاضنٌ والتَّْوِيلُ وال 

تَجْهِيِلُ حَط النّصّ عِنْدَ الجحاني 

0 مه مس عيركه وام اه 

لكنْ لديحا حَظه التسّليم مع 1 

خُسْن القبُولٍ وفهم ذي الإحْسَانٍ 


2 2 د 


10 


فصل 
في التفاوت بين 1 المثبتين 
والمعطّلين من وي ربٌ العالمين) 
ولنا الحقيقةٌ مِنْ كلام إلنهنا 
ش وتصيبكم منْهٌ المَجَازٌ الفاني”) 


() أراد المصئف رحمة الله بهذا الفصل أن يُبيّن انتفاع أهل الشّنة والجماعة 
من نصوص الكتاب والسّنّةَ واهتداءهم بهماء ويُبيّن ما حُرم المعطلةٌ من. 
الاتشاع بالوحيين» وأنهم اتبعُوا غير الكتاب والسّنة فلم ينتفعوا منهماء 
بل إِنَّهُم صار حظهم من الكتاب والسنة هو العبث والتأويل والتحريف 
لتوافق مذاهبهم. فهم لا يعتمدون على الكتاب والسّنَّةَ وإنّما يعتمذون! : 
علئ القواعد التي فَكَدُوها لأنفسهم من علم المنطق والجدل والكلام» ؛ 
لأنّهم يقولون: إِنَّها قواعد عقلية يقينية» وأمّا ما جاء في الكتاب والمُّنة 
إنَّه إذا جاء بما يخالف هذه القواعد المنطقية فإنّهم لا يقبلونه وإِنّما 
تحرقونه عن , معانيه الصحيحة ليوافق مذهبهم؛: وما عجزوا عن تحريفه | 
فَوَضْوهٌ وقالوا: هذا .من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلآ الله ما وافق . 
مذهبهم قبلوة ؛ لا لألّه من الكتاب والسنة بل لألّه يوافق مذهبهم. فهذا هو ٠‏ 
موقفهم من الكتاب والسنة» أمَا علماء ء المسلمين فإنّهُمٍ يقبلون كل ما جاء 
في الكتاب والمُّنة علئ ما جاء وعلئ معتاه ولا يُحرفونه ولا يؤولونه بل 

0 بُبقَوله على ما دلّ عليه وعلئ ظاهره. 

(9) أهل السنة يقولون: كل كلام الله حقيقة وكذا كلام رسولهء أمّا أولتك . 

فيقولون: وير بل امار وليس هو على ظاهره. 0 ْ 
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وقواطع الوحيئسن ن شاهدة لبننا 

وعليكمٌ هَل يستوي الأمرانٍ'") 
رآدلة السعبول تنا سيدة لييكا 

ا ا ك0 
وكذاك فطرة رينا الرحمن شاهدة 

انيما العا لوت ب 
وكذاكَ إجماعٌ الصحابّةٍ والأؤلئ 

تَبِعُوهُمُ باعل وَالإخسنان 


)١(‏ قواطع نصوص الكتاب والسنة شاهدة لناء يعني أهل السنة والجماعة 
بصحة ما نحن عليهء وهي شاهدة عليكم بالبُطلان» فهل يستوي 
الفريقان؟ من يشهد له الكتابُ والسُْنَهُ أنّه علئ الحقٍّ ومّن يشهد عليه 
الكتاب والسنة أنه علئ الباطل لا يستويان. 

9) كما أنَّ الكتاب والحُنَّهَ شاهدان لناء فكذلك العقل الصريح شاهدٌ لناء 
لأنّ الكتاب والسّنّة لا يمكن أن يُخالفا العقل الصريح فلا يتعارضان أبداء 
وأمًا العقل الفاسد فلا عبرة به» فالعقل الصريح يوافق الكتاب والسّنّةَ ولا 
يُخالفهماء ولذلكَ صنّف شيخ الإسلام كتابّه المشهور: اموافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» وهو من أجود ما ألّفه الشيخ رحمة الله. 

م الأمر الثالث ممًا يشهدٌ لأهل السّنَهَ والجماعة : الفطر السليمة التي سلمت 
من التغير لأنَّ كلّ مولود يولد علئ الفطرة وهي دين الإسلام فأبواة يُهودانه 
ا ل 

(4) الأمر الرابع مما يؤيّد أهل السّنَّه والجماعة' هو الإجماع إجماع أهل 
الحق من الصحابة والتابعين والقّرون الثلائة المفضلة علئْ إثبات - 
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هذا 0 بكل عاك 
: قف 
00 اا د بالنفي باكرا 
وجنودنا مَنْ ل تقدَم َكرممٍ 
وَجَنُودْكُمْ فعساكث 0005 


- الأسماء والصفات له سبحانه وتعالئ» وقد قال كه: ١لا‏ تجتمع أمتي 
عل ضلالة)0* , 

)١(‏ يعني الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة أجمعوا علئ: هذا .ولم 
يخالفوا فيه؛ وكلام الأئمة هؤلاء مُدَوّنَ وموجود في كتب الشنة مثل:7 . 
كتاب اشرح أضيوال اعتقاد أهل السّنّة والجماعة» لللالكائي» وكتاب «السّنة», 
لابن أبي عاصم؛ وكتاب «الشريعة» للآجِرّي» تحكي أقوال أئمة أهلٍ العلم | 
علئ هذا الشيء؛ وكلّهم متفقون فليس بيهم اختلاف مالسل 7 

(0) نحن لنا شهود أربعة :. الكتاب والسِّنّة والعقل والفطرة والإجماع كلها ' 
متفقة عل ما ذهب إليه أهل السُنَّهَ والجماعة» وأما أنتم فليس عندكم ما. 
يشهدٌ لكم:. فليس عندكم إلا الأباطيل والمّراوغات والمُغالطات. 

0 جنود 'أهل السنة الذين هم علئ هذه العقيدة هم الصحابة والتابعون 
وأتباع التابعين والأئمة من بعدهم كلهم تحت هذه الراية وعام 
لَب © [الصافات: :17] وأما أنتم فجنُودكم الشياطين من كل جَهْمٌِ 
ومعتزليَ وصوفيّ وفيلسوف وقرمطي. كل طوائف الضلال؛ هذه جنوذكم . 


(*«) سلف تتخريجه ص٠78.‏ 


41 
وخيامنا دروي ماسر 
8 7 عات 
وحيّيِن من خيّر ومن قرانٍ 
و ٠.‏ 
وخيامكم مَضْروبَةٌ بالتيه فالش 
كرا ل ل تر ين 


َه 


: 3 7 وا 
هذي شهادتهم على محصولهع 
عفد اكاك نيولت ركبا 


3 


وال يَشْهَدٌ أنهم أيضاً كذا 
ع : لع ١‏ ( 
تكفي شهادة ركنا الرحمن” 
ولنا المَسانِدُ والصّحاحَ وهذه الش 


عقي الفني تناكية سين الفبران 


)١(‏ خيام أهلٍ العقيدة الصحيحة مضروبة عل الوحيين: الكتاب والسُنّة 
والمشاعر: أعلام الحق» وأمّا خيام أهل الباطل فهي منصوبة علئ التيه 
فليس عندهم دليل فهم تائهون في الصحراء والبراري؛ فليس عندهم ما 
َدلّهم علئْ الحق» مثل أصحاب التيه» ويشهد لذلك ما ذكرّه أساطينهم 
كالرازي عند وفاته» والشهرستاني كما في كتابه «الملل والنحل»؛ ومثل 
ما قال غيرهما من أساطين علماء الكلام أَنَّهُم عندما حضرهم الموت 
اعترقُوا أَنّهُم ليسُوا علئ حق وكلامهم مُدرّنْه وذكر شيخ الإسلام في 
«الحموية» شيئاً من نصوصهم حيث اعترفوا أَنّهم ليسوا علئ شيء. 

والله علئ كل شيء شهيد. يشهد علئ أهل الحقّ وعلئ أهلٍ الباطل فلا 


19 
ولكُمْ ' تصانيفٌ الكلام وهذه ال 


00 وهُيّ كتيصيرة هالتبا" 
ار نشي د 


سك من بناج عو للأركان"ا 


0 عِِ 


هل ثم شيءٌ غير رأي أؤ كلا ْ 


)00 نحن نعتمد علئ كتب السُنّه: الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وان 
خزيمة وابن حبان» والمسانيد كمسند الإمام أحمد وأبي داود:الطيالسي» ' 
وكتب السنن الأربع كالترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي» فالمسانيد ' 
هي الكتب التي تذكر الأحاديث التي رواها كل صحابي علئْ حدة» 'وأمًا . 
الصحاح فهي الكتب التي التزم أصحابُها فيها الصحة؛ وأمًا الشّن: 006 
الكتب التي أنْفت على أبواب الفقهء وأمًا أنتم فتعتمدون على تصانيف 
علم الكلام مثل كتاب الجويني الإرشادء والجوهرة» ‏ وكلّها علئ قواغد : 
علم الكلام؛ وليس فيها قال الله وقال رسوله» وإِنَّما فيها قواعد منطقية ' 
وبراهين تسمونها عقلية فهذه هي عمدتهم. 

() الشبه المتعارضة مليئة بها مؤلفاتهم» يُكسّرُ بعضها بعضاً؛ 0 آراءً 
رجال» وهي ليست معصومة:؛ والله تعالئ يقول: # ند ديروت لدان 
وَلَوْ كن مِنْ عِندِ عَيْرِ أله أرَجَدُوأ فيه أُخْدِلَدًا كيرا 4 [الساء: 45] ولذا قال 
الشاعر : 


حجيمٌ تهافث كالزجاجٌ تخالها حَقَاً وكلٌّ منها كاسر مكسور '' 


14148 


وقول عاق ألا قال ومرلسة 

في كل تصنيف وكّلّ مكانٍ 
مخ كدر لو سال ارخطو ارقا 

ل 3 الخطيب وقال ذُو العرفانٍ 


متقكداً بالدَين والإيمان”) 


وَخيارٌ ما تأتون قالّا الاشعتري 


7 


وتشهدون عليه بالبهعان”” 


لت ا ا و ل 


(1) هل في كتبكم إلآ الآراءء إِمَا آراء الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأرسطو 
من أساطين اليونان وما من أساطين المتكلمين كالرازي والجويني وفلان 
وعلان فهذا هو محتوئ كتبهم» وأمّا تصائيف أهل السنة فإنَّهم يعتمدون 
فيها علئ القرآن والسنة فلا يعتمدون علئ قواعد المنطق وعلم الكلام . 
() أرسطو من الفلاسفة» وابن الخطيب هو الرازي لأنَّ أباةٌ كان خطيب 
الري» وابن سينا هو الفيلسوف الذي كان من الشيعة الباطنية وهو قد 
اذَّعْ الإسلام» وهو من أثمة الباطنية» وتصانيفه فيها من الضلال 
والتشكيكات الشيء الكثير وقد نقضها ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتبه . 

(0) أحسن ما عندكم هو: : أبو الحسن الأشعري الذي رجع لمذهب أهل السنة 
والجماعة وصرتم تعيبون عليه رجوعه. . هذا أحسن ما عندكم»؛ وهم الآن 
كروت رجو الاتنري نولا برتغنوف رتجوعه وهو ثابت كما في 50021١‏ من 
أصول الديائة» أثبت فيه أنه علئ طريقة الإمام أحمد رحمه الله؛ وأنْ الله فوق 


مخلوقاته مستو علئ عرشه . 


1١١٠و‎ 


ْ ب عرش فوق جع ذي الأكوان 
دول كم لط الرحفن”» 
هذا ونحنٌ فتاركو 0 
قل الصحيح ومحْكمٍ الفتر قات 
: > ف بالا 4 , 6 صَكح 3 2 
1 وسكت م القانونَ ذا البُهتان 
والثفيُ ا على التفصيلٍ وال 


نات إجمالاً بلا كران 


0 


00 راجعوا كتابه «الإبانة» و«مقالات الإسلاميين؛ وكل منهما مطبوع ومُتداول. 

() أهل السّنَّة لا يعدلون بالكتاب والسنة شيعاً حت ولو كانت الآراء: المخالقة ' 
لعلماء أفاضل» فإذا'عارضت الكتاب والسنة فإنَّهم يردونها؛ لأنَّ هذا 
المخالف ليس بمعصؤم. فإذا كانوا يردُون قولَ أهل الفضلٍ من العلماء» 
فكيف لا يَردُون قول الفلاسفة وعلماء الكلام والباطنية وغيرهم» و 
أنتم فبعكس ذلك تقبلون أقوال أتمتكم وتردون نصوص الكتاب والسُِنّة . 

() خالفتم ما جاء في القرآن» فالقرآن جاء بإثبات مفصل لصفات الكمال الله 
عنَّ وجل» وجاء بنفي النقائص عن الله ثفياً مجملا كما في قوله تعالن : 
طلس مون وَْوَ ليع البصِيرُ 4 [الشررئ: ]1١‏ اهل تند لم 
سيا [مريم: 10] أي: لا أحد يُساويه ويشاركهء والقرآن جاء بالنفي 


المُجمل والإثبات المُفصَّلء وأمًا أنتم فبالعكس فنفيتم مفصلاً وأئبه 


١١١ 


والمُتبعونٌ طريفَهُمْ نفيّ علئ ال 
إجمالٍ والتفصيلٍ بالتّبيان''' 
قَتَدتَرُوا القرآنَ مع مَنْ نا 
وشهادة المَبْحوثِ اران 
وعَرَضْتُمُ قولّ الرسولٍ على 
قالَ الشيوخُ ومُخكم القت 0 
فِالمُْحْكَة النّصُ الموافق تَوْلَهُمْ 
عم التاريل فتن الأذهان9”© 
لكنّما النَّمنٌّ المُخالِفُْ فَوْلهُمْ 
صََابِهمَاورَل بمَعَان 
- مُجملاً: تقولون: اله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا 
فوق ولا تحت» فتصفون الله بالسلوب والنفي المُفصّلء وأما الإثبات فلا 
ُتبتون له إل ذاتآ مجردةً من الصفات؛ فكل عقائدهم نفي الكمال عن الله 
تعاليم مما يؤول إلى العدم لأنَّه يستحيل وجود ذات مجرّدة بدون صفات . 
() هذا هو طريق الكتاب والسّنّةء الإثبات لله في الأسماء والصفات مُفصَّلاً 
والنفي عن الله مُجملا . 

(0) جعلتم أقوال عليانكم هي الحَكم علئ الكتاب والسنةء وأمًا أهلّ السُنّه 
فبالعكس» عرضّوا أقوال الشيوخ علئ الكتاب والسُنّة فما وافق الكتاب 
والشْنّة قبلوه؛ وما خالفهما ردُوه ولو كان صادراً عن أفضلٍ العلماء . 

© فعندكم أن الذي يوافق قول علماء الكلام لا يقبل التأويل» والذي 
يُخالف رأيهم يُسلُطُون عليه التأويل والتفويض والتضعيف في سنده. 


١٠66 


وإذا ناءيقم تفولوا مُذَىَر 

أَقَواضِحٌ يا قوم ري فلان"" 
التو كاذ العرافع لم يكين ئ 

ل اكد ا الت 

' لكن عَرَضنا نحن أقوالَ الشّيو 
خ علئ الذي عد به الوَخيانٍ. 
مِاخائفٌ لنضّيِنٍ ى نَعْبَأبهِ 
شيعا وقلنا حَسْبَا اللُصَا0* ٍ 
جونشك الوك اجات عدن 
فى عياض الإمعان أ كيان ل 
والعزْلٌ والإبقاءُ مَرْجِمُهُ إلئ ال 7 ' 
٠‏ آراء عتدكة بسنلا ينان 


21 يعني رأي فلان عندكم ليس بمُشكل وكلام الله مُشكل . 

(0) لوكان يوافق هواكم لما قلتم: إِنَّ هذا متشابه أو هذا مؤول. ٠‏ 

(5) أما نحن معشر أهل السنة ما خخالف الكتاب والسنة لا نقبلهُ ولو قال به من 1 
قال من أفاضل الحُلماءَء والأئمة يوصون بذلك؛ فنحنٌ يكفينا النصان من 
الكتاب والسنة. 2 ؛ 

(:) أما أنتم ما خالف مذهبكم. من النصوص عزلتموةٌ ولم.تقبلوه وما وإفق 


١ 
لَكَنْ لدينا ذاكَ مَرْجِعُهُ إلى‎ 
قَوْلٍ الرسولٍ ومُحكم القرآن)‎ 

والكفدُ والإسلام عينُ خلافه 

وَوفافّه لا غير بالبُرهانٍ 

والكقّْدٌ عندكم خلافٌ شيوخكم 
وانوي فحقيقةٌ الإيمان'"© 


و 


فالموعدٌ الرحمن بعد زمانٍ 
ادك ا ع ا عتن ان 
حقٌ الصريح وفطي ال 


فإذا أَصِبْتَ ففي رضا الرحمن 


ا ري ا م ا تخ مي 


() فنحنٌ عندنا الحَكم هو الكتاب والمُّنةء وأمًا أنتم فالحَكم عندكم قول 
فلان وفلان» فهذا هو الفرق بيننا وبيتكم . 

(0) الكفر عندنا مخالفة الكتاب والسُّنَّهَ والإسلام موافقة الكتاب والسنة؛ 
وأمًا الكفر عندكم فمخالفة شيوخكم» والإسلام هو موافقة شيوخكم؛ 
فهذا هو الفرق بيننا وبيتكم . 

(© فالله” يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة؛ ويحكم الله به 
بين الفريقين» ويتبين هناك من هو المُّحِق والمُبطل . 


٠٠4 


فالقسوم ملك يألمون ويصبِرُؤ 
نَ وصَبِرْهُمْ في طاعَةٍ الشيطان”© 


ص 


يُقال لأهل الحقٌّ التزموا الصبر علئ أذئ أهل الباطل «وَيَومَ تَمومْ آلسّاعَةُ 
يسم لوو مشأ يرساعَؤٌ كدِلك كوا يف4 [الروم: 5د] فالدنيا + . 
عمرها قليل من نصيب الآخرةء ولذا قال جل وعلا: #َصَيرُ كَمَاصَيَرٌ ' 
4 سس امل رك موده و كوه سدس لله ب سا عام 001 03 
ولوأ آلعَرْوِ ون ألُسْلٍ ولا مسجل نكمُم بوم يروص ما يُودُو رت ليوا اسع تن 
هار [الأحقاف: 75] فالصبر هو رأسٌ الدِينٍ فلا بُدَ من الصبر.. ومقامه . 
عظيم.. فالذي علئ الحق سيّبتلئ» فلا بد من الصبر. ويقول تعال: #إن ' 
سر م 2 ججهوء سأكو' ه 1 عاريء ما هن سر له 0 
ووأ تَألمُونَ وَِنَهْم يَألَمُورت كما تألمورت وََيْجُونَ ون الو ما لا يْجُورسس 4 


[النساء: 5٠١4‏ فهم يصبرون لأنّهُم في رضا الشيطان» وأهل الحقٌّ يصبرون 
لأنْهم في رضا الرحمن. 


١٠١٠م‎ 


فصل 
في بيان الاستغناء بالوحي المُنرّل 
من السماء عن تقليد الرجال والآراء0") 


يا طالب الحقٌّ المبين ومُؤثراً 
عَلحِم اليقين وصحّة الإيمانٍ 

اسْمَعْ مقالة ناصح خَبِرَ الذي 
>" عفد الوق كدق سو 0 

ما زان مذ عَقَدَتْ يده إزارَةُ 

ار 0 
ُ الفعرات للعَرّماتِ أ ١‏ 
و لازم لطبيقة الإنسانٍ* 


قرف 


ا 
أ 


)١(‏ أغنانا الله تعالئل بالقران والسنة عن اتباع الاقوال والآراء. قال تعال: 
ممَنأْتَكُم تن دع ْدق ييل 1 ايْفْقَ4 [طنه: 178]. 

(0) يعني نفسه رحمه الله» يقول: أنه خَبرَ ما عند النّاس من الأقوال 
والاعتقادات» ودَرَسَ ما جاء في الكتاب والسئةء فهو رحمه الله يخبرك 
عن علم لاعن ظن بل عن علم وتجربة: 

إفية لأنّه رحمه الله منذٌ مير فِنّه يتعلّم ويتفقه في دين الله فهو لم يقل عن غير علم . 

(؛) يقول رحمه الله: قد يحصل مني فتور وكسل لكن هذه طبيعة الإنسان 
وهذا من باب عدم تزكية النفس . 


ل 
اك النقصانٍ من فتراتِهِ 

لخن سا نيتنا بسي لمان 
كات المتداضة نحن نور و ْ 

لديهة وينجيه مببخ الليرانٍ 
وكأنّه قد طافٌ يحي ظلمة ال 

ليل البهيم وك الحيران 

والليِل لا سداد إل 4 

والصجح مقهورٌ تدع السلطانٍ 
حتّئ بَدَتْ في سيْرِهِ نكاد علب 

طُوْرٍ المدينة ة مَطلّع الإبسان"» 


(1) هذا منه رحمة الله علدم تزكية لنفسه لكنّه يقول: | نه في الجملة اعتنئ بهذا. 
الأمر ودرسه وليس' معن هذا أنه أحاط بكل شيء. 

يول اوتنه اده إل درسك مذافت التكلين والتلاسةة ونةفن لق 
السنة حت تبين لي نارٌ علئ جبل» وهذه النّار هي نار الوحي» ومن عادة: 
العرب أنَّهِم يوقدون النار علئ رؤوس الجبال لأجل هداية السائرين» 
فالذي يدرس هذه المذاهب مثل الذي يسير في ظلمة الليل». لا يدري 
الطريق الصحيح من الحفر والشوكء» لكن بدت له نارٌ علئ مُرتفع فذهب. 
إليهاء وإذا هذه الناز هي مدينة الرسؤل بَلِةِ منبع الإيمان والوخي» 'وهذا 
كدي بقمة موس لماذهب بأعلة. واصابه البره وأفاعوا الطزيق رأ 
ناراً فذهب إليها ليقتيس منها نار وقد مها ناراً يصطلون عليهاء ويسأل عن : 
الطريق الذي يذهب ,به إلئ مصرء وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم - 


0 

تَلْكَ ا كاليها بِأْمَانٍ 
لولا تَدَارَكَهٌالإللهٌ بلْطفِهِ 

ولَئ على العَقِبَئِنٍ ذا نُكْضَانٍ 

مُسْتَشْهِرَ الإفلاس مِنْ أَنْمَانٍ 
فتاتنة بخ ع ع لمر 

فناكدة جع الخ الكنامان 
ولشاوتحؤ ا تغصيل تحير 

ونَرُولَ عَنْهُ رِبَهٌ الشَّيْطَانٍ 
عاذ ال فة لمن القجتنا مهكد 

مِنْ دُونِ تَلّْكَ النَارٍ في الإِمْكَانٍ 
فرأئ بِتِلْكَ النَارٍ آطَامَ المَدِي 

مَة ة كالجِيَام تَسُوفْهًا العَيْنَانَ 
ورأئ مُنَالِكَ كن هَاد مُهْنَدٍ 

مذعدو نك الإتمان والايقت 

بن ننائة وتعتعة لز وتان 


1 


نار الهُدئ والوحي» وابن القيم رحمه الله أديبٌ كبير ويسوق الكلام 
ويُحسن التعبير ويقتيس فهو من كبار الأدباء. 


٠٠8م‎ 


وَالمُسْتَهَامٌ على المَحبَّةٍ لم يَرَلْ ظ 
٠‏ خنافنا شك كت يكن التدكان 

لؤقيلَ ماتفوئ لقَالَ مجَادراً 
فسوي يرتم عدن الاجفاز 

تالله إِنْ سَمَمحَّ الزَّمَانٌَ م 

تين اليد را 0 فى القَرَئ ‏ 
دأمَعْلَنّ حت أَجْمَانبِي 

ِنْ رمت 1 ما كرك فَعْضٌ طُ 
بين الآثار لقره 
في افقو نفلت و0 


)١‏ يقول: إذا أردت أن تصل إلى الهُدئ فلا تنظر إلآّ إل الكتاب والسنة مثل 
الذي حصل لي لبا اهتديت إلئ أعلام المديئة» ولقيت أهلها من. 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» واطمأنتت بعد الحيرة» وأنست بعد: 
الوحشة بلقياهم. إذا كنت تريد هذا فعليك أولاً: بالصبر والتحمّل» 
وثانياً: بأن تتمن عيونك عن العيهات والشكرك واثرالاالثاسس» ولا 
تنظر إلآ إل الوحي حتئ تصل إلئ الحق. 

() يعني: سعد السعود ونظمه مدان باب الأدب الرفيع والتشبيه البليغ» ٠‏ 
فهو يقول: إِنَّ هناك نجما ب يُسمَّىئْ منعد السعود يُغنيك عن دبران وهو نجم 
خفي يخرج خلف الثرياء وسعد السعُود واضح وبيّنء فهذا م 
الراشع يتيك عو هذا النجم خفني 


5 0 5 5 - عدر 
لم يُحوِج الله الخلائق مَعهما 0 5 0 
لخيال قَننانٍ ورأي فلان” 
كاف كوا لضا الا 


يعنى تدبّر النصوص فلا تقرأها وأنت غافلٌ لا تتدبرهاء ولذا قال: 8 أفَلا 


لفق 


- 
سس تر ع لح لتر مل سل لل سرصة 


تَدَيبُونَ أرما أمْ عَلَ قُنُوبِ أَفْمَانُهَآ # [محمد: 4؟] فالتدبّر للنصوص 
يجعل الإنسان يقتدي وينتفع بها. 

() عيون القلب هي التي تُبصر الهدئ فالقلب إمَا أنه يُبصر أو 
فالبصر بصر القلب والعمئ عمئ القلب» قال تعال: #فَإه 
وبي :تش لقاو لق في دور » [الحج : 6 

أي: بالكتاب والسنةء وهذا البيان يحتاج إلئ تديّر وتأقّل وسؤال أهل 
العلم . 

(:) أغنيل الله سبحانه وتعالئ الخلائق عن الأقوالٍ والآراء بالكتاب والسّنة . 

(ه) لأن الله جعلّه شفاء قال تعالول: 8 وَبُترّلُ من الْشُرءَانِ مَا هو يفا وَيَحَةٌ 


00 


ُنَمْوْمِنِينٌ ولا بَزِيدُ أَلطَامِينَ إلا حَسَارًا 4 [الإسراء: 8] شفاءٌ للقلوب من - 


سر 


: ل 
وتفاوتٌ الغعلماء في أفهامهم 


للوحي فوق تفاوّتٍ الأبدان0» 


مران ف في التركيب مُتَمِقَانِ 


وطبيي ذاك العانة الكبا 9 


35 الدكرة والأوماغ والغرك رالةالد الباطلةه بوشفاء للإبذان .من الامرامى 
الحسّية والمعنوية» :فهو شفاء حسيّ ومعنوي . 

)١‏ العلماء ع ليسوا عل :وتيرة واحدة» منهم من يُوفَّقَ لفهم ثاقب وفقه غزير 
ويستوعب من الكتاب والسنة الشيء الكثيرء ومنهم من يستوعب شيئاً 
قليلاً؛ ومنهم المتوسط. فهو فضل الله يؤتيه من يشاءء تأفهام العلماء 
متفاوتة» كما أن أجسام بني ادم متفاوتة» فمنهم الصحيح ومنهم الشقيم. 
ومنهم المعتل وهكدذًا. 00 

(9) الجهل داءً قاتل بلا: شك لكن له علاج وطبيب» فالعلاج وحذه لا يكفي: 
فلا بُدَ من طبيب يُرشد إلئ طريقة الاستعمال؛ فالعلاج موجود :وهو 
الكتاب والسنة؛ مثل ما تركب الأدوية بعضها مع بعض» وهذا يكون 
بمراجعة العلماء وسؤالهم» فلا تعتمد علئ فهمك وكتبك. بل لا بُذَّ من 
مراجعة أهل العلم والجلوس عندهم في الحلقاتء فلا يصلح أبداً أن 
تأجذ العلم بدن مُعلير: كما أن الدواء لا يوذ إل بمشاورة طلبيت» :زلا 
بد أن يكون العالم ربانيً؛ لأن العُلماء منهم من يكون من عُلماء الضلإل؛ 
لكن عليك بالعالم التقي سليم العقيدة والنية والقصد. والرباني: الذ 
يُربِي النّاس علئ الحقٌّء قال ابن عباس: الرباني: الذي يُعلّم النّاس + . 


١٠١1١١ 
والعكلمٌ أقنضاء تتلا شا لهذا‎ 

من رابع والعحن ةميان 
عِلَْمبأوصائٍالإلله ويِئلِو 0 

وكذلك الأسماءً للرحمنٍ 
والأم والئَّهْئْ الذي هو ديه 

وجَرَاؤُة يوم المعاد الثاني 
والكلٌّ في القرأآنٍ والسُّئَن التي 

جاءث عن المبعوثٍ بالفرقان'"') 


- صغار العلم قبل كباره. والرباني: هو المربي الذي يُحسن التعليم شيئاً 
فشيئآء يُعَلَّم النّاس المسائل شيئاً فشيئاء هذه هي الطريقة الصحيحة فلا 
بد من التدرّج في طلب العلم شيئاً فشيئاً. 
() تكلم الشيخ رحمة الله عن العلم والجهل والمراد بالعلم هنا: العلم 
الشرعي » هذا إذا أطلق» وأمًا غيره فيُقيّد فيّقال: علم الهندسة والزراعة» 
ولا يُطلق» لأنَّ الإطلاق يكون خاصًاً بالعلم الشرعيء والعلم كما عرّفةٌ 
الأصوليون: تصوّر الشيء المعلوم على ما هو عليه في الواقع» والجهل: 
تصوّر الشيء علئ خلاف ما هو عليه في الواقع» والجهل ينقسم إلى 
قسمين : 
الأول: جهل بسيط . 
الثاني : هل تركب والمُركّبِ أشد وأخطر من البسيطء والجاهل 
البسيط : هو الإنسان لا يدري ويعرف له لا يدري» وهذا يزول تمت 
لذا شمي بالبسيط؛ لأنّهِ يمكن علاجُه بالتعلّم . . 


وآما الجهل المركب انهو أن يكون الإشسان لا يدري ولأ يري أنه له 
يدري؛ فيظن أنه عالمء فهو جاهلٌ بالشيء فيرى أنه عالم فلا يتعلّم ولا 
يسأل غيره؛ وهذا ضعب وقلّ من يسلم منه إلآ من وَقَّقَهُ الله للرجوع إلى 
الحقّ وإلآ فإنّه يتعصب لجهله. 
ولذا قال الشاعر: 
قال حمارٌ الحكيم توما وو أنصف الدهرٌ كنت أركب ‏ 
لاني جاهلٌ بسيط وصاحبي جاهلٌ مركب 
وأمّا العلم فهو.علئ أقسام ثلاثة: 
الأول: علم التوحيدء وأشار إليه الشيخ بقوله: 
علْمُ بأوصاف الإلله وفعله وكذلك الأسماءٌ للرحمن ٠‏ 
وهذا هو الأصل وهو المهم. وهو الذي من أجله أرسل الله 'الرسل. 
وأنزل الكتب. 
الثاني : علم بالأوامر والنواهي. والحلال والحرام العم في 
المعاملات والأخلاق وفي جميع الأمور. ش 
الثالث: علم اليوم الآخرء وهو يوم القيامة وما يكون فيه..من 
الحساب والميزان وزالصحف والصراط والجنّة والنار» وكل هذه الأقسام 
الثلائة جاءت في الكتاب والسنة» وهذا التقسيم حاصر لجميع أقسام 
العلم وليس هناك قسمٌ رابع . 
)١(‏ المتحذلق: من ادّعئ الحذق وهو ليس كذلك» ويدعي أن هناك علما 
شرعياً في غير الكتاب والسّنّة. ش 
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في غاية الإيجازٍ وَالتيسان0© 
أؤ قَلَنّمُ معناء هذا فائْصِدوا 


مَعَنَىْ الخطاب بعيئله وعيان”9” 


و قاو امايق 


آذ كم 


نَحْنُ التَرَاجِمُ فَافْصِدُوا ال 
سمَغْتَئ بلا شَطَّط ولا تُقَضَانٍ 

أو قلئُمٌ بخلافه فكلائكُمْ 
في غاية الإنكار والبُطلانٍ”” 

أو قلثُمُ قشنا عليه نَظِيرَهُ 
فقِياسُكُمْ نوعانٍ مُختلفانٍ 


(1) جميع هذه الأقسام الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة لكن معرفة ذلك 
تحتاج إل تعلّم وبصيرة. 1 
(5) إن طالبتم ببيان المعن, فالمعنئ واضحٌ لمن تدبّر وأحضر قلبّهء وإِنّما 
يخفئ المعنئ على من لا يتدبّر كلام الله ورسوله. 

(0) من يدعي أنَّ علم التوحيد يؤخذ من غير الكتاب والسنة» أو أنَّ علم 
الحلال والحرام يؤخذ من غير الكتاب والسُِّنّة أو أنَّ أمور الآخرة توخذ 
من غيرهما فهذا في غاية البطلان. 


1٠١01 


نوغ يُخالفٌ تصَّهُ فهو المُحا 
3 وذاك عند الم ذو بطلان 

وكلامُتا فيه ين كلامنا 
في غيره أعني القياسَ كني 

نا لا يتخالنفب نصَه لكان قد 
لكا به في سائر لأنسا"» ا 

لكلنة نيد الفسزورة الآ يفنا 
ْ بالبننه الاجحكد ذا مدا" 


(1) الأدلة عند الأصوليين علئ قسمين: 

- قسم متفقٌ عليه ! 
١‏ - وقسم مختلففٌ فيه . 

فالمتفق عليه : ' 

الكتاب . : “السنة: اجام 

وقسم مختلف فيه هو القياس : وهو إلحاقٌ فرع بأصل في حُكُمٍ لعلو 
جامعة بينهماء ٠‏ فالجمهور على أنه دليلٌ يُستدكٌ به وهو الصحيح»؛ 
والظاهرية ينكرون القياس وإنكارهم ليس بصحيحء فالقياس موجود.في! - 
الكتاب والسنة» وكلام أهل العلم: وهناك أذلة أيضاً مختلف فيها كقول. 
الصحابي؛ وشرع من قبلناء والمصالح المرسلة» وأما القياس الفاسد 
فهو المخالف للنصنّ فلا يصم الاستدلالٌ به. 

والقياني الصحيج الذي هو علي وفق الضوابط» عتما علي بجدهوة 
كاسن فيه مائر الازساتهء وإنَّما أنكرة 00 : 


١١م‎ 


هذا جوابٌ الشافعيٌ لأحمد 


#الشنن امت العيبياة اليه فك 
عماايتهة من حتادث ننزمينان7؟ 
فإذا رأيت النصّ علة سكا 


٠‏ 3 9 1 زفق 
فسكوته عمو من الرحمن 


- والإمام أحمد رحمّه الله مشهورٌ عنه تقديم الحديث الضعيف على القياس» 
فالقيامئٌ إِنّما يُحتاج إليه عند الضرورة وبقدر الحاجة. 

زفق الإمام الشافعي : هو محمد بن إدريس» وهو من الأئمة الأربعة وهو شيخ 
للإمام أحمد» فالشافعي قال للإمام أحمد: «إنَ القياس لا يُحتاج إليه إلا 
عند الضرورة». 

(5) يعني لو عمل الناس بهذه القاعدة» صار الاستدلال بالقياس قليلاً جداًء 
لأنَّ الأدلة المتفق عليها تُغْنيء فيُصار إلئ القياس عند الضرورة مثل: 
الميتة للمضطر. 

م لأن الرسول كِ قال: «إِنَّ الله فرضَ فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رَحْمّة لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا 
عنها»”*2 فما سكت عنه الوحى فإنّهِ معفرٌ عنه منه. 


(*#) رواه الدارقطني 4/ 85-18 1. والطبرانى فى «الكبير؛ 57/ (2)084 والبيهقي 
4١18-٠‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 17/4 . وانظر تنقيده وشرحه في «جامع 
العلوم والحكم» لابن رجب ؟/ ١65١ء‏ الحديث الثلاثون. 


٠١15 


وهو المبَاح إِبَاحَةَ العَفْوٍ الذي 
مافيه من حرج ولا ران 
فأضف إلى هذا عَمُومٌ اللفظ وال 
مَعْنَى وَحُسْنَ القَهْمِ في القرآن00) 
فهُنَاكَ بح في غنىّ وساي 
عَنْ 0 ذي رأي وَذي حُسْبَانٍ 
ومُقدّراتٌ الذَّمْنِ لحي يفتكن لنا 
تاها حاليوة ل ؛ 
وهْيّ التي فيهًا اعْتِرَاكُ الوأ ين ش 
تخت الشهَام د الأَذمَانٍ 
لكنْ هنا أمرانٍ لو تمّا لما اخ 
تجنا إلبة كنذا الأمتران 


)١‏ إذا عرفت الكتاب والسنة معرفة صحيحة لم حي إلى الآراء 
والاجتهادات فتستغني بالكتاب والسّنّةَ ولا تقلّد أحداء وهذا يتحقق في - 
المجتهد المطلق الذي توفرت له شروط الاجتهادء وَأمًا من كان.دون 
ذلك وعندّه قُدرَةٌ على الترجيح فإنّه يرجح إذا أمكتّهُ ذلك» فيأخذ ما يظهر 
لَه دليله» وأمًا العاني أو المبتدىء الذي ليس عندّه علمٌ أصلا فهذا يسأل 
أهل العلم ويقلدهم . 

(0) الاجتهاد يخطىء ويُصيب فلا يُعتمد عليه» لكن يعتبر بالدليل فَإن لتَوْعممٌ 
ف كدو ده إل أله ومو بد كم مرت أله ولي الآير دجوا وَأْحسَدُ َحْسَنٌ تَأُويلًا4 
[النساء: 59] فالآراء د ترد إلئ. الأدلة . 


١٠١ 1/ 


مم 8 
مع النصوص وفهم معناها المرا 

د بلفظها والفَهُْمٌُ مَرتبتَانٍ 
إحداهُما مَذْلُولُ ذاكَ اللفظ وض 

8 5 3 0-1 3 1 

عآأؤلزومآئمّ هذا الشاني 
قمنه تناوتيت الفسوة باوكا 

نه قبط التاق قفاون 
فالفَّيْءٌ يَلْرَّمُهُلوَازِمُ جَمَّةٌ 

عند الخبير به وذي العِرْفَانٍ 
شنو 015 الكت لصيس ا الوا 
ولذاك مَنْ عَرَفَ الكتابت حقيقة 


َه 


)١(‏ هذه مرتبة المجتهد المطلق: وهو الذي جمع النتصوص من الكتاب 
والسنة وعرفها واستقرأها وفهمهاء وهذه مرتبة نادرة لا يحصل عليها إلآّ 
أكابر العلماى وهي الإلمام بالنصوص » وفهمها الفهم الصحيح » ودلالة 
النص علئ قسمين: دلالة بالوضع» ودلالة باللزوم» فالدلالة بالوضع هي 
استعمال اللفظ فيما وضع لهء ودلالة باللزوم وهي استعمال اللفظ في 
شيء خارج عن معناه لكنه لازم لهء لآنّ لازم الحقّ حقٌ. 

) يعني من فهم القرآن» ويدخل فيه السُّنَّهَ فمن أعطي فهم الكتاب والسُنَة 
فإنّه قد عرف الوجود كُلَُِّ لأنَّ الله يقول: لا مَاعرَطنَا ف ألْكتّب من َو » 
[الأنعام : 8*] وأفهام الناس متفاوتة وتختلف من عالم إلئ عالم . 


0000 
وكذاك يَمْرِفَ 00 الشرع الذي 

قاحتة الإنسانٌ كل ونال 
علما بتفصيل وعلمآ مُجِمَاة | 

ّْ ا بوّخي ناو" 

وكلاهمًا يجان فد مانا ْ 

أعلئ العُلُوم ب لبان شاد 
ولذاكَ يُْرَفَ من ضفات الله وال ٍْ 

أفعالٍ والأسماءٍ ذي 0 
ما ليسسَ يُمْرَفُ من كتاب غيره ش ْ 
أبداً ولا ماقالت التقسلان”" 
وكذاك يُعْرَفَ من صفاتٍ البعث بالث شْ 

تَفْصيلٍ والإجمالٍ في 0 


١ 


(0 التصوض نمنها بها عر اشكم طامة الحفيل لا باع إلنا :دلبل اخبر بشقزة” 
وو ومنها ما هو متشابه» وهو ما يحتمل عدة احتمالات ولا يدرئ ' 
أيّها المراد» فهذا قز الك حينما يرد إليه» وهذه طريقة أهل الغلمء 
وهي .رد المتشابه إلى المُحَكم وأمًا أهل الزيغ فيأخذون: المتشابه 
ويتركون المنحكم. 00 

0 اسماء الل وَصْقَائه إكما دف تمن الكتاب والقثة,. فلا تدرف لا من المقل 
ولا من القياس» فالعقائد توقيفية: فالمرجع في ذلك من جهة الإثبات 
والنفي إلئ الكتاب والسنة؛ وكذلك إثبات العبادات توقيفي لا يبخله : 
الاجتهاد. 00 


يل 
بدا تق لسن النظيم مامد 

بالقلبٍ كا لتعيتوو رات ا 
وكذاك يُمْرَفُ من حقيقة نفسو 

وصفاتها بحقيقة الهرفانٍ 
يَْرِف لوازِمّها ويَمْرِفٌ كونّها 

مَخنُوفَة مَرَْبُوبَة ببيانٍ”" 
وكذاكَ يَعْرِفُ ما الذي فيهًا مَن ال 

حَاجَاتٍ والإِعْدَام وَالّمَضَانٍ 


() البعث في اليوم الآخر من علم الغيب لا يُعرف بالعقل» لا يُعرف إلآ من 
الكتاب والسنة؛ لأنّه من علم الغيب الذي اختص الل" بعلمه. مثل عذاب 
القبر ونعيمه» ولذلك لما دخل أنامح في ذلك ضَنُوا كالمعتزلة فأنكروا 
عذابٌ القبر لعدم رؤيتهم 4 وهذا ليس عكاة الددراك» الله من اموز 
الآخرة التي لا يعلمها إلآ الله فتْهينا عن الدخول في ذلك» فأمور البعث 
لا يُقال فيها بالرأي» وإنَّما يقال فيها بالدليل من الكتاب والسُنّه لأنها من 
أمور الغيب . 
وإذا قرأت ما ذكرَهٌ الله في اليوم الآخرء فإنك تكون كأنّك تشاهذةٌ 
بقلبك لأنَّكَ توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنّكَ تراها. 
(0) النفس وهي الروح موجودة بلا شك» ومع ذلك فإنّك لا تراهاء لأنّهها من 
علم الغيب» وهي مخلوقة تُقبض وثُرسَل وتنم وتُعذّب فلا يعلمها إلآ 
الذي خلقها. 


0 
وكذاكٌ يُعرفٌ ربَهُ وصفاته | 

أيضا بلا مِثْلٍ ولا تُقصانٍ0© 
وهنا ئثلاثةٌ أَوْجهِ فانْطِنْ لها ١‏ 

إِنْ كنت ذا علم وذا ونان 
بَالضّدٌ والأؤل':كذا بالامتا ١‏ 

8 لعلينا بِالئَّقسٍِ اولي : 
فَالصّة معرقة الإلنه بِضدٌ ما 

في النفس من عَيْبٍ ومن نقصان: 

ركف الازلس أحرة كباله 

إِذْ كان مُعْطِِهِ على الحا" 


() كذلك أسماءٌ الله وصفاته هي من علم الغيب فلا ندخل فيها بآرائنا ' 
وعقولنا. ش 
)١(‏ هناك ثلاثة أشياء 
الأول: الضد. ' 
الثاني : الأؤلئ : 
الثالث: الامتناع . 
والمراد بالأوْلئ قبا الأَوْلَئ فيقال: ما ثبت للمخلوق من كمال لا 
يستلزم نقصا فالله أولئ به وما يُزّه عنه المخلوق فالله أولئ بالتنزيه عن 
كالتقائص والعيوب .' 
والامتناع أن يقال: الفط بنع اح ل ا از 
والضد أن يقال: كل عيب ونقص فالله يوصف بضدهما وهو السلامة .' 


في بيان شروط كفاية النّصَّيْن 
والاستغناء بالوَحيَيّن 
وكفايةٌ النَصَّيِنِ مشروطً بتج 
ريد لتَلَقَي عنهما لِمَعانٍ"" 
وكذاك مشروط بِخَلّْع قيودهِمُ 
| فشْوتُمُوْعلُ إلئ الأذقان"' 
وكذاكَ مشروط بِهَدْم قواعدٍ 
"ماخر ا ايا ريو 
(اكنوات سعروط نام علنية اد 


آراء إن عرّتث عن البرهان 


() هذا هو الشرط الأول: تجريد التلقَّي من الكتاب والسُّنة فلا تتلقّى من 
أقوال النّاس وإنَّما تجرد للتلقي من الوحيين. 

(5) الشرط الثاني: ترك القيود التي يضعونها لأنها تُعوق عن فهم الكتاب 
والسّنّهَ فهي قيود وضعُوها من عندهم . 

0 الشرط الثالث هدم قواعد علم المنطق وعلم الكلام بحيث لا تلتفت إليها 
إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والسّنة فاخلع قواعد المنطق» ولا 
تعتبرها شيئاً» وارفضها رفضا تاماً. 


001 
بالود والإبظالٍ لا تعتأبها 
ش شويا إذا نا تاتهنا لحن 
نول المواففة والممرة وج اد 
لس ا الإييكنا 
لكنّّا ولله ضَيّعََةٌ العْرَّى ٠‏ 
فاختَاجَث الأيُذِي لذَاكَ تَوَانِ 


م 


دادٌ من النَّضَّيْن ذاث بيان9) 


(1) الشرط الرابع يشترظ في الاستفادة من الوحيين: ألا تُقدّم عليهما شيئاً من: 
أقوال الناس والشيؤخ والعُلماءء» فتُقدَّم الوحيين دائما وأبداً. وما خصل' 
في الأمة الخلل إلا من هذه الناحية. وهي أَنَّه تُوْخَذْ أقوال الرجال ويترك 
الكتاب والسّنّة . 0 

-(؟) هذه سلبيات الأخذ بالآراء المخالفة.للكتاب والسّنة. الأول أنهم لا , 
يأخذون من النصوض إلا ما وافق هواهم» ويردون ما خالف ماحم عليد». 
وقالوا: عُلماؤنا أعرف بالقرآن والسنة؛ فتعِطلّت من أجل آراء النّاس 
و هد 

() الثانية أنهم صَاروَا تقدون المطلق وَيُطلتوك المقبّد بأهوائهم بدون أدلة 
من الكتاب والسّنة؛ اللي لذ بيد إلا يدليل؛ وااتحميصن العام إلآ 
بدليل من الكتاب والشئّة. 


١٠١17 


وتَضَهَنَتْ تَخْصيص ما عَمَنْه 2 
وتَضمَنَتْ تفريق ما جمعث وجَمً 

نع للذي وه ةا 
وتَضْمَّنَتْ تضييقَ ماقد وسّعْتَ 

ا ا 1 0 ل بن 
22 2 هت 

له وعكسه فَلْتَنْظْرٍ النوعان© 
سكن وكان شكوتها عقوا لم 

تَكْفُ القواعد بانّساع , بطان2) 


() الثالثة أن هذه الآراء تضمئّت تفريق ما جمع الله سبحانّه وتعالئ وجمع ما 
فرق الله. 

(0) الرابعة أنهم ضيّقوا الواسع ووسّعُوا الضيّق عكس النصوص . 

الخامسة تغير الأحكام الشرعية فمثلاً حوّمت النصوص الربا والميسر 
الذي هو القمارء والآن يوجد من يفتي بحل الفوائد الربوية» ويُفتي 
بالميسر ويسميه مسابقات وجوائز ونحو ذلك فسمّوها بغير اسمها 
0 وحوّموا ما أحلّ الله كما فعل الرهبان والأحبار « اقَّمَحَدُوأ 

حبسارهم وَرَهْبستَهُمٌ أَرَبسَابًا من دوبت أله © [التوبة: 18١‏ وذلك بتحليل 

ب 0 أرياباً. 

() السادسة أن النصوص إذا سّكتت عن شيءٍ فهو مباح» فيأتي بعض النّاس 
ويقول: هو حرامء فهذا عكس ما شرعه الله تعالى؛ وما سكت عنه فهو 
عفوء فقواعدهم لم تسكت عن هذا الشيء الذي سكت الله عنه. 


نا 


وتَضَمَّنَت إِهُدَارَ منا اعْيَبَرَتْ كذًا 
بالتكسين والأهْرَانِ َخدُورَان 
وتَضَمَّنَتْ أيضآً شروطا لم نَكُنْ : ' 
ْ مَشْرِوطَةً شسرعاً بلا ' شرهان0© 

فمثالها واش في قَلْبِ الفيى 
وثبائها في مَنَْت الإيمانٍ 

كالرَّزع ب 2 8 5 
سَحُهُ النّما فتراهٌ ذا قدة ش 


)١(‏ السابعة وضع شروط مخالفة لكتاب الله وقد قال كلهّ: «ما كان من شرط 
1 0 5-00-0077 ا 
ا 

(0) أي مثال شبه باطو وم ري ار ماي ار من 
النوابت الفضولية ؛ لأنّ الزرع إذا بذر ونبت يتبت معه نباتات طفئلية : 
فهذه النباتات إن تركت فإنّها تتعاظم وتغطي على الزرع» وقد تقضي ش 

عليه فلا يحصل منه غلَّة أمَا إذا أتلنت هذه النباتات الطفيلية نندت 


فإنَّ 


فإِنّ الزرع يقوى ويُثمر غلةٌ طيبة. 


0 قطعة من حديث عائشة أخرجه أحمد في «المسنده 08/47" (2)9780 والبخاري 
(5979). ومسلم (1505) (8). 1 

(#) أخرجه ابن ماجه (71570): والترمذي )١187(‏ من حديث عمرو بن غوف» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ش 


١٠١6 


وكذلك الإيمانٌ في قلب الفتّى 

عَرْسٌ من الرحمن في الإنسانٍ'") 
والتفسن تنيت :خوله الشهواتٍ والش ١‏ 

شبْهاتِ وَهُْي كثيرةٌ الأففانٍ 
فيعودٌ ذاك العْرُسسٌ يَبْساً ذاوياً 

أو ناقص النسراتٍ كل أوان 
5 ا ل 1105 كر 

تَرْرٌ وذا مِنْ أعظم الحُسْرانٍ 
والله لو تككش النبِاتَ وكان ذا ا 

تسر داك الشؤْك والتخدان 
لآتئئ كأمثالٍ الجبالٍ 6 

ولكان أضعافاً بلا لحسبان””© 


)١(‏ الإيمان في القلب هو زرع الرحمن تؤثر عليه الشبه كما يؤثر الدغل في 
الزرع الذي يزرعه الإنسان. 

0) وهكذا مذاهب أهل الباطل وشبههم مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مع 
الزروع يجب مراقبتها ومراعاتّها والعمل علئ إزالتها وإتلافها وألآً يغفل 
المُزارع عنهاء فالمزارع هنا هم العلماء الذين يعرفون هذه الآفات وما 
يُضادُها ويقضي عليهاء فيجب العناية بهذا الأمر فإذا نكشهاء يعني أزالها 
وإلآ فإنها تصبح ذات أغصان وأفنان وتغطي على الزرع» بل تصبح ذات 
شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية فتشوّه منظر الزرع وتغمرة» 
وهذا مثلّ آخر لشبه أهل الباطل. 


١١55 


وتَضْمَِّنَتْ أيضاً سوائج لم تكن 

بر ة شزعا بلا تِبِيِانٍ'" 
3 اك وآراءِ وثّق : 

ليد بل عِلْمٍ أو يمان 
عمَنْ أَنَتْ هذي افراع من جمي 

3 الصّحب ب والأتباع بالإحسانٍ 
فا أشتسو إلا باع تقية 

لأ فسن ذاتحان زرائ اكوا 
كل اندو الآراه ُشحا يِنْقِمْ ٠‏ 

له والداعي وحار 
وَلَنِسنَ في ذف بها وتدائّضي ا 

مادَلَ ف لحك بزذا 000 


)١(‏ تضمنت هذه الآراء والقواعد المنطقية موانع لم تكن ممنوعة 7 قبل 
الشرع» فعملوا بقواعدهم ومنعوا من أشياء والشرع لم يمنع منها. 7 
() هذه القواعد المنطقية لم تأت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 
لأنّهم يمشون علئ الكتاب والسنة» وإنْما حدئت ه هذه القواعد العقلية بعد 
القرون المفضلة» وهي قول فلان وعلان. 

2 يعني أن تناقضها واختلافها يدل على بُطلانهاء يعني أنّها لو كانت جقا ما 
تناقضت ولا اختلفت . 00 


٠١ال‎ 


والله لو كانت من الرحمنٍ ما اخ 
مَلَقَتْ ولا انتقضّثْ مدئ الأزمان07) 
جايانت كالزجاج 200 ٠‏ 
نا رق مت ف 0 
والله لا يرضئ بهاذو همَّة 
الا كد الل ان 


0000 


)١(‏ كما قال تعالن: # أفلا سَدَتَرُونَ لمان ولو كن من عند عَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ فيه 
أخْتِلدًا كَييرً4 [الناء: 81] فالقرآن والسنة لا يختلفان إلى قيام الساعة 
أبدا. 

() هذه الآراء والقواعد المنطقية مئل الزجاج إذا سقط علئ الحصئ ينكسرء 
وشبهت هذه الآراء والقواعد بالزجاج؛ لأنّها برّاقة يظهر للذي يقرؤها 
أنّها صحيحة لأنها مُزوقة» والشاعر يقول: 

في زخرف القول تزيينٌ لباطله 2 والحقٌ قد يعتريه سوء تعبير 

والله لا يرضئ بقواعدٍ المنطق وعلم الكلام. من له همةٌ علياء في فهم 
الكتاب والسننة» فالمسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شيئاً من اراء الناس ولا 
أقوال النامن . 


هذا وليس الطَّمْنُ بالإطلاق في 

2 لها كلها فِمْلَ الجَمُولٍ الجاني 

بل في التي قَدْ ختالفت قولَ الرسو 
3 وشيم الإيمانٍ شقان" 

أو في العني ما يك الرحمنٌ في 


وهنا يا قَوْم بوه 


)١(‏ ليس الكلام في حُنْجج المخالفين معناه: أنها تكون كلها باطلة فقد يكون 
فيها شيع من الحق فيقبل ما فيها من الحق ويُردٌ ما فيها من الباطل» :هذه 
طريقة أهل السنة والجماعة مع خصومهم» فالرسول يكل قبلَ مقالة اليهود 
في بعض الأمور مثل قول اليهودي حين قال:. إنكم تشركون تقولون ماشاء 
الله وشكت» وتقولون: والكعبةء فقال رسول الله كلِِ: «قولوا: ما شاء الل 
ثم شكت» وقولوا: ورب الكعية) #0 فأهل العلم كذلك يلظرون ما ع 
خصومهم' فما كان فيه ' من حق قبلوه» فالحق ضالة المؤمن» وما كان 
فيه من باطل.ردٌُوه؛ بخلاف أهل الباطل فَإِنّهم يردون كلّ ما.مع خضومهم 
ويكون ذلك من باب الحسد والحقد والاستكبار عن قبول الحق دون: نظر 
8 

(5) فالأشياء التي ترد هي الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ 4/40 (7709)» والنسائي 7 (0787). والحاكم 
في «المستدرك» 4/ (8168/) من حديث قتيلة بنت صيفي وقال: هذا حديث 
فححيج . ووافقه الذهبي . 


حنابة الول نه علبين ساو 


(» ترد لأنها عطَّلت نصوص الكتاب والسنة حيث نفوا أسماء الله وصفاته 
من أجل تواعدعم وشبههم + كذلك ماامم القبوريين من الشتهات عطلوا 
ما جاء في القرآن من الدعوة إلئ التوحيد ومن إنكار الشركء وصار 
الكتاب والسئة لا مجال لهما عندهمء فالحق عندهم ما وافق قول 
() لما ذكر رحمة الله أنّ ما مع النّاس من قواعد وشّبه إذا خالف شيء منها 
القرآن والسئة فإنّه يُردَ ويُترك» سواءاً كان أصحابها من الفقهاء أو من 
علماء الكلام؛ لكن إذا كان هؤلاء الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن 
اجتهاد وعن حُسن قصد فإنّنا مع ردنا لها نعتذر لهم؛ لأنّهم مجتهدون 
يريدون الحق ولكنّهم لم يوفقواء والنبي يل يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكمء فاجتهد فأخطأ فله أجرُ»*» وهذه 
قاعدة عظيمة ينبغي لطلبة العلم السير عليهاء وأمّا إذا كان من وضع هذه 
الأشياء متعمداً يريدٌ بها الاستغناء عمّا جاء في القرآن والسنة» وهم - 


(©) سلف تخريجه ص١082.‏ 


١ ل‎ 


بل قَذْنهانا عن قَثوْلِ كلامه 
نضا بتقليدٍ بلا تعبا 


زفق 
ف قنع ب روي 


- يعلمون أنَّها خطأ فهؤلاء لا اعتذار لهم ولا احترام لهمء بخلاف من:كان' 
متحرياً للحق وقصده الاجتهاد ولم يوقّق لذلك فإنّه يُعذر بذلك. 
والنّاس تجاه هذه الأشياء على ثلاثة أقسام : ش 
١‏ - قسم يقبل أقوال النّاس بلا تمحيص وبدون نظر ويعتبرها أقوالاً 
معصومة فهذا قول المتعصبة والمقلدين التقليد الأعمئ. 
١‏ - وقسم يرفضها كليةٌ ولا يلتفت إلئ ما فيها من حقء 0100 
العلماء» وهذا أيضاً مرفوض» وهو نقيض الأول. 
- الوسط : هم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ويعرضونها: 
على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة أخذواابه. وما نخالف 
الكتاب والسئة :تركوه» واعتذروا لصاحبه؛ ولم. يتهجموا عليه؛ بل 
يحترموته لآنّ هلا هو ميلع علمةء وعى الذي أذ إليد اجتهائه .+ 
وقصده الحقٌّ ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه. ْ 
( نهئ الأئمة عن قبول كلامهم من غير استنا إلئ الدليل الذي بنوا عليه 
فالائمة كلهم يوصّون باتباع الكتاب والسنة» ويُوصون بترك ما خالف ' 
الكتاب والسنة من أقوالهمء ولا يتعصبون لأقوالهم . ٠‏ 
0 كن إمام من أئمة أهل السنة فإنَّه يوصينا بتقديم النصوص من ا 
والحديث. . ٠‏ 


٠١ 


نصح العناة ددا وكلهن: له 
عِنْدَّ السؤالٍ لها مِن الدَيَّان'"'' 
والخوفٌ كل الخوفٍ فهو علئ الذي 
يرك النصوصّ لأجل قولٍ فلان""' 
دن كسمن انين يها ْ 
من ناه 
لوجناة ساي ةاء العفيال ماديا 
اوكا قه كانه انا 


1 
5 له ذو شان 


)١(‏ لأنّه يتقي الله ويخاف الله فهو قد نصح العباد أنْ يقلّدوه علئ خطأء وبأ 
ذمته أمام الله تعالئ إذا سأله يوم القيامة. 

(0) هذا هو الذي يُخاف عليه» مَن قدّم قول فلان علئ النصوص» فيّخاف 
عليه من الهلاك والزيغ والخروج من الدين. 

0 وإذا أحسن هذا الذي يردّ النصوص لقولٍ إمامه فإنه يؤوّل النصوص 
تأويلاً باطلاً حتئ توافق هواه» ويرتضي هذه الطريقة السيئة لنفسه في 
حين لو أن خصمه فعل مثل فعله لشنع عليه علانية . 


في لازم المذهب هل هو مذهبٌ أم /009) 


)١(‏ هذه مسبألةٌ مهمة جذا: هل لازم المذهب مذهبٌ أم لا؟ أنواع الدلالات 
ثلاث : : 
١‏ -_دلالة مطابقة. ١‏ -دلالة تضحّن. "١‏ دلالة التزام . ْ 
فدلالة المطابقة والتضدّن هذه لا شك أنَّها حق ويُقال بهاء ‏ لكرة: 
دلالة الالترام وهي ذلالة الشيء على شيءٍ خارج عن معناه محل بحث» 
ومنه قولّهم : هل لازم المذهب مذهبُ أم لا؟ 
نقول: ما كان لازمآ لكلام الله وكلام رسوله فَإنّه حق» لأنّ كلام الله 
ورسوله حق فلازمُهما حقء» أمًا لازم مذاهب المجتهدين فهذا هو الذي 
فيه التفصيل : ا 
-إذاكات ناي النذ هب عرق لأقم المذعب وقضةة فل مهلف 
أنه عزف لازم مذهبه وقصذة. 
؟ - إذا كان صاحب؛المذهب لا يعرف هذا اللازم ولا تَصَوَرَ هُ عندما قال! ٠‏ 
قوله فإ هذا اللازم لا ينسب لمذهبه لأنَّه ما عرف هذا اللازم ولا . 
تَصَرَرَهُ عندما تكلّم ٠‏ فلا يُلصق بهء ويُقال: : لزم علئ كلام فلان كذا 
وكذاء وهو لم يعرف هذا اللازم ولا تَصَوَرَهُ عند تبنيه للمذهب 
الذي يختاره ويقول به. 
أمَا كلام الله ورسوله فلازمُهما حق؛ لأنّ الله تعالئ 35 شيع " 
لا يخفئ عليه شيء» :فهو يعلم سبحانه وتعالئ ما يتناوله كلامّه. وما يلزم 
على كلامه؛ لا يخفئ عليه شيء سبحاته وتعالئ» فلازم كلام الرب حق» ؛ 
وكذلك لازم كلام رسول الله فهو حق» لأنّه معصوم عن الخطأ.:. 


١0 


ولوازم المغنيل تراد يتذكرم 

مِنْ عارفٍ بلزومها الحَقاني 
وسواةٌ ليس بلازم في حَقَهِ 

قَضْدَ اللوازم وهيّ ذو تبان 
إِذْ قَدْ يكون لزومُها المجهول أو 

منْنَن نان بعلية لذ كبتران 
لكن عَرَنْهُ غَفْلَةٌ بنُزويهَا 

كان ذا سَهْو وذا يِسْيانٍ 
ولذاك لَمْ يَكُ لازماً لمذاهب ال 

عُلماء مَِهَيهُمْ بلا بُرهانٍ 
فَالمُقْدِمُونَ علئ حكاية ذاكٌ مَذَّ 

هَبَهُم د جَهْلٍِ مع العْدوان0©» 
م ظهُورهِ وَحَقَائِهِ 

مد يرعلون عن اللزوم النذائني 
سيمًا إذا ما كان ليِسَ بلآزم ْ 


الذين يُلرمُون العلماء بلوازم مذهبهم هؤلاء معتدون علئ العلماء 


ومتقؤّلون عليهم. 


١ 


الا تشهدرا يد 3 

ْ ماتلزمونَ شهادة ايسان"‎ ١ 
بخشلاف لازم ما يُقولٌ إلهنا‎ 

ش وَبَّشًا المعصومٌ بالبرهان0"© 

فلذا دلالاث اللُميوص جَلكِهٌ 


“وال مسرن مَن يشناءٌ القَهمّ في 
آياته رزقاً بلا - خحشبنان0*) 2 


)١(‏ لا تَلِموا الأئمة بأشياء لم يُصرّحوا بها إل إذا كان عندكم دليل عل أنّهم 
قصدوهاء وأنّهم يعرفونهاء فحيتذ تقولون: إن لازم المذهب مذهب» 
لأنّهم عرفوها وقصدوها. : 

) أمّا ما يلزم علئ كلام الله وكلام الرسول فهو حق؛ لأنَّ الله عالهٌ بل ش 
شيء: ولا يذهل سبحاته ولا ينسئ بخلاف المخلوق فإنه يجهل كثيراًء 
ولو علم فإنه ينسئ ويذهل» وكذلك النبي يله فهو معصوم فيما يُبلغ عن 
الله تعالئ : ل وَيَايِقُ عن الموهة4 [النجم: *] فما يُبَلَعْهُ الرسول عن ريّه فهو ' 
حق ولا يتطرق إليه شنك؛ لأنَّهِ معصوم عليه السلام» أما ما عذا الرسول 
من أهل العلم فليس بمعصوم. 

() دلالات النصوصن من الكتاب والسنة تنقسم إل قسمين ‏ 

- نصوص جليّة واضحة . 
١‏ - ونصوص خفيّة» يعني معناها خفي لا يتفطن له إلا الراسخون في 
العلم. 


(؛) يرزق الله الفهم لكلامه وكلام رسوله من يشاءء وقد يُعطي بعض النَّاس - 


١١ه‎ 


واحدَّز حكاياتٍ لأرباب الكلا 

مين الْخْضُومِ كثيرة الهَذيان 
فْحَكُوًا بما ظَنُوهُ ه يُلْرِئهُمْ فقا 

لوا ذاك مَذْمَبْمَمْ بلا بُرهانِ0) 
جاتو هنيع كافية وين 

نوه يُلْرِئهُمْ هن البهْقَانٍ 
فحكئ المُعَطَلُ عن أُوْلي الإثباتٍ قز 

ل أن الله ذو و و 
وتعل النقكل اوضر كتالنوا يأن 

نَ الله ليس يُرَئْ لنا يسان © 


- أكثرَ من بعض في الفهم» فالعلماء ليسوا علئ درجة واحدة في الفهم بل 
يتميّر بعضهم عن بعض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
(0) مثل قولهم: إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم» وسمِّوًا أهلّ السنة 
ل ل ا فأهل السنة 
ليت انك نا انقة له اليد :وبا 1ئذة لمد رسو لا من عير 
ريت ولاخهل رونا نيط الجن اله و نتعوّضٌ له لا بإثباتٍ ولا 
0 
() الجثمان هو «الجسماء وهذا لم يقل ب به أهل السنة والجماعة أبداً؛ لأنّه 
لم يأتٍ به كتاب ولا سّنة» وإنّما هو من قول علماء الكلام واختراعهم . 
م قال الجُعطّلة: إِنَّ الله لا يُرئ أبداء لأنّهِ لو ثبتت الرؤية للزم أن يكون 
جسماء لأنّهِ لا يُرى إلا الأشياء التي هي أجسام» أو التي تكون في جهة - 


0 
وشكن المتطل انه قالوا يد 
ذُكلاشة من عير تَضْدٍ معاها 
ا المعطّلٌ أنهم قالوا بت 
ا صبيج الإلشة اوطحو بسكا : 
يوك السيشا ١‏ نهلم تالوا له ال. ظ 
أعضاءً جل الله عن و 


00 


وحيّرء فنقول: كل هذه لوازم ما قال بها أهل السئة ولا قصدوهاء أفالله 
تعالئ يُرئ كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر رسوله: اما اللوازم التي 
جنتم بها من عند أنفسكم فهذه لا تلّزم أهل السنة والجماعة. 

)١‏ يعني كما قال الأشاعرة» أن كلام الله كلام مجرد بدون حرف ولا 
صوت؛ بل هو كلام نفساني؛ ولا يدل علئ صفة التكلم. اك 

0) قالوا: يلم عن :إثباف" الغلا والاسترة. عان العرقن كما قال آهل الننة 1591 
الله متحيرٌ في مكان. :فأهل السنة يثبتون صفة العلو والاستواء عل العرش ١‏ ' 
كما أخبر عن نفسه من ذون ذكر هذه اللوازم الباطلة» وأمّا لفظ: التخير ' 
والمكان فهذه من اختراعات أهل الباطل» لا تلزم أهل السنة والجماعة» , 
لأنّه ما جاء فيها نصيٌّ لا من الكتاب ولا من السنة» فنحنٌ لا ثقبتها.ولا 
ننفيها بل نتوقف عنها. ش 

© لما أثبت ين السنة الله :ما أثبته الله لنفسه من الوجه واليدين' قألوا: إِنَّ 
أهل السنة ”ب يُثبتون الأغضاء لله تعالئ والأبعاض ونحن نقول: هذه اللوازم 
لا تلزم أهل السنة والجماعة. ولم يتعرضوا للكيفية» ولا أنَّ هذه أعضاء 
أو أبعاض» فهذه اللوازم التي أنيقم بها هي من اخترايكُم الباطل ولا تلزم ْ 
أهل السنة . 


1١١ 


وحكئ المعطلٌ أنَّ مذهِبَهُمْ هو الث 


وحكئ المعطّلُ عنَهُمْ مال 

1 0 التاحويتة باستنا 
ظلي المعشّل أنّ هذا لازمٌ 

فلذاأتئ جالوور والعدوان9© 
فعليه في هذا معاذيرٌ ثلا 

كينها متششتحي اللتجنلون 


لأنّ أهل السنة لما أثبتوا لله يدين وسمعاً وبصراً قال المعطلة: هذه 
الآشياء أعضاء في الإنسان فإذا أثبتناها شبّهنا الله بالإنسان» فتقول: إن 
هذا باطل» وذلك لأنَّ الله له صفات تخصه» والإنسان له صفات تخصهء 
ولا تشابه بينهما لقوله تعالئ: « لس كدلو تى ومو التتييع اليد » 
[الشورئ: ]١١‏ فنفئ عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر مع أن 
الإنسان فيه سمع وبصرء فالله. له صفاتٌ تخصّهُ والمخلوق كذلك له 
صفات تخصّة. 

) فلم يقل أحد من أهل السنة: إِنَّ الله جسمء أو أنّه في مكان من 
المخلوقات» ولا قال: إنَّ الله ذو أبعاض وأعضاء فهذه اصطلاحات من 
المعطلة . 

وهذا كُلَّه مبنينٌ علئ قاعدتهم وهي: أنَّ لازم المذهب مذهب» فيلزم 
عندهم علئ مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفات وصف 
الله بهذه اللوازم الباطلة فنقول: هذا لا يلزم. 


١٠8 


ظُُُ اتروع 20 بلزومنه 

وتمامٌ ذاك شهادة اعبرايا” 
يا شاهداً بِالزُورٍ وَبْحَكَ ل تَحَفْ 

يوم الشهاد د اتكما 
ياقائل الور ع لبؤازنتا ش 

كدوك للدوويانيت! ارا 


(1) يعني : ارتكب المعظلة ثلاثة محاذير: 
الآول: دادم تلزم علئ إثبات الأسماء والصفات ل 
عزَّ وجل . 
الثاني : 5 علئ أهل السنة أنَّهم قالوا بهذه الأشياء وكذبوا 
عليهم فيهاء وأهل: السنة يقولون: نحن نبت ما أثبته الله أو أثيتهُ لها . 
لمر طح اكد لاروك ال زر ربا حت 
عنه ولا نتعّض له فلا.نك نثبته ولا ننفيه . 1 
الثالث: أنَّهم شهدوا علئ أهل السنة أَنّهِم قالوا بهذه الأشياء شهادة 
زور. : ْ 0 
(» لأنَّ الرسول كل لما أخبر عن الكبائر قال: «الإشراكٌ بالله.» وعقوق 
الوالدين؛ وكان 0م فقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور) 
فما زال يُرددها حت قُلنا ليته سكت*©, ٠»‏ فشهادة الزور خطرها عظيم - 


(#) قطعة من حديث أبي بكرة نْمَيْع بن الحارث بن كلدة أخرجه أحمد قُ المسند» ' 
4 77 (4)27080 والبخاري (5104)» ومسلم (80)» والترمذي (1901). ٠‏ 


١ 

والله لازثها انعفساء السذات :وال 

أوصانف والأفعالٍ للرحمنٍ 
والله لازِمُها انتفاء الدّين وال 

هران والإسلام والإيمانٍ 
ولزومٌ ذلك يَيِنٌ جداً لِمَنْ 

ناتك نك أزقبان واضات 
واللى لولا ضيقٌ هذا النظم بد 

يَنْتُ اللزومً بأوضح التَبِيانٍ 
ولقذ تقَدَّمٌ منهما يكفي لمن ١‏ 

6ك ل 0 0ك سرك د 


- لاسيّما في حت الله ورسوله وهم يقولون لك: هات بيانآ على ما قلت 
وإلآً فإنّك مسؤول أمام الله تعالئ» وسيخاصمك أهل السنة عند الله يوم 
القيامة عمًا قلته في حقهم. وهم لم يقولوه وإنَّما قالوا ما قاله الله ورسوله 
فقطء ولم يقولوا شيئاً من عند أنفسهم . 

إِنَّ اللوازم الباطلة هي في أقوالكم أنتم» فأقوال المعطلة هي التي يلزم 
عليها اللوازم الباطلة» فإذا قُلتم: إِنّ الله ليس له يدان ولا سمع ولا بصر 
واعتمدتم على النفي فنفيتم ما أثبته الله وقلتم: إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة فما الذي يلزم علئ هذا؟ يلزم على هذا 
- والعياذ بالله - نفي وجود الله ونفي الدين والقرآن والإسلام والإيمان 
وغير ذلك مما لا يتسع هذا النظم لبيانه ويكفي ما ذكر منه. 


١٠١ 


إَ ا 


: بعتقافِتٍ الإيممان رن 


أو وا فس درة أفضلٍ وقيِهِ 
50 لي فثَا 
إِنَّ السموات الغلئ والأرض قب 
18 العرشٍ بالإجماع 000 


) الجبّان: المقبرة» فأخو البلادة مثل الميت ليس فيه فائدة لكن الذكي 
يتنبه إذا أعطيته مثالاً أو إشارة عرف الباقي» فالشيخ أعطاكم إشارة علئ 
ما يلزم مذهبكم أيها المُعطّلة» وهذه الإشارة تكفيكم عن البقية. 

0 قال قائلٌ من شيوخهم وهم يُعظموله لأنه من أكابرهم: إِنَّ العرش 
مخلوق بعد خلق السماوات والأرض وخالف بذلك الكتاب والسئة 
والإجماع ودليله: قوله تعالئ : «إدك ريك له الى حَلقَ ألمت وَالارّصٌ 
في سِنَةَ يا ثم ستو ء عَلَ اَلْمَرْشٍ © [الأعراف: 04] فرتّب الاستواء. علئ: 
العرش علئ خلق السماوات والأرض بائم فدل علئ أن خلق العرش 
بعد خخلق السماوات والأرض» ففسّر الاستواء عل العرش بِالحَلْقٍ نوما 
قال أحدٌ من أهل اللغة فضلاً عن أهل هل العلم : إنَّ الاستواء معنا الخلق» 
وأيضا هذا يُخالف قِولّه تعالئ: (١‏ ْوَأ حَلقَ لست ولص فى مك 
تاو وَحكارت عَرْشُمُ َل الْمَلوِ 4 لعود: »] فبيّن سبحاته أنَّ عرشّه سابق ' 
عل خلق السماوات والأرضء» وبيّن ذلك الرسول كل بقوله: "كتبا الله 


١ 
والله ما مذي مَكَالَةُ عالم‎ 

تَضْدعَنَ الإِجْماع كُلّ رَمَانٍ 
مَنْ قالَ ذا قَدْ خالفَ الإجماعَ وال ١‏ 
حَبَرَ الصحيحٌ 2ن 
فانظرْ إلئ ما جِرَهُ تأويلٌ لف 

ظ الاستواءٍ بظاهر البُطلانٍ 
َعَم المُعَطَّلُ أنّ تأويلَ اسْتَوّئ 

بِالخَلْقٍ والإقَبَالٍ وضع لسَان 
غك قط الت 11 لق الأول 

قَدْ حُوطِبُوا بالوّخي والقرَآنٍ 


- مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه علئ الماء»”*» فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض» 
فمثل هذا الذي يقول: إِنَّ الاستواء بمعن الخلق هل مثلٌ هذا يُقلّد؟ 
ويؤخذ بكلامه وهو يُفْسّر كلام الله بغير معناه ويكذب علئ اللغة. 

() من قال ذلك القول فقد خالف إجماع المسلمين في أنَّ العرش مخلوفٌ 
قبل السماوات وخالف خبر الرسول يده في الحديث» وخالف القران 
كما في قوله: « وَهُوَ لد حَقَ ألسَموَتٍ وَالأرْضٌ فى سِنَّة أتَارِ وَحكّات 
عَرَشُمعَلَ امَو [هود: 97]. 


(:) أخرجه مسلم (1197) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد سلف تخريجه 
ص”719. 


١ 
قفأخحارة هذا ان أَنْ قال خَلٌْ‎ 

و سق العَرْشٍ بَعْدَ جَمِيع ذي لكان 
ا له 7 م 
ماع الهٌداة ومُخكم اه 


2 د 31 


' يَهْنيه هذا الجهل المركب حيث فسّر الاستواء علئ العرش بالخلق» ولم‎ )١( 
, يقل هذا أحدٌّ من أهل اللغة. لأن الاسقواء انهم هر العلو والازتفاع‎ 
فقد افتضح في هذه المقالة» لأنَّ القرآن كذَّبه والسنة كَذَّبَْه وإجماع‎ 
: المسلمين يُكذَبّه: والذي خملّه علئ هذا نفي الصفات.‎ 


في الردٌ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان 
وذكر انقسامهم إلى أهلٍ الجهل والتفريط 
والبدع والكفران!١'2‏ 


() هذا الفصل الذي ذكرّه الإمام ابن القيم رحمة الله فصل مهم جدا لأنه في 
بحث في مسألة التكفير» والتكفير حقٌّ لله تعالئ ولرسوله ككلِ فلا يجوز 
لأحد أن يُكمّر من عنده أو برأيه أو بهواه» فالتكفير حكم شرعي لا يتولآهٌ 
إلا الله أو رشوله فمن حكم الله بكفره فهو كافرء كذلك من حكم الرسول 
يكل بكفره فهو كافرء لا خلاف في ذلك» ومسألة التكفير أصبحت الآن 
سهلة يقتحمها كثير من أنصاف المتعلمين أو المتعالمين» ويُطلقون الكفر 
علئا الئّاس بدون دليل من الكتاب والسنة» وتجد طرف متساهلاً في حكم 
الإيمان والكفرء فالكفر عندّه خاصٌ بالاعتقادء وإذا حققت الموضوع 
وجدت أن كلا الطرفين ليس عنده علم وإِنَّما يتبع هواه أو يُخيّل إليه أنَّ 
عندّه علم وليس كذلكء فالواجب في هذه المسائل الكبار ألا يخوض 
فيها إلا من عندّه أهلية ورصيدٌ من العلم الصحيح؛ وأسلافنا رحمهم الله 
أراحونا وبحثوها عل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وبينوها غاية 
البيان» والشيخ رحمة الله في هذا الفصل قسّم هؤلاء الذين يكفرون أهل 
السنة والجماعة إل أقسام : 
القسم الأول: الذين عرفوا الحقّ ولكنّهم خالفُوه عن عناد وعن تمد 
فهؤلاء لا شك في كفرهم مثل: الجهمية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية - 


١: 


ومن العجائب ب أنَكُمْ وه 
أهلّ الحديث وشيعة لسري 


الذين عرفوا الحق ولكنّهم ما تنازلوا عن باطلهم. لأنّهِم يفوتهم شيءٌ من 
رئاستهم؛ ومدح الناس لهم» والأطماع التي يحصّلون عليهاء فهؤلاء لا 
شك في كفرهم؛ ولا عُذْر لهم لأنّهم عرفوا الحق ولكنّهم لم يقبلوه.٠.‏ . 

القسم الثاني : قالوا هذه المقالات ولكنّهم ما عرفوا الحق؛ وعنذهم ؛ 
أهلية لو بحثوا لعرفوا الحق» ولكنّهم قصّرُوا ولم يبحثوا عن الحق» .مع 
أنّهمِ عندهم أهلية لو قرؤواء فهؤلاء لا شك في أَنّهِم شُمّاقَء ولكن 
اختلف أهل العلم في تكفيرهم فمنهم من يرئ كفرهم ومنهم من لا ير 
كفرهم. فمن كقَّرهم قال: إِنَّ عندهم أهلية ية وهم أهل معرفة ومع .ذلك 
قصّروا في البحث عن ذلك؛ فهم يعرفون الحق ويقدرون عليه لو أرادواء 
وبعضهم يرئ أنّهم لا يكثّرون لأنهم ما عرفوا الحق» والإمام ابن القيم ' 
رحمه الله توقّف في تكفير هؤلاء» ففسقهم ولكنّه توقف في تكفيرهم. 

القسم الثالثك: أنامن لم تيعرقو الس وليس عندهم أهلية للبحث 
والوصول إلى الحق وهم علئ قسمين : 

سم قَلَّدُوا م من أحسنوا في ع ب اللا ا نا 
أنابا لمم يدوا أنهبم'من آهل الضلال» 

وقسم ما عرفوا الحق ولكن أرادُوا البحث عنه فلم يوفقواء “تفقوا 
في بحثهم حيث أتوأ الأمور من غير أبوابهاء فهؤلاء لا شاك أنّهمٍ ضالون 
في عملهم لكن لا يُفسقون. فمن بحث منهم عن الحق ووصل إليه فله 
أجران» ومن بحث منهم ولم يصل إليه فلّه أجر واحدء هذا هو التفصيل 
الذي لا بد منه في :هذه المسألة» وهذا هو مُلَخَصٌ ما ذكرةٌ ابن القيم : 
رحمه الله في هذه الأبيات المهمة. 


١١ه‎ 

إة بالفهوا'رايا له رأيّ ينا 
قَضُهُ لأجلٍ ال ا 

وجعلثّمٌ التكفيرَ عينَ خلافِكُمْ 
وَوفاقِكُم فحقيقةٌ الإيمانٍ 

فوفافككم ميزانٌ دين الله لا 
تن جا اهن والف از0 

وبلا كنت مسران بَاغٍجَامِلٍ 
وَالعؤل كل العتزك فى الشران 

أَهُوَنْ به ميزانَ جَوْرٍ عائِلٍ 
51 ل وكين 

نوها تعبا راات بنكة 
مِنْ دين أو علم ومن إيمانٍ 


(0) ما كثّروا أهل الحنٌّ إلآ لأنّهم خالفرهم فيما هم عليه؛ وأهل الحق 
خالفوهم من أجل أخذ الحق بالدليل واتباع القرآن» وهذا التكفير في غير 
محل لأنَّ الذي يقول بالكتاب والسنة لا يُكمّر وإنّما يكمّر من تعمّد 
المخالفة للكتاب والسنة. 

() جعلوا الكفر والإيمان تابعاً لما هُّم عليهء فمن وافقهم فإنَّه مؤمن ومن 
خالفهم فهو الكافر عندهم» وهذا الضابط في الكفر والإيمان باطل» فأهل 
الحديث ميزانهم الكتاب والسنة؛ فما وافقهما فهو حقء وما خالفهما فهو 
باطل» وأمًا ميزان أهل الضلال فهو ما هم عليه؛ ففرقٌ بين الميزانين 

(*) (أهون به) صيغة تعجب» فأهون بهذا الميزان الجائر العاتل وأهون بمن 


يزن به. 


١٠١5 


5 ا إراء حم مِرانَ كف 
ا سر النّاسِ بالبُّهتان الشدرازا 


َيْكُمْ تَأوَلتُمْ وسااً لكُمْ أيك 
نقُومين يُخالفكه بيلا : اه 

مَذي الْوَقَاحَةٌ والجَرَ ا والجَّهًا 
لَه لَه وَنْسَكُمْ يا فرقة الطتيبان: 
الله أكتبن ذا عقويةٌ 0 ال ' 
/ حيّئِن لسلآراء تبان" 1 

لكننا تاس بعكم اد 

فيكُمْ لأجلٍ مخافة الو 


00 لو كان عندهم شيء من الحياء أو أدنئ يسْكة من العقل» لعرف اغرلاه. 
أن ميزانهم هذا باطل» كن لاعيادس تمان عبس ولا مف ل 
علم والآراء ليست ميزانا وإنّما الآراء توزن ولا يُوزن بهاء فالذي يون 
به هو الكتاب والسنة. . 6 

0) هبكم أنّكم قلتخ: إننا مُتأولون: وهذا الذي ظهر لنا من النصوص0ء فإذا ' 
كنتم متأولين فغيركم كذلك متأوّل فلا تكفروهم. ما الذي جعلكم ' 
رد )حرو وا ورا سرع تمر ليل إلا 
الهوئ والتعضّب. ١‏ ش 

) هذه عقوبة من الله جل وعلاء لما انصرفوا عن كتاب الله وسنة رسؤله 
ادف الااليرن . وهكذا من ترك الحق فإنّهِ يُبتلئ بالباطل دائماً وأبداً. 

(8) نحن تُقابل السيئة بالبحسنة» ٠‏ فأنتم كفرتمونا لكننا لا تُكفركم إلا بالعدل 
فيكم » كرو ا ا ٠‏ وأمّا- 


٠١ /ا‎ 


فاسْمَع إذاً يا مُنْصفاً حُكْمَيْهما 

وانظئ إذا هل يستوي الحكمان0» 
هُمْ عندنا قسمانٍ أهلٌّ جهالة 

ودَوُو العناد وذلكٌ القسمانٍ 
000 

في بِذَعَةٍ لا فك يجتمعان 
وذوو العناد فأهلٌ كَفْرٍ ظاهر 

الخ يون فإنّهم: نوعان”" 


2200 


ِ- أنتم فبالعكس تكفرون أهل الحديث لأنّهم اتبعوا الكتاب والسنة وخالفوا 
أهواءكم . 

)١(‏ انظر في حكم أهل السنة علئ مخالفيهم وحكم أهل الباطل علئ 
مخالفيهم لترئ من هو أحقٌّ بالصواب؟ 

(5) هم في الأصل قسمان: 

أهل جهل ولهم حكمء وأهل عناد ولهم حكمء وهذان القسمان 

يجتمعان في شيء واحد وهو مخالفة الكتاب والسنة وعلئ عداوة أهل 
السنةء ولكنّهم يختلفون في الحكم عليهم فمنهم من هو كافر» ومنهم 
من هو فاسق» ومنهم من هو ضال» ومنهم من هو مجتهد يريد الحقّ 
ولكنّه لم يوفّى لهء فهم أربعة أقسام . 

[ف4 أهل العناد: وهم من عرف الحقّ ورفضهء وهؤلاء كفار مثل ما كان أهل 
الجاهلية» حيث عرفوا أنَّ محمداً على حق وقالوا: نحن لا نتنازل عن 
رئاستنا لمحمد الفقير اليتيم» وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهبء فالذي 
منعهم من الإيمان بالرسول هو الكبرء وإلاً فإنّهُم يعرفون أن محمداً عل- 


06 

مُتَمَكَنَونَ من الهُدِى والعلم بال 
1 أسيباب ذات اليِسْرٍ والمت. 

لكن إلئ أرض الجهالة أخلّدوٍ 
00 58 

لدع ينددوا المََدُورَ ني إدراكيخ 
لخدن اوحويضا بويا الشجان : 
فَهُمٌ الأْلَئ لا شك في تَفُسيقهم ش 
0 والكفَرٌ فيه عندناقولان0) 


- حقء ولذا قال تعاليل: عد عَم نيوك د لله يفل هيم لايكاؤلك » 
[الأنعام: 1# وأهل .الكتاب كذلك ترقز نه كما ب وان أبناءهم ولكن : 
منعهم.من ذلك الحسد والكبر. كرهوا أن تظهر النبوة ذ في العرب نوكائوا 
يريدون أن تظهر في بني إسرائيل ولذلك حسدوهم. ش 

)١(‏ هؤلاء جهال عندهم اقدرة على طلب الحق ولم يطلبوه ه زهداً فيه فهؤلاء 
لا شلك في فسقهم» وفي تكفيرهم قولان» وابن ع القيم رحمه الله توقّف. 
فهؤلاء قصروا في طلب الحقٌّ وقلّدوا غيرّهم كالعميان الذين يُهدون ‏ 
إلئ الطريق من غيرهم مع أُنّهم ليسوا عُمياناً ولكن هذا من باب التشبيه» ‏ . 
وبعض. الناس اليوم'يقول: إن هؤلاء الذين يعبدون القبور معذورون 
بالجهل فنقول: هؤلاء يقدرون علئ إدراك الحق لو أرادواء فكيف 
يُعذرون وعندهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم» ولكنّهم ما حركوا 
ون ل اي ا 
الحق.: فهؤلاء لا يُعذرونء لأنّ ا العلم: أ مَنْ بَلَعَتْهُ 
الحُجدٌ وهو يقدر علي فهمها لو أراد اك ترقها تهاونا فهذا يكطرء . : 
فهؤلاء لا يُعذرون بما يرتكبون من الشرك وعبادة القبور. 


١ 


والوقفٌ عندي فيهم المت الذي 


وَالطَّمْنٍ في فول الرَسولٍ 2 
رتكا بتبالجسرزور وَالبْهْثَان 


0 قت في الأشرالكة.والكفرو8؟ 


١ هذا رأي ابن القيم في هؤلاء وهو التوقف في تكفيرهم لا في تفسيقهم‎ )١( 
وذلك لآنَّ لنا الظاهر وأمًا الباطن فلا يعلمُهُ إل الله.‎ 

0) هم قُسّاق ولا شك» ومستوجبون للعقوبة» وإِنّما الكلام في إخراجهم من 
الام إل الكفر. هذا هو محل الخلاف» ونقول لهم: إذا لم تَكفْروا 
فلا تُعذرون في عدم طلبكم للعلم وبحثكم عن الحق» ولا تُعذرون أيضاً 
بظلمكم لأهل السنة وتعديكم عليهم بالسبء وتلقيبهم بالألقاب 
الشنيعة؛: كل هذا لا تعذرون به. 

0) وكذلك لا تعذرون في استحلالكّم دم المخالفين لكم وهم مُسلمون» 
وهذا لا شك أنه فسق وخروج عن طاعة الله عزّ وجل» مع تفريطكم في 
طلب الحق مع أنكم تقدرون عليه فهذه أمور تؤاخذون عليها. 


١و٠‎ 


<< إن روي ادلي تْلّمُمْ 
الآ لها اركبدرا مسن اليصيانٍ”" 
وسمعْثم قول البترسولٍ وك 


واللو ما زادُوا ليح علبيسيسا 


5 فالخوارج ما قوتلوا إلآ نهم امتجلوا :داه الاين كما في‎ )١( 
اليقتلون أهل الإسلام ويدغون أهل الأوثان)*»‎ 

النبي ككةِ قال في الخوارج: «أينما 56 فاقتلوى 4000 وقال: 
«لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد»'***؟ فقتلهم المسلمون :بقيادة. أممر 
المؤمنين علي بن أبي طالب في النهروان وهزموهم شر هزيمة ٠١ ١‏ 

لا فزق بينكم وبين الخوارج في هذا المسلك. ولكن الخوارج خيرٌ منكم 
لأنّهم أهلٌ تق وعبادة ونسك» وهم .أبعد النّاس عن الكذت؛. وأمًا هؤلاء 
المعطلة فهم من أكذب الئّاس علئ أهل السنة والجماعة» من أكسل ' 
الناس في الطاعات 'والعبادات . 


() قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في «المسند» لال 
»)١154(‏ والبخاري (07751). ومسلم .201١54(‏ / : 
0م قطعة من حديث :علي بن أبي طالب أخرجه د في. (المسند» 01 -ما0 
(515)» والبخاري (8511)) ومسلم (1933) : 
() قطعة من حديث أبن سعيد الخدري المذكور قبل الحديث السابق. 


١٠١6١ 

تن ا بالعلم وال 
تخقيقٍ والإنصاف والعرفان 

نتم أحقٌ أم الخوارج بالذي 
قال الترسشحون فأؤْضحًوا ببيان 

هُمْ يقتلُونَ لعابدٍ الرحمن بَلْ 
مُدعَونَ أهملّ عبادة الأوثانٍ 

هذا ولينُوا أهل تعطيل ولا 
مَل الُصوص الحنٌ بالرهان"» 


5 يذ نا 


)١(‏ هذا من التهكم بالمعطلةء يقول: إن كان عندكم هذه الأمور فأسألكم 
بالذي أعطاكم هذه الصفات إن كانت عندكم؛ ٠‏ فأنتم شد من الخوارج 
وهم أحسن منكم» ومع ذلك قال فيهم كَكة: ويمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية»”*© فالخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل 
الأوئان دائماً وأبدا. هذه صفاتهم - والعياذ بالله -» وهم أحسن منكمء 
لأنّهم ما عطَّلُوا الصفات» والخوارج لا يكذبون ففيهم صفات طيبة ليست 
فيكم» ومع ذلك قال الرسول ككل فيهم ما قال من الأمر بقتلهم وكفٌ 
ا 

فالذي أوقع الخوارج فيما وقعُوا فيه هو العُلو في التدين» وأمًا أنتم 
فليس عندكم تديّن بل عندكم استهانة بالدين واستهانة بالنصوص 


(*) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري» سلف تخريجه ص .٠١6٠‏ 


١٠١ 


5. ا ام 1 
والااخحرون فاهل عجر عن بلو 
ْ غ الحق مع قَصْد د ومع يمان" 
بالله نم رَسُولِه ولقائِه 
وَهُمْإذا مكَِرْتَهُمْ مرْبسان 


() هذا هو القسم الثالث: الذين لا يعرفون الحق ويعجزون عن البحث فيه 

وهم علئ قسمين: ١‏ 7 
١‏ قسمٌ منهم أحسنوا الظنّ بأهل الضلال وقلّدُوهم. 
؟ - وقسمٌ منهم حاولوا معرفة الحق لكن أتوا الأمور من غير بابها فلم. 

يوفقوا. 

فالقسم الثالث على ضريين ؛ 

قسم أخلد إلئ التقليد واعترف بعجزه معو لضي لدتو بس انه 
الظن ممن هم من كبار السن ولهم مكانة فظنُوا بهم الظن الحسن عل ما 
عندهم من ضلال وهم لم يدروا أَنّهُمِ ضالون» وهذا مثل عوام الأشاعرة : 
والمعتزلة الذين ليس. عندهم قدرة علئ طلب العلم» فأحسنوا الظنّ 
بهؤلاء فقلّدوهم لا عن محبةٍ في الشر ولا عن مخالفة. لكن ظَبُوا نهم 
لايق جني وق فون لعد وهن من 1 لك السو 
ولكن لجهلهم وعدم قدرتهم على البحث» فهذا الصنف من الناس 
لو ا رو بير ويم 
أما إن تكلّموا فى 0م 


7م١٠١‏ 
ب - ا ا ل م 
قالثه أشياحٌ ذَوُو أسنانٍ 
وَديانةٍ في الناس لم يجدوا سوئ 
أقوالهم فَرَضوًا بها بأمانٍ 
5 سن 3 7 1 
لو يقدرون علئ الهد لم يرتضوا 
تنلا بح مجو انس اومان 
فأؤلاء معذورونَ إن لم يَظْلِمُوا 
ويكفروا بالجهل والعٌدوانٍ 
والآخحرون فطالبونَ الحق كِ 
اعهامهة 5 ام ٠‏ وى 
5 5 
منها وصولهقم إلئ العرفانٍ 
إحداهُما طَلَّبُ الحقائق من سوّئ 
أبوابيها مُتسَوّري الججدران 
وت ل ل ةا 1 2 5 
وسّلوك طرق غير موصلة إلى 
دَرْكِ اليقين ومّطلع الإيمانٍ 
فتشابَوّتث تلك الأمورٌ عليهم 
مِْئْلَ اشتباء الطُرّقٍ بِالحَيْرانٍ”"© 


)١(‏ هذا هو الصنف الثاني من القسم الثالث: أناس جُهّال وليس عندهم 
مقدرة على البحث عن الحق» ولكن حاولوا وأتوا الأمور من غير أبوابها - 


ل 
فترئ أفاضِلَهُمْ حَيارَئ كُلْهَا 
في اله يَقَرَعُ ناجدَ النَدْمَانٍ 
ويقولٌ قد كَثرَتْ علي الطُرْقُ لا 
ْ أدري الطريقً الأعظم الاي 
ل كُلَهُمْ طُرْقٌ 002 
آفاتُ حَاصِلَةٌ بلا خُسْبَانٍ 
فالوقفٌ غايثهُ وَأخِرُ أمره 
من غيرٍ شك مندُ في الرحمن'" 
أَوْ دينه وكَايِئِهِ ورَسُوله 
ولقائفِه وتقيَامَة الأَنِدَان 


- فلم يُصيبُوا الحق.. فهؤلاء أيضاً معذورون ولهم أجرٌ على اجتهادهم. 
لأنّ قصدهم الحق؛ ويرغبون في الحق» وما وقغوا.فيه من الخطأ ليس 
عن تعمّد ولا عن قصدٍ له فهؤلاء معذورون لجهلهم حيث اخازيا طرنا 
لا تت به إلن سو طنا سي الهاطيية: 

19 كل من ائراذ هذا القنف معحكر ونان لايلدري أبن يلهعية 

وآخر أمرهم هو التوقف؛ لأنّهم بحثوا ولم يصلوا إلئ شيء فيكون 
عندّه توقفء لكنه. مؤمن بالله مع ذلك فهو يقد بأصول الإيمان» فيؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» ولكن. وق 
ما وقع فيه من الضلال عن جهل وعن عدم قدرة علئ البحث: عن الحق 
مع بذله لما يستطيع'ولم يصل إلئ الحق . 


١٠١6 


فأولاء بين الذنب والأجرَين أو 
1-8 عو 
إحداهما أوْ واسع الغفران2©7 
فانظو إلئ أحكامنا فيهم وقد 
وانظَرٌ إلئ أحكامهمُ فينا لأج 
ل خلافهمُ إذ قادَهُ الوَخْيانٍ 
هَل يستوي الحكمان عند الله أو 
عنْدَ الرسولٍ وعِنْدَ ذي إيمان”"' 
)١(‏ من كان هذا شأنه فإنه إِمَا أنَّه يؤجر أجرين إن أصاب الحق» أو يؤجر 
أجراً واحداً إن لم يُصب الحق لاجتهاده ونيته الطيبة» أو أن الله يغفر له 
() انظر إلئْ العدل الذي عند أهل الحديث وأهل السنة مع خصومهم» 
وأنّهم لا يُكفرونهم في الجملة. وإِنَّما يتفصلون وينظرون في أحوالهم» 
ويعطون كلل حكمه من الكفر والضلال والفسق أو العذر لبعضهمء فهذا 
هو الحكم العادل الذي ليس مصدره التعصّب وإِنَّما مصدرّه الكتاب 
والسنة» فهذا التقسيم الذي ذكرّه الشيخ في أصناف النّاس مع الحق مبنيٌ 
علئْ الكتاب والسنة» فالئّاس مع الحق أقسام: 
القسم الأول: من عرفوا الحق واتبعوه. هؤلاء أهل الإيمان الصحيح : 
وأهل السئة والجماعة. 
القسم الثاني : من عرفوا الحق ولم يقبلوه فهؤلاء كفار» مثل دعاة 
أهل الضلال الذين تركوا الحقٌّ تكبراً وعناداً وبغياً وحسداً فهؤلاء كفار. - 


١ 0 لمك‎ 

4 ل الله ,ثم هَ رسوله 
بالنّصٌ ب بشنت لا بقول فلان' 
مَنْ كان رثٌ العالميسن وعَبِدمُ 
قَذْ كَقَراهُ فذاك د اران" 


. القسم :الثالث: إمن لم يعرف الحق لكن عندّه قدرةٌ على البحث» 

2 يندل هله القارة» ا إل رعق فهذا فاسق بلا شك اوفي 

ان مع لح ,مط فكماطوا قل سان 
قلبه إيمان» ويؤمن بأصول الإيمان كُلّهاء ويريد الحق لو تبين له. ولكنّه 
لم يتبين له فهذا يؤجر إمّا أجرين أو أجراً واحداً أو يغفر الله له. ٍْ 

وأمَا حكمهم في أهل السنة فإنهم يُكفّرون أهل السنة جملة: ولا ! 
يُقَصّلونء بل يفعلون كفعل الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض» ‏ 
وليس عندهم شبهة في تكفير أهل السنة إلا اتباع الوحي» وهم لا يريدون 
اتباع الوحي؛ بل يُرِيدُونَ اتباعهم هم وشيوخهمء فلا يستوي حكم أهل , . 
السنة والجماعة علئ المخالفين وخكم المخالفين من أهل الجبلال ول 
أهل السنة والجماعة عند الله تعالئ لأنَّ هذا عدلٌ وذاك جور. 

)١(‏ هذه هي القاعدة التي يجب الوقوف عندها وهي : أن التكفيز حق. .لله 
ولرسولهء وهو حكمٌ شرعي لا يجوز لأحدٍ أن يدتحل فيه إلآ بدليل من 
كتاب الله تعالئ أو من سنة رسوله يِه فالواجب عدم إطلاق هذا الحكم 
إل على مَنْ يستحقهء فمن ن ارتكب ناقضاً يمن نواقض: الإسلام التي دلَّ 
ا الل 


/اه ٠١‏ 
هلم وَنْحَكُمٌ تُحاكِنكُمْ إلئ 

التَصّيْنِ مِنْ وخي ومِنْ قرآنٍ 
عا يقت اهز مدعني ال 

كفرانٍ حقا أو علئ الإيمانٍ”) 

ملام و إينفاة له ايان 
لكنّ غايتَهُ كغاية من سوى ال 

مَعْصُوم غايّةٍ نوع ذا الإحسان”" 
خط بين الأبسدة أجراً 00 1 

إن فاتَهُمِنْ أجله الكفّلان* 


) يقول لهم: ندعوكم إلئ التحاكم إل كتاب الله وسنة رسوله كله فمن 
حكما له بالإيمان فهو مؤمن؛ ومن حكما له بالكفر فهو كافر. 

(0) التهنئةِ هذه من باب التهديد مثل قوله تعاليل: « مْبَيْرْضُم يصَدَّابٍ ليم 4 
[آل عمران: ]1١‏ فليس العذاب الأليم مما يبشر به لكن هذا من باب التهكم 
بهم وتحقيرهم» يقول: ليهنكم تكفير أهل السنة والجماعة وما يترتب 
عليه عند الله تعال من العقوبة العاجلة والآجلة. 

(0) من حَكمّ الكتاب والسنة بإسلامه فهو مُسلم لكنَّه ليس بمعصوم؛ وإنّما 
العصمة لله ولرسوله ولكتابه» فالإنسان ولو كان من اتقئ الناس فهو محل 
ألخطأ والتقصير. 

ك4 العلماء إذا اجتهدوا في طلب الحق ووققوا إليه فلهم أجران» وإذا اجتهدوا 
في طلبه وأخطؤوا فلهم أجد واحد علئ الاجتهاد. فأخطاء الأئمة في - 


٠١4 
نان لق 2 ايعان اه ل‎ 
حَدُوانِ مَنْ هذا على الإيمنا‎ 
َدْ دار بَِنَ انر والأرَينَ والت‎ 
ش تَكْفِيرٍ بالدَّعغوئ بلا بُرْهَانٍ‎ 
كَفَرْئمٌ واللى مَنْشهدٌ الرسُو‎ 
باختنا عت الأيمان‎ 
سَانٍ مِنْ قبَّلٍ الزسول وحَصِلَةٌ ش‎ 
من له أُفأنْتما مذلا‎ 


0 


2 ين 


- مسائل العلم والفقه لهم فيها أجرء وصوابهم في لساق لهم ب 
أجران؛ فهم لا يعدوهم الأجر. 

)١(‏ أنتم شهدتم على الصحابة بالكفرء والرسول كَل شهد لهم را 
فهذه شهادتان فأَيُهما علي الحق؟ فلا أحد يقول: إنَّ شهادتكم مُقدّمة 
علئ شهادة الله وشهادة الرسول يل فشهادتكم شهادة زور». والجاصل 
أنَّ هذا الفصل فصلٌ عظيم؛ يجب تكرَاوه اتاو رك الاك 


ماسة إليه سيّما في هذا الوقت. 


١١8 


فصل 
في تلاعب المُكمّرين لأهل السنة والإيمان 
بالدين كتلاعب الصبيان”") 
كَمْ ذا التَلاعُبُ مِنْكُمٌ بالدّينِ وال 
إيمانٍ مِئْلَ قلاعب الصَّبِيانٍ 
أكُمْ ملا تَرْكُوا علئ القرز"» 


(0 إِنّ المخالفين لأهل السنة والجماعة يتلاعبون بالدين وبأهل الدين 
كتلاعب الصبيان» فهم لا يعملون بالدين كما أوجب الله سبحاته وتعال 
اعتقاداً وعملاً» ويتنقّصُون أهل الدين ويسخرون منهم لتمسكهم بكتاب 
الله وسنئة رسول الله يكل وهذا لا شك أنه أشدّ أنواع التلاعب المذكور 
9 قوله تعال : «اِّيت أقَصَدوأ أ نيم لَعِبًا وَلَهُوَا © [الأنعام: ١‏ 
ويتلاعبون بالنصوص والأدلة ويُحوّفونها حتئ توافق أهواءهم. ولا 
يخافون الله تعالل» فهذه صفتهم وموقفهم من كتاب الله تعالئ وأهل 
الإيمان» وإن كانوا يتسمون بالتُطّار وأنهم أهل عقل وبراهين عقلية» فهم 

في الواقع ليسوا من العقل في شيء؛ لأنَّ العقل الصريح لا يُخالف النقل 
الصحيح» ٠‏ فهم ليسُوا مع الكتاب ولا مع العقول فضيعُوا الجميع . 

(0) الخسوف والكسوف: ذهاب نوه أحد الئَّيّرينَ وهما الشمس والقمر أو 
بعضه. نهم كدلك حتولوم يفك أي : ذهب ضوؤها وذهب نورها 
وأصبيحت في ظلمة بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله وَل 
تاأتتليك عترلون وأصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا ضوء فيها. 


مِئْلَّ الخفافيش العسي إِنْ جاءها 

ضكْ النهار ففي كوَئْ الحيطان» 1 

يت غق «الشكر قروا قي 
- .2-5 حَؤهذنة يبك سور 

حنَّئْ إذا ما اللَّبِلُ جاء ظلامة ١‏ 

جنالتث ِظَلْمَِهِ كن مَكَسَانِ 


0 هذا رأبيع فى تصوض اكاب والندة قالوا إنها لا تقد اليقين ولا:العلم» 
لأنها مُجملات ومُطلقات وظواهرء فلا يُستفاد منها اليقين» وإنما اليقين 
يُستفاد من قواعد المنطق وعلم الكلام لأنَّهِ هو البراهين القطعية عندهم . 

(0) وأمًا آراء الرجال فهي عندكم الحق» فتقدمون اراء الرجال 2 لاها 1 

بي امن سكم 

( الخفافيش: جمع فاش وهو حيوان معروف وَيُسما الوطراط وهو 
الذي .يطير في الليل لأنّه في النهار لا يرى» 507 إلئ الجحور ويبقئ 
فيها إلئ الليل ثم يخرج» ولذلك سمي بالخفاش لصغر عينيْه وضعف 
بصرهء والأخفش: ضعيف البصر. فهذا مثل ضربة لهم: وهو أنه إذا 
جاءت نصوص الكتاب والسنة فإنّهُم لا يُبصرونء أما إذا جاءت عقول 
الرجال وأفكارهم فهو يُسرَون ويستدلون بها فهذا مثلٌّ نطابق لحالهم : 


١5١ 


فترئ المُوَّحّدَ حين يَسْمَعْ قولهُم 

ويَراهُمٌ في مِحْنَةٍ وهّوانٍ 
ل 0 0 

يجاايكية الع رالأذنان 
إن قالَ حقا كمّروه وإن يقو 

لوا باطِلاً نسَبُوهُ للإيمان'" 
حتفي إذا مارَدَءُ عَادَوْهُ من 

ل عداوة الشيطانٍ للإنسان"") 


دق فالموحد الذي يتبع الكتاب والسنة يكون معهم في محنة؛ ماذا يعمل معهم؟ 
لا يقبلون الحقء بل يُرِيدُونَه أن يأتي معهم إلئ الضلال» وهو يريدهم أن يأتوا 
معه إلى الحق» فلا يسمع ولا يرئ إلآ باطلاً منهم فهو ممتحن بينهم» فإن 
قال: قال الله وقال رسوله كقَّروءُ لأنّهِ يقول: الله في السماء 9 الَحَنُ عل 
لْمَشٍِ آَسَتَوَئْ » [طله: ه] وإذا أثبت الوجه واليدين» قالوا: هذا مُجِسّم 
فهو كافر. وإذا جاءت الأقوال الباطلة فَإِنّهُم يقولون: هذا هو الإيمان 
وهذه هي العقيدة الصحيحة» ولذلك يسمون كتبهم التي هي علم الكلام 
والجدل كتب التوحيدء وأمّا أدلة الكتاب والسنة فلا يُسمونها علم 
التوحيد» فعندهم علم التوحيد هو الجدل؛ وكلها عقليات وليس فيها 
نص لا من الكتاب ولا من السنة» ولذا يقول الرازي في تفسيره: ولمحمد 
ابن خزيمة كتاب يُسميه «كتابٌ التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك . 

0 إذا لم يقبل الموحد آراء شيوخهم عادو مثل عداوة الشيطان للإنسان» 
فهي عداوة عميقة لا لشيء إلآ لأنَّ الموحد يتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا يعدل بهما شيئاً. 


ْ 000 
قالوالَهُ خالت أقوال الشّيْو 
عزن اوه انختيت للقرت 0 
القت أقوالَ الشيوخ فأَنّمٌ 0 
1 خالفئمُ مَنْ جاءً : بالقسرآن" 
ل را ا 
ْ حَائَفْتُ مِن بجَرَاهُ قَوْلَ قلان 
با حكذاذاك الخَلاتُ فرِئه 
عَيْنُ الوفاق لِطاعَةٍ الوَحْمِن”" 
أوَ ما عَلِمْت بأل أغذَاءَ الصَسُو 
ل عَلَبِهِ عَابُوا العُلْفّ بِالبْهْتَانٍ 
موجه وما علد قد مضَئ 1 
ش أسْلائهُمْ في سَالِفٍ لأثقاة. 


. يغارون لأقوال الشيوخ مع أن الواجب أن أقوال. الشيوخ تُعرض َل‎ )١ 
الكتاب والسنة فما كان منها صواباً فإنَّه يُقبل» وما كان منها من خطأ فَإنّه‎ 
يرد وهم عندهم العكسء يُقدّمون أقوال الشيوخ علئ الكتاب والسنة.‎ 

0) نحن مخالفون وأنتم مخالفون فأيٌّ الخلافين حق». نحن خالفنا أهل 
الضلال ووافقنا أهل القرآنء وأنتم بالعكس» وافقتم أهلّ الضلال 
وخالفتم أهل القرآن» فأَيُّ الخلافين أولئ بالحق؟ لا شك أنَّ الأولئ 
بالحق مخالفة أهل السنة والجماعة للقولٍ الباطلٍ . 

إفيق هذا هو الحق فمن خالف الباطل وواقق الحق فتعم المخالف. . 


د 


ما العيبُ إلا في خلافٍ النَّصنُ لا 
رأي الرجالٍ وفكرة الأذ 


والله ما توي عقولٌ جميع أه 
بن الأرض نضا صَّعّ ذا تِبيانٍ 
نيان فَؤَوْلِيينَ محفي القران © 


(1) العيب في مخالفة النصوصء. وأما مخالفة الرجال فليست عيبا بل هي 
الكمال. 

(0) تعيبون علينا التمسك بالكتاب والسنة وهذا من توفيق الله لنا وله الفضل 
والمنة حيث هدانا لذلك. 

هذا من باب السخرية بهم» يقول: فليهنكم مخالفة النصوص إن كان في 
هذا تهنئة» ولكن الواقع أن هذا ليس من باب التهنئة بل من باب الشّخرية 
بهمء مثل قوله: 8 فَبَشَرَضُم ِصَدَّابٍ أَلِيمٍ» [آل عمران: ]1١‏ فالبشارة تكون 
للخير ولكنّها هنا من باب التهكّم بهمء وليهن أهل السنة مخالفة آراء 
الرجال واتباع الكتاب والسنة» وهذه تهنئة حقيقية . 

(4) جميع آراء النّاس من أول الخلق إلئ آخرهم لا تُعادل نصاً واحداً من 
كتاب الله وسنة رسوله يك حتئ نُحَرّقه من أجلها. 


: 0 


١‏ دَق القع علين الابسأن 
كَّرْئُمُ مَنْ قالَاما قذ قَالَه 0 


() النص أجل عند أهل الحق من جميع الآراء فهدفُهم الحق. 1 

اطي الأساعية الاين تيوه إن أن الخ على لق السا غيل 
الأشعري؛ وكان في أول أمره :معتزلياً؛ لأنّه تتلمذ علئ أبي علي 
الجُبائي. وأخذ عنه:علم الاعتزال» وعاش علئ الاعتزال ثم إِنَّ اللههداة. 
وأدرك أن الاعتزال باطل» فقام أمام النّاس يوم الجمعة وأعلن رجوعّه' ٠‏ 
عن نذهب الاعتزال وقال: «إني خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت؛ 
وبي هذا) ثم خلع ثوبه أمامهم وتبرأ منهم. ثم آل أمره إلى الأخذ بقول 
أهل السنة خصوصا الإمام. أحمد في كثير من الصفات كما صرّح بذلك. 
في كتابه : «مقالات الإسلاميين» وفي كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» 
والذين ينتسبون إليه اليوم ما رجعوا كما رجع» وكذبوا عليه حيث يسمُون 
أنفسهم أشاعرة؛ فهم بَعَوًا علئ مذهبه الأول» وينتسبون إليه اليوم زوراً 
وبُهتاناً وإلآ فهم كلآبيّة . 0 


ه5١٠١‏ 
هذا وغبالفناء في القران كك 

لايم في الفرق للرحلر"» 
فالأشعريٌ مصرحٌ بالاستوا 

اوبح الاي سا0 
وتُصَِحٌ أيضا بإثبات اليدب 

سن وَوَجَهِ رَبِّ العرش ذي السلطانٍ 
وان مكايا را 

سبحائّه عَينَانٍ ناظرتانٍ'" 
ومصرح أيضا بإثبات ارو 

ل لريًّا نَحْوّ الرّفيع الداني” 


)١(‏ وبقيت عند الأشعري مسألة لم يرجع عنهاء وهي مسألة القول بكلام 
الله لأنّه يقول: إنَّ كلام الله عبارة عن المعنئ النفسي القائم بذات الله 
وليس هو بحرفٍ ولا صوتء ولم يرجع عن ذلك وهذا كلام باطل» 
فنحن خالفناه في هذا القول» وقبلنا منه قول الحق في غيرهء وهذا هو 
الواجب في أقوال العُلماء» أنّها تُعرض علئ الكتاب والسنة فما كان فيها 
من حقٌّ قبل وما كان فيها من باطلٍ رُدّ ولم يُقبّل . 

زفق صرح برجوعه في كتابين من كتبه وهما «مقالات الإسلاميين» و«الإبانة» 
رات ا 

وأيضاً: يُثبت العينين لله جل وعلا. 

(:) كما في ا «ينزل ريّنا إلئ السماء الدنيا»* . 


(*) سلف تخريجه ص6١7.‏ 


0ك 


ومصوّحٌ ابعنا ب نات الأمننا ٠‏ 
بع مِثْلّ ما قد قال ذو البثرهان”؟ . 
ومصرحٌ أيضاً د 1 د ا 
لكشي تنه و الإيمان" ؛ 
جَهْراً يَرَوْنَ الله فَْقَ سَمَائِهِ ْ 
ش كا لان تج دوم المجران ' 
ومصرجٌ اتات باه المجي ْ 
ْ ءِ ونه صافئابنة لسراو 
يه بفساد قولٍ مُووَلٍ ظ 


للاستواء بقهر ذي للها 


)١‏ إثبات الأصابع لله تعالئ حق كما في الحديث: «إن الله تمل البعار بت 
'علئ أصبع والأرضيئنْ علئ أصبع والشجر عل أصبع وسائر الخلق علئ 
أصبع ثم يهِزّهْنَ ويقول: أنا الملك أين الجبارون)”*' . 

0 يبت أبو الحسن الأشعري الرؤية لله تعالئ كما هو مذهب الشنة» ا 
المؤمنين يرؤن ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البز. 

يبت أبو الحسن الأشعري أنَّ الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ونه : 
ريك وَألْمَكَ صَقَاصَنًا* [الفجر: ؟؟]» وقال: # هَل يَظرُونَ إل أن ينهم أنه : 
في ظكلٍ ين لماو 4 [البقرة : 06]. 

(4) ينكر أبو الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيلاء ويقول: الاستواء 
حقيقي كما يليق به سبحانه وتعالئ. 


(*8) سلف تخريجه ص78 .. 


ومضرح أن الأؤليم قتالوا بذا الك 


اكت تعد قحال إن كلاممقهة 

في القولٍ لفسا نسو راقع 
في الفوق والأر سياف لل 

لِمّ كان نَفْسُ خلافنا 0 وكان 
نَّ خلافكة هو مُقِتَضَئْ الإيمان) 


() صرح أبو الحسن بأنّ الذين قالوا: إِنَّ الاستواء بمعنئ الاستيلاء أنّهم أهل 
ضلال وأهل باطل. 

(0) صرّح كذلك بأنّه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائل» وأنه يلقئ 
ربه يوم القيامة بذلك . 

0 هذه التي أخذت علئ أبي الحسن الأشعري ونرجو أنَّ الله يغفر لهء وهذا 
غلط؛ لأنَّ كلام الله حقيقي يُسمع بحرف وصوت» سمعه جبريل وَبِلَّعْه 
لرسول الله يل نحن خالفناه في هذه المسألة. وأنتم خالفتموه في مسألة 
العلو ومسائل الصفات. 

() لماذا كان خلاقُنا لأبي الحسن الأشعري في مسألة الكلام كفرأء 
وخلافكم له في كثير من مسائل الحق لا يكونُ كفراً فهل هذا إل هوم؟ 


١ك‎ 


هذا كوا جعي : 
! كران ا 0 
ذاش مكدع صبيرات عي 
ابر ود علت زلا ا 
أستخفرٌ اله الك مر ش ظ 
ب غير ذا الشكوّئ إلى الشلطان”» 

ف فَهْوَ الجَوابُ 0 من 
٠‏ ْ اريك ار ادر 
كل ولا لص بالإحسانة) ْ 


1 نحرٌ خالفنا الآراء الباطلة كرأي الجهم بن صفوان وغيره من أهل الضلال‎ )١( 
, : وأنتم تُخالفون النصوصء فأ الخلافيين هو الحق؟ الحنٌ أن خلاف آزَاء‎ 
الرجال الضالين هو البْحق وأنْ خلاف النصوص اكمس ابعل‎ 

0) لما سألهم : ينا ادي لأبي الحسن الأشعرق: خلافتا أو خلافكم؟ 
وأيُهما أولئ أن يُسمَّىْ كفراً أو ضلالاً خلافكم للقرآن أو خلافنا لأبي 
الحسن الأشعري لم يستطيعوا الجواب. 

© ماعدك جواب إلا ان لمااعجرم عن الح شكيسرنا إل البلطان» 
حيث فعلوا هذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا هو دأب أهل الباطل 
في كل زمانٍ ومكان استعمال القوة لردٌ الحق وتُصرة الباطل» وذلك ‏ 
بالشكوئ إلئ السلاطين . ظ 

() أنتم تسمون أنفسكم الأشاعرة وأنتم تُخالفُون الأشعريّ هده السة باطلة : 


م 


ياقومُ فانتبهوا لأنفسكم وخَل 

نُوا الجهل والدّعوئ بلا بُرهانٍ”) 
ما في الرياسَةٍ بالجهالة غيرٌُ ضح 

كَةٍ عاقلٍ مك ست الأر © 
لا تَرْتضوا برياسة البّقرٍ التي 

رُؤساؤها من جملة الثيران”" 


- 


0 نا 3 


() هذه نصيحة لهم بعد أن بِيّن لهم بُطلان ما هم عليه من الاعتقاد بأن 
يتركوا العصبية وطلب الجاه وحب الرئاسة. 

(0 لا تتركوا الحق من أجل تحصيل الرياسة والملك والوظيفة؛ لأن هذا 

4 أنتم تترأسُون علئ أناس مثل البقر ضُلال وجُهَال لا يعرفون الحق» فأنتم 
مثل الثيران التي تترأس علئ البقر وبئست الرئاسة . 


في أنَّ أهل الحديث هم أنصارٌ رسول الله يلي وخاصته» 
ولا يُبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر(©. 
يا مبغضاً أهلّ الحديث وشاتماً 
بشي بعَقَدٍ ولاية الشيطان 
أوَ مَاعِلِمُْت بِأنَّهُم أنْضَارٌ دي اا 
لسن الله والإيمان والقا 
اع ل 0 
لخدم ول شاك زلا ا 


() الأنصار: في الأصل هم الأوس والخزرج وسمُوا بذلك لنصرتهم لرسول' 
الله كل فصان لهم فضلٌ في ذلك إلى يوم القيامة» عربت ان طبهم 
تعالى في القرآن 'فقال تعالا: #وَالسَبِفُورت لون ا حر 
وَالأنصَارٍ . ٠.‏ . © [التوية: .]٠6٠‏ وقد قال يك في الأنصار: الا متهي إلا 
مُنافق)2*0 ويطلق لقب الأنصار أيضاً عل أنصار الحديث هم أنضار : : 
رسول الله إلئ يوم القيامة؛ ومن يبغضهم فهو كمن. يبغض أنصار ادر 
من الأوس والخزرج. 0 

() ليس لفظ الأنصار خخاصًاً بالأوس والخزرج بل هو عامٌ لكلّ من نصر سنة. 
رسول الله في كلّ وقات. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 404/٠‏ (4)18800 والبخاري (*1)78/8 ومسلم 
(9/4)» وابن ماجه (2)1737 والترمذي ٠(‏ 4) من حديث البراء.بن عازب» وانظر 
«جامع الأصول»؛ لابن الأثير 84 الفصل الرابع في فضائل الأنصار. 


١ةالإ‎ 


هل يُبِفِْضٌ الأنصارَ عبدٌ مؤمنٌ 

أو مُدركٌ لروائح الإيمان00 
شَهِدَ المَسُولُ بِذَاكَ وي شَهَادَةٌ 00 

مِنْ أَضْدَقٍ التَمَلَئِنِ بِالبُرْهَانٍ 
ماعَلِفت بأنّ خَرْرَجَ ديه 

والأوين مد أبندا يكبل زنان"؟ 
ماذَنيُهَم إِذْ خالفوك لقولِه 

نا خط لقي أجل فول قد 
ا ا 0ك ْ 

تالت عنا أزكو الإيضاو"؟ 


- 


- 
أ 


(1) كما جاءت في الحديث: ١لا‏ يحب الأنصار إلآّ مؤمن ولا يُبغضهم إلآ 
منافق00* , 

0 فهم الأنصار في كُلّ زمان» ليس هذا خخاصا بالأنصار الذين في زمن النبي 
م لا يُخالفون الناس من أجل قول فلانء وإِنَّما يُخالفون من أجل قول الرسول 
يي فلا يعدله عندهم شيء» فهؤلاء هم أنصاره في كل زمان ومكان. 
(:) لو خالفوا الرسول يَكيةٍ ووافقوك أيُّها الضال لشهدت لهم بالإيمان» ولكن 
لما خالفوك ووافقوا الرسول شهدت عليهم بالكفر؛ لأنّك منافق تظهر 

الإسلام وتبطن الكفر. 


62 انظر تخريجح الحديث السابى» حديث البراء بن عازب . 


و1 
لما تخ حدر دن الأشياخ وان 
حَارُوا إلى 5 بالقرآن 
سبوا إلئه دُونَ كل مَقَالَةٍ 
7 0055 
هذا انتسابٌ أؤلبي التَقَوُقٍ نِسْبَةٌ 00 
من أَرْتع معلومَة الا 
دك 0 - ش 
خجدر فقول يت الإحكان 

َوَسَهْمْ لهم ين لالقَابما 
تَسْتَفبحون وذا بعد التندوان 

هُمْ يُشْهِدُوتَكُمْ علئ بُطَلانِهًا 
أنه دُونَهُمْ علئ البللانٍ 


)١‏ لم ينتسبوا إلئ مقالة كمقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ولم ينْتسيُوا 
إل قائل مثل الجهم بن صفوان» وأبي الهذيل العلاآّف والنّظام » ولم 
ينتسبوا إلئ الطرق: الصوفية والأحوال ولم ينتسبوا إلى قادة التصوف 
كالنقشبندي والرفاعي ولم ينتسبوا إلئن مكان مثل: عراقي ونجدي 
وحجازي فهذه نسبة إلئ مكان» فأهل الحق لا ينتسبون لهذه الأشياء بل 
اللرسول كك فالأحوال التي ينتسب إليها أربع: 

الأولئ: المقالة. الغانية : الحال. 
الثالشة : القائل. الرابعة : المكان. 


١ 

ىَ 4 هخ وه 5 

صر خط بغضكم لهم 

8 0 2 0 0 0-7 

إِذْ وافققوا حَقاًرَضاالرّحمن 

يناعن يساضيع لأجلن ماكيل 
ومَناصب ورياسة الإخوانٍ 

نوتيك حافك العداوة كم بهتا 
ضر ومجكزلية وطزان00 

ولسوف تبني غيّها وله عَنْ 
قَوْبٍ وتَذكَرُ صِدقَ ذي الإيمان'" 

عة عطقت التز قافن براتهيت 
تَلْكَ المَاكِلُ في سَرِيع رَمَانِ 

هناك تَموَعٌ سن نَدْمَانٍ علئ ال 
تفريط وقت السيسو والإُكان 

وهْنَاك تُعْلَدَمَا بِضَاعَفَكَ العي 
ا امقس سينا عق الأزحان 


)١(‏ يا من يعادي أهل الحق لأجل مطامع الدنيا وهو يعرف نهم على حق» 
وإنما عاداهم لأجل المنصب» فهذا ممن آثر الدنيا علئ الآخرة» وهي 
لذةٌ عاجلة لكن تعقبُها حسرة دائمة والعياذ بالله. 

() قال تعال: # تست ذكرورس مآ أهولُ سك وفيس أ 
الَعِبَادِ4 [غافر: 44]. 


فَإِكَ أله إرك 


2 


٠٠١ا/:‎ 


إل الوَبَالٌ عَلَبِكَ والعسرات وال 
حُسْرَانٌ عنْدَ الوَضع في المبزان 

قيلّ وقالٌ ما له مِنْ حَاصِلٍ 
إل العَنَاء وير ذي الأَدْمَبنَان 

والله ما يُجَدي عليك هناك إل 
ظ لآذا الذي جاءَث به الرياة 

والله ما يُنَجِيِكَ من سجن الجحي 
| م سِوّئ الحديثٍ ومُحْكمٍ القرآنٍ 

والله ليس التاسٌ إل أَهْلَهُ 
١‏ وسواهم يسن جملة ليوا" 

ولسَوْفَ. تذكرٌ بِرّ ذي الإيمانٍ عَنْ 
قرب وتفرع تَاجذ التوكار 
زتكواحة راس ولم يَرْقَعْ ب به ْ 
هل الكلام ومَنْطِقٍ اونا 


)١(‏ نضحهم رحمة الله أنصيحةٌ بليغة» فقال: لا ينقذك من الثَّارٍ إلآ .اتباع 
الحديث ومُحْكم القرآن. وأمًا غيئهما فلا يُنجيك من عذاب الله :إذا! 
وقعت فيه» فالناس الذين يعتد بهم هم من يتمسك بالقرآن والسننةء وَأمًا 
غيرهم فهم شب من الحيوان بسبب أنَّهم آثروا لضا وآثروا 
الدنيا عل الآخرة . 

| © أهل الحق رفعوا بقول الرسول رؤوسهم. وأمّا أهل منطق .اليونان فلم 

ريسا بالتران و اله رانبناهرقانو : هذه أدلة وظواهر ظنية لا تيد اليقين. , 


١ تف‎ 


فهم كما قال الرسول مُمَثَلاً 

بالماء مَهْبِضَهُ علئ القيعان'") 
انه اشع ولا من يا . 

توضناة ذى عق فسن التجيواة 
هذا إذا لَمْ يَْرِقٍ الدرّرْعَ النذي 

بِجِوَارها بالثَارٍ أو بِدَحَانٍ 
وهر د وقدانكم ديا 

0 
وهُمٌ لَدَىْ عَرْسٍ الإلنه كوثْلٍ غَزٍ 

سِِ الدُلْبٍ بَبْنَ مَمَارِسٍ الوُمَانٍ 


أبَداً عَلهِ ولقِسَ ذا قَنْوَانٍ 


)١(‏ يشير في هذا البيت إلئ الحديث الصحيح: «مَكَلّ ما بعثني الله به من 
الهدئ والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادبٌ أمسكت الماءء 
فتفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا ورَعَوَاء وأصاب طائفة منها 
أخرئ » إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت ننه2*0: 


(6) أخرجه أحمد فى «المسند؛ 747/87 2)١1901/7(‏ والبخاري (9/9): ومسلم (5185). 


كلا١١‏ 
ذا حَالّهُمْ مع حالٍ أهلي العلم أن " 
ضار الرسول فوارس الإيمان©. 

فعليه من قبَلٍ الإلنة تنك 


2 


والله يبقيه ه مَذدى الأزستيان 
لولآهُ ما سّقيّ الغِْرَاُ 00 

كَ المَاءِ للب العَظيِم الشَّانِ 
فالمونة ذلك كل وك الع لل 

يُسْقسئ ا عِنْدَ أهملٍ زَمَانِ 
فالعَرُْ في تلك الحضَّارَّة شَارِبٌَ ا 

فضل المِيَاهِ مَضَارهُ البْنَنَانٍ 
لكنّما البَلْوَئ مِنّ الحَطَّاب قَطْ 

طاع الفِرَاسٍ وعَاقِرٍ الحِيطَانٍ 


بالُوس يرب في أَصُولٍ العَرْس كيْ 


هَل يِف كلؤيا لم أفتيذ 
ذا سوى ليت لِلْعِيِدَانِ 


سه داس 


ا جه فالعلا نر كان 


)١(‏ هذا حال أهل الضلال مع أهل الإيمان أنصار الرسول وفوارس الإيمان. 


1١١ /لا/ا‎ 


في قَلَبِهِ غِلَّ علئ البُسْنَانِ فَهُ 

1 خوحد كز باهم اران 
فالجاملرن عرد أغل العو وا 1 

ا لظ اش الك ا 

وَالَحَامْلُون عيناز ارات اللا 
ل وشكدة اكنحون والديليان 

وشرارهم عَلمَاوُهُمْ هم 6 حل 
تو الله آفقَهةٌ هذه الأكُوَانِ 


في تعب الهجُرة من الآراء والبدع إلى سَتَه 
كما كانت فرضاً من الأمصار 
إلى بلدته عليه السلاه'" 


)١‏ الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك؛ يُقال: مَجَرَ الشيء إذا 
تركه قال تعالئ:: وال نأف »* [المدثر: 5] فالرجز: الأصنامء 
وهَجِرّها: تركهاء ومنه: الكلام الهجر: وهو القبيح» سُمي هُجْراً:. لأنّه ٠‏ 
مهجور ومتروك؛ وسميت الهجْرة هِجرة لأنَّ المُنتقّل عنه يكون متروكاً. . 

والهجرة في الشرع علئ نوعين: 

النوع الأول: هجرةٌ للأبدان. | 

النوع: الثاني : هجرةٌ للقلوب. فهجرة الأبدان: هي الانتقال من بل 
الكفر إلئ بلد الإسلام فراراً بالدين. وهذه هي التي جاء ذكرُها في القرآن 
وأثنئ الله علئ أهلهاء حيث أثنئ علئ المهاجرين الذي تركوا ديازهم 
وأموالهم فرارأ بالدين» ومن ذلك الانتقال من بلد فيه كفرٌ وشدٌ وضلال: ‏ 
إلئ بلدٍ أقلّ منه شزأء ولو كان هذا البلد بلد كفرء كما هاجر الصحابة 
إلئ الحبشة الهجرة الأولئ» فالحبشة بلاد كفر ولكن المسلمين يأمتون 
علئ دينهم فيها عند ملكها النجاشي. حيث كان رجلا عادلاً لا يُظلم أحدٌ 
عندهء وكان نصرانياء فأمر رسول الله أصحابه بالهجرة للحبشة خشية 
عليهم من أذئ كفار: قريش. 

والهجرة من بلدٍ إلئ بلد فراراً بالدين باقية إلئ قيام الساعة كما قال 
النبي كَةِ: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ + 


- تطلع الشمس من مغربها”*» وقد توعّد الله من تركوا الهجرة وهم 
0 مع أنَّهِم لا يأمنون علئ دينهم قال تعاليل  :‏ إِنَّ الذي تَوهَهُمْ 
لمكتهكةٌ طَاليى أَنشيمٌ كَالُوأ فيم ا ا 
0 عه كي فيا َوْلهكَ مأو جَهَةه وس ت مَعِيوًا :2:7 إلا الْمُسَسضْعَفِينَ مرت 
أَليَجَالٍ ل وَاليْسَلهِوَالْولْدن. . . © الآية [النساء: /لو-مة]» . 
وأما قوله ككله: «لا هسجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة»”**2 فهذا في 
الهجرة من مكة خاصّة لما فحت وصارت تحت ولاية المسلمين فإنَّ 
الهجرة منها انتهت شرعيتها؛ لأنّها صارت تحت ولاية المسلمين» وليس 
في الحديث دليل على انقطاع الهجرة مطلقاًء وإنَّما هذا في هجرة خاصة 
من مكة بعد أن صارت بلد إسلامء فهذه الهجرة بالبدن وهي تخضع 
للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوال» وأمًا النوع الثاني: وهو 
هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يُعذر أحدٌ فيهاء فهي واجبةٌ علئ 
كل مسلم وجوبا عينيآء أن يُهاجر بقلبه» بالإخلاص لله تعالئ والتوجه 
إليه وترك الشرك والكفرء والهجرة إلئ الرسول كَيِْ بالاتباع والاقتداء 
وترك البدع والمحدثات» وقد صنّف ابن القيم رحمة الله في هذا كتاباً 


سمّاهُ: «سفر الهجرتين» وهو كتابٌ ضخم ومفيدٌ جداً. 


(#) أخرجه أحمد في (المسند» 111/78 .)١١9405(‏ وأبو داود (157/4)» والنسائي 
في «الكبرئ» 337 (85548) من حديث معاوية بن أبي سفيان» وهو حديث حسن» 
وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند» . 

(د) أخرجه أحمد في #المسند» 58/5 4 »)2١941(‏ والبخاري (11/81)) ومسلم (1169) 
من حديث عبد الله بن عباس . 


١م‎ 


يا قَوْمٌ فَرْضُ الهنجرتين بحاله 
ْ واه لم يُنْسَمْ إليئ ذل الآن0) 
فالهجرةٌ الأولئ إلى الرحئن بال ظ 

إخلاص في سد وفي إغلان 

حنخ يكون الع وج هاللم اد 
أفَوَالٍ والأغْمَالٍ والإيمان: 
ويكونَ كل الدّين للرحلن ما ا 
| [ النبواة فصن بحدن تنا 1 
واتضية والتئف الللذان عدا ْ 
كما والاية وعدا أصلان9؟ , 


0020 


() الهجرة إلى الله وإلئ رسوله بالقلب لم تس أبداً فهي باقية إلئ قيام 
الشاعة . | 

) فالهجرة الأول 7 الله تعالول بإخلاص العبادة والئية له والقصد وترك 
الشرك الأكبر والأصغر وترك النفاق الأكبر والأصغر. 

© لا يكون في الدين شيءٌ لغير الله رياء أو سُّمعةَ أو قصداً لطلب الدنيا بل 
يكون الدين كلَّه لله تعالئن ظاهراً وباطناً. 

(4) ثم يتبع إخلاص العبادة: الحبٌ والبُغفض. الحتٌ الأوليائه والبغض 
لأعدائه» فلا يكون -مؤمناً إل من اتصف بالولاء والبراء. فأوثئق غُرئ 
الإيمان: الحبٌ في الله والبغض في الله: وباب الولاء والبراء هو الذي 
نك اسيل القادق م عورة. ش 


١٠١م١‎ 


له أيضا هكذا الإعطاء وال 

مَلْع اللذان عليهما يقفان') 
والله هذا شط دين اللو والث 
وكلاهما الإحسانٌ لن يتقبّلَ الرْ 


والهجرة الأخرئ إلئ المبعوث بال 

إسلام والإيمانٍ والإحسان” 
اقمزة تولقى مغيرة الا 

واللى بل هي هجرة الإيمان”) 


() كذلك في الإعطاء والمنع يكون لله تعالئ. فيُعطي المال تعبداً لله وتقرباً 
إليه» ويمنع المال لله عزّ وجل. وهذا تابع للهجرة الأوليل وهي 
الإخلاص لله تعال. 

(0) هجرة القلب إليئ الله فيها تحقيق الركن الأول وهو شهادة أنْ لا إلله إلآ 
الله بالتوحيد والإخلاص والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك» 
وهجرة القلب إلئ الرسول فيها تحقيق شهادة أنّ محمداً رسول الله» من 
الاقتداء والمتابعة والتأسي به؛ ومن حقَّق الإخلاص لله تعالئ والمتابعة 
للرسول يك فهذا أعلئ درجات الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. 

إفيق وذلك بتحقيق سنته واتباع ما جاء به وتقديم سنته علئ كل شيء. وترك 
البدع والمحدثات» والعوائد الضالة. 

(:) وهي هجرة القلوب» وأما هجرة الأبدان فقد سبق الكلام عليها. 


١٠١م5‎ 


قَطَمٌ المسافة بالقلوب إليه في 

دَرْك الأصولٍ مع الفروع وذان 
ل 0 ْ 

فالحكُمٌ ما حَكَمَت به التصّان" 
ياهجرة شاكة مَسَافتَهَا علب ش 
كَسْلانَ مَنْحُوب الفؤادٍ صر 

ياهجرة رايع تلزن براك 
سيق الشعياة لِمَنْرِلٍ الوَضْبوانِ 

“ماروا حت الور وه قتدو؛ 
قث الدلال وَليمن بِالدَمَلانٍ 

اول 1 ؛أقام الوكب كال 
َعَلَمٍ العَظِيمٍ عاك في لقان 

رُفعَث لَه أغلامٌ. هَاتِيكٌ النُصَو 
ْ ص وها شاب يس اران 

اه العيسنُ ولح يك 
لرَاةٌ تح لحبة وتان 


2220 فالحكم: حكم الكثاب والسئنة. وهجرة القلوب إلى هذا الحكمء وترك 
حكم غيرهماء وهذه هي التي تصعب إلا على من وفقه الله ويسَّر له: 
الهجرة إليها فلا يصبر عليها إلا الصادقون. 


١١م‎ 


مَكْحُولتَانٍ بِِرْوَدِ الوَخْيَئِنٍ لا 
شدرارد الآراءِ والََدَيَان 

َبِدَاكَ شَمْرَ تَهُوّمًا لم يَلَقِتْ 
لاعت كانه ولا العيان 

يا قومٌ لو هاجِرئمٌُ لرأيثكم 
أعلام طي طشك :رؤكية عبان 

ورا د 
لَّ الكَرَام كت لبان 

اكاك كدر والالحن فيد 2 
أزكئ البَرِيَةٍ بَيِعَةَ الرَضْرَانٍ 

وكذا المُهَاجِرَةٌ الألز سيقو ذا آل 
أَنْصَارٌ أمهلٌ الدَارٍ والإيمانٍ 

وَالتَابِعُونَ لهُمْ بِإِخْسَانٍ وسَا 
لِك مَذَيهِم أبَداً كَل رَمَانِ 

لكن رَضيثُمْ عت وابلب 
شح بالحظوظ وتَطدة الإصوان1؟ 


(1) لو هاجرتم هجرة القلوب لأبصرتم أعلام طيبة» وهي المدينة النبوية التي 
شم منها نور الإيمان والقرآن. 

0) هذا لوم للذين اثروا المناصب والمآكل والمشارب ورضا الناس على 
متابعة السئة والاقتداء بالسلف الصالح. 


٠١8: 


بل غرّكم ذلك الغرورٌ وسوَّلَتْ ظ 
كم النفوسٌ وساوسَ الشيطان92© ' 
وَبَذْثُمْ غْسْلَ النُصوصٍِ وراك ١‏ 

وسيكدة م بقضَارة الأَذَهَانٍ 
وتركتمٌُ الوَحْيَئْنٍ زُهداً فيهما 

5 فير أي 0 فلان 
ا النَصَّيِنٍ عَمننا5 

ْ 82 فيه عَرْلَ ذي لادان 

وزعمتم م أن ليسن يحكهُ بيننا 

إلا العقول ومنطقُ اليونان9؟ 


ا" 


0 أي يحذّلّهم شياطين الجن والإنس فيقولون: هؤلاء متشددون وعندهم 
قصور نظر. ١‏ 1 

8 هذا آيفنا من الملامة علد مولا الذيق ضوعن الرحيين بآزاء الرجال 
كتقلنة المذاهب الذي لا توقاي ما جالف الكياتب الس ونين ما 
وافق الكتاب والسنة. : 

6 الذين يُقدّمُون العقول علئ النصوص هم علماء المنطق وأهل الكلام ومن: ش 
اقتدئ بهم حيث يقؤلون: إن أدلة السمع دلالتّها ظنية» وأمًا دلالة العقول 
فهي يقينية؛ وكذبوا في هذا بل الضواب أن نصوص الكتاب والسنة هي 
اليقينية» وذلك لأنّها كلام الله ورسوله ودلالة العقول هي الظنية: إن 


م هام وم *# 


يَ يعون إلا لظن وَإِنْ هم إلايخوصُون 4 [الأنعام: 115]. 


١١ه‎ 


فَهْنَا بِحُكم الحقّ أؤلئ منهما 
سبحانّكَ. اللهِمٌ ذا الشبحانٍ”) 

حنّئ إذا الْكَشَفَ الغطاءُ وحْصّلَتْ 
أَعْمَالُ هذا الْكَلْقٍ في المِيرَانٍ 

وإذا انك رذ العكار رمحا كد 
جنذاث الشجساق الت العقكان 

وبَدَثْ علئ تلك الوجوه سماتها 
وَسْمّ الملِيِكِ القادر الدَيَانِ!© 

مُيْيَفَة مثْلَ الرّياض بِجَنَةٍ 
كم كلل القخنه للِوَانٍ 
وهُنَاك يَقَرَمْ تاجذ النَدْمَانِ 

همال تَعْلَمُ كل نفس ما الذي 
مَعَهَِاا مي الأرباح والحُسْرَانِ 


)هذا تنريه لله سبحائه وتعالئ لأنّه يلزم منه. النتقص في حقّ الله تعالق» إذا 
قيل: إن كلامّه لا يفيد إلا الظن» وأن قواعد المنطق هي المعصومة» 


فهذا تنقصٌ لله تعالئ». ولهذا سبّح الله من هذا التنقص. 


- 5 5 سدس 22ل ل مر قد 252 30 > مو مداه 

:كما قال تعالي: 9 يوم يض وجوة. تسود وجو كَأما لذن سودت وَجِوشهُم 
سس يو لاعس ع سر عر د مس سر عر سلظ ل سرع لرو ل اير س6 4# ع هري ا 7 7 
كعم بعد إِيميكم فَذوقوأ لْعدَّابَ يما كم تَكفْرونَ نجه وأما الذين أتيضت وحوظهم 


0 


كَفَى رَحَةَشَهِ هُمْ با خَللِدُونَ © [آل عمران: ]1١7-107‏ وهذه نتيجة: أعمال 
العباد يوم القيامة» قال بعض السلف:: تسودٌ وجوه أهل الفرقة والابتداع. 
وتبيضن وجوه أهل السنة والاتباع... 


١٠١مك‎ 


وَمُتَاك أيَعْل مؤئة الآراء والش 

شَطْحَاتٍ والقََدَيَانٍ والبطلان ' 

أي البضائِع قَدْ أضاعً وما الذي ْ 
ْ مِنْهَا تَعَرَضَ في الزَّمَانٍ لقابي 

مان رَبّ الخلت قاسم فَضْلَه ْ 

ْ والعَدُلٍ بيسن النساس ب#النيدرار”‎ ١ 

لو شاءً كان النّامنُ شيف واحداً 07 


ما فيهم مسن اكه 00 


خضل العظيم خلاصَةً لان 

سقف د لصالِح ْ 

كائئؤة نيت عار التسرَانٍ ْ 

وعمارة الجَنَّاتِ 0 مر الهَدَى 

الاي جوت 

)١(‏ الله سبحاته وتعالئ يهدي من يشاء تفضلدٌ منه للحق والعلم الناند» 
' ويُضلٌ من يشاء عدلاً منه سبحاله وتعالئ. : 

(7) افتضت حكمته سبحائه أن يُقرّق بين أهل الضلال وأهل الحق من باب 

الامتحان والابتلاء» ولأجل أن يتميز المؤمن من الكافرء والصادق من ' 

الكاذب» فيتميز هذا 5 هذاء فهذه حكمة الله تعالئ» لأنه لولا الابتلاء 

والأنتطان الشاعسية الحية تن اللي 


قتساء الوسنذاقة عجن أزقة :فزت 
بتَدَيْهِ مَسْألَة الذليلٍ العاني 
وسّلٍ العيادٌ من عَيِنِ هما اللتا 


3 بِهُلْكِ هذا الخَلْقِ كافلتان 
شوٌ النفوس وسيّىء الأعبال ما 
واللم أعلم منهما مححرزان 
ولقدأتئ هذا التعوُد متهما 
في حُطبةٍ المبعوثٍ بالقرآن'" 


() كذلك من الحكمة في ذلك سؤال الله تعالن» أمًا لو كان النّاس كُلّهم 
سواء ما احتاجُوا إلى الدعاء والتضرّع والعبادة لله تعالئ» وكذلك أيضاً لو 
كان النّاس كلهم سواء ف فى الخير لبطل جهاد النفس والشيطان والكفار» 
فوجود الخير والشر والكقز والإيمان فيه حكمٌ عظيمة» ويترتب عليه 


أحكام عظيمة. 
)١(‏ أخطر ما علي الإنسان شيئان: 
الأول : شْرٌ نفسه. 


الثاني : سيئات عملهء ولذا كان كلهِ يستعيذ بالله منهما في خطبه 
فيقول: «إنَّ الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا»!*؟ فشر النفس: هو الهوئ والكبر والحقد والحسد 
هذه تُهلك الإنسان» وشْبٌ الأعمال: المعاصي والذنوب والأفعال 
المُحوّمة» فإذا سلم الإنسان من هاتين الآفتين نجا وأفلح. 


(:) أخرجه أحمد فى «المسند)ا 754/5 :)711١(‏ والترمذي :)١١١9(‏ وابن ماجه 
(1847) من حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث صحيح . 


1١848 


لو كان يَدَرِي العبدٌ أنَّ مُصابَهٌ ا 
٠‏ في هذهالدنيا هما الشبوان 
جعل التعودٌ 2 دَيُداتَهُ ْ 
حنَّئْ تراه داخحلّ الأمفاو" 
وسّلٍ العيادً من لتر والهوئ 0 

نيبت ككل الشدية جامعاق»: 
وَهُعا يضدَان الك عه كلذ 
قي الخَيْرٍ ِذْ فينِي قللِهِ يجان ش 
فتراه يمتعكه حدر تار ظ 

ش والكَبِرُ أخرئ 2 يشعركان" 

والله ما في الثّار إلا تابعٌ ْ 
لين فنا شال شاكني مرو 

والله لو جَْوَدْتَ نَفِقَكَ منهما 

لأثت اليك وفوة كن تهازا» ْ 


. يعني! لازم هذا الدعاء حتئ يتوفئ‎ )١( ٠ 
. هذا من شر النفس» فأخطر آفات النفس: الكبر والهوئ‎ )0 

) ألخياناً يُسلّط عليه الاثنان: الكبر والهوئ وأحياناً ينفرد‎ )"( ٠ 
٠ ' الكبر وإمًا الهوى.‎ 
(؛) فالذي أوجب دخولالنَّار هو هذان الأمران: الكبر واتباع الهوئ.‎ 

(5) لو سلمت من الكبر والهوئ لسلمتَ من كل شة. 


حدهما: إما , 


في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل 
ودذدعوة الخمطل 90 


لقوق بين الدعوتيئن ن فظاهمرٌ 
جد لنسن ماقي له و60 


)١(‏ هذا الفصل لبيان الفرق بين دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة 


المُعطلين لأسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وكل 
من عطّل شيئاً من الأسماء والصفات» ويتضح الفرق في أنَّ الرسل عليهم 
الصلاة والسلام أثبتوا لله تعالئ هذه الأسماء والصفاث على وجه التفصيل» 
ونفوا غنه النقص عل سبيل الإجمال كاتف “4 [الشورئ: 
١‏ اهل تَعَلك لَوْسَميًا4 [مريم: 0] « فلا يحْصَنُوا يداد [البقرة: 07 

«وَلَمْ يَكّ أَمُحكُفْوَالَصَد4 [الإخلاص : 4] فالرسل جاؤوا بإثبات مُفضَّل 
للأسماء والصفات» وبنفي مجمل للنقائلص والعيوب؛ وأمّا المعطلة فهم 
علئ النقيض جاؤوا بإثباتٍ مُجمل» ونفي مُفصّل عكس دعوة الرسل؛ 
فنفوا عن الله تعالئ كُلَّ ما أثبته لنفسه أو أنبتَهُ له رسوله علئ وجه التفصيل » 
وأثبتوا وجود الله تعالم عل وجه الإجمال» فلم يُثبتُوا لله تعالئ إلا ذاتآً 
مُجردَّة غن الأسماء والصفات» وقالوا: موجود مُطلق بشرط الإطلاق: 
0) الفرق بين دغوة الرسل ودعوة المعطلين واضح لمن كانت له أذنان يسمغ 
بهما الحق» أمّا الذي أصمٌ أذنيه عن سماع الحق وعمًا جاءت به الرسل 
فهذا لا فائدة منه. 


0 
فرق مين ظاهرٌ لا يَخْتَئِْي 
1 إيضامحة إلا عل الحُمِيان90) 
كا نوش ارون جز جالع اله 
وِلِرَينَامِنْ قَوْقٍ كل مَكِانِ 
وكذا أتونا بالصفاتٍ لريّنا ال ا 
رَحْمْنٍ تفصياد بعة ا 
وكذاكَ قالوا إئَه تكلم ش 
1 وكلامُ؛ه؛ المَسْموعٌ ب بالآذان 
وكذاك قالوا إنّهُ سُبْحَانَهُ ال 


وكذاك قالوا إئة الفكال عن 


كر يوم ريا في فاز"» 
: مطل بل بشهادة الكُفران29 


0000 82 


فإذا قرأت النصرص في القرآن وجدت أن النغي مُجملٌ والإثبات تَ مُفصّلٌ : 
بخللاف ما إذا قرأث كتب علماء الكلام فنك 5 العكس فيها إثبات 
مُجمل ونفي مُمَصَّل . 

مِنْ سَمْع وبَصّر وقُدرةٍ وإرادةٍ لكن بالتفصيل . 

() وذلك أن أفعاله سنحائه وتعالئ تتجدد كلّ يوم» وكل وقت كما يشاء 


وم 27 


سبحا وتعالئ كما .قال إِنَرَيكَ مال لامر بيذ [هرد: 0 .]6١‏ 
أمًا أهل التعطيل فأتونا بالنفي المُصّل حيث نفوا غنه كُّ اسم وك صفة. 
أثبتهما لنفسه. برك رامن من أثبتها أنه كافر.. 


شهِدوا حتإيان المفحة بأنَّهُ 

ا ان ب 1 
وشَهِدتم أنتم بِتَكفِيِرٍ الذي 

عفان ذلك يا أرلني المدوان 
وافكرا ستانت الل إقتخرارا ونك 

ات هت سن الوساو" 
توا تنا ببالاين مل سوالنا 

ما الكنوة غندكم هما شبعان" 


(0) وكذلك أهل السنة أثبتوا السؤال: بأين الله؟ كما أثبته الرسول حينما سأله 
سائل : فقال: أين كان ريّنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟” فلم ينكر 
عليهء وكذلك هو يكلِ نطق بهذا حيث قال للجارية: «أين الله؟2 قالت: 
فى السماء قال: «أعتقها فإنَّهها مؤمنة2©"*00. وأين: إشارة إلى المكان. 

() يقولون: نعم الرسول يك قال: «أين» ومعناها «ما» فهو يقول للجارية: 
«ما الله» وهذا من أبطل الباطل» وذلك لأنَّ «أين» سوال عن المكان واما» 
سؤالٌ عن الحقيقة حقيقة الشيء: فهذه لغة العرب» وأما المعطلة فهم 
يقولون: السؤال ب«أين» و«ما» سواء وهذه مكابرة ومخالفة للغة العرب. 


(*#) سلف تخريجه ص7”794. 
(*#*) سلف تخريجه ص9١7.‏ 


10 
وكذا أتبونا بالبيان فقلئم 


باللجر عن اللغدٌ مسن تبيسان/" 


إذا كان مدلول الكلام ووضعّة 


ب صادوة , 938 : 
والقصِد منه غيدرٌ مقهوم به 0 
ظ ما اللغرٌ عند الناس إلا ذا" 
نالو قل برضف ظ 
وأنمٌتطحآافي كمالٍبيانٍ | 
أتروتهقم قن القسزوا: السوحيةة إذا ش 


60 الرسل. أتوا: بإلبيان. :الواضحء وأنتم. تزعمون أنّهِم أثوا: بالألغان. لأنكم. 
قرلرن" إن كلام, الإمنل لفن الأسماء. والصفنات: ليس المقصود منه. 
ظاهره. وإَِّما المقصود منه معن آخر لم ُبُينوه». فليس هو علئ ظاهره». 
وهذنا اتهام, للرسل أنّهم. أنوا بالألغان وأنّهِم, غشوا الئاس ولم, ينوا اذلهم' 

نما حيّروهم. ‏ | 

(5) هذا معنن اللغز : أ يكوية اللفظ ليس المقصود منه. ما'يظهر منه:: وما 
المقصود منه. ثني ةآخر .. وهذا:لم تأت به الرسل .. 

).اللغز هو الذي .لا يُقصد معناه. الظاهر وإِنَّمَايقصد. معد خفي .قل من يعثر 
عليه. 


١ 


أتروتهُمٌ قد أظهروا التشبيه وه 

5 الشكده كعبسادة الأ وفانن0© 
يّ شيءٍ لسم يقولوا مشلّ ما 

قد لشم في رونا الرخطمي 


5ص أعلم الخلى. وأن ع اف لكان بترت زشرهنا: .وألا 

0 لأنّه تنقص الرسئل0 :فهل أنتم 
يتم 'التوحيد :وهم ألغزوا فيه. . إن اعتقدتم ذلك فهذا كفر. . ويقولون: لو 

ا نصوص الأسماء والصفات علئ ظاهرها للزم التشبيه؟ لأنَّ هذه 
الأسماء والنصففنات موجودة في المخلوقين» فإذا أثبتناها عل ظاهرها 
فهذا تشبيه وهو كفر. ونحن نقول:: ليست أسماء الله وصفاته مثل أسماء 
المتخلوقين وصفاتهم» فهناك فارق :بين الغخالق والمخلوق» نأسماء الله 
وصفاته تليق به» وكذلك أسماء المخلوقين :وصفاتهم تليقان بهم. فمن 
لم يُفرّق .بين الخالق والمخلوق فقد كفرء وهم إِنّما أتوا من عدم الفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

لت د : إِنَّ هذه النصؤص ليست على ظواهرها, ‏ 
وأنَّها تقتة تقتضي التشبيه لبيّن ذلك الرسل عليهم السلام ووضحوة للنّاس؛ 
قلما لم يقولوا بنألك» دلّ عل أنَّ ظاهرها مقصودء وأنَّه لا تشابه 'بين 
صفنات الخالق :وصفات :المخلوق . 

0 أي لأيّ شيء خالفكم الرسل فيما ذهبتم إليه إلآ لأنكم علئ باطل. 


١6 


ولأيّ شييء بالغوا : في الوصفب بال 
إشات دون انغي كل بان 

ولأيّ شيء أز يم 
ش في التضي والتعطيلٍ بارا" 
ظ فصل تفي العَيِبٍ لصا 
وبمك الات تَ أشراً مُجْمَادٌ ْ 
ْ عكر لد تالكرة ايعاد 

أتراهُمٌ عَجَرْوا غْنْ التَبِيِانِ واس 
التويقم أب علس ليان" ش 
أترونٌ أفراحٌ البهسود را الت 1 
تععليل والغتّاد 6 

وَوَقَاحّ أرباب ؛ الكلام الباطلٍ 2 


مَدَمُوم عند أئنمة الإيمانٍ 


)١(‏ لأيّ شيءٍ بالغ الرمذل بالوصف بالإثبات وقَصَّلُوا فيه وأجملوا ة في :النفي 
إلآ لأجل أن هذا هو الحق عند الرسل وأتباعهم وأقااديطا نوس ول 
العكس عندهم إثبات مجمل ونفي مفضل . بالقمزان: يعني ججزافاً لا 
حصر له والقفزان ! جمع قفيز وهو مكيال معروف. 

ال ل و دكن 
وناكترار ا 


ه64١‏ 
مِنْ كل جَهْمِيٌ ومعتزلٍ ومَّنْ 

والاهما من حزب جَنْكَسْحَانٍ 
بالل أعلم مِنْ جميع الْؤْسْلٍ وال 

تسوراة والإنجيل والقران”© 

جاؤوا بها عن. عِلَم .هذا الشان9؟ 
وملتوفه هل 8 م فسي أرضه 

أو في السماءٍِ وفوق ككل مكانٍ 
أ لجس وحن :لوعي فيلا 

هُوَّ داخلٌ أؤْ خارجٌ الأكوان'” 


() أفراخ اليهود: الجهمية: وأئمة التعطيل: هم أتباع فرعوت المُعطل» 
والعباد للئيران: هم المجوس» وأرباب الكلام: أهل علم المنطق» فهل 
هؤلاء الطوائف أعلم بالله من جميع الرسل؟ 

4 ا 0 001 
تختلف؟ فإن اختلفت فالحقٌ مع ما جاءت به الرسل كما قال تعالئ: #فَن 
َعَم في َع دوه إل ألو وار سُولٍ إن كم مون الله هآر [النساء : 68 

ارجعوا إلى الكتب الإلهية» هل ترون فيها أنَّ الله في كلّ مكان؟ تعالئ 
الله عن ذلك» أو تجدون فيها أنَّ الله في السماء. فكل الكتب فيها أنَّ الله 
في السماءء وأعظم كتاب دل علئ ذلك القرآن ففيه أنَّ الله في السماء 
عالٍ على خلقه مستو على عرشهءٍ فليس فيها أن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا يمنة ولا يسرة كما تقوله المعطلة» ؛ لأنَّ هذا معناه أنه معدوم . 


لكل 
لولم و والتبَيان شف الذي | ٠‏ 
ْ نهم بيس لقي كبز تيان ” 

لكدّما الإلغارٌ والعلِْيسُ وال 
كِنْمانُ فِثل مُعَلّمِ الشيشاز"ا 


3 2 2 


60 الأنماة والإجمال 001 الكفر: و وهو ادرف الذي . 
وضع علم المنطق . 


/ا ١١‏ 
فى شكوئ أهل السنة والقرآن أهل التعطيل 
لازاه الجالفين للرس 01 
يهم وظُلْيهِمٌ إلئ الشُلطانٍ 


ليَظنْهُمْ هم ناصرو الإيمان”) 
فيِرُوتَهُ الدع المُضلَة في-قوا 

5-5 د ة و 
ويُوُونَهُ الإئباتتَ للأوصافٍ في 

أفر شيع ظاهرٍ النُكران 


) حصلت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل» وتبيّن منهج أهل الحق 
وأهل الباطلء فأهل الحق يشكوث إل الله تعالئ» وأمًا أهل الباطل 
فيشكون إلى السلطان إذا عجزوا عن الأدلة والبراهين» والناظم رحمه الله 
قد ناله شىءٌ من هذا. 

(0) فهم يوشون. بأهل السنة إلئ السلطان لا سيّما إذا قالوا: إِنَّهم يفقسدون 
عليكم الملك.. ويفسدون الناس عليكمء فالسلاطين يغارون على 
ملكهمء وهذا هو الذي فعلوه. مع المأمون والمعتصم في حق الإمام 
أحمدء واغتر بهم السلطان يظنّ أنّهم علماء وقضاة حيث يتزيون بِرَيٌّ 
أهل العلم والزهد والورع والصدق. 

0) يليسون. عليه السئة فيجعلونها بدعةء» ويجعلون البدعة هي السنة. 
ويقولون: إنَّ أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية. 


ل 
َبلَتسونَ عليه تَلِمَيِنٍ لو ٍ 
ا بطملؤة» ١‏ 
1 اللي خسم ١‏ 
ْ سد شيف يفن مور ش 
لكنانشكوهُقم 000 0 
ْ نندا ليك فتانت 3و الشلضان”؟ 5 
قناقن مكتاتنا 0 ٠‏ 
والمُبيظل زمه عن البطالان0» 
مايه تجن الهدى والكتريم 

حتّئ تُرِيهِ الحقّ ذا تبييان9) 
وانخدة راقع رك الوك 1 0 
صَلّ الطَّرِيقَ ونَاءَ في القيعَبانٍ , 


) التلبيسن الأول قلب الححق باطلاً» والتلبيس الثاني قلب الباطل وجعله حقا. 

0) أهل السنة يشكون إلى الله تعالئ ولا يشكون إلى السلاطين» بل إلئ ملك : 
الملوك؛ وهو ينتصر لهم ولو بعد حين» وقد حصل هذا فبان الحق واندحض ' 
الباطل» والرب تعالئ هو السلطان الحقيقي» وأمًا سلاطين أهل. الأرض 
فسلطتهم ضعيفة ومُلكّهِم يزول» لكن سلطان الله هو الحق وهو الباقي".. 

(6) يدعو الله أن يُؤْيّدَ من مِعّه الحق من الفريقين» وأما صاحب الباطل فَارْدُدْه 
وهذا هو الإنصاف. ْ 

(4) وهذا من إنصافه رحمة الله: أنه دعا لهم بالهداية وأن يردهم الله إن 
الصواب. ْ 


ل 

نايت تذاغة النصنات بيده ا 
او التطتحنات والوتتنان 

عدوا لها وبين والفطرَّاتٍ وال 
أكناة لت عتحواادا اليمكران 

قالواوتلكَ ظواهث لفظكِةٌ 
لم نُْفْنٍ شيا طالب البُرهانٍ 

فالعقلٌ أوْلئ أن يُصارَ إليه مِنْ 
هذي الظواهر عند ذي العرفان97) 
قَد تَلْتّدُدُونَ المَرِيتقٍ الشانعئ 

يَارَبٌ قَدْ حَارَ العِبَادُ بِعَقْلٍ مَنْ 
يَرِنْبَونُ وخْيَكَ قات بِالْمِيرَانٍ 
قدجا بِالمَعْقُولٍ والكتتكاة 


() عاد إلى ذكر ما هم عليه وأنّهم يقولون: إِنَّ القرآن والسنة ظواهر ظنية لا 
تيد اليقين» وأنَّ قواعد المنطق علمية تفيد اليقين. هذا هو سبب 
الضلال» ثم اختلفوا فيما بينهم فكلّ يدعي أن ما هو عليه هو الحق» وأن 
غيره ليس عندّه حق» وهكذا سنة الله فيمن ابثلى بترك الحق أن يُبتلئ 
بالخلاف والجدال والافتراق حتئ إن بعضهم يُكَفّر بعضاً ويُضَلَّلُ بعضهم 
بعضآء فكلٌّ يدعي أنه عندّه العقل الصحيح. 2 7 


١١ 


يَارَبٌ أَرْشذنَا إلى مَعْة رم 
+ القت إِنَا خصضممان : 
جاؤوا بشئيات رقائوا إننا ' 
فتجرتة يبَدَِيْهِ لقان 
الو ميمت اعبايت 5 
فى الكشم تبونان تختيقاو ش 
ا ات ل ل ْ 
مِتَهُمْ .وما التفتوا إلى 0 
يا رت قد أؤقئ التقاةُ حيادل ال ٠‏ ش 
نيان والآثار والإبمان0) 

ياارث تقد عَلّبَ التبهُ الدين :وال 
إيمانَ ظهراً مله فَوْقَ هاو 
تارك كه داكن 00 
بِالحَيِلٍ وَالوَجْلٍ الحقيرٍ لقاو 
تَصَبُوا السَبَائِلٌ وَالعَوَائِلَ لاألئ ْ 
أَحَدوا بوّخيك دُونَ قَوْلِ فلن 


)١(‏ حكموا على اله بعقولهمء ونفواعته الأسماء والصفات» ولم يلتفتوا إلى ع 
القران :الذي ليت للله.فيه االأسماءٌ والصفات. 

() يعني أضعفُوا حبائل .| الإيمان وأدلة الشرع عتد التاسء .وأساؤوا الظنّ بها 
وزهّدوا فيها. 


١1 


ودَعوًا عِبَادَكَ أن يَظيعوَهُم فَمَنْ 

يَعْصِيهعٌ نامو شد هَوَانٍ 
وقضوًا علئ من لي يقل بضلالهم 

باللعين والتضليسل والكفيزان2©20 
ويقضرا علئ اتجاع وت باللزي ١‏ 

هم اقثة لا عَنَكب الفراقان 
وقضُوًا بعزلهمٌُ وقتلهمٌ وحَب 

هسم ونفيهمٌ عَنِ الأوطان" 


وَتَلاعَيُوا بالدّين مثْلَ تلاعب ال 


هجروا كثلامك هجر يدم لمن 
قد دان بالآثار والقران9© 


(1) كما هو موجود في كتبهم حيث يُشنعون علئ أهل السنة ويصفونهم 
بالمجسمة والمشبهة والحشوية والغثاء.وغير ذلك من الألفاظ . 

) قضوا .على علماء أهل -السنة بالعزل من الوظائف» والقتل لبعضهمء 
والنف من الأوطان. ‏ وشيردوهم وأخرّجوهم من نديارهم. 

0 -جعلوا أهل الآثار والقرآن هم المبتدعة فهجروهم مع أنَّ الواجب هو 
العكسء .وأنَّ الذي يُهجر هو المبتدع» وهو المخالف للكتاب والسنة. 


دلا 


في بيتٍ زنديقٍ لحي كفران0) 
أو مسجدٌ بجوارٍ قَرْمِهَمُهُمْ ا 
في الفسق لا في طاعة الرحمن 

وخواضصّهُمْ لم يقرؤوة #كذفرا 
: ل شوك لاإتهم تناد 

وعوائُهُمْ في الشّبْع أو في خَنْمَةٍ 
أو ا موس نم الأثمان ' 

هذا وَكُمْ خويقة التجويد أو 
صَوْتِيّة الأنغام والألحان9” ' 


(1) كأن أهل السنة عندا أهل الباطل مصحف عند زنديق فلا قيمة للمصحف» ٠‏ 
وكذلك العالم من أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة له. 

0 أو أن أهل السئة. عندهم سعد تان اهلها ل تر رتنا 
يشتغلون بالزنا وشربٍ الخمور والمعاصي» فلا قيمة للمسجد أنه 1 
يرتاذه أحد. 

4 خواصّهم يقرؤّون القرآن .لا لأجل التديّر والاستدلال به انهم 0 1 
بأدلة العقل» وَإنَّما يقرؤون القرآن تُبرُكاً به» والعوام منهم يقرؤون القرآن 
لأجل حصول المآكل به فيحصلون على الشبع والختمة الكاملة للقرآن 
عند الموتئ كما هو معروف, أو يقرؤونه عند التربة في المقابر كما هو 
موجود الآن؛ فهم لا يستعملون القرآن إلا لهذه الأغراض الثلاث فالقرآن 
عندهم لم يكن للعمل والاتباع والاستدلال وقُرًاؤهم بين نوعين: 3-0 


.ا 
يا" وك نقذ قالوا بان يسحت ا 

إسلام ما فيها من القرانٍ 
إل سكن معستم وات يراك 

جِلْدُ الذي قد سل مِن حَيوانٍِ 
والكلُ مخلوق ولست بقائلٍ 

أضلة ولا خونا يتن الفعران 


هُوَ جِبْرائيلٌ أو الرسولٌ فذانٍ 
قولانٍ مشهورانٍ قد قالتَهُمَا 

أشياخهُم ينا مختة الفسران 
لو داسَهُ رَجُلٌ لقالوا لَمْ يَطَأ 

إلآ المدادٌ وكات د الإنسان 
يارت زالث حرمة القرآنٍ مِنْ 

تلك القلوب وَحُرْمَةٌ الإيمانٍ 


- النوع الأول: الذين يعتنون بالتجويد «مخارج الحروف والخنّة» 
والقراءات السبعء وأمًا العمل فليس عندهم عمل بل هم من أفسق 
النئّآسء ومن أبعد النّاس عن القران فَهَمُّهُم اللفظء يُقيمون حروفه 
ويُضيعُون حدوده» أو يعتنون بالأصوات والتنغيم كأنهم مغنون وليس 
عندّهم تدبر ومعرفة وتفسير للقرآن؛ والعجيب أنَّ ما ذكرّه الناظم هو 
الموجود الآن. 


١4 


:1 ْ و 
وجرى عدم الأفواه متهم فَولُهُمْ 
اط كك 0 كام فون 
ما بينيا إ الحكابة عنه وال 


تَعبب رو ذاك عبيارة مسا 


يُبْيّن الشيخ رحمه الله في هذه الايات وما بعدها مذهب الأشاعرة في' 
كلام الله عزّ وجل وهو قريبٌ من مذهب: الجهمية» 'فالجهمية يقولون:! 
القران متخلوق - لفظه :وعناء. ولييق. "هق كلام : ال ويقريا “مه قوك 
الأشاعرة واللآبية: إِنَّ القرآن ليس بمخلوق معناء» وأمًا لفظه فهو 
مخلوق» فكلام الله عندهم هو المعن القائم بالنفس الإلهية ولم يتكائم. به: 
تعالى بحرف وصوتء ولكنّ جبريل حكيل عمًا في نفس الله. أو أن 
محمداً هر الذي عيّر عمًا في نفس الله تعالل. .فهو إمّا كلام الرسول 
الملكي أو الرسول البشري». والكلام النفسي اخترعوه. من عند ألفسهم» 
فليس في لغة العرب أن ما في النفس يُسمّئ كلاماً» فلا يسمّئ كلامآ حتئ. 
لق ول بيده فلم يقل أحد هذه المقالة لا من أهل اللغة ولا من. 
علماء الكلام وغيرهم» ويحكون بيتاً لالأخطل وهو شاعر نصراني افيه 
وقت بني أمية قال فيه: ْ 

إن الكلام. لفي الفؤاد. وإنّمة ‏ جُعل اللسان عل الفؤاد دليلاً ٠.‏ 
قالوا: فهذا دليل علئ أنَّ ما في النفس يُسمّئْ كلامآ. والرد عليه من 

الأول: أن هذا البيت مكذوب علئ الأحطل لم يوجد في ديواته:ولة: 

في شعره. 5 


ا 
ةوبن لالهو تالا كه 

إذ هُمْ قد اسْتَفْتَوًا بقولٍ فلان0) 
إن كان قَدْ جَارَ الحَتَاجِرَ ِنْهُمْ 

فبقَذْرٍ مَا 2 مَنِ القَرَآنٍ 
وَالبَاحُمُونَ فَقَدَّمُوا رأيّ الرجًَا 


5 الثاني: لو صحّ عن الأخطل أنه قال هذا فهو نصراني والنصارئ 
يقولون في الله تعالئ أعظم من هذاء يقولون: إِنَّ اللاهوت قد اتحد في 
الناسوت فتكوّن عيسى بينهماء فهم في الحقيقة. شابهوا التصارئ فيما 
قانُوه في المسيح». حيث يقولون: القرآن بعضّه إللهي وبعضّه بشري - 
والعياذ بالله . 

ولذلك لا يُقيمون وزنآً للمصاحف؛ لأنّهم يقولون: الذي فيها ليس 
كلام اللهء فكلام الله ما في نفسهء والقرآن الذي في المصاحف مخلوق 
لأنّه عبازة عن حروف وأصوات وجلدء فليس هو كلام الله بل هو كلام 
جبريل أو كلام مجمد. وهذا يلزم علئ مذهبهم» وبعضهم يُصرّح بذلك» 
أي بعدم احترام وتوقير ما في المصحفء فلو أنَّ رجلا وَطِىء على 
المصحف وجلس عليه ما استنكروا ذلك» لأنّهم يقولون: ما في المصحف 
مخلوق» فيترتب علئ ذلك زوال حرمة القرآن فيتهاون به النّاس. 

( ما سبق هو من ناحية الاعتقاد بالقرآن وأنَّهُ ليس كلام اللهء وكذلك من 
ناحية العمل» فإنّهم لا يعملون بالقرآن بل بالأدلة العقلية» فالقرآن عندهم 
لا يُقفيد اليقين» فهم عزلوه عن الاستدلال» فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم 
لأنّهِم لا يفقهون معناه ولا يعملون يمقتضاه. 


١٠٠5 


مزليو ِذْ ونوا سواه وكانً ذا 
كَ العَرْلُ قَايِدَهُمْإلئ الخِذّلانٍ 
الوا و1 ارك 0 
سن فهو تشزولٌ عسن الإيقنانة 
إن البقينَ قواطعٌ عقلكّةٌ 
0 0" 
هذا دَليِلٌ الرّفع منْهُ وهذه 
ش أغلامهٌ في أخجر نان 


2000 


باون سي اعلوة قا كَيْ يَرَئ ١‏ 3 
5 بعلتو الأذ فت 


)١<‏ هذه شبهتهم: أنَّ أدلة القرآن لا تفيد اليقين» والعقائد إِنَّما تُبنئ على 
اليقين. د ا 

(؟) أصل المنطق جاء من اليونان» وكان اليونان موطناً للفلاسفة الذين وضفُوا ' 
علم المنطق. فدرس هؤلاء كتبهم وتوارثوهاء بسبب أن المأمون جلب هذه 
الكتب من اليونان وكوّن لها «دار الحكمة» ووضع فيها مترجمين» فتغيّرت 
عقائد هؤلاء؛ ونسوا. القرآن» وصرفتهم عنه ولذا يقول الإمام أحمد: 
«لا أظٌ أنَّ الله ينسئ المأمون فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه». 

8) يقول+ يارت ملاعل اهل :التق المتمسكين به سول تُجلّفم» وتجعلهم ‏ 
يمشون علئ أذقائناء ونخضع لهم بالأدب ونتواضع معهم.. 


/و ١٠6‏ 
وهر الدَّلِيِلُ لَهُمْ وَمَادِيهِمْ إلى ال 

إيمان والإيقان والعهرْفان 
هو مُوصِلٌ لهم إلى ذَرْكِ اليقي 

نٍ خقيقةً وقواطع البُرهان”"© 
يارت نحنٌ العاجزونَ بحبّهم 


يا قل الأنصار والأعوان9© 


عد ىد 


() هذا رد علئ هؤلاء الذين يقولون: إنَّ القرآن لا يفيد اليقين ولا قواطع 
البراهين لأنّه ظني بزعمهم. 

) هؤلاء هم الذين يستحقون البحث والتقدير ونحن عاجزون أن نوفيهم 
حقهمء لأنهم هم الذين حفظ الله بهم هذا الدين؛ وحفظ الله بهم القران 
والسنة. 


في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهراً ‏ 
علئ رؤوس منابر الإسلاه'") 


ص 1 فسا 0 مغ 32 بأذان9؟: 


6 لما كان مذهب أهفل السثة بوالجماعة هو العمل بالستة ورالقرآن في العنقائد : 
وغيرها أنادوا بهذا وأعلبُوا وصِرحُوا على رؤوس المنابر وفي تدروسهم, ٠‏ 
وأمروا الناس بالرجوع إلئ الكتاب والسنة. والأذان افي اللغة: بمو . 
الإعلام» فأذان أهل األسنة علئ المنابر: هو الإعلان في الشتظب علئ 
المنابر بالرجوع إلئ الكتاب والسنة وترك منا سؤاهماء ولولا أنَّ الله 
قيضهم فنادوا بهذا النداء هلك الئاس وضلُوا عن الصراط المستقيم.٠‏ : 
00 هنذا من 'التشبيه» شبّه ببعثة 'النبي يكل :بظلوع الفجر الذي به :يتضح 5 
حول الإنسان» :ويظهر النور» :وتزول الظلمة» :وهكنا بعثة ,رسوال الله ' 
يك فبعنته طلوع اللفجر بعد الظلمة المستحكمة . قال تعالن * 8 يكام ' 
لي نآ أَرسلْتَكَ سهد وميا وَتَدِرًا 2 وَدَاعيًا ِل هود يرجا يرا 4 
[الأحراب: 45-40] وكذلك كل مُجدد يأني بعنده في وسنظ الظلمات فَإنّه 
'فجرٌ يطلع على المسلمين كما :هو معلوم من دعوة المتجددين 'لهذا الدين 
كشيخ الإسلام ابن تينمية وتلاميذه والشيخ محمد بن عبند الونهات وأحفاده ١‏ : 


رخمهم الله : 


1١68 


لا بِالمُلَحَنِ والمُبَدَّلٍ ذَاكَ َل 

تأذينّ حَق واضح الَبِيَانٍ 
وهر الذي عَمَاإِجَاِثُهُ علئ 1 

كل امرىء قَرْضٌ على الأعْيَانٍ 
لله أكبئ أن يكونَ كلامٌة ال 

رمي مخلوقاً من الأكوان") 
وان اقح أن سيو نولت 1 


ذال فس أن سو ويام اناك 

مشبتري انشناة نا يهان 
هني مَقَالاتٌ لَكُهْيَاأقَةَ ال 

تَنْيهما نتم على إيمانٍ 


)١(‏ هذا ردٌ علئ الجهمية الذين يقولون:: إن القرآن لفظهُ ومعناةٌ مخلوق» 
والأشعرية الذين يقولون: لفظه مخلوق ومعناة غير مخلوق. فالحكم 
واحد في ذلك . 

.لهم قولان فيمن تكلّم بالقرآن: 

القول الأول: أَنَّه الرسول الملكني وهو جبريل. 

القول الثاني : أنه الرسول البشرئ وهو محمد عليه السلام» وهذا لا 
يختلف. عن قول الوليد بن المغيرة فيما حكاء الله عنه حين قال عن القرآن 
نهد إلَامول البشّرِ» [المدثر: 5؟]: 


١١ 


27 


يت ارين بالأوئان في 
عَدَم الكلام وذاكَ للارنانف» 
نكا يدل بائَمَنا لإشتث انا 
لِهَةٍ وذا البُرْمَانٍ في المُْرْقَانٍ 
في سُورَةٍ الأَعْرَافٍ مَعْ طَه ونا 
لهافلا تمُْدِل عن اش 
أَفصِح بأنَ ؟الفاعيية ارده 
كلمت بيحقيقة ا 
ههمأهممْل تيل :وتشيحه مغك 
بالجامداتٍ عظيمة التُقصضان0© 
لا تقذفوا بِالدَاءِ ء مِنْكُد شيعة ال 
رَحْفِن أَهْلَ العألم اعفان 


) الذي حملهم علئ ني صفة الكلام عن الله نفي التشبيه فهم بزعلهم - 
نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فنفوا عنه الكلام. فنقول: إِنَّ الذي لا 
يتكلّم ليس بإلله كما في الأعراف في نفي ألوهية العجل « ألم يَرَوَا أنمٌ لا ٠‏ 
يُكلْمَهُمْ4 [الأعراف: 148] وفي سورة (طله) في قوله تعال: 8 ملا يرون أل 
مجم إلتَهِر و4 [طله: 6 لكلام رضفه كمال وضندة وهو الخرس مله 
نقصء والله تعالئ منرّه عن النقص . 
) كل من نفل كلام الله فإنّه مشي ومعطُلٌ في آنِ واحدء لأنّه لما شكهه 
بالجادات التي لا تكلم عطك عن الكلام فهو جمع بين لتعطيل . 
والتشبيه . 


1١1١1١ 


إن البدي تل الأعيين به علي 
#0 ع 2 9 8 1 

هو قول ربي اللفظ والمعن جمي 

عاَهُماأَخَوانٍ مُصُطحبان7) 
لا تقطعُوا رَحماً توّلئ وضّلهًا الرْ 

رحخئن تَنَلحُوا من الإيمان 
ولقد شفانا قولٌ شاعرنا الذي 

قالَ الصواب وجاءً بالإحسان 
إنَّ الذي هُوَ في المصاحف مثبتٌ 

عام اف الماك والتتجان 
هو قؤل ربٌي ايَهدُوحروفهة 

ومدادذنا والوَفٌ مَخلوقان”) 


)١(‏ نحن نقول: الذي نزل به الأمين وهو جبريل علئ قلب الرسول يَكيْةِ كما 
قال تعاليل : ظ وَإِيكَيلُ ني اين 7+ ترد أو لين :+ عل قَِْكَ يكن 
لْسَذِيبة» [الشعراء: 194-197] هو كلام الله لفظه ومعناه» ردّاً علئ الذين 
يقولون: إِنَّه مخلوق لفظهٌ ومعناه أو الذين يقولون: إن معناه من الله 
ولفظة مق يري أو :سحمة: 

(0) هذا قول القحطانى فى نوئيته التى رد بها عل الأشاعرة وقصيدتهٌ جيدة» 
وهذا يدك علئ أله قبل ابن القيم في الزمان. فالمعنئ واللفظ ليسا مخلوقين 
ومدادٌنا وهو الحبر الذي نكتب به القران» والرّق وهو القرطاس الذي نكتب 
عليه كلاهما مخلوق» وأمّا الكلام المكتوب فهو كلام الله غير مخلوق. 


1117 


والله”.أكبرُ مَنْ علئ: العرش استوى 1 

اكه استؤاي عل الأكسرا9؟ 
والله” كه دو المعسارج من ]بيد 

مساك هرج الأملاك كن أ وا 


والله أ كبسيرٌ مسن يشاف جالالسة 5 
0 


أسلاقة يسن 0 م ببيسانٍ 


0) انتقل من مسألة التلدم إل مسألة الأستواء؟ لأنٌّ الأشاعرة أيضاً أ فرق 
الاستواء علئ العرش» ويقولون: معن استوى : استولئ: فيزيدون اللام 
علئ كلام الله؛ ومعتول استوئئ على العرش عند أهل السنة علا وارتقع» 
وهذا مقتضوا. اللغة 'العربية» ولو كأن الاستواء بمعنئ الآستيلاء للزم أن 
يكون العرش قبل استيلاء الله عليه بولاية غيره» كما تقول: استولى: 
الملك علي المكان الفلائي» ألا يدك ذلك علي أنه قبل الاستتيلاء كان في 
ملك غيرهء هذا هو .مقتضئ هذا اللفظء ثم لو كان الاستواء ل 
الاستيلاء لم يكن هناك فرقٌ بين العرش وغيره» لأنَّ الله مستولٍ علئ كل 
الكون» والاسثواء صفة فعلية» ولذلك رتب غلئ غتلق السماوات ندثم» 
قال تعالئ: «إرت ري الله الى حَلَقَ السَمئوتٍ َالَآيْسَ فى يسنَة ياو م 

شترقا عل لمش » [الأعراف: 54]. 

0 0 صفة ذاتية لله تعالئ لآ ثنفك عنهء والمعارج: المنصاعد تمرح 
لْمكِيِحَكَةٌ 4 [المعارج: 14 أي: تصعد إليه؛ فالعروج لا يكون إلا إلى 
أعلئ. والعلو د السمغي والعقلي والفطري بخللاف الاستواء 
فبالدليل السمعي . 

5) هذا أيضاً فيه إثبات ٠‏ الفوقية لله تعالئ» والغلو والفوقية بمعنىٌ واحد - 1 


١1١17 


والله أكْبَرٌ مَنْ غَدَا لسوكيرة 
أ بس العا ير للحذكيكان 


تَرَّلَ الأمِينُ به بأمرٍ يا 

رب علئ العَرْش اسْتوئ الرَّحْمْن 
واه ابه قاهة فَوقَ العا ١ ١‏ 

م ف احريعة بسكن 
من 0 وَجَهِ تلك ثابتَةٌ له 

نا تَهُضموها يا أكلقي التو 
ار ل ا ار 

قّ امرش بننا تا 


- وهما ثلاثة أنواع: 
الأول: علو وفوقية القذر. 
الثاني : علو وفوقية القهر. 
الثالث: علو وفوقية الذات» كما قال تعالئن: امون ريم من وهم 
ويَفْعلُوتَمَا يؤْمَرُونَ 4 [النحل: ٠‏ 
)١(‏ الله أكبر فهو الذي أتانا وحيه ا أي من فوق 
سبع سماوات والعرش. 
(5) يعني هذه الوجوه الثلاثة ثابتةٌ لله من كل وجهء فلا تهضموه بجحد فوقية 
الذات وتثبتون فوقية القهر والقدر. 
0 لقد ثبعت فوقيته تعالئ من كل وجه قهراً وقدراً واستواء بذاته علئ عرشه . 


١1 


فِذاته خَلَّقَ السماواتٍ العُلىْ 
ثم استوئى بالذاتٍ نافقم ذان 

شي ستل الادحراء يعودٌ للد 
ذَاتِ ني ذُكرّث بلا موقاو" 
بالدَاتٍ مني كُلَها يوان 

اش أكقسة دن القلننة المطْنيٍ ال 
| سمَغْلُوم بالفِطراتِ 0 

فَعْلوْهُ العا كر ورت بت 
فدات اك جسل 5 ثالتلطمساة 

والله أكبرٌ من رَقَئ تحرف الطَبا 


(1) قال:تعالى: ا إركت 2 لَه الى خَلَقٌ أَلسَّمنوتِ َألْايسَ في سِئَة يار نم 
ستو عَلَ لمر [الأعراف: 04] فالضمير في قوله: ا حَلَقَ4 يرجع' إلى 
الله كذلك قوله: # أستوى عل الْمرشٍ 4 يرجع إلئ الله تعالئ» فدلٌ علو أنه 
استوئ عل العرش بذاته سبحاته وتعالى» فكما أنه هو الذي خلق الخلق' 
بذاته» فلا يصح التفريق بينهما بأن يقال استوئ أمره وتدبيره :واستيلاؤه 
لأنّ الضمير واحد» ومرجعُه في الفعلين واحدء فلماذا تُمرقون؟ 

) هذا كما في أول سورة النجم « ثم د فَدَلَ ني فَكانَ ب هَرْسَيْنِ أو دَق 4 
[النجم :9-8] فالعروج دليل على إثبات العلوٌ لله تعالئ» والإسراء والمغراج . 
كانا بالروح والبدنجميعاً في اليقظة وليس هو بالروح فقطء وذلك الأن 


الله قال: # أسرئ عبد [الإسراء: ]١‏ والعبد اسم للروح والبدن. 


ىا 
وإلية قَدْ صَعِدَ الوَسُولُ حَقيقة 

لا نتروا اليغْرَاج بِالبْهْتَانٍ 
ودنا من الجَمَّارٍ جَنَ وله 

وذتسا لدو :الاك ذو الاحتنان 
وال قاذ خض الذي كيد فلج 

في ذلك المِفْرَاج بالمِيِرَانِ 


عن و عرو اق 9 ١‏ ب 
كان نا فق الكنرات: العلل 
رَبّ إللِه مُنْتَهَئ الإِنْنَانٍ 
9 
والله أكبئ مَنْ أشارَ رسولهة 
حَقاإليه بأضبُع ونان( 
في مَجْمَعِ الحَقّ المَظِيم بَمَوْقِفٍ 
دُونَ المُعَدَفِ مَوْقَف الغْفْرَانِ 


)١(‏ أشار النبي كَليِّ إل ربّه في خطبة «حجة الوداع» في عرفة لما خطب في 
الحجاج وقال: «ألا هل بلّغت»؟ فرفع أصبعَُ إلى السماء وقال: «اللهمَّ 
اشهد»** فإشارنَّهُ إلئ السماء دليلٌ على عُلرٌ الله تعالئ» والمعطلة عندهم 
أنَّ الله لا يُشار إليه في العلو. 


(8) سلف تخريجه صل/ا؟7. 


الملداداد 


مَنْ قنال. يه 7 شتام بصي 
1 ال 0 يَتَمعَانٍ 

وال افد كتاف نا فَوْقَهٌ 
تشسئء * وشَأن الله اتقو بان 

الله أكبة عنؤشنة وصع, السّما. 
والأرضن والكترسي ذا 6 
وكذللكَ. ارسي قدَذ وس اطبا ْ 
ْ قَ, التَيِعَّ والأرّضينٌ بِالبِرْقَانٍ 

واللربُ. فوق ارش والكترسية 2 
يَخْفَئْ عليه. خصواط * الإنساو”» 
لا تَخصروةٌ في مكانٍ اي ش 
لوا دخا كلخ بم 


(1): من الأدلة ,عل عظمة الله. سبحاته: وتغالئ. أن: عنرشه. اللدي. استوئ: غليه: 
عرش عظيم؟ ٠‏ قال تغال: «رَيٌ الْمرش الْمظليي 4:[النوبة: 1373] فهو عبرش, 
عظيم». وهو أغلئ. المخلوقات». والمخلوقات. تحته». فإذا'كان:هذاا عظم. 
العرشن». فكيف. بالنخالق سبحاته وتعاليل». فهو أكبر وأعظم. من كل شيءع. ' 

() الله فوق. المخلوقات. مستو علق عرشه ليس حالاً فني شيء من مخلوقاته . 
ولس في مخلوقائه: شيء» من ذاته»: ومع, علوه علن. خلقه واستؤوائه. حل 
عرشه يعلم. ما يخطر في نفس اللإنسان. َّ 

(9) هذا'رد. عل الحلولية» ونفاة: العلقّ عموماً النين ينفون: علو الله بواحرايم 
على عرشه». فالله. فوقّ.مخلوقاتة: بائنٌ عنهاد. 


1١١1١1/ 


نَرَهْتَموهُ بِجَيْلِكُمْ عن عرشه 

وحَصَرْثُمُوهُ في مكانٍ ثا 1 
لا تفنيموه بقَوْلِكُم لا داعلٌ 

فينا ولا هُوَ خارج الأكوان””») 
والله أكِرُ جل عن شْبَهِ وَعَنْ 

َكَل وعن تَعطيلٍ ذي كُفرانٍ9" 


() نرّهوه عن العلرٌ فوق مخلوقاته لأنّهم يقولون: إِنّْه ليس له مكان» ولكنهم 
تناقضوا فقالوا: إِنَّه في كلَّ مكان» وهكذا أهلّ الضلال إذا فرُوا من 
شيو وقعوا في شيءٍ أعظم منهء فلا يليق بالعبد إلآ التسليم لله 
ورسوله؛ وعدم الدخول في شأن الله لأنّه سبحاته أعلم بنفسه وبغيرهف 
فلا يليق بالمؤمن إلا أن ب يشمت ما أثبتّه الله لنفسه أو أثبتّه له رسوله . 

وهؤلاء قالوا: لا ا العالم ولا خارجه ولا فوق ولاا تحت ولا 
مُباين ولا يمنة ولا يسرةء وهذا هو العدم المحضء تعالئ الله عن 
ذلك. 

( لما فرغ من المُعطلة الثّفاة شرع في الرد علئ المشبهة الذين غلوا في 
الإئبات؛ حيث شبهوا أسماء الله وصفاته بصفات خلقه تعالئ. فهم غلوا 
في الإثبات؛ والذين من قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بزعمهمء وكلا 
طرفي الأمور ذميم وخير الأمور ارط 


١١14 


وان أفقة كز :له الأسجاه واك | 
أؤْصافٌ كاملة بلا تُقصان9» 
والله أكبرُ جل عَنْ ولدٍ وصا 
| عدوت تيوفت اقدر 
والله أكبرُ جل علن شَبَهِ الجما 
د كقولٍ ذي التعطيلٍ وافقزرة» 
و 0 ْ 


الف 


0 
د فذان تشبيهان مُمتنعان*) 


(1) له الأسماء الحسنئ ومعن كونها حُسنى أَنّها الكاملة التي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» وكذلك يشتق من أسمائه اي 
لا معاني لها بل هي أسماء لها معانٍ. 

0) هذا ردٌّ علىا: قول النصارك ومشركي العرب الذين أثبتوا' لله الولد 
والصاحبة - تعالئ الله عن ذلك وهؤلاء أقبح المشبهين حيث إن .الولد 
شبيه لوالده كما قال تعالئ: 8 وَجَمَلُوا لم ون عِبَادِو جُرّها © [الزخرف! ]١6‏ 
يعني ولد فالله ليس له مثيل ولا شبيه ولا كفق. ش 

0 هم فوا من كن إثنات الصفات يقتضي التشبيه» ولكنّهم وقعوا'في تشبيه 
أعظم وهو تشْبِيهُهُ بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل». ولا لسن 
فيه جنياة: 

(:) فهو منزّهٌ عن مشابهة الموجودات» ومن باب أوالزاحو مير عن ملابهة. 
المعدومات ومنزّ عن مشابهة العباد. 


لديل 


وله لبن واحيَة صمَدٌ يفل 

ل الشأنٍ في صَمَدِيَةٍ الرحمنٍ”"' 
ا ا لسار داك 

ف الذي هو لازم 
وكذاك أثبتّتٍ الصفات جميعها 

7 كك ا تت ان 
وَإِلَئِهِ يَضْمُْدُ 62 مَخْلُوقٍ قلا 

موك يعوة ‏ ] اذى اقطان 
ال 09 52 

جه خَلْقَهُ مَاذَاكَ في إِنْكَانِ 
لسن رك صِفَاتِهِ وكلامه 

ومُلرهِ حقابلا نُكْرَانٍ 


© الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهاء يعني تقصّدّه سبحاله 
لحوائجها لأنّه الغنيئٌ الكريم . 

() يعني : سورة الإخلاص ننفت الولادة عن الله « لَمْ ميد » والأبوة #وَلَمَ 
و43 ونفت المشابهة عنه 9وَلَح بكي وكير حدٌ)4 ولذا سميت 
الإخلاص. 

) أي صمديّنْه نفت هذه الأشياء؛ ويلزم من نفي الكفؤ نفي الولادة والأبوّة 
عنه» ويلزم منها إثبات صفات الكمال له سبحاتّه وتعالئ. 


لال 


لذ تعلق الآننات شبييد] ثنه 
با 6 التشبيه والطغر 0 
1 ع كايا لبي 6 

فالله أكْبَرٌ أنْ يَكونَ صَمَاثهُ 
ْ كافج اق الشانٍ 

كاد أو 
صاف الكمالٍ فما هما سيَّانِ ©9‏ 


© يرد علين المعطلة الذين نفوا الصفات بحجة أن إثباتها يقتضئ التشبيه 
بزعمهم» وهذا باطلء لأنَّنا عرفنا الفرق بين صفات الخالق والمخلوق» : 
وهم فَرُوا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه الكطوو اند 
والناقصات والجمادات. 2 

() هم ملاحدة ولكنهم اتخذوا سُلّم التنزيه للوصول إلئ إلحادهم فقالوا: . 
ننزه الله عن هذه الضفات ليتوصلوا بها إل نفي وجوده تبارك: وتعالئ؛ 
تنستزوا بهذه الشبهة وهم يزينون الإلماد في بس اله تعالن . 

© هذا هو التشبيه الغليظ وهو نفي الصفات. الأنّهِم شبهُوهُ هُ بالمعدومات 
والناقصات والجمادات. لا ما ادعوه أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. 


1١1١7١ 
فصل‎ 
في تلارّم التعطيل والشرك‎ 


واعْلمْ يق الشزك والتعطيل مذ 
كائنة نا قنك امل 0 


)00 النفي والجحود هو التعطيل» والشرك: إثبات الشريك لله سبحاته وتعالئ 

في عبادته . . والتعطيل علئ قسمين: 

الأول: تعطيل للكون عن خالقه: كتعطيل فرعون وتعطيل النمروة 

والدهرية الذين قالوا: ما إِلَّاحَاننا لديا تسوت وَعبَا وما ك1 لا كمد » 

[الجائية: +؟] وهؤلاء رد الله عليهم بقوله: لاوما لم نلك من علو 00 
يَطُيوّحَ 4 [الجائية: 4؟] وقوله تعالئ: #آمْ حلفا من غير عَْء أَمْ هُمْ 
لْكَنِصُت ج+ أمْ حَلَعُاْ التَمَوَت وَالأَرْضٌ بل لا يُْقِوْنَ 4 [الطور: ه+-2م] 
وهذا برهان عقلي» » ولذا لمّا سمع جبير بن مُطعم رسول الله يتلو هذه 
الآية في صلاة المغرب وكان كافراً حينذاك ففكّر وقال: كاد قلبي أن 
يطير*©, لأنّه عربي فصيح يفهم عظمة هذا البُرهان. 

الثاني ال ا 
والأشاعرة» لأنَ التعطيل أصله إخلاءٌ الشيء» كما تقول: امرأةٌ عاطل» 
يعني : خخالية من الحلي» والمعطل مشرك لأنَّ الخلق لا يْدٌ لهم من رب 
يدعوته ويسألوته ويرفعون حوائجهم إليهء فإذا عطل هذا الكون من 
خالقه. أو عُطّل الربُ من صفاته. توجّه الخلقٍ إل غيره» فيلزم على 
التعطيل حينثذ الشرك» والمشرك مُعطلٌ ؟ اه عطل .الله سيكاله عن حقة 
الذي لا يُشاركه فيه أحد وهو العبادة. 


(#) أخرجه البخاري (1805). 


١1 


نكم واضح المبَيانٍ 


فالعبدٌ مُضْطْرٌ إلئ: مَنْ يكشفُ ال 
سبلوئ ويّغِْي فاقة 7 
وإلية يَصسد في الحوائج كلها 
والسدد يَعرَع طالباً لأمان 
فإذا انتَقَتْ أوصافُه ونعاله 1 
ْ ده مِن فَوْقٍِ كله مكسان 
فَرْعَ العبادُ إلئ سواه 22 ذا ٠‏ 
٠‏ ْ مِنْ جانب التعطيل والكران”» 
فَمُعَطَلٌ الأوصانياذاك معطّلٌ الك | 
تلوعيو تيا دان اك 
قَدْ عطّلا بلانٍ كل لوحال وين ! 
توج إل السيصوث بالقرآز 


0 هداوج كون المعطل سترعا؛ لان السك مصطة إلزا: الله ماله ويد عو 
ويطلب منه مقصودّه وما يُصلحُهء وإذا كان الرب لا يقدر علي ذلك توج 
العباد إلئ غيره وهذا هو الشرك . : 

إفه الذي يقر بوجود الله لكنه يشرك في توحيد العبادة يكون مُعطلا لله وذلك ' 
لأنّ صرف حقٌّ الله لغيره؛ وجعل لله شريكاً؛ وهذا تعطيل التوحيد. 

بم أن المشركة معط والمُعطل مشرك؛ هذا علئ ألسنة جميع الرسل . 
عليهم السلام إلآ أنْ المشرك أكثر وجوداً من الملحد المُعطّل. "٠‏ ' 


١ 

والناسُ في هذا ثلاث طوائ 
ما رابع أبداً بذي إمكانٍ 

إحدى الطوائف مُشْرِكٌ بإِللهِهٍ 
فإذا دعاهٌ دعا إلنهاًثانٍ 

هذا وثاني هذه الأقسام ذا 
لِكَ جاحدٌ يدعو سِوّى الرحمن 
مُوَ جاحدٌ للرَبٌ يدعو غيرَهُ ْ 
اها وتعطيلاً له قَدَمانٍ 

هذا وثالتُ هذه الأقسام خَيٍِ 
ب الخلتٍ ذاك خلاصةٌ الإنسانٍ 

يَدْعُو الإلنه الحَقَّ لا يَدَعُو سوا 
م في الأشياء والأكوانٍ 

يدعُوهُ في الرغباتٍ والرهباتٍ وال 
سحالاتِ مِنْ سِرٌ ومِنْ إعلانٍ'') 


() هذا مُلخّص لما سبق وبيان انقسام الناس نحو التعطيل من عدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: تعطيل المشركين الذين عطلوا الرب من إفراده بالعباده . 
القسم الثاني: معطلة الكون من خالقه وهم الذين نفوا وجود الرب 
ونسبوا الكون إلى الطبيعة. 
القسم الغالث: الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته من الجهمية ومن 
تابعهم . 


١١ 
توحيدهُ نوعان عِلْمِيٌ وقض‎ 
ش ا الت البوعتان‎ 
[ في سور الإخلاص مع اليا النضت‎ 

محراه تبدل :ينا لوكا يسان : 
ونذاة كذ شترعا 2ق تجرنا 

وكذاك سُنَةِ مغرب تور 
كود تقح النهار وف 

تَجْرِيدَك الوحية ليان 
وكذاك قد صُرِعا بخائم رَتْرِنا 

خَثْما لسعي الليلٍ بالآذان 
وكذاكٌ قد شرعا برَكْعَتَي الطوا ْ 

000 تحقيِقٌ لهذا الشانا 
فهُماإذاً خوانٍ ا 

يتفارقهِانٍ وليسنَ ينغصلان. 
َمُعطَلُ الأوصافٍ ذو شرك كذا 

ذو الشّرْكِ فهو مطل البرحلبن 
ارجح ارمات الكمال له فح 

قق ذا ولا تسرغ لل رايا 


0 أنواع لتحي حال ١‏ الإجمال اثنان: 
الثانى : ا وهو توحيد الألوهية» وقد جُرْد هذان ا 


- النوعان من التوحيد في سورتين: 

الأولئ : سورة الإخلاص : وهي في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

الثانية: سورة الكافرون: وهي في توحيد الألوهية» ولكون هاتين 
السورتين العظيمتين تتضمنان نوعي التوحيد 0 
يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة”*. لقُن يَكايها كروت 4 في الأولئ 
وفي الثانية ا وكان يك يقرأ 
بهما في راتبة المغرب”* ليفتتح بهما الليل بنوعي التوحيد العلمي والعملي؛ 
وكان'أيضاً 0 0 الطواف”**2 لتضمنهما لنوعي التوحيد» 
وكذلك في الشفع والو ا في هذه المواضع وذلك لختام عمل الليل 
وهو القيام حي لح الاو قار يقرؤهما في أربعة مواضع: 

الأول: في راتبة الفجر. 

الثاني : الشفع والوتر من قيام الليل. 

الثالث: راتبة المغرب. 

الرابع: ركعتي الطواف. وهذا يدل على أنه لا يكفي توحيد الربوبية 
بل لا بُدَّ معّه من توحيد الألوهية لأنّهما أخوان مصطحبان. 

ومعطلة الأسماء والصفات ليسُوا علئ حدٌ سواء منهم من يُعطل 
الأسماء والصفات كالجهمية» ل من يعطل الصفات كلها ويقر 
بالأسماء كالمعتزلة» ومنهم من يبت الأسماء وبعض الصفات ويُعطل 
البقية وهم الأشاعرة 00 


(:8) انظر «مسند أحمد» 777/٠١‏ (47ا0) حديث ابن عمرء و«تفسير ابن كثيرة 
8 أول تفسير سورة هل يكأا الحكافروت . 


(8) انظر «صحيح مسلم» )١1118(‏ حديث جابر بن عبد الله . 
(#*) انظر «مسند أحمد؛ 178/78 )1١١51(‏ حديث أبى بن كعب. 
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ظ 5-2 
في بيان أن الحُعطل كلمن الحشرلة© 


لكنْ أخو التعطيلٍ شرٌ من أخي ال 
تراك ب المففوك والسرهانٍ 

ف العطي سنداححة داف 11 
| العااليعها هذان 0 : 
مُتضمّنان ل في انين الألنق : 
هَةِ كم بذاك القذح من صا" 
والشَّرْكُ فَهُوَّ ب 1 مقصودة هالز ش 0 

لقو مِن الرّبٌ العظيم الشان”" 


) المعطل شر من المشرك؛ لأنَّ المُعطّل ينفي وجود الله تعالئ بالكلية أو' 
يكون معطلا لأسمائه وصفاته» وأما المشرك فهو يُقَدُ بوجود الله مع شركه 
في العبادة . ْ 

() المُعطّل: لا يخلو من حالتين: 

الأولئ : إما َه جاحدٌ بوجود الذات . 
الثانية : وإمًا ِنَّهُ مُعطل لكمالها بنفي الأمبماء والصفات. 500 
الجهمية ومشتقاتّهم من فرق الضلال. 

9) المشركون يقرّون نوجود الله تعالئ وبأسمائه وصفاته ويعبدون. الله" 
ولكتّهم يقولون: إننا لن. نصل إل الله بدون واسطة فنحنٌ بحاجة إلى 
وسطاء وشفعاء إلى الله» فالمشركون أخفتٌ من المعطلة. : 
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بعبادة المخلوقٍ مِنْ حر ومِنْ 
بَشْرٍ ومن قبْرٍ ومِنْ أوئان0) 

فالشركٌ تعظيمٌ بجهلٍ من قيا 
بن الدوة بالأبت اواو شاط 

طَندوا بان البات'لا لحن دو 
ِتَوَسُط الشُّقَمَاءِ والأغرَانِ 

ودَمَاهمح ذاكَ القياس المسْتبي 
جح نما بِبَدَامَةٍ الإزتان 

رق بين الله ا بشن 
كل ادوع ويات: الذة أاننان 

أن المشرة لعاعتروة وما لهنم 
علد بأحوالٍ الدّعا بأذانٍ 


(1) كل ما يعبدُون من دون الله يقصدون به التوسط منه لهم عند الله» سواء 
كان معبودهم من من الأحجار أو الأشجار أو الملائكة أو الصالحين أو 
القبور والأضرحة. 

(5) والذي حملهم علئ اتخاذ الشفعاء والوسائط التي يعبدونها من دون الله 
2 ع و 
نهم قاسُوا الخالق علئ المخلوق؛ لما رأوا سلاطين وملوك الدنيا لا 
يُتوصّل إليهم» إلا بشفعاء قاسوا الله عليهم ‏ تعالئ الله عن ذلك فالله 
تعالئ لا يقاس بأحدٍ من خلقهء وذلك لأنَّ السلاطين لا يعلمون بأحوال 
الرعيّة إلا بعد أن يبلغهم الشفعاء» والله تعالئ يعلم كلَّ شيء لا يخفئ 
عليه شيء. 
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كاد ولا صُمْ قادرون علئ الذي 
ْ يغسناجهه بج هالإناكٌ كُنّ زمبانٍ 
كلا ومَاتَلُكٌ الإرادة فيهم : 
| المَضَاحَوَيِجٍكُلَ مَاإِنْمَانٍ ‏ 
كال ولا وسعوا الخليقة رحمة 
: كك وعد كه الع اتمَصَانٍ 
فلذَّلِكَ احْتَاججوا إلئ يِلْكَ الوَسَا 
ل ل لان 
أمَا الذي مُوَ عَالِمٌ للَمِبٍ مف 
كد عدن اماه ذُو إحْسَانٍ 
رتكاف الخفقة ليس يُرِيِدُ مد 5 
هم حَاجَةٌ جَلّ العَظِيم خ الشا 
بَن كُلُ حَاجَاتٍ لَهُمْ فَإِلَيِهِ لا ش 
ا فتن اوس الجر 0 
وَلهُ الشفاعة كُلُها وهو الذي ١‏ 
في ذاك يأدَنُ للشفيم الداني 
لمن ارتضّئ مم يُوَحَدُهُ ولم يشرك به ش 
ْ شنيعاً لما قد جاء ذ ني القرآن”» 


)١(‏ هناك فروق بين الله وبين الملوك والسلاطين تنلخص فيما يلي: 
الأول: أن الملوك عاجزون عن إجابة طليات الرعية. 7 0 17 2خ . 
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له 


د الى عي 


سَبَقَت شَمَاعَثُهُ له فَهِوَ مَْ 

شوح إِلئِه وشافع ذو ساك 
فلذا أقامً الشافعينَ كرامة 

لَهْمُ ورحمة صاحب العصيانِ'") 
لظ 2 لك د 

وو جامد حنمن 
غلّط الألئ جَعَلُوا الشَّفاعَةَ مِنْ سوًا 


3 > إايحكء ماله 
5 إلئِه دون الإذن منْرحمن 


: :الثاني : أنّهم لا يعلموا أحوال الرعية إلا بعد أن يبلغهم الوسطاء . 

الثالث: عدم قدرتهم علئ قضاء حوائج الناس دائماً. 
الرابع : لقسوتهم وعدم رحمتهم للرعية. 
الخامس : أنَّ الشفاعة كُلّها لله فلا أحد يشفع عندّه إلآّ بإذنه ف من ذا 

ألَزِى يَقْهَمُ ده إِلَابإِذنو 4 [البقرة: 706]. 
أمَا الملوك فليس بلازم أن يأذنوا لمن يشفع عندهم. 

(1) والحكمة في أنَّ الله يُشمّْع من يشاء من عباده المؤمنين من وجهين: 

الأول : أنّ الله يريدٌ بذلك إكرام «الشافع» وإظهار فضله. 
الثاني : الرحمة بالمشفوع فيه لأنّه من عصاة الموحدين فهو محل 

للرحمة . 
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والله في القَرَآنِ بها قلا 
ٌْ دم وَالقْرَآنَ 
وكذا الوَلايَةٌ كلّهاشر : 
رانم الزن إناؤة» 
ل 0 
21 ا التغقصان ' 


0 الولاية: بفتح الواوة بتاعا المعيةهقالة هق الذي يستعق الندة ' 
الكاملة دون ما سوا وهي أعظم أنواع العبادة. قال تعالئ: ا وَألدّينَ ' 
َامَنْوَا أسَّدُ حْبًا لد ولو [البقرة: ]١10‏ ولكن لا يقتصر الدين على المنحبة 
كما يقول الصوفيّة» بل العبادة أنواع كثيرة كالخوف والتوكل والنذر : 
والذبح فلا تقتصر على المحبة» فالصوفية يقولون: نحن نعبده من أجل 
المحبة. فقطء وهذا باطل لأنّ الرسل وهم أعظم النّاس محبةً لله يعبدونه ١‏ 
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بالخوف والرجاء قالٍ تعال: إِنَهُمَ حكاوأ سترعورت ف الْحَياتِ ! 
ويدغوتنا رَعبا ورهبتا © [الأنبياء: ٠١‏ فالرغب: هو الرجاء والزهب هو ١‏ 
الخوف فلا بد من الجمع بين الرجاء والخوف» ولذا يقول العلماء: من 
عَبَدَ الله بالرجاء فقط فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. 
ومن عبد الله بالرجاء. فقط فهو مرجىء؛ فلا بد من الجمع بين الخوف ' 
والرجاء والمحبة. 

فالولاية كلَّها لله فلا يبقئ في الآخرة إلا المحبة لله وفي الله ولذا 
قال تعالئ: « الكيملةة بين بَتشهر ينض عدر لاا لْمَتّيرت* [الزخرف: 
] فلا يبقئ إلآ محبة الله يوم القيامة ومحبة ما يُحبه الله تعالئ. ْ 


عَرْضٍ الإلنه إل الحضيض الداني 

هو باطلٌ في نفسه ودّعاءً عا 
بده لهُمِن أبطل البُطلان”" 

تلق تنلات التو ةجو ذا 
من دُونِهٍ والٍ مِنّ الأكوَانٍ 

فإذا تَوَلآَء امِرُوٌ دونَ الور 
لجا تتؤؤة اتسيف المتعان”” 

بإ عرامن عر سن دريه 
ألا مي جه كران 


(0) إذا كانت الولاية لله تعال فهذا يتضمن عزل من سواه من الأصنام 
والأحجار التي يعبدها المشركون» فليس لها ملك ولا ولاية» فأهل 
الإشراك لم يفهموا هذاء ولذا عدلوا إل الأصنام والأحجار فعبدوها من 
دون الله ويزعمون أنْ لها ملكا وتدبيرا. 

(0) كل من غبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض فعبادثّه باطلة 
لأله لا يصلح للعبادة» فالعبادة حقٌلله جلّ وعلا لا يُشاركه فيها أحد 

( إذا تولئ العبد ربّه بمعنئ إذا أحئّه. فإنَّ الله يتولأه ويّحيّه من باب 
الجزاءء وأمًا مَن تولَّْ غير الله فإنَّ الله يكله إلئ من تولّئ ل إببَا وله 


2-7 0 224 00000 01 0 حرم م 
وَرسُولم ولد اموا لين يمون ألصَاَر و ويُوْفُوْنَ لبك وهم ر52 ون 4 [المائدة : ههة]. 


إثَمَا و 
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في هذه الدُنْيَا وبَمدَ مَمَاتِهِ 1 
وكذَاكَ عِنْدَ قِيِامَةَ الأندَاقٍ 
عن ححا بيبا بدا كدان ١‏ 
يوم المَعَاه قَيَنَمَعٌ اللَقَلانٍ 
طاخو كبري امه لويد م 0 
: ن زلانحه الميطناة والأرفحاة» 
دود جنع لكاثر ف داكي 0 
حتئ تنالَ ولاية الرحفن 9 0 
يَكْفِيِكَ مَنْ وَسِمَّ الخلائق رخمّة 00 
فاه ذو المَصْلٍ والإختان 
يَكْفِيِكَ رَبّ لم تَسْرَل ألطافه ١‏ 


وَيَرَاكَ حينَ تجيءٌ بِالعِصَيَانِ 


0 إذا أردت ولاية. الله تعالئ لك فاترك ولاية غيره من الأحجار والأشجار / 
والقبور والأضرحة وكل المعبودات؛ أمَا إذا اتخذت هذه الأشياء من دون 1 
لله فإنَّ الله يتخلّى عنك ويكِلكَ إليهاء وفي الحديث: امن تعلق شيا 
كل إليه»*, 


ك4 أخر جه أحمد في «المسند» لع باب -ىم/ا اماما والترمذئي (؟لا لليف من حديث 
عبد الله بن عَكَيْم » رقو خلايثا جين لغيره: انظر تمام تخريجه وتتقيده في "المسندا , 


1١177 


يَكْفِيكَ رَبّ لَمْ تَرَلْ في حَفْظِهِ 
ا 1 الأَزْمَانِ 
يكْفِِكَ رَبّ لَمْ ثَرَلْ في فَضْلِهِ 
مقا في السَّرٌ والإِغْلانٍ 
يدعوه أهلٌ الأرض مع أهل السما 
ء فكلّ يوم 0ه كاين 
وهو الكفيلٌ بكلّ مايَدْعو نه 
لا يَمْتَرِي جَدُواهُ من نقصانٍ 
ل الشفعاءٍ والشُركاءٍ والظ 
ظهَراءِ أمرٌ بين البللانٍ 
فين إلا فض د 5 لوقه 
ش : بالله وَهْوَ فَأبِحٌ البهعان'””" 
0 مَا عَطَنُوا الأؤصّافَ لِلرَحْمِن 


000 


)١‏ إذا كانت الخلائق جميعها تقصد الله بحوائجها فكيف أنت تعرض عن 
هذا الربٌ وتدعو سواه وتخشئ غيره! 

() هو الغني الذي إذا أعطئ لم ينقص ذلك ما عندّه سبحانّه وتعالئ بخلاف 
المخلوق فإنه ولو كان عنده أموال كثيرة فهي علئ سبيل الزوال والنقص 
فإذا ما دفع منها شيئاً نقصت. 

من اتخذ عند لله الوسائط والشفعاء وتقرب إليهم فقد شيّه الله بالملوك 
أقبح التشبيه . 


١ 


قد الشو لتسع لحي لتك ان : 
1 لا التق أي التقسرة سه إينسان 
والقلْبُ لسن يُقدٌ إلا دالت ٠‏ 

نير كاضر إلى لود 
فترئ الععطل دائماً في حير 00 
ٍ 0 الأعيان 

يدعو للها ئمٌيَدَعَر غئِرَهُ 
ذا قث أبداً مد الأزمنان. 

وكَرئ اوعد دائماً مُتنقالاٌ 
بعتازل الاعيات والإعسدا 
فااوان يِل في'الوفاء مَنازلاً ا 
: وهي الضريى له إلنن الرحمن 

لَكنّما مَعْبِوكُهُ هُوَواحِدٌ 


1 


ماعِنْدةهٌ رََانِ م 


9 كلما شرلونة إن الجعط ديد حدما انه يديد رن لبن لذ أسفاء ره 
صفات وهذا معدوم»؛ والممثل يعبد ضنماً فهو يعبد مخلوقا. لأنَّه شبّه؛ 
الله بالمخلوق» فلا فرق بين الله وبين المخلوق عنده» فهو يعبدٌ صنماء 
والمشركون يعبدون آلهة متعددة من الأحجار والأشجاز والقبور 
افر فآلهتهم متفرقة ‏ والموحدُ يعبدٌ إلنها واحداً فرداً صمداًء لأنّه 

يثبت لله تعالئ الأسماء والصفات» فالموحٌد يشتخل بجميع أنواع العبادة 
لله لله القلبية كالمحبة والخوف والرجاء» والعبادة البدنية كالصلاة والصيام : 
والحج. والقولية كالتسبيح والتهليل والاستغفار. ' 
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فصل 
في مثل المشرك والمعطل”") 

ين الذي قد قال في مَلكِ عظي 
دجاه سلطان 
ما في صفاتِكَ بن صفاتٍ المُلكِ شي 

ا الوجدانٍ 
فهل استويت علئ سرير المُلْكِ أو 

دنرت تكد المُلك والْسُلْصانٍ 
أل كلتك تسر نويا تقد الدوعتا 

بَاأوْ نطقت بلفظة يبيانٍ 
أو كنت ذا أمر وذا نَهْيٍ وتك 

ليم لِمَنْ وافئ مِنّ البُلْدانٍ 
أو كنت ذا سَمْعٍ وذا بَصَّرٍ وذا 

عِلْمٍ وذا خط وذا رِضْوانٍ 


() أراد الشيخ أن يضرب مثلاً للمُعطّل أولاً» فالمعطل يقول لله: ليس لك سمعٌ 
ولا بصر ولا كلام ولا وجه ولا إرادة ولا أنت داخل العالم ولا خارج العالم» 
إذاً هذا الرب أصبح معدومآء فيلزم علئ مذهبه العدم. بل انتهئ 
للمستحيل؛ وأمَا المشرك فمئلّه كمثل الذي أقرَ بوجود الله: وأقر له بالأسماء 
والصفات؛ ولكن اتخذ مع الله شركاء يُلُغونه حوائج خَلّقَه؛ أي أنَّ المشركٌ 
أن شراً من المُعطل لأنَّه أقرَ بالله وبأسمائه وصفاته وعَبَدٌ غيرّه معه. 


لين 


ل ل 0 
مص سجن يش موب 
أو كقت تنم نينا ضداء عقيف إن 
ْ ْ مِمْلٍ الذي قَدْ قامَّ بالأذههان 
أو كُنْتَ حَبَآ فلاعلاً بمشيئةٍ ١‏ 
وبقذرَة أفعهال ذي الشأفانٍ 


حك خبالة الال قبل ومع وبع ّ 
عد كن الع انك ينلد قُرقَانٍ 
واللو لست بفاعل شيئا إذا 
ما كان تِأنكَ منْكٌ هذا الشّانِ 
لا داخسلا فينا ولست بخارج ١‏ 
١‏ عَنَا خيالا درت في الأذهان؛ 

فبأيّ شي واكقيت نينا تالكا 


كت ل قاهرَّالسُلَطصان 


0 الملوك أجَلُّ من ذا الشاز"» 


هذا كله مذهب المعطّل في حق الله تعالئ» فهو رحمه الله قد جمع كلّ 
قول المعطّلة في هذاه الأبيات. والمعطلة أصناف كما مر. فمنهم المعطلة؛ 


المحضة الذين ينكرون وجود الرب . ومنهم معطلة الأسماء والصفات . : 
ومنهم معطلة العبادة الذين عطلؤا الله عن إفراده بالعبادة . 
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وتان تال اتيت عليككها 
وسواكٌ لا نَرْضَاهُ مِن سُلطانٍ 

إِذْ حُرْتَ أوصاف الكمالٍ جميعها 
ولأجل ذا داقث لك النقلان 


١ 3 5 0‏ و1 
وقد استويت على سرير الملك وأمب 


إِنْ كك يَجَىءْ بالشّافع المِعُوانٍ 
وَيَذِكُ للبِرَاب والحُجَابٍ وال ْ 

شُفعاءٍ أهل القرب والإحسانٍ 
أَفْيَسْتَوِي هذا وهذا كك 

وأل اننا اسحوينا دض العا 
والفُشر عون أخنفتٌ في كفرانهمْ 

وكلامُما من شيعة الشَّيطانٍ 


(» هذا مكل المُشرك الذي أقرَ بتوحيد الربوبيّة وأنكر توحيد الألوهية» أما 
المُعطّل فَإنَه جحد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيّة» والخللُ عند المشرك 
أنه يقول: ما نصل إل الله تعالئ إلآّ بالوسطاء أو الشُفعاء فشبّه الله بملوك 
الدنيا. 
فَالمُعطّل أشدٌ ضلالاً من المشرك. 


إنَّ المُعَطلَ بالعندواة قاقه 


)١«‏ المشركون أخف من المعطلة ضلالاً وإن كان الكل من شيعة الشيطان» 
فالمُعطل غلا بالتنزيه حتئ وصف الله بالعدم ونفئ عنه الأسماء والصفات» ١‏ . 
ويزعم أن هذا تنزيه لله تعالئ» وهذا زعم باطل؛ لأنَّ أسماء المخلوقين : 


وصفاتهم تليق بهم؛ فهي مخلوقة» وأمًا أسماء الله فهي تليق به. 


١9 


فصل 
فيما أعدّ الله تعالئ من الإحسان للمتمسكين 
بكتابه وسنة رسوله يله عند فساد الزمان'") 
تتكضة وال 
لمختار عند فساد ذي الأزمانٍ 
أجة 0 ليس 1 قَدْرَهُ 
إل الذي أعطاهٌ للإنسانٍ 


قروّئ أبو داودٌ في سَنَنٍ كه 
ورواة أيضاً عمسن اماف © 


هذا "وما ند كلك كالكاتة ليده التعطرية ضيه دعر كل ذلك كل 
أقوال الفرق وفضّلها ث اننهئ إلئ النتيجة . 

(0) مضمون الحديث أن الذي يتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين 
من صحابة اسل الله مو1* , 


(©) هو حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه: «فإن من ورائتكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل 
القايض على الجمرء ؛ للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم' 
قيل: يا رسول اللهء أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: ابل أجر خمسين رجلا 
منكم» أخرجه أبو داود (4741) وابن ن ماجه (5015) والترمذي (7004): وله شاهد 
يقريه وهو «العبادة في الهرج كهجرة إليّ» رواه مسلم )١954(‏ من حديث معقل بن 
يسار . 


0 مِنْ صَّحْب أَحْمّدَ خيرة الرَحْمْنٍ 
ا 1 ا | : 
في مُْلِم قَافْهَئْهُ 00 
إن ن التاوَة وَفت هرح مره ٠‏ 
حَقَاإليّ وذَاكَ ف مقا 
200 اذك ا 
سني بالتَّحْقِيِت لا ببأمَانٍ 
هذا ا 2 ع 
قالَ الرسولٌ وجاءً في القرآن9 , . 
ولقَدْ أت مصداقُه في التُرِيِذِي 0 0 
قلقب لله اذفان واعيئان ' 
في أجْر مُجْيِي سُنَّةِ ماتث فذًا 1( 
للخم الروتول وققية نيان« 


)١(‏ الهجرة عل قسمين كما سبق: 
القسم الأول : هجرة بالأبدان. 
القسم الثاني : هنجرة بالأقوال والنيات. 
فتجب الهجرة بالأبدان إذا توفرت شروطهاء ولا تجب. علئ 4 
النّسء فتجب علئ من لا يقدر عل إظهار دينه في بلاد الشرك؛ لكن 
الهجرة بالقلرب من الأقوال الباطلة إلئ الوحي من الكتاب والسلنة تجب , 
دائماً وأبداً لا يُعذْر فيُها أحد فهي فرض عين. 


١1١ 


0 ل 0 لك 


مله وأخخكة فمشتبههان 
فلذاك لا يَدْري الذي هو منهُما 

قَدْ حصي بالتفضيل والوُجحان”' 
ولقد أت أثد بأن الفضلّ في الط 

طَرَفيِنِ أعني نك كرن, 
والوسّنط دو بح فأغعوج هكذا 

جاء الحَدِيِتُ وليسَ ذا كوا 


() هذه الأمة شبهها الرسول كك بالغيث لا يُدرئ الخير في أوله أو في 
آخره”* لأنّ آخرها من أهل السنة والاستقامة يُشبه أوّلها فلا يُدرئ أيّهما 
الخيرء فهذه الأمة خيرٌ كُلّها. 

(0) الطرفان أول الأمة وآخرها ا تُلَدوَنَ الْأوَينَ < وَقَِلٌ ين الآخرينَ 4 [الواقعة : 
.]١4-11‏ 


(#) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يليِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرئ أوله خير 
أم آخره؟. رواه الترمذي (5874) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء 
وهو في «مسند أحمد» 774/19 )١187717(‏ وهو حديث قوي بطرقة وشواهدهء انظر 
تمام تخريجه وتنقيده في «المسند؟ . 


١14 


أمل اليَمِنٍ لَه مع مِثْلها 
والشابقونَ أقٌ في الخنيازا ظ 
ماذاكَ إلا أنّ تابه بعَهِمْهُمْ 50 ْ 
كا ايت مي ؛ الأمطَان 

لكنَّها والله بتركة حامر 
ْ بالدّينٍ بيسن عساكرٍ الشيطان”» 
ف الوكين وذاك ذو مجان 
)١(‏ قال تعاليل: ل لسوت التتيفوة 77 5 الْمقرون :5 في جَبَّتِ لعي و 25 لين 
ا 77 وَيَيلٌ ين لين 4 [الواقعة: ]14-٠١‏ ثم قال: طاوَأمَحَبُ اينما : 


أصَحبُ لين :2 © إلى قوله : < ثوب لان 2 ولتي الجن 22ظ4 
[الواقعة : 40-517] وفؤلاء يكونون في أول الأمة وآخز الأمة» فأصحاب. 
اليمين في أولها وفئ آخرها سواءء وأمًا السابقون فهم في أولها أكثر من , 1 
المتأخرين منها. ْ 

() ليس هو غريب وطن ولكن هو غريبٌ في دينه بين الفاسدين في' بلده' 
فهذه الغربة غربة أديان. ٠‏ 

0) المراد بالغربتين الغربة الأول: في وقت الرسول كلِ في أول الدعوة ! 
والغربة الثانية: في آخر الزمان. وهذه أشذ من الأولئ. لأنّه في. آخر 
الزمان ليس عندهم. أنصار ولا أعوان» ولهذا عظّم أجِرُهُّم. .وقد قال 
كل: بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريبآء فطوبئ للغرباء»*' . 


(16) أخرجه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة» وسلف تتخريجه ص؟7؟4. 


١1١ 


َم يُمْبِهُوهُمْ في جميع أمورهم 
مِنْ كُلّ وَجْهٍ لَيِسَ يُستويانٍ”") 
فَالْظُْ إلى تفسيره الغرباء بال 


طنوين لفغ لح يس 62 
امار أو تت تالسة الأأفصان 


)١(‏ يعني في قوله: «له أجر خمسين»”* ليس معناه: أنَّ المتمسك بالدين في 
آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة من كل وجهء وإنَّما هو أفضل من 
الصحابة في هذه الناحية فقطء وأمّا الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة 
أعظمها صحبة الرسول وك ويقولون: الفضيلة الخاصة لا تقضي علئ الفضيلة 
العامّة» فالصحابة أفضل من حيث العموم» ولهم فضائل كثيرة. والمتأخرون 
نما عندهم فضيلة واحدة: وهي التمسّك بالدين مع شدة الغربة . 

(0) لما سُّعل: قيل من الغرباءً يا رسول الله؟ قال: «المتمسكون بسنتي عند 
فساد أمتي» وفى رواية: «الذين يصِلحُون إذا فسد النّاس)2**0 وفي رواية 
ثالثة : «الذين 500 ما أفسد النّاس)2***0, 


.١١7”9ص سلف تخريجه‎  )#0( 
من‎ )58055( 56٠١/9 و(الأوسط»)‎ )١90( 8/١ (#يه) أخرجه الطبراني فى (الصغير»‎ 
. حديث سهل بن سعد الساعدي‎ 


(#:ة) أخرجه الترمذي (50770؟) من حديث عمرو بن عوف المزني. 


ْ 1ك 

ُوْتئ لَه يَبوا عليئ عن الوا 
كِم تاف ييية ِمطلّع ١‏ الإيسانٍ 

مرو لول تكزرا ميا بدي اد 
آراءِ إِذْ أَغْنَام فج الجن 

رق , لهم بتاكم دُونَ الورئ 
مَنْ جَاءَ بالإيمان لقان 

والله ما التمُّوا بشحخص ذدُونَهُ 
إلا إذاما دمب مسر 


أعيّث علئ العلماء فى الأز 0 


)١(‏ لا يأتمون بشخص غير الرسول يكل كما قال تعالئ: ظ لَمَدَ كان لَكُمْ في. 
مول أَلَّه سو حَسَئة ْم كان يرجأ لَه ووم الْآرَ# [الأحزاب: ١؟]‏ ع 
يأتمون بالعلماء المقتدين بآثار الرسول 6. 

() النصوص التي جاءت في وصف أهل العربة أعجزت. العلماء في الججمع؛ 
بينها كمثل حديث: '«فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبرٌ فيهن مثل القابض: 
علئ الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم), ٠‏ 
قيل: يا رسول اللهء أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال:' «بل::أجر 
خمسين رجلا منكم)*2: مع أن الصحابة هم خير الأمة علئ الإطلاق؛ 
بالإجماع . 


(*#) سلف تخريجه ص79١1.‏ 


1١1١6 
إِذْ أجمع العُلماءً أنَّ صحابة ال‎ 

لمختار خَييرُ طوائف الإنسانٍ 
ذا بالضرورة ليس فيه الخُلْفُ بد 

نَّ اثنين ما حُكِيَتْ به قولانٍ''" 
فلذاكَ ذي الآثار أَعُضَّلَ أهُرُمًا 

وبَعهُوًا لها التَفْسِيرَ بِالإخْسَانٍ 
فاسْمَم إذاً تأويلّهَا وافْهَمُهُ لا 

تغجل برد متنك أذ تكضروان 
الد يمه قو له تقبط 

علفا ترشيت تر امعان 

وهما لأهلٍ الفضلٍ مَرْتَتَانِ 
والفضلٌ ذو التقيدٍ ليس بمُوجِبٍ 

فَضْلاًٌ علئ الإطلاتي من إنسانٍ 
لا يُوجِبُ التقييدَ أن يَقَضي لَه 

بالإستواء فكيف بِاليَجَحَانٍ 


(:) لا شلك أنَّ الصحابة هم أفضل الأمة فهو فضلٌ مُسلّم به» لكن جاء أله في 
آخر الزمان يكون أناس لهم أجر خمسين من الصحابة فما الجواب عن 
ذلك؟ يأتى الجواب في الأبيات التي بعده. 


١١5 


إِذْ كان ذو الإطلاق حار من القّضا 
يِل فوق ذي التقييد بالإحسان 
فإذا كرصن واحداً قد حار نَوْ ْ 
٠‏ عالوية امت الإنسانٍ 
لم يُو جب التُخصيصٌ من فَضلٍ عَتٍِ 
, له ولا مُساواة ولا الرع 00 
ما خلق ادم كالدين 0 
وكذا خصائصٌ سَْ نو من بعله 
: رار الله بالبرهانٍ 
حَكَمَتْ م بمزيّة الوا 


)١(‏ فالصحابة لهم فضلٌ مُطلق لا يُجاريهم فيه أحد وهذا بالإجماعء وأمًا من 
يأتي بعدهم فلهم فصل خاصّ لسبب من الأسباب» وهذا لا يقتضي' أن 
يكونوا أفضل من الضحابة» فالصحابة عندهم فضائلٌ كثيرة». وهذا لسن 
عنده إلا هذه الفضيلة» فلا يستوي من يأتي في آخر الزمان مع صخحب 
الرسول يك فالفضيلة الخاصة لا تقضي علئ الفضيلة العامة. 

(؟) هذا بيان أن الفضيلة الخاصة لا تقضي علئ الفضيلة العامة ومثال ذلك 
ليس آدم أفضل من محمد يك مع أنَّ آدم خلقه الله بيده فهذه فضيلة خاصة ' 
وأمّا محمد فعنده فضائل عامة أكثر من هذاء وكذلك كل رسول له فضيلة 
ولكن لا يكون أفضل ممَّن عنده فضائلٌ كثيرة. : 


١١ /7ا‎ 


تالحات العسين ارا لمم ير 
هافي جميع شرائع الإيمانٍ 
فل عازه في بدن أوه أحلة .ال 1 ١‏ 
مَئْح المبين وبَيعَةٍ الرّضواتٍ 
عل حا فنا كان تن دالت 
عن وهم .قد كاتوا" أولي. أغوان7© 
وال دلقي أي نا تقل ان 
مُتَحَمْلُونَ لأخله مِن شَانٍ 
قَتَحَمُلُّ العسدٍ الوحيدٍ رضا مَعْ 
قَيِضٍ العدُرٌ وقلَّة الأعرانٍ 
مكنا يدل غلي؛ يقيسن فننادق 
1 ومَّحََةٍ وحقيقة العهرفانٍ 
() الآن وصل إلئ الجواب وما مضيئ كان مقدمة له فالحائز للخمسين أجراً 
إنما حارَّها بالصبر والثبات علئ الدين» فلم يحزها بصحبة الرسول ولا 
بالجهاد ولا بالهجرة؛ فالغريب في آخر الزمان حازها لأنّه لم يجد معيتاً 
علئ الدين والحق فصير وثبت» وأمّا الصحابة فكان عندهم أعوان» 
وكان الرسول كَلْةْ موجوداً بينهم» فأصحاب الغربة في آخر الزمان من 
هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة» والصحابة عندهم فضائل عامة. 
() تمسكهم في الدين مع كثرة المخالفين وصبرهم علئ ذلك دليلٌ علئ صدق 
إيمانهم » ودليل علئ علمهم وفقههم في دين الله تعالئ» فلذلك لا يضيع الله 
تعالئ ذلك عليهم بل يحفظه لهم ويُجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة . 


١148 


يَكفيه ذل واغْقنْرَاباً قَلَهٌ ال 
أنصَار بين افير لمان 

في كَل يَوْمِ فِرْقَة تَغْرُوهُ إِنْ 
تَرْجم يُوَافِيِهِ المَرِيقَ يي ' 

َسَلٍ العْرِيتَ المُسْتَضَامَ عَنِ الذي 
: * “للفيناة قله عصدا بلا حُسْبَانٍ 
هذا وفَدْ يَُدَ المَدَئ وتَطاوّل ال ْ 
هد الذي هر مُوجِبٌ الإحشاق 

ولذاكَ كان كَقَابضٍ ختر ا سين 
أَحْشَاءه عَِنْحَرٌ ذي يران 

واللهة أعْلمُ بالذي في قَلِهِ 
ل عله التواعيد المَنَانٍ" 
في القَلْبٍ أهرٌ ليس يَقَدِرُ قَذْرَهُ 0 
إل الذي ااه للإيْسَسان! 


د و مولي المَصْلِ والإِخْسَيانٍ 


فَالفَضْدٌ عَنْدَ أللّه لَيْسنَ بِصورَة ال 
أعْمَالٍ بَلَ بحَقَايِتٍ الإيمان 


١١.8 


وتبام ل الأمعال تم ما يعر 

م بقلب صاحهها ين البَرهانٍ 
حتئ يكونّ العاملانٍ كلاهما 
هذا وبيئهُما كما بين السما 

والأرضٍ في فَضلٍ وفي مُجحان77) 
ويكونٌبَئْنَ ثواب ذا وثواب ذا 

رب مُضاءَقَةٌ بلا مُحسبانٍ 
كو سانل لدوم عدن عدا 

وبذاك تَمْرِفٌ حكمة الرحمن 


د ع 2 


)١(‏ مثلاٌ يعمل عاملان عمللا واحداً وهما سواء» ولكن يتفاضلان في الأجر 
والثواب بسبب ما في القلب من الإيمان فبينهما من الفرق كما بين السماء 
والأرض. هذا أجزه عظيم وهذا أقل. فالله يُعطي كلا على حسب 
الإيمان الذي معه. 


١10 


فى ما أعدّ الله تعالئ فى الجنة لأوليائه 
ا لتر بالكتات والسنة20 

يا خاطت الخور لقان وطالباً 
لِوصَللِهِينٌ بجنَّةٍ ليوز 
لو كُنْتَ تدري مَنْ حَطِتَ ومن لد 0 
حت بَزَلْتَ ما تحوي من الأثمان”" , 
أو كت تدري اك ا ْ 
ْ ع امي ملك لها عن الابقا 
4 الأبيات من هنا إلئ آخر القصيدة كلها في وصف الجنة 20 
بالتمسك بالسنة والثبات عليهاء وترك ما عليه المخالفون لهاء وغدم ١‏ 
الاغترار بالكثرة. 0 
0 يعني دار الحياة الكاملة في الآخرة قال تعال: (رلت ادر متي . : 
و 0 000 
95 اريت ندري ماح بلمث اونا بها يلات نا عر من لانت ده 
و ا : 1 
الحرص . 


١1١6١ 


ولقد وَضَفْتُْ طريقّ مسكيها فإِنَ 
رمث اومان فلا تكن بالواني 

أشرغ ومحثٌ السَيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا 
مَسْرَاكَ هذا سََاعَةٌ لِرَّمَانِ 

فَاعْشَّقْ وَحَدَّتْ بِالوصّالٍ النَفْسِسَ وال 
لذن مَيْيَمَامَادُمْتَ ذا إِنْكَانِ 

واجعل فيافلة كير اتنا فاون 
م الول يَوْمَ م الفطر من رَمضان2©7 

واجعل نُعُوتَ جمَالِهَا الحَادِي وَسِرْ 


)١(‏ الصوم على نوعين: 
الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إل غروب 
الشمس: 
الثاني: الصوم عن المحرّمات وهذا دائم من حين أن تبلغ سن 
التكليف إلى الوفاة ولا تفطر إلا عند لقاء الله . 


1107 


سجن بفنيدق ع حم الإشناة 1 ّْ 1 

كن جَنهُ الشارى لني اعفان 

سُكَائْهَا مل الجَهَالَةٍ و البَعلَا | 
لة : والكقامو العم الققاان 


ِنْهُمْويُوم العم بالاتفان 
قَذاثثوا الدّنَا الي 
2 3 و 
صحيوا الأماني وابنُوا بسُشُوظه 
00 ا ال 0 
وَوَضوا يكل ممَذلة وَهوانٍ, 
كذحاأاوكدٌلايفقوْعَنْهُمْ 0 
ما في ل 0 
الله لو شَاهَدْتَ هَاتِيِكَ الصَّدُو ' 
رَ رأيها كَمَرَاجلٍ اراق 
ا الشَّهُوَاتُ 0 وال 
لاقل م امع لف : 
أبِدَائَهُم أجَدَات مَاتِيكٌ ار 
د 1 2 3 2 2 ْ 
س اللاءٍ قد قبرّث مم الأَبْدَانِ 


110 

أَرواحُهُمْ في وَحْشَة وَجلُومُهُمْ 
في كَدْجها لا في رضا الرحمن 

هَرَبُوا من الدّقٌّ الذي خُلِقوا لَهُ 
٠‏ َبُلُوا برق النفسٍ والشيطان”") 

لا تََوَضِنَ ما امَارُوهُ هُمْ لَنقُوسِهِمْ 
ققد ارْتَصُوًا بِالذُّلٌ والحِرْمَانٍ 

لو ساوت الدنيا جناحَ بَعوضةٍ 
لميشق ق منها الرتٌ ذا الكفران 

لكنها .وله أحق_رٌ عتثتذة 
مِنْ ذا الجَناح القاصر الطيران9) 


)١‏ هذا البيت فيه حكمة عظيمة يبين حالة الكفار حيث هربوا من الرقّ الذي 
خلقوا من أجلهء وهو عبادةٌ الله تعاليئ» فبلُوا برق النفس والشيطان» 
يتَبعُون أوامر النفس والشيطان» ويتجنبون ما أمرهم به الله ورسوله 
فصارُوا عبيداً للشيطان. 

0) هذا معن حديث الرسول كلِ: «لو كانت الدنيا تَعْدِل عند الله جناح 
بعوضة ما سق منها كافراً شربةً ماء»”*© فإعطاءٌ الله الدنيا للكافر دليل 
عل هوانها عليه . 


() أخرجه ابن ماجه »)51١١(‏ والترمذي (50؟) من حديث سهل بن صعدء وقال: 


+16 
وتنك ل عن فعامة 
تالشئه ناح بِالكْبَرَان 
لا يُرْتَجَئ منها الوفاءً لِصَبّْها ْ 
أيِنَ الوفا من غادرٍ ك0 ش 
بقث علئ كت تيف يتالا 1 
صَفْرٌ هذا قط في الإتكانٍ 
باحاشيق الدَّيا تَأَمَّبْ للذي ش 
فد كاله لعناقٌ كن زمان”" 
أو ما سمت بل رأيت مصارع ال 1 


عشاق من شيب ومن شكان© ! 


' ١)لا‏ تركن إليل الدنيا انها ل نوم وان أي مها الشخص ما أعلي 
فسرعان ما تتغيّر وتتقلب عليه. : 

تاهب للاقية حيث إن الدنا صرعت غُقَاتها وقتلتهم: ولهذا تروئ أ 
عيسئ عليه السلام: رأ الذّنيا في ضورة عجوز شمطاء ء عليها من كل 
زينة فقال لها : كم تزوجت؟ قالت: لا أحصي عددهم. قال: .هل كلّهم 
مات عنك؟ قالت: كلَّهِم قتلثُ فقال: بئسا لأزواجك الباقين نحيث: لم 
يعتبروا بأزواجك السابقين. ا 

© آنا رايت كيف بصعت بهم #اهلدانت لهي :أؤداموا لها بل إنها تتلنهم 


١١ه‎ 


فى صفة الجنة التي أعدَّها الله ذو الفضل والمنة 
لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة(") 
فَاسْمَمْ إذا أَوْضَاقَهًا وصِمَاتِ هَا 
تيك المَنَازِلٍ رَمَّة الإخسّان 
هي جنةٌ طايّت وطاب نعيمُها 
فنعيمُها باق ولت فيتان9© 
دار المتتلدم ويس المأوئ وم 
3 عكر اشر 


)١(‏ لما فرغ من ذكر الدنيا وذكر صفات أهلها الذين عشقوها انتقل إلئ صفة 
الجنة والدار الآخرة من أجل الزهد في الدنيا وطلب الجنة» والزهد ليس 
هو ترك الدنيا نهائيًء بل هو ترك لاج لكايه فتأخذ من الدنيا 
قدر ما تحتاج» وأمّا الفضول وما ليس لك به حاجة فإنك نتركه . 

0) هذا أول فرق: أنَّ الدنيا فانية بخلاف الجنة فنعيمها باق وليس بفانٍ. 

هذا فرقٌ آخر: أَنّها دارٌ السلام كما قال تعالئ : همه يدَعوَا إِلَ دار ألسَلوِ » 
[يونس: 5؟] والسلام اسم الله فهي دار اللهء وقيل: السلام معناه السلامة 
من الآفات والهموم والأحزان» فالذين يسكنونها يسلمون من المكدَّرات 
والمُنغصات والأمراض والهموم والكبرء إِنَّ سّكّانها هم أولياء الله وصفوته 
من خلقهء وأمًا النار- والعياذ بالله ‏ فهي دار الأشقياء والكفار والمنافقين. 


1 
فالدار دارٌ سلامةٍ وخِطابَهُمْ ْ 
فيها سلامٌ وَاسْمٌُ ذي الغمُران”"2 


ل الى 


: وأيضاً من معاني دار السلام: السلامة من كل خبث وأذئ» فلا نضب‎ )١( 
ولا وص ولا هم ولا حزن. ولأنَّ تحيتهم فيها سلام» يسلَم بعضهم,‎ 
علئ بعض بخلاق أهل الثّار فإنّهُم يلعن بعضهم بعضاً.‎ 


١١7 


في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين”") 
درجائهامئةٌ وما بين اثنتي 
ن فذاكَ في التحقيق للحَسبانٍ 
مئْلُ الذي بين السماء وبين ه 
-ذي الأرض قولٌ الصادقٍ البُرهانٍ”") 
لكنّ عاليّها هو الفردوس مس 
قوفٌ بعرش الخالتي الرحمن 
اط الجنانٍ وَعُلُوُها فلذاك كا 
قَشتيةٌيِنأحْسَنٍ البتيان 
مله تَفَجَّرَ سائرٌ الأتهار فال 
بتخصوة ينه بزل عاو 


() الجنّات درجات بعضّها فوق بعض» وأمّا النار - والعياذ بالله ‏ فهي دركات 
بعضّها أسفل من بعض وما بين الدرجتين في الجنّة كما بين السماء والأرض 

(0) كما في الحديث: «إنَّ في الجنة مئةَ درجة أعدَّها 2 للمجاهدين في 
نسل ما بن كل وزسكة كخاارين السام والار 21 1 

() كما في الحديث: (إذا اسألتم الله فاسألوه اي نه وَسَطُ الجنة 
وأعلئ الجنّةء وقَوقهُ عرش الرحمن» ومنه تُفْجّر أنهار الجنة»/**. 


() قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في «المسند» ١45/١4‏ (4415) 
والبخاري (50/ا7). 
(#©) قطعة من حديث أبي هريرة السابق. 


١١8 


في أبواب الجنّة 
أنوابهينا حنىق لمسانية أنَتْ 
فى النَّصّ وَهيّ لصاحب الإحسانٍ 
باب الجموكناد وذاك اعتاذينا وبا 0 
ب الصوم يدع البابُ اله 
ولكلُ سَغي صَالِح بَابُ ََبْ 
)١(‏ عدد أبواب النار سبعة كما في قوله تعالئ: 01س لابق بي 
ل يَقُحُوعٌ 4 [الحجر :4 وأمًا الجنّةَ فلم يُصرح في القرآن بعدد أ بوابها 
ولكن جاء ذلك إشارة في قوله: حو إِدَا جَاءُوَا وَفْيِحَتٌ أَبويّهَا4 [الزمر:. 
*] فهو مثل قوله : أ ستعذوايم كلهم [الكهيف: ؟؟] ويسمون.هذه 
الواو واو الثمانية» وفي الحديث تضريح بأنَّ أبواب الجنّة 0 ْ 
حديث الوضوء اما منكم' من احد يتوشا فسخ الوضوء نم يقول» | 
أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمداً عبَدُ الله ورسوله لايم برب 
الثمانية»ء يدخل من أيّها شاء»”” وكلٌ باب مخصص. لعمل من الأعمال 
فالصائمون لهم باب ؛ والمجاهدٌون لهم باب» وكل باب لنوع من الأعمال. : 


(469 أخرجه أحمد في «المسلتد) 044/78 رف 6 5 ومسلم 0 من حديث عمر بن 
الخطاب. وانظر تمام تخريجه في «المسند؛. 1( 


حك ملا 
ولسوف يُدْعَىْ المرءً من أبوابها 
يا ا ار سهان 


مهم أبو بكر هو الصَّدَيقٌ ذا 
كك - خليفةا لمبعوبث عا 


الريان لا يدخله إلا الصائمون»”*2: وفي «الصحيح؛» وبعد ذكر أبواب 
الجنة سأل أبو بكر الصديق هل يُدعئْ أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال 
الرسول كككه: ١نعم»‏ وأرجو أن تكون منهج(" , 

(#) أخرجه البخاري (/7701) من حديث سهل بن سعد. 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند»؛ 7/7/1 (7587). والبخاري (18917)؛: ومسلم 
1١7‏ (85) من حديث أبي هريرة . 


نا 


فصل 
في مقدار ما بين الباب والباب منها 
معن اماي انه 
مدنت بالمَدٌ والحُسيانٍ 
هذا حديثُ لقيط تراد بال 
مجو الطتويل 00000 
وعلحه كن جلالة ومينات 


ولكمْ حواة ل من م عرفان0) 


لحن نا 


)١(‏ يعنى : بين. البابين من أبواب الجنّة : سبعون سنةء. والباب الواحد من. 
مصراعين» وبين كل مصراعين أربغون سنة كما في حديث لقيط بن غامر 
الطويل”* . 


(#) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على «المسند 158-131/55, 
.)١7707(‏ انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند». وقد ساقه بتمامه ابن القيم:في : 
«زاد المعاد؛ "ا/ 5941-68 . : 0 


١١5١ 


فصل 
في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها 

كتج نوسحت متسر أرعت 

نّ رواة حَبْرٌ ل الشياني 
في مسندٍ وبالو وهو 5 

وقفٌ كيرجو بوَجوئانٍ 
ولقدروئ تقديره بثلاثة ال 

أيام لكنْ عند ذي الهرفانٍ 
أعني التتارق النؤدنا عر عه 


ودين راوية فذو 0ن 


() رواية الثلائة أيام ليست بصحيحة وإِنّما الصحيح زوابة أرتعون 0 : 


(8) حديث مسيرة أربعين عاماً أخرجه أحمد في «المستد» 778/77 )٠٠١55(‏ من 
ديه بدارة يخ حدة وهو خديت إنكاده خسن 
وحديث مسلم عن عتبة بن غزوان ورقمه (1951) )١4(‏ وهو حديث موقوف». وهو 
مرفوع في #المستد؟ 54/ ١١9-١1١5‏ (11021/6), 
وحديث الثلاثة أيام "زواة الترمذي )١518(‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي كل 
قال : اباب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثاء ثم إنهم 
ليضغطون عليهء حت تكاد مناكبهم تزول» وقال: هذا حديث غريب» سألت محمداً - 
أي البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفهء وقال: لخالد ب بن أبي بكر أحد رواته ‏ 
مناكير عن سالم بن عبد الله . 
وأورده الذهبي في «تهذيب الكمال» 74/8 في ترجمة خالد ب ين أبي بكر بن عبيد الله . 


1١167 


١‏ في مفتاح باب الجلّة 
هذا وقَنّح الباب ليس يِمُنْكَنٍ 
إل لستساع عللئى أسنانٍ, 
مفتاخة ابنياة الإخلاص والث 
توْحِدٍ تلننك شهادة الإيمانٍ 
أسناثة الأعمالٌ وهي شرائم ال 
ْ إشلام والمفقاح بالأس تان 
للا لع هذا المشالَ فكم د به 1 
ْ من حَلّ إشكالٍ لذي الهرفان0) 


40 مفتاح اللجنة + لا إلنها إلا الله ولكن ليمن المقصودٌ لفظهاء وإثّما المقضلوه .. 
لفظها ومعناها والعملٌُ بمقتضاهاء ولهذا لمّا سُئل وهب بن مُنله : اليش : 
لا إلنه إلا الله مفتاح الجنة قال: نعم ولكن ما من مفتاح إلآّ وله أمنئانء' فإن ‏ 
جعت بمفتاح له أسئان يح لك وإلآ لم يُفتَح لك**©2. فأسنان .هذا 
المفتاح: هي الأعمال من الصلاة والزكاة والضيام والحجء .ولا يكفي 
مفتاح بدون. أسنانء : فلا بد من الإيمان بمعناها والعمل بهء فالمفتاح , 
بالأسنان. أمّا إذا لم يكن للمفتاح أسنان فإنَّه كما لو لم يكن هناك مفتاح - 


(:8) أورده البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز قبل الحديث: (9؟١):‏ وانظر «فتح الباري» 
لابن حجر 7/ ١41‏ وفيه شرح ما قال وه بن منبه. ْ 


ولا ينفع صاحبه» وبعض الناس يأخذ حديث: «مفتاح الجنّةَ شهادة أن لا 
إلنه إلا الله»”*© علئ ظاهره بأنَّه من قال هذه الكلمة ولم يعمل شيئا أبداً 
إن مؤمن ويدتجل التجمة؛ رالحنيت في المستية عتال ولحن يتطلي نهر 
مقيّد بأحاديث أخرئ ؛ وأحاديث رسول الله يد يفسّر عضا بعضاً 
فالرسول قيّد «لا إلله إلا الله» بقيودء بأن يقولها من قالها مُخلصاً من 
قلبه» من قالها وكفر بما يعبد من دون الله؛ أي: لا بد من هذه القيود 
التي هي أسنان المفتاح . وهذه المسألة عظيمة ضلَّ بسبب عدم فهمها بها 
من ضل يأخذون بالمتشابه ويتركون المُحكم من كلام الله ورسوله وأهل 
العلم . 
() أخرجه أحمد في «المسنده 518/75 )١11١1(‏ من حديث معاذ بن جبل» وقد صح 
معثاة من معاد انظر ما ورد في «المسند» 777/73 (114948) عن معاذ بن جبل» 
عن رسول الله يك أنه قال: «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إلله إلا الله. وأني 
سوك اله :. مرجم وال ران قلت "تومى» إلا خقر الله لماكت وعق خطيت محيتم: 


١ 


فصل 
. في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها(”؟ 
هذا ومَّنْ يدل فليس بداخلٍ 
إلا سوبع لكين ال رخفي ش 
وكذاك يكْتَبِبُ للفشئ لدخوله شْ 
مِنْ قبل توقيعانٍ مشهورانٍ 
. إحداهُما بعد المماتٍ وَعَرْضٍ أرْ ١‏ 
واح العباد يه على الدَيَانِ ١‏ 
فيقولٌ رب العرشٍ جل جلانَّهُ 00 
للكتافين وشم أزلسو كدر | 
. ذا الاسم في الديوان يُكْنَبُ ذاكَ دبا ٠‏ 
وَانُ الجنان لب المَنَانَ 1 
يوان عِلّيِنّ أصحابٌ القرا 
ن وسُنَّة المبعسوث اراز" 


: 0 كل واحد من أهل الجنة يأتحذ معه صكاً من الله جل وعلا بدخول الجنة. 

(0) لأنّه إذا مات الفيت وقبضت روحه.تصعد بها الملائكة سواءٌ روح الكافر 
أو المسلمء فإذا وضلت إلئ السماء الدنيا فإن كان مؤمنآ فإنه يُفتح له , 
ويقول الله تعالئ: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأرججّعوه إلئ الأرض - 


١١0 


فإذا انتهئئ للجسر يومٌ الحشر يُْ 

طئ للدخولٍ إذا كتاباً ثانٍ"" 
عنُواتهٌ هذا الكتّابُ مِنْ عَزِي 

0 َاجِم لِقَلانٍ بن فُلآنٍ 
فَدَعُوهُ يَدْخْلُ جَنَةَ المأوَئ التي ار ّْ 

تتتة ولقنة الفسكوت وان 


- فإني منها خلقيُه وفيها أُعيدُه ومنها أخرجٌه تارة أخرئ» فترجع روحه إلئ 
الأرض ويكون قبره روضة من رياض الجنّة وأما روح الكافر فلا يفتح لها 
باب السماء ويقول الله: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين فيُطرحٌ روحٌه 
طءحا»”*2 - والعياذ بالله ‏ كما قال تعالئ: « لا َي لح بوب التمل ول'يدَحلُونَ 
لْجَنَّهحَقَّ يلج ْمَل في سَمْ َي 4 [الأعراف: ]4٠‏ وسم الخياط هو ثقب 
الإبرة» أي: لا يدخلون الجنة حتئ يدخل البعير في ثقب الإبرة» وقرىء 
(حتئ يلج الجمّلُ في سم الخياط) وهي قراءة شاذة: والجمّل هو حبل 
السفينة الغليظ فإنه لا يدخل في منفذ الإبرة» فكذلك الكافر لا يدخل 
الجنّهَ وهذا من باب المستحيل . 

)١(‏ فالكتاب الأول عند الوفاة» والكتاب الثاني عند عبور الجسر المنصوب 
علئ متن جهنم وهو الصراط فالمؤمنون يُعطون كل واحد منهم كتاباً 
لدخول الجنة. 


(#) أخرجه أحمد في «المستد» «8/ 007-899 (14074) من حديث البراء بن عازب» 
وهو حديث إسناده صحيح» وهو عند أبي داود (7517) و(11/807) وانظر تمام 


تخريجه فى «المسند؟ . 


١177 


هذا وقد كُيب اسمّه مُذْ كانَ في ال 
أرحام قل ولادة الإسان"» 
َل قَبِلَ ذلِكَ وهُوَ وفت القَبِصَيَدٌ 
ْ سن كلاهمًا مدل والإحتانٍ ٠‏ 
سُبْحَانَ ذي الجَبّرُوت وَالمَلَكُوتِ وال 
ش إخلال والإكسرّام لبان 
والله أكْبَرُ عَالِمْ اللخبوار وَل ا 
إغلان وَالتسَطناك بالأجْمَانِ؟ ٠‏ 
27 لله بالود لسَائِر ال ش 
0-06 مِنْ سرٌومِنْ لان 
وهو 1 والكتكم والقكت 
| جد والحَمِيِدُ ومُنْرِلُ لفان 


والأسؤايسن تل رمز وله ا 
ش سُبححاتك اللهكه ذا الشلفان 


(1) هذا التقدير العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات' 
والأرض بخمسين ألف سنة» وأمًا الكتابان المذكوران فهما مأخوذان.من 

| الكتاب العام الذي هو اللوج المحفوظ فلا تعارض بين الكتابات . 

(0) لا يخفئ علية شيء كما قال تغالئ: لا يلم حَنَةَ لحان وَمَا مَحْقى 
ألصّدُوة» [غافر: 19]. 100 


1١١ 61/‏ 
فى صفوف أهل الجنّة 

هذا وإنَ صفوفه 8 عشرون مَعْ 
مكننة وفتدى الأقبة لفان 

برويه عن بريدةٌ إسنادةٌ 
قوط الشيك لتو العينافن! 

ولهُ شُواهِدٌ مِنْ حَديتَ أبي هُرَب 
1 0 03 و 50 0 5 
رّة وابن مسعود ور زَمَان 

ني أبن عَبّاسٍ وفي إِسْنَاده 
ب ويح لت لحان 

يل كت عو . 
الويف اللَعْظَانِ مُخْتَلقَانِ 

إِذ قال عر أن تكونوا شطرَهُم 

هذا رجاء منه للرحمئن 


أعطاة رت العرش ما يرجو وزا 
د من العطاءٍ فعالَ ذي الإحسان”"© 


() صفوف أهل الجنة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة تعادلٌ الثلثين منها؛ 
لأنَّ رسولنا محمداً يَكدِ هو أكثر الأمم أتباعاً يوم القيامة. 

() وهذا رجاء من الرسول أن تكون أمته نصف أهل الجنة» وليس إخباراً عن 
مقدار هذه الأمة في الجنة فأعطاه الله أكثر مما رجاه فجعلهم ثلثي أهل الجنة . 


1١176 


هذاوأوَلُ زُهْرَة فوَجِوهُهُمْ 

كالبذر ا الست بعد سان 
السابقونَ هم وقَدُ كانواهنا ٍْ 
أيضآ أؤلي فتن إلى الإخسانة© 


ع عند د 


(؟) هذا في بيان دغول هله الأمة وغيرهم الجنة فأول من يدخلها السابقون. 
من الأمم الذين قال الله فيهم: طوَالتَنِيثُوبَ تيمو <:- ولك المتروت ١4‏ 
[الواقعة: ]١١-٠١‏ فهم السابقون في الدنيا إلئ اتباع الرسل وهم السايقون 
في الآخرة إلئ دخول الجنّات» وتكون وجوههم كالقمر ليلة البدر”*) في 
ليلة الرابع. عشر من الشهرء ويليهم أصحاب اليمين يدخلون الجنة 
وجوههم كالكوكب الدَرَي . ١‏ 


'(©) انظر ما ورد في الجامع الأصول» لابن الأثير /٠١‏ 697-878 (80197). 


١8 


فى صفة الزمرة الثانية 
وَالْومرَة الأضرئ قاضو كوكب 
فى الأففق تَظَبَهُ به العينان 
أ مشاطهُم هيلك ور شحهُم قيش 
بك كدالعة نا ذل اماو 


م 


د لفن 


(0) أمشاط أهل الجنّة من الذهب» وعرقهم المسك» وهم لا يبولون ولا 
يتغوطون وإنما يكون لهم رشح كرشح المسك”*"2. فيا ذلة من حرمه الله 
من هذا الفضل العظيم . 


(*) انظر ما ورد في #جامع الأصول؟ لابن الأثير /٠١‏ ه؟هسكاكه (4005),. 


1١ 


فى تفاضل أهل الجنّة فى الدرجات العُلئ 
ويَرَىئ الذين بِذَيْلها مَنْ قوقهم ٠‏ 
مثل الكواكب رؤية بعيان:. 
ماذاك مُختضاً برُسْل اله َل ا 


) إذا دخلوا الجنّة فإنّهُم يتفاضلُون في الدرجات بحسب أعمالهم فأدنئ : 
أهل الجنّة منزلة يرون أصحاب المنازل العالية كالكواكب الدرية في ' 
السماء لرفعة منزلتهم. وهذا يدل على تفاوت أهل الجنة في منازلهم» ٠ ٠‏ 
وأنَّ أدناهم يرئ عاليهم كالكواكب في السماء. قيل يا رسول الله: تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال:. «بلئ والذي نفسي بيده قوم آمنوا الله ' 
وصِدَّقُوا بالمرسلين*2 وأمًا الرسل فهم فوق هؤلاء أيضا لأنه لا أأحد . 
يساوي الرسل. 0 ش 


() أخرجه البخاري (8107)؛ ومسلم (871؟) من حديث أبي سعيد الخدري, ‏ /!' 


١1١/١ 
فصل‎ 
في ذكر أعلى أهل الجنّةَ منزلة وأدناهم‎ 

هذا وأعلاهم فناظِيٌ زئة 

في كل يوم َه “الطب تان 
لكنّ أُدناهم وما فيهمٌ دلي 

لسن في الجداتٍ ين تصن 
فور انلق المت مضنافتة كته 

بسنيشا ألفانٍ كاملقانٍ 
فَيَرَىُ بها أقصَاه اذ 

يتنه لأدناة القريب الداني 
2 0025 2 1 

يُعطيه رب العرش ذو سيران 
أضعافٌ دئيانا جميعا عَشْرَ أ 

خَالٍ ليغا شان دي الاعبينان ”7 


ااا سس سس سم 

() أعل أهل الجنّة منزلة من يرئ ربّه مرتين في الصباح والمساء وهذا أعظم 
نعيم يحصلون عليه في الجنة قال تعاليل : ال مَا يمون ها وََدينَامَِيدٌ 4 
َقَ: ه*] والمزيد : رؤية وجه الله تعال» وأدناهم منزلة من ينظر في ملكه في 
الجنَّةَ مسيرة ألفي سنة . هذا أدنئ أهل الجنة منزلة . وآخر من يدشلون الجنة 
قوم يُخرجون من التار بعد التعذيب فيها لتمحيصهم من ذنوبهم 
وسيئاتهم» ويمكثون في النار ما شاء الله فيها ثم يُخْرَجون من النار وقد 
احترقواء فَيُلقَونَ في نهر يُقالٌ له: نهر الحياة فتنبت أجسائهم ثم يدخلون 
الجئة» فهؤلاء يعطي الله تعالئ الواحد منهم مثل الدنيا عشر مرات . 


١ 1‏ 
فصل 
في ذكرئ سين أهل الج 
: ثينَّ التي هي مجه لدان 
وصغيرُهم دكِرْضِمْ في ذا علئ ش 
| حَدُ سواء ما سِسوَئ الوتبان 
ولق روّئ الحُدْرِيُ أيصا انهم 
أبَبَاء عَشْربَئِدَمَا عفرن 
وكلاهُما في الترمذيٌ 1 ذا 
يضاقّضٍ بن هاا أمرانٍ 
حَدْفٌ الشلاثِ ونيف بعد العقو 
١‏ د وذكر ذلك عنَدَمُم سيان 
عند اتساع في الكلام فعندما 
1 بيصايتيا عار ا ختنالتيدران 1 


)١(‏ يعني سِنّهم واحد فليس فيهم كبير ولا صغير بل هم أبناء ثلاث وثلاثين 
سنة”*”2 وهي غاية القوة في العمرء وفي حديث آخر أنَّ أسنانهم على ؛ 
ثلاثين سنة”**2 ولا تناقض .بين الحديثين: لأنّ من عادة العرب: أنَّهُم 
يحذفون «الكسر» والنيتف ويقتصرون علئ العقود فيذكرون 'اثلاثين» 
ويحذفون «الثلاث» فهذا من عادة العرب» وبعضهم إيذكر الكسر فهي 
لُغَان عند العرب» وجاء في الحدينين هذا وهذا فلا تاقضن. 


(#) انظر «جامع تيه 881 عديت ماف بز جيل وانظر ص ١١1/5‏ . 
(©:8) انظر #جامع الترمذي» )١/5077(‏ حديث أبي سعيد الخدري . 


اكقداناا 
فصل 
في طول قامات أهل الجنّة وعرضهم 
والطولٌ طُوْلُ أبيهم 5 
الطولٌ ضح بغير شك في الصحب 
حَيِنِ اللذين هما لنا شمسانٍ 
وَالعَرْضٌ لم تَعْرِفْهُ في إحدامّما 
تم ارواة اعبسنة العمنائنيئي 
هذا ولا يخفي التناسّبٌ بين هئ 
ذا العرض والطولٍ البديع الشَانٍ 


0 596 : 
كل علئ مقدار صاحبيه وذا 
تقديث ميقن صَنْعَةٍ الإنسان0) 


1 الطول ثبت في الحديث : أنَّ طولّهم طول أبيهم آدم ستون ذراعاً”“ *2. وأمًا 
العرض فلم يرد فيه حديثٌ قوي**2. لكن من جهة التناسب أنَّ الطويل 
يحتاج إل عرض ء فطول الواحد منهم ستون ذراعاً كطول أدم عليه السلام 
وأمّا العرض فسبعة أذرّع وهذا لتناسب الخلقة. ٠‏ فالطول صَمَّ به الحديث 
وأمَا العرض فلم يصح فيه حديث لأنه ليس في الصحيحين وإنّما هو في 
المسئد الإمام أحمد» ولكن المعنم صحيح لأنَّهِ يناسب الطول. 


(8) انظر حديث أبي هريرة في «المسند؛ /١*‏ 504 (811/1): والبخاري (55951) 
و(7؟775): ومسلم )584١(‏ (58). 

(*) انظر حديث أبي هريرة في 7المسند» ”١0/17‏ (747) وفيه ذكر أن العرض سبع 
أذرع ولكن ذلك القول تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . انظر ص ١١14‏ . 


01 
فصل 
في الحاقم وألواتهم 
أَلْوَائقُمْ بيضٌ وبين 0 لحي 


إدلكق 


اع 


“شذا كمال الي تن بقارم 
وتررف وكدَّلكَ العيْنبان ' 


207 روئى الترمذي عن معاذ بن جبل» أن النبي كلل قال: «يدخل أهل الجنة 
الجنة جُوداً مُرْداً مكتخلين أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين سنة»0*" . 
وروئ الإمام أخمد في «مسنده؛ عن أبي هريرة» عن النبي د قال: 
ايدخل أهل الجنة الجنة جُْدا مُزْداء بيضاء جعاداء مكخلين» أبناء ' 
ثلاث وثلاثين» علئ خلق آدم؛ ستون ذراعاً في عرض سبع أذرع)(* 7 
)2# أخرجه الترمذي (194) وقال : : هذا حديث حسن غريب. 


(##) أخرجه أحمد في امسئده) وم ملس لويم وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ . 
دون قوله: "في سبع أذرع» فقد تفرد بها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفا. : 1 


١١/6 


فصل 
فى لسان أهل الجنة 
ولفنذ اتن ا بِأنَّ لِسَائَهُم 
بِالمَنْطِي العَرَبِيّ خَئِر لِنَانٍ 
لكنّ في إِسْتَاده ترا فَفِي 
وِرَاوِيَانٍ ومَاهُمَاتَبنَاتٍ 
فلن ”الك 1 رو ل م 


5 


يئ الأشْعَرِي وذ مَفْفورَانٍ 


١ ل11‎ 


فصل 
في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يُوجَّد 
والرّيح وعدن بدو ربعي 


ه عرس 


سس وإِن تَمَأَْةٌ فَمَرْوِيَانٍ 
وكذًا رُرِي سَبْهمِنَ أيضا صَح ها ا 

يسذاكلتة: وأتئ به كران 
بلافي راهنا تحابين لد : 

والجمع ب كن الك در إمكان0© 
وَلقَنْيد أتَئْ تَقَدِيِرْهُ مه بَحُدْ 

سس ضَرْبُهَا مِنْ غَيِرٍ مَا تُقَضَانٍ 
ِنْ صم هذا فَهْورَأيْضاً والذي 

من قَبْلهِ في غَايَة الإمْكَان 


وين اذزي ا مافة إذزاك راقن اهل الح اث مو ريطي سدة” 
وروي: من سبعين سنة» وروي من مثة سنة» وروي من خمس,.مئة استة. 
روايات مختلفة ولا:تناقض بينهما لأنَّ هذا اختلاف بحسب السير» فسير 
السريع غير سير البطيء فاختلاف الروايات يحسب السير» والجاصل أنَّ. 
رائحة الجئة تدرك من مساقة بعيدة مما يدل علئْ عظم هذه الجئة؛ زأهل 
الجهاد في .سبيل الله قد ي يشكره باعي رصني الدنا كما معلل 
لأنس بن النضر في وقعة أحد رضي الله عنه. 


١11 

إِمَا بِحَسْب المُذْرِكِينَ لريجها 
قَرْباوبُعُداًماهُماسِيانِ 

أو باختلافٍ قرارها وعُلُوّها 
أيضاً وذلكٌ واضحٌ النَبْيانَ 

أو باختِلافٍ السَّبْر أيضاً فهو أن 
حواعٌ بِقَدَرٍ إطاقة الإنسانٍ 

ما بِينَ ألفاظٍ الرسُولٍ تتاقض 
بَنْ ذلاك في الأفهام والأذهان"' 


مد نا 


)١(‏ وقيل: إن اختلاف المسافة التي تدرك منها رائحة الجنة لاختلاف إدراك 
الناس وقيل: لاختلاف درجات الجنّة. والئّاس ليسوا سواء فأحدٌ يُدركها 
من قريب وآخر يُدركها من بعيدء أو هذا بحسب السير السريع والبطيء» 
وأيضاً يمكن أن يكون اختلاف الرائحة بحسب اختلاف الجنّات» فهي 
درجات» فاختلاف الروايات باختلاف درجات الجنّة. فتحصل ثلاثة 
احتمالات: 
الأول : إما إن لاختلاف مدارك النّاس فأحد يُدرك من مسافة قريبة واخر 

يدرك من مسافة بعيدة. 
الثاني : : أو الاختلاف في السير بحسب السرعة والبطء. 
الثالث : أو هو الاختلاف في الجنّات وذلك لأنَّ كلام الرشول» حو زلا 


١١/4 


فصل 
0 
! باتني قدابسين افران 
ملب بخمس صَرِرْيها أو أربع, 


| وزو لنتا العتاتين صحابيان”” 
هذا بحسب تفاوت الفقراء في اش 
ستحقاق سَبْقَهِمْ إلى الإسا 
أو ذا بحسب تفاوتٍ في الأغنيا ْ 

ءِ كلاهّما لا شك 00006 0 


' يعنى: أن الناس في دخؤل الجنّة يتفاوتون فبعضهم أسبق من بعضن.‎ )١( 
' ا يسبقون الأغنياف لأنّ الأغنياء سيُسألون أثناء الحنلاب عن‎ 
' أموالهم , وأمّا الفقراء فليس لهم أموال يسألون عنها كذلك. ونظير‎ 
: اختلاف الروايات في رائحة الجن الاختلاف في روايات أسبق أهل الجنّة‎ 
1 دخولاً: فالفقراء ورد أنّهم يسبقون الأغنياء : نخمس منة سنة أو بأربغين‎ 
. سنة كلاهما مرويان عبن الرسول كلل‎ 

7 هذا تفسير الاختلاف على قولين:‎ )١( 

الآرل: :أن :ةلك باعتلاف فاضل النقراء فبحضهم أفضل من يعض باد 


١7 
َ ع2 و‎ 5 
و لق الله م مَنْ قنك خض نّ بالقران‎ 


لاع عو سراي ماك 
تَفُضيلٍ تلك مواهبٌ المنَّانِ 


2000 


لضف 


ود عمو بدالقكق اسعوم الله ال 
إسلام والتَضدِيِقٍ بِالْقَرَآنٍ 
وعنذا ايو وكتر هبر الصيديق ان 
بَقْهُمْ دخولاً قولَ ذي البَّرهانِ!» 


الثاني : أنّهُ بحسب تفاوت الأغنياء» فالأغنياء لا يدخلون جميعاء 
يتفاوتون» فبعضهم أسبق من بعضء فكلما كثر المال صَعْب الحساب» 
وكثُّر الحساب» فالأغنياء ليسوا علئ حدٌ سواء» كذلك الفقراء ليسّوا على 
حدٌ سواء في الصبر والاحتساب والإيمان فهم يتفاوتون. 

)١(‏ يعنى: أن محمداً يلِ هو أول من يدخل الجنَّة من الأنبياء وكذلك أول 
من يدخلها من الأمم أمته . 

(0) قال تعال: 3ه قل يق بل كول اند ورت تقو 
دَرجَنيّ # [البقرة: 1757 فالرسل يتفاوتون» وأفضلهم علئ الإطلاق نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام فهو أول من يدخل الجنة. وأول الأمم تدخل 
الجنّة أمتهء وأول من يدخل الجنة من أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

أخبر الرسول يل بذلك أنَّ أبا بكر هو أول من يدخل الجنّةَ من الأمّة 
لسبقه في الإيمان ولصديقيته فهو أفضل الأمة علئ الإطلاق. 


فخه إلله العرش ذو الأحنان. 
ويكونٌ َوه دخولاً جه ال للد 
ْ مقتيرةوتنع ذلك قامع الكفسرال: 
ون دين الى ناصرٌ قوله ؛ 
ورِسُولِهو وشرائع الإيمانٍ 
لكنّه أئرٌ ضعيفٌ جه ميج ا 
عمررة توم ساك ب 

ا 20 
صِدُّيقٍ قطعاً غيرَ ذي كران" 


' جاء أنَّ عمر رضي الله عنه هو أولٌ من يدخل جئة الفردوسس ويصافحه‎ )١( 
_ ان فأوليّة عمر إن صحت. مقيّدة سبق الصديقء» ولكن هذا الحلايث‎ 
فيه راو مجروح. وأمًا الأوليّة المُطلقة فهي لأبي بكر الصديق رضي الله‎ 


عنهة . 


(*) أورد ذلك ابن ماجه في «سئته» )١١4(‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كللن: 

#أول من يصافحه الحَقْ عمرء وأول من يسلم عليهء وأول من يأخذ بيده قيدخله ' 
الجنة» قال في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه داود بن عطاء المديني» وقد اتفقوا علئ 

ضعقه. 

قال الحافظ عماد. الدين عر نه المسانيد؛ هذا الحديث منكر جداً ونا هو 

أبعد من أن يكون موضوعاً. 

ولا يوجد في رواته من يسمئ خالداً كما ذكر اين القيم . 


مَادٌّ علئ الحالات للرحطمن”2© 
إن كَانَ في السَّبَاءِ أَصْبَعَ حَايداً 

أوْ كانَّ في الصَّرًا فَحَمْدٌ ثَانٍِ 
هذاالذي هو عَارِفٌ بإللهه 

وصمّاته وكمّاله الورَبّاني 
كنهذ الشيتحة ابيع قز 

وهو الجديرٌ بذَلِكَ الإحسان'” 
ردنك اللو حين شر ياك 

حَقَيِن تبحا بغيسر توان 
واقردا تف وو ستال:اهسن ماك 


يلحاح ذو عمَّةً #زميازة 


) أول من يدخل الجنّة بعد أبي بكر وعمر من الأمة أكثرُهُم حمداً لله تعالى 
في هذه الدنياء وذلك علئ حالات الشدة أو الرخاء. 

(0) كذلك من أوائل من يدخل الجنّة الشهداء وهم من قتلوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله عزَّ وجل. 

(") وكذلك من أوائل من يدخل الجنّة المملوك الذي يقوم بحق ربّه وحقّ 
سيده فإنّه من السابقين لدخول الجتّات: وكذلك الفقير الذي له عيال 
وتعفف عن سؤال الئّاسء هذا ممِّن يسبقون غيرهم في دخول الجنّة 
لصبره واحتسابه وتَعقّفه عن النّاس . 


١18 


يه الجنّات انفد 
جداً را أصلك) توعان 
ذَمََانٍ يكن مما حَوَّنَاه مسن 
عَلْي وَانِة ومن بان 


00 الجئات درجات عند الله. يقول النبي ككل: ِذ في الجنّة مئة 00 


والأرض"»7 6 


(9) أصل الجنّات أربع مذكورة في سورة «الرحمن» قال تعالئ: يَلصَعاق ش 
مَقَام َي جَنَّانِ ‏ [الرخمن: +4] هاتان أعلئ الجئّات» وهاتان كُلّهما من 
ذهب انيتهما وما فييهما من ذهبء وذكر فيهما مزايا من قوله تعاليل: 
« مانا أنَاو» [الرحلن: 18 إلئ قوله: « هَل جوْآء الإمسن إلا الجتسخ» : 
[الرحمن: ]٠١‏ وجنتان من فضة قال تعالئ: أ وَعِن دما جتان [الرحبن: ٠‏ 
75] وهما من فضة آنيتهما وما فيهما وذكر الله ما فيهما من المزايا في آخر. 
سورة الرحمن. وأمّا أسماء الجنَّات: : فهي جنّةَ عدن والحُلد هذه أسماء 

متعددة للجنة؛ لأنّ الشيء إذا صار عظيماً تعددت أسماؤه فهذا تعدّد 

الأسماء لا الجنّات . : 


(#) سلف تخريجه ص 7١5‏ . 


١14 


وكذاك أيِضا فِضَّهةٌ يِثثَانٍ مِنْ ‏ 
+لحجن وبسانٍ وك ل أوَانِ 
انايو امار وقد 

ن والسلام إضافةٌ لمعان 
أوضائهبا امقدعت إعكاتتها إلب 

معد عبع ف روه 
لكتكم اللسوردرية حلفا راز 

سوه 
أغلاهُ مَنْزْلَةَ لأغلئ الخَلْيٍ من 

حولة هنو التبعوث يالفران 
وهيّ التوميلة وهيَ أعلئ رَتْبَةً 
ولقد أت في سورة الرحمن تف 

عضيل الجنان مُمَصَلاً ببيانٍ 


)١(‏ فدار الخلد وجنة المأوئ وجنات عدن ودار السلام كلها أسماء لجنة 
واحدة تعددت صفاتها فتعددت أسماؤها. 

) قال يكل: «إذا سألتم الله تعالئ فاسأَلُوه الفردوس الأعلئ فإنّه أعلئ الجن 
ووسط الجنّة وقَؤْقه عرش الرحمن»©". 


(*) سلف تخريجه ص/99١١.‏ 


15 

هي أربعٌ ثتَانٍ فاضلتان ثُمْ 
ظ م يليهما ثِتَانٍ 00 

فِالأَوْليانٍ الفُضْليِان لأَوْجَهو 
عَشْرٍ ويعسشّر تظمُها بوزاق. 

وإذا تأمّلت السيناقَ وجدنّها 
فيه تلوح لفن له 0 

سبحان ل عَوَقك يداه جنة ال' 
سفردوس عند تكامُّل البْنْيَانِ 0 


0 2 1 


ويدَاة أبفنا أتْقَتَنت لزيد 
فتَجَاركٌ اليَحَمفنٌ أطت بان 


)١‏ في قوله تعالئ: #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامٌ بف جَنََانِ © [الرحطن: 45] ثم :ذكر 
أوصافهماء ثم قسال: # ومن دُوْنهمَا جََنانِ © [الرحمن: 5 وذكرا 
أوصافهما. ْ 

) فضلت الأؤليان لعشرة أوجه ذكرها الله في كتابهء فإذا قرأت الآيات ؛ 
فارصد ما فيها تجد عشر صفات للجتتين الأوليين من قوله تعالئ: 
ا دَوَانَا أَقَهنِ» [الرحطن: 48 إل قوله : # مَل جرد لِْمسَن لالت يسنن » 
[الرحئن: ]٠١‏ ثم ذكر جنتين وذكر أوصافهما في قوله تعالي: # وين 
دوَنِمَا جتان [الرحطن: ؟5]. ش 

() تمتاز جنة الفردوس عن جنَّةَ عدن بأنَّ الله غرس أشجارها بيده سبحاله 
وتعالئ» كما أنه خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. ش 


١6 


هي في الجنان نِ كآدم وكلامّما 
بك من أجل هذا ع0 


ذا ذا الفضل شيء فهو ُو كران 


لما قضَئ رب العباد العرشٌ قا 

() هي في الجنان خلقها الله بيده تمتاز علئ غيرها من الجنان كآدم خلقه الله 
بيكده. 

() الجهميُ يدكر صفة اليدين لله تعالئ حيث جاء الخبر بأن الله غرس جنة 
الفردس بيده وبئاها بيده كما خلق آدم بيده» فهذا الجهميٌ عقوق لأبيه 
ادم لم يعترف بفضله. وأنكر أنَّ الله خلقه بيده وجعل أباه آدم والشيطان 
توا أنه يقول: خَلَقَه بيده يعني بقدرتهء وأيضآ: خلق الله تعالى 
الشيطان بقدرته: وعليه فلا فضل ولا مزية لآدم علئ الشيطان؛ كلاهما 
خلقّه الله بقدرته عند الجهمي» فهل هناك أشدٌ من هذا العقوق؟ ‏ والعياذ 
بالله - فالجهمي ينكر اليدين لله تعالئ ويُفسّرها بالقدرة» ويتكر فضل أدم. 


ا١ا١مك‎ 


قد أفلحَ العبدٌ الذي هو مؤمنٌ 
ماذا ادَحَرْتُ لَهُ من اسان" 


وعد رورئ خنا ابسو الحدرداء 3 
ك عويمة* أسرا عيم الال 
يَهْعَرٌ قلبٌ العَبْدٍ عند سماعِه 
ش ش ْ طَيباً بقَدْر حلاوة الويمان 
ان كر يُعَالُ برأيه 
أو كان يا أهلاً بذا العرفان9) 


)١(‏ هذا كما في الحديث: «أنَّ الله لما خلق جنّه عدنٍ بيده قال لها: تكلمي؛ 
قالت: «مدأئلح النزمنون» [المؤمنون: 001 , 1 
(0) يعني: هذا الذي قاله أبو الدرداء لا يُقال من قبيل قبيل الرأي بل هو مرفو 
إلئ رسول الله يِه ,وإن كان قد قاله برأيه فهذا يدك علئ عرفانه وعلمه ' 
رضي الله عنه. وعلئ كلا الأمرين فهذا يدل علئ عظم شأنه سواءٌ كان : 
مرفوعاً أو موقوفآ علئ أبي الدرداء فقد روئ: ينزل الله تعاليئ في آخر 
ثلاث ساعات يبقين:من الليل» فينظر الله تعالئ في الساعة الأولئ .في 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيرهء فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في 
الساعة الثانية في جنةٍ عدن» وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه 
فيها أحد إلا الأنبياء: والشهداء والصديقونء وفيها ما لم يره أحدء' ولا : 
خطر عل قلب بشر» ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفن - 


(#) انظر اللأحاديث والآثار اموا ان «تفسير ابن كثير! 0/ 559- 1 
5 أول تنشين سوزة المؤمتون. 


١:١ ١4ا/‎ 


فيه الثَُرُولُ ثلث سَاعَاتٍ قا 


بخ في سواها ماهُما مِثلانٍ 


هو نائم وأمورة قد دَئَّرَثْ 
رك ين 


والساعة الأخرئ إلى عَدْنِ مسا 
ّ ود حو اف ماد 0 
كن أهله هم صفوة الرحمن 
الوْسْلٌ ثم الأنبياءً ومعهُمٌُ الضّ 


. يستغفرني فأغفر له» ألا سائل يسألني فأعطيه» ألا داع يدعوني فأستجيب 
لمك طلم الفهوة»: 

() هذا من آثار أنَّ الله تعالئ ينظر شأن عبادهء يقضي بتوبة العاصي 
واستغفار المذنب فتتحسّن أحوالهم» وذلك لتقديره تعالئ ذلك حين 
يرول إل السماء الدنيا في كل ليلة» ولذا يقول جل وعلا: « يكلم مف 
مار | روح بحن © عشرة انه 


التَموتِ وَالْذْرقٍ عُلَّ يوْرِ هْرٌ في مَأَنِ © [الرحئلن: 14؟] يُعطي ويمنع ويخفض 
ويرفع ويّعز ويذل هذا في الساعة الأولئ. 


(#).رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 8/ 78٠‏ (8578). 


١١84 


تيا ادي :وال ماعسة زات 
1! كاد ولا سيمت به الأذناي" 
كل ولا قلت به طم اليا 
نه تتادئ فار الفلا 
والناعة الأخرف” إن جمدي" النهنا | 
بول عل بن اعاستا تدان 
أو داع أو مُسَتَغْضِرٍ أو سائلٍ ْ 


3 


أعطيسه إني واسع الإحسان 
أملاك تلك شهادة كردن 
هذا التعمديحث بطوله وسياقه 
وتمنامه كن ا اراي 


(1) والساعة الأخرئ : ينظرُ فيها إلى جنّة عدن وما فيها ويُهينُها لعباده. ولح 
فيها لعباده ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء . 
وهي مسكن الرسل والأنبياء والصديقين. ذكر الله ذ في القران بعض أوضاف 
الجنة» وكذلك ذكرّ في الأحاديث الصحيحة لأجل ترغيب. المؤمنين 
بالعمل» وفيها أشياء لا تتحملها عقولٌ النّاس: فلذلك أخفاها الله تعاليق: 
سه لا تَعلم نَقَسُ تقس مآ خف كحم ين مره ريسا كاثأينتَاوت» [السجدة :137 

| © يعني: ينزل إلئ السماء الدنيا فيقول: .هل من سائل فأعطيه. هل .من 

مج ناسل ا ا ال ل ل ا 

ذكره في الأثر الذي رواه أبو الدرداء. 0 


١84 


فصل 
في بناء الجنّة 
ويناؤها اللبحات عن تدعت 57 
رَئ فضةٌ نوعان مختلفانٍ 
وقصورّها من لؤلو ورَبَرْجَدِ 
أؤ فضَّةٍأو خالص العِقيانٍ 
وكذاك مِنْ در وياقوتٍ به 
نُقِِمَ البباءٌ بغاية الإتقانٍ 
والطينٌ مِسْكٌ خالِصٌ أو زعفرا 
دجا بذاأئرانٍ مقبولاتنٍ 
لا الك 


0 3 2 


() بناء الجنة من هذه الأنواع وذلك لحسنها وبهاتها وبقائها وجمالهاء فكل 
ما هو من مقتضئ الحُسن والجمال والبقاء والدوام وحُسن المنظر وطيب 
الرائحة كه في الجنّةء وكذلك الطينة من المسك ومن الزعفران وهُّما 
طيبا الرائحة وليس بين الأحاديث في ذلك اختلاف. 


1١1٠ 


فصل 
في أرضها وحصبائها وتُرْبها!") 

والأَرْضٌ مَرْمَرَة كَكَالِصٍ فِضَّةٍ 
مِئْل الجِرَاتِ تقاله العَيقَانٍ 

في مُسْلِمٍ َشِيهُها بالدّرْمَكِ الص 
ْ ش ضَافِي وبالهِسْكِ العَظِيم المَّانِ ش 
هذا 5 اللوْتٍ لكن ذا لطي 
ش مكنا ب الرّيح ضَارَ هُنَاكٌ يفاة 

حَصَِاوهَا د5 ويَاقُوتٌ كذا 
كًَ اج ده كنيز خقنان 


وثرابُها من زعفرانٍ أو فحن ال 
مِسْكِ الذي ما اسْتلّ من زلدوة» : 


3 
د 
د 


)١‏ هذا في أرضيّة الجنّة وثرابها وحصبائها. 
زفق أرضيتها المرمر الذي: يشبه الفضة ذ في المنظر» ويشبه المسك ة في الرائحة» 
وحصباؤها من الدر زالياقورت واللؤلق وتربتها المسك 00 ْ 


١15١ 


فصل 
في صفة غرفاتها 
عُُفائها في الجر يُنْظَرُ بطثها 
مِنْ ظهرها والظَهْرٌ مِن بَطنانٍ 
سكاثها أهلُ القيام مع الصيا 
١‏ م وطيب الكلماتٍ والإحسانٍ 
عَانٍ خالصسٌ عَفَّهِ سبحاته 
ويك" اهبا جم سر" 


() يعني: أنَّ غرف الجنّة ير ظاهرُها من باطنها وباطتها من ظاهرها كما 
جاء في الحديث”*؟ وذلك من صفاء جدرانهاء ومع هذا لا يرئ بعضهم 
بعضاء. وهذه الغرف تكون لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام فهذا هو 
الإحسان إلئْ الخلق: وقيام الليل والصيام حقٌ اللهء فمن قام بهذه 
الصفات الأربع صار من أهل هذه الغرف» كما جاء في الحديث. 


(#) انظر حديث علي بن أبي طالب في «جامع الترمذي» )١985(‏ ولفظه: «إن في الجنة 
غرفاً ترئ ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام. وأدام الصيام؛ وصلئ بالليل 
والناس نيام» وهو حديث حسن . 


١10 


سِنُونَ ميلا طُونُهَا في العحيق في 
3 كُنْ الرْوَايَا أجتَلُ النْنْوَانٍ 
كن الع د ا 
بعضاً وهذا لانّماع د 
فيهًا َقَاصِيٌ 5 اليد مِنْ ك! 
ذَمَبٍ ودُرٌ زِينَ سد 
يعياكها منصوبلة نوينينا 000 
وتعراطى” 7الأتبار ذي الجرَيان9 : 


ش )١‏ خيام الجنّة ليست كُخيام الدنياء فالاسم واحد والشكل مختلفء قال 
تعالئ : 8# حود تَقَصُورَاتٌ فى كلام * [الرحلن: 01] دليل علل أنَّ الجنَّة فيها ' 
خيامء وهذا من تمام السرور والنعيم. ١‏ اا 

(") لاتساع الخيمة كل زاوية فيها زوجة من الحور العين يغشاها ولا يرئ 
بعضهم بعضاً من بعد المسافة . 

”© هذه الدع غير البيزت» .وهي علئ ضفاف الأنهار وفي رياض الجنّة 

كركنون ويتفسحون فيها . 


١1 


ما في الخيام سوئ التي لو قابلت 
للتِرَيِْن لقث مُنكُسِفان"" 

شه هَاتِيكٌ الخِيَامٌ فكم بها 
لِلْقَلْبٍ مِنْ علق ومَنْ أُشْبَانٍ 

فيهنّ حور قاصراث الطَّرْفٍ حَدٍ 

حَيْراتٌ أخلاقٍ حسانٌ أوجهاً 


فالحَسّنُ والاحسانٌ مُتّفَقان”" 


نا فنا 


ااا ممم 0ك 


() قال تعالئ: #فِينّ حبرت حِسَان 4 [الرحئن: ]7١‏ أي: خيرات الأخلاق» 


حسان الوجوه. 


1154 


فصل 
في أرائكها وسررها 

فيها الأرائك وي مِنْ سُوّرٍ علب 
هن الحِجَال كثيرة الآالوانٍ 

ل لكا اله الآراقك دُونَ ها 
' تك الحججالٍ وذاك وض لِسَانٍ, 

يتياه 0 بلسانٍ فا 
رِسَ وهو ظهرُ البيتِ ذي الأركان0© 


ن 2 2 


)١(‏ البشخانات عند الفرس » وهي الخيام والحجال عند العربا» وهي 
الأسرة عليها الحجال: 


١156 


فى أشجارها وثمارها وظلالها 
اتيت( سوزهنات تابقابسا له 
فحن شنتلة الندانيتا :تدان ذان 
كالسَّدر أصلٌ التق مخضودٌ مَكا 
نَّ الشوك مِنْ ثَمَرٍ دوي ألوان”'' 
انا ول ادر حكو الك لظَد 
ل وتَفعِ اله 0 ص ؛بدَانٍ 
ويِمَاره أِضا ذواث متافع 
3 0 - 6 واه عه 8 
من بعضها تفريح ذي الأحزان 
002 ا رمع و ٠‏ 
والطلح وهو الموز مَنضود كما 
تُصدَّث يد بأصابع ويّنانٍ 
1 - 
)١(‏ أشجار الجنئة علئ نوعين: 
النوع الأول: أشجار لها نظير في الدنيا كالسدر والطلح والنخل 
والؤمان والأعناب» فهذه تشترك مع أشجار الدنيا بالاسم ولكن تختلف 
عنها بالحقيقة والكيفية. 
النوع الثاني: ليس في الدنيا منه شيء» ولا يعلمّه إلآ الله تعالئ. 
والسدر والنبق هما: بمعنىّ واحد» فسدر الدنيا له شوك وسدر 


الجنّةَ ليس فيه شوك. 


١55 


“أذ اله شحدر السوادق مترفدرا 
حَمْلاً فكانَ الشوك في الأغصانٍ'"' 

وكذلك الوُمَانُ والأعنابٌ وال 
ا نَْلّ التي منها القطوفٌ دَوان") 

يلوو عا ند كن سا 
1 شت 1 00 
حص دن اد قول ينا ْ 
: مِنْ كل فاكهة بها اقسلا 
َأنُوا به مُتشابها في اللونٍ مح ش 
مَلِفَ الطّعُوم فذاكٌ ذو ا 


1) قيل: شجر الطلح هؤ شجر الموزه وقيل: هو غير شجر الموزء بل هو 
شجر البوادي» لكن طلح الجنّة يختلف عنه. 

(؟) القطوف: يعني الثمارء والدواني : يعني القريبة؛ فلا يحتاجون أنْ يصعدُوا 
لأخذ الدمار ويتكلفوا:مثل ما في الدنياء بل هي دوان يحصلُون عليها من 
دون تعب كما قال تعالئ # قُطُوفَهَا دَايَةٌ #[الحاقة :17].قريبة ممّن يريدّها. 

() هذا النوع الثاني وهو ما ليس له نظيرٌ في الدنياء لا يعلمه إلا الله . 

(4) يعني : شكلان. 

) قال تعالئ:. وَأتوا يو مُتكيِها وَلَهُمْ فآ أذوج لوت ا افر 0 
فالمتشابه: قيل :' متشابه في اللون مختلف في الطعوم. وقيل : .متشابه في 
الحسن»ء وقيل: متشابه لما في الدنيا في الاسم ولكن يختلف عنه. في 
المعنئ والطعمء كما قال تعالئ: 9 وَأنوأ بو مُتَمَبِهَ 4 فيشبه ما في الدنيا ١‏ 
من الاسم ولكن يختلف عنه في الطعم والثمرة» ففيه ثلاثة أقوال. ش 


١١ 01/‏ 
أؤ أنه مُتَشَابِهٌ في الإسْممُح 
كيك اعقو جيداكة مزل فسان 
ا ا ب م 
فالخل مِنْهٌُلئِسنَ ذا يشان 
أو أنه ليُعَارِنتَا ذي كشبة 
في اشم ولَوْنٍ لِيِسَ يَحْتَلِفَانٍ 
أفْرٌ سوّئ هّذاالذي تجدَانٍ 
يكذقافي الأكل عند متالها 
تَلَدُّمَامِن قَبلِه العَيْنَانٍ 
تال ابِنٌ عكّاس وما بِالجَتَةٍ ال 
عُليَا سِوئ أسْمَاءِ مَاتَرَيَانٍ 
يَمِْي الحَقَائِقَ لا تَمَائِلَُ هذه 
وكلامُمَا في الإسشم مُتَمِضَانٍ 
يَاطيبَ هَاتِيكَ القَّمَارِ وَغْرْسهًا 
في اليِشك ذاك الشُرْبُ للْبْسْتَاتٍ 
وكَذَلِكٌ المَاء الذي 2 به 
ينا7طيستت +21 السوزه للطنتان 


١١548 

وإذا تتاولت الغمار اكد 5 
ظ 3 َحَلَّتْ دُوتها بمكان”" 

506 أبَدا اود ترقت رو 1 

د مداق 
وكذاك له تبنم ولع تتحخ ! 00 

أن د 
بَلْ ذُلَنَتْ تلك القُضُوفُ تَكَيْتَمَا 

فشيث امزغدت بأسهّلٍ الإِنْكانٍ 
ولقد أتئ أثث 5 نَأن الكناق مك 

ذهب رواه الترمذيٌ ببيان 
قال ابْنُ عَبّاسِ ومَاتيكَ اندو 


5-7 


3 رَموؤد من نْ أَحْسَنٍ الالوَان 
5 38 سَعَف من العقيان"". 


0 ]ذا أحدامن شارها فرك وجل مسلها كيه عر لمن مكل اتسو الدنا ذا 
أخذ من ثمره بقي موضع هذا الثمر خالياً. ْ 

(؟) سيقان شجرها من ذهب ليس مثل شجر الدنيا الذي هو من تلب . 

) يعني : ثيابُهُم وخللهام من سعف النخل . 


(*) روئ الترمذي في «جامعه) )١1074(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَخُ: «ما 
الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب» وهو حديث حسن. 


08 


وتمازُها مافيه مِنْ عَجَمِ كأم 
شالٍ القلالٍ فَجَلَّ ذو الإحسان"''") 


نا ولا فا انحجن ذان29) 


هة سين نُكت لا تي 


تن تبذزهنا مكةابلا فصان 
تتفّحٌ الأكمامٌ فيها عن لبا 
مسيم م نينتا شاؤوا م من الألوان؟» 


)١(‏ العجم: اليَرَىْء يعني ثمر الجنة ليس في داخله نَوَىْ مثل ثمار الدنياء 
وحجم الثمرة الواحدة منها مثل قلال هجر ليست صغيرة. 

(0) ليسوا يستظلون من الشمس كما في الدنياء فالجنة ليس فيها شمس 9لا 
يرون فيه سَمْسَا ولا رَمَهَرِيرَا© [الإنسان: 15]. 

(0) يعني : الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلَّها مئة سنة كما قال تعالئ: 
ا وَظِلٍ مدو © [الواقعة: ]7٠‏ 

(؛) طوبئء قيل: إِنَّها اسم للجنّة) وقيل: إنّها اسم لشجرة في الجنّة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة تتفتح عن لباس أهل الجنة. 


١٠٠ 


فصل 
في سماع أهل الجنة'') 

قال اببِنُ عباس ويرسل ريا 
ريحاً تَهُدٌ دَوائنبَ الأعضبان 

فيد أصواتا تلد لِمَسْمَع ال 
1 لحان كَالئَعَمَاتِ بالاورَانِ 
نالك الأحعناء يا موسي 
ٍ بلَذَادَة الأؤتَارٍ بالودو 

أَوَ مَا سَمِعْتَ سَمَاعَهُمْ 5 غنَا 
الْحُورٍ بِالأَصُوَاتِ والألْحَانٍ 

واهاً لذَمَاكَ اللعباع فإِنَّه 
مُلكَتْ به الأَدْنَان تناد 

واهاً لِذَيَاكَ اللسكاع وطييه 


من مل أَقْمَارٍ علئ أَغْضَانِ 


() الذي يسمعوته ويتلذذون به من الأصوات التي في الجن . 
(0) سماع أهل الجنة نوجان: . 
الأول: سماع من الأشجار تحرّكها الريح ويكون لها صوتٌ لذيذ. 
الثاني: سماع من غناء الحور العين يغنين لهمء ومن كان يريد أن 
يسمع سماع أهل الجن فليُعرض عن الغناء الذي في الدنيا وعن سماع 
المزامير. وهذه موعظة وتذكير من الشيخ رحمه الله . ْ 


١ 


واهاً يناك السَّمَاعَ فَكمْ, به 
ْ لْقَلّبٍ مِنْ طَرَبٍ ومَنْ أَشجَانٍ 
واها لِذَيَّاكَ التَّمَاعَ ولم أقنْ 
دَيَاكَ تصغيرا امك حكن 
مَا ظَنٌ سَامِعِهِ بِصّوْتٍ أَطْيَبٍ ال 
أضْوَاتٍ مِنْ حور الجبَانٍ حِمَانٍ 
نحن النواعِمٌ والخوالِدٌ خَيّرا 
تّ كاملاتٌ الحخشن والإحسان 
لَدنَا نَمُوتُ ولا نَحَاكُ وما لنَا 
تخبط نولا سح مين الأضَعَانٍ 
ل ا ا 
بئ للذي مو حَقنَا لَفْفَانِ"' 
)١(‏ يعني: هو لم يُصكّر «ذيّاك» لحقارة شأنه» لأن التصغير في اللغة يأتي 
علئ أنواع 
الأول: تصغير تحقير كما تقول: رويجل تصغير رجل . 
الثاني : تصغير تعظيم مثل: دويهية تَصْمَدُ منها الأنامل: يعني الموت 
فهذا تصغير تعظيم . 
الثالث: تصغير تمليح وهو ما ذكرّه هنا 
(5) قال تعالئ: ا ل يخ فيا خَدَلِدُوتَ* [البقرة: 0 
مطهّرات الأخلاق ومُطهّرات من الدنس» فليس هناك حيض ولا ولادة 
ولا مُخاط ولا يُصاق كما في نساء الدنياء وإنَّما رشح المسك» ولا يمتن - 


١ 


في ذاكُ أنثناة زوين كاف 
فدى الكباقندئ وَمُعْجَمٍ لاني ش 

وروا يحيئ ا الأوزاعيٌّ تف 
ا للفظة يحبَؤون إن" 9 

تَرْدسَمَاعَيكَ إن أردة 5 دب 
ياك العْتَاعَنْ هذه الألحَبانٍ 

لاتة شر الأدنئ على الأغلئ تخ 
ٌْ حر ذانوذا ينونه العاف ان 

نَّ اختيارَك للسمساع التتارل ال 


ان 


ذكره من أعران الصرر تومو لور ال 

)١(‏ يحيئ د بن أبي 0 هو: شيخ الإمام الأوزاعي عالم الام زو أأنهم 
يحبرون بسماع الأصوات الحسنة ويتلذذون بها(**© قال تعاليل: هاما 1 
ليست ءَامَنُوأ وحبيثوأ لصحت فَهُمْ في رَوَصَكةٍ محروت 4# [الروم : ] 
يعني : : يتلذذون بسماع أصوات نسائهم في الجنة. ٍ 

زفق إن اختيار سماع اللهو والغناء المحرم في هذه الدنيا علئ السماع المباح 
في الجنة دليل علئ خفة العقل وسوء الاختيارء وفي هذا إشارة إلئ 
تحريم الأغاني في هنذه الدنيا. 


(#) انظر ما رواه الترمذي في «جامعه؛ (5074) عن علي بن أبي طالب . 
(:*#) انظر «تفسير الطبري» 17/١١‏ (71/9417) سورة الروم» تفسير الآية 18 . 


0# 


والله إن سماعَهُمْ قي القلب وال 
كان نفد الحفي الأ 
والله ما القلة اندع موكدانت» 
أبداً من الإشراكِ بالرَحمنٍ 
ود يق ادر عن حيدك: 1 
خْبَا وإخلاصاً مع الإحسانٍ 
ناذا تَكلحق ببالكمتاع أمباره 
عَمْداً فل تمثلاتة وفتلاق 
حت الكتاب وحتبٌ ألحانٍ الغِنا 
١‏ د لقن ا ا 


20230 


022 


لعي أن سماع الأغاني مثل السم للأبدان» لكنّها لا تُسمّم الأبدان وإِنَّما 
تُسمّم القلوب. 

زفق جما وهذا شرك والعياذ بالله ‏ 
فيْقدّم طاعة هذه الأشياء علئ طاعة الله عزِّ وجل وهذا هو شرك الطاعة . 

© فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالئ كما في الحديث: «ألا وإِنَّ 
في الجسد مُضغة إذا صلحت صّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
ك ألا وهي القلب»!*, 6 «القلب بِيثُ الرَبٌّ2. هذا من إضافة 
المخلوق إل خالقه إضافة تشر 

(5) لا تجد شخصاً يحب 0 والمزامير ويحتٌ القران فهما ضدان لا 
يجتمعان فهذا قرآن الشيطان وكتاب الله قرآن الرحمن . 


(:) قطعة من حديث النعمان بن بشير» أخرجه البخاري (01) و(91١1)‏ ومسلم )١994(‏ 
انظر #جامع العلوم والحكم؛ 198/1١‏ الحديث السادس. 


ل 


قن الحساث لهم لنا ران 
1 2ت الإيمان ' 

اك كد ا ْ 
ا عايوين عرب ومن أالحان20 
قُوثُ النْقُوسٍ وإنّما القُرْآنُ قو ظ 
: تُ القلْبٍ أنئ يَسِتَوِي الفَوْتَاقٍ 
ولذا تراك حدق التقصان كال ْ 
جَيَالٍ والصَّبِ يان واجيكران 
والذْمْه نيه انلّقمٌمِنَال ْ 
سعقلٍ الصحيح فْسَلُ أخا العرفان9) 

يا لذَهّ القْنَاقٍ لست كَلَذَة ال 

أبْررَار في عَقَلٍ ولا قرَآنِ 


5) ككل هليم القرات لكاءرأوا ننه ارام رتراهق ووعذا ووغيدا» أوفيه دعر 
للجنّ وللنّار: ويخفب عليهم الغناء واللهو لما فيه من الطرب والانحلال. 
من الأوامر والنواهي. 

) يقصد رحمه الله: أنَّ الأغاني والمزامير واللهو إِنَّما تتعلّق بها قلوب: 
قليلي العقول كالنساء والأطفال. وأمًا الذين يفكرون في العواقب فإنَّهم 
يترفعُون عن هذه الأمورء فلا ترئ العُقلاء يتعلّقون بهذه الأمور» وكلما 
خف عقل الإنسان تعلق بالغناء. وألذهم في هذا اللهو أتلّهُم عقولاً.". 


١6 


فصل 
في أنهار الجنّة''' 

(1) ذكر الله أنهار الجنة في قوله : 8 رفي تهون مَل عراس تمن لين َم يكير 
أربعة أنواع من الأنهار يشرب منها أهل الجنة وهي تختلف عن أنهار 
الدنيا من جميع الوجوه: 
أولاً: أنّها تجري من غير أخاديد» وأنهار الدنيا لا تجري إلا في 

أخاديد» لو لم تكن في أخاديد لساحت. وأنهار الجنة ليس لها أخاديد 

ولا تسيح» وهذا من قدرة الله تعالئ. 
ثانياً: أنَّ أنهار الدنيا يعتريها النضوب والجفاف إذا قلّت الأمطار 

وقلَّت الثلوج فإنَّها تنضبء وقد تنقطع بخلاف أنهار الجنة فهي دائماً 

تجري ولا تنقص كما تنقص أنهار الدنيا. 
الثاً: أنَّ الله أجرئ أنهار الجنّة بأشياء لم تجر العادة بها في الدنياء 

فاللبن لا يكون أنهاراً في الدنيا وإِنّما هو في ضروع الحيوانات وهو قليل»؛ 

وأمًا الجنة فاللبن يجري فيها في أنهار. كذلك: العسل في الدنيا من 

النحل والمناحل وأمّا في الآخرة فهو أنهارء وكذلك الأنهار في الدنيا 
يتغير ماؤهاء أما ماء أنهاء الجنة لا يأسن بخلاف الماء في أنهار الدنياء 
فإنَّ الماء يأسن وذلك باختلاف رائحته إذا حُبس أو تأخَّر النزح والأخذ 

منه» فإنَّه يكون له رائحةٌ كريهة» وكذلك الخمرء لأنَّ خمر الدنيا قبيحة» 

وهي أم الخبائث» وتغتال العقل» ويصبح شاربها مخبل العقل» ويصاب 

من يشرب الخمر بأمراض قنّاكة يعرفها الأطباءء بخلاف خمر الآخرة - 


11 
ع 3 1 8 ص ٠.‏ 
أنهارها في غير أخذود جَرَتْ 
7 أن مُمُسك 8 الم نِ : 


مِنْ تَحْتِهِمْ تجري كما شاؤوا مفج 


51000 هَ أنهار من الألبانٍ 

واللرج] لات الور كيس كهذه 
لَكِنْ هما في اللفظ مُجتمعانٍ : 
هذا وبينهما يَسِْ رٌ تَشَايبُه 
ْ وعتك التتطكراة قشام بللا 1 ٠‏ 


فإِنَّ الله نفئ عنها كلَّ الآفات» ولذا قال: 8 لَدَّوَ لِشَّرِيِينَ4 [الصافات: 41] 
وفي .الآية الأخرئ: لا فِبَا عَوْلُّ ولا هُمْ عَنبَا يروو » [الصافات : 5-1 
فالغول: هو السُّكْرء فهي لا تغتال العقل» ولا يحصل من آثارهااشيء 
ولا هُمْ عَنهَا يروب 4 فلا تتصدع رؤوسهم بخلاف خمر الدنياء فلا 
يتزفون: ال غترايا ولا امراني بخلاف ين الدنياء فالله تعالئ نفئ عن 
مشارب الجنّة كل الآفات التي تكون في مشارب الدنياء لأنَّ الجنّة ليس. 
فيها مُكدّر. 

)١(‏ تشترك مع .أنهار الدنيا في الاسم والمعنئ وأمًا في الحقيقة فَإنّها تختلف 


7 


تماما. 


في طعام أهل الجنّة 


وطعامُهُمْ ما تَشْتَّهِيِهِ نفوسْهُمْ 

ولحومٌ طير ناعم وسِمَانٍ 
ا 2 

يا شبْعَة كَمْلتث لذي الإيمانٍ 
لخم وحَمُْرٌ واللنسا وفواكه 

والطيبٌ مّع رَوْحَ ومّع رَيُحَانٍ 
وصِحائفْهُمْ ذهبٌ تطوفٌ عليهم ْ 


3 


باك ند ء'سن التوتدان 
وانظنة إلتى شق اللتذاذة للعيمق 1 
ن وشَهْرَةِ للنفس في القرآن 


شهواتها بالئّفس والأمران 
سَبَبُ التناولٍ وهو يُوجبُ لذة 
أخرئ سوئ ما نالت العينان7) 


- 


عر سمس 


قال تعالئ : « بماك عَم صحاف تن هس اومتهي الاش 
وَمَكَد اكع » [الزخرف: ]7١‏ فجعل اللذة للأعين والشهوة للنفوس. 
ينظرون إليها فتتلذذ بها أعينهم وتشتهيها نفوسهم. أوانيهم من الذهب 
الخالص ومن الفضة الخالصة. لما حرم الله عليهم أواني الذهب والفضة 
في الدنيا وتركوها طاعة لله أباحها لهم في الآخرة. 


في شرابهم 
يُسْقَوْنَ فيها من رحيتي خَنْصهُ 
بالمِسشّكأ الاك لحي 
مَعْ حَمْرة وَلَدَتْ لشاريها بلا 1 
غنول ولا داءٍ ولا قصاو 
والخمرٌ في الدنيا فهذا ونتها . 
ا ب 1 1 
ويَخافٌ مِنْ عَدَمٍ لذي د 
فنفئ لنا الرحمنٌ الا 1 
خمْرٍ التي في جَنَّةٍ الحيوانٍ 
وشرابُهُمٌ مِنْ سَلْبَِلٍ مَرْجُه 1 
كافورٌ ذاك شر تْ ذي الإحنا 
مك طاراة أرقن الو 


114 و 
أبرارٌ شربُهمٌ شرابٌ ثان 


ا 


(1) خمر الآخرة :ليس 'فيها سكر ولا غول ولا أمراض ولا طعمٌ كريه»: ولا 
يترتب عل شربها مثل ما يترتب عل خمر الدنيا من الأمراض الفتاكة 
والأفعال القبيحة» ‏ كالقتل والضرب والكلام. الفاحش» فالاسم واحد 


ذاك الشرابٌ فتلك تَصَّفِيتَان 

4خ امف ابيع دامر ير 
1 ج بالمباح وليس بالعِصيانٍ 

مُزِجَ الشرابُ لهم كما مَرَجُوا هم ال 
أعمال ذاك المَرْجّ بالميزاتنٍ 

هذا وذو التخليط مَرْجاً أمرْهٌ 
وَالحْكُمٌ لربو الدَيًا 0 


() أصحاب الجنّة علئ ثلاثة أقسام: 

المخلطون: الذين جمعوا عملاً صالحآ وآخر 00 وهم الظالمون 
لأنفسهم» ؛ لكن مآلهم إلئ الجنَّ وإن عُذّبوا بالنار» هؤلاء سكت الله عن 
شرابهم فلم يُبينه وإنما بِيّن شراب المقربين» وشراب الأبرار وهم أصحاب 
اليمين» فأصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا 
المحرمات» فقد يكون منهم من فعل بعض المكروهات» والمكروه من 
المباحات لا من المُحّمات فلما صار عندهم شيء من النقص» مُرْج لهم 
الشراب في الآخرة بالكافور ومُّزج بالزنجبيل ولذا لم يحصل لهم الشراب 
الصافي في الآخرة» فالجزاء من جنس العمل» فالمزج إِنّما هو للأيرار 
أصحاب اليمين. وأمّا الشراب الصافي الخالص فهو للمُقَرَبِين» الذين 
صفوا أعمالهم في الدنيا فصفي لهم الشراب في الآخرة» لأن الجزاء من 
جنس العمل » وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات فيكون شرابهم من التسنيم . 


١٠ 
قصل‎ 
في مَصّرف طعامهم وشرابهم وهضمه‎ 

هذا وتصريفٌ المآكل مِنْهُمْ 
ُْ عرَق يعض لَهُمْ ين الأببدان 
كروائج المئكِ الذي ما فيه حَلُ 3 
6 مِنْ سائرالألوانٍ 

فتعودٌ هاتيكٌ البطونٌ ضوايراً 
تَبْفِي الطعامٌ علئ مدىم الأزسانٍ 

لا غائطٌ فيها ولا بول ولا 

مَخْط ولا بَضْقٌ مِن الإنسانٍ 
ولهم حفياة يحُنهُ شك يكو ش 
ش دجبعة تمكأ م الهضم بالإحسانٍ 

هذا اسك لضم كرا 


في مُنْلِمٍ ولأحمد الأثر 0 


قرم احتين ياكل ويشرت في الدنيا يشاح ول الفبزل والتقوط 5 
يكون أهل الجنة كذلك. الجواب كما جاء في الحديث لما سأل اليهود 
رسول الله كَلِ. فبين لهم أنهم يعرقون عرقاً ريحه المسك فتضمر بطونهم . 

00 أما الحديث الذي إرواه مسلم فهو حديث جابر» ورو الإمام أحمد 

كه 


2600 


حديث جابر بالإضافة إل حديث زيد بن أرقم 


(:) انظر «صحيح مسلم؛ (2)5878 وهو في امسئد أحمل) 597/575 ))١5501(‏ أما 
حديث زيد بن أرقم فهو في «امستد أحمد» 19-18/517 (19539). 


١1١ 


في لباس أهل الجنّة 

وهم الملوكٌ علئ الأسوّة فَوْقَ ها 
تِيكَ الوُؤوس مُرَضّع التيجانٍ 

٠. 7 مها‎ 3 2 

ولباسهُمٌ مِنْ سُندس خضر ومن 
إِسْتَنُوّق نوعان معروفان 
تلك البيوت وعاد ذا الطيران 

كلا ولا نجَتْ على المنوالٍ َس 
لج ثيابنا بالقطن والكتان 

رك ع ةك الى 2 

عنها ريت شقائق اللّعْمَانِ 

رثن مع ع5 مقفة يه 
د كالرّباطٍ بأحسن الألوانٍ 

لذ تقو النكب التقيه دترا 

وتصيفُ إحدامنّ وهو خمارّها 
انق لي انيه يتن الأتنان 


حضل 
سَبِعُونَ منْ ؛ عمل عليها لا تعو 
ال عَسَن مح ورا السّيقان 
لكننْ يرةه من ورا ذا كُلَّهِ ش 
مِنْلَ الشراب لذي يُجاج أوان”© 


(1) عليهم تيجان مرصعة على رؤوسهم» وعلئ أبدانهم. ملابس من الحريرا ٠‏ 
والديباج والإستبرق وفي: أيديهم أساور الحُلي: الرجال والنساء يتحلّون 
0 لفو ؟ [الحج: *17] والإستبرق: ما عُلظ, من 

اي الذي فى الجن يختلف عن الحرير الذي فى الدنياء 
فالحرير الذي في الدنيا يؤخذ من دود القز الذي يجعل له بيتآً مدوراً: من 
الخيؤط التي تخرج من بطنه يُديرها لتكون بيتآ فيأخذها الناس قبل أن' 
تتحول إلى 5 له حرير ا الغز وإنّما هو من 
ساسيمة ولا مناسج. ا 
الله تعالئ» وشقائق 'التعمان يُراد بها: الورد الجميل البهي المنظر :وهذا 
من باب التشبيه والتقريب. فأحسن ما ترئ في الدنيا شقائق التعمان وزهي: 
أزهار وورؤد جميلة؛ وأيضاً ملابس أهل الدنيا وإن كانت جميلة .فإنَّها 
تتوسخ وتتراكم عليها الأوساخ وتحتاج إلى تنظيف وغسلء ثم في النهاية 
تبلئ من كثرة الأوساخ: والاستعمال والغسيل» بخلاف ملابس أهل الجنة 
فلا تخ ولا تبلئا ولا تتمزق»: ثم بين رحمه الله ملابس النساء» - 


والنصيف: هو ما يكون علئ الرأس» فلو جمعت أموال الدنيا كلها ما 
بلغت قيمة نصيف امرأة من نساء الجنة» لأنّ ما فى الجنّة لا يدرك 
بالأئمان. وتلبس سبعين من الحُلل ومع ذلك يرئ زوجها مخ ساقها من 
وراء ذلك» فزوجها ينظر وينفذ نظره ملابسها ويرئ جمالها حتئ المخ 
الذي في ساقهاء وهذا من قوة الإبصار والنعيم. مثل ما تضع الشراب في 
يُجاجة صافية» فهل الزجاجة تستر الشراب؟ لا تستره فيّرئ الشراب 
داخل التجاجة» كذلك الحوراء تر جمالها من وراء الملابس 
والأستار. 


114 


0 ام ا 
هُسوّ والحبيبُ بِكَلْوَةِ وأمانٍ 
بتحدّئانٍ علئ الأزائك ما تَرئ 0 
حخنا زكمم عع وسار 

ووسائدٍ صنت بلا بان" 


)00 والإستبرق هو ما رَقَّ وصفا من الحرير» يجلس هو وحبيبته علئ السرير 
في خلوة ما يخاف من أحدء فيخلو بها خلوة القرير العين علئ فراشه 
ووش مَرَؤوَْة# [الواقعة: 1*4 فإذا اجتمع الحبيب والحبيبة في الخلوة: لا 
يخاثُون من مُكدر ولا رقيب فهذه من أعظم النعم. 


١1 


ني خاي أهل الجنة 

والجليٌ أصفل لْؤْلْو وَرَبَرْجَدِ 

وككذاكَ أُسورَة من الع 
ماذاك يَخْنَصتٌ الإناتث وإنَّما 

و لتلافات كذاك للنذكران 
التاركين لبِاسَهُ في هذه الذّ 

دَنْيا لأجلٍ لباسه بجنان 
ا ا كد اك 


عو 
حيث انتهاء وُضوبه يهم بوزان 


ضف 


8 0 5 2 
وكذا وُضوعٌ أبى هريرة كان قد 
فَارَت نه الكضذان والكافان0 


(1) العقيان: الذهب. 

00 الحُلنُ في الدنيا: خاصيٌ بالنساء» وأمًا في الآخرة فإنّهِ يكون عام للرجال 
وللنساء من باب الجمال واللذة والسرورهء فهم يعني الرجال - لا يلبسونّه 
في الدنيا طاعةً لله تعالئ» ل ل ا 

زفرة «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبغ الوضوء)”* 0 الدنيا كما في 
الحديث وفي الحديث الآخر: «إنَّ أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين - 


(*) هذا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (5900). 


لديل 


وسواه أنكرّ ذا عليه قائلاٌ 
| ما الاق موفيع له الإساق. 
ما ذاك إل مَوْضعٌ الكَعْيَئْنِ والز 

زِنْدَيْنِ لا الثّاقان والعَضدانٍ 
وكذاك أَهْلّ الفقه مُخْتَلِفُونَ في 

هذا وفيه عِنْدَهُمْ فَولانِ ْ 
والراجحٌ الأقوئ انتهاءٌ وُضُوينا ش 

الس تيحن نكذلكَ الكَعْبِان 
هذا الذي. قد حَدَّهُ الرحمْنٌ في ال 


ولخقط لحدوة الت لا يَحَدها | 
ا ل 1 التْقْضَانٍ ١‏ 

وَانْظَن إلى فغل' الرسُولٍ ‏ تَجِذْهُ قد 

7 2 اطلن الصراة وجاء ببالتسيان7 : 


من آثار الوضوء»”*2 فالوضوء عبادةٌ عظيمة ويكون في الآخرة نوراً غلئ ' 
أعضاء المسلم. 1 
أبو هريرة رضي الله عنه لما روئ حديث: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء)!**) صار يُطيل الغزة والتحجيل فيغسل بعض رأسه مع - 


فق أخخرجه البخاري (2)175 ومسلم (515؟) (75) من حديث أبي هريرة. 
(#) سلف تخريجه في الصفحة السابقة. 


١7 ١/ 


ومن استطاع يُطِيِلُ غُوَتَهُ فَمَوْ 
نُوفٌ علئ الرّاوي مُوَ القَوْنَانِي 

فأبو هريرة قال ذا مِنْ كيسه 
فقددا بره اا ان 

عَم الرَاوي لَه قَذ شك في 
رَفْع الحديث كَذَا رَوَىُ الشيكاتين 

وإطكالتة العَْدَاتِ 0 نكن 
أبَداً وذ في غَايَة التَْيَانٍ 
- وجهه ويغسل عضديه مع يديه وساقيه مع رجليه طمعاً ورغبة منه في امتداد 
الحلية» وهذا اجتهادٌ منه رضي الله عنه» ولم يوافق عليه وليس مشروعاًء 
فقوله : «فمن استطاع متكم أن يُطيل غُرنَه فليفعل»!. مدرج في الحديث 
من كلام أبي هريرة وبعض الفقهاء قلّد أبا هُريرة وصار يغسل الساقين مع 
الرجلين» والعضدين مع اليدين, ومُقدّم الرأس مع الوجه؛ فقلد أبا هريرة 
في هذاء والصواب عدم ذلك؛ لأنّه خلاف الدليل» وفعله هذا اجتهادٌ منه؛ 
فالواجب أن تلتزم الحدّ الذي حدّدَه الله تعالئ فلا تزد عليه ولا تنقص عنه . 
فالرسول يِل لما توضأ وغسل يديه أدار الماء علئ مرفقيه ولمّا غسل رجليه 
أدار الماء علي كعبيه فهذا تفسير من الرسول ككل للآية الكريمة» ولم يغسل 
عضديه ولا ساقيه» فالقرآن والسنة ليس فيهما غسل العضدين والساقين. 
(1) يعني : قال ذلك من اجتهاده: فأهل الحديث ميّروا كلام رسول الله كيل 


من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. 


(#) قطعة من حديث أبي هريرة» سلف تخريجه في الصفحة السابقة. 


١118 


فصل 
في صفة عرائس الجنّة وحُسْنهنَ وجمالهن 
ولدّة وصالهنَ ومهورهن 
يا مَنْ يَطوفُ 0 العم التي 
خفت بناك الحججر والأنكان 


ويظلٌ يسعئ دائما حول الضّفا 
ومحَسَّرٍ مَسْعاهةٌ لد العلا 1 


) بعض الناس يتعلّق قلبّه في هذه الدنيا بالجمال والعشق والغزام فيتغنئ 
بالجمال ورضف الجميلات: فهذا لا.يصل إلئ شيءء وإنّما يصلٌ إلئ 
التعب» وهذا تصويز من ابن القيم رحمه الله لهذا النوع من النَّاس الذي 
يتعلّق قله بالح والغرام والجمال والعشق فهذا لا يصل إل شيء.. 
وأا الصنف الثاني فهم الذين شمّروا عن ساعد الجدّء وعملوا الأععمال 
الصالحة؛ وأذَّوا المناسك التي شرعها الله في الحجٌّ والعمرة» وبذلوا: 
حياتهم في طاعة الله. فهؤلاء هم. الذين ينالون الجمال والزوجات 
الصالحات الجميلات. وقوله: ايا من يطوف بكعبة الحسن»: ا من 
باب التشبيه فقطء ليس المراد: كعبة الْحَرّم. | 
وكذلك قوله: «ويظل يسعئ دائماً حول الصفا» ليس المراد' نه: 
المشعر المعروف ولكن هذا من باب التشبيه» ومُحَسّر مكان بين منئ 
ومزدلفة» تطلب السرعة عند المرور به؛ لأنّهِ موطن عذاب» وهو محل 
سعي أصحاب الحب والغرام في الدنياء لا مواطن السعي المشروع وهو 
ما بين العلميْن مما بين الصفا والمروة. 
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ويَرُومُ قُرَْانَ الوصَالٍ علئ مِتئ 
والخيسفت يُحْجيُه عَنِ الفنَوسنانَ 
نذا توه تخرها أندا ومو 
صِعجِلّهِ مله فليسن بدَانِ 
م مفرداً من حَيْهِ 
١‏ ان لحن سيم عرة 


فيظلٌ والشاد اك توفي ايه 


فِعَتْ لهم في السيرٍ أعلام الوصا 
3 فَشَمَدوا ياخيبة الكسلان؟؟» 

)١‏ يعني : يريد العشيقة يتمتع بهاء ليس المراد تمتع العمرة أو الحج» ويريد 
الاقتران وهو الاتصال بها. 

. 0) الجمرات: هي الحب وليست جمارات المناسك» فيرمي قلبّه على 
العشيقة والمحبوبة فهذه مناسكّه. دائمآ وراء العشق والغرام والنساء وهذا 
لا يصل إل شيء ويبقئ مُحرما طول حياته. 

أدُوا مناسك الحج والعمرة ورجعوا فهؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة . 


() شمّروا إلئ الآخرة. 


مويل 


ورأؤا علئ بُمْدٍ خياما مُشُرِفا ْ 
تِ مُشْرِقاتِ الثُورٍ والبرهانٍ 
قََيَسَمُوا تلك الخيامٌ فانَسُوا 
2 2 كذ 
من قاضراتٍ الطَّرْفٍ لا تبغي سوئ ش 
ْ + روس سات لبا" 
7 ولوك و 1 الوه 0 
أو أنه تمساية علسية طينوية : 
© من حُشيها فالطُرفٌ لأغراي 
والأولٌ المعهودٌ من وضع الخطا 
ب فلا تَحِدُ عَن ظاهر القرآن 


| ) يعني: ظهرت لهم الجنة وما فيها من النعيم والسرور فرأوها بقلوبهم 
وبصائرهم فشمّروا لطلبها في هذه الدنياء قال تعالى: # حور تَمُصُوياتٌ في 
لَكِيَاوِ 4 [الرحلن: 71]. ْ : 
(0) قوله تعالئ: # فِينَّ قَصِررتٌ ألطَرَفِ4 [الرحطن: 07] فيه تفسيران :' 
الأول: أنَّ المزاد به آن النساء قصرن نظرهنٌ علئ أزواجهر: أفلا 
ينظرن إلى غيرهمء لأنهنّ مقتنعات بأزواجهن ولا يرين من هو أحسن من 
أزواجهن. ش 
الثاني : أن زوجها قَصَر طرَقَهُ عليها فلا يريد غيرهاء ا" 
أحسن منهاء بخلاف الرجال في الدنيا فتجدهم يتشوفون لفلانة وفلانة : 


0 
ولعسا قث إتضارتة عاد الك 
ثانني فلك إشسارة لمَعانٍ9؟ 
وليينَ القاصراتٌ كَمَنْ غَدَتْ 
مقصورة زه مكنا إذا 970 
يا مُطْلِقَ الطَّرْفٍ المُعَذَّب في الألى 
جردْنَ عَنْ خسن وَعَنْ إِحْسَانٍ 
لا نَسْينَكَ صُورَةٌ مِنْ تَخْتِها الذ 
دَاءٌ الْدَّوِيٌ كشو تب بالخشحوان 
َبِحَت خَلايقُها وفُبّعَ فِغلها 
شَيْطَاتَةٌ في صورَة الإنْمَانٍ 
َنََادٌ للأنْدَالٍ والأرَْالٍ هُمْ 
أكْقَاوُمَا مين دون ذي الإِحَسَان 
مَائَمَّ ين دِينٍ ولا عَقَلٍ ولا 


0 02 3-5 7 ج6١‏ 
خلت ولا خحوفٍ مِن الرّحمنٍ 


)١(‏ يرجح الأول أنهن هنّ قصّرن طرفَهْنَ علئ أزواجهن» وإذا كانت قد 
قصرت طرفها علئ زوجها فإنّه يلزمٌ من ذلك أنَّ زوجّها يقصّر طرفه عليها 
لأنَّ الجزاء من جنس العمل . 

(0) يعني أن قوله تعالئ: ظ فِينَّ قصِررتُ الطرفِ4 [الرحمن:57] ليس مثل قوله : 


حور مَععووا 


حو نَمْصُورَتٌ فى ليام 4 [الرحئن: 77] فمقصورات غير قاصرات . 
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0000 ومو فإِنْ 
تَرَكَنْهُ كد تطمَخ لها العينَانِ 

طُبِعَتْ علئ تَرْكٍ الحِمَاظٍ كَمَا لَه 
بوَفَاءِ حدق البَعَْلٍ 6 مدان 

ِنْ قَصَرَ السّاعِي عَليْها سََاعَةٌ 
قالث ومَّل أوْلَئِتَ مِنْ إِحْسَانٍ 

أو رَامَ تقويماً لها اسْتَعْصَتْ ولم ٠‏ 

ع سوئ التَغوِيج فصان 

أَفَكَارُمَا في المَكرٍ والكيّدٍ الذي 
فد ج]ا: يه فكوة الإنَمانٍ 

تَعَمَانُهاتشه رفك تحكتة 
1 0 به من الأنْمَنَانٍ 
ل د ار ا ْ 
والكابن اكتف فين لا 

أمَا جَمِيِلاتُ الوُجُوه فخَائِنًا 
ظ ث يُمونِهِي وَهُنّ للأنخبتانٍ 

والحَافِظات العْيِب مِنْهُنّ التي 


شد أمتكدك ندا مدن التشنؤان' 


1١771 


انظ مَصَارِعَ مَنْ يليك ومَنْ خلا 
مِنْ قَبِلُ مِنْ شيب ومِنْ شَبَانٍ 

ونقفك يدنك :اذ تيه العاني: اك 
ساقي بدا الأذتئ الذي هُوّ فَانٍ 

ل 
لوحي زات تجن نتن الاك 

فاخطث من الرحمن 03 5 د 
دم مَهْوَها مادئت ذا | إمكان0» 

ذَاكَ التُكاح عفنت أن إيكة 
لك يِنْيَةٌ للم والإيمَانٍ 

واللو ع تَحْوُج نول التدزيا لبد 
ده عَيْشها أو للحُطام الفاني”" 

لكن خرجّث لكي ثُيِدَ الزادَ لل 
أخرى فَجِنْتَ بأقبح الخُسرانٍ 


() بدأ يتكلّم عن الحور العين» فنساء أهل الجنّة من الحور العين وَلِتُهِنَ 
الرحمن» يزوجهن من عباده الصالحين» وهو قريبٌ مجيب» والمهر هو 
العمل الصالح . 

0) لا بُدَ أن تلاقي من الأتعاب ومن المشقة في هذه الدنياء لأنّك لم تُخلق 
للدنيا بل للآخرة فلا تركن للدنيا. 
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أهملت جَمْعٌ الزاذ حتئ فاتَ بل 

فاتَ الذي ألهاكَ عن ذا الشان 
والله لز أن القدنوب بلبحة 

لَتَقطّمَتْ أسفاً من الحجرمسان 
لكنّها تكرئ بِحُبٌ حياتها الذ 


ديا وسوفٌ تَفياق بعل زمان20 


2 كد فك 


)١(‏ وهذا الخُسران الذي لا يجبر هو خسران الآخرة» وقد فاتك أمران: 
الأول: قد فاتتك الدنيا التي شغلتك . ْ 
الثاني :: وفاتتك: الآخرة» كما قال تعالئ: « ير لديا وَالْآَجِرَة دَلكَ 
هر تان الْمنِينُ 4 [الير: 11]:. فلو آذ القلوي سليمة من الغفلة ومن 
الإعراض والنسيان لتقطعت من الأسف على ما خرمت» وهذه حالة أكثر. 
الخلق . : 


فاسْمَع صفاتٍ عرائس الجنات ثم 
7 م اخْيَرْ لنفسكَ يا أخا العرفان”' 
خزة نان اند كلو خاها 
ومّحاسناً من أجمل الششسوان 
ع يعاة الَّفُ في الحُسنٍ الذي ١‏ 
قَدْ الك فالطوت ككالحشران 
ويقولٌ لما أنُ يُشاهِدَ 12 
شغان معطي الحسن والإحسان9) 
والطَّرْفُ يَشْربٌ من كؤوس 06 
0 الشارب النشْوانٍ9؟ 


0 


نسي 

)١(‏ لما أنه حك علئ أن تخطب من الرحمن من نساء الجن بتقديم العمل 
الصالح» » أراد أن يصف لك نساء الجنّة حت تتشوّق إليهن. 

ا ا 00 ولا يُدركه عقل 
أحدء فهنَ جمعن بين حُسْنٍِ الحَلّق والجمال بكلّ أنواعه وحُسْنٍ الحُلق 
معن انين الكسدين:. 1 

لا يمن الطرف من النظر إليها لأنّه كلّما نظر إليها أعجبته لأنّه تجدد 
جمالها. 
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والشمسن تَجَري في إمَحاسِنٍ وجهها 

والليِلٌ تحت ذوائب الأغصان 
فتراه يَعْجَبٌ وَهْوَّ 3-0 م ذاك مِنْ 

: ْ ل ومن ع يتجتمعان0) 

يل سُبْحَانَ النذي ذا صنعحه 0 

سْبْحَانَ مُتْقِنٍ صَنْمَةٍ الإنْسَانٍ 
لا الك فد يُذْركُ شنسها فتغيبت ع 
ش 1 مَجِيِكْهِ ه حَنَىْ الصّبَاح النانسي 
وَالقُميق:لااتاني 0 اللبن َل 

يَتَصاحَبَانٍ كلاهُمَا أَحَوَانٍ ' 
وكلامٌمًَا مراةٌ صاحبه إذا 

ماشاء يُنْصرُ وجهه و 
بوي مَحَاسِنَ وَجْهبه في وَجْههًا 

وترئى مَحَاسِنَهَا بيه بِعِيَانَ 


)١(‏ جمعت بين ليل ونهار» ليل في شعرها ونهار في وجههاء وهذا افي ش 
الحور العين في.الجنّة» وأما في الدنيا فلا يجتمع الليل والتّهار لأنه ينسخ 
أحدهما الآخر : 

0) كلا ا مرآةٌ للآخر ينظر صورتّهٌ في جمالهاء لأنه يعكسنُ 
صورته» وهي كذلك, تنظر جمالها في وجههء. وهذا من صفاء لون 


الروجين. 
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خُيْرُ الحُدُودِ تو هين لالنىة 
سود العَيُونَ فؤواتنه * الأجمّان 
وَالبَوْقَ يَبْدُو حينّ يَنْسم تُفْوّها 
قَيْضِيءٌ سَقفُ القضر بِالجدْرَانٍ 
ولقد رُوينا أن موقا ساطعاً 
يدو فيسألٌ عنه من بجنانٍ 
في الجَنَةٍ التِا كَمَاتَرَ وَيان90© 
له لاقِه ذَلِكٌَ التهرِالذي 
بن اتيج إزذزاك كيل بان 
كنات الاعطداف د مكا نشكا 
ب ٠‏ فَعْضْنُها جانداء ذو ونان 
لَمَا جَرَى ماءٌ النّعِيمٍ 200 
حفن التبسان كدر ةَ الألرَان 
فِالوَرْدُ والتّقَاحَ والوُمَانُ في 
عضن تَعَالَئْ غَارِسُ البْسْتَانٍ 
)١(‏ يعني : جاء في الأثر: «أن برقاً يسطمٌ في الجنَّةَ فيتساءل أهل الجن ما هذا 
البرق؟ فيُقال ل لا 
فما ظنكم بمن ا يُقبّل هذا الئغر ويذوق اللذة بقبلته 


4ك 
+والقة مها كالقضيت لكر ا 


في مَعْرسٍ كالعاج ‏ تحسبٌ 3 
عَالِي النّقا أو وَاحد الكنبانٍ ش 
لا الظَهْدُ عونا ولين ترنيها 
0 للبعطلن أو بِدَوَانِ 1 
َه حرا وحرايدة 
ريمن كألطشف الما 
والجيدٌ ذو طُولٍ وخحشن في بيا 
000 ضٍ واعقدالٍ لكي © كردن 
يَشْكو اللي , بعادة فلئ مدئ ال 
أيام وسواسٌ من المُجسران”؟ ش 
والمعْصَّمانٍ فِإنُ تَشَأْشِيَهْهُمَا ْ 
: بسبكتقنٍ عَليهما كقَانٍ ش 
كالرُبْدٍ ليناً في نُعُومَةٍ مَلْمَسٍِ ْ 
اميكداة د ورت مسسوز © 


)0١‏ الجيد: العنق» يضشا ريدن العوراء' ويصت قرامها ورقدها كما وص 
شعرها وذلك حسب النصوص الواردة. 

) الحلي الذي ذ في أذنيها يشكو من البعاد عن الكتفين فيكون له صرت لاله 
ملتصق بالرقبة لا الكتفين. 

(5) المعصم هو طرف الذزاع مما يلي الزند وهو محل الحُلي. 
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والح اعفن طن اهنا 

حَفّث به حَصرَانِ ذَاتٌ تيان 
اك 

حَضْرَيْنِ قَدْ غَارَتْ مِنَ الأعْكَانٍ 
نق من العاج اسْتَدَارَ وَخَيْوْلة 

عكاث مك جنل ذو الإثقنان 
وإذا انحدرت رأيت أمراً هائلاّ 

ماللصّفَاتٍ عليه مِنْ سلطانٍ 
سبحم قشنا ولة حول ولا 

قتي عن الآفاتِ في النسوان"" 
تكنداة تدختاهه عرسا نه 

قَجَتَابهُ في عِرَةٍ وَصبَانٍ 
افا مناه هو القلطان ث 

عدر طتياففة الفلطان 
وهو المطاع أمييرّةُ لا ينثني 

عَنْدُولا هه وعندهُ بججهان 
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)١(‏ هذا كناية عن فرج الحوراء الذي هو محل الاستمتاع. وهذا الفرج 
يخرج منه البول ولا الفضالات؛ بل هو مُطهَّره كما قال تعالئ: 0 
روي مُطهرَةٌ4 [النساء : 07] فهي ليست كنساء الدنيا. 


0 
وود نكا ندر اانا ء لصَّبّها 

داش نه ليس بالطخراوا 
وإذا يُجابعُها تعودٌ كما أنَتْ ا 

بكرا بغيردم ولا تقصسان 
فهو الشَّهٌ وعُضوْهُ لا يني 

جاءً الحديث بذا بلا نُكران29 : 
ولقد رَوَيْنَا أذ شَعْلَقه السذي 

قَدْجاءٌ في يس دون تننان 
شغْلُ العرُوسٍ بعْرْسِهِ مِنْ بَعْدٍ ما ا 


عَبَكَتْ به الأشَوَاقٌ طول مان 


م2 


اك 4 اليه فين اماه 5 
تليك الليائيى انه ذو شان 


) الجماع في الدنيا يؤرث الضعف والكسل بخلاف جماع نساء الجنّه إن 
يورث النشاط ولا يمل زوجُها منه ولا يكل. 

) لا تنفض بكارثُها وتذهب كنساء الدنياء ل وب 
ففرجها شهي وذَّكرُةُ قائم لا ينثني . 

©) كما في قوله تعالئ: إن حب أَلْنَةِ لوم في شْغْلٍ مَكهونَ 4 يسَّ: ه5] 
جاء تفسير «الشغل» أنه : افتضاض الأبكارء فهم مشغولون' بلذة 
افتضاض الأبكار. ' ش 00 


لصضيل 


واضْرِبُ لهم مثلاً بِصَّبّ غاب عن 
توبك كسامتم 1 ل 
والنَّوْقٌ مُرْعِجُه لَئِهِ ومَالَه ١‏ 
بلقَافِوسَبَبٌ مِنَ الإمكانٍ 
وَاقَئ إِلَبِه بَهْدَ طُولٍ مَفِيِهٍ 
توما الحزممم ذا إفكمان 
لا وانّذي أَعْضَئ بلا حُسْبَانٍ 
يارت عَفْراً قد طَعْث أقلامُنا 
000 


5 5 2 
كنا رت مَعذْرَة من الطغيان 


3 اه 


00 اضرب مثلاً لأهل الجنة مع أزواجهم حين يلتقون بالأزواج في الدنيا إذا 
غاب أحدهما عن الآخر مدةً طويلة ثم التق به ماذا يكون فرَحُهُ به ولذثُّ 
به» هذا شيء معروف عند أهل الدنياء والصب: بمعنئ المُحب» من 
الصبابة وهي المحبة. 

(1) يعني : أنه استرسل في هذه الأوصاف التي ذكرها فهو يستغفر ربّه من هذا 
الاسترسال. 
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من غ قؤقها ساقان مُلْتَفَانٍ 
والساقٌ مِثْلُ العاج مَلَمومٌ ير 5 
فجن العظام ورَاءَهُ يتان ا 
والسريخ مِشْكٌ والجُسومٌ نواعم 00 
اللو جائاميت 0 
وتيت يَسْبِي :العقول بنغمة : 
كت 7 الأوتار والعيدانٍ 
وَهيّ العَروبُ بشكلها وبد 
وتَحَيُبٍ للسزوج كُتَن وا" 
وهي التي عند الجماع تَزِيدٌ في | 
ّْ يي اليج والأدُننان 
لظفا وخبحن يفل وتتقج ش 


وتَحَبُبٍ تفسير ذي العتر ان ش 
(1) قال تعالئ : ظ إِنَآ تأنه إنتاه 5 جمَلتهَنَ أتكارا :ج:غْريا أرَابا4 [الواقعة : ه-/ام] 


والعرب: جمع عروب وهي : المحبوية. 
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تلك الحلاوةٌ والملاحةٌ أوجبا 
إطلاقّ هذا اللفظ وَضْعَّ لسانٍ”) 
هي أوَلَ وَهْيَ لمحل القباني 
فَإِذَاهُمَا اجْتَمَعَا لِصَبٌ وَامِقٍ 


4 د نا 


(1) أخج اتصاله بها كأوله في اللذة» وقوله: لأتراباً» يعنى : مُساويات لأزواجهن 
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في السن لأنَّ أهل الجنّة علئ سن واحد سن الثلاثين. 


١1 


فصل 
أُتَرابُ اعد مُتمائلٍ 

سر الشسناتب لأجمكل الشكنان: 
بكر فَلَمْ يَأَُذْ بكارتها سوئ ال 

سمحبوب مِنْ إنسٍ ولا مِنْ جَانٍ 
حصو عَلَيْهِ وحار مِنْ عم ال 

حراس اا فناأتة 0 شَانٍ 
فإذا أَحَسسّ بِدَايِلٍ للْحِضْن 1 

لئ جاه فَرَاهُ ذا إِمْحَنانِ 
ويَعُودُ وهْنآً حينَ رَبُْ الجطن : 2 


2220 


وكذاروامة بها 
لكر دَرَاجَاً أبَا الستنح الذي 
. و 5 ف 
جيه مدي اومدق الإتقان 
هذا وَبِحْضَهُمُ د 0 
52 1 0 77 


.]55 كما قال تعالل: « ل يَظِيتهُنَ إضْنٌ جَلَهُر و47 [الرحمن:‎ )١( 


1١76 


فكبويكية دون 0 
ى ليت ولينعن ذا إِنْقَانِ 
1 و - 2 3 
يُعط المجامع قوة المئةٍ 0 اج 
سَمَمَتْ لأقوئ واحد الإنسانٍ 
لا أن قوَتَدُتضاعفٌ هكذا 
إذ قد ون لأضعف الأركان 
ويكون أقوئ منه ذا تقصٍ منّ ال 
إيمان والأعمالٍ والاخبان920 
ولقذ رَوَيَا أنه يَعْقَئْ بيه 
م واجد مِنَةٌ مِن النْْوَانٍ 
2 - و 97 .مر 
ورِجَالهٌ شط الصحيح روا لهم 
فيه وَذا في معْججم كالسا 
هذا دَلِيل أن فده نشَائه 2 
مُيََاوتٌ بِتَقَاوت الإيمَانٍ 
وموك ول ترك الإتحال عن 
تلك التُصّوص بمتلة الوكتخمن 
وبقوًة المِمَةٍ التي حَصَلْتْ له 
أَنْضَئْ إلئ معةٍ بلا خَوَرَانٍ 
املاظ 


) يُعط الرجلٌ في الجن قوة مئة رجل في الجماع . 


قط 


00 


وأعفهمٌ في هذه التذاتفا هدق ال 
أقوئ هناك لِيُعدِِ في الفاني”" 

فَاجْمَعْ قَوَاكَ لِمَا هُنَاكَ وعَمْضٍ ال 
ينين واصبِزْ سَاعَة ِرّمَانٍ 
مَاهَاهُنَا واه مَا يسوي مُلاَ 0 
مَهَ ظُفْرٍ واجذة و بجِنَانٍ 

اخ ان الا ىد 
أخلاقٍ مَعْ عَيْبٍ ومَع قفا 
كرادت السك 0 
حتّئ الطلاقٍ أو الفراقٍ القاني ”© 
واشاحنة جنينز التقناة عََوَايِاً 
قي اطق افر بوره دي 

لا تلؤش الاذدي عدن الأعيق عاذ 
تفُعل رَجَعَتْ َذْلَةٍ اعون 


)١(‏ من حفظ فرجه عن الحرام في هذه الدنيا وحفظ بصره وسَمّعَه عن الحرام 
فهو يكون أقوئ أهل الجئّة وألذهم في الجماع يوم القيامة. 

(0) هذه حالة غالب الأزؤاج في الدنياء الرجال مع النساء في هم وغم ونزاع 
وشكايات وقد يفضي ذلك إلئ الطلاق والفراق بينهما بخلاف حالة 
الأزواج في الجنة فليس فيها شيء من ذلك. 


1١ /ا7‎ 


فصل 

50050 
وتمايلث كتمايّلٍ النشوانٍ 

تهبّةٌ كالغصن الرطيب وحَمْلَُهُ 
وز وفبياع علسصئي زلعباة 

وتشكوة ف منيييا وبسن ذا 
لك لمنلها في جَنَّةٍ الحجوانٍ 

ووصائفٌ من خَلْفَها وأمامّها 
وعلئ شمائلها وعن أيمان'") 

كالبَذر َيِل ُ تَمَّهِ قَِدْ خف في 
عَسَقٍ الدُجَئ يكوَاكب المِيرَّانٍ 

تدان وتواةة والصرف نحن 
دهش وإغجاب وفي سُبْحَانٍ 

فالقلْبُ قبْلَ زِفَافِهًا في عُرْسِهِ 
والفؤيق شح العَرْسِ مُتَصلانٍ 

حتّئْ ل إذا مَاواجَهَتَه تَقَايبَلٌ 
ول د كا القَمَرَانِ 


١714 


َسَلِ المتيّمٌ هل يحل الصبرُ عن 


0-0 0 تَقيِلٍ وعن قلتان0؟ 


ف ال ا كد 
في اي واد 3 شاي مَكَان 
وسَل الع كبن عاك وَقَينْ ١:‏ 
ش فلكي لبق الأنكسان نان ش 
مِنْ مَنْطِقٍ رَقَتْ حواشيه وَوَج 
وسَلٍ لقم قت متقارا 7 
| وَهُمَا على فَرْشَيْهمَا خَلوَانِ 
يسَسَاتَطان ١‏ 0 0 
وسَل المَيِ ا وى سه مخ أ 2 . 
حخره يدم وفي رَيِجَانِ 
وتَدُورُ كاسَات اليَحي عَليهِماٍ 
يتَتَارَعَانَ الكأسّ هذا مَرَة 
امه 7 
والحودٌ ألخرئ نسم يَتَكَثَانٍ 


(1) المتيّم : يعني المشتاق» فالمحبة درجات» أعلاها الخُلَّهَه ومن درجاتها ٠:‏ 


درجة المَتيّم » أي : المحب 


عَابَ الرّقيبٌ وعَابَ كل مُكَدٍ 
وَهُمَا بتَوْبٍ الوَضْلٍ مُشْتَمِلانٍ 

أتَرَاهُمَا ضَحِرَيْنِ مِنْ ذا العَيْشِ لا 
١‏ وحَيَاة رَبك مَاهُمَا ضَجِرَانٍ 

ويَزِيدُ كل مِنْهُمَاحُبَالِضّا 
ْ تعن ردنا تصائية الأزسان 

ورتكاله يكثُوءهُ با بَعْدَهُ 

فَالْوَصْلٌ مَحْقَوفٌ بِحُبٌ سَابِقٍ 
وبلاحتي وكلاهُمًا صِنْوانٍ 

فاق الطبقة كن ذاه ووس ذا 
يتذريت ذو جتمعر يدا «السنان 

ومَزِيدَُهُمْ في كَل وقتٍ حاصلٌ 
سُبِحانَ ذي الملكوت والسّلطان”27 
جَدَ البَجِِلُ لنت بِاليَقَظَانٍ 


)١(‏ مع هذا النعيم يقول الله تعالئ: لأ وَلْدَيْنَامَرِيدٌ4 [ق3: 0] وهو النظر إلى 
وجه الله تعالئ فينسون كلَّ ما عندّهم من النعيم . 


154 


سَارَ الرقَاقٌ وَحَلَّمُوكَ مَمَّ الألى 
٠‏ ََعُوا بدا الآ الكبرعين القَانِي 

ورت لين تين تعننا 
ٍ فتبِعْتَهُمْ وَرَضيِتَ دامواة 1 
لكن اتبِت بِحْطتَيْ عَجسِنِ وَجَهُ 010 
ْ د بق كز انان 
ا ا دِعَن المّسير ورَاحَةٍ الأبْبَانِ 

ولَسَوْفَ تَعْلَمُ حينّ يشفت الفِطًا 
“.نان انيت وكنية ةا اعون 


١15 


فصل 
في ذكر الخلاف بين النّس هل تحبل نساء أهل الجنّة 
أم لا؟ 


والنّاُ بينهم خحلافٌ هل بها 

حَبَلُ وفي هذا لهم قولانٍ 
فنفاهءٌ طاووسٌ وإبراهيم ثم 

ا 2 
وروئ الغقيليٌ الصدوق أبو رَزِيِ 

سن صاحب المبعوث بالقرانٍ 
3 الااكوالة فن البستان 51 

ليقا مُخََمدٌ العظيمٌ الشانٍ 
وحكاه عنه الترمذيٌ وقال إس 

مخان هن إتزاقيكة ذن الأتطيان7؟ 


() هذه مسألة حصل فيها الخلاف بين العُلماء: هل نساء أهل الجنّة يحملن 
ويلدن مثل : نساء الدنيا أَوْ لاء على قولين: 
القول الأول: لا حمل في الجنَّةَ ولا توالد» وهذا فيه حديث أبي رزين 
العقيلي عن رسول الله بكِ في نفي الولادة في الجنّة وبه قال جمع من 
الأئمة كطاووس بن كيسان الصنعاني وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر 
تلميذ ابن عباس؛ هؤلاء الأثمة قالوا بهذا القول» وهذا دليلهم وهو - 


١ 


لا يَشْتَّهِي.ولدأ بِهَا ولو اشتهًا 

دُلكَانَ داك مُفحي الإتكجان 
وروئ هشام ينه عن عامرٍ 
أنَّ المُنَعَّمّ بالجنان إذا اشتهيئ ال 

حول الذي هو نسْحَةٌ الإننان 
فال 4 َه الوضع ثم السَنّ في 


فَوْدِ من الساعات فى الأزمان7) 


- حديثٌ روا البخاريٌ تعليقاء حكاه عنه الترمذي في الجامعه9؟. | 

() هذا هو القول الثاني أنهم يتوالدون إذا اشتهوا ذلك ودليله ما رو سعذ 
ابن سئان وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ع٠‏ عن التي 285 «المؤمن 0 
إذا اشتهئ الولد في الجنّةَ كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة كما 
0 ثم فال الترمذي: وقال محمد - يعني البخاري -: قال 
إسحاق , ا النبي السابق: ولكن لا يشتهي الايد 
- يعني البخاري -:! وقد رؤي عن أبي رزين العقيلي» عن النبي يكل قال: : 
«إن أهل الجنّة لا يكون :لهم فيها ولد». فاختلف الحديثان: حديك أبي 
سعيد وحديث أب رزين هذا يثبت وهذا ينفي'فما الجواب؟ سيذكرّه 
الناظم رحمة الله وإسنادٌ حديث أبي سعيد الخدري عند الناظم 
لأنَّ رواته ثقات؛ ولكنٌ الحديث غريب؛ والغريب ما تفرد بروايته واحد. 

() انظر التعليق التالي . ' 


(8) أخرجه أحمد في «المسند» 117/11 »2١١١71(‏ والترمذي (25077؛ ؛ وابن:ماجه 
(588): وابن حبانٍ (5 ٠‏ 7/4)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ١‏ ' 


١757 


إستَادهُ عِنْدِي صَحِيِعٌ قذرَروًا 

0 التَرْمِذِيٌ وَالحمد اليا لحن 
ورِجَال ذا الإسْتاد د مُحْتَحّ بهم 

في مُنلِم وهم راح إِنََانِ 
لكنْ غَرِيبٌ مَالَهُمِنْ شَاهِدٍ 

فَرْدٌ ذا الإسْتَاه ليس يعانٍ 


0 - 0 0 8 7 
لؤلا حديث ابى رَزين كان ذا 


ءِ 5 4 )20 
وأبي رَزِين وهو ذو إمكانٍ 


ا 0ك 
)١1(‏ كما سبق عن إسحاق بن إبراهيم: أنه يرئ حصول الولادة في الجنة لكن 
إذا يق الولد ني الجعلة وهو ني البسقينا: الليشتهيه لسر ١‏ 
و ولكنّ الناطم 9 يرتض هذا التأويل من إسحاق بن إبراهيم لأنَّ 
«إذا» للذي يتحقق وقوعه» أنَا لو كان كما يقول إسحاق لجاء باإن» 
الشرطية: فإنّ «إن» لما لا يلزم تحقق الوقوع؛ وأمًا #إذا؛ فهي من حروف 
الشرط التي يتحقق وقوعها. 
فهإذا» لما يتحقق وقوغه في المستقبل» فدلّ الحديث علئ أنه يكون 
في الجنّة ولادة» وعليه فتأويل إسحاق فيه نظرء وسيذكر الجواب فيما 


4 


هيدا وفي 0 


ولبوتكننا عضاءك لغثر تَحَققٍ 
امسن في إِنْ ذاكَ وضع لِسَانِ 
بات بن عراإرلاه أن في ال | 
جنات ساككة دولوة الإنانة») 

والله قد جعل اليسن مع الشسا 
مِن أعظم الشهواتٍ في القرآن”") ْ 

فأعيا: عه ا "7 2 
ولداًولا حَبَلاً من الوا" 

واحتج مَن مَنَعْ م الولادة أنَها 
ْ متلزومةٌ أَهْرَيْنٍ مُمتنعان 

حيضٌ وإنزالٌ المَيِيّ وذاك ال | 

أمران في الجناتٍ مفقودان 


) احتمم من يثبت الولادة في الجنّة مع هذا الحديث بشيءٍ آخرا وهؤة أن 
عاد ولا شاك أنّ الولد ممّا يُشتهئ في 
0) قال ا وتان را م . . * [الكهف: 55] ولا:شلتّ 
أنَّ ألدّ 0 1 والاولاة: 
نهم , يشتهون 00 ويتمنونه هذا يحتاج إلى دليل. 


١0 


8 اا 


وروئ صَدَىيٌ عن رسولٍ الله أن 
م إذ ذاكَ ذو فقهقنانٍ 
وأعنك عكه يانه 97 سوئ أل 
معهود في الدنيا مِن النُسوانٍ 
فالنفيٌ للمعهود في الدنيا من ال 
إيلاد والائباتٌ نوع ثئان 
والله خجنالق تَوْعنامِن أربع 
#قابلاتٍ كلها يوزانٍ 
ذكيٌ وأتشئ والذي هو ضِكُمُ 
ع 2 
() احتج من نصر القول الأول بحديث أبي رزين وبأنْ الولادة يلزم منها 
الحيض والدم وخروج المني » ركاه فضلاات وقاذورات مستكرهة » 
والجنّةَ ليس فيها شيء مستكره» وأجينة عد هذا : بأنّهِ لا يلزم أن يكون 
فيها مني ولا حيض فيحصل الولد بدون ذلك والله علئ كلّ شيءٍ قدير» 
فالحاصل أنَّ القولين متكافثان لا يظهر ترجيح أحدهما علئ الآخبر: 
وجاء في حديث أبي أمامة صَّدي بن عجلان الباهلي : أن النبي يلل 
قال: «ليس في الجنّة مي ولا مَبِيّدا لا مني : ار 
ولا مَنِيّه : وهى الموت» رواة الطبراني في «المعجم الكبير ا ق/4 
(41/9/ا). 


١555 


لكشي الا ب اأمّنا 
صي أربع معلومة ليان 
وكذاك مولودٌ الجنانٍ يجورٌ أن 
يأني بلا حَيْضٍ ولا فَيِضانٍ 
والأمرٌ في ذا مُدْكَنٌ في نفبه ظ 
والقطع مُمْتَتَع بلا لرهال» 


0 أجيب عن هذا الاعتراض به لا يلزم من الولادة في الجنة ما يازم ني" 
الدنياء فلا يلزم عند وجود الولادة في الجنة وجود الدم أو المني من 
الرجلء» فالجنة غير الدنياء الولادة في الجنة نوع وثان ليست كولادة الذنياء 
وهذا جوابٌ قوي لأن خلق الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو عن أربعة 
أقسام : : 

الأول : زان 2ن موا رأ مسار ا 
ين َك وق [الحجرات: 18]. 

الثاني : : دين الناس من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم علية السلام 
خلقه الله من تراب ليس له أب ولا أم. 

الثالث : من خُلق من أنئئ بلا ذكر كعيسئ ابن مريم عليه السلام. . 

الرابع : مَنْ لق من ذكر بلا أنه نثئ كأمنا حواء خخلقت من آدم بلا أَم. 

فالقادر عل خلق هذه الأقسام الأربعة المتقابلة قادرٌ عل أن يخلق 
مولوداً بلا حيض ولا دم: والإمام ابن القيم رحمه الله لما ساق. الخلاق 
توقف في هذه المسألة فلم يقطع بأحد القولين» ولذا قال: فالقطع ممتنع 


بلا برهان. 


1١ /ا‎ 


فصل 
في رؤية أهل الجنّة ربّهم تبارك وتعالى 
ونظرهم إل وجهه الكريم'' 


)١(‏ ممًا يكون في الجنة وهو أعظم وألذٌّ شيء فيها رؤية وجه الله تعالئ» فإِن 
أهل الجنّة يرون ربّهم تعاليئ كما دنَّت عليه الأحاديث والقرآن؛ لأنّهم 
آمنوا به في الدنيا ولم يروه» بل آمنوا به غيباً في الدنياء فجازاهُم الله بأن 
عا لهم يوم القيامة ويروته عياناء وأمّا الذين كفروا به في الدنيا فإنّهم 
يُحجبون عنه في الآخرة لأنَّ الجزاء من جنس العمل » ولذا قال جل وعلا: 
« عل َم عن رم يَوْميذٍ لحَجُون4 [المطففين: »]١8‏ ولقد تواترت النصوص 
في إثبات رؤية المؤمنين لربّهم تعالئل» قال تعالئ : « #زِلَريَ لحَسَنوا سق 
وَزِسادة 45 [يونس: 1١‏ فسّر الرسول يفِِ الزيادة بأنّها رؤية المؤمنين لربهم 
عي في صحيح ماله *. 

وفي قوله تعالئ: « وه بمب ذ ضر 2# إِلَ ريا نَاظِرَةٌ © [القيامة : 57-57] 

يعنى ناظرة إل وجه ربّها تبارك وتعالئ والأحاديث عن الرسول كلل 
را والتواتر يُفيد القطع واليقين» فمن أنكر الرؤية فهو كافر لأنّه 
مكذب لله ورسوله ولا ينكر ذلك إلا الجهمية ومن سار في ركابهم من 
المعتزلة©** , 


() انظر "صحيح مسلم؛ »)١81(‏ وسلف ذكر الحديث ص7737» وانظر ص/591١‏ 
(#) انظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» لابن الأثير /٠١‏ /881. 


١18 


0 


ويَورؤنته متحنات» من فَوْتهِمْ 
نظ العيانٍ كما يُرئ القمران0» 


د توعان29 © . 
وهي الزيادةٌ قد أنَثْ في يُوْئُسٍ 

تفسيرّ مَنْ قد جا بالقرآن 
ورواةٌ عله مُسْلْمٌ بصحيحه 

الح ا 00 
وهو المزيد كذاك ف فسصره أنحو | 

بكر هو الصَّدِّيقٌ ذو الإيقانٍ 


00 *9 وهو الْمَاهِر وف عِبَاوو 4 [الأنعام: 18] دل علىل علو الله فوق شماراهد 
وفوق جناته وفوق مخلوقاته» وقوله: «نظر العيان»: يعني نظراً أ حقيقياً. 
لم نظرا فى الثلك رإتمانهر لطر :في البسضرء ومفاينة بالأرضارة ١‏ 

وهم الجهمية ومن سار في ركابهم من أهل التعطيل لا لشيء إلآ لشبهاتٍ ١‏ 
في نفوسهم وعقولهم الكاسدة؛ فهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله . 
واعتمدوا علئ آرائهم' الكاسدة . ا 

) أتئ القرآن بإثبات الرؤية تصريحاً وتعريضاً. 


ايا 


وعليه أصحابٌ الرسولٍ وتابغو 


هم بَعْدَهُمْ تَبَعنَة هَ الإحسان7© 


ولقَّدْ أتئز ذكُدُ اللّقاءٍ لِرَبّنَا الرٌ 
رَحُْمِن في سُوَرٍ مِنَ الفرقانٍ 

ولقاؤةهٌ إذ ذاك رؤْيتٌهُ حكئ ال 

ع 


اه 


هذا ويكئنى أنَّهُ سُبحائته 
ةاجفو صر مدان 


قال تعاليل: 8« ##لَلَدِينَ أَحْسَنوا الس ورب دب 4 [يونس: +1]: الحُسن: 
الجنّةء وزيادة: هي النظر إلئ وجه الله الكريم . وقد فسّرها 0 
الله يله والحديث في «صحيح 0 وإذا جاء التفسير عن رسول الله 
فلا كلام لأحد. 

وكذلك جاء في سورة قّ: «اَ مَا يموت ديا وََدَيْنَامَرِيدُ 4 [ق: 0] 

فسّر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذ يي هو أفضلٌ هذه الأمة: المزيد 

بأنه النظرُ إل وجه الكريم» وأجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم 

إلئ يوم الدين» كُلُهُم علئ هذا المذهب ولم يخالف فيه إلآ أهل التعطيل . 
(0) لأن اللقاء يكون معه رؤية. 


(*) سلف تخريجه ص717” . 


١” 


وأعاد أيضآ وَضْقَها لكر ذا 

امت تبك ويفا يفا 
وأنّثْ أداة إلى - الوّهم مِنْ 

فكي يداك كر ف تان 
إضافة لِمَحَلٌ رؤيتهمْ بذك 

حر نوكي قاض بذ اعفان 
حاف ماتيا كرابي ٠‏ 
ظ ر مُغكِب أو رؤفؤية لجنانٍ. ش 
ما في الجنانٍ من انتظار للم ش 

الله اناه لذي العرفاتنٍ 
لا تفسِدوا لَنْغطَ الكتناب فليِسَ نب 0 
ظ وِجِيلَةٌ يا فِرْقَة الرَوَغانٍ 
توق 18 الضيزن حر با الذى ْ 


يأقئ به منْ بعل ع التاق 


0) قال تغالئ: جه يِذ ضر 4 [القيامة: ؟؟] من النضرة» وهي لمق 
والبهاء. ثم قال: 8 إِلَ ريما نَاظِرَةٌ © [القيامة: ] أي إل وجه الله سبنجاته ' 
وتعالئ . فهذه الآية تنبت الرؤية لله تعالل من وجوه: ا : 

الأول: نضرة الوجه وحسنه فإنّهِم إذا نظروا إلئ وجه. الله ازداد : 
حُسنهم وازذاد بهاؤهبم زيادة علئ ما يكون لهم في الجنة. 

الثانى : أ قال: ااوجوه) وأسند هذا 0 الوجوه» فالوجوه فيها 
العينان فهي محل النظر. 5 


- 


١١ 


0 
ولقد أتىئال فى سّورة التَطفيف أنْ 


)2غ 


نَ القومَ قد حُجِبُوا عن الرحمنٍ 
ففِدُلُ فيدل بالمفهوم أنَّ المسؤمني 
عبن سروه في جَنَةَ الحيوان 
وبذا استدَّلٌ الشافعييٌ وأحمدٌ 
وسوامنا فَن غالعي الأزصان! 
. الغالك : أنه عدَّاهُ ب«إلن» والنظر إذا عُدّي ب«إلئ» فمعناة: المعاينة 
بالبصرء تقول: نظرث إلئ كذاء أي : عاينئة ببصري » وأما إذا عدي 
بنفسه فمعناةٌ الانتظار كما في قوله تعالئ: « أظروا نفس ين ور * 
[الحديد: ]1١‏ وإذا عدي يفي فمعناه التفكر والاعتبار كما في قوله: 
« أولد يرو فى مَلَكوْتِ السّمَوتِ وَالَْرْضٍِ 4 [الأعراف: 1185 فليس هناك 
شيءٌ أصرح من هذا في إثبات الرؤية له تعالى. 
() يعنى: لو جاء النصنُ الصريح الواضح فإنهم يجعلونّه مُجملاً ومحتملاً 
اهم وأو يهم: وهذا ني فيط للرسول قل وللصحاية ولهل للف 
(0) هذا هو الموضع الغالكثك من إثبات الرؤية في 0-0 كما في سورة 
المطففين علا إمَيْ عن يم يوْميذٍ لحْجوبْنَ 4 [المطففين: 116: فلما حجب 
الكفار عن الرؤية لربهم دلَّ على أنَّ المؤمنين غير محجوبين عن ربّهم . 
بهذا استدلّ الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد على أنَّ الله إذا حجب 
الكفار عن رؤيته فإنَّ المؤمنين يرون ربّهم وإلآ لم يكن هناك فرقٌ بين 
المؤمنين والكفارء فدل هذا علئ إثبات الرؤية له تعالئ. 


١" 
وَأ بيدا لد تفدريحنا بآ‎ 
0 خرها فلا تَحْدَعْ عن‎ 
وأتئ بذاك كدي للكافري‎ 
لسن الساخرينَ بشيعة 3 الرحدق"'‎ 
1 دعكا من الكقارِ يُوْمَئْذَ كما‎ 
فكوا هم نهم م علسئ الإيفان‎ 
ّْ وأنَابَهُمْ ترا إليبه ضِدًمَا‎ 
0 قَدقَالَه فيه أولوا‎ [ 


نظي إلئ الرَبٌ العظيم- الشبان 


0 وأتئ بهذا المفهوم الذي ذكرَهٌ الإمامان الشافعي والإمام أحمد في آخر 
السورةة عي قال :. لين اَذ امثوأ ين الْكتَار بد حَكْوْنَّ 4 [المطففين 5 84]: 
فالكفار ضحكوا وسخروا من المؤمنين في الدنياء والله تعالئ يُجازِيهم: 
يوم القيامة بأن يجعل المؤمنين يضحكون منهم وهم «عل الأرآيك يظوة» , 
[المطففين: 5؟] ينظرؤن إلئ أعدائهم وهم يعذبون في النارء وينظرون إل 
الجنّة وإلئ وجه الله وهو أعظم شيء وألذ شيء. وأطلق النظر ليشمل. كل 
شيء؛ وأعظم النظر هو رؤية الله تعالئ. | 

(0) يعني الساخرين بهم. في الدنياء ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون: من ' 
الما جزاءً وعقوبةٌ لهم . 


رتيل 


شه ذاك الفهم نؤيية الحديٍ 

ا 3 جا وال 
وووف 1 احة ندا عع عابر 

خبراً وشاهِكهُ فة ففي القران 
َينَاهمٌ في عَيْشهِمْ وسّرورهم 

ونَعيمهِمْ في لَذَةٍ وتهانِي 
وإذا بور ساطع قد أَشْرَقَتْ 

منهُ الجنانٌ قصيّها والداني 
وا اليه لوق اكراذة كز 

رَاليَبٌ لا يَحْمْىْ علئ إنسانٍ 
وإذا بريّهِمٌ تعالئ فوقَهُمْ 

قد جا للتسليم بالإحسانٍ 
كدان العاف غلك فجرودة» ١‏ 

جَهْراً تعاليلا الرَثٌُ ذو السُلطانٍ 
يد 1ش تعد سكة غل 
مَنْ رَدّ ذا فعلئ رسول الله رَدْ 

م وسوف عِنْذد الله يلتقياي 


)١(‏ أئمة التفسير فسّروا قوله تعالئ: طاعَلَ الرآيك يَطيُونَ» [المطففين: 1*0 بأنّه 
النظر إلى وجه الله عرَّ وجل, لأنَّ هذا أعظم نعيم يُعطونّه والله تعالئ 
يؤتى مثل هذا الفهم لأهله. 


1 


فى ذا الحديث عُلُوُه ومّجِيئٌها 


ْ وكلامُه حنّئ يُرَئ ان 
ي أصولٌ الدينٍ في مَضْمويَهٍ 
لا اقول جهْمٍ صاجبٍ لتهانة"» 
وكذا حديثٌ أبي هريرة ذلك ال 
00 لخب الطويلٌ أتئ به الشيخانٍ 
ةاجن 0 خا نووت 
ومجيئٌه وكلاهٌُهٌ ببيانا 


)١(‏ انتقل إليل أدلة السنة:علوئ إثبات الرؤية لله تعالئ» فمن رد أحاديث الرؤية 
فقد رد على رسول الله :وسوف الكي موب والزسول عند :الله يوم القيامة : 
وسيُخاصمُه رسول الله لأنَّه كدب أحاديئه ففي. حديث جابر عند ابن ماجه 
«فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم)”* إثبات علو الله تعالئ لأنّه 
يسطع عليهم تور من فوقهم فيرون الله تعالئ» وذلك برفعم رؤوسهم: 
والرفع يكون إلئ أعل» ففي هذا الحديث إثبات ثلاثة أمور: 1 

الأول: العلو لله عرَّ وجل . 

الثاني : رؤية المؤمنين لربهم وهذا هو محلٌ الشاهد. ش 

الثالث: إثبات الكلام لله عنَّ وجل خلافاً للجهمية الذين يفون كن 
هذه الأمور. ش 

هذا هو الدليل الثاتي: حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة لأهل ! 
الموقف0(**© , 


(#) سلف تخريجه ص 450١‏ , ' 
(*) أخرجه البخاري 2)49١5(‏ ومسلم )١94(‏ من حديث أبي هريرة. 


ل ل ا 
وك رنسول أله افيه تحيدة ال 

غضب الذي للرَبٌ ذي السّلطان 
إجماع أهلٍ العزم من رسولٍ الإل 

ه وذاكَ إجماعٌ على البُرهان2)7 
ا «السوية بويا 

نيحي فير اليتسديجان 
أَصْحَابهَا أهْلْ التََخَدْصٍ والتَنَا 

فض وَالتّمَاتَرٍ 0 البَهْنَانٍ 
يكفيك أنّكَ لو حَرَصْتَ فلن ترَئ 
إلا إذا ةا اهيا 

فقراهُمُ جيلاً مِن العٌّميانٍ 


() فى هذا الحديث: (إنَّ ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعدّه مثله)” وأهل العزم هم الرسل الذين يطلب منهم 
الخلق الشفاعة يوم القيامة لفصل القضاء. 


(*) قطعة من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة انظر الصفحة السابقة. 


١05 
ص 00 اط اي اعم‎ 
1 ويقودهم أعمئ :يظن كمبصر‎ 
يا مخْتّة الم يان ا فُلدن30)‎ 
هل ستوي هذا ومُبْصِرٌ رُشدهِ‎ 
2 الله أك- 3 6 5 0 يان2©9:‎ 
٠ أَوَ ما سَمِعْتَ منادي الإيمان بخ‎ 
مِرْعَنْ منادي جَنَّةٍ الحيوانٍ.‎ ْ 
يا أهلّها لكُمٌ لدئ الرحدن وَعْ‎ 
ش وهو مُنْجِرَة هلم يضَمانٍ,‎ 
د 1 ع 5 م عى ير‎ 
قالوا أمَا بيصت أوْجَهَّنا كذا‎ 
1 0 ش 8 و‎ 
أ فالتا أثققلت في الميزان:‎ 
وكذاكَ قد أدْحَلتَا الجنات حي‎ 


م 


فيقولٌ عندي مَوْعِدٌ قد د أن 7 


)١(‏ وممًا يدلّكَ علئ بطلان المعطلة اختلافهم فيما بيهم حتئ يصل الأمر إلئ 
تكفير بعضهم بعضاأء لأنهم ليسوا عائ * وم وكلٌ يدعي أنَّ الحنَّ معه. 
وهم عميان والذي يقودهم لشن بردي السيع بن را وأتباعه؛ فكيف 
يعرفون الطريق والقائد أعمئ. 

() هل يستوي من يأخذ'عقيدته من الكتاب والسنة ومن اناس ده 
ابن صفوان وواصل بن عطاءء لا يستوي هذا وهذا. ش. 


جَهْراً روئ ذا مُسَلِمٌ يبيان''' 
ولَقَدْ أتانا في الصَّحِحَيْنٍ اللذي 
و 3 و . 1 خا 
برواية الَّمَةِ الصَّدوقٍ جرير ال 
أنَّ العسياد 50 
ييا العِيانِ كما يُرئ القمرانٍ"") 
و لخو لدو فد ا وي ل 1 1 
فإن اسْتَطْعْدُمْ كلَّ وقتٍ فالحمظوا ال 
اااال سسالخكطك 
() هذا مضمون حديث ثالث رواه صهيب الرومي» عن النبي كله : إذا دخل 
أهل الجنة الجنة فإنَّ الله جل وعلا يُنادي أهل الجن فيقول: : يا أهل الجنّة 
هل تريدون شيئا أعطيكموه؟ فيقولون: يا ربنا أَلَمْ تيص وجوهنا؟ ألم 
تُعطنا كذا وكذا؟ فيقول: إنَّ لكم موعدا أريد أن أنجزكموه فيكشف 
الحجاب ويتجلى لهم فيرونه بأبصارهم ويتنعمون برؤيته(8) . 
(0) فى هذا الحديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون 
في رؤيته» وهذا في الصحيحين”**. 


(ا) سلف تخريجه ص777. ' 
(8:) سلف تخريجه ص١377.‏ 


ليك دا 


أ 


ولقد رو بِضعٌ وعشرون ار 
من صخحب أحمد خيرة الرحمنٍ 
أخبارَ هذا الباب عِمّن قد أت 


كي تفصياد بلا كتمان'!) : 


35 امَعْ أَمْثَالِهَا هِيَ بَهْجَةٌ الإيمَانٍ 


واللم لؤلا ووه الوَعْمِنٍ في ال 


52 


أعلسئ النَّعِيمٍ ع إرؤْيَة وجهه 
1 وخِطابه في ل ة الحَيوانٍ 
وأَشَدُ شا في العََذَابٍ حجَابة 
سُبْحَانَدُعَنْ سَاكِي اللِرَانٍ 
وإذااراة العويوة تكو اكد 
هم فيه مما نالت العّينان9) 
فإذا تَوَارَى عَنْهمٌ عَادُوا البق ٠‏ 
تذاتية بن افر الألْوَاق 


)١(‏ بضعٌ وعشرون صحابياً رووا أحاديث الرؤية فدلَّ هذا علئ تواثرها. 
) ينسون نعيم الجنّة عند رؤية الله سبحائّه وتعالئ» لأنه ليس هناك شيء 
أعظم نعيماً لهم من رؤية الله تعاليا؟ ! 


جَنََاتِ ما طابّث لذي العِرْفَانٍ , 


١4 


لم تيم عِنْد ريه بو 

هذ النّسِم فَحَجَذَا الأَمْرَانِ 
اومناسيعة شوؤان افق علقت 

بجلالِه المبعوثِ بالقرانٍ 
شوقاً إليه ولذَةَ التَْرٍ التي 

بجَلالٍ وَجَهِ الرّبّ ذي السُلْطان7) 
فالشَّوْقٌ لذَّةٌ رُوحه في هذه الد 

دُنَْاويوْمَ قامَةٍ لدان 
َلَعَدُ تَلَعَدٌ بالتَطرٍ الذي فَارّتْ به 

دُونَ الجَوَارِح هذه العَيْنَانٍ 
وان ما كني ل التذ كا الحد ْ 

دُمِنَّ اشْيَيَاقٍ العَبِدٍ لِلرَحْمِنٍ 
وكذاك رُؤْيَةٌ وَجْهِهِ سُبِحَانَهُ 

هي أكْمَلُ اللَّدَاتٍ للإنْنَانٍ 


اس 0 


2000 هذا كما في دعاء الرسول 05 : «وأسألك ده النظر إلى وجهكٌ الكريم 
والشوق إل لقائكَ من غير ضراء مُضِرَةِ ولا فتنةٍ مُضنَّهه”*© فلذة النظر 
تحصل في الجنة» والشوق إلى لقائه حاصل في الدنياء فأعظم شيء في 
الدنيا هو الشوق إِلئ لقاء الله تعالئ. 


() قطعة من حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد في «المسند» وا 57١‏ (531565), 


)0 
لكنّما الجَهُميٌ يُنُكِ_خ ذا وذا ٠‏ 

والوجة أيضاً خشية الحذثان 
تبأ 8 | لمخدوع أتكية 37 جيه 

ولقاءهُ ومَحَّةً الدَّكان9(9 : 


5 2 0 ا 
فتراه في واد وَرسْل الله في ا ١‏ 
0 و 
: واد وذا من أعظم الكفران”" 


زلف الجهمى ينكر الشوق إلئ لقاء الله ومحبة الله ورؤية الله في الجنة ويتكر 
وجه الله وهذا هو الكفر. شبهثه فى ذلك أنَّ هذه حوادث والله مُيزَّهُ عن 
الحوادث وهذا كلام باطل - والعياذ بالله -. 


95 ك1 5 مداع > نيس سكس عع مخ وم 500 
(1) هذا مشاقة لله ولرسوله # ومن يسَاقِيَ الرسول من بعد ما تبي له الهدى ويتَهِعٌ 


تل 


عَبْرسَيِلٍ الْمُؤِْنِنَ ول مَاتوَل وَصلِو جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِررًاك [النساء: 315], 


١55١ 


فصل 
في كلام الرب جلّ جلالّةُ مع أهل الجنّة(') 


() كلام الله سبحائّه صفةٌ من صفاته الفعلية» فهو يتكلّم كما يشاء سبحاته 
وتعالئ» ولا نتعرض لكيفيته فهذا أمر لا يعلمه إلا الله؛ وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» وأا الجهمية ومّن سار في ركابهم من الفرق 
الضالة فإنّهم ينفون الكلام عن الله تعالئ كما ينفون سائر الصفات» 
ويجعلون نسبة الكلام إلى الله مجازاًء وذلك لأنَّ الله خالق الكلام عندهم 
فيضاف إليه إضافة مخلوق» والله سبحاته يتكلم متئ شاء وكيف شاء 
سبحائّه وتعال؛ لأنَّ كلامّه من صفات أفعاله فهو يتكلم متئ شاء؛ تكلم 
في الماضي ويتكلم في المستقبل ويوم القيامة فهو يأمر وينهئ بكلام 
«إِنّمَآ أمره: إدَآ أرَاد سَيْعًا أن يَعُولَ أم كن هيكوب » يسَ: 47] وكلامّه 
سبحائّه تارةً يصل إلينا بواسطة كالقرآن فَإنّه كلام الله لكنّا لم نسمعه من 
الله وإنَّما وصل إلينا بواسطة جبريل إل محمد يليو ومن كلام الله ما 
يُسمع بلا واسطة كما سمعّه موسئ عليه السلام «كليم الله؛ وكذلك يُكلم 
أهل الجنّهَ بكلام يسمعونه بلا واسطة مباشرة وهذا الذي ذكرّه ابن القيم 
في هذا الباب. 


١11 


واءعه 


أمْ كيف لا تَرْضَئ وقذ أَعْطَيتَا 
داتوؤونة فط يو رار 


جرح قي اير ]د 
فيقول أفضَلُ مسه رضواني فلا 
كه و روا د 


ويُذكة الرحمر واحَدَهُم يما 
قد كان منه سَالف الأزمان؟ 


0 يقول جل وعلا لهم: رضيتم فيقولون: يا ربّنا وما لنا لا نرضئ'وقد 
بِيّضت وجوهنا وأدخلتنا الجنّة فيقول: عندي لكم زيادة”*؟. 
) أفضل مما أنتم فيه من النعيم رضواني عليكم؛ فيرضئ عنهم رضآ لا 


ل جم ساغور 


يسخط بعده أبداً كما قال تعال: «وَيضْويرب لو أحكبد4[العرية 1 . 
(©) ومن كلامه سبحانه لأهل الجنّة: أنه يُحاور بعض أمل الجن باسمه: يا 
فلان أما تذكر يوم فعلت كنذا وكذا في الدنيا فَيُذَكّدْه ببعض غدراتة 
وخطاياه فيقول: يا ربٌ ألم تغفر لي فيقول: وبمغفرتي دخلت الجنّة. 
هذا وليس ذلك من باب التوبيخ وإِنّما هو من باب تذكيره بنعمة الله عليه 
لأجل أن يشكر الله تعالا0**؟ , 
() انظز ما سلف ص217147 21749 تفسير الزيادة. 


' :#2) انظر حديث ابن عمر في «ضحيح البخاري» (5141): ومسلم (774؟). وبحديث 
أبي هريرة في «جامع الترمذي) (59149). 


ا 
مِنْهإِليِهٍ لس نَمَوسَاطَةٌ 

مَاذاكَ تؤبيخاً مِنَ الرَحْمْنٍ 
نشول فزي قن قات ْ 

مِنْ فَصَلِهِ والعَفُو والإحُسَانٍ 
ولسلنة الرحفِنُ جل جلالثه 

حَقاً عليهمْ وهو في القراآنٍ 
وكذاك يُسْمِعْهُمْ لذيذَ خطابه 

شُبحانه بتلاوة الفرقانٍ 

6 كان 
حدا مناة شن وام اك 

حكان في اليذيا شوج تان 
وال بشم فتولة بوساطة 


5 : :سه ع 
ويدونها نوعان مَعروفال 


() وهذا أيضاً: من كلامه تعالئ مع أهل الجتّة أنه يُلّمِ عليهم وهذا في 
القرآن في سورة «يسن» 9 سَلَمُ قاين رب نحو 4 [يسسَّ: 08] ويسمعون 
صوت الرحمن جلَّ وعلا بتلاوة القرآن فلا يسمعُون صوتا أَللّ منه. 

(1) يعني : يسمع كلام الله بالواسطة فلا يسمعٌه مباشرة كما في قوله: '#وَإِن 
عدي المُذركيرت اسْتَجَاَكَ كلِوْهُ حي يَسَمَمَ كلم لل * [التوبة: 017 أما 
سماع موسئ عليه السلام فإِنّه لم يكن بواسطة أحد» بل هو مباشرة من الله - 


١) 

ا ل 0 ا ليم 

فسَماع موسئ لم يكن 0 
فمخالفٌ للعقل كن 


2 2 2 


- وهذا من خصائص موسئ عليه السلام الذي امتاز به علئ سبائر الننيين». 
ولذلك سُّمي كليم الله وأمّا نحن فسماعنا لكلام الله فهو بواسطة أنبينا 
محمد عليه . 

)١(‏ الجهمية قالوا: كلام اله شيء واحد وهو مخلوق خلقه له في محمد أو 
في جبريل» وهذا باطل لأنَّ كلامّه صفةٌ من صفاته كذاته سبحاته وتعالئ 
غير مخلوق. ْ 


١6 


فصل 
في يوم المزيد وما أعدّ لهم فيه من الكرامة'") 

أوان حيقة كاهم ووم المرن 

عد واه كسان عطيحم القدان 
هو يوم جمْعَتِنا ويومٌ زيارة الرْ 

رَحْفنِ وقت صلاتنا وأذان'" 
والسافرة إل الشيلاة ف الألئ 

فَازُوا بذاك السَبْتِ بالإحسانٍ 


سس لل بور 


() لأهل الجنّة يوم المزيد. قال الله تعال: #وَلْدَيَْا مَرِيِدٌُ» [قَّ: 0"] وهذا 
المزيد: أنّهم يرون الله تعالئ ويجتمعون في مكان من الجن ويجلسون 
على الكراسي وكثبان المسك ثم يتجلّئ لهم سبحاله وتعالئ ويخاطبهم 
واي 1 

() يوم المزيد هو في الآخرة مثل يوم الجمعة في الدنيا وهذا يدل علئ فضل 
يوم الجمعة فهو يوافق يوم المزيد حيث يزور أهل الجنة الرب سبحانه 
ويكلمهم جل وعلاء فالذي لا يُقدّر ولا يحترم يوم الجمعة ولا يحضر 


فيه فإنّه يُحرم يوم المزيد - والعياذ بالله -. 


69 انظر اتفسير الطبري! ارد"غ- 28 (م9ة 1ك و«تفسير ابن كثير 1 ااا [َقَ: 
ا ولجامع الترمذي» (569). 


١5 


وجا كن للدم نا نت 
ْ تباتيو شين اليك الم 
والأقربون إلى الإمام فَهُدُ عي ألو الزْ 
لسن كنيل الجا لقنا كرحن 
فرت يقري والشتاوسة ينه 
يفلد يتشد جكمفة التينن0؟ 


ولهم سابد درم وزَبَوْجَدٍ 
يكام التمنافشيوك والعقيان!”" 


هذا وأدناهم وما فيهم در ١‏ 
من فَوْقِ ذاكُ المسّك كالكبان» 


27 السابقون إلئ صلاة الجمعة .هم السابقون إلئ الله جل وعاد‎ )١( 
المزيد» فالجزاء من جنس العمل» فيكون الذين في الصف الأول'يوم:‎ 
الجمغة هم الذين يقربُون من الربٌ تعالئ في يوم المزيد فهذا فيه الحثٌ؛‎ 

١‏ ايلالد في يوم الجمعةء والذي يتأخر في الحضور إل ضنلاة. 
الجمعة يؤر في الخضور يوم المزيد في يوم القيامة» فالله تعالئ لا يظلم, 
الناسنٌّ | 0 

ا 0000000 
من زيرجدٍ ولؤلؤ لم أتَجُرِ بها العادة في الدنيا. 

الذى لا مجلس عل كرمي كاله بعس عل مرتقعات عفان من المسداف 
لا من التراب والرمل الذي في الدنيا وإِنّما من المسك الطيب الزائحة: 
الليّن. 


1١1 / 


ماعِنْدَهُْ أَهُلُ المَتَابِرٍ فَوْقَهُمْ 

مِمَايَرَونَ بِهِمْمِن الإخسَانٍ 
فيِرَوْنَ رَبَقُمٌ تَعَالئ جَهْرَة 

ََرَ العيَانٍ كَمَا يُرَ القمَّرَانٍ 
ويُحاضرٌ الرحمنُ واحدهم مُحَا 

ضَرَةَ الحبيب يقولٌ يا بْنَ فلانٍ 
1 اليزة الل قد عدت لد 

سه مُبارزاً عالندتت والعصيانٍ 

قدُماًفإنُكَ واسم الغفران 


الحو عرسا لشعزوتي: الي 


قل أوصلئكٌ إل لمحل لقال 


() الشه يُذكجْه من أجل أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعترف أنَّه ما وصل لهذه 
2 1 5 و 0 

المنزلة إلا بمغفرة الله ورحمته عر وجل» وليس القصد هو توبيخه وإثما 
تدك بنعمة الله عليه بأنَّ الله غفر له وأكرمه فيْصِييُه السرور من ذلك . 


(5) انظر ما سلف ص1577». واجامع الترمذي» (50549). 


١7 


فصل 
في المطر الذي يُصيبُّهم هناك" 
لايم ذا بس مساك 
تسأني بشل الوابلٍ الهقَانٍ 
بَيسَاهُمٌ في الثُور إذ عَشِيَثْهُمْ 
ا سُبحانَ مُنْشيها م بحو ال سيران 
فَظَلُ تَنْضِرْمُمْ بطيب ماروا 
فاته فى ستاليق الأزمان 
فيزِيدُمُمْ هذا جمالاً فوق ما 1 
فم وتلك مواهتٌ انتكانه 


#7 2 0 


)١(‏ وممًا يُكرمُهم الله به في يوم المزيد أنّها تنشأ سحابة وتمطرُهُم طيبا ما 
شَجُوا:رائحةً أحسن امنه* . 


(5) يصيبهم من السحانة .طب ما شمو مثلهء 5 جمال وبهاء إل 
جمالهم وبهائهم. , 


(#) انظر حديث أبي هريرة في اجامع الترمذي» (16545) . 


١8 


فصل 
في سوق الجنَّة الذي ينصرقون إليه من ذلك المجلس”") 


فقول جنّ جلآلَّهُ فُومُوا إلى 

مَا قَدْ ذَحَوْتُ لَكُمْ مِنَّ الإحْسَانٍ 
مَأتونَ سُوفالا يبَامَ كتوق 
قد أسلف التجار أثمان المبي 

ع بِعَقَدِهِمٌْ في بيعةٍ الرّضوان""' 
حرق يه اقائتكة الح 

تكةٌ الكرامٌ كل ما إحسان 


)١(‏ وبعد ما ينتهي مجلسهم مع الربٌ سبحائه وتعالئ ينصرفون إلئ سوق فيه 
كل ما يشتهون وما يُرِيدُون مَعْروضٌ لهم فيأخذون منه ما يريدون بلا ثمن 
لأنّهم قدَّمُوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة”*". 

(0) أسلفُوا الثمن فى الدنيا وهو الأعمال الصالحة وهذا من ثمرات أعمالهم 
في الدنياء والإسلاف: هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن»؛ هذا هو السلف 
والسّلّم عند الفقهاء» فهم قدَّموا الثمن في الدنياء وهي الأعمال الصالحة» 
مثل ما يُسلف التجار في السلع في الدنيا. 

0 هذا السوق تُقِيمُهُ الملائكة لا تقيمه الناس كما تقيم الأسواق في الدنيا. 


(#) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (5949). 


١ 


فقا الني والله لا عَبِنٌ رأث 
ْ ل 
َو وم يشر علئ كَل انرىم 7 
جام ا د رو 0 ْ 
فيروغعه الباق اسار 
فإذا عليه وِتلّها إذ كن 5 
حق أهبًا شي من لابن 
واهاً لذا السُوقٍ الذي مذ له 
نال لقني كُلهَا بئان 
يَدعَئىْ سوق تَعَارُفٍ ما فيه من 
صَحَبٍ ولا غِِشْلٌ ولا لمكا 
وتجلتادة مَسنْ ليس تلويتة: 6 


راك راكييكة مو السرم م 


© إذا رأئ أحدٌ من أل الج أخاهٌ في حُلَةٍ تعجبّه ففي لحظةٍ يكون عليه 
مثلها لثلا يكون في نفسه حزن . 

ا 000 
كادبة وس وخديعة ٠‏ لأن اسواق: الدنياة مساكن. الشياطين»وأكا موق" 
الجنّةَ فهو ظاهرٌ طيّبٌ ليس فيه صخب ولا كذب ولا أيمانٌ كاذبة كما في ٠‏ 
أسواق الدنيا. ‏ ' 2 

0 والتجارات التي في أسواق الجنة لا تُلهي عن ذكر الله بخلاف التجارات ‏ 


١1/١ 


أل المُرُرَةِ والفُُوَّة والتقئ 

والكدتس ودين كبر اران 
يا مَنْ تَعَوّضَ عنهٌُ بالسوقٍ الذي 

تويك للمديسو زابقة التتيطبان 
لى اكيت كدري 215536 السو لد 

تذك إل شوق الكساد :الفا 


5-3 
ندا 


2 وت 


ل 


التي في الدنيا فإنّها تُلهي عن ذكر اللهء ولهذا قال: « ييا الْدينَ عَامَنُوا لا 
ُلك أهو1 كدص عن صخر ألّهِ4 [المنافقون: 9] وقال سبحانه : 
« رباك لمهي مهولا يعت وف أو و لصَلوة َك ك4 [النور : 07]. 
() هذا تذكير من الشيخ رحمه الله بمخاطر أسواق الدنيا لَمَا ذَكرَ سوق 
الآخرة حذّر من سوق الدنياء والشيء بالشيء يُذكر. 


١1/1 


في حالهم عند رجوعهم إلئ أهليهم ومنازلهو'") 
فإذاهُمٌ رَجَعُوا ال اعديتن ' 
0 بمواهب حَصّلَتُ مِن الرحمنٍ 
قالوا لهم أهلاً ورَّحْباً ما الذي 
ْ أعطِيكٌمْ لدان 
والله لارْدَوئم جَمَالاً فَوْق مَا 
كقمْ علكعية تحر هتية ١‏ 
فالتا وألت: والذي القاكم ا 
قد ردقم ا 1 الإنْسَان 
لكنكن :0 قا وَفين كما إذاً 
جلشاء رك العدزشن ذي الَوْضوان 
قَهُمُ إلئ يَوْم الجَزِيهٍ اند شك 1 
قآمِن مُحِسٌ للْحَبِيب:الدَانِي 


(1) يعني : إذا رجعوا من زيارة الربٌ إلئ منازلهم وأهليهم . 
() عادُوا أجمل مما كانوا يوم يذهبون» 


(5) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (1544). 


يفون 


فصل 
في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم 
واستحالة النوم والموت عليهه''' 

اللا 5 2 

أو ما سَّمِعْتَ مناديّ الإيمان يخ ١‏ 
مِرُعَنْ مُناديهم بِحُسْنِ بيانٍ 

لكُمُ حياةً ما بها موت وعا 
م < سَقَمِ ولا أحزان 

ولكذا تيم مايه بَؤْسنٌ وما 
قدا كم هَرَمٌ مدَى الأزمانٍ 

كلا ولا نوم هناك يكون ذا 
نوم روبك بيننسا اتسوان 


(1) مع هذه النعم وهذه المنازل العالية يُقال لهم: يا أهل الجنّ خلودٌ ولا 
موت ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا أي منغص في هذه الجنّة» وليس 
فيها نوم لأنَّ النوم نوعٌ من الموت» ويُسمّئْ الوفاة الصُغرئ. قال تعالئ: 
< أنه يوق الات ِب مَوْتِهسا ولت لتر تت فى مَكامهكا © [الزمر: 145» 
«وَهْر الى تنكم اَل وَيَْكمُمَاجَرَحَكّم الَارميَبِمَفُحكُم و4 [الأنعام : 
]٠‏ فالنوم موث أصغرء والجنة ليس فيها موث أكبر ولا أصغر. 


1 
هذا علمناهٌ اضطراراً من كتا 
ب الله فافهمْ م الور 
وَالجَهُمٌ افننافنت وأفنئ أهلّها | ' 
تتا نذاة الجاميل القَنَانِ 

طَرْداً لنفي ددا فِمْلٍ الب في ال 
ماضي وفي مُستقبَلٍ الأزمان 

وأبو الهُذِيلٍ يول يفتئ كل ما 
فيها من الحركات لكان 


)١(‏ منادي الإيمان: هو الرسوك يكل يخبر بأنّه «إذا صار أهل الجن إلى 
الجنّة وأهل النار إل النارء يؤتئ بالموت في صورة كبش أملح ثم يُذبح 
وهم ينظرون ويّقال: يا أهل الجنّة خلودٌ ولا موت ويا أهل رك ش 
ولا وت)2*00 فالذي يذبح هو الموت. والموت وإن كان تن 
المعاني إل أنه يوم القيامة يُصرّر ويصير جسماً بأن يُجعل: في صورة 
كل وال تالة قاد :علق كل سيوة كنا ]اذ الأعناك رو القيامة. تصور 
وتوزن بالميزان» وكما أن القرآن يأتي صاحبه على هيئة إنسان ويقولبله:' 
«أنا الذي أسهرث ليلّكَ وأظمأثُ هَواجِرَكَ*"© ويشفع له عند الله 
تعالية: 

080" لقره ليشار 0ه هخ ” وضع 0807 تعن ديه ان عط و لساري 


(51)) ومسلم )١849(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(:) انظر لمسند أحمد؛ 5/78 (774175) حديث بريدة بن الحصيب ‏ 


1١ /ا‎ 

وتصيرٌ دارُ الخلدٍ مَعْ سُكَانها 
وثمارها كحجارة البُيانٍ”") 

قآلوا ولولا ذاك المع يبت لنا 
رَثّْ لأجل تَسَلْسْلٍ الأعيانٍ 

فالقومٌ إِمَا جاجدون لرَبُهِمْ 
أو مُنُكرونَ حقائق الإيمان'" 


ل 


0 د 2 


() الجهم بن صفوان: يرئ أنَّ النار تفنئ وأنَّ الجنّة تفنئ ولا يبقيان» وذلك 
لئلا يُشاركا الله تعالئ في البقاءء من باب التنزيه لله تعالئ بزعمهء وعليه 
فتفنئ الجنة وأهلها والنارٌ وأهلّها ولا يبقئ إلآ الله تعالئ» وأبو الهذيل 
العلآّف من المعتزلة يقول: لا تفنئ الجنّة ولا النار ولكن تفن حركات 
أهلهما فيتجمدُون ويكونون مثل الحجارة وكلٌ هذا ضلال» وأمّا عقيدة 
أهل السنة والجماعة فهي أنَّ الجن والئّار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان 
أبداً. وما قاله الجهم وأبو الهذيل كُلَه من تحكم العقول الفاسدة وهو 
الذي أوصلهم إل هذا الضلال. 

() هذه شبهتهم لثلا يُشاركان الله في البقاء» لأنه لا يبقئ إلآ الله بزعمهم. 
ونحن نقول: الجنة والنار وأهلهما بقاؤهم من الله؛ فالله تعالئ هو الذي 
أعطاهم البقاء» فليس بقاؤهم مثل بقاء الله فبقاؤةٌ تعالئ ذاتي وأما 
بقاؤهم فهو مكتسب منه تعالئ. 


١7 كلا‎ 


2 : 
ل دك ا ش 
إِنَّ الذبح لملك الموت وأنَّ ذلك مجارٌ لا حقيقة قيقة له ١‏ 


أو ما سَمِعْتَ بِذَبْحِهِ للموت ب ْ 
ً ع المارلين كذبح كبش شأذه» 
حاشا لذا المَلَكِ الكريم وإِنَّما ش 
هبو ونا المَحْتُومٌ للإنسان 
والله ينشىءُ مله كبشا أنلحاً 
يوم م المَعَاد 00-7 
ينشىء من الأعراض أجساماً كذا 


اكيس كن فقاومل الإمعأنذ"» 


0١‏ الذي يُذْبح هو الموت لا ملك الموت لأنَّ النبي كَل قال: اليؤت 
بالموت)0* فقالوا:: الموت معنىّ من المعاني كيف يُذبح؟ قلنا: .الله قاد ' 
علئ أن يجعل المؤت في جسم حيوان ويُذبح مثل ما إِنَّ الأعمال يوم . 
القيامة تأتي في صورة أنجسام . 0 

() ليس الذبح لملك الموت وإنما الذبح للموت؛ والله يُنْشْىء من الأعراض 
أجساماء وهو قادر علئ كلّ شيء؛ فيجعل الأعراض والمعاني أجبناما: 
' وهذا جاء في أحاديْث كثيرة منها: «أنَّ سورة البقرة وال عمران تأتيان - 


(6) أخرجه البخاري :)47/7١(‏ ومسلم )١849(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


أفننَا تمدق أذ المتتتال الوكيا 
د نحط يَوْمَ العَوْضٍ في المِيرَانٍ 


ضرق ذاك حي 1 
ونه لان كنَّعاهةٌ تقيقة 

والكِتّعانٍ إليه ناظِرَتانٍ 
هذاه انرا معتونا نل هدو ال 

مَحْسُوسُ حَقا عِنْدَ ذي الإيمان'© 

ووو كنوب وتجزاء: الفتبران 
يُنْشِيهِ رَتُ العَرْشِ في صَوَر يُجَا 

17 عَنْدُيَوْم قِِامَّةالأبدان 


كأنَّهما غمامتان أو غيايتان أو فرقانٍ من طير صَوَافَ تُحاجّان عن 
صاحبهما)”* فالله تعالئ يُحوّل الأعراض إلى اعناء فهو قادرٌ على كل 
شيء؛ لكن هؤلاء إِنّما يعتمدون علئ عقولهم. 

)١(‏ الميزان حقيقي» أخبر النبئٌ 8 أنَّ له كفتين ولسانآ وهذا لا يكون إلآ 
حقيقياً. وأمًا أهل الضلال فيقولون: إِنَّه معنوي» ومعناه: إقامة العدل 
وليس هناك ميزان حقيقي بناء علئ مذهبهم الباطل وأفكارهم الكاسدة» 
ثمّ رد عليهم بأنَّ هذا مر محسوس وليس أمراً معنوي”*". 


() أخرجه مسلم (884) من حديث أبي أمامة الباهلي . 
(*) انظر «تفسير القرطبي؟ ١194/١1‏ واتفسير ابن كثير» 4/ 44 55-1 ”7 [الأنبياء: 417]. 


١774 


أو ما سَمِعْتَ بأنَّ ذلك 0 


كرد ذو صَوْتٍ وذو دوَرانٍ 


بتك سه ارت سن ساون 


ويُذكرون بصاحب الإحسان"© 


أو ما سَمِعُْتَ بأنَ ذلك مُوْنِسٌ 
1 في القبْر للمَلْفُوفٍ في الأكفان 
في صورة الرجلٍ الجميلٍ 8 في 


سن الشباب كأجملٍ الشّبانٍ”' : 


مام 1 مهبو 3 7 لد 


)652 الأعمال تأتي 0 عرش الرب تجادل عن المؤمن وتشفع له عند أللّه 
معداكك وتدالى نري الع عن كباحيها يوم القياية: 


(0) ثبت ثبت أنَّ الميت إذا وضع في قبره وهو ملفوف في كفنه أنَّ عمله يأتيهافي 


صورة إنسان» فإن كان صالحا يأتيه في أحسن صورة ويقول: '«من أنت 
فوجهك الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا عملّك الصالح» فيؤنسُه في قبره» 
وإن كان عمله سيئاً فإنه يأتيه في أقبح صورة فيقول: من أنت فوجهك 
الذي يأتي بالشرٌ فيقول: أنا عملّك السبىء»©©. 


() قطعة من حديك البراء بن عازب سلف تخريجه ص747. 


١ 


في صورّة الرجَلٍ الذي هو شاحبٌ 
يذ ذا ذاك العفيع الندافت ”9 
أو ما سمعت حديث صدقٍ قد أتى 
في سُورَتيُنِ من مِن أوَلٍ القرآنٍ 
فرقانٍ من طير صواف بينها 
شَرْقٌ ومنة الضوءٌ ذو تان 
نيتنا بعْمَامتئِن وَإذانشحا 
١‏ بِعاتيِنٍ مُمَالذَامَلان 
هذا مثالُ الأجْرٍ وغشيو :فعتالها 
كتلاوة القرآنِ بالإحسان”) 


00( «يأتي القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول لصاحبه: 
الذي أسهرت ليلك وأظمأتٌ هواجرك)0* » يُجادلٌ عن صاحبه 00 
عند الله إذا كان قد قرأه وعمل بما فيه فيشفع له عند الله وإِنْ قرأه ولم 
يعمل بما فيه فإنَّه يأتي من خلقه ويزجه في النار ‏ والعياذ بالله - ولهذا 
جاء في الحديث عسي «والقرآن حجةٌ لك أو علبك)(** , 

(0) «سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف تحاجّان عن صاحبهما يوم القيامة»0***'. وهذا - 


(*#) أخرجه أحمد فى «المسند» 98/ 247-41 11 (51990) و(71791057) من حديث 
بريدة بن الحصيب » وهو حديث حسن في المتابعات والشواهد. 

(#) قطعة من حديث أبى مالك الأشعري أخرجه أحمد في «المسند) /1؟/ 287-618 
07 (11407) و(11908): ومسلم (7579), والترمذي (5011). 

(#يه) سلف تخريجه ص/177. 


١ 


فالموث يُشيه لنا في صُورَةٍ 
حَلوفَهُحتئ: يرى بعيان") 1 
والموث مَخْلُوقٌ بصن الوّخي وال ظ 
مَخْلُوق يَقِجَلُ منات- لالسوان 

احرف بقَد 
ر قَالِبٍ الأعسراض والأنوا” 0 

أو مَا سَمِعْتَ يعلد كانه ال 
أَعَيَان من لَوْنٍ إلحن ألْوَان 

وكندلك الاعنوافة يليت ونيا 
أَعْمانَهَا والكُلٌ ذو إِنْكَانٍ 


3 


فشي امسن وي 


كل دكرة ويتول ادافين اللحاديت وه تود بعل من ينول كه لايك 
ذبح الموت لأنَّ الموت عَرَضْنٌ من الأعراض. فتقول: إِنَّ الأعراضّ 
تتحوّل إلئ أجسام يم القيامة بقدرة الله تعالئ» ومنها: الموت يصير: في 
يوم القيامة في صورة كبش ”* . 1 

)١(‏ هذه هي النتيجة في الردٌ عليهم في مسألة الإتيان بالموت في صورة كبش 
بذكر الأمئلة . : 3 

) الموت مخلوق. بنصيّ القرآن كما قال تعالئ : « الى حَقَ لوت ولي »4 
[الملك: ؟] فما 0 أنه مخلوق فالله قادرٌ عل أن يُحرّله فالله تعال ‏ لا ' 


يعجزه شيء. 


(*) انظر ما سلف ص1777: 1717/4. 


18١ 


لَمْيَنْهَمٍ الجُكَالٌَ ينذا كلب 

فَأنَوا بتأويلاتٍ ذي البُطلانٍ 
و ذَتث وم وول و 7 

ماذاق طعمّ حلاوة الإيمان"” 
لكَاقَسَا الجهَالُ في أذَانِهِ 

التكيزة كرد دين الفحتاة 

وها في خُلَة الَدَيَانِ 
3 لكك فال الل قال وسمر ا ة 

و و ا ل ل 


0 
7 


د 3 


)١(‏ الجهمية والمعتزلة ومن نحا تحوهم ردُوا هذه النصوص لأنّها تُخالف 
عقولهم وأفكارهم. وهم يُقَدّمون عقولهم ولا خرد تعرعن الكدابن 
والسنة» وهم أمام هذه النصوص التي لا تدركها عقولهم علئ ثلاثة 
أقسام : منهم من يكذبّها ومنهم من يؤوّلها ويُسّرها بغير تفسيرهاء ومنهم 
من يتوقف» وهذا أيضآ غير مؤمن فتوقٌمُه دليلٌ عل عدم إيمانه وتصديقه . 

(5) يقول أهل الضلال إذا أوردت عليهم النصوص الصحيحة: أين قول 
الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلآاف وواصل بن عطاء يقابلون به 
النصوص» وهذا هو التعصّب الباطل والتقليد الأعمئ يجرٌُ صاحبّه إلى 
الضلال. 


١85 


في أنَّ الجنّة قيعان وأنَّ غراسها الكلام الطيب 
والعمل الصاليه”© 
أوَ ما سَمِعْتَ بأنَّها القيعابٌ فاف 
وغراسّهًا تييع والتكِيثُ وَالت 
ييه والتؤْجِية للخل 


)١(‏ وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة: أن ذكر الله جبالن يكون عجرا 
يُغرس في الجنَّة للعبد» فإذا ذكر الله تعالئ تُغرس له أشجارٌ في الجنّة.. 
وإذا توقف عن الذكرء تَؤقف العْمّال عن الغرسء فيُّقال لهم: فيقولون:: 
حت تأتينا النفقة وهي التسبيح والتهليل*". 1 

(5) جاءنا ددس حب جد رإمانا بعد له 
عليه السلام : «أقرئء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة: عذبة 
الما وأنّها قيعان وأنَّ غراسها سبحان الله والحمد للف ولا إلله إلا الف 
والل أكبر©* , 


. )"14514( انظ ما ورد في اسئن ابن ماجه) (7"81), واجامع الترمذي»‎ ١ 
أخرجه الترمذي (577”) من حديث عبد الله بن مسعودء وهو حديث حسن.‎ ):( 


1١78 


يامَنْ يقر بذا ولا يسعئ له 

بالله قلّ لي كيف يجتمعانٍ 
ازابية تودعطلة ارفك مرا 

س ما الذي تَجُنِي من البُستانٍ 
وكذاكً لو عَطَلتَهَا مِنْ بَذْرِمًا 

جر المُغلّ 0 ايسان 
فنا كال 5ك السالوتن وقتمدة 

عن فرية ان ال 
وتأمّلٍ اليباء التي قد عَيّنَتْ 

سَبَبَ الفلاح لِحِكْمَةٍ الفرقانٍ 
وأظِنٌ باءَ الفنى قد غتوتك في 

ذاكَ الحديث أتئ بنه الشيخان 
لن يدخل الجنَّاتِ أصلا كادح ١‏ 

بالسعي منه ولو علئ الأجفانٍ 
والله ما بين التصوصس 2-2 

والكلٌّ مصدرُها عن الرحمن 


للف 


(0) إذا كان لك أرضٌ في الدنيا ولم تغرسها فمن أين تجني الثمر؟ فكذلك 
الجنّق ليس فيها شجر وثمر إلآ بالعمل الصالح في الدنيا. 

0 ما قال الله تعالئ ولا رسوله عطّل أعمالك» وَإِنْ كتبَ الله لك الجنّة فإنّكَ 
ستدخلهاء هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل الكتاب والسنة 


مملوءان بأنّه لاشيء إلا بعمل. 


لل 


لقذا ب الاثقنات والفسيحي واد 


منلطاء ءِ التي الي بالأثمنان: 
والسون ماربا ةط ش 
يَدْرِيه ذو عق من الرفان» 


() هذا جوابٌ عظيم عن إشكالٍ مهم: ذلك أنَّ الله تعالئ قال في القزآن: ' 
مس طال 6 صرح ل ور سر 


أدَخْلُوا لْجَنَهَ يما عتم تَمَنُون4 [النحل: ؟*] فظاهر الآية أنَّ الجئّة تُدخخل , 
بالعمل» وأنَّ العمل أثمنٌ للجنّة؛ بينما في الحديث الصحيح عن الرسبول 
يك أنه قال: ١لَنْ‏ يُدْخِل الجنّة أخداً منكم عملّه؛. قالوا: ولا أنت يا' 
رسول اللهء قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»”*2 فهنا بمندنا” 
«الباء؟ التي في الآية في سياق الإثبات : 8 أَدَخْلُوا الْجَنَّه يما صر تلن 4 
[النحل: +8] ظاهرها أنَّ الجنّه تُدخل بالعمل» وأنَّ الجنّه ثمنٌ للعملء . 
' فالباءٌباهُ الثمن بينما الحديث نفئ هذا فقال: ١لن‏ يدخل أخدكم الجن 
يعمله) فالباء هنا في معرض النفي ؛ فما هي طريقة الجمع بين 'الآية 
والحديث؟ فنقول : الجمع واضح ولله الحمد. 1 
إِنَّ الجنة ليس تأثمنا للعمل: فلو أنَّ الإنسان عمل في الحياة كلها ما: 
وازن عمله أقلَّ نعمةٍ من نعم الله عليه»؛ ولكنٌ الجنَّة تُدخل برحمة الله 
تعالئ والعمل سببٌ وليس مُوجباً لدخول الجنة بل هو سبب» وعليه فتكون - 
الباء في الآية للسببية» والمعن ادخُلوا الجنّة بسبب ما كنتم تعملون» 
والمنفي في الحديث الثمنية» أي: أن العمل ليس ثمنا للجنَّةء وبذلك 
ال او 


(*) أخرجه أحمد فى «المْتده ١‏ (51941). والبخاري (514510). ومسلم , 
(7181) من حديث عائشة. 


١6 


فصل 
في إقامة المأتم علئ المتخلفين 
عن رفقة السابقيه 200 


)١(‏ لما فرغ الشيخ رحمة الله من ذكر الجنّة وما فيها من أنواع النعيم والسرور 
والملدّات وطيب العيش والخلود الدائم ورضا الله تعال» ناسب أن 
يذكر أحوال النّاس في سيرهم إلئ هذه الجنّة وطلبهم لها فَصنّفهم إلئ 
ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: أهل الإيمان والعمل الصالح الذين شمّروا في طلب 
هذه الجن وصبروا علئ المشاق والأعمال الصالحة في هذه الدنياء 
وهجروا ملذّات الدنيا طمعاً فيما عند الله تعالئ . 

الصئف الثاني : أهل الكفر والإلحاد الذين لا يؤمنون بهذه الجنّة» 
ولا يؤمنون بالبعث والحساب» وإنما هم دهريون يظنُون أنه لا عيش إلا 
هذه الدنيا فقط. 

والصئف الثالث: الذين يؤمنون بالجنّة والبعث والنشور ولكن 
تغلبهم شهواتهم والكسل عن العمل الصالح» فهم يؤمنون بهذه الجنّة وما 
جاء فيهاء ولكن لا يستعدٌون لها بالأعمال الصالحة» وتغلبهم أنفسهم 
وشهواتّهم والشياطين» ويتكاسلون عن طلب هذه الجنّة» فالإنسان ينظر 
نفسّه مع أي هذه الفرق» وأمًا المأتم فمعناه: الحَزْنْء وذلك أنَّ من عادة 
النّاس نهم إذا مات لهم ميت فَإنّهم يحزئون عليه ورُيّما حصل منهم جزع 
وتسحّط ونياحة» ويُقيمون مآتم يبكون فيها علىئ الميت» فالشيخ رحمه الله 
شيّه الذين فاتتهم الجنّة بالذين يموثون ونُقام عليهم المآتم حُزنآ عليهم . 


١535 


بالل مَاعْدْرُ اشرزىء هُوَ مُؤِيٌِ ش 

َك بهذا لس باليَقَطَانٍ 
ركاه في رَفَْدَةٍ فإذا اسْتفًا 

ْ شه شال 1 

الله م مَاققَكَ جَنَاتٌ النّعي 

سم 01 بتعائِسٍ الأنْمانٍ 1 
وَسَعْيِْتَ جَهَِدَكَ ف ناك نَوَاعِمٍ 

وكَوَاعِبٍ بيض الوجوه خسان 
جلت عليك عرائسسٌ والله لو 

تُجْلَىْ علئ صَْرٍ من الصَّوَانِ9© / 
رفت خوافية رعناة لعوعه 

يقال يفل تقئ من الكُْبانٍ 
لكنّ قلبك في امون ان ند 

د الصَّخْرٍ والحصباء في أشجان0©: 
ل هَرَّكَ السَّوْفُ المْقِيِمْ وكُنت ذا ٠‏ 

حسنٌ لما اسْتَتِدَلْتَ بالأهُوَانٍ 


() يعنى: وصّفت لك عرائس الجنة فى الكتاب والسنة ترغيباً لك فيها. ' 
)١(‏ يعنى هذه الصفات: للجنّة لو صادفت قلبآ حيآ لخشع لها ولان لهاء 
امس « ممست 1 
ُلُوبِك ين بدك مَّهىَ كلجَارَةَ سد َسوَة [البقرة: 4 ش 


١7 /ا4‎ 


أو صَادَفَتْ مِنْكَ الصَّمَاتُ حَبَاةَ قل 
ب كُنْتَ ذا طَلَّبٍ لهذا الشَّانٍ 
حو ترف إلئ ضَرِير مُقَعَدٍ 
يَامِسْنَة الحَسْنَاءٍ بِالعْمْيَانٍ 
لني ركني ترك يدها 1 
ذاعيلة البق فشي النشتان 
يا سلعة الرحدن لَسْتٍ رخيصةً ١‏ 
ل أنتِ غاليةٌ علئ الكسلان”2 
ايلك الكو لخي انها 
في الألفٍِ إلا ركم ةردان 
يا سلْمَة المَحْمْنَ ماذا كُفُؤْمَا 
إل أوثو التفوئ :ممم الإيبان 
يا سِلْعَةَ الوَحْمن سُوقكِ كاسِدٌ 
بيس الأراذل سفُلّة الحَيَوَانٍ 
ياسلعة الرحمن أينّ المشتري 
فلقد عُرِضتٍ تانكر الأنيان” 
يا سِلْعَة الوخمن هَلْ من حَاطِبٍ 
بالكو قر الفسو قوذو زكمان 


4 الكسلان لا يستطيع شراءها لأنَّه لا يملكُ شيئاً يشتري به هذه الحسناء. 
(0) وأيسر الأثمان هو العمل الصالح» وهو يسيرٌ علئ من يسَّرّه الله عليه . 


1134 


يا سِلْعَة الوغدي كيت تعدو ال 

حك لامر ري 
يا سلعة الرحمن لولا أنّها 

حجبت بكل مكاره الإنسانٍ 
ماكان عنها قط مِنْ مُتَخَلُفٍ ١‏ 

ْ ليذ" اله دي 

لكنها حُجِبَت بكلٌ كريهةٍ : 

لبد عتهنا اتدل المسوانني 
وتعالينا الهمّم التبي تنشو إلئ 

5خ سي عر 

فائَحَبُ ليَوْم مَعَادِكَ 3 الاق تَجد 

راحايِهٍ يَوْمَ التكتاة د الكايي 
وإذا أبَتْ ذا الشَّانٍ نفسَّكٌ فاته 


0 52 راجع م الإيُمان(© 


ماهر القرت يو لسن والناوة 1 البدئة ده بالدكازه» فاللق ليا 
شاق والنار حُفَّت بالشهوات وما تميل إليه النفوس» وهذا من حكمة الله ' 
تعالئ من أجل آلآ يُشْمّر إلئ الجنة إلا أهل الصدق والإيمان وخخلاصة 
العباد» وطريق الجنّة أيضاً محفوف باستهزاء الناس واستخفافهم بأهل 
الطاعات» فالذي ليس عنده إيمان قوي لا يصبر علئ سخرية النّاس به. 
ا 


0 قال تعال: إن َس َدَمَارَة يألو إلا م رَضِمَ رََ © [يوسف :. 57] إفلا. 
تطعها. 


14 
فإذا ريت اللَيِلَ بَمْدٌُ وصُبْحُهُ 
ماالئْسَّقٌ عَنْهُ عَمُودُهُ لأذان 
والتائرة قد صَلوًا:علذة الصّبْح وان 
تتتووا طلوع الشحين كات 
فَاعْلَمْ بأنَّ العَيِنَ قد عَمَيَتْ فنا 
شد ربك المَعْرُوفٌ بِالإخْسَانٍ 
6 إيماناً يُبَاشْرٌ قَلَكَ ال 
لسوت حنكةه * لمَنظرَ العَيْنَان 
واشألة عورا هادياً يهديك في 
طلوق التصيدر إليده عل و1 
والله ما خَوْفِي الذنوب فإِنّها ١‏ 
لعلّئ طريت العفو والغفرانٍ 
لكنّما أخشئ انسلاحَ القلبٍ مِنْ 
تمع هذا الوحي والقرآن2©9 


() وهو نور الإيمان والقرآن» «رَدَيكَ أوَحآ لِك ماين ريما كت تدَرى ما 
الكتب ولا الإِيمَنُ وَللكن جَحَلَنه ورا وى بو من تَمَكدْمِنْ عبَاوئاً 4 [الشورئ: 07]. 

() الآن انتقل رحمة الله إلى عدم تحكيم الوحي عند كثير من من الناس» حيث 
عرّج عل هؤلاء الذين لا يُحكّمون الوحي وإنّما يُحكّمون عقولهم 
وأفكارهم» فهؤلاء هم الذين يُخَافُ عليهم من سوء العاقبة» وأما 
أصحاب الذنوب فقد يغفر الله تعالئ لهمء فهم علئ طريق العفوء ما 
داموا أَنّهم من أهل التوحيد والإيمان» ولو كانت ذنوبهم كبائر» لككن - 


١ 


ورضاً بِآرَاءِ لجال وعوصيا 
لا كان ذا فنة التوعدين 
فبِأيٌّ وجوه التقي رئي إذا 
أَعْرَضتُ عَنْ ذا الوحي طول مان : 
َعَرََهُ عمّاأرِيد اكجلجه ١‏ 
عنولا حتنييا مع 1 
فب وجيت أن يقيتكتا لا يتا 1 
كيه وليسنَ لتَبه ين إِْقَاٍ 
أؤلشدة كجسرا وتساوسلة وتفد ْ 
سريفا.وتفويضاً بلا بُرهان9 ' 


- المصيبة فيمن هجر الوحي وحكّم آراء الرجال وعقولهم واعتبرها هي التي . 
تفيد اليقين والحق والعلم أن الوحي إِنَّما هو شيءٌ ظني ليس بيقين» هبذا 
هو الذي لا حيلة فيه ولا مطمع له في النجاة» وهذا من فقه الشيخ رحمه الله 
أنّ الذنوب مهما كَثْرت فإنّها تُغفر بما مع الشخص من الإيمان؛ لكن فباد . 
العقيدة هو الذي لا يُعْفْر قال تعاليل: إذَله لا مين مرك يو وير امون ش 
لِك لِمَن 425 [النساء :44]. 0 

)٠(‏ عزلوه عن الاستدلال, وولوا آراء علمائهم» فهم يقرؤون القرآن لأجل 
البركة ولا يجعلوتّه مْصدراً للهداية والاستدلال» أو يقرؤوتّه لتحصيل 
الأجرة بالعلارة: ش ش 

(؟) هذا هو موققُهم من القرآن: الهجر 5 عامسل إذا خالف ما هم 
عليه. 


جَذْلآنُ يَضْحَكُ آنآ ير 
عَلع اللنتروة عليه ازقئ خُلةٍ 

طَرَدَتْ جميمٌ الهم والأحزان”" 
يَخْتَالُ في خُلْلٍ المَسَرَّةِ نَاسِياً 
مَا سَعْيْهُ إل لطيب العَيْشٍ في الذ 

دنا ولو لضي لحن لبان 
قَدْ بآعَ طيب العيْشٍ في ذَارٍ التَعِيِ 


. أ ا" - 9 


() انتقل رحمة الله إلئ أهل الكسل والخمول والانشغال بالدنيا وملدّاتها 
الذين لا يُشحّرون للآخرة طلباً للجنّة . 

(؟) هذا استدراج من الله سبحاته وتعالئ بأنَّ الله يعطيهم من الدنيا من باب 
الاستدراج لهم لينشغلوا بها 


100 
إلي أطتيق لا تعييدق كدوت” 
- م. تلقو قن كانه وله 
الا لو 1 0 
أبفسا باز تجل ونا فاق 
والوّقفُ مذمَبُكَ الذي تَحْتَارُهُ ش 
وإذا انتم الإيمانٌ كراد 
3 تووم الاي انه دالت لد | 
- ليق التي اكتدلث هلي الخطاو. 
اتيبع قدا حافتلا شسفة 
بَعْدَ المَّمَاتٍ وطيٌ ذي ارد 
1 أله شيك الحذكنا لها 


١‏ مدن فى ان نان 
يل ا ا 
ش ما قذرأئت مُقَاهِداً بِيَانٍ 

داف لَوْ جَائَدت تفماك ايا ْ 
ش نوين سايم ركان 
فرش كك ا ا لكر 
امتحتة لالح تحن لكان 


0 إِني أظلّك لا تُصِدَّق: بقزب الموت» لأنّ فعلك هذا فعل من لا يُصِدّق 
بقرب الأجل والمنئة؛ فأنت لست بجازم في ذلك . 


ولدانا 


هذا هُوَ السَّدٌ الذي مِنْ أجله اخ 

خَارَت عليه العَاجِلّ المُتَدَانٍ 

مِنْهَا و يَخْصلْ لَهَا بِهَوَانٍ 

ذي الدَّار بَمْدَ قِيَامَةٍ الأَبْدَانٍ 
هذا وإِنْ جَرَّمَتْ بِهَا قطعا ول | 

كن حَقُّهَا في حَيِّرٍ الإنْكَانٍ 
ا قينالا والقاصتل :الك 

تمؤخدوة هوه سأي غينان 
فَالّمَت مِن بَئْن شَهُوَتِهَا وب 
واسْتَنْجَدَتْ مِنْهَا رَضاً بالعاجل ال 

أذنَىْ علئ المَوْمُودٍ بَمْدَ زَمَانٍ 
وان بك افارييل كل مُلائِم 

لبود فقا تحار ل الأيجان 
وصَّعْتْ إلى شَبّهَاتِ أَهْل الشَّرْكِ وال 

تَْطِيِلٍ مَعْ تَقصٍ مِنَ الهِرْفَانٍ 
وَاسْتَتقصّت أهْل الهُدَى وَرَأتهم 

في النّاس كالعْرَبَاءِ في البُلّْدَانِ 


يل 
ورأث عُقَولَ النَاس دَائِرَةَ على 


59 وَجِِدُْمَة السُلْطَانٍ 


وعاى ل ل عَشْرَة 


تام ؛ والأصحَاب 0 


اسْتوْعَرَت تزه ايع 14 تجد 


ء فهو دون الك رك د 1 
يي له سكا يله ب حر 


اه شه الوَالِه الحَيرَانٍ | 


كه مَنتقِلآً مَدَى الأزمانٍ 
8 كر كُنَّ مَلِيَحَةٍ ورجاته 


ش 5-5 وكان د 0 


الو كانه ليان 
قل فؤادك حيث شئت. 0 الهوئ 


راغت سنك الحنين سا3 
38 هذا جتن بعااللي تعام: وهو 
نقل فؤادك حيث شكث من الهو 


ما الحتٌ إل للحبيب الأول 


م 
دانقنب مُشكَة إللن مويه ال 

أعلئ فلا يُغْيِهِحُحتبٌ نان 
تانح وفوا ويك 

تَجْرِيدٌ هذا الحُبٌ للرَخْمن 
فوذاتكل امن اصع سامرا 

ويَكُودٌ في ذَا الكُوْنٍ ذَا هَيَمَانِ 


- والحبيب الأول: هو ما تعلق به قلبك فإن تعلق بالدنيا رجعت إليهاء 
وإن تعلق بالله رجعت إليه» فاترك هذه الشواغل وارجع إلى طلب الجنة 
وإلئ مرضاة ربك الذي خلقك وربّاك ودعاكَ إليل ما فيه صلاحك» هذا 
هو الحبيب الأول» وأمًا هذه الأحباب التي جاءت فهي زائلة وعارضة 
ولا تنتهي إلئ نتيجة» وإنّما حب الله تعالئ وطلب الجنة هو الذي ينتهي إلى 
السعادة والفلاح وكل هؤلاء المحبوبون يزولون ويفنون ولا يبقئ إلآ 
الحبيب الأول وهو الله سبحاته وتعالئ. فاجعل علاقتك بالله تعالئ. فالله 
تعالئ هو المحبوب الأعلى . 


لحيل 


في زهد أهل العلم والإيمان وإيئارهم الذهب الباقي ٠‏ 
هلى الخرف الفائى 217 : 
سين ذا الإيمانٍ يتعلم أن ه 5 
' ذا كالظلالٍ وكلٌّ هذا افان"» 
كَخَيَالٍ طَيْفٍ ما اسْتَكَمٌ زِيَارَةٌ ٠‏ 
إلا د رحيله حصان 
نالشَك مَنسوحٌ بقرب 55 


وكَرّهْرة وافئ النربيع بحُشسْيها 
أؤْ لامعا فكلاهُما أحَوانا* 


) هذا هو الصنف الثالث: وهم خلاصة العباد وخيرة العباد 01 
لا اخ ترز كارا ار و اي 
الدنيا ما يُعينهم على طلب الآخرة . 

زفق يضرب رحمة الله في هذه الأبيات أمثلة للدنيا: 
امثل الأول: أنه مل الظن الذي لا يلبث أن تلص ختيئ تمسحوه 
الشهسن: ٠‏ . 

0 المثل الثاني : مثل الدنيا مثل سحابة ظللت في وقت الهجير لكن لا تلبث 
إلا أن تنقل وتضمحّل ويعود الهجير والحر. ش ْ 

() المثل الثالث والرابع: .أن الدنيا كزهرة الربيع ففيها من أحسن المناظر -' 


١١ /ا‎ 


أو كالسًّراب يلوح للظمآن في 

وَسَط الهجير بمستوئ القيعان"'' 
أو كالآأماني طنات هنين ذكتها ا 

بالقولٍ واستحضارها يِجَنان”"' 
وهي الغرورٌ رؤوسٌُ أموالٍ المفا 

ليس الأنئ انّجروا بلا أثمان”" 


هذا هو المثالُ الذي ضَرَبَ الرسو 
لُ لها وذا في غاية التَِيانِ”* 
- وأطيب الروائح؛ لكنّ وقتها قليلُ ثم تيبس» أو كلامع وهو البّرق الذي 
يذهب بسرعةء فهذه أمثلة الدنيا. 

(1) المثل الخامس: السراب الذي لا حقيقة له كما قال تعال: #يحسَبَه 
َعَم مآة حَوهإِدَا بجآء: لز يده َي وَوَجَدَ َه ندم َوه حابم 4 [النور: 
احمة 

(0) المثل السادس : أو كالأماني التي يتمنّاها الإنسان ولا يُمسك منها بشيء. 

0 المثل السابع : الأماني التي يتمناها الإنسان ولا يحصل علئ شيء منها 
هذا مثل مشتهر عند الناس يقولون: الأماني رؤوس أموال المفاليس» 
فالمفلس ليس عنده إلآ التمني. 

(؛) المثل الثامن : الطعام الذي تأكلّه وهو لذيذ ثم يتحوّل إلئ ما تعلمون من 
فضلات مكروهة؛ حت إِنَّك لتأخذ بأنفك من رائحته الكريهة . 


لحيل 


وإذا أردت قرئ حقيقتها فحُذ 
مندمئللاً واحداً ذا شان 

أدخل بجهدك ايا في اليم وا 
ش سيم سحة لانم ذا يلاو 
هذا هو الدنيا كذا قال الرسو ْ 
ل مُمَثَّلاً والحتئٌ ذو بانة 
ردق ياك ددرن من 1 
وَقتٍ الحَرور لقائلٍ الؤقبا: 

هَذَا ولَوْ عَدَلَتْ جَناح بَحُوضَةٍ 
عَنْبدَ الإلله والععو في البيتان 
لم يَسْقٍ منْها كافراً مِنْ شَرْيَةٍ ْ 
' مَاءٌ وكانَ الحَقّ برقاو 
لاوا بال ار شْ 


1 5 1 7 5 مف 3 0 1 
)١(‏ المثل التاسع : المثال العظيم للدنيا أنها مثل من أدخل أَصبَعَهُ في البحر ثمّ 
رفعه ماذا حصل من البحر؟ لم يُحصّل شيئاً. وهكذا ابن آدم في الدنيا.' 
() قال يَكِْ: «ما مثلي ومثل الدنيا إل كمثل راكب قال تحت ظلّ دوحة ثم : 
ذهب ؤتركها»”” فهذا مثلّ الدنيا. 


49 أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» 5/ "لاع (9/414؟) من حديث ابن عباس ٠»‏ وزهو 5 
حديث إسناده صحيح . 


084 


بالحَججر من سَفْهِ لذا الإنسانٍ 

إِذْ باع شيئاً قَدرْهُ فوقّ الذي 
#قات ةينو حل الأسيعان 

نين الققية حففةة إن كيت ذا 
لل وا اعد للح 

ا" ماع و 6 6م .8 

والله لو أن القلوب شَهِدنَ من 
كا كان تاذ عت هبد الفنتان 

هه ع 5 2 و 0 

نَمَسنٌ من الأنفاس هذا العيّش إن 

يا خِمّة الشَرَكَاءٍ مَعْ عَدَم الوفا 
اث ا حا عا 
ءِ وطولٍ جَفْوَتِهًا مِنَ الهجرانٍ 

هه 2 6 ع 2 4 

خلل وتاك كنكدة ولق عانسن 
بمَصَارع العْشَاقٍ كل رَمَانِ 

كد عت تلدك التق عكحاوة 
روات "الساتكرت افد اللتسياة 


ل سي لس ب ل | 


باع الغالي بثمن رخيص» والحقيقة أنَّ السفيه الذي ينبغي أن يُحجر عليه 
هو من باع الآخرة بالدنيا. 


000 

وأو البَضَائِرٍ حَاضِرٌ 1 
ترد عَنْ زَُضْرة العُنْيَانٍ 

00-0 ذاك الرَفِيتٍ الأزمّع ال | 

الحا ا توه ا ان 

وَالنّناسٌ كلوه فصِيْنَانٌ وَإِن 
ْ بَلَغْوا سوّئ الأفْرَادِ والوخدَان . 

وإذا رأئ ما يَشْتَهِيِهِ قال مَوْ 
عذَك الجنَانٌ وَجَدَّ في الأنْمَان 

وإذا أبَث إلا الجمباح أَعَاضَهَا 
ش باليلم بَعَدَ حَقائيِتٍ الإيمانٍ 

ويرئ مِنّ الخُسْرَانِ بَبِعَ الدَائم ال 

بتحافتي بنط ينا ؤلبة الكشبتواق' 

ويّرئ مَضَارعَ أَهْلِهًا مِنْ ا 0 
وفريقفْ كمَرَاجِلٍ ران 

ا الوَقُوةُ فَإِنْ خَبَتْ 
ذابت سَعِيراً بالوَقُود القاني 
جَاوُوا مُرَادَى مِفْلَ ما خُلِقُوا بلا ٠‏ 
َال ولا أفل ولا إِخوانٍ 

ف مَعَهُم شي بوى الأَعْمّالٍ 5 
ل مَتاجِورٌ نار أَوْ عجان 


لكر 


30 5 امن 2 5 2 5 3 
تَسْعئ بِهمْ أَعْمَالَهُمْ سَوْقا إلئ الذ 

دَارَيْن سوق الخَيْلٍ بالرُكبَانٍ 
صَبَدُوا قليلاً فاسْتَرَاحوا دَائماً 

يَاعِرَّة التَوْفِيِق للإنْان 
حَمَدُوا التّقَىْ عِنْدَ المّمَاتِ كَذَا السرّئ 

عِنْدَ الصَّبَاح فَحَيّذا الحَمْدَانِ 
حَدَتْ بهه عَرَمَائّهُمُ نَحْوَ العُلا 
ل ل لت يك ا 0 

وسَرَوًا فمّا نزلوا إلئ نعمان 
بَاعُوا الذي يَقْنَىْ مِنَ الْخَرَفٍ الحَسِ 

لس بِدَائِم مِنْ خالص العِقيَانٍ 
رُفعَث لهُمْ في السَيْرِ أَغْلام السّعَا 

ده والقدَئ يا ذلة الحَيْرَانِ 
قَتَسَابَقَ الأقوَامُ وابْتَدَرُوا لها 

كتَنَابُقٍ القُرْسَانِ يوم رمَانٍ 
وأو الهُوَيْتَئْ في الدَّيارٍ مُخَلْفٌ 

مَمَّ شَكْلِهِ يَاحَيْبَةَ الكَسْلانٍ 


2 2 3 


لاا 


فصل 
في رغبة قائلها إلئ من يقف عليها من أهل العلم والإيمان 
أن يتجرّد لله ويحكم عليها بما يوجبْهُ الدليل والبُرهان ‏ . 
فإن رأئ حَقَا لَه وحمد الله عليه وإن رأئ باطلا ١‏ 


عرف به وأرشد إليه7") 


)١(‏ لما فرغ رحمه الله من هذه القصيدة المتضمنة بيان عقيدة السلف والرة؛ 
علئ المخالفين وبيا المنهج السليمء طلب ممّن يقرؤها من المنصفين 
أن يُعطيها حقَّها من التقويم بأن يُقوّمها علئ موجب الكتاب والسنة.:فما 
رأئ فيها من حقٌّ وكلّها حق ولله الحمدء فليحمد الله عليه؛ لأنَّ هذا من 
فضل الله سبحاته وتعالئ» وإن رأئ فيها قصورا أو خط فهذه طربيْعة 
الإنسان» وعليه أن يُرْشْد صاحبها لينظر في هذه الملاحظة أو الملاحظات» : 
ويُعدّلَها وهذا 'شأن: أهل العلم أَنَّهُم لا يُرَكُون أنفسهم» ولا يُعجبون. 
بمؤلفاتهم وكلامهمء بل إِنّهِم يتهمون أنفسهم بالقصور والنقص: .ويطلبون , 
من إخوانهم إعانتهم» ولكن الشيخ رحمة الله يشتكي إلئ الله من أصناف . 
أربعة من النّاس» وهم ليس هدفهم الوصول إلئ الحق ولا رذ الباطل» 
وهم أربعة أصناف: ' 

الأول الجاهل المتعالم: وهو الجاهل المركّب الذي لا يدري ولا 
يدري أنه لا يدري؛ فهذا آفةٌ قديمةٌ وحديثة فما ابتّلي الحق ولا العلماء 
إلا بمثل هذا الصنف من النّاس فهو جاهلٌ ير أنه عالم. ا 


نحل 


يا أيُها القاري لها اجلمن مَجلِنَ ال 

حَكم الأمين أتئ لَهُ الخَصمانٍ 
واكم هداك الله حُكُماً يشهدٌُ ال 

عفلُ الصريحٌ به مع القركزةا» 
وَاحْيِسي للناتكاشرفة عدن كفره 

ع ان سي 


ِ- الثاني : حاسد يعرف الحق ولكنَّه يحسد الئّاس على ما آتاهّم الله من 
فضله» فيلتمس العيوب عند النّاس من أجل أن يُظهر نفسّه ويغمط غيرّه؛ 
وهذا صنفٌ موجود ولا يزال. 
الثالث : مُقلّد للجاهل والحاسد. 
الرابع : من يُريد الشهرة والحظوة عند الئّاسء وهو دائماً يشتغل 
بالنميمة وأكل لحوم العلماء» فهؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يشكو 
منهم المؤلف وغيره في كل زمان ومكان. 
وهذه الأصناف لا تزال موجودة إلى الآن ولله في ذلك حكمة 
سبحاته وتعالئ. 
فالمؤمن مطلوبٌ منه أن يتجرّد من هواه للحق ويتخلّص من الهو 
والحسد. 
() احكم علئْ هذه القصيدة بالحكم الذي يوافق العقل والنقل ولا يوافق 
الهوئ والحسد. 
() لا تستعجل بالتكفير والتبديع والتفسيق مثل هؤلاء الذين جعلوا شغلهم 
في هذه الأمورء بل تريِّث واعرض ما قاله الناظم علئ الكتاب والسنة. 


0 

ناذا طاح ب الكجالييم 
7 «البشوال اسن وعترة اموي 0 
طاعر لاسر وسور 1 ٠‏ 
ْ جاءً الرسولٌ به لقول فلان"© 

ا لعَلَّكَ مَكَذا دُونَ الذي 
قَذ باينا فتَفُورَ مد 

فالحَقٌ شمْسٌ ن لوث نَواظِيٌ 
لا حي إلا على القُمْيِِنان 
والقلبٌ يَمْمَىْ عن هُدَاهُ مِئْلَ ما ' 
| تعمصن وأَعْظَم هذه العيتان 
هذاوإئي بَفذ مع حار ْ 


5 7 ا ١‏ 
م د 3 5 4-21 7 
بعههة وكلههم ذوو أضغان” د( 


() فإذا لم تعرضها عل الكتاب والسنة وأبيت إلآ الهوئ فإننا ندعوك :إلى 
النزال في الميدان اللمبارزة ليظهر المحق من المبطل» والمراد هنا 
بالتزال: المناظرة التي بها يتبين الحقٌّ من الباطل؛ وإذا لم ترضّ عن لهذه. 
القصيدة فعندي أمثالها وأمثالها مما يغيظكء, فالمؤلف عندّه استعداد 
للمناظرة . 1 1ت 

(9) الكفر أنواع: منه كفر العناد» ومنه كفر الجحودء وكفر التكذيب. وكفر 
النفاق» والعناد هو المعائدة للحق بعد معرفته. ش 


(©) يعني أربعة خصوم. ! 


16 


كه واسع الأردان 
سومج ين برقا 
5 بن الإيهام والوقذيان”) 
لي الأبدانٍ 
اع ذاك علئ قضا الرحمن'” 
عَجَتْ فُرُوجُ اللي ثم وماؤقةٍ. 
ماعندهُ عِلْدْ سو التكفير وال 
تبديع والتضليلٍ والبهسان 


220 


2 


() هذا هو الصنف الأول: الجاهل المتعالم وهو الجاهل المُركّبِ الذي 
يظهر بزيٌ أهل العلم والملابس التي يلبسها العُلماء وهو جاهل . 
(7) يعني : ليس عنذه من العلوم شيء فهو مُفلس . 

(5) يفتي ويقضي بين الناس ويُحيل هذا إلئ شرع الله ويقول: هذا هو الشرع 
وهذا هو النشاء الفرعي: فيكذب علئ الله تعالئ في فتواةٌ وفي قضائه. 
(4) يعني : يقول بتضليل أهل العلم وتفسيقهم وتبديعهم لأنّهم خالفوا رأيه 

وخالفوا هواه. 


مضل 
ل َه المغلوبٌ عِدْ 

د تقابُلٍ عيدو في لسر 
قال اشتكوةٌ إلئ القضةة فَإِنَهُمْ 

عتخير ال اسكيرة للشُلطنان 
لواراا ب لامر 

هنذا كردل ولستر جر 
فاغْقِرْهُ مِنْ قَبْلٍ أشتداد الأمر مد 

له بقوّة الأتباع والأعوان 
وإِذًا دَعَاكُمْ ال حول وحكمه 

ْ در ه كُلَكُمُ لرأي ثلان 

وإذا اجتمعتَمْ في لمكاو فاطو 

وَالحوًا إذا مااختَجّ بف اذ 


دف 


) إذا حصلت مناظرة بينه وبين أهل الحق وأفحم لجاً إل القوة وؤقال: 
اشتكوهم إلئ القضاة» فإن لم يُساعدكم القضاة عليهم فاشكوهُم إلى 
السلطان. وقولوا: هؤلاء يُحاولون إزالة مُلكَكَ والتدخُل في السياسة ' 
كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية» وكما فعلوا مع الناظم نفسه حيث 
وشوا بهم إلى القضاء ثم إلئ السلاطين . 

(5) إذا اجتمعتم في المجالس .للمناظرة ارفعُوا أصواتكم بالضجيج والتهويل 
حتئ تغلبوا كما قال مَن قبلهم: 8لا شمَعُوا لذ انثا والتوا + فِه ملك 
تَعْلبُوقَ4 [فصلت: 55]. 


/ا1 


وَاسْتَنْصروا بمَحَاضرٍ وشَهَادَةٍ 
٠‏ قَذأَصْلِحَت بِالرَّفْتٍ ولإنْقَانٍ 
لا ال 0 
وارْقُوا شَهَادَتَهُمْ وتيا خالا 
َل أَصْلِحُوهَا غَايَة الإمْكانٍ 
وإذا هُمُ شهدوا فكوا ولا ٍ 
تُصْعُوا لِقَوْلٍ الجَارح الطمَّانٍ 
َسْنَاتُمَارِضهَا بِقَوْلٍ مَُلانٍ 


فالطعْنٌ فيهَا ليس ذا إنُكانٍ 
من جاء هدح فيهم فآ فليتتخذ 


ظَهْراً كمثل حبّارة الصَّوَانٍ 
م و 1 3 
وإذا هُوّ اسْتَعْدَاهُمُ فَجَوَابَكُمْ 
أتَرُدُمَا بحَدَاوَةِ الدَيَانٍ 


4 
0 فك 


: في حال العدّوٌّ الثاني 


أو حاسدٍ قد بنات سي صدرة ْ 
بعداوتي كالمِرْجلٍ السلاياك 
لو قلت هذا له تال مكدب 
هذا السرابٌُ يكون بالقيمان©. 
أَوْ 3 هَذي السَّبْسُْ قَالَ مُبَاهتاً 
ْ الَّمْسِنُ ا تطله إلئ ذاا 
أ5 قث فعا قا قَالَ وَسُوله 00 
| عضب الحَِيِتٌ وجَاء بالكِتْمَانٍ ش 
أو حَدَفَ القرَآنَ ل مَوْضوحِهٍ ْ 
٠‏ تَخرِيف كَذَاب علسئ 0 ظ 
صَالَ النُصُوصٌ علَيْهِ فَهْوَ يِدَفْعِهًا ش 
0 اداه ستيه ْ 


(1) هذا العدو يعرف الحق ويعرف أنَّ خصمه عل خق. ولكن الحسد حمله 
على الطعن به وبأمثالة؛ والحسد داءٌ قاتل» فهو الذي حمل أحد ان أ 
فقتل أخاءٌ فتحمّل ظلم ووزر كل نفس ثقتل بعدّه عدواناً. 

0) فلو قلت له: هذا بحزء قال: لا هذا سرابٌ فهو يجحد الحقائق من باب 
لحيل ” 


اك 
فكَلامُهُ فى النّصّ عِنْدَ خلافه 
مِنْ باب ذَفْع الَائِلٍ الطْمَّانٍ 
5 5 1 0 أو و 7 رح - 
فالقصد دفع النْصّ عن مَدلوله 
كيلا يَصُولَ إذا التَقَئْ الرَّحْمَانِ 


١ 2 د‎ 


امور 


فصل 
في حال العدُوٌ الثالت7© 
والعالث الأعمين المُملّدُ ذَيْنِكَ الو 0 
وجُلبن قاقِدٌ زهْسرَة لحان 
فاللعنُ والتكفيرٌ والتبديعٌ وال 
تصضليل والشيوسق بالمذواق. : 
فإذا هُمْسألوهُ سنسدا له 
ْ قال"اسعوا تنا قالة الرجلانة». 


5 
2 3 2 


(؟) يعني إذا 0 قال: هذا قول فلان 0000 دليلٌ إل ' 
التقليد. وهذا من أبطل الباطل. 


"1١ 


فصل 
في حال العدُوٌ الرابع'' 


هذا ورابعَهُم وليس بكلبهم 

عاقيا القلات الأكلي الآنيان” 
خِنْزِيرٌ د طبع في خَلِيقَةٍ تاطتي 

مسَتسوف بالكسدب وَالبْهْتَان 

مَرْمُونَهَا والقَومٌ لِنُْنَانٍ 

مابلا عوّضٍ ولا أَنْمَانٍ 
هُرَ فَضْلَّةٌ في النّاس لا عِلْمٌ ولا 

ا 
فإذااراق شير تكو يتتفسي 

ترا تيل تكو لفان 
كررن بقد ا العا لقن ا 7 

كَلْبُ العَقُورُ علئ ذُكُورٍ الضَّانٍ 


)١(‏ هذا هو العدو الرابع: هو التّمام. 
(0) يعنى : أنَّه أخبث من الكلاب» لأن النميمة أخبث من اللحم النتن. 


دون 


فبقَاؤُهُ في الئاس أعظم مِحْنَةٍ ْ 
7 بشخو يو :ان غازد 0ه 
هذي بضاعةٌ ضارب في الأرض يب ا 
غي تاجراًيَبْتَاٌ بالأثمان9» 
وَجَدَ التّجَارَ جميعهم قد سافروا 4 
عجن هذه البُلدان راونا © 

إلأ#المكاسة انمه ا 0 
أن يَنْجَووا فينابلا انناو 

فَهُمٌالرُبُونٌُ لها الله ارْحموا 


يَارَتٌ تاززننا بيد ناير 


تكن ظطناق بالآقاقٍ واللنداة 


)١(‏ يعني: هذا هو أشدٌ علئ 5 من جيوش التتار الذين أفسَدُوا البلاد' 
لأنّ النمامين يُقسدون المجتمع . 

زهم4 يعرض المؤلف رحمه * الله هذه القصيذة على من عنده التتمداة لشراتها:' 
وقبولها وعلئ مَن عنذه ؛ ثمنٌ لها. 

قرف هذا كناية عن موت العلماء» فلم يبق لهذه القصيدة زبون. 

(5) يعني : لم يبقَ إلآ المدعين للعلم . 

ولكن بضاعته زحمه الله في هذه القصيدة العظيمة قد لقيت. قبولاً من 

بعده عند أهل السنة والجماعة فصاروا يدرسونها ويشرحونها في كل: 


وقت. 


"ا 


مَاكُلُ مَنْقّوشٍ لَدَيْهِ أطْمَرٍ 
| فَمَبِايَرَاهُ تحالِص العِقيَانٍ 
وكَذًا الرّجَاجٌ ودُرَةٌ العَرَّاصٍ في 


ع 6ه 


١1 


- 
وكتاية 10 وعبادة المؤمنين 


هذا وتَضْيٌ الدينٍ فرض نّ لازم 

لا و تان 
كنوت مالساو فون عدر 

محديك القتعم ناد 
ما بعد ذا وان للإيمان 

55520 لإبساي"" 
بحياة وَجْهِكَ خَيْرٍ مَسؤُولٍ يه 0 
ونور وجهكَ يا عظيمٌ الشبانٍ, 
)١(‏ هذا مضمون حذيث النبي : امن رأ استكع كرا : فليّغيره بيذه فإن ,لم : 


يستطع فبلسانه فإن الم يستطع فبقلبه وذلك أضعة اليمان»0*) ع 
رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حيّهُ خحردل)0**” , : 


' (#) أخرجه أحمد في «المستد» 4 4)١١450(‏ ومسلم (9:) (078). وأبو ذاود 
0»)١١40(‏ وابن ماجه 0)١778(‏ والترمذي (75١؟)‏ من حديث أبي سعيد , 
الخدري . ْ 

(25:) أخرجها مسلم (00) (80) من حديث عبد الله بن مسعود. 


١” 
وبح يَْمَيِكَ القي أزليتها‎ 

مِنْ غير ماعِوَض ولا أثمان 
وبحقّ رحمتِكٌ التي وَسِعَتْ جمي 

لح الحَلْقِ مُحْسِتَهُمْ كذاكَ الجاني 
وتجتق أنتمناء شلك الخيتنئ فعا 

نيهانُحُوث المدح للرحلنٍ 
وبحنٌّ حَيْدكَ وهو حَمْدٌ واسع ال 1 

أكوان بل أضعافٌ ذي الأكوانٍ 
حا تاق د الارت الحو د 

جُودُ الورَئ مُتقدَّسٌ عن ثانٍ 

مِنْ دونٍ عَرْشِكٌَ للقرئ التّختاني 
ويللة: المَجاذ ولأسلاذ سدراك:آت 
كذ اك للفقطة يسك نجنا 

كَ يُجِبُ دعوته مم العصيانٍ 
إِنَاتَوَجَهَاإِليِكَ لحاجة 

ترشبنك طدائيبا انق تان 
فاجعلْ قضاها بعض أنْعْمِكَ التي 


سَبَعَتْ علينا منكٌ كل رَمانٍ 


١1 


الْصر كتابّكَ والرسول وديتك ال ٠‏ 
نادي البدئ انبتك بابرسان 

واغْقَرِتهُ دنا لنفيِكٌ واصطفي 
لقو سو د الإنسبنان: 
ورضيكه ديناً لِمَنْ قرضه مِنْ 9 
ْ هذا الورئ مُو قَيِمْ الأديانٍ 

وآنك علق تولك ١‏ الميعريك : بزالذ 
دين الحَنيف يِنَضْرهِ الحدايي 
وَانْضَرْهُ بالنصنر الاي لجن 0 
د مخ كنك تمي كز وباك 
يا ربٌ وانْصَرْ خيرَ حِزْيينا على 1 
حزب الضلال ولنتكر الشيطان 

ياربٌ واجعل شو حَرْيَيْنا فدى 
لخيارهسم ولعسكر القرانٍ, 
يا ربٌ وَاجْعَل حَرْبَكَ المَنْصورَ أه ْ 
ل تَرَاحُم وتَوَاصلٍ دان 

ياربٌ وَاحْههِمْ من السدع التي 
دواخرجه وي لديو كن ماد 

ارك يم كروت التي 
: تفي بسايكها إلى التيسرائ 


١1/ 


ياربٌ واهدهمُ بنور الوخي كي 

يَصلوا إليكٌ فيظفْروا بجنانٍ 

1 0 2 

ياربٌ كن لهم وليًا ناصرا 

واحفظة م فت ة الف ان 
الملل برك عاك ادلي 

اللذقنة بحا تتشرل القصران 
يارب إِنَهَمُهُمُ الغرباءً قد 

لجؤوا إليكُ وأنتَ ذو الإحسانٍ 
يارثٌ قدعَادَوا لأجُلِكَ كلّ ه 

ذا الخَلْق إلا صادق الإيمان 
5 لامج إن 1ن 2 و 1 
قد فارقوهمٌ فيك أحوج ماهم 

دُنْيا إِلِيْههْ في رضا الرحمن 
وَرَضوا ولايَتَكَ التي مَنْ نالها 7 

نَالَ الأمانَ ونال كل أمانٍ 

ٍ- ا 3 و 00 

وَرَضوا بوّحيك مِنْ سواه وما ارتضوا 
بوك من آراء ذي الهذيان 


سه 


يارَبٌ تُبنْهُمْ علئ الإيمانٍ واج 

عَلْْمْ مُداةَ القائه الحيرانٍ 
والمل-غلة :حزن الثقاة مساك اك 

إثبات أهل الحق والعرفانٍ 


١14 


زانتف لأمل النتنة اريإ 


ْ َارْرُفَمْمٌ مسرا سع الإيقان 
مدي بآبرك لا بماافذ احدتوا 7 
ودَعَرًا إليه الناسَ اعرد 
وأَعِرَّهُمْ بالحقّ والضُرْهُمْ به ظ 
| نصراً عزيراً أنتٌ ذو السُّلطان 

وَاغْفِرْ ذُنوبَهُمْ وأَضْلِخْ ل 
فلائتأهلٌالعَفْوِ (الفتران 

ولك النوفامة عزبا عدا كينا 
ْ مُرْضيكَ لا يفتئ علئ الأزمانٍ 

فم السسفوالف ع والأرض وال 
موجود بَعْدُ ومنتهى الإمككان ٠‏ 

وكت] كياء ددا" دحك كلسه 
ظ حمداً بغيرٍ نهايةٍ بزمانٍ 

وأعلرة :رولك "افص الضلوانك واف 
تسليم مِنكّ وأكملُ الرٌّضوانٍ 
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تَبعوهُمٌ م عند بالاحاسان 7 


ضَ 


تمت القصيدة بحمد الله تعالئ 


)١(‏ رحمه الله وغفر له وتقبّل هذه الدعوات المباركة» ونصر ديئه» وأعلئ 
كلمته في كل زمان ومكان؛ لم يُقصّر رحمة الله في النصيحة والبيان ورد 
الباطل» حيث جمع في هذه القصيدة من العلوم ما يحتاج شرحٌه إلى 
مُجِلّدات. 

والله أعلم؛ وصلئ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله جه بوشله 
تسليماً كثيراً إلئ يوم الدين. 


قسم الأسئلة 


يفضن 


ل هرسيم 


سؤال: هل يدخل العمل في مسمئ الإيمان؟ 

الجواب: العمل من حقيقة الإيمان» لا يكون الإيمان إلا بعمل» 
إذا زال العمل كله زال الإيمان وإذا زال بعضه فقد يزول الإيمان 
كترك الصلاة. وقد ينقص ولا يزول. 

السائل: ما هو الإيمان أحسن الله إليك؟ 

الجواب: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح؛ لا بد أن تجمع هذه الأمور كلها ليتحقق الويمان. 

سؤال: أيهما شر قول الكرامية أو قول الأشاعرة في الإيمان؟ 

الجواب: كلاهما شر قول الكرامية» وقول الأشاعرة» ولكن 
قول الكرامية أبعد؛ لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون. والله نفى 
عنهم الإيمان. 

سؤال: عفا الله عنك الذي يقول: أفعال الله محدثة» هل هذا 
القول صواب؟ 

الجواب: أفعال الله أحادها تحدث شيئاً فشيئء يفعل ما يشاء 
في خلقهء إذا شاء ولكن جنس الفعل» هذا قديم موصوف به 
سبحانه وتعالئ أنه يفعل ما يشاء دائماء وأبداً» لا تحديد» ولا بداية 
لأفعاله كما لا نهاية لأفعاله. 
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سؤال: عفا الله عنك؛. هل كل معتزلي يُعتبر جهمياً أو العكسش.؟ 

الجواب: ليس كل معتزلي 'يعتبر جهمياًء الجهمية أشر بمن 
المعتزلة» المعتزلة أخف من الجهمية. 

سؤال: تخصيص آدم يا شيخ أنه كلم فيه تخصيص . 

الجواب: كلمه ربه فقال له: 68م أَلِيقهُم اتيم © [البقرة: ‏ 
+"]. وقال: «أَلر أنبَكُمَا عن يكنا سجر * [الأعراف: 877 الله ' 
كلمهما بدون واسطةء فهو مُكَلَّم من الله عز وجل . يي 

سؤال: قال مثله لموسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ 

الجواب: نعمء ومحمد عليه الصلاة والسلام كلمه زبه اليلة 
المعراج بدون واسطةء وفرض عليه الصلؤات الخمسء وفي غير 
ذلك كان يأتيه الوحي بواسطة. جبريل لكن التكليم الكائل , عبار : 
لموسئ عليه السلام» :فهو كليم الله. 

سؤال : أجسن اللهبإليكم هل الرؤية القلبية لاتكون إلا في البمنام؟ 

الجواب: تكون الرؤية القلبية في اليقظة بالعلم وفي المنام .. 

سؤال: بارك الله فيك, في النفث في الروع هل يكون بدون ! 
واسطة؟ في حديث النبي عليه الصلاة حادم يقول: «نفث في 
روعي» ا 

الجواب: نعم يكون النفث في الروع بدون واسطة. 


(#) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 0/7 (7175) من حديث ابن مسعود” 


ك رونل 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ما رأيكم فيمن يقول 
هناك مجاز في القرآن في غير أيات الأسماء والصفات في قوله 
تعالئ : # فَوَجَدَا فا جِدَارا يُرِبدُ أن ينقضَّ » [الكهف: 0877 وقوله 
تعاليا : # وَمْكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: .]8١‏ 

الجواب: الصحيح أنه ليس في القرآن مجاز مطلقاً وأنه حقيقة؛ 
كله وليس فيه مجازء وقوله 9 فَوَجَدًا وبا جِدَارا يُرِيدُ أن ينقَض 4 إرادة 
كل شيء بحسبهء الجدار له إرادة بحسبه» والإنسان له إرادة 
50 والحيوان له إرادة بحسبه» فإرادة كل شيء بحسبهء وليس 
هذا من باب المجازء فليست الإرادة خاصة بالإنسان فقط. 

سؤال: ما المراد بقوله تعالئ : 8 وَمَكَلٍ الْمَريَة4؟ 

الجواب: القرية المراد بها الناس» لأن التقري في الأصل هو 
الاجتماع» ولفظ القرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين» 
لا يطلق عل المباني والشوارع؛ يطلق على الناس المجتمعين؛ 
فهو من تسمية المحل باسم الحال» فأصل اسم التقري والقرية 
لمجمع الناس مثل قرية النمل . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الأشاعرة 


جهمية؟ 

الجواب: نعم هم جهمية بحسب ما يعتقدونه من مقالاات 
الجهمية» فهم ليسوا جهمية خلص» ولكن عندهم تجهم في نفي 
بعض الصفات أما الأسماء فإنهم لا يتفونها. 


اد 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما هو الضابط في 
الاسم والصفةء مثلاً: 8 إِنَّمُ كا عَلِيما مسرا # [فاطر: 0 
القدير اسم نستفيده مبن هذه الآية؟ 1 

الجواب + القدير' اسم لا شك فيهء والسميع اسمء 0 
اسمء لكن يؤخذ من كل اسم صفةء القدير يؤخذ منه القدرة.: 
السميع يؤخذ منه السمعء البصير يوؤخذ منه البصر. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: 0000 
أسماء الله الثابتة؟ وما رأيكم فيمن يسمئ عبد المحسن؟ 

الجواب: ليس هو من الأسماء الواردة» والله جل وعلا يوضف 
تأنه سين لراك 8 ومين كما لْحسَنَّأنَّهُ كك 4 [القصص : 
6 والله توصت بالفعل يانه نسية لز خبادة وآما إنه يؤعيل ميد 

انملك المتحسن هذا له بره فيما أعلم, ٠‏ 

سؤال: هل هناك حرج في تسمية عبد المحسن؟ 

الجواب: لا يوجد حرج لك زا بنان رن امعد من ات 
الله . . ' 

سوال الحسين اه الى راشي الفضيلةة ترك أن 7 
وسطية أهل السنة والجماعة والفرق بين الخوارج والمعتزلة ‏ لأنه 
' حصل فرق كبير جداً في هذا المجال؟ 
الجواب: الخرارج يكفرون بالكبائر» من يزني أو يسرق أو 
' يشرب الخمر هذا عندهم كافر خالدٌ مخلد في النارء وكذلك 


المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل ذ في فى الكفر. ويكون 


خرن 


في المنزلة بين المنزلتين فإن مات وهو علئ ذلك فإنه يخلد في 
النار كما تقوله الخوارج . 

المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء. لأن الإيمان 
عندهم هو ما في القلبء التصديق في القلب فقط» مهما عمل من 
الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان» والمعاصي هذه لا تضر إيمانه» 
لا يضره مع الإيمان الذي هو اعتقاد القلب عندهمء لا يضر معه 
بح كما ا يدع انع "لكر عط ونيم عل كاري لقان بيع 
الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج» فيكفرون 
مرتكب الكبيرة» ولا يتساهلون تساهل المرجئة فيعطون العاصي 
كامل الإيمان» بل يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان»ء فالمعاصي 
تنقص الإيمان» لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية بل يكون مؤمناً 
فاسقاً أو مؤمناً ناقص الإيمان» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» 
فلا يسلبونه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج ولا يعطونه الإيمان 
المطلق كما تقوله المرجكة. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف يكون القول 
علئ الله بغير علم أعظم من الشرك» مع أن القائل علئ الله بغير علم 
تحت المشيئة أما المشرك فهو خارج عن الإسلام؟ 

الجواب: القول علئ الله بغير علم أعظم من الشرك لأن الشرك 
جزء من القول عل الله بغير علم» لأن المشرك قال علئ الله بلا 
علم واتخذ له شركاء وأولياء يدعوهم من دونهء ويقول: إن الله 
شرع لنا هذا. 
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سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن يثني' 
على ابن سينا ويجعله من علماء المسلمين وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب : هذا بين أمرين» إما إنه جاهل ولا.يدري عن :حال 1 
سيناء وهذا لا يحق له أن يتكلم» بل يجب عليه أن يسكت» وإما 
إنه عالم بحال ابن منينا وكفرياته فيكون مقراً له غلئ ذلك فيكون ' 
حكمه مثل حكم ابن سينا والعياذ بالله» لأنه أقره علئ ذلك وزكاه 
فالأمر خظيز جداً. لكن بعض الناس يفني علئ ابن سيئا من تأجية ؛ 
أنه طبيب فقطء وهذه حرفة دنيوية» هو طبيب وفي الكفار من هو 
أحذق منه في الطب؛) فلماذا يخص ابن سينا؟ يقولون: لأنْه ينتسب 
للإسلام وهذا مفخرةا للإسلام؛ نقول: الإسلام منه بريء والإسلام 
غنيٌ عنه. والحاصل أنه لا يمدح ولا يزكئ لأنه باطني من الباطنية» 
“فشوق ملتيد يمول بجواز قدم العالع. 1 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل خلاف أهل 
السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو حقيقي؟ 

الجواب: خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء حقيقي لأن أهل. 
السئة يقولون: إن الأعمال داخلة فى حقيقة:الإيمان» وهى زكن من 
الإيمان» أما مرجئة الفقهاء فيقولون: الأعمال لسك د اعيلة فرك 
حقيقة الإيمان وإنما هي شرط في صحة الإيمان» وهذا خطأ واضح 
لأن الشرط ‏ خارج المشروط» -فيتساهلون في أمور المعاصي ؛ 
والمخالفات ويقولون: ما دام أنه مصدق بقلبه ناطق بلسانه فهو 


حضون 


كامل الإيمان» ولا ينقص » والمعاصي لا تنقص الإيمان عندهم. هناك 
فرق بينهم واضح . وهناك خلاف حقيقي ماهو بلفظي كما يقول بعض 
المعلقين أو بعض الكتاب. 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يس وطله من 
الجواب: هي حروف مقطعة» وليست من أسماء الرسول علق 
الرسول ليس من أسمائه يس ولا طلهء أسماء الرسول معروفة 
اقرؤوا كتاب جلاء الأفهام لابن القيم» كي تعرفوا أسماء الرسول 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ألم يكلم الله سبحانه 
وتعالئ نبينا يل بنفسه عند فرض الصلوات الخمس عليه فكيف 
يكون تكليم موسئ خاصاً به؟ 

الجواب: نعم تكليم موسئ برسالته عموماً بدون واسطةء أما 
نبينا يكْةِ فكان ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذا الموقف الخاص 
وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه؛ فإن الله كلمه 
بهاء بدون واسطة. هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسئى, 
عليه السلام» فإنه استمر مع موسئ برسالته عليه الصلاة والسلام . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل الرافضة الذين 
يعيشون بين أهل السنة» كفار بأعيانهم أو يعذرون بالجهل» وهل 
يكفر أعيانهم أم لا» أرجو التوضيح؟ 


سل 


الجواب: من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حكم عليه حكم 
الحق فإن قبل» فالجمد لله وإن أصر حكم عليه بحكم أهل هذا 
المذهب. 5 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضئلة : هل يجوز دعاء الله 
تعالئ بالأخبار بأن يقول الداعي : «اللهم يا من لا تختلف عليه اللغات 
ولا تختلف عليه الأضوات»؟ 

الجواب ل 
لا يخفئ عليه شيء» ولا تختلف عليه اللغات» ولا تث تشتبه عليه 
الأصوات» بل يسمع ويرئ ويعلم سيحانه وتعالئ كل شي 0 
يختلط عليه هذا بهذا اا 

ولذلك يرزق العباد والحشرات والدواب والسباع والهوام وكل' 
شيء يرزقه ما يحتاج إليهء فهذا دليل علئ أن الله جل وعلا لا؛ ' 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل الحنان من أسماء! ' 
الله أو صفاته؟ َ 1 

الحواب: لم يثبت ذلك. . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: قول 0 
« وما أن يطل ليد © [ق: 0179 هل يصح أن يقال: إن لف 
صيغة مبالغة. 


لضن 


الجواب: نعم» ظلام صيغة مبالغة» الله جل وعلا لا يصدر منه 
ظلم لأحد وإنما يجزي الناس بأعمالهم» فأهل الأعمال السيئة 
يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد علئ أعمالهم» وأما أهل الأعمال 
الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضله ويضاعف لهم 
من فضله سبحانه وتعالئ. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين صفات 
الجلال وصفات الجمال؟ 

الجواب: كلها سواءء صفات الجمال والجلال كلها صفات 
كمال لله سبحانه وتعالئ. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: فسر اللطيف بأنه هو 
الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية فهل هذا تفسير صحيح؟ 

الجواب: اللطيف هو الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه 
والناس لا يعلمون ذلك» هذا هو اللطيف وكذلك هو الذي يلطف 
بعباده ويرحمهم . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ينتشر عند بعض 
الكتاب قولهم شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله فهل هذا استعمال 
صحيح شرعاً؟ 

الجواب: المشيئة والإرادة لا تدعيان وإنما يدعئ الله جل وعلا. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين القضاء 
والقدر وما الواجب في أقدار الله الرضا أم الصبر؟ 


سق 
الجوافلءة التعاء والعوق مسق و انعن زا ترق اريف رطا 
بقضاء الله وقدره بمعن عدم الجزع وعدم التسخط هذا واجب».. 
ترضئ بقضاء الله وقدره ولا تتسنخط ولا تجزعء وأما الرضا بمعنئ. 
أنك تلذذ بالقضاء والقدر تلذذ بالجوع وبالمرض فهذا ليس بواجب. . 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في شرح الشيخ. 
محمد هراس للنونية ذكر عن صاحب البداية أنه فسر الصمدا بأنه. 
الذي لا جوف له؟ ْ 
الجواب: هذا معروف لو راجعتم تفسير هذه السورة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعنى . الله جل وعلا ليس مثل : 
المخلوقات: « ليس صُِئْلِوء الو 11 سات 
واتغالرة. ش 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة :ما اليل علئ إطلاق. 
' اسم المغيث على اللهاعز وجل؟ ١‏ 
الجواب: لأنه هو الذي ينزل الغيث» والمغيث بمعنئ المجيب: , 
ظ من الإغاثة وهي إنقاذ الواقع في حور وان اواك اماي 
وتعالىئ. ْ 3 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما معتيل: اسم لله 
| العزيز؟ ْ 1 
الجواب: الغوير القوق الذي لا يغالب سبحانه وتعالئ» والعزة ! 
هي القوة ولا أحد أقوئ من الله عز وجل . ش 


رس 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كثر الكلام على 
شراح الحديث الذين أنكروا العلو والصفات بالتأويل» هل هؤلاء 
عرفوا الحق وعاندوه أم أنهم تهاونوا في طلب الحق أم أنهم جهال؟ 

الجواب: هؤلاء يؤمنون بالله ورسولهء ويؤمنون بأركان الإيمان 
الستة وهم أهل الحديث وأهل علم» ولا يكفرون بهذه المخالفات» 
الي وقعوا فيها بناء علئ التأويل لأن ما عندهم من الخير وما 
عندهم من العلم والفضل يغفر هذه الأخطاء. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من كَفَرَ الصحابة 
هل هو كافر؟ 

الجواب: من كَمَّرَ الصحابة عن علم؛ وهو يعرف أن الله جل وعلا 
عدلهم وزكاهمء والرسول .حكم بإيمانهم»؛ يعرف كل هذا ويكفر 
الصحابة فهو كافر. أما إن كان مقلدا سمع من يقول بهذا وقلده 
فهذا ضلال. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل هناك قاعدة في 
التفريق فيما بين الصفات التي هي أسماء والصفات التي ليست هي 
أسسماء؟ 

الجواب: كل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالئ أما 
العكس فلا يشتق من أفعاله أسماء. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم التسمي 
بعبد الأول» وعبد الآخر وعبد البار؟ 


1 

الجواب: الأسماء المتقابلة لا يجوز فضل بعضها عن بعض بل" . 
يقال الأول والآخر لا يجوز أخذ الأول أو أخذ الآخر فقطء ولا 
أخحذ الظاهر أو أخذ الباطن فقط . | 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل الو كلهم 
ينفون الأسماء والصفات آم غلاتهم فقط؟ 1 

الجواب: العوز سيق إلى كلو يتان لقا ا د 
والذي ينفي بعض الأسماء والصفات فيه تجهم حسب ما ينفي. 2 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يصح لنا أن 
نقول: إن الصحابة قل اختلفوا فى بعض مسائل العقيدة؟ ْ 

العواية الك عن" الفيكابة لعاف ف افده بدا عاق 
وكلاء الذي يدعي أنهم اختلفوا في شيء من العقيدة عليه إثبات. 
ذلك. 1 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : أهل البدع ونا 
أهل السنة بأنهم حشوية؛ فما معناها؟ 

الجواب: الحشو هو الذي ليس له قيمة. ٠‏ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل من صفات الله 
الحنان» وما حكم قول: يا حنان يا منان في الدعاء؟ 

الجواب: الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله» والحديث الؤارد. 
فيه ضعيف فيما يظهر لي» فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ما صح: . 


د 
ولبت . 


مرفي 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن 
يقول: إن النبي كه معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما 
يبلغه عن ربه؟ 

الجواب: نعم لا شك أنه يَكَهْ معصوم فيما يبلغه عن ربه: 9 وَمَا 
يَنيلقُ عنٍ هو :2 إن هو إلا وتم بوك 4 [النجم: 0154-7 وكذلك هو 
معصوم من كبائر الذنوب. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من كبائر الذنوب» وإنما الخلاف في الصغائر فقط. 
ولكن ما ذكر الله عنهم ذنباً إلا وذكر معه التوبة؛ فهم معصومون من 
الصغائر في النهاية» وأما في البداية فقد يقع منهم شيء» لكنهم 
معصومون من الاستمرار عليهاء معصومون منها نهاية لا بداية» أما 
الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية» كذلك ما يبلغون عن الله 
فهم معصومون مطلقاً. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من وقع في الإلحاد 
من القسمين الأخيرين هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ 

الجواب: من وقع في البدعة يبدع بعينه» من قال البدعة أو 
فعلها فإنه يقال: إنه مبتدع بعينه. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الخوارج كفار 
استنباطاً من قوله يَكِةِ: «ثم لا يعودوا إليه»؟ 

الجواب: تكفير الخوارج فيه خلاف بين أهل السنة» والصحيح 
أنهم ليسوا كفاراء ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم 
وتعديهم علئ المسلمين» وكف شرهم. 


اسن 


وأما ما جاء إنهم بر قزر تنما اللدويا الجر ا فد 
يكون مروق كلي وهو الكفرء وقد يكون مروق جزئي . أما الصحيح 
والذي .عليه الجمهور أن الخوارج ليسوا كفاراً إنما هم من الفرق 
الضالة . 00 ْ 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما موقف المسلم 
تجاه من يعتقد معتقد بعضص الطوائف كالأشاعرة .والضوفية 
ونحوهم؟ هل يهجرون بعد نصحهم؟ وهل يسلم عليهم؟ 
الجواب: ينصحون ويبين لهم العقيدة الصحيحة فإن أصروا 
علئ عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم يدع لتوبتهم 
فإنهم يهجرون أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا 
يهجرون ولكن يبين خطرع,وفلالم ويفحوة وس في 
نصحيتهم لعل الله أن يهديهم. 0 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: رات 0 
كتاب تفسير سورة الإخلاص أو في كتب في تفسير سورة الإخلاص 
إنها أحادية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله فكل حقيقة 
فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي. . ؟ ٠‏ 
الخو اباد هذا ماعب وكقدة الوسر فب وقد كيه علي بهذ فكي مره 
أهل العلم وأنه فذهبٍ أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية. ٠‏ 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل المسلم يخرج 
من الخله شير اننيد علنة وإعددين هناك 1ه ارين الوايت. 
لالم جور حو ارا اد ش 


يسن 


الحواب: نفاة الصفات علئ قسمين: نفاة الصفات الذين علموا 
أدلتهاء علموا وعاندوا ونفوها فهؤلاء كفار. 

أما نفاة الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة» اعتمدوا علئ 
تأويل ظنوه صحيحاً فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: قال الله 
تعالئ في الحديث القدسي: «يا عبدي لو اتيتني بقراب الأرض 
خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة» وقال الله تعالئ : 8 إِنَّ أنه لا يَمْهِرٌ أن 
مرك بو وَيَمْفرٌ مَا مون َك لِمَن 42155 [النساء: 148. 

الجواب: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئآ»”*© حذفت المقصودء فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي 
دون الشرك فهي تحت المشيئة: 8 إن أله لا يَمْفرٌ أن شرك يو وَيمْْرَ ما 
مون دلِكَ لِمَن ع4 هذا معن الحديث . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم من يقول 
إنه يأخذ بالقران دون السنة أو العكس أفتونا مأجورين؟ 


الجواب: هذا لو أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة لآن القرآن فيه #ومآ 
اماع يم م مَئَ ١‏ 2 لوو دادع 


ا شع م دع 3 7 02 
اندجم الرسول فحذوة وه عَنْهُ فَأَنتَهُواً © [الحشر: 7] وفيه # وما 


ع امه 


يلق عن الو < إن هْوَ لاوح يس 4 [النجم: -4]ء وفيه ا وَسَن يط 


(#) أخرجه الترمذي (0140") من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث 


لاسن 


لَه وَارسَُولَ * [النساء: 15] ما قال يطع الله فقط بل قال: يطع الله 
والرسول وفيه لمن يطِع آلرَُولَ د أطَاءَأ أنه [النساء : 4]ء فهم ما 
أخذو بالقرآن إذا اركنا السنة . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: بماذا 1000 
المعتزلة والجهمية والوجودية؟ هل يحكم بكفرهم أم ماذا؟ 

الجواب: العلماء يقولون: من تعمد منهم الدعوة إلئ هذه 
المذاهب وهو يعلم أنها باطلة» هذا كافرء وأما من اعتنقها متأولاً 
يظن أنها حق أو مقلداً لمن يظن أنه علئ حق فهذا يعتبر ضالاً ولا. 
يكفر» يدرأ عنه التكفير بالتأويل والتقليد الجاهل» وأغلبهم كذلك, . 
أغلبهم مقلدة أو مأولة؛ أما دعاتهم وأئمتهم هؤلاء كفرة 0 
عرفوا الحق ورفضوه. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ار 

الحق هل في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟ 
00 الجواب: كلام الله حقيقة» ل ين يا هذا 

هو الصواب» لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: القرآن فيه مجاز ضار 
هذا مجالاً لنفاة الصفات. ْ 

سوال أحسن الله إلتكم ساعب الفضيلة © يقول؛ وو فق بعضن 
كتب العقائد بأن الله يقعد علئ العرش . مامدئ صحة هذا الكلمة؟ , 

الجواب: الذي جاء وثبت في القرآن استوئ علئ العرش» فنحن 

نثبت استوى على العرش»ء ا لاسرا ييه 

حكن لا بعرفة د حل الل بوط ظ 


اخرسن 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: إذا سّئل عن الذنب 
الذي لا يغفرء هل الجواب يكون الشرك علئ الإطلاق أو الشرك 
الأكبر دون الأصغر؟ 

الجواب: تقول الشرك كما قال الله: 8 إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ 
> [النساء: 44]» تأتي بالآية ويكفي لا تفصل . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما صحة القول بأن 
الخلاف مع مرجتة الفقهاءء خلافٌ لفظي؟ وما صحة نسبة ذلك إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة الإيمان؟ 

الجواب: هذا كلام غير صحيحء الخلاف بين أهل السنة 
والمرجئة خلافٌ معنوي حقيقي. وليس هو خلافاً لفظياً إنما يقول 
هذا الت ورجدوة كيني مو الام ,رتهدنة الأمؤره لكو الدين 
يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول وما قال هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الأشاعرة يثبتون 
الصفات السبع مثل ما يثبتها أهل السنة؟ أو أنها تختلف من صفة 
إلئ أخرئ؟ 

الجواب : لا يثبتونها مثل ما يثبتها أهل السنة» أهل السنة يثبتونها 
بدليل الكتاب والسنةء أما هؤلاء فيثبتونها بدليل العقل عندهمء 
فمصادر التلقي عندهم غير مصادر التلقي عند أهل السئة والجماعة» 
يقولون: نثبتها لأن العقل أثبتهاء فمصدرهم العقل بزعمهم. 


1 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف نوافق بين قوله 
: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد) وبين قوله: د 
ورسوله؟ 

الجواب: هذا في 'المشيئة» وأما الحكم فالله يحكم سر | 
يحكمء لعي افاي ال 
فالأصل هو حكم الله سبحانه وتعالئ. : 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل 10000 7 | 
عن رجل من الأشاعرة إنه مبتدع أو أقول عنه إنه أشعري فقط؟ ٠‏ 

الجواب: مبتدع من حيث العقيدة» لآن البدع في العبادات» 
وتكون في العقائد» فالمعطلة مبتدعة في العقائد. 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: العقل الصريح هل 
كلمة الصريح تعني الصحيح؟ : 

الجواب: العقل الصريح يعني الصحيح السليم من 0 
والسليم. من اللوث: والزيغ. هذا هو العقل الصريح» وهو لا 
يتعارض مع ما أتي عن طريق النقل الصحيح . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل ثبت أن كن 
نبيه محمد يل ليلة الإسراء أو في غيرها؟ 

الجواب: نعم كلمه وراجعه الرسول يل في الصلوات: 
الخمسء» ولكن هذا: كلام خاص» أما موسئ عليه السلام فإن الله 
كلمه بصفة دائمةء ؤلذلك سمي كليم الله» أما الرسول يَةٍ فكان' 
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كغيره من الرسل ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذه الليلة فقد 
كلم الله سبحانه وتعالئ بدون واسطة ومذالا حمل بغري لموسئ 
في هذا اللقب العظيم كليم الله. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في قول عمر رضي 
الله عنه للنبي يَلِهِ: والذي بعثئك بالحق إنك لأحب إليّ من نفسي . 
هل يعنى ذلك أن حب عمر للنبي كله زاد في تلك اللحظة أو أنه 
اثقاد لأمر الرسول #ك بأن يكون حبه له أكثر من نفسه؟ 

الجواب: يجمع الأمرين. انقاد لأمر الرسولء» وألقئ الله في 
قلبه الإيمان والمحبة وزاد إيمانه؛ لأن المؤمن يزيد إيمانه فزاد 
إيمانه ومحبته للرسول وَِ. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: إل كم قسم ينقسم 
التأويل وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب : التأويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه علئ قسمين : 

تأويل بمعنئ التفسيرء وهذا صحيح» وهذا الذي مشئ عليه ابن 
جرير في تفسيره رحمه الله يقول: القول في تأويل قوله تعالئ؛ 

والمعنئ الثاني: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» وهذا عند المتأخرين» وهذا هو التأويل المحدث» حرفوا 
فيه الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معانٍ غير صحيحة» 


هذا تأويل مذموم . 
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وهناك نوع ثالث من التأويل: وهو ما يؤول إليه الشيء في 
. النهاية «وَمَايمَمُ تويك إلا آنه [آل عمران: 067 أي: ما 'يقود إليه. 
النيء في المستقبل » « وَمَالَ يكت هنذا نول رمي ين قبل قد جمَلهَارَقٍ 

حَهَا 4 [يوسف: 26٠٠١‏ هذا ما يؤول إليه الشيء في المستقبل» 
وهذا لا يعلمه إلا اللهعز وجل لأن المستقبل وما يكون فيه لا يعلمه 
إلا الله عر وجل. ‏ ' 8 

إذن التأويل علئ ثلاثة أقسام : ما يؤول إليه الشيء في امستقيل 
وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالئ: 

والثاني: تفسير الكلام» وهذا صحيح يسم تأويلاً . 

والثالث: صرف 'اللفظ عن ظاهره» إلى معني آخرء وهذا هو 
التأويل المذموم الذي ركبه المعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم من 
تأويل الصفات عن مدلولها. ش 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: عل الرائة 
كفار وهل يفرق بين علمائهم وبين عامتهم في ذلك؟ ش 

الجواب: القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير اللهء أو 
عمل أي عبادة لغير الله فإنه كافر سواء كان من الرافضة أو'من 
' غيرهم» من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فإنه كافر وكذلك . 
من زعم أن أحدا يجث إتباعه غير الرسول يله فإنه كافر من الرافضة 
أو غيرهم» الرافضة يرون أن لأئمتهم منزلة أعلئ من مرتبة الرسل» 
وأن أتمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون. وأن لهم الحق في أن 
. يحللوا ما أرادوا وأن يحرموا ما أرادواء أليس هذا أعظم الكفر ؛ 


١57 


والعياذ بالله. هذا عندهم في كتبهم ما هو بخفي» وعندهم أمور 
كثيرة غير ذلك . 

سؤال: يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ 

الجواب: علماؤهم أشد» لأنهم يعرفون أن هذا باطل وأخذوه. لا 
شك في كفرهمء أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا 
يكفرون» أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء أهل ضلال ولا 
يكفرون. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء علئ الإطلاق؟ 

الجواب: أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله كك لأن 
أفضل الرسل هو رسول الله يَلهّ وأفضل الأمم أمة محمد يكوه هذا 
لا شك فيه» وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة. أبو بكر في 
الدرجة الأولئ رضي الله عنه ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده 
علي» الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ثم المهاجرون أفضل من الأنصارء ثم أصحاب بدرء 
وأصحاب بيعة الرضوان» الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم» لكن 
جملتهم هم الأفضل من الأمم بعد الأنبياء. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هناك من يقول 
إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة ولكن 
الصحابة في الإجمال أفضل ويمثل هذا بأعراب الصحابة وأنه قد 
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يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم. 
فما رأيكم في هذا القول. 7 
الجواب: هذا كلام باطل لا أحد أفضل من الصحابة» الذين 
رأوا الرسول عَلِلةِ. هذه ميزة لم يحصل عليها المتأخرون ولو. كان 
من العلماء ولو كان من العباد. ما حصل عل رؤية الرسول يلل 
ولا صحبه ولا جاهد معه فلا أحد أفضل من الصحابة؛ ولا يجوز 
هذا الكلام أبداً. ش 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: عن ا 
من أسماء الله عز وجل؟ 

الجواب: لم يثبتٍ فيما أعلم أن المحسن من أسماء الله ولكنه 
يخبر عنه بأنه محسن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. ٠‏ ' 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: ما هو الصواب: 
في الإجابة عن هذا السؤال: هل العمل شرط صحة في الإيمان أم: 
شرط كمال؟ ! 

الجواب: أهل الس اقيق وأهل العلم؛ ما عندهم شبك 
بأن العمل من الإيمان» وداخل في الإيمان ولذلك يعرفونه بقولهام : 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان يزيد بالطاعة' 
وينقص بالعصيان» وأما لو كان شرطا صار الشرط خارج المشروط . 
فلا يقال: إن العمل 'شرط في الإيمان بل يقال: العمل يدخل في 
حتيقة الريعات وتعريةةب 1 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
؟ ‏ فهرس الأحاديث والآثار. 
” - فهرس الأعلام . 

 :‏ فهرس الفرق والجماعات. 


5-١ 


ا 


١‏ - سورة ة البقرة 
اد * ذَلِكَ ألككب لَاربْ فد هدك يتين 


إن ألذِمت كَفَرُواسَوَآء علَتْهِهْ َأَندَرَتَهُمْ ألم شرم لا يُؤْممُونَ 
عد 
حَتمآ لَه عل فلو بهخ وَعَلَ سمو وَعَلَ بَصرِهمْ عِسَوه 
ا 


موه رس عط 
رعيق عدج > 

ل 
ع .سه خ سن ول 1-4 سرس 2 
وَل أزوا' 5 


الصفحة 


5,925 


1 


/ 


.”0 
00 
يق 
14 


5 


18 


سورة البقرة 
5-6 00000 


فس كلو كم ينعد ذلك َه كَلطْجَارََ 


كاد 


عر ده عر ار بز 


تبئع لي تفثك الككب إلا 


رس شع اي اه 
ألا نقوا عل 
2 200 +2 42 
ومست ألناس صن يتَحِذْ من ذو ن أنه أندادا 
362 + راع وسو ع عدك و 2 
0 ا 
1ل 


خسم 
1 


0 لِى يق 
ولاب حا رار 4 


0110ظ 0 0 3 


3ل التشرق والتئري . 


كن الى مر من يلير لآ وَالْسَلهِكَةَ 
2 سس 2 | سس سخ ها وعة 

داس ًالك عبسادى عَيْ فَإِقْ فَرِيبٌ 

هر عه ع ع 6 عد 

جيب دَعوةٌ الداع إِذَادَعَانِ 

سراح شعي بو اس اسم > ! مو 71 و لح سر 
هل ينظرون إلا أن يهم ألله فى ظلل من الْعمَامِ 
مني 0-7 08 4 


يكيل 
”0 

>31 

مر 1 


7/4 


اعد ع 


21> 
ا 
١م‏ 


00 


>53 


اك 


مه 


5” 


56 


6 


>30 


اللوالا 


7١ 


رذن 


ريل 


سورة البقرة 
0 220 ل 


سل َصَدَ سس عر ع رم مه 


سل فَصَلنَ بحَضَهُمْ عَلَ بَحَضْ 


2 سم صم 2 نامهد ظ مع - 2 
نهل !لك 0 


فد سس سر 


لا تحدم يسِكةُ ولانوم 


ع مم 6 ده مير مر .ع6 
من ذا الى يشفع عنذهإ لا بإذنهء 
2 2500 و ع عا 


وَسِعَ ديه نوات وَالْارْضٌ 
أي يط 


كاك آمَه دسا إلَاوْسَمَها 


7 - سورة آل عمران 


أ أَدلَ عَلَيِكَ الْكنبَ ينه ايت محكماتٌ 
م . بح م ريع يعون مَا كَمَلبهَ منَهُ و 
ما الذي في فلويهم زيع فيتيعون ما تشلبه 


-ٍ 


8م 

كال 

ا 5 كءلاةم/ 
امدق ل/الالا.ؤهم؟ 
١00‏ 

606 
ل 713 


مما 


لت ا تال 
7 

قد 

مك 
ل 
ل | 
4و7 

8م 

الام 5 


4374 


بوذا 


2 


10١ 


ما 


185 


كال 


سورة آل عمران 


1 


5 


5 ع 
4 
8 
5 1 
م 
يحت “من 


إلى 


ع 2 لا لم غرم لس ما 
لا سن لذن ملوأ في سبل الله أَمَوناً 
حيو عند رَيْهُم 

00 01 0 


م9 

ان 
50 
ْم 

4١ 

مكرك 

دو 

5ؤ] 


223 


لاع 
الا ماع 
مم 
9 
نه ند 
"0 
5 


56 


6١ 


- سورة النساء 
وَكَرن يق ص الله وَرَسُولمٌ وَيَكَصَدَّ حُدُودم يدَحِلهُ كارا 1 
لَه كأ علدا كيرا 1 
وَأعبدُوا أله ولا تسر كوا يو شيعا 401 
يحَرَهوْنَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِهِ 50 0 


د اينف أن مرك بو وَيَمْرُ ما مُق دَِكَ لِمَن يقد ني امن 

ضار كرض 
نت و42 هم يواغ 5 ون 
بي 5 اقل 


إن كرحم في َي عردو إل أل ولرسُولٍ 9ل لمهوذ١‏ 
أل تر ِكَ الديرت يَْصْمُوَ أنَهُمَءَامَثُوأ يمآ يما أل بد 21 
وَإدَاقِِلَ مج تَصَالوَأ إل مآ أَنَرَلَ َه وَإِكَ الرسُولٍ 41١‏ 
فكت إدآ أصبَتَهُم تُصيبَة يِمَاكَدَمَتَ أيِيهِمْ 4 
وَلَوْأكَهْمْ دعل كما أنشْسَهُمْ بحاو دَاسْسَعْمَرُو الله 385 
5 لوقع 
دوا سول فض سن 

0 5-007 طَعَ لله 0 
ألجتتبئة لان ٠0‏ 
وَكنَ أَلّهُ عَفُووًا رََحِيمًا ١‏ 
ل ا 


يكوا ةينضم ياوس كنا تألنوست 
ممكَاقٍ الول راد اتبيه الهدئ 
امسو اله وَرَسُو و 
دََمَهُ أسَدْاليهِ ا 
نون آهل لكك إلا ومن بو صل موقو 
ُسْلا مسرن ومن تابون نايس عَل اله جه بعد سل 


رصم 0 


وَحكَلِمَتّه القنها إل مم ودوح 


© سورة المائدة 


ع ل بطر بر سس رأ يه 
وَلَاجرِمتَّكمَ سَنتَان فوم 
مره ل ودس اع بإسا» 3 0 
لوم أكملت لكم ديتكم 
بر ار مد سم مم معام ع عو 
قد جاءَ كم مر تج اللو نور وكتنبت 25 


ا للد 
وَبْمَعْوا إِلَيْهِ ألْوسِيلة 
ملر هف - تراه حب اد اس نر 
لحل جَعَلسَا و سْرْعَة وَمِنْهَاجا 
له 


نما لكك َه ورَسُولْمٌوَألدنَ اموا 


ري سلا م2 غرو ممسا م 
درب لم مم الوم 
00 عر ووم 
ل يداه مَْسُوطمَانِ فق كيف ١ه‏ 
كرست كي لخر وس عر عله حسم 
كلْمَا أَوْقَدوا ارا لَلُحَرَبٍ أ فأها 


07 
أله 


يي 00 


م ف م ء اسابل ال 7 2ع مايه 
ما الْمَسِيح أبنث مَرَيّم إلارسول فد حَلْتَ من قَبيو الرسطلٌ 


,0 


ل الا 


044 
لالم 
لماو 
2214 
فل 


يديل 


1١16 


١15 


ع سس سا صر ل موس 5 
سْبِحَنئَكَ مَايَكُونٌ لي أن أَقُولَ مالس لى بحَق 


5 
ل تس فك ار سكي ]فر 
وهو يطهم ولا يطعم 
عاوم الع ا عد 3 
وهو القاهرفوق عِبَادِو 


2س و م بعس عر م سس خرف 8 سير 
َلوَرِدوأ لمادوا لما جوأ عنة 


له معدو و دم رفس م 2 
تلم نونك اذى يفولون 
مس 10س و 

مَافَطْنًا فى الكت من شَىْو 


اس سل ساس ل توي الس ارح سل 


أنظرٌ حكَيْف نْصَرَفْ الْآياتٍ شر هم يَصَدِفونَ 


عد مك | عردي عش آي مس روس سسء م م26 
وهو الزى يتوفلحكم اليل ويعلم ما جرحم بالنهارٍ 
كي لياه فق عكاء * 

و هر فوق عباوق 

90 


لع مدع وهر دع 2 
ما قد روا الله حق قدروء 
لعل ميك ابر ماي 
أللطيف اشير 
طم ثب 
ير 


كمي أكلا 
11848 
104 


ك1 


85م 4ل مثالا اكلا 


١118:4555 للا‎ 


77 

٠١4م‎ 

١٠١ /ا1‎ 

كلا 
1١1‏ 
4 

١ كك‎ 

اوضر 

نيف 
ال 


1/6 


١68 


لك 


ا 


يي لحر ل آ# م 


علم حَيَث ْمَل رسالتم 


فَمن يردا َه أن مو ساد 
و 


وَأرِى 1 0 


# كل تالا تل لماحل ربُسط] سطع 
وَأنَّ هْدَاصرطِى م سما فأَتَِعُو: 2 
هَلْ ينظرُونٌ إل أن تَأْتَِهر الْمَلِيَكه أو يق رَبك 


سماد اشيم 


خ 
١‏ 
5 
3 
يغ ب 
7 
0 
ير ا 


0 
2 
3 
1 
١ 
اسم‎ 


كما الجر وَأقل نك 


701 حر 
قَالَا ريما ظ 1 | 


ا 
6 
3 
0 
عا 
ا 
6 
جع 
ده 


1 

0 
د 
اا 

١ 

3 5 
آم 

5 
اع 
0 


( 
0 
-4 


١ 

مدا 

14 
1 
04 

اا م ابا 1 لسار 
لمكيل 

3444 4و 
مع 
نا 
548 


ارك 


6 


6 


2 


2 
6: 
05 
١+ 
١.5 
١4 
1١06 
١١ 


1 


ع1 


رمع ع م 


َلَقَ آَلسَّموت وَالْأيْضٌ في سِحَةَ أيَار 11707710701 


م 


١١1١22727 
0 خَلَقَ أَلسَّمُوتٍ وَالْأَيضٌ في سِنَّةِأََّاوِ‎ 
0 سحو عل اعرش‎ 


١١1201 لوع‎ 


م4 هه دس اث 5 0 
َالشسس وَالقسرَألشيوم نات أ و 1 


ع 


ا ]ث مَل ولد 0 
وَلَا سد واف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِضَلّسِهًا 6 
وَكَلْمَمٌ رَيّم قَالَّ سو 
0 حك عَلَ لتايس رِسَلِقٍ وَيكهى 144 

لَرْيَرَوا أَنَم كا حَكلْمُهُمْ ايديم سبلا ل ل 
ل وَأَحَدَ رأ أيه ف 
َال رَبَ أَغْفْرَ ل الى رف 
وَسْعَلْهُمْ عن عن الْفَرَوَ أل ى كات حَاوْرَةَ لحر 3,7 
ويه كسما ألئ نادغوة يبا دل ل لوا ألو كم 
دروأ ادن يلْحِدُورت ؤة أسمليفء سو عرو لا 5 لم 
ولد روأ في مَلَكوْتٍ اموت وَالْرَض ١‏ 
لع تب يشرط يها ادلم أو شود ما 4 


نين عند ريلك لَاسَيَكيرونَ عَنعِبَاديَك س ‏ ض ‏ ة 


3 


7١ 


١05 


8 - سورة الأنفال 
وَأدحكُروا أنه حكيرًا 


ولا سترعوأ فَتَتْمَلُوا 
وَإِذوسَ لهم ليطن أَعَملهَ 
كأ الك شاع واس مور 
يتاعها النون -حسبك الله 


سورة التوبة 
مدن الفذركيت أسْتَجَرَ لبر 
روتكدلل | 
كل إن كدءَابازكم رأتآؤك 


سر سم ا هر رح 1 
ذو أحبارهم ورهستكهم ابابا 


ساس برح سل لير سل و لج سس به سه م وسح سر 
دوم حم عليّها فى ناز جهنم فتكوول. | 


م 


هَدَامَاكرْث 


0000 و عي + دسا رع مه 
لا تتضصووة فَقَدِ نَصصرَه اليد 


 ”ةدمدنمب‎ 


26 سه كه عي ع كر 
لو تجذوت مَلْجَدًا أوَمَعَدررتِ مده 
و 7 
لس سل لله لي سس 42 0 
وَيضوان م أله أكار 

2 ده 


عراستو 


- 


عدوم افر مَسَموأبد سيور 


. 
# 
00 


وََالُوا لا تروف ار 


1 


9كلا ا 


11 
يف 2 ترضلة الالاك 
الحدن 


37 


5 


م 


اك لم لقنم نه وى المت 
وَالسّيفُوت الأولون من المهنجرين وا نصَّارٍ 
اس ره نر مس صر 


َكل أعَسَلُوا سيرك أله ملكي 


ودس لع مه 2 جر 


أَفَمَنَ سرس بِنْيدكمْ عل تقوئ عرست الله 
21 م1 2 عا 
#إِنَّ لَه أشكرى مرت الْمُؤْمويَ أنفسه 


دراك م رلك 
+إين كنسوا شق وريد 
١‏ سورة هود 


عل مط مم 


ار كنك مكلت َنم نفلت 


د عد عو مع ا ف سر 
وليك الَدنَ ليس لحم في الآرَةَ إلا ألتاز 


َم باح 


١15 


١١ه‎ 


عسل لاس باغ 1١155137‏ 


كن 


وضع ءلممة 


٠١6١6 


٠١110١6 


11 


5384 


ِف نيت عد عَسَرَ ها 
ا 1 


0-7 


وَسَسَلِ الْمَرِيَدَ 


أشي إِلَامارَحِمَ يَو 


رس عه عدخ رص ١‏ ل ررس ١‏ لس د 6 1خ ار سكم 
ورفم أَبوبِه عل العمرشٍ وَحَروا لم سجدا 
جك صخر مصامة. وى 

وقال يكبي هذا تأويل رءيتى 


وزرع فَكِلٌ د اا مل 

وزرع وض لصوا وَعَْرُ وان 

1 مير لمم ل 

عم ل 

الله خبلق كل شىو | 

وهو الود اده ْ 

ل ص سير ممع ار عو ع مية 
ليس امو تضم ونث يزكر لل 
6 25 سرحت رذ لو اع سل 
الركتب أنزاته لِك 

+ 12 سس ل بوسع اس عه 4 


عل 6 عُكََ عل : 0 اط 
تك أب 05 

3 حال بودن رد 
وَلَاضحسَبرك َه عل عَمَايه 1 


لامع 
5-00 
ا 
31 
3 
لام 


ل ف ارا 


2ه 
مره إووء 01 الست + رهس ب 
متك مم لنى سكرنهم يَعمهونَ 
00 


آلَذِينَ جَمَنُوا الْفرَانَ عضن 
إِنَا يسك الستبزِءيت 


ري ع د 5 
ينْلُ الملتهكة بالروج مِنْ أمْروه 
-- عع صيه 655 - 
وَعَلْمَبْ وَباَلتَجَ مهم يَهَتَدُونَ 


مولع عونك 2 لس الس الل 
وَألَهيسَلَم مَاضِرَوت وما نعيانوت 


را حو رك 1 > فوس عر 
توت عير لَحِاو وما مشُعرورت أيَآن يبعشو 
مل وومةه سر 22 را ملا ظح هن رع ب 
أَدخْلوا الْجََّهَ يما كنثم نعملونٌ 

1 2 


عب ف مروع م كم مس 
يخافون رهم من قوشهم 
١‏ سورة الإسراء 
وامدعة رعء يتنو سح أو 
سْبَحَنَ أَلْزى أسرئ يعَبّدهء ليلا 
م ل 000 


وما نا معذزيين حول بعدث رسو: 


ا ل ا 


و ايلك 
م6١١‏ 
وفنا 

515 


نا 


7 
١4 
>33 


لل 4ل و17١١‏ 


١15.1١ 
فين‎ 
405 
ال‎ 


:خ2ى,2> 


74 


74 


لى سام معد » 2ج 2 لهل ر مع سه 2214 1 


وقرءان الفجر إِنَّفرءان الفجر رن مسُهودا 


ا 0 


يج ا بِعَتَّكَ ريك مَقَامَا صحجُودا 


له ررس وح ع يك ل ساس سل مور و 
ب ع ده م 
وقل جَاءَ الحقٌ وزهق السنطل 
00200 لس سيو سا سل ع سرلا 


00 3 
وتنزل من القرء أن ماهو سفاء ورحمة 


ساح عر سرس ع 7 


مدعت ما أل عؤْلةٍ ارت لصوت 


سورة الكهف 


0ك 
الشبلوشر ابم أحسن عملا 


ا مره 
65 


حرا يت نوكل ئ عع حووة 
وثامنهم حكلبهم 


0 
قور 
لكر 


0/1و 


ا 74 


فيضن 


كمال 


لد عي لحل 
003 


00 


١١ 


1١ 
154 


لسرن 


٠‏ سورة طله 


ليحن عل مرش أستوئ بحم" 9:ععم٠ءه١١1هم,55ه‏ .46 ف ١١11‏ 


2 
مض مه 00 اام 
وَإن يحَهَرَ فونه يعم لير وَأَخْفَى 
ترام سم سه < 7 ب 1 رسا 


َل رجا الى أَعَطن عُلَعَنْءِ حَلقَمُ 
وَلمَلسسَك ف جوع ألدَخْلٍ 
أَمْلا رون ل جع ِلَتْهم قٍٍَِ 
وعصوح ام ريك عوك 


م سس عر لخر ل 77 
١‏ 


1 أبحتبله ربك فاب عليه وهَدَئ 


وَمَنْ ندم لا تكروب عَنْ عبَأدتو 

و نيمآ هه إلا أده لسكا 

وآ لكان فلك من رَسُول لاي إِْه 
قلا يلاد مف برها وَسَلَما 


ال 0204 
0044 ها 

اليا 

5 

00 

ارد ات 

1٠١ للا‎ 
١١1١٠١. 

رف 

484 

484 

الى الاك ١٠١٠١٠6‏ 


الا 


٠م14‏ 
نيه 
ع 
خرف 
3 


١ا/‎ 


1١ 


97و 


0: 


04١ 


ف صَسَّنَ لص وَأ 
دح د ا تدس سا عرس سي 
وذا الئون إذذهب مغلضببًا 

5-1 سم له 


حيس الدنياوا جره 
+ تل حسم تساف ريه 


ك ان ب دل اريت ءَوأ روا اددع تبثت 
ررح سس اخ 

ولباسهم فيها حر 

بيت لضي 


لس سبي ل لل سا سار ريوع 
ولسنصريت> أله من بنصرةة 


5 


ى الأصر زلى تنىالثلرب 
نهر لحن 


لله يصطفى يرب الْمَليِحكة رسلا ومرب النَاين 


ظ 


5-8 


6 
1 4 
5 
اما‎ ١ 


1 


قف 

106 
سل 

ا 
010 


1204 
١‏ ل" 
1م 
١1‏ 
وح 
44 
اال 
1-8 
1ىى2,, 
474 


كما 
45 


701-06 


يي 7 ا 
© ألله نور اموت والارض 
اد 1 


3 مُكل نوروء كيشْكرز يها مصبح 
يبَدى أله 2 

يال لا هيم يدر لايع عن وك ل 
كراب بقيكة يَحْسَيه الطَمَكَانُمَآهٌ 


ع 2 ممع 


عد صا يه صاصر 


001 سس رورسم 


نما كانَ قول الْمُوْمِيِينَ إذا د 


يولس ري مك ساعد 


شك ر اليل عن تر 
يك سورة الفرقان 
وده وعد وو 


تق ثم رول سيلا 


ا 
0 
و 
و 


20 


ب 0 سح بوه 9 7 


مرش أل 


ك5 
505 
مل 185 


8" 


م 
عم 
كا 

١ ا/ا1‎ 

4خ ل/الو ١19‏ 

م 


د 


1١ 

نك 
عه 
0 4 مرف 


01٠ 


55 
1545 
١0 
104 
1046 


334 


ناا 


15" سورة الشعراء 


َالَ نأض ََدَتَإِلَها مر ل يَعَليك من لسر 
١‏ ل 02 


وَل دريل رب العثلمين 


له دس سكو 


و ل القازة 
لآلا سورة التمل 


ا 0 
0 
وَفَاعَرَش عَظِيةٌ 
سس سه صخ كت له لس عه 


أ جعَلَ لاض هاا 


أَمّن يجيب المض ذا دعام 


11 


دع دده ويه 


ولمابلخ أُسْدّمْ وأستوه 


05 2 تع ل من شِمِكله- عَلَ الى مِنعَدُوَو 


تأيه الَْماعَمَتُ لحكُم ين إلنه مرف 
ما عَلِيْتُ لحكُم من إلده عرف 

وَجَعَلتَهُم أَيِمَّةُ يَعَدُصدْعُور إلا ألكار 
إن سمج يوأ لك ملم تاصوب أ َم 


مسوم لك ل عر 1 1 ٍِ_ 


ناث لكل 
اناد دذئل 


امنا ال د 


اك اليل 


200 


طم ' 


04 


م١‎ 


>22 


عاك 


لقف 


لاله ه06 


دمب 


: "848 


ا ا ١0‏ 
اا ا نك 
14 


حمت3 للك 


/ا/ا 


م7 


ومين كما تعسو هه يك 0 
نما ويسم عل عل ِعِندِقَ اضرا 
4-_ سورة العنكبوت 
وَيَزلى اَلْأمَعَدلُ تَصْرِبها لِلنَايْ 1 
بل هو ءايلت يندت في صِدُور 11 
َك ألذَارَ الله الْحوانٌ م3 ١١6١‏ 
٠‏ سورة الروم 
َم ا 00 
52 لَك ص 0 مَل ليمكت بكم 3 


ل 22 104 
9 2 


انين يجيا 3 
باس حَقَاعَلِنَاتَضرٌ الْمُؤْمنِينَ ا املا رلا 


وَيَوم تقوم ألسّا لسَاعَهُ يفيس مْاَلْمُجَرِمُونَ 1 
١خ"‏ سورة لقمان 


الم :7 يلك ءَاينت الكتب فيو 1 

لئان الاي ين جز أذ مف 

وَمَاقَدْق عنص تَداتَصتكيت طذا ١8‏ 
*"" سورة السحدة 

الم < تَيلُ الصسيكتي لا ريب فيه 14 

يُرَْالأكَرَ مس السَمَ إل الْأرضِ فَمَ َم َه 7 


1١7/ 
ف‎ 


0 


77 


لضن 


سورة السحدة 


عت معان بحيو 


انل تن قالخذين لك ين فيه أ 


إِتَامنَ المُجرميرت منكقهود فون 


3 


- 


00-0 مرا لصا صيروا 


هس تس حب 


ويحعلنا منهم 
وخوكة سورة الأحزاب 
وله يَُولُ لحن وهو يَهَرى أ لصّبِيِلَ 


موك ين يكم وه من أسَمَلَمِح 


2 2 31 
عد كن لَك فى وول لوسر ٌُ 
017 ل عر 4 
والصسكرنت ا له كشِيراوَالدَصكرتٍ 


وَأ أن لتقو ولا موق إن قَى أله ورو؛ زا 


كس م م 2 2 7 2 
يكأمها النبئ إِنا ري ذلك شا سلهداومشْرا وَيَذِمًا 
عض فو ا م ل ا هه ا 3 

وداعيا إلى لله بإذ نه وسساجا مُيِيرا 

2 م مهو عد رظه م ا 

وَكانَ أله عل كل شئء رقيبا 


.م 


2 - بى. > 0 - 00 
وه كان كم ن تدوأ رسُو1لٌ أله ولا أن كوا اروحم 


7 2 كر 
حق إذا فرع عن قلوبهتر 


مول معد يد 


وهو الفا باع الْعليم : 
سورة فاطر 


ا ل مس و ع ىر مكوصية 


ا فرءاه حسنًا 


١84‏ ؛ 
حلفا 


م6١‎ 


وو 

4 
1ك 
0 

4451-0 ؛ 
ع1 : 
اعم 
27/41 


ادا 


فو : 


الخ 


هيعد الكو أل وَالْعَمَلُ لصح يَرَقعم ‏ 719:4 لال0 013 


38> 
هه 


يكضن 


سورة فاطر 
0 ُ 2 


و ودس 5 


َنم يادو أ 


1 سورة يس 
يس 2 وَالْشرَان امكو 
لش يخرى لِمشكفر لهسأ 
إنَّ أَضكَبَ كنب الى شل كفو 
َل وان ري ل حيو 


2 سه عو 


إنّمَآ أمَرُهُد دا راد سَيكًا 
وك 


فرع موس له 


ا 
وَالّهُ حَلفَوْ وَمَاتَعَمَلُونَ 


2021111 70 
5 وي حوب وهو ملم 
عم 


وَإِنّ جند دا طم ليون 


1 
9 
4١ 
9 


١ 
قرفن‎ 

10 
0 


كما ءالا ١751‏ 


ل لا 
1١٠‏ 


لاا ال 4 


7 


و قرع أكَد رذ لله 01 
ا له صَدرَم للا ِ سَلو فهو عل نور 


صرب ألذَّهُ معلا يجلا د في فتقكطوه 

َك يدرك تبث 

شد سوق ا لاتفْس جين مَوْتِهسا 

وَِدَا كر لَه وَسَدَهُ أَنْمَأَتٌ موث ادن لا مؤمثوت 
َس ا 2< حل 0 

وض ع 2 ووو ضحم ْم أله اس 


0 0 جَاءُوَهَا وَفْيِحَتٌ بوبه 


5١‏ سورة غافر 


سس اس وج ب مه 


الوارجا انتيوه وأحيينا اتسين 


ع سس سس سح قزر سل 


وتيت كات 


فعاف د و1 سكم 


52 


4 


بكلا 
/لا/ ١١55‏ 
ا 6: 


وأمهة 


بن لي صَرحَا َع أبلمْ الأسببت ون 
أسبب السَموتَِأطَيعَ له مويو 0 


ََكَذْكيُوَمَآأهوَلُ حك 1/1 


كالم يثنا وال مَنوْاف فيز الذي 44 


ع أستوة إل السَمَلهِ وى دَحَان 0007 
لا شمعواأ ذا لفان وَالْمَوأفيهِ مين 


موق 3 
ف شو له يلظ 


نَالَّذِسَ يُلْحِدُونَ ف" ءَاييَنَا لا يفون علينا الو 1541م 


لياه الْكَِنُ مرا بن يديه وَلَامِنْ حَلْفِةء خف ف 


0 


5-3 


ع لس ع سا سرس سح سم ار م سه 
مَنْعَمِلَ لحا فلنفسه- وَمَنَ أسَاءَ فعليها 5 


ل سه ا 


وَمَاريْكَ يلم لََِْيدٍ 8 
حر 2 عسق ب كَدَلِكَ يوج إِلِكَ ١‏ 
َْرٌ ألو العم 6 
ع ا يز سح 7 - 

مَكَاد السَموات يتقطررت من فوقِهِن رضرة 
وَمَالَعتْكفَهٌ ف من فَىْء كمه إِلَ أله 8 
َايكْ السَموتٍ والارض 4 
لظ 8 

بس يديوه نَى وهو تمع البَصِيرٌ 017 2487:459:7110197 


رح 


اع ل ا ا ا ال 7 


0١ 


ولك 


31 


5 


70 


1 


سورة الشورئ 
١‏ »تيناد لذن مَاوَصَْ يهو وب 
# وها كن رن بكم َه لوحي 
يَكَديِكَ أوسا إليَكَ نا 
47 سورة الزخرف 
0 > تالكتب الي 


َل كَالْوا اودكا جاب5 12 أَقَدِ 


52 
مم . مع قعاامه 20011 
الجا بوميذ وم مَل بَعَضهُءَ عض عدو إلا الْمََيت 
وه سم جو اس صم 
3 ف علدّم بصِحَافٍ من ذهب 
أ 93 1 
: 6 سورة الحائثية 
سر مك سمح سخ م سرس 
كحت ال تتبثا ليوات 


ع لل 


أذ َي من عمد مخذ إللهم هويلة 


دس سو اع سرد 


مَاصَ إلا حيائنا ألدَنَابَمُوتٌ ويا 


20111 


دين عل إن م إلا ينون 
45- سورة الأحقاف 


6م ' 
و١‏ 


11 


كود 
000 
ل : 
ا 
ا 


1 


3 


00 


1 


78 


16 


1 


>” 


784 


اه 


درن 


541 سورة محمد 


7 م م 0 
إن كنصروأ لله تصرح 1418 


00 مم١‏ 
يها أَتمر من مَل عيرِء اسن 
مد يتَدَيرُونَ ألفْرءاتَ اليل 


معه معصقر 


سورة الفتح 


4 


تقس أله وتش وله ورَمدةووقوو 4 

وكوك أن ةلا كلك الله ”7 

أسَيَوئ عل سوقه- 9 
4 سورة الححرات 


عر نع د 1 0 


كأَيها لس ء|مثوا لا ترعوأ أَصواكَكُم 190 
در د ا ل 

ولكنَّ أنه حب الحم يمن 244 
ع مرصيداخ 0 عب 

َالَف من دك رون )1 


5٠‏ سورة ق 


ل سس سس ع ا ع دود 

هد عَلِمنَامَا لتقص أ لأرض مهم 6١‏ 
عد 

مع سو س/ لاثي سن ع ع سرع ]و عل لاع مه عام 

3 


لم يداون فيه ولدَيََامَرِيدٌ ا ا ميل 


3 


ست 


وَلَفَّدْ خَلَقَمَا أَلسَموَت وَالْارْص وما بِتْتَهْمَافى سِنَّة أبَاوِ 61 


2 ع 
أله إِلنها ءاخر 43 


54 


7 
59 
/ا7 


5 


ف 


55 سورة الطور 


نممو ايرصم 
م لمن عير سَوءِ َم هم ألْكَِفُوت 00 
م حَلْتُوا اموت وا لاض بل لا يوون كن 
سُبْحَنضَ أّهحمَ رن 5 
ع سورةالنجم ٠‏ 
َمَايتلقُ عن اوه : ملاس حدق ملعف 6عاء ل واعمل بسصرر 
ل لل للع ساعن لوصول 
لمم سَدِيد ألم م 
ذو مرو ْهاسَتَوئ الم 
عورا لاق التقل ذم 
عافدل 1ك 
كن كاب مَوسَيْنِ أو ادق 2101 
4 سورة القمر ش 
أمن] بك يدا لفك 1" 
6 سورة الرحمن 
تَتَقَوَدرَية 0-0 قا 
يكم من في لسوت وَالرْض كل بوم هْوَفٍ مَأ بالاال اار ١1‏ 
َداَشََتِ السَمَلهُكَكَاتَ وَرَدَهُ كلدسَانِ 0 
وَلْمَنَحَافٌ مَقَام ري بان 


108 4 


سورة الرحمن 
دَوَائا أَقَانِ 
فِينٌَ قَصِرتُ ار 
--20000 05 


5 سورة الواقعة 


3 
اللو عون 


وليك امود 


0 200 
وفرس مرفوعة 


8 


ِنَّ َسَأتهنَ إنئآة 


وض ل ير 


عرب أترابا 


١182.4 
الا‎ 
١4 
١م ا‎ 
١18.١47 
1١1 


ا ا الل 


هه 
١1١187‏ 
ال 
لا 
١١1151١‏ 
١١1١‏ 
117 

259 
١1 

١ 
١ 


1١17 


0 


1 


7” 


57 


15 


سورة الواقعة 
لس ]ل 0 
لخي سس متي 
وثله من الاحرت 
ارس 1 راح مع بمو م 
وَننشِكَكُمْ فى مالا تَلمُونَ 


إل مع 2ه رمعي ابر ررم 2 2 
ِ 0 1 وَالبَاطن 


مو ته ْنَم 


ل سي 
إن لله فوف عرير 

4 - سورة المحادلة 
كر لمان لسوت وَمَاف لض 


4 سورة الحشر 


م 9 ل 2غ هه 5غ : 
وما ءاد يوشو وتَا تبت عنةطكترأ 


لكين ابي امل “رام ياك 


تيوق شعتني تولك حم النقيس 


2 او 0 5 


لوي الصف 
لسّادَاعوا َع أ َه وهم 


ون ا يا أ رازو - 


0 ل ك5 وري 


١1+ 
١1+ 


5 


0 ار‎ 
70 
١70 


11 


يضف 


الاح لال 
114 


أفف 


ما اا 
هوم 


05 


15 


1١ 


أن 
3 


١ادرخ‎ 


1" سورة المنافقون 


يا ابن ءامثوأ لا مهكد أمولك ولا اذك 


اك 


هر لد ى حَلفَي فأ كاز رسك 
َأنْقوأ َه ما سطع 


6 سورة الطلاق 


2 


اس ص سرح سد عل سس يك 


0 
م 211 


77 َ م 
نينخ لي 


1 من هذًا أَلَرِى ب ييف إن أمَسَكَ ركذ 


4" سورة القلم 
َفَجَعَلٌ يلين كمجزْمِينَ 
مالي يف عون 


موت دعس سال مرميعه 


عن ساق وبدعون 


١/١ 


15 
الذكا 


رمن 


نض 


بع 


يِف بكم رض سد 


لفت أخرة 
و7 


رحد 
إرحة 
44 


77 


١ 


1١: 


18 


0 


1١اك‎ 


484 سورة الحاقة 


لع برل عا رله. 


قطوفهادانية 


هولول كي 


ل 


مد ل هه بوم 
وما هو يقول سَاعِرٍ قليلا مانؤُْونَ 


٠ل‏ سورة المعارج 


ل ا ف 
أ “لاني يوم كان مِقَدَارَمْ مين ألف سق 


'/!- سورة الجن 


سل دياس يس س2 اس كه سك لص 
ما أتخذ صلحبة ولا 


0-0 


لس لدمعر م147 مشر ء بءايمعر و لوي 
وما نموا لكين حير يدوه عند اد 


رف طوس ثم و 


والرجز فاهجر 
إنْهَدا الاوْلُ لسر 


110 
0154 


67 


لم 


االثل 5 عل لاق لام هكسم 


١17 للا‎ 


8 
,41/ 


.١هز/‎ 


> 
الماع 


ا 1 


لد ا ا ا 


3 


737 


1 


م7 


71: 


/لابا1 


ا سورة القيامة 


م عدم 001 


500 


5ق سورة الإنسان 
هَل أل الإشن ةنده 
لَا يروت يبا سَمْسا ولا رُمْهَرِيرًا 
ا 6 النبأ 


ون له لحن وَهَالَ صا 


سورة عبس 


ا 
في صحف فُكرمُوٌ 


امك 
025 
امك 
1100 


١" عم‎ 


لوا 


١١84 


كم 


ال ال 


>30 


55 


16 


مسن 


١‏ سورة التكوير 


الِْسَارُ سورت 
َإِذَا القُوس يجت ' 
ل 
ذى فُوََعندَ ذى لمش مكين 
َمَاصَا يجن | 
عدوم الاي أثيين: 


وَمَاهوَ عل ألْعْيْلِ بِضَِّينِ 


و 


ومَاه يول سيط صو 
2 ْ 
ابن تذدهبون 
| 87 سورة الانفطار 


وَإِذَا كولب انيت 


وَإِذا لسار يرت 


22 عليه وار 


وَإِذَا كَالْوهم و ؤزدوهم يخسرون 
2-53 لْفْجَارِ لى سين 


2 7 
م م 


يد يوه د عمل .أ كر روه 
كلا انم عن روم وسيل لمحجويون 


ه66 

11 

يق 
م 

امل 

5 

الحلدل 
5 

1 


1 


لمك 


6 


1١117/ 


ل ل ديل 


73 


و 


>33 


لمع روم هك ع سوه ل ملظم لاع سل ب 
الوم لذن +امنوا من كنار يضحكون حفن 
عَلَ الارايك ينظروة كين 


وَمَا نموأ من إل أن يُؤْمنوأ يله 21 

وهو الغثور الودوة لى”, 
/1 سورة الأعلئ 

سبح أسرَوَيكَ الل 1 


تَكفيروايق 0 
4 سورة الفحر 


و رَيْكَ وَالْمََكُ صَنَاصًَا ل الل 


رَسُولٌ من هيلوا صحفا مُطْهَرةٌ م 

ف هب قَيمَةٌ 1 
4 سورة الزلزلة 

لمج تالش أنقال :4 

عل ميت لبارها ٠‏ 6 


كن يكأم) الكدروت ل 


يل 


١‏ سورة النصر 
سم صلع# م لم حير 


إِذَاجََاءَ نصمر لَه وََلْمَسّحَ 
١"‏ 8 سورة الإخلاص 


“ا 


11١0 ؟لاللى‎ 


ار ا 3 


ل 


لعو 


١38 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


أتدري ما حق الله علئ العباد؟ 

اتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب 

أجوبة ابن عباس عن آيات أشكلت 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
أخبرني عن الإحسان 

إذا تكلم الله بالوحي 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 


إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 

إذا صار أهل الجنة إل الجنة» 
وأهل النار إلى النار 

أرواح الشهداء في جوف طير خضر 
أسألك بكل اسم هو لك 

الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 


الراوري الصفحة 
معاذ بن جبل 11-4 / 
ابن عباس نض 
35١‏ 

عمر بن الخطاب ‏ ١#4لاء‏ 675 
عمر بن الخطاب ىلا 
النواس بن سمعان ل 
عمرو بن العاص  65١‏ 5لالاء 
حل 

أبو قتادة 43 
صهيب الرومي" لال" 2١18517‏ 
/ا0 ١‏ 

أبو هريرة لادلكء ١141‏ 
ابن عمر 1 
عبد الله بن مسعود 134 
عبد الله بن مسعود رف 


أبو بكرة تيع بن الحارث م١١‏ 


١4 


أعتقها فإنها مؤمنة 


أعيدوه إلى الأرض 

أقرىء أمتك السلام وأخبرهم 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين 

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 

ألا تأمنوني وأنا أمين من لق السماء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 

ألا هل بلغت ْ 


ألا وإن في الجسد مضغة 

ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور 
. الآن يأ عمر ْ 

الذين يصلحُون إذا فسد الناس . 
الذين يصلحون ما أفسد الناس 


اللهم اشهد 


اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
اللهم إنك عفو تحب العفو 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 


اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 


معاوية بن الحكم 775. ١44غ‏ 


ل 
البراء بن عازب 1,5 
عبد الله بن مسعود 0 
البراء بن عازب 01512030 
أبو واقد الليثي اب 


أبو سعيد الخدري وات 01 


جندب بن عبد الله 6.487 404 


جابر بن عبد الله /ا*9. م8؛. 
هاا 
النعمان بن بشير ا 
أبو بكرة م١‏ 
عبد الله بن هشام 4 
سهل بن سعد ا 
عمرو بن عوف 1 | 
جابر بن عبد الله /ا1ا"؛ م؛ى 
١56 75‏ 
أبو هريرة 2 
عائشة بالا الا 
جابر بن عبد الله زفف 
عائشة 13 


18 


اللهم فقهه في الدين وعلّمْه التأويل ابن عباس فق 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد أبو هريرة 48 
اللهم لك الحمد مِلْء السماءٍ وملْء الأرض عبد الله بن أبي أوفئ 21> 
أليس لا إلنه إلا الله مفتاح الجنة ١17‏ 
أن اسم الله الأعظم أسماء بنت يزيد ل 
إن الله جميل يحب الجمال عبد الله بن مسعود 1" 


إن الله حي كريم» يستحيي من عبده 


إذا رفع يديه إليه سلمان الفارسي 0/١‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق عبد الله بن مغفل “ملا 
إن الله عز وجل حَرَمَ على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء أوس بن أبي أوس 3 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها أبو ثعلبة الخشني ما 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الحَلّقَ 2 أبو هريرة ال لالع 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أبو موسئ الأشعري لالالاء ٠/44‏ 
إن الله لما خلق جنة عذن بيده 5م1١‏ 
إن الله يبعث لهذه الأمة عل رأس 
كل مئة سنة أبو هريرة يفف 
إن الله يجعل السموات على إصبع عبد الله بن مسعود ١58‏ 28884 
لل 
أن الله يجلس محمداً علئ العرش مجاهد ل #مع 
إن الله يضع الأرضين على إصبع عبد الله بن مسعود  ١18‏ /8/ 


إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين أبو هريرة ١115-1‏ 


18: 


إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد 
| إن أول زمرة يدخلون الجنة 

إن أول ما خلق الله القلم 
. أن ثلاثة دخلوا المسجد . 
إن الحمد لله نستعينه وتستخفره 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 
إن ربي قد غضب غضباً 
أن رسول الله وك سأل ابن صياد «ما ترئ) 
أن رسؤل لله َك كان يوتر ب(سبح اسم 
ربك الأعلئ) و (قل يا أيها الكافرون) 
و(قل هو الله أحد) . | 
أن سورة البقرة.وال عمران تأثيآن 
كأنهما غمامتان ْ 


إن سورة من القرآن ثلاثون آية 

إذ الحرس ليل به اطي الرعل جالراكت 
إن في الجنة غرفاً ترئ ظهورها من بطونها 
إن في الجنة مئة درجة 2١‏ 

إن قلوب العباد بين أصبعين 

إن من البيان لسحراً ِْ 

أن الميت إذا وضع في قبره 

إن هذه الأمة ستفترق 


أنواهزيرة 1004 
عبادة بن الصامت 0 
أبو واقد الليئي خلالار 
عبد الله بن مسعود 5 رحا ْ 1 
أبن مسعود 1م 
أبو هريرة ه66١‏ 
أبو سعيد الخدري 0 8014| 
أبي بن كعب 0 


“أبو أمامة الباهلئ 4371/9-171/5 . 


. ١؟ا/لة‎ 

١ 5‏ 0 
جبير بن مطعم لال 5غ 
علي بن أبي طالب 0 ١195١‏ 

أبو هريرة ' لاك 5م١١‏ 1 
عبد الله بن عمرو وا 

عبد الله بن عمر كخم 2 

أبو هريرة ا 


معاوية بن أبي سفيان 0 


١4ه‎ 


أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما أنس بن مالك 
بريدة بن الحصيب :و ١7174‏ 


أنا الذي أسهرث ليلك 

أنا سيد ولد ادم ولا فخر 
الأنبياء إخوة لعَلات 

أنت الأول فليس قبلك شيء 
أنت الظاهر فليس فوقك شيء 
إنك لأحب البلاد إلى 


إنكم ترونه كذلك 


أبو هريرة 


4: 


2 
ا 


أبو هريرة 2.7880 27054 55لا 


أبو هريرة ‏ 4لالاى الالال لالالا 


عبد الله بن عدي 


ابن الحمراء الزهري 


أبو هريرة 


إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشكت قتّيلة بنت صيفي 


إنكم سترون ربكم 


جرير بن عبد الله 


إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ جابر بن عبد الله 
إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله عمر بن الخطاب 
إنه لا يستشفع بالله علئ أحد من خلقه جبير بن مطعم 


إنه لحم جمل غث 


عائشة 


إنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة 


أهل الجنة عشرون ومئة صف 
أوثق عُرئ الإيمان الحب في الله 
أول من يعتنافتتة الق عمز 
أين الله؟ 


بريدة بن الحصيب 


أبي بن كعب 


434 
7 
ل 
ل ال 


و34 /اه ١١‏ 


50 
628١ ١ 
١١ 1/ 
قم‎ 


1١م‎ 


معاوية بن الحكم ا الت 
فعا اا قم 5ق تثكم 1١١١١‏ 


اللا 


أين كان رينا قبل أن يخلق السموات 


والأرض 


أينما لقيتموهم فاقتلوهم 

أيهم الذي تعد لحاجتك 

باب أمتي الذي يدخلون!منه الجنة 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

بل أجر خمسين رجلا منكم 

بلئ والذي نفسي بيده قوم آمنوا بالله 
بينا أهل الجنة في نعيمهم 

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
ترئ عرش إبليس علئ البحر 

تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 

كم الذين. يلؤتهم علوم أشد كوكب دري 
. حجابه النور لو كشفه لأخرقت سبحات 
وجهه ْ 

حَدَّنُوا الناس نما تعرفوق! 

حديث أرواح الشهداء 

حديث الإسراء والمعراج 

حديث الأوعال 

حديث التكلم تكلم اله جل وعلا_ 


حديث رؤية الله عز وجل! 


أبو رزين العقيلى ‏ 589 10”5, 

0 
علي بن أبي طالب ا 
عمران بن حصين ‏ 456-(44) 
عبد الله بن عمر ا 
أبو هريرة ل ا 


أبو تعلبة الخشني 21١9‏ 


114 


أبو سعيد الخدري ١‏ 
جابر بن عبد الله ١585 2492١‏ 
أبو هريرة رضن 
أبو سعيد الخدري لك 
أبو سعيد الخدري ا 
أبو هريرة 04 
أبو موسئ الأشعري 4ك 
علي بن أبي طالب "١١ 45١‏ 
- 54 
1 7ع 
2 خرف ' 
جابر بن عبد الله 00 
م وس لخم لا 


لا4” 1 


حديث الشفاعة 

حديث سن أهل الجنة 

حديث طول قامات أهل الجنة وعرضها 
حديث عرض الأعمال علئ الله تعالى 
زرو لاني ولحي 

حديث عرض الأعمال على الرسول وَل 
حديث فرض الصلاة 

حديث قبض الأرواح ورفعها إلى السماء 
حديث 9 #ك يتأ الككيروت * 

و 8 قل هو أله 


حديث يوم المزيد 


ده لم4 


حفظتُ من رسول الله كَل وعاءين 
حياتي خير لكم 
خط لنا رسول الله كَل خطاً 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً 
- قرني ثم الذين يلونهم 

عاة علئ أبواب جهنم من أطاعهم 
قذفوه فيها 
دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين 
الله حجاب 
الدين النصيحة 


:الا +ل/ا١١‏ 
؟/ا١١‏ 


1١ 11/# 


للحا 
كاك 5د م7 


تددن 


١١5ه-١‎ ١55 24:44 ”ات‎ | 


١ 
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أبو هريرة 
بكر بن عبد الله 
أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


حذيفة بن اليمان 


ابن عباس 


فقن 
ضف 
كحك كماما 
41 

1١ 11/# 


اا 


يفن 


ررض 


14 


١84 
ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه عه لهال السكووا .10 الاج‎ 
رأيت نوراً أبو ذر الغفاري تور‎ 


رب أشعث مرفوع بالأبواب لو أقسم ' 


عل الله لأبده ش أبو هريرة المع 
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أبو الدرداء 09 
رجلان تحابًا في الله أبو هريرة الام , 
رفع الصوت في المسجذ عمر بن الخطاب 1 [و5: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عائشة . 1 
سبعة يظلهم الله في ظلَّه | . أبو هريرة ١م‏ 
. سبق المُفْوٌدون ش أبو هزيرة الحيق 
سمعت النبي يو يقرأ في المغرب بالطور جُبير بن مطعم لكلو 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنس بن مالك للا 
العبادة في الهرج كهجرة إليّ معقل بن يسار 00 
عندي لكم زيادة صهيب الرومي 9007لا 
فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم جابر بن عبد الله ١١04 2,40١‏ 
فإن من ورائكم أيام الصبر أبو تعلبة الخشني 319, ١١44‏ 
فمن استطاع منكم أن يطيئل غرته فليفعل أبو هريرة 3 0 
: قي النجئة ثمائية أبراب ٍْ سهل بن سعد ١09‏ 
قراءة (قل يا أيها الكافرون) 

و(قل هو الله أحد)» 2 ١56 ٍ - ٠‏ 
القرآن حجة لك أو عليك أبو مالك الأشعري  ١1/4.‏ 


قصة عبد الله بن رواحه مغ زوجته 0 55 


المسنل 


قولوا: ما شاء الله» ثم شئت 

كان الله قبل كل شيء 

كان الله ولا شيء معه 

كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان الله ولم يكن شي قبله 

كان رسول الله يَكلهِ بعدما نزل عليه قوله 
تال «إذّابصاء نص راللَه والمَمْح» 
كان في عماء 

كان النبي يك يقرأ بهما ‏ الإخلاص 
والكافرون ‏ في الركعتين قبل الفجر 
وبعد المغرب 

كان النبي كَلِةِ يقرأ بهما في ركعتي 
الطواف ‏ سورتي الإخلاص والكافرون 
كان ولا يزال غفوراً رحيماً 

كتب الله مقادير الخلائق 


كل ابن آدم يفنئ إلا عَجْبِ الذنب 
كل من يدخل الجنة علئ صورة آدم 
كما ترون الشمس صحواً ليس 
دونها سحاب 

لا تتخذوا قبري عيداً 


لا تتخذوا القبور مساجد 


عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 


عمران بن حصين 


عائشة 


ابن عمر 


جابر بن عبد اللّه 
ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


جندب بن عبد الله 


٠١4 
وين‎ 

1 ملسلا 
/ 5 


اللي 


لع 


1075 


1 


١١ه‎ 

5:١ 

ارفة 
٠١5٠50‏ 
0 


١11/ا#‎ 


ري لان 
/ا40 


404 4١ 


لق 


لا تجتمع أمتي عل ضلالة 

لا تزال جهنم يلقئ فيها 

لاتزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين 
لا تشد الرحال إلا إلئ ثلائة مساجد 


لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم 


لا تفاضلوا بين الأنبياء : 
لا تفضلوني على يونس بن متى 
لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
لا والذي نفسى بيده. حت أكون أحب 
إليك من نفسك 

١لا‏ يبغضهم إلا منافق» يعني الأنصار 
لا يحب الأنصار إلا مؤمن 

لا ينبغي أن يدفن نبى إلا حيث يموت 
لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من 
يونس 

لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 


يونس : 
لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحبٌّ إليه 


أبو بصرة الغفاري ‏ ٠ل“‏ 4935 
أنس بن مالك | لشن 
ثوبان 0 
أبو هرزيرة ‏ /41". 9517.-:459: 
عمر بن الخطاب ‏ ”347. 944, 

46 
أبو هريرة اد 
أبن :عور مك ١لا‏ 


معاوية بن أبى سفيان 1 8/ا١١-‏ 


١و‎ 

ابن عباس ١‏ ليل 
عبد الله بن هشام 448 
لزاه ين عاب 6 
البراء بن عازب /ا١6٠‏ 
- ذلك 
أبو هريرة 008 
أبو هريرة 3 
أنس بن مالك 14م 


190 


لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد عائشة وابن عباس 4644 
لقد حكمت فيهم بحكم الله علقمة بن وقاص الليئي ‏ 448 
لك الحمد ملء السماء عبد الله بن أبي أوفئ ”> 
لن مدعل الجن ادا منكم عَمَله عائشة )1 
له أجر خمسين أبو ثعلبة الخشني ١1‏ 
لو أتبتني بقراب الأرض خطايا أنس بن مالك خسن 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد ١١6+‏ 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً ‏ أبن مسعود 1 
ليس في الجنة مني ولا منية أبو أمامة 1 
لعن أدركتهم لأقتلئّهم قتل عاد أبو سعيد الخدري 0 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم جابر بن سمرة يلك 
ما أسر رجل سريرة إلا وأبداها الله عثمان بن عفان ١لاه‏ 
ما أنت بمحدث قوم حديثاً لا تبلغه عقولهم عبد الله بن مسعود ليك 
ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماً عتبة بن غزوان مدلل 
ما بين مِصّراعين من مصاريع الجنة مسيرة 

أربعين عاماً معاوية بن حيدة ١1‏ 
ما تر؟ أبو سعيد الخدري ايك 
ما ضل قوم بعد هُدىٌ كانوا عليه أبو أمامة الباهلي ‏ 644-891 
ما ظنك بائنين الله ثالثهما أنس بن مالك م8 
ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب أبو هريرة ١14‏ 
ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي 

يت أذ دفن فية اق بك السديق 8 


لمكن 


ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب 
ما من أحد يسلم علي 

ما من صاحب ذهب ولا فضة 

ما من نفس تموت وهي تشهد 

أن لا إلنه إلا الله 

ما منكم إلا سيكلمه ربه: 

ما منكم من أحد يتوضأ ! 

الت و سس ماد إن 
مثل الذي يذكر رَبَّهِ والذئ لا يذكر ربّه 
مثل أمتي مثل المطر 

مثل ما بعثني الله به.من الهدئ 


مررت ليلة أسري بي على موسئ 


المسلمون على شروطهم 

مفاتيح الجنة شهادة أن لإ إلله إلا الله 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
من أحيل علئ مليء فليجتل 


من أنا؟ 


أبو بكر الصديق 41 
عائشة ١‏ 
أبو ذر ريك 
ابن عباس ْ ١594‏ . 
أبو هريرة ان 
أبو هريرة 000 
معاذ بن جبل 1١1‏ 
عدي بن حاتم 0 أل 
عمرن القطان ش 00 
7 ش 11 ش 
أبو موسئ الأشعري د 
أنس بن مالك لا 
أبو موسئ الأشعري , فو 
أنس بن مالك 4 0 ْ 
2 030 , 
غموق بك عون ا 
معاذ بن جبل يديل 
ابن عباس ١م‏ 
عائشة ام 
أبو هريرة 66م 


ينضن 


من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير 
من بذدَّل دينه فاقتلوه 

من تطهّر في بيته ثم أتئ مسجد قباءه 
فصلئ فيه صلاة 

كلل نكا ذكل اليه 

من دعا إلئ هدئ 

من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده 
من ربك؟ 

من سلك طريقاً يلتمس 

من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

من قرأ حرفاً من كتاب الله 

من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 

المؤمن إذا اشتهئ الولد في الجنة 
نعمء وأرجو أن تكون منهم 

نفث في روعي 

نهئ النبيئُ المصلَّي أن يرفع بصره إلى 
السماء 

نور أن أراه 

هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم 
هذا سبيل الله 

هل بلغت 


البراء بن عازرب 


ابن عباس 


عبد الله بن عَكَيْم 
أبو هريرة 
البراء بن عازرب 
أبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو 


1١14 


10 


45 
١‏ 
78-7 
14" 
دض لامك 


160-50 


1١0ا/‎ 
4568 41 
١ 
١ ايك‎ 
1 


/05 
ام 
املا 6كم 
416 
لاا نع 


نا 


هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب أبو هريرة 


هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 
وأسألك لذة النظر إلى ونجهك 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 


والذي نفسي بيده ما من زجل يدعو 
امرأته إلئ فراشها 

وكان عرشه على الماء 

ولولا ذلك أبرز قبره 

وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وهو اليوم الذي استوئ فيه الربٌ 

علئ العرش ا 


ويحك أتدري فاالله؟ ٠‏ 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
يأتي القرآن يوم القيامة في ضورة الرجل 
الشاحب ٠‏ 
يا حصين » كم تعبد اليوم إللها؟ 

يا فلان أما تذكر يوم فعلت كذا وكذا 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي عل دينك 
يتعاقبون فيكم ملائكة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
زيد بن ثابت 


سعد بن أبي وقاص 


أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

عبد الله بن مسعود 


ابن عباس 


جبير بن مطعم 


الح 


أحقيل 
55١-55٠‏ 
1553 
28 : 


م 


1١116 


يدخل أهل الجنة الجنة جْداً مُوْداً مكحلين 


أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين سنة معاذ بن جبل  ١١95.١١5‏ 
يدخل أهل الجنةٍ الجنة. . علئ خلق آدم» 

ستون ذراعاً في عرض سَبْع أذرع أبو هريرة ل ل 
دون أبن تلاين فى الج أبو سعيد الخدري ا 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 2 أبو موسئ الأشعري نا 
يسجد بين يدي ربه ويثني عليه أنس بن مالك للف 
يقبض الله الأرض» ويطوي السموات 

نيميئه أبو هريرة بحس 
يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل 

الأوثان أبو سعيد الخدري ل 
يكشف ربنا عن ساقه أبو سعيد الخدري ايه 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

من الرمية أبو سعيد الخدري ليل 
ينزل الله تعالئ في آخر ثلاث ساعات 

يبقين من الليل أبو الدرداء 14-لام1١‏ 
ينزل ربنا إلئْ سماء الدنيا كل ليلة أبو هريرة شك ف 


5٠‏ 655550 لام 

5م 5عى”ى لاخمض 1١56‏ 

ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة أبو هريرة سن دليف 

يؤت بالموت أو بيد الخدرىق حفن 
يط العرش بالرحمن كما يئط الرحل 

بالراكب جبير بن مطعم لاا 8ع 


١ 


فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 


الآجري » محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» أبو بكر: 4145 

آدم عليه السلام: لورل اك الالاء لق لالف لاخف كقخف 
ل ل مك 515ل 5ك .١13555‏ 

آل سنان > سئان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري» أبو الحسن 
راشدالدين: 119 4757. 

الآمدي» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي؛ أبو الحسن» 
سيف الدين: 55لا. 

إبراهيم الخليل عليه السلام: ا 1 ال اي اسل 
34 . 

إبراهيم بن أدهم: 4417. 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: ١4؟1١.‏ 

إبليس: قل هك كف خف لل 0 0113 2453 1ق لكف 
لك لاق 414 ضخف 5446. 

ابن إبراهيم - إسحاق بن إبراهيم: 1557 . 

ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» أبو محمد: 
م 

ابن أبي داودء عبد الله بن سليمان بن الأشعث السّجستاني» أبو بكر 73 


ابن أبى دُوَادء أحمدء القاضي المعتزلي: ٠/اا»‏ 27401 901 . 


10164 


ابن أبي زيد القيراوني المالكي» أبو محمد > عبد الله ابن أبي زيد: 7843. 
ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» صاحب 
المسند والمصتف» أبو'بكر العبسي: /75. 

انق آي شيبة ك محمد بن عكمان: أبو جعفر العبسي: 751. 

ابن أبي عاصمء اللي ان معن ب اليل أبي عاصم الضحاك بن منخلد 
الشيباني: أبو بكر: حتلى وى ولالا 95و . ١‏ 
ابن أبن العو على جن عان بن محمد تن أي الثر التي فض 

ابن ازع كحاف كارو يعر الصدق: 85" 


.ابن أسباط» يوسف بن أسباط الشيباتي: 759. ش 
ابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسارء أبو عبد الله صاحب السيرة, 
النبوية: ,”٠6‏ 447. 44#. 444. 

ابن أصرم» خُشَيْش بن أصرم بن الأسودء أبو عاصم النسائي؛ مصنف كتاب؛ . 
(الإستقامة»: 7578. ٠‏ 
الوزاداتنا كفي الا اعديو شيا أبو عبد الرحمن: 2.1407 

ابن الباقلاني - محمد بن الطيبء أبو بكر الباقلاني: 71/7 . 

ازج تضيةء «احمة .نع عيذا التحليم بق عبد السؤهم »: أنوالشاين +««الحرائن 
الدمشقي» شيخ الإسلام: “ال 019 لل لاض كلل كوك "الاك 
ولالا كح الال 11ل مركن لول وول ارول الاك فق لاف 
ولام مهل مح تخت ١‏ الا لمضى مكل لاك حك ككف لاق 
ل ب 00 لك مشن اخرساة ان 

ابن الجبائي؛ عبد السلإم بن محمذ بن عبد الوهاب» أبو هاشم البصري: . 
09 


كين 


ابن جرير» محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري: 704, #الالل 2416 213535 
6065 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم التميمي البْسْتي 
السّجستاني : اءلل لقق 785 .١‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الأندلسي: 25١4‏ 
ال ل ل ا 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر: 0957 2373317 2979 
.1١5١ 4‏ 

ابن الخطيب» محمد بن عمر بن الحسنء أبو عبد الله فخر الدين الرازي» 
ويقال له: ابن خطيب الري - الرازي: ١١ل‏ 9آلكء مك24 199. 

ابن درهم - الجعد بن درهم: .١14‏ 

ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي: 16٠١‏ . 

ابن رشد الثاني - أبو الوليد بن رشد. 

ابن رواحة - عبد الله بن رواحة: 448» 08١ل.‏ 

ابن الزاغوني؛ علي بن عبيد الله أبو الحسن. الفقيه الحنبلي: 00316 175 . 
ابن زيد - حماد بن زيد: 5195. 

ابن سبأ اليهودي: 77 . 

ابن سَبْعِينَء عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي 
المرسول: 945. هق كف 4كلاء 415 .441١‏ 

ابن سُرِيج: أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس : ا 

ابن سيناء الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» ويلقب بالرئيس: 207 
ا ل ا ا ال ل ا ا ل 


١٠ 


3386 كلق لمكقاأءعمقف 4845) هعاق كلاه 4لاه. ولك 3 
الا آلا « كم كل «لاض اكفكق ١37584959‏ . : 
ابن الطيب الباقلاني - محمد بن الطيب» أبو بكر. 

ابن عباس - عبد الله بن عباس . 

ابن عد الثو». يوسك بن طبد البوء ابو اعمرة الشمزي الو مك عونا 
١ 65‏ 

ابن عبد الهادي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» أبو عبد الله: 951. . 
ابن عبيد» عمرو - عمو بن عبيد المعتزلي: 887. 

ابن عربي» محمد بن :علي بن محمدء أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي؛ 
المعروف بمحبي الدين بن عربي: 97 945, 468, تق اذل "9ل 
ا كرك كرت لالاء كلل اك 0 
ابن عقيل» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء: .1١6٠١‏ 

ابن العلقمي؛ محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أخمد) بن علي أبو 
طالب: 507 4178. 435ل لاقم 1ْ 
ابن عمر - عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ابن عمران - موسئ بن عمرات عليه السلام + *55. 

ابن عيسئ» أحمد بن إبراهيم بن عيسئ شارح نونية ابن القيم: 785. ': 
ابن الفارض» عمر بن علي بن مرشد بن علي: 94. 1/54 02415 ٠‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: 19 ٠١‏ 8ه 
دل ككل لاكل لحك كلاو عزن ملم وى سو ومس 
هلال ١و2‏ 455:22555غ قاف لاقم الاق هلاه مقت لدلاء 
طق المي ل قي لل للخل اث فا قلت 
ا ل تلو 1ل 551ل 


١١ 


ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثيرء عماد الدين» أبو الفداء: ”لا 
عه" .4١٠6‏ 

ابن كرّام؛ محمد: 218٠‏ 187. 

او كلانه عبنا له ب تند بن كلانه ارقا 

ابن ماجه؛ محمد بن يزيد» أبو عبد الله القزويني» صاحب السنن: ؟15» 
محف عرللن "هلل .١71554‏ 

ابن المبارك» عبد الله أبو عبد الرحمن: 2504 755. 

ابن مريم > المسيح عيسئى ابن مريم : لمعم الاقف ”قف 5قق لا16أ. 
بن مسعود > عبد الله بن مسعود: .١١ 119 4٠0٠0 6019١‏ 

بن المُطَهّر الجلّي. الحسن (الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر 
تحلي؛ جمال الدين: /851. 

ابن نافع عبد الله: 7*08. 

بن النبيل > ابن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباني» أبو بكر: 759. 


ابن نصرء أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: 418 . 

ابن هشام بن أبي عبد الله الدستواني > معاذ بن هشام . 

ابن وهب» عبد الله بن وهب بن مسلم» صاحب الومام مالك بن أنس 
القرشى المصري: 315. 

أبو أمامة صَّدَي بن عجلان: .١7140‏ 

أبو بكر ابن أبي خيثمةء أحمد بن زهير (أبو خيثمة) بن حرب النسائي؛ 
صاحب «التاريخ الكبير»: 597 . 

أبو بكر بن الباقلاني - محمد بن الطيب: 715. 
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أبو بكر بن الطيب الباقلإتي - محمد بن الطيب: 6 الالال 

أبو بكر الصديق.. عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: ام فون" 
لكلل كملا مملا. مذي بالادى الى إلا ولاك لاو 569 

لحكلا اليك الس اي رقا” 

أبو بكر عبد الله بن أبي ذاود سليمان بن الأشعث د بن أبي داود 0 

أبو بكر محمد بن خزيمة - ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة:. 
لور 1 ش 

أبو تمامء حبيب بن أوس الطائي الشاعر: .١594‏ 

أبو جعفر الطبري > ابن جرير» محمد بن جرير الطبري: “الال . 

أبو جهل: 17. 44. ودلا .1١41/‏ 

أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر: /8510. 00 
أبو الحسن الأشعري» بلي بن إسماعيل بن أبي بشرء اليماني البصري - ؛ 
الأشعري» علي بن إسماعيل: 769 5هثل لاوللى كوس موس الى 7 
مقف أكى لاحى لمحل ال 4 ا 0 

أبو الحسن» ١‏ على بق آي طالب - علي بن أبي طالب: "/ا. 

أو حنيفة» النعمان بن ثابت: 778 الل الك تكلا الال 144 ؛ 
ا 0 000( 


أبو الخيرء يحيئ بن سالم.بن أسعد بن ب يحيئ العمراني شيخ الشافعية: في ' 
اليمن. له كتاب «البيان» في الفقه» و«الانتصار» في الرد عل .القدرية: 
م 

أبو داود» سليمان بن الأشعث المّجستاني: 0779 6498 1١9‏ , 

أبو داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود: /99. 
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أبو الدرداء» عويمر بن زيد: 2,6٠‏ لاءلاء 01185 .١188‏ 

أبو الربيع» سليمان بن أحمد بن عليء الخليفة المستكفي بالله» ابن الحاكم 
بأمر الله : 5908. 

أبو رَزين العقيلي» لقيط بن صّبرة: ا ا ل ل 
أبو سعيد» الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي» رئيس القرامطة: 451 . 

أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان: 24857 2111/1 .١11751199‏ 
أبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي: 
56 /27ة. 

أبو الشيخ بن حيان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» نو 
محمد: 709/5. 

أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو أو بكر بن قيس: 1555. 

أبو العباس - ابن تيمية: 5 :"ا 7945. /4571. 

أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي - النسائي: 37517. 

أبو عبيدة» معمر بن المثنئ التميمي البصري: 707. 

أبو العلاء الهمذاني» لحن 3 الحجةدين الحسنء» الحافظ المقرىء: 75514. 
أبو علي ابن سينا > ابن سينا: 47 . 

أبو علي الجُبّائي؛ محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة: 599» 
4 . 

أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الإسفراييني 
ساحب المسك: 444 

أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني صاحب 
«الترغيب والترهيب»: .71/١‏ 
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أبو القاسم هبة الله بن الحسن - اللالكائي: ١/ا*.‏ 

أبو لهب. عبد العزئ بن عبد المطلب بن هاشم: ”47؛ 57 .٠١‏ 

أبو الجمالن الجريي: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن رك 
احرف 4 رقاب ارك ةا ازول ش 

أبو موس الأشعري» عبد الله بن قيس: /84. 

أبو نصر > الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان: 214١‏ 8ا5. 

رنب الأمفيان؟ ا ستووضية القن إنسناق المراني 14 ْ 
أبو هاشم الجبائي - ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الؤهاب. ش 
أبو الهذيل العلاف > العلاف» أئرةاليديل + محويق المقول انه هلاه 
اق كفم مينانا 00 

أبو هريرة: ”لاقل اللقل لاكلك ألاكك الك مكل لكك الكل 
٠ .١3304‏ 
أبو الوليد بن رُشدء ناته ب الاين في بن اكهد ون نرقه الادليي 
ويلقب بابن رشد الحفيذ: 77. ئ 


أبو الوليد» محمد بن: أخمد بن رشدء الجدء جد ابن. رشد الفيلسوف: 


: 0 
ْ 1 .46١ 


أبو يوسفء يعقوب بن إبرأهيم » صاحب الإمام أبى حنيفة : 57016 

الأبوان» آدم وحواء: 6 مام كفكم ١لالال‏ حرف 544ة. 

الأثرم» أحمد بن محمد نن هانىء أبو بكر الأثرمء صاحب الإمام أحمد :' 
778 
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أحمد بن إبراهيم, بن عيسئ - ابن عيسئ. 

ألحمد بن أبي دُواد - ابن أبي دُوَادء القاضي. المعتزلي: 501 . 

أأحمد بن حنيل الشيياقي: 31 3-8 «ظفى 054 138 40153 20185 
كن عون مو 1و وت وو ا م 1 314 0ك 
ا ا ل ا لي ف لضت الي اليه الالال 
لوس و ون كن الحم كر 59 دام لام هازف لقف كلا 
لوزن حالك لعا حمق لاحل عمف لحف فق متمته عتتت 
ال ل ل ا الل له 

أنحمذ بن عبد الحليم ين عبد السلام. > اين تيمية: 8/اق». /4851. 

أحمد ين محمد بن حنيل الشيباني - أحمد ابن حنيل. 

الأخطل. غياث بن غوث بن الصلت» أبو مالك» الشاعر: 157» 1537+ 
هل مهلل 

أرسطوء المعلم الأول لل لعلو ووم إألمل لاولن حك مكل 
140 

إإاسحاق. بن إبراهيم: 231510 205147 1747. 

إسحاق. بن رَاهُوَّيْهء أبو يعقوب: 705 .27١‏ 

إسرافيل عليه السلام: 3٠١‏ 47548. 

الأشعري. علي بن إسماعيل بن أبي, بشر إسحاق بن سالم». أبو الحسن: 
وى ومن بوروسى ووس مكلت ١‏ الى ماك حت تقل حدنك 
.1١ 4 06 0‏ 

الأصبهاتي. أبو الشيخ. بن حيان. - أبو الشيخ., بن حيان». عبد الله بن محمد بن 
جعفر ين حيان الأصبهاني : غ /ا0. 


١55 


أفلاطون: /اى 19 14 

أم المسيح» مريم بنت عمران: 785 797 11ل, 

امرأة فرعون» أسية: 477 . ٠‏ 

الأمين - جبريل عليه الأسلام: 337 1111 111. 

أنس بن مالك: ١‏ 

أنس بن النضر: .1١1/5‏ 

الأوزاعي» عبد الرحَمْن بن غمروء أبو عمرو: 85 وه#ن ٠: ,. 19١9‏ 
الأئمة الأربعة» أبو حتف ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل: 50 
56 . : 
افاتلاتي 2ه متمد ين الليت: أبو بكر: 3/7 

البخاري» دين سام فراعت امعد لكك "مل كرك دول 
لكك “كلل ملل للك علا الال لفقم موق نكمم لتيل 
داق 034948 أثألك د 74 

البراء بن عازب: 1449 

تريدة بن التمصي: 000 

يتريد عبات العريني + المريسي: بشر بن غياث: لا8ه. /ا814/. 

بشر الحافي؛ بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي» أبو نضر: 
44 

البغوي؛ .الحسين بن مشعود بن محمدء الفراء» أبو محمد» محيي السنة: 
معلل 05" لاه"ل لاا 6٠١غ.‏ 

بلقيس. ملكة سبأ: 2.6٠04‏ 

البيهقي» أحمد.بن الحسين بن علي» أبو بكر: 509. 


1١ /ا‎ 


الترمذيٌّ» محمد بن عيسئ بن سَوْرَة» أبو عيسئ صاحب الجامع: 2308 
مو«لى مكل لوحف ككل :لكك ؟الاللء 4لاقكء 5ك 1511ء 
ارق 

لتّلمُساني»؛ العفيف التلمساني» سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي» 
عفيف الدين: 95) 95:986. 

تنكلوشا: 4856. 

التيمي - أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: .737/١‏ 

ثابت بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصري: 7١7‏ . 

الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله: 23705 .97١‏ 
جابر بن عبد الله: 246١ 56٠‏ ١1الالل‏ "7581ك. .١505‏ 

جارية عبد الله بن رواحة: 2559 455. 

الجبائي - أبو علي الجبائي» محمد بن عبد الوهاب. 

الجبائي - ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم. 
جبريل عليه السلام: ثلل كمف شوك كوأدعك مكلك كككء هلال 
0 000 ال الكل ادلب كنض لضن ني بن 
كنع لاحم كحم (لزص "اوهل مك تلت “الاك لخت علالاء 
مكل لك اكه الاح كنض ككاثم للتحلم "كك 1١5‏ 
الل للش تلش لضن الفا 

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: .١1١11١‏ 

جرير بن عبد الله البجلي: /61؟1. 

الجعد بن درهم: 3" 8" 2141 419» 841. 


جعفر بن أبى طالب: 507» 505 . 


جعفر بين حرزب الهمداني: 8897 . 

جعفر عق بين :محمد الباقر بن علي زين العابدين : بن االحسين ين علي بن 
أبي طالبء أبو عبد اللا: 741.. 

الجحق ران جعفر ين جرب» وجعفر .ين مبثير: /8:83.. 
جنكيز تان لاجنكسحهان): 17 ا ل لطم سل للجمل لووك كلكا 
اك عقا قا 1 ش 
المجتيد ين محمد ين الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم. الصوفي: 0 
جهم بن صفوان السمرقندي «الترمقي): حل 86 تق ع كف لإ 
لامع خم كك لك لك عاك ملك لاك شت فح رن حلفملا 
لاحك كلك لفك فلاك كلت ومن بين على جوس ووس 
فو مفلت ولق ققد عكق رقف كح عدف عنف مأرى 
لقف لاحك حقك لكشت عم لكلل لقان تقل أقال لاقم . 
4ك تدك لاحل وماك تملك ولال ملاوك لماك ش 
الجويني. عبد الملك بين عيد الله ين يوسف» إمام الحرمين» أبو إلبمائي 5 
أبو المعالي الجويني: 21/7 0296 44ب :444 . 

الحاكم» محمد ين عبد اللهء أبو عبد الله الحاكم. التيسابوري: 55 
(المستدبركة : 0750 84894 
الحاكم العيبدي» متصور «الحاكم بأمر الله) ابن نزار (العزيز بالله) اين معد 
(المعر لدين الله) اين ْ إسماعيل بن محمد العبيدي. القاطمي. أبو علي : 
حتت ّْ 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الثققيء أيو محمد: 85٠١‏ . 


الحراني - ابن تيمية: 191. 

حرب بن إسماعيل الكرماني» أبو محمد: 755. 

حسان بن ثابت: 499. 

الحسن البصري» الحسن بن يسار البصري : 211/4 011/9 03908 15705 411 . 
الحسن بن علي بن أبي طالب: “الا. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: “الا 509 . 

الحسين بن مسعود البغوي» محيبي السنة > البغوي. 

حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي؛ والد عمران بن حصين: .44١ 251١‏ 
حصين بن المنذر» هكذا ورد في القصيدة» وصوابه حصين بن عبيد: .515١‏ 
حفص الفرد: /851. 

الحلاج» الحسين بن منصور: .1١7‏ 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل البصري: 759. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة: 7594 

حمدان قرمط: 559, 077. 

حواء: 189 ١لالاء‏ 94489 11575. 

حيدرء لقب علي بن أبي طالب: 7. 

خارجة بن حذافة: 10/8 . 

.١11١8٠ خالد:‎ 

خالد بن عبد الله القسري: 275 78. 

الخدري - أبو سعيد الخدري: .1١99 211١/7‏ 

الخرقي» عمر بن الحسين بن عبد اللهء أبو القاسم.» صاحب المختصر 
المشهور في مذهب الإمام أحمد: 47١‏ . 
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الخلال. أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر الخلال: 59". 00" , 
الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. أبو الحسن: 7/01:6555, 
الدارمي» عثمان بن شعيد بن خالد: أبو سعيد صاحب المسند: 341 
1ك الال رقا 

الداني» عثمان بن سعيد الداني» أبو عمروء صاحب التيسير: 737/4. 

داود عليه السلام : 14 

داود بن علي بن خلف الأضبهاني» أبو سليمان؛ الظاهري: :7١9‏ 

درّاج بن سمعانء أبو السمح: 74؟١.‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين: #الاا, 501 . 

الذّهلي - محمد بن يحيئ الذّهلي. 

ذن القريصزة اشيم 818 06 

ذو النورين - عثمان بن عفان: 408 . 

ذو النون» يونس عليه السلام: .1١١ 23١7‏ 

الرازي» محمد بن عمرء فخر الدين» ابن الخطيب: 25١١‏ 2.4454 هلاه 
الاق محم ١‏ الل مم كلاق لأحقفق ككف 1كذل, 
الرازيان» أبو حاتم محمد بن إدريس وابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس : /711, ْ 
الرفاعي» أحمد بن علي بن يحيئ الرفاعي الحسيني» أبو العباس:: 3017/7. 
رفيع بن مهرانء أبو العالية الوٌياحي: 700. 7 
الإاغرس > بو المتدو صل بن علد اين فتن قفالا ب مم1 كنا 
الزمخشريء أبو القاسمء جار الله؛ محمود بن عمر: 5914»؛ 017. 
الزهري» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر: 484 
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زهير بن أبي سُلمئ: .1١548‏ 

زهير بن حرب» أبو خيثمة النسائي: 407 . 

زوجة عبد الله بن رواحة: 4545. 

زيد بن أرقم: .15١١‏ 

السامري: علاء الاء .3١١‏ 

السبكي؛ علي بن عبد الكافي بن علي» أبو الحسنء تقي الدين: 501 
7 

سعد بن سنان» سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري - أبو سعيد 
الخدري: .١١57‏ 

سعيد بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس: 241417 5548 . 

سفيان: /ا3”5, 

سفيان بن عيينة : 7589. 

سفيان الثوري - الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق: .95١‏ 

سلم بن أحوز: 75. 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله : 4548 . 

سليمان بن أحمد - الطبراني: 15156. 

سنان بن سلمان بن .مخمد بن راشد البصرئ». أبو :الحسن» راشد"الدين: 
45 . 

حبرياء عبرو عقماناين فى ابوريك الفاري التحري :240 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 17١‏ . 

الشافعي» محمد بن إدريس» أبو عبد الله ١7‏ 6ل/اا 509 ككل 


بوث" زأمعء كامقى أالاك الل مض /الاى 5هق2 ادك ١7355١‏ . 


١1 


الشجامء أبو يعقوب يوسف بن عبد الله /ا85. 

الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشَّهْرستاني» أبو الفتح لا 
الشيباني» أبو عمروء إسحاق بن مرار: 705. 

الشيباني - أحمد بن حتبل: /311 445 455ص اتلك لاتضكم لاا 
شيخ الإسلام > ابن تيمية: ١3”5”؛,‏ 60906غ, ود يكن للش فكاية 
لاكف مكف حكف الافىف الال الا لاف كلاف ككق لأكق 
الفكق لأكق كحك ززدللن تلن ومنل لوملر 0 
الشيخات: أبو بكر الصديى وعم بن الطاب .بذ 

الشيخان» البخاري ومسلم: 0 

شيْطان الطاق :محيد رن على بن التعدان» ايو جعقر /410 


صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن اللحسن : 


الشيباني: 71/7. 

صدي بن عجلان. أبو أمامة الباهلي - أبو أمامة» صدي بن عجلان: 17148 
الصّدّيق - أبو بكر الصديق: 84", لالاه 231118 امك 144 
صفوان والد الجهم: ثلاه. ٌْ 
من الديق انع المظهز حلي الرافقتي وق 

صلاح الدين الأيوبي؛: نوسف بن أيوب بن شاذي: /الا. 

صهيب بن سئان» بوسح اريس 04 ا70١.‏ 

طاووس بن كيسان: ١5؟7١.‏ 


الطبرانى» سليمان بن' أحيد بن أيوب» أبو القاسمء الحافظ صاحب: 
المعاجم الثلاثة: حلا الال #مك. «عطب شاك كدثلل وعابانا 


ال 


١51 


الطبري > ابن جرير» محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري: #لالا. 

الطبري - اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الشافعي: .”1/١‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي: 


ققد 
الطلمنكي؛ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي : 
فض 

طمطم: 6:.6/. 


الطوسي؛ محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الطوسي» الخوجة: 
الال حئكم ولكل كلتل 9غ حول أدللء كول خداء زول 
ككك الاقى تاي لامم. 

عامر الأحول؛ عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: 57؟١.‏ 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين: 4/7 ) 586 29304 909. 

العباس بن عبد المطلب: 5759» 597. 

عبد بن حميد: /7501. 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي؛ أبو الحسن قاضي 
القضاة: 75/8. 

عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله والد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: 
0 

عبد الرحمن بن القاسم: 854 81/1. 

عبد القادر الجيلاني» عبد القادر بن عبد الله؛ أبو محمد: 757. 


عبد الله؛ ابن أبى زيد القيروانى المالكى» أبو محمد: 55". 


١11 


عبد الله بن أحمد بن حنبل: 54" هل/الا. 

عبد الله بن رواحة الأنصاري: 4540 555» لاءلاء 04ل1. 

عبد الله بن الزبير بن العوام: .55١‏ 

عبد الله معاي 1 دولل كنس مون ومكن كلاق 
لوم اما لول موك 1ك شلك تك 5411 .١‏ 

عبد الله بن عمز بن الخطاب: 509» 2085 087. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 23751 7534. 

عبد الله بن المبارك - ابن المبارك . 


عبد الله بن محمد بن أبن شيبة إبراهيم بن عثمان - ابن أبي شيبة عبد الله بن: 


محمد. 

عبد الله بن مسعود: .١١510 4186 ح٠ .471 0391١‏ 

عبد الله بن وهب - ابن 'وهب : 511. 

العبسي - محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي: 17517 

عبيد الله بن زياد : 0 

عثمان بن سعيد الدارمي > الدارمي» عثمان بن سعيد بن خالدء أبو سغيد: 
0 ؛ 


عثمان بن عفانء. ذو النورين: كلل علا رمع لالاه, "الاك لاك 


0 


عدئان: 847. 


عُزير: .41١ 43١‏ 
العفيف التلمُساني - التلمساني: 91. 
العقيلي أبو رزين - أبوارزين العقيلي» لقيط بن صَبره. 
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عكرمة» أبو عبد الله. مولئ ابن عباس: .,7”٠0‏ 

العلاء بن عمرو: 8/ا١١1.‏ 

العلاف. محمد بن الهذيل بن عبيد الله أبو الهذيل البصري المعتزلي: 148» 
اي ف 

على الأشعري - الأشعري» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم: 
0 

على بن أبي طالب: 4لا 0471 2.404 الات فلات 03١6+‏ 1747. 
عمر بن الخطابء الفاروق: .١١‏ /7” 46" 446 لالاهة. 585 
الك لات ملالك خخات لحت ##مض ضيف عنؤلك انلك 551ل 
11 . 

عمرو بن العاص: 5908 . 

عمرو بن عبيد المعتزلي: 54 »؛ 2087 047. 

كرو بن ختحان بن كثيرء أبو بشر الفارسي النحوي - سيبويه: 900. 
العمران: أبو بكر وعمر: #39 51/8. 

عمران؛ والد موسئ عليه السلام: الا الل لكل 2099 كك (95. 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نُجيد: 07141 781. 
عيسئ ابن مريم عليه السلام - المسيح: 0159 3175 كلكا 5ك24 اكل 
7 44# 6١1كء .١555 11١94‏ 

غازان» أحد ملوك التتر الغزاة: 117. 

الفارابي» محمد بن محمد بن طرخانء أبو نصرء ويعرف بالمعلم الثاني: 
لك 4ل كل بالف ولام دكي مقف اكقق 155. 


الفاروق - عمر بن الخطاب: لالاه لمحت 2.١18٠‏ 
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فاطمة الزهراء: ”الا . 

فت عثمان > أبو بكر الصديق» عبد الله بن عثمان بن عامر: 237845 780. 
فخر الدين الرازي - ابن الخطيب» محمد بن عمر. 

الفخر الرازي > ابن الخطيب» محمد بن عمر: 854. 

فرعون: مك حرف كف عن بسن وطن كحك كول امس مو 
رسن حوس روك 154 ردق لحفى دقل ك4كك لكلاء 56 
سو مويل 1151 ٠‏ 
الفضيل بن عياضضن: 847 . 

فحاصن الوردق 17 

قارون: .١754656‏ | 
لقاضي الهمّذاتي - عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي» 
أبو الحسين: 75/8. 9 
قتادة بن دعامّة بن قتادة السّدوسيء» أبو الخطاب: .7٠85‏ 

لقحطاني؛ عبد الله بن محمدهء أبو عبد الله؛ الأندلسي» صاحب النونية: 
وحى أالللك. ْ ش 
القرمطي الجنابي - أبو:سعيد» الحسن بن بهرام» كبير القرامطة . 


القشيري؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو القاسم: 879. 
قطز بن عبد الله المعزي» سيف الدين : /821. ! 
الكرخي » عبيد الله بن الحسين: 775. 

الكرماني - حرب بن إسْماعيل الكرماني» أبو محمد: 755. 

الكلبي» محمد بن السائب بِنْ بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي: 9800. ' 


الكليم - موس بن عمران: 189 2258 07ت 21555 .١3490‏ 
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الكوثري» محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري: /681 . 

اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي: 
وان الال كوة. 

لقيط بن عامر: 05 .١‏ 

لوط عليه السلام: 49. 

مالك بن أنس: لاد" للهلا كثلء 449. الات 404. 

المأمون» عبد الله بن هارون الرشيد» أبو العباسء الخليفة العباسي: 114 » 
وإزكل الالال ملاكء ارك 44 لامص مقف ٠مض‏ 495 .١١١5‏ 
ماني بن فاتك مؤسس المانوية: كا 

المتوكل» جعفر بن محمد بن هارونء أبو الفضل» الخليفة العباسي: ١14‏ . 
مجاهد بن جبر: مومعل ووثل خاوئ 45654 .١ 75511١‏ 

محمد - البخاري: ما مون أادلاى 551ل .١35515‏ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 10١‏ . 

محمد بن إسماعيل البخاري - البخاري» محمد بن إسماعيل : ل 
ا خضت 

محمد بن خزيمة > ابن خزيمة ؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر: 1١5١‏ . 
محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني: 509 الا" 1117 . 

محمد بن عبد الرحمن بن القاسم: 454. 

محمد بن عبد الوهاب: 51/7 لاوم لاعف .١ ١٠١8‏ 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي» صاحب كتاب العرش : 
7 
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محمد بن قلاوون» السلطان: .5٠06‏ 

محمد بن كرام > ابن كرّام؛ محمد. 

محمد بن يحيئ الذهلي: 7317. 

محمد خليل هراس» شارح النونية: 185 . 

محمد رشاد سالم: /4851) 419. 

المَرْوَزِيٌء إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق؛ صاحب كتاب السنة: 4د 
70 . 


5 بشر بن غياث: 2,517 ٠لالال‏ لامه, 
' المستعصمء عبد الله (المعتصم بالله) بن منصور «(المستنصر) بن محمد 
(الظاهر) بن أحمد (الناصر) من سلالة هارون الرشيد» أبو أحمد آخر خلفاء 
بني العباس : 0 : ّْ 
السكني بال - أبن الزيعة سليمان بن أحمد 

مَسْلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري». أبو الحسين» صاحخت 
الصحيح :9 757, دك 2 0 ددلال ”لال «ل/ا6. 398 لاككلكل ٠5ء‏ 
47ل 5558.741 لاه" .١‏ 

مسلم بن عقبة المريّ: 499 


المسيح » عيسئ ابن مريم عليه السلام: لاك 45 ”" 3١‏ كلك 0ك 
لكك لكك كفكل نيت كم كل لازال الالال ١كلق‏ لعن 


لاتق لالاه ردت اكت لكلاء اكلا لحكل "ألفق ذاتاف 1195 
معاذ بن جبل : /40/ا 117/4. 

معاذ بن هشام الدستوائي: .١747‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 50/8 . 
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المعتصم» محمد بن هارون الرشيدء أبو إسحاق» الخليفة العباسي: 2154 
امكل 5كقى لامه. 

معلم الألحان - الفارابي: 440. 

المعلم الأول» أرسطو: .١5١‏ 

المعلم الثاني» أبو نصر الفارابي: ١4١‏ . 

مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي: 7006. 

ملك الموت: 5/ا7١.‏ 

موس بن عمران عليه السلامء كليم الله: الل 8ل 46. لاء للا 2٠٠١‏ 
اأمعحلم وعال ككل كلل لكل انسمل ككلم حشكك لالاكا لاماط 
حل كحلا كلدل الل لذث لارلف خلث كحك ذححق 415 
درم [(إحص لاع لازف لكف فشكف لأكت مككا لخلا اكلىء 
عرلا كوللاى ولالاى لعل الاش 5ل كحك اكاك لأقاكا 
لش اتش الس ةا 

ميكائيل عليه السلام: 5لا 24758 2441١‏ 447. 

ناجي - أبو الصديق الناجي» بكر بن عمرو أو بكر بن قيس . 

النبيل ابن النبيل - ابن أبي عاصمء أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد: 759, 

النجار؛ الحسين بن محمد بن عبد الله : /451. 

النجاشي» أصحمة. ملك الحبشة: 48لا .٠١‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب» أبو عبد الرحمن» صاحب السنن: 2551 194 . 
النسفي, عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات؛ حافظ الدين: 
5 


اال 


نصير الدين الطوسي -: الطوسي؛ محمد بن محمد بن الحسن: 9١51؛‏ , 
الاك كك ولاك اكلاء كك لاقل 1 3 
النظَامء إنراهيم بن سيار بن هائىء البصري» أبو إسحاق: 1498 كأ 
اا ش ْ 
النعمان بن ثابت - أبو حتيفة» النعمان بن ثابت: 1554. 

' النعماني - أبو حنيفة» النعمان بن ثابت: 778. 

نعيم بن حماد بن معاوية؛ أبو عبد الله الخزاعي المَرْوَزي: 440 . 

نعيم بن عبد الله المدني»؛ مولئ آل عمرء يعرف بالمُجمر: 17117. 
النقشبندي. خالد بن أحنّد بن حسين» أبو البهاء» ضياء الدين: 1١/7‏ . 
النمرود: 5ك م374 .١0171‏ 

اللوامق إن مهاف ا ش 

نوح عليه السلام: 44 !26 75494. 847 .971١‏ 

هارون عليه السلام: 61٠١‏ 178. 

هامان وزير فرعون: 46 1ك لاك لامك ما 434 114 ةا 
هشام بن أبي عبد الله الدّستوائي» والد معاذ بن هشام: ١757‏ . 

الهّمّذانيء القاضي - عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني م 
هولاكو حفيد جنكيزخان: 007 . : 
الوائق» هارو بن :المطت بن هازوة الرتنية: الغاينة العباسي : 4 ٠‏ 
1 لخ 4582455 : : 
واصل بن عطاء الغزّال رأس المعتزلة : 4لا 31/4 51 لاللى اعى2 
.١381١ 015‏ ْ 


الوليد , بن المغيرة : ١كلن‏ لاكك المت 303١9‏ ١ل.‏ 
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وهب بن منبه: .1١51‏ 

يحيئ الأشعري: 8/ا١١.‏ 

يحيئ بن أبي كثير» شيخ الأوزاعي: .١7١7‏ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 48 '55. 

يعقوب بن إبراهيم > أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة . 

يوسف عليه السلام: /401» "الا . 

يوسف بن عبد البر > ابن عبد البر» أبو عمر النمري: 7514. 

يونس بن متّىئ عليه السلام» ذو النون» /ا .١١١3(١١ 2309 03١8 21١‏ 


١17 


فهرس الفرق والجماعات 
الجماعة الصفحة 


آل فرعون: 7751/٠‏ . 

لاتحادية ‏ جماعة وحدة الوجود -: 7١1 20١75 ٠١‏ 19519 75ل 
لحك ىك .41١‏ 

إخوان الصفا: .١5٠‏ 

الإسماعيلية: 0019 24375 2454 4475. 

الأشاعرة (الأشعرية): .57١‏ 5ك لإ١ل/‏ 75“#لل “ملل ممالل ذقلل 
68ل لكلى "كك الى مكل علالى الاك "الاك #لكم ململ 
4 5ل هلال وهل مل مزلم موك وى وخلى ومسل 
#ككلل الااى 22١868‏ تشكق2 كك لاكق2 قذق لالذمق لاامف “ام 
5175م 0ؤه/ لوص لوص كا "الى كلتل لوقت لاكلاء 
#كلال مععض كدض لاعف لالف كتف علالف كمف محف وكفق 
حك اط ا ل ال ل الل اث 
1ل (كللكء ؟الكلكء اكلكم ملل #كعلمى ملعن وسعلن 
لس لس فس 

أصحاب الحديث: "الا .50١‏ 

الاقترانية: 2184 مم2 774. 

الأتصار: ٠/ارل.‏ الإ١1.‏ 


أهل الاتحاد: 84", .41١6‏ 
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أهل الإثبات : محف للك كحم 

أهل الاعتزال: +/ال م 1ه 450 858:443. 

أهل الإفنك: 589 , 

أهل الإلحاد: 58لا ١ثلاء‏ /801. 

أهل التعطيل: 581 0ك 0341 عمف 01١96‏ 03041 1144. 

.أهل الجبر: .1١59‏ 1 

أهل الجدل: 06 1 
أهل الحديث: الا هو1ء رن كين بسن ومن عمل وسو 
عومنى لاقم علامى لمم مخف كف ععكى أختل الك عقكنا 
ومن حكن #كو «قما كلق حل ممح لاحل تلاتلا 
أهل الحق: 39/7 . 

أهل الحلول: 705. 

أهل الردة: 00 

أهل الرفض: 5806 . 

أهل السنة والجماعة: “ا”اء وى و حل لك ملك فلك 0 ش 
ملل للا لعل للخل ول مهل عكك لأكلء 3 
ألو كلاو عم طمن حون ععى ومن وى لامك جرى 
بس رمن روسن سروس كوس روس جسن مو وال اذى 
عرس مر امورل موعن كوا لاقن لكك لاتق حكقف كلق 
اق كفاع قن موه لماكو لال قاف امات د م 
+ » ١00غ»‏ موه الامم 9م مكخص لاكم, لاكم. لمكم 4 


لاه ل/الاه. مم أازرف "ارمع كم عزف تمقف 4كىه. 209١‏ 
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يك ان ا ل يت اا لت ا اليك 
لم لس عون لمت مت لامت حهكتم لكت "كت فتك 
فحت علاك لللى الاك الات الاك اكلام مكلاء محف حكف 
الال #كاض لكل ككض مكف فيض “عض لاعف لفل 245095 
مكل لكل ككل لكل على الاى "الال ألاىى "لق انق 
حكن لاحش حدق ملق كف ككف تكفا كلف لالاف اكق 
ككف مقق تاقث فقق عل دل ال نل ادكه 
وعلل و#أرل ظحل لالحل لاخنل لحل لاقحلكء لأقدء 
ملعيل لاقرل مععلم امحل لاأمحكلى كؤوحلء 7كجلء 
ل حل موحل لفحلل لاقدل لخلكمء انلك فلك 
ا الم لي ا لشت للست اولضت لكك 
فسن الس الس برس الس الت ا 

أهل الكتاب: "7507 

أهل الكلام : /3, 2044 918 .1١84‏ 

.1١960 ,.950 285٠ ؛اا/٠ أهل المنطق:‎ 

أهل وحدة الوجود: 97 1١7‏ 01745 01 14ل 75371170 امك 
الوك دول لول "إلا طالاء دملا ملا كلل "الال 1385 
أئمة الحديث: .7١6‏ 

الباطنية: #م الال لالا لكل 4ك قا كمقا 445 45ق» 
لاح لاكف "الام 5خامل هللاف 15م تقض 34395 .1١158005١١‏ 
باطنية الشيعة: )١1"8‏ 7548 447. 


بنو إسرائيل : علا إلى الو عءكضس لاتك للق كمض ذة 1٠١‏ . 
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التابعرن: 4لاك 0# 5844. 44١‏ لالم لام كاكرف الاك اكلم 
لاق كمه لفق هق 3960 4375 41:81 41١175‏ 11544 


التعار التعسر: لالاء تكن لالك كلل د ككل 9ل ادهلا 
ذم كول #ملل ولا سام إلادى “لت تك لاقم لمعف 


الا لاك كلض لأتقلى "الا ١331١1”‏ . 
الجبرية: 5٠‏ 648 0519 كلان هلل الال *كلال لاقلا دقلا. 


الجيمية: ال د كك إل حك اق 44 40ل لق 4ق ككل 
محو كدلى لحل لحل كو كل كلل لكل كن عزوم 
ون #سن معن لوعن لول ككل حملن لاق حملن مكلا 
لكل كككن محل حلاف لالاك ملاك كلك لله كازرم لأللف 
ا ا ا ا ا ا ل كد ل ب 
عمو وس وسى لعل الروك مك حجن عرى لبوك حون ا 
عزن وى ولس وجلن وس جول جر وى حورن وى 
ملق كلك كك 1# 475 441 444 5ك 455 0ك : 


لاق كلاةى معمةء» 2 /الىمة. 555غ2 /اةةق) ليرذةق2 4455 مدق 1 


أدص لارص, قدص لاحم لاص لااد لاه 3”5ه2 5ه 0 ش 


مقعم كدص سكم الام لاحك كالتى لالت لات مقت لاقت ا 
17ل لات الاك لضت “كلا لكلا لملا املا ككلاة للقي 

لاقل لاكف حك الال حك للف لأكلف كلف دكلك؛ لكل 
ل اك ا ا ل الل ل 4 
0 ال بق 025 يقي ال ا اللا 
ا ايش لض ال 35 


١ / 


الحاكمية: 575. 

.85١ الحدائيون:‎ 

الحشوية : كل بربن بوسن بالام حرم ارصن "ارم أت اك 
ما لالحلحكء لعل ١3775‏ . 

الحلولية: عوىلل ءلم دل كاك لام خا لك 'ذ7ك ذكلضء 
.١١١"5 914‏ 

الخوارج: علاك كلاكن رهق 5ق خا دف 2004 مكف كلق 
كم ككف الام لالام لاك «تعحلء (لمعحكثء كمحكء 1555 
فضت لش اسه 

.١586 ,١١5١ 285١ الدهرية» الدهريون:‎ 

الديصانية (الديصانيون) : #*11 2 .019٠‏ 

الرافضةء الروافض: 17ل ؟الاء لاملا لت 0ك م4 5للت كلاك0 
ولاك لأكا خالل تمع 955”ك 37175 .١‏ 

الروم» الرومان: 84. 1519ء الاك 4لا 0518 414. 

الزيدية : "الا. 

الشيعة : ابل ابو لا 4خ“ 4غكل دهكل 5هآل ثادكن 5و5 لالاكل 
لالا"ا +5 2.5584 كقى لاك4, 

الشيعة الباطنية : ٠5ل‏ 275577 24594 5لاء 149. 

الشيعة الجعفرية: /48501. 

الصابعة: 575 . 

الصحابة» أصحاب رسول الله يَكِنخِ: 504) لال لادلا 80 2458 
4ع 5ق لوقن كو1ن لإلص كلام الى الاك ألاكا كلاك 


١8 


كحت ممت كرت لامج كفن لاحل كك عق أكى عقف 

لاقل مف كمف لأكقف زلف ممق كمف نكف فكقم كو 
ل ل ل ا ا ل ال 

ا ا ا ا 

الصليبيون: /الا. 1 

الصوفية: 55 31/8 :4ؤلاء لالم على لاقف ككف لاكف ككف 2 

ا 1 شما ْ 

الصوفية الاتحادية : 4 77. 

لصوفية المعطلة: 2774 

1١15 709 الظاهرية:‎ 

عابدو الصلبان» النصارئ: 119 70 ١1ولأل‏ مهلا 2348 9409. 

علماء الكلام: 719 لاكف 4019 لدأ ولدل 1696 

علماء المنطق: 2919 1١854‏ ْ 

العلمانيون: 20.851 

الفاطميون (العْبَيْدِيون): 475 . 

الفرس: كف #*لن لاف 1194. 

الفلاسفة: 719 741/774 14 194ل ل«ولل (هلل 4دلل دمل 

/ا60”. عكلل ككل هلاق لركقف, عق ملق كذمقى لاكه/ ”و 

مع حعف لؤمف اقف #وف ككم [الاى جزلا "ون لاقب 

كان كا مع فيز عون الاق كد فو اموه ين 

ْ1 05 

لقبورية؛ القبرريرن: لاك مه لهك حتف ركف وزدا, 


١8 


القدرية: حضف 149 كن لالاك ”2.457 كظلات, لاك 

لقرامطة: 7ه 519 2,50١‏ 41750 2475 555 لاقل نك 075. 
الكرامية: 44. الاك ١ك‏ 4ل 394ل كات .١358‏ 

الكلابية: «لاكن "الاك مان لالالى عه تدك لل 

الماتريدية: /ا 31١‏ 58ل2 5الا201 2.455 445 لالض .١١560‏ 

المانوية: 775 . 

.١5١ 3١75 المثبتة:‎ 

لمجسمة: 017 94١ل‏ اال 4“لم مول لل مكل الال الال 
ول “16ص 405. عوك بخص لالم لام 55م 415/ 55م 
مخف لاحم لحم الاك ملل االاى ودف لخدلل لإلحدكم نكل 
المجوس: 95 2175 59. 419 4705. 457 404490 5ك 5ملاء 
ل 

المرجئة: 25 2655 وق لاك تلاك هالت كحت مقت ؤفك 
ال ا ا ا لضا 

مرجكة الفقهاء: 5144 3754 958لا #84"١ا.‏ 

المشبهة: 7ك ١ك‏ فلن ##ولل “دك ولام كازرم مرف لاحر 
6ك 

لمعتزلة: 5ك 5١‏ 75., الى 1ك لاحل هخاكل 5ك 051 و5كء 
مكل علال لالاكى خلاك كلاكء كلك كد لالالا درك لال 
دل برسم وم رو“ وون حون «اوفل“ل ملق هلق لتق 
41 43# 55ق/ لاتق لحمكاف كمف مذق لازغء ,.59١‏ لاكمى 


ع“اهم.2 ١5ه,‏ ققف كإقميف #امص لإاودص 6رمص الاه "امف 6 5ه,2 


بحل 


اجن بن على لاعلا لحلل كحض لاحل كلف لاك لقم 
لاقف لكف عمل الأحى لاح حكن امحل تمحلم ككجلم 
لودو لودل لكلل مكزوى لإككلى هلول لحكل ككل 
لعن ورعمن 157 ش 
المعطلة : لسرن #ن عمل معلل لكك كمل مون روف قونا 
لمع ووكن عبن رن موس نوسن لتقن لاك لون تق" 
مم 5زم حكص أككم كحت فكت كحكت فلات دكلاء 0 
محل حلى لالى أللى حكى كم لاعف ممف لكى كلل" 
لقف حم مقف كعوى وعوين عدرل عمل وعورل حملن 
ممءلى [مخلى ملللء لاللل عكللم #اللم بألل ورلكلم 
0 ْ 

المغول» المُغل: 9؟77: 

المفوضية (المفوضة): هه /ا11لم 978. 

الملاحدة: وى لدؤ كد وو مك لاو عبرى رعس ببس 
ا ا ا ل ا ل ل ااا 
ةا : 
الملحدون: “الى مكف 2.435١‏ 

لنصارئ : حل 17 109 ككل “تل ككل لزت حوكى أقكم 
مو لمم فزق لاكغء لق تكن لاللاء وردلل ككلء كف 
لكو كوف “وق ززقف حزق لأمق حمق محلك اللا 
التواصب: 37 موس 50 


. ١78 : الوجودية‎ 


١١ 


وحدة الوجود: 355. 44 55ل لالالل 74ل ام لاملا 
م 3395 .١3‏ 

اليهرد: 5ل 454. #الاء 4لالء 21١9‏ 1194 لامك 7759 ادل 
مح كحك ١٠قىم‏ (للف 17ئ. 9ك لكك دوك لفك 
4 2552 كذاق لاذقق مدص الادى كز لاكلاء 45لاء 
لسو لوق حمق لاحل وقد موحل نلك 

اليونان: لاك 4"اكء 19ل لل /741ء 19ل لد ملالا 
هلا عمال 227565 457 لااف لاه هلاه هلاه ذأكات 
مالا "اكلاء مع لاقض تقض لحف 6قق 5/ا١‏ 40 2.١1١5‏ 


26 


الك 
2517 
ادا 


ألا 
الول 


ارال 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناظم اوبكر 5و اجو مال محم جره اموه وتو فق واوا وي أمنوا نن جا 82 
مَقدمة المعلة 000 
فصل : بدء القصيدة النونية ا ااا ا 
فصل : والعبد عندهم فليس بفاعل م ار جر ا و و 
فصل : وكذاك قالوا ما له من حكمة حو ب و مم ا جك 
فصل : وقضئ بأن الله كان معطادٌ از[ 1100707101 
فصل : وقضىئ بأن الله يجعل خلقه عدم لبا بد وباط موا 00 
فصل : وقضىئ بأن الله ليس بفاعل 0 00 
فصل : في مقدمة نافعة قبل التحكيم اس وخا الع 
فصل : وهذا أول عقد مجلس التحكيم ا 3 
فصل في قدوم ركب آخرء مذهب الحلولية مت ماله ادقه ا ما ماقرا 
فصل في قدوم ركب آخرء مذهب الجهمية ماو ادرو اموا ا 1 
فصل في قدوم ركب آخرء ينصر أهل السنة 1000 
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن ل 1ل 
فصل في إثبات الحياة لله عز وجل و م ا 
فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن لعج مم ع 11 
فصل في مذهب الاقترانية ةج اس مل س1 
فصل في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة ةا 


١: 


الموضوع 
فصل في مذهب الكرامية 0 5 
فصل في ذكر مذهب أهل الحديث .2000000000222 00-0 
فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام ...... 


فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام .. . 


فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله 


سشحاثه واف او اتو نيه ف لقا م وكيوا ارول اعفد ف وعم ا باستو فاخو ال يف رو ابا لان مل وب 5 


فصل في التفريق بين الخلق والأمر 0000 
فصل في التفريق بين ما يضاف إلئ الرب تعالئ من الأوصاف والأعيان. . 
فصل في مذهب ابن حزم في القرآن 0 
فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله 226 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله عسي 


فصل في اعتراضهم علئ القول بدوام فاعلية الرب تعالئ وكلامه 


والاتفصال عنة اليا و أي اطي و وى ال روود وج اده ونه مد خا لقح دادعا ديق اوحفدا4 
فصل: فاسمع إذاً وافهم فذاك معطل 300 


فصل في الرد. على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس علئ العرش 
إللهٌ يعبد ولا فوق السمئوات إلله يصلئْ له ويسجد وبيان فساد قولهم 


عقلاً ونقلاً ولغ وفطرة اح لوطيو ره اتاد مم ام ع موا وه 
فصل في سياق هذا الدليل علئ وجه آخر امار د و1 را 1 01 


فصل في الإشارة إلئ !الطرق النقلية الدالة عل أن الله تعالئ فوق 


١6 


الموضوع الصفحة 
فصل : الدليل الثالث من أدلة العلو لمتحي الا ا لا 
فصل : الدليل الرابع من أدلة العلو السم دا لافطا اس 
فصل : الدليل الخامس من أدلة العلو قي لحان عر الم م 104 
فصل : الدليل السادس والسابع من أدلة العلو ين 
فصل : الدليل الثامن من أدلة العلو تتم ا وس ااا ا 
فصل : الدليل التاسع من أدلة العلو عت جه احم سوام ا 1 
فصل : الدليل العاشر من أدلة العلو ا قن اسم ا 11 
فصل: الدليل الحادي عشر من أدلة العلو ا 11 
فصل : الدليل الثاني عشر من أدلة العلو ان 
فصل : الدليل الثالث عشر من أدلة العلو سجن تملسف ده ا 21 
فصل : الدليل الرابع عشر من أدلة العلو واعس ب اخ ا 1 
فصل: الدليل الخامس عشر من أدلة العلو مارت نان لم اس 1101 
فصل : الدليل السادس عشر من أدلة العلو لحب او للف 
فصل : الدليل السابع عشر من أدلة العلو 100111110100006 
فصل : الدليل الثامن عشر من أدلة العلو سو ا ا 
فصل: الدليل التاسع عشر من أدلة العلو 195 00 0 21210000000 
فصل : الدليل العشرون من أدلة العلو ااام ا امسا لو ل 81 
فصل : الدليل الحادي والعشرون من أدلة العلو ل ا 
فصل في الإشارة إلئ ذلك من السنة لو ل ع ل 


فصل في جناية التأويل علئ ما جاء به الرسول والفرق بين المردود 


١5 


الموضوع 
فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه اا 
فصل في طريقة ابن سيبًا وذويه من الملاحدة في.التأويل 11710111111016 


فصل في شبه النسود للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم 


وبراءة أهل الإثبات ممأ رموهم به من هذا الشّبَه 20000000 


ان مع ا ل 1 وقولهم:.إن 


مقالة الغلو عنه أخذوها وأ نهم أولئ بفرعون وهم أشبَاهّه اما 
فصل في بيان تدليسهم 'وتلبيسهم الحق بالباطل مر او م ا 
فصل في بيان سبب غلظهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة: 
معان حت أسقطوا الامنتدلال بها ......... 00 


فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة في 


00 بو ل و ا ب ل 
و ا 0 
فصل في ذكر فرق لهم :آخر وبيان بطلانه لمعاو اله ل 
فصل في: بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلاً ونقلا . ...| 


فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنّهم أقصاة الخوارج وبيان 


شبههم المحقق بالخوازج تثءاة قاعاءد في لوقع ايك اها احجي هل قب ؤم به الي اما ا 


فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولئ بالوصف 
المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر-أول من لقب به أهل 


السنة أم أهل البدعة؟ , ' 00000 0[ [ [ 1[ 11111111 


ا :مه 


١ /ا”3‎ 


الموضوع 

فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة 
وبيان أنّهُم أولئ بكل لقب خبيث 09 1 1101 
فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنّهم تعرّضوا بالقلوط عن السلسبيل . 
فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص 
السنة والقرآن ل ا 
فصل في بطلان قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا 
يفيد العلم واليقين ااا 00 
فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة . 
فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقّبين والملقّبين من المشركين 


والموحدين ب لا تايان اتام اشر 1 
فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع 
ديانات الأنبياء اذ[ ذ1 1[ [ [ذ[ز 1 [ ز[ز [ [ 11 
فصل في جواب الرب تبارك وتعالئ يوم القيامة إذا سأل المعطل 
والمشبه عن قول كل منهما “ [ [ |61[ ز[ز[ [ [ |[ |[ |[ |[ز[|[|ز[ز[|[ [ |[ 1 2017101101ظ 
فصل : والآخرون أَنَوَا بما قد قاله ندم وباج ا مد ا 


فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة 7 تؤذئى عند رب العالمين . 


فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين 50 

فصل في شهادة أهل الإثبات علئ أهل التعطيل أنه ليس في السماء 
إلله يُعبد ولا لله بيننا كلامٌ ولا في القبر رسول الله 000 
فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم ا ا 
فصل فيما احتجوا به علئ حياة الرسل في القبور 00000 


7ه 


دن 


١8 


الموضوع. 

فصل في الجواب عما اختجوا به في هذه المسألة ا 
فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل علئ معاقل 
الإبماة: وتحصوي عميلة بعد جيل 000 
فصل في أحكام هذه التراكيب الستة م ف م ل 
فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة. 
المعطلين 121210 امام و ل لصي لبالا الجا ا 
فصل في النوع إلثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد 250000 
فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد 00000 
فصل في النوع الرابع من أنواعه ااحطتا ا جره اك ادج 1 
فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 
والممظلين م تمد كك ااا 0 
فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت 200ظ1 


وهو الحميد فكل حمد واقع د ا جد ب لجرجو شه لات متو د عي كرد وذ عو ا 


وهو الودد يحبهم ويحبه مواق جا بخ من ري بع لفكي مو ا 1 
وهو الغفور فلو أتئ بقرابها ب 1 0011 
: وهو الإله السيد الصمد اموق امسا و ال 


أ 
1 
0 
5 
8 
026 سن 


١ 


الموضوع الصفحة 
فصل وهو الحسيب كفاية وحماية 1005 1 111ذ اا 
فصل : هذا ومن أوصافه القدوس 05 0 
فصل : هذا ومن أوصافه القيوم مله مج نار مسب سا اونا 
فصل: والنور من أسمائه شد مام سس سا سم رمد جو ان السو 0 
فصل : وهو المقدم والمؤخر 0 الا 
فصل : هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد انط نوق ابطق ال انو 2 
فصل : ودلالة الأسماء أنواع ثلاث م ا مق ا ايل ات ا م 
فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام 
الملحدين ااا ا اااي ااا از[ 1 ا 
فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 
لتوحيد المعطلين والمشركين اع احا سم سامت م 11 
فصل : والشرك فاحذره الناخ ا جم من اسه اسم ا 11 
فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحئ الحرب 
العوان وتصاول الأقران ادل دمل لوم سي كيلو لوعو لصوي م 415 
فصل : العلم قال الله قال رسوله لخ ع بج ومسو ا 1 
فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد 

لام 


فصل في مصارع النفاة والمغطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين.... 


فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من 


جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان 10000000 


فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت 


| 


الموضوع ش الضفحة 


فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة 


فصل .في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس 
العلم والإيمان. . ٠٠...‏ ماج كن جاه بطاح مشو دجسمو ا لدو او 
فصل: في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد 


والإثبات بتنقيص الرسول َه وعالا ةا ةا قاقاءا ةد عاة م عانامءاقهانها نيه 
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران .... 


فصل في تيسير السبير إلى الله .علئ المثبتين الموحدين وامتناعه علي 
المعطلين والمشركين ٠.‏ 25*00 
فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا علئ من ليس 
بذي عينين اف دن اناك بكر بط بوت ارت ا ا ا ا ا 


فصل في بيان الاستغناء المنزّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء . 
فصل في 'بيان شروط كفإية النصين والاستغناء بالوحيين 100 
فصل : هذا وليس الطعن بالإطلاق انو عي بو يوي : 
تمل فى لازم لمعيب عل هر دحل ام إ؟ 111111110 


فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر 
انقسامهم إل أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران ٠...‏ ال 
فصل : والآخرون فأهل عجز اعد ا اناد ولد لمان ف عي 
فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب 
الصبيان 200 ةز دز 0 0 0 0 000000 


| 


الموضوع 
غصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله يله وخاصته .ولا 


يبغض الأنصار .رجل يؤمن بالله واليوم الآخر 0000 ب 


فصل في تعين الهجرة من الآراء .والبدع إل ستته كما كانت فرضاً 
من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام 1111117 
فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين . 
فصل قي شكوئ أهل السنة والقران وأهل التعطيل والآراء 
المخالفين للرحمن . . 

فصل في أذان أهنل السنة 500 بَصَرْيخهنا ا عل وووين مبانق 


غصبل في تلازم التعطيل والشرك 0 0 070ظ1 
فصل في بيان أن المعظل شر من المشرك . 

فصل في مثل المشرك والمعطل سواسو ا 1 
قصل فيما أعد الله :تعالئ من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة 
رسول الله يكل عند فساد الزمان. . 

فصل فيما أعد الله تعال قى الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسئة . 
فصل في صفة الجنة التي أععدها الله ذو الفضبل والمنة لأوليائه 
المتمسكين بالكتاب والسنة مم ما لق ول جار وا ف ا 


فصل فى عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين حم وا ال 0 
فصل فى أبواب الجنة 00 1 152101710100101 20-05 
خصل فى مقندار م بين الياب والباب منها عالعاء د قا لدعا عد لاوا م مد مار جما عا مم 


قصل فى مقدار مآ بين مصراعى الباب الواحد متها آ[ززؤز [ 1 211111111 


الصفحة 


١5 


الموضوع : الصفحة 
فصل في مفتاح باب الجنة مع ا ننه اونوك ميتي لمجي ااا 
فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها انا 
فصل في صفوف أهل الجنة عن لوم له ادح سسا احم م ع اا 
فصل في أول زمرة تدخل الجنة ا الس مع اتا 
فصل في صفة الزمرة الثانية مت شوخ باطو لوت و ةا 
فصل فى تفاضل أهل ال)جنة في الدرجات العلئ ادع معن و ا 
فصل في ذكر أعلئ أهل الجنة منزلة وأدناهم د ذا 
فصل في ذكر سن أهل الجنة امنتججن مسو لوس و ا 
فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم ايسا سبو ونا 
فصل في .لحاهم وألوانهم كلسي وا وا فد جوم أ اذا 
فصل في لسان أهل الجتة ع م ومو ا 
فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد لاق اتا موا ا 
فصل في أسبق الناس دبخولاً إلئ الجنة ا 
فصل في عدد الجنات وأجناسها اس ا د نا 
فصل في بناء الجنة ابد سوواط امو لو ومع وكاو حو و 1 
فصل في أرضها وحصبائها وتربها اي مشطو بس مسر اا 
فصل في صفة غرفاتها دو اليمج مار سرح ف لمم ام ا 
فصل في خيام أهل الجئة اوج 1 رويط ب لطم لق شا 11 
فصل في أراتكها وسررها كج وو و ا اه 
فصل في أشجارها وثمارها وظلالها 1 
فل ف سحام أكل الخد ا ل 000 


١557 


الموضوع الصفحة 
فصل في أنهار الجنة وطسرا حي لم مقو اس ا اموق تقو ا ب ا 
فصل في طعام أهل الجنة 1 1 1 1000101 
فصل في شرابهم 1[ 1[ [1[1[ 1[ 1 1[ |[ 0 ا 00 
فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه سا ا 
فصل في لباس أهل الجنة اوسا ل شاد ايده سور ا ا 
فصل في فرشهم وما يتبعها ل اع ع ا ل حك 111 
فصل في حلي أهل الجنة سام لعي عدن لح لمح و ع ص 91 
فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن 

ومهورهن ب خخ وان دان لاصتا ووو اما اا 10 
فصل فاسمع صفات عرائس الجنات 000-83 0000 
فصل : أقدامها من فضة 000 00 ااال 
فصل : أتراب سن واحد نر السو واد مق مقا موف م ب ا 
فصل: وإذا بدت في حُلَّةَ من لبسها مد سجاك نكس سكو ا 
فصل في ذكر الخلاف بين الناس : هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟ . . . . ١711١‏ 
فصل في رؤية أهل الجنة ربَّهم تبارك وتعال ونظرهم إلى وجهه 

الكريم ونه ليع ويح اا كشو 1 ام ربراه كاوس ال 111 
فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة لومسدم كيه ممما ا 
فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة مم 1 
فصل في المطر الذي يصيبهم هناك لمن سبد امسختفوا سو ا 
تمنن ف نوق الله القن يسرفرة ياي ذلك الخلين 0س 


فصل في حالهم عند رجوعهم إلئ أهليهم ومنازلهم ا 1 


1205 


فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم وتعيمهم. . 
قصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد علئ من قال إن الذبح 
لمالك. الموت وأن.ذلك مجاز لا حقيقة له . 

ادل ى أن الحة قمان أن خر ار العلا ليبنو للفلل 
فصل, قي إقامة المآتم عللين ال تخافين عن رفقة السابقين . 
قصل في زهد أهل ا والإيمان وإيتارهم. الذهب. الباقي. علئ. 
الخوّف القاتي 3 وسار ا امك ل او 
كن وعاواليا لزنن شاي من أل العلم والايسا. أ 
يتجرد لله ويحكم عليهنا بما' يوجيه اندليق, والبرهان. فإن وأ حقاً 
قبله وحمد الله عليه وإن. رأ باطلً عرف به وأرشد إليه. . 
قصل في حال العدو الثاني . 


قصل ف يخال العدو القاللشه. ...دم مم دمن ممه 3-7 
قصل في حال العدو الرالع ... ...... لني ل م ا 11 


قصل, في, توجه. أهل اللستة إل رب. العاللمين أن. ينصن دينه: وكتايه 


ورسوله وعباده المؤمنين ..-. ا اين 
قسم الأسعلة اس امن تقيقة اف اموي اسمخ م ا 
القهارس العامة وحم الوه سود م مو اي 31 
فهرمسن الآيات. . اا 
فهرس الأحاديث والآثار . .. 7070 0 لطر 
قهرسش الأعلام. . لبقم 
فهرس القرق. والجماعات. . 500 5-0 ا 1 

ش 07 سوسوم 


فهرس الموضوعات 


للع 


